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د لك المـهدى إلـيه من تلقـائهـا، من مـوضوعـها هـناك أعـمال تدعــوك إلى إهدائـها وتحـدِّ
ومحتواهـا، أو من لغتهـا وخطابهـا، أو من درجة eعتـزازك وزهوك بهـا، وكأن ه^ذا النـتاج يليق
به^ذه الـشخـصيـة دون سـواهـا! ه^ذا مـا كـنت ألمـسه، ومـا زلـت، كلما فــرغت مـن عمل أو
شرعت فـيه، ولــربما eعـتراني شعــور ودعــاني هــاتـف أثنــاء العـمل، وغلـبنـي القــرار خلاله،

م إليه. فeنصرفت عن نيَّـتي الأوُلى وعزمي السابق إلى جديد غيره ينبغي أن يُـقدَّ
هناك شخـصيات تفرض نفسهـا عليك وتدعوك، بل تـنتزع الإهداء منك eنتــزاعاً، وكأنها
تـطالـبك بسـدَاد ديْن وردِّ جميل والـوفاء بـعهد، مـن جزيل عـطائهـا، وعمـيم فضـلها، وعـظيم
حقهـا، ومكــانتهـا لـديك' وفي الحـقيقــة الخفيَّـة، أنـــا أسعى لـتتـويـج عملي وتـزيـينه بـتلك
، عنـدما تـدرج تلك الأسماء في ديبـاجة التقـدمات والإهـداءات، فالفخـر والـجَنيْ يـعود إليَّ

ها أبداً. كتابي وتصدر عملي، فيبقى الفضل لها دائماً، ويبقى تقصيري في حقِّ
لذا كنت أحرص على أن يجمع الإهداء تلك الأمُور والمواصفات'
اللهم إلاَّ في شـخصـيـة تغلبني العاطـفـة في علاقتي وصِلـتي بها'

)الإهداء( )7(

 



مه إلى زوجتي العـزيزة Xأُم عبدالـزهراءZ كريمـة المرحوم من هنـا أُهدي ه^ذا العمل وأقُـدِّ
'Zالحاج أحمد جاسم ماجكيX المغفور له

ه^ذه المرأة الصالحة التي غـمرتني بأيادٍ ما كانت لتسـديها سِواها، وفضل ما كنت لأجده
عند غيرها. وإن أردت التعيين والتحديد، والخروج عن التعميم الذي قد يدخل في الإطراء
المنطلق من المجاملة، والمديح الأجـوَف والـثـنـاء المـرتكز على الإغراق والمبالغة' فهو فضلٌ
ل، سـواء من سلـوكي الـشخصي وتعـنُّتي وسـوء خُلقـي، الذي قـوامه الصـبر الجميـل والتحـمُّ
لَاقـته بـأنـاة ووَداعــة، ولبـَبٍ رخيٍّ وذَرْع فـسـيح، أو الجلَــــد على صروف الـدهـر وخـطــوبه
المتـمادية، ومـا سُقته إلـيها بـالتـبع، مما كـانت في غنـىً عنه! فـأظهرت ثـبات جــأش على مضِّ

عته النوائب والخطوب. ـات ولا روَّ النوازل، لم تنل منه الملمَّ
مني ــ حتى ــ عناء التوضيح لقد آزرتني جزاها الله خيراً في مسيرتي المضنية، دون أن تجـشِّ
ومـؤونــة التـوجـيه وكُلفــة بيــان العـلل وشرح الأسبــاب، ووَضعهــا ــ كما يُـقـال ــ في الـصـورة

وإفهامها الموضـوع والقضية، بل eمتثلت وeتبعت بطاعة مطلقة وخضوع كامل، وتسليم قـلَّ
نظيره، بلا سؤال، ناهيك بجدال'

ولعلَّها ذاقت مُـرَّ ه^ذه المسيرة دون حُلْوها، وعانت من شجونها ولم تهنأ بنعيمها!
ـكَن”والأمان، نت لي”الجبهـة الداخلـية”في زمن كـنت بأمـسِّ الحاجـة إلى ذلك”الـسَّ أمَّ
وأزاحت عن كاهلي عناءً وكـبـَداً، كنت ألمـسه في مسيرة أقراني من رفاقي وصحبي وعموم مَن
عرفت في ذلك العهـد الكؤود، حين كانت المـشاكل الزوجية تعـيقهم، وتفتعل لهم الصعاب
ــؤون ويتعثرون، ومنهـم من عجـز عـن الثبـات فeنـسحـب وأخلى وتختـلق العقبـات، فـيتلكَّ

الميدان، وeنصرف إلى آخَر، بسبب مشاكسات زوجته ومراء eمرأته!
وأنا في غفلـة عن النعمـة التي رُزقـت والخير الذي أُعـطيت، مفترضـاً أو متوهمـاً الحال في
كلِّ eمرأة، أن تطيع زوجهـا طاعة عميـاء، وتخضع له بشكل مطلق، لا تـسأل ولا تناقش، بل
تمـتـثل الأوامر وتلـتزم التعلـيمات، قاهـرة شخصيتهـا، مذلَّـة نفسـها، لتكـون مِصداقـاً لحديث
Xرسـول الله9Z:”إن خير نسائكم الـولود، الودود، العفيفـة، العزيزة في أهلهـا، الذليلة مع

بعلها'' التي تسمع قوله، وتطيع أمره”.
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عندمـا أستعيـد شريط الأحـداث في حياتي، ومـا تسعفـني الذاكـرة على eستحـضاره من
مِــحَن وصعــاب ومَكَــاره، يعجــز عن تحـملهـا الـرجــال، وَقفـت فيهـا ه^ذه المــرأة متـماسكـة
متمالكـة، مترفِّعـة عن الهـلع والجزع، مجـانبـة الضيق والـرهَق' لا أملك إلاَّ أن أعـدَّ الأمر في
التوفيق الإلهـي، والنعمة المجهـولة، فأُلحقهـا بالصـحة والأمان، وأشكـر ربي على خير الـدنيا
والآخــرة الـــذي حكــاه Xرســول الله9Zفي قــوله:”قــال الله عـــزَّ وجل: إذا أردتُ أن أجمع
للمسلم خير الدنـيا والآخرة جعلت له قلباً خاشعاً ولسـاناً ذاكراً وجسداً على البلاء صابراً،

ه إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله”. وزوجة مؤمنة تسرُّ
ها، فأرجو أن يكون في ه^ذا الإهداء بعض السلوة والجزاء. لم أفِ ه^ذه المؤمنة حقَّ
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كــانت المفـاهـيم والأفكـار والمـعتقـدات الـديـنيـة ومــا زالت وسـتبقى، عُـرضَـة للـبحث
ـقها والتــداول والجدال والحـوار، العلمـي وغير العلمـي، في أية أُمـة، بتنـاسُب طـرديٍّ مع تعلُّ
ـته في حيـاتها وحركتهـا، وموقعه من التـزامهـا وعملها به' وهو بدِينها ودرجـة أو مدى محوريَّ
ة والـذروة )1(،  ما ينتهي ويفـضي ــ في العادة ــ إلى تأثُّـرها، بعد دورها في في مجتمعـاتنا، في القمَّ

التأثير على الواقع السياسي والeجتماعي وشتى مناحي الحياة العامة.
فهنـا تداخل وخلط ومزج، يؤدِّي إلى حِراك وeحتكـاك، وتفاعل وeنفعال، وبالتالي تأثير
وتأثُّر، وإن لم يكن بدرجـته في الطبيعيات والماديـات، فالمطر والسـيل أو الريح بقدر ما تفعل
تهـا، في الـشجـر والحجَــر من تعـريـة وتجـوِيـة )2(، ينـالهـا eنخفــاض في سرعتهـا وهبـوط في قـوَّ
و”تـلوُّث”في محـيطهـا' فلا يخلـو الحراك المـدني والعـطاء والـرفد الحـضاري مـن تأثـير على

المفاهيم ومَـسٍّ بالأفكار والمعتقدات الدينية، بنحو وبدَرجة.

)المقدمة(                                                                                                                                                                    )13(

)1( فنحن أُمة لا تنتسب إلى حضارة )كما الفرس والروم(، وكل ما لدينا هو من الدين والإسلام.
)2( التجوِية مصطلح جغرافي يفيد مدى عمل الطقس و”الجو”وحالته من حرارة ورطوبة في البيئة.


 



واليوم ليس كالأمس، لا في كمِّ الحراك ولا كيفه'
ق ر الكـبير، والنمـو الخرافي في وَسـائل الإعلَام وتقنـيات الeتـصال، ثـم التعمُّ فه^ذا التـطوُّ
ل وتجاوز الeحتمال، ق والeطِّـراد  في شتى ميـادين العلوم التجـريبية الـذي فاق التحـمُّ والتفوُّ
ل نقلـة نـوعيـة بلَغت آفـاقـاً غير مـسبـوقـة ومـواقع غـير مطـروقـة، كـانت حـتى الأمس وسجَّ
القريب من الخيال وفي عداد الأساطير، مقترنة بطغيان يناهز ويطاول صرح XفرعونZ الذي
'!ZمـــوسىX لـيبلـغ به الأسبــاب، أسبـاب الـسـماوات، فيـطَّلـع إلى إل^ه ZهـامـانX بنـاه له
فصـارت الـبشريـة تطـوي في سنـة أو eثـنتين مـا كـان يتـطلَّب قـرنـاً أو قـرنين من حـركـة النمـو
ــة منذ عـصر النهضـة' ما فـرَض ــ بeلتَّبع ــ وَاقـعـاً جديـداً في عالم م في العـلوم التجـريبيَّ والـتقدُّ
المفاهيم والأفكار والمعتقدات الإسلامية، وحتى غير الإسلامية، من عموم الأديان وأرباب
المدارس الروحية والغيبيَّـة، وكل مَن يعتقد بوجود عالم مـا وَراء الطبيعة، تحكمه قوىً وقوانين
م ر والتقـدُّ غير النـافـذة والعـاملـة في دنيـانـا ه^ذه' سـواءً كـان ذلك مـن عطـاء نـفس الـتطــوُّ
ة التي وَفَّرها، والآفـاق التي فتحها على العقـليات الدينية من خلال والمادة البحثية المـستجدَّ
الإضاءات التي سلَّطها على مـواقع مهملَة، أو مجهولة ومـسكوت عنها، أم كان من eنطلاق
الفـضائيـات التلفزيـونية الـدينيـة، وفتح المنتـديات الحـوارية عـبر مواقع التـواصل الeجتماعي،
ر مسـاحات وميادين البحث والمناظرة على مـستوىً كبير وعريض، يكاد يكون شعبياً، وتحرُّ

عائي الترويجي، بالفوضوي الجدلي العابث. eختلط فيه العلمي، بالدِّ
تصادَمت أفكار، وتلاقت أُخرى وتلاقحت، وأفرزت وَاقعاً جديداً'

والـديـن )النـقي، الخـالص( لا يـمكنـه أن يبقى في معـزل عن ه^ذا الحـراك الخـطير الـذي
يعـصِف بالإنـسان والأمُــة على مدى الأيـام، بل مدار الـساعـة، ولا يسعه أن يكـون في منأىً
عن تفـاعل وتـلَاحـم وeصطِكـاك لم يـوفِّـر مكـانـاً وزمـانـاً إلاَّ قحمـه، حتى خلَجـات الـنـفس
ه بعيـداً عن وحنـايـا القلـب، لم تسـلم من مـادة وبضـاعـة تملـؤهـا وتـشغلهـا، ولا سـبيل لكــفِّ
متنـاول ه^ذه السـوق وسلعتـها الـرائجـة، أو تنـاوش ه^ذه السـباع الـضاريـة، سَمِّ الأزمـة بما
يْل من أفكار الدين حت، فالنـتيجة وَاحدة، هي: النّـَ شئت وأرجعها إلى أيـة علَّة أردْت ورجَّ

والمسُّ بأصالته وتشويه حقيقته، والتشكيك فيه.
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ولو جـاز لقارئ للتـاريخ، ومنظِّـر لفلسفـة حركته، وراصِـد ومحلل لسُنـن صيرورته، لقال
عى اني ومُصلح إلهـي على رأس ه^ذه المئة، بل لـذهب بعيـداً وeدَّ هنـا بضرورة ظهور عـالم ربَّ
الحـاجة إلى بعثة نبـي جديد يتولى إصلاح الحـال والرجوع بالديـن إلى نقائه وطُهره بعد كلِّ
يب الذي تشرَّب النفوس، ومباشرة ه^ذا اللوث الذي ناله، والزيف الذي حكم العقول والرَّ
ة سحيقـة، وجدَت إنقاذ البـشرية من عثرات نـالتها، تـلاحقت وتراكمـت حتى ألقتهـا في هوَّ
نفسها ـ ـبعد حين ـ ـوقد eستوطنتها وألفتها، حتى أنستها”الفطرة”التي جُبلت عليها، وصارت
تتـال على العقل والمنـطق، وتأنس بـالمغالطـة والمصادرة وعمـوم صور الزيـف والخداع وتركن
إليـها! فلـزم قيـام مَن يسـتنهض مـا eنطمـس، ويبعث مـا eنطمـر وeنغمـر، ويزيح عـن البشر
ر العقول ويُطلق النفوس، ويهدي إصر ما أشقوا به أنفسهم، والأغلال التي eرتهنـتهم، ويحرِّ
الإنسـان لنجـاته، ويقـوده نحـو صلاحه الأخـلاقي وفلاحه في رسـالته تجـاه ربه وخـالقه'
ول^كن مـا العـمل وكيف الـسبـيل وهي خـاتمـة الـنبــوات والـرسـالات الإلهيـة، وآخــر النِّحَل
والأديان الـسماوية؟' ونحـن في عهد كنـود وحقبة عـجفاء وزمن رديء وعـصر مبتلًى بغـيبة
ـهت الهجمــة إلى معقل XإمـامهZ، وفقْـد Xوَلي الأمــرZ على خلقه وديـنه وشريعته؟ وقـد تـوجَّ

الدفاع الأول، ومقام نيابة XالإمامZ، أي الحوزة العلمية والمرجعية الدينية؟
وليت الأمر كـان على خبرنـا وعهدنـا به في العصـور الماضيـة، يأتـينا من جَـور السلاطين
وبطش الحكام وeضطهادهم، ومـن حقد العتاة من أرباب المذاهب الـذين يناصبوننا العداء،
ولـو كان كـذلك لهـان الأمر ويَـسُر، فإنه ديْـدن ومسلـك عهدنـاه فيهم، ودأبٌ طـالما عـانيْـناه
مـنهم، نعــرف كيف نــواجهه، ونحــسن مكـافـحته ومقـاومـته' ول^كن هلــمَّ إلى الفـاجعـة
الكبرى والـطَّامــة العظمى، حـين يأتـيك السـهم من كنـانتك، ويـرميك القـوس من خلفك،

ويطعنك الرمح في ظهرك، وتلبس الفتنة ثوبك وعمامتك!
S S S

لقد غُـزيت الحوزة العلمية على طـريقة”حصان طروادة”، وeختُرقت المـرجعية الشيعية
ة في التـاريخ، وقـحمهـا الغـزاة ودخلــوا فيهــا وeنتـسبــوا إليهــا، ثم راحــوا ينخـرون لأول مــرَّ

أُسسها، ويقوِّضون الحصن من داخله'
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فـقـد eبتلي التـشيُّع فيـما مضى بتـيارات مـنحرفـة، وأرباب بـدع وضلالات، وeنشقـاقات،
أنــزلت بـه النـكبــات والــوَيلات، وخلـقت مــذاهب ومــدارس مــالت بــأتبــاعهــا عـن الحق
وشـطحت بهـم بعيــداً' ول^كن لم يـسـبق أن بلغ الأمـر ه^ذه الـدرجـة، ولا أن وَصل وجـاز
عيهـا مفـترٍ منــدس قبل ه^ذا العـصر، ولا سبق أن ه^ذه الحــدود. فلم يـنتحل المــرجعيـة ويــدَّ

”الحماة”في الذود عن”الحصن”والدفع عن”القلعة”، كما هُم اليوم! عـيَّ
ـان ه^ذه الحـقبـة المـؤلمـة في الحـوزة الـعلميـة )في XقمZ المقـدسـة(، أعيـش في قلب وكنت إبَّ
ل تفاقمها بـدهشة وeستغراب، الحدث وأرصد الـظاهرة الخطيرة عن كـثَب، أُلاحـظها وأُسجِّ
ـذ، من فرط تـرابط الحبـكة وإحكـام النسج، ـة تؤثـر، بل خطَّـة تنفَّ وكـأنها حكـاية تُـروى وقصَّ
حتى صرت أترقـب وأتوقَّع أين”ستنفجـر القنبلـة”التـالية وعلى يـدي مَن؟ ومن أين ستأتي

ة الجديدة وبأيِّ ثوب ستظهر. الطامَّ
وها أنـا اليـوم أُواكب المـسيرة من مـواقع النكـبات والـكوارث، ومحـالِّ الرزايـا والمصـائب،
ع النتـائج في السـاحـة الـعمَليـة والميـدان التبـليغي والمـوقع الـدعَـوي، في تيـارات تجـرف وأتجـرَّ
ب فـتنـظِّم وتقــود' eدَّعت لــزعمائهـا الفقـاهـة زوراً وجمـاعـات تـستـقـطب وأحــزاب تتكـسَّ

وeنتحلت لهم المرجعية غصباً، وهي كلُّها زائفة وباطلة.
إن ما حلَّ بالساحـة الإيمانية من ضعف عقائدي وضياع روحي، وتخلِّف علميٍّ وعمَلي،
رة لما وتناهب وeستلاب eجتماعي وسياسي، يحكي جانباً من المعطيات الخطيرة والنتائج المدمِّ
ة في الرجوع أصبح ظاهرة، هي“فوضى التقليد والمـرجعية“، وضياع المعايير الصحيحة الحقَّ

إلى العلماء وأخذ معالم الدين وأحكام الشريعة منهم'
S S S

في خـضم سُلطَـات وحكومـات جائـرة، تتحـرك بين الإهمال والمـؤامرة، وأمـوال قذرة تـرفد
هَت العقيدة وذهبت الضلال من سُحت وخيانة، وسطـوة إعلامية فاجرة، طالـت الدين وشوَّ
بـالمذهَب، وخلَقت فَـوْضى ضاعت فيهـا الموازين وتقـوَّضَت الأسُس، وتداخَـلَت المصاديق
ة والشكل الصحيح وتشابَهت الصوَر' كان لا بدَّ من إعادة التموضع، ورسم الصورة الحقَّ

له^ذا الركن الركين من الدين، والأصل المنيع الذي عاثوا فيه وهاثوا.
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ه^ذه محـاولـة متـواضعـة أرجـو ــ بتـوفيق المــولى ومَـنِّه سبحـانه ــ أن تـوقـد شُعلـة أو تضيء
شمعة بعـد أن كثر لعْن الظـلام، ودامت الشكوى وطـالت من سوء الحال وتعس الأوضاع،
سـوا المشكلـة في كسـاد العلم وتخـلُّف الوَعي وبـوار سوق الحقِّ منِّي ومـن غيري، الذيـن تحسَّ
، بعد أن والحقيقة، وعاشوا المأساة وعانوا من تـداعياتها الخطيرة. فكان لا بد من ممارسة الحلَّ
أُشبعت الساحة ــ في ما أظن ــ من النقض تشخيصاً وعرضاً ونشراً، حتى أخال أنها eستوفت

حاجتها، وeستنفدت وُسعها في ذلك الميدان، فجاء دَور ه^ذا وكانت ه^ذه الخطوة.
وبعيـداً عن الضـالِّين المـضلِّين، وأربـاب المصـالح الـسيـاسيـة والأغراض الـدنيـوية، وفي
الحقـيقة، بـعيداً عـن الجناة الـذين يقترفـون ه^ذه الجريمـة النكـراء، هناك شريحـة عريـضة من
المؤمنـين تطلب الحق، وتتحرى الحقيقة، وتسعي ــ صِدقـاً وبجدٍّ ــ لإفراغ ذمتها الشرعية وبذل
ج(' وقد فـة السـذَّ الوسع في أداء تكلـيفها، )لا تلــو حتى من بعض أتبـاع المرجعيـات المزيَّ
، وأنــا أتلقى الـرغبـة إثـر الأخُـرى، وأرى الإلحـاح في الـطلب، لمـست ذلك وعـرفته بــالحسِّ
والـصدق في معرفـة الحقيقة، من ه^ذه الـشريحة، وأرى الوجـوم يحكم والدهـشة ترتـسم على
ـكهم من حوار ة، وتتملَّ وُجوه”الأتباع”المستغفَلـين، حين يطرق الحديث مسامعهم لأول مرَّ
حول الفقاهة والعدالة وطرُق التثبت منها، والأعلمية وكيفية ثبوتها، وصوَر الدجل والخداع

التي يلجأ إليها المنتحلون المندسون من المرجعيات المزيفة.
إلى ه^ؤلاء الإخوة الكرام أُوجه كتابي وإياهم أُريد من رسالتي وخطابي.

S S S

وقد جهـدت أن يجمع عرض الـفكرة المتـانة والعمـق إلى السهـولة والبـساطـة، ليكون في
هم، أو مـن الكبار المـستغفَلين متنـاول المبتلين، سـواء من الشبـاب الذين بلغـوا التكليف لـتوِّ
الذين خُدعـوا عن دينهم،  فلولا الـفقر وخلوُّ ذات اليـد، لما وَقعوا فـريسة الأدعـياء المزيفين،
فـتـنـاوَلت الموضـوع، وعرضت المـرجعيـة الجامعـة للشرائـط من الخلفيـة الفكريـة التي تكـتنز،
والأسُـس العقـائـديـة التـي منهـا تـنطلق، والـرسـالـة الأخلاقيـة التـي تمل' في قـراءة تـسلِّط
الـضوء على الجـانب الفكري لـلحكم، وتستنـطق الجوهر والـعلـة والفلسفـة، دون أية مزاعم

بالجزم والحصر، ودعَاوى”eستنباط”أو مسؤولـيَّـة تشريع، بطبيعة الحال.

)المقدمة(                                                                                                                                                                    )17(



إن معـرفـة عِلل الـشرايع بعقـولنـا القـاصرة ليـست أمـراً صعبـاً وعـسيراً فحَـسْب، بل هـو
مـستحيل، فـدين الله عـندنـا )في مدرسـة Xأهل البـيتZ )( لا يُـصـاب بالـعقول، والقـياس
لها، باطل بلا شك، وتحـري مقاصـد للشريعــة تبنى وَفـقها الأحـكام، ثم تتغـيرَّ وتنقلِب بتبـدُّ
ليــس من مـذهـبنـا في شيء' ومـا يــرتكـز عـليه الـبحث في ه^ذا الـكتــاب إنما هـو قـراءة في
الـنصوص الـشرعية والأدلَّـة العقلية الـتي تبسـط أرضية الأحكـام وتحاول أن تـستجلي الِحكَم

. المكتنزة فيها، والeنطلاق من ذلك إلى عرض فكري يخدمها، ليس إلاَّ
إن التعـادل الـروحـي والeستــواء والتــوازن النفـسي، ثـم تجلِّـي الـصفـات الحـسنـة وتـوفُّـر
ـبــة، وeخـتفــاء الـــرذائل والقـبـــائح في نفــس الـــرجل وسلــوكـه وفي تكــويـنه المــلَــكـــات المحــبَّ

وشخصيته، هو ما تطلبه الأمُم في قادتها وتشترطه في زعمائها.
ــة ونحلَــة، وجميع المــدارس الفكـريــة والميـاديـن العلـميـة وهـو ضـالَّــة منـشــودة في كل ملَّ
ـصية الـتي تفضي بنحْـو إلى الزعـامة والقيـادة والريـادة وموقع eتخـاذ القرار، والحقـول التخصُّ
ل، والأقـرب فالأقرب. وهـو ما يتحـراه كلُّ عاقل في مَـن يريد فالأمُور لا تـوكل إلاَّ إلى الكُمَّ
أن يأتمـر بأمـره وينقــاد إلى رأيه، وكلَّما كـان مَوْرد الeنقـياد وبـاب الeتبـاع عظـيماً خطـيراً، كان
ي والبحث د في مستـوى الشرائط والحيطـة في درجتها،  وكـان الطلب والحرص والـتحرِّ التـشدُّ
عن ثبوتهـا وتحققها أشد وألزَم' ه^كذا الأمر والحال في المرجعيـة الدينية والزعامة الروحية،
ومستقى الأحكام الشرعية، فالميدان الديني والحقل الروحي هو الأكثر أهمية والأشد خطراً
في حيـاتنا، فهـو صانع الحيـاة القادمـة، ومرشدنـا إلى النجاة والـسعادة فيهـا، بل في الدارين:
دت ضوابطه، إلاَّ مدخلًا الدنيا والآخـرة. وما الشرائط الفقهية التي رسـمَت إطار ذلك وحدَّ

لبلوغ وتحقيق ه^ذا الهدف الأكبر والغاية الأعظم.
من هنا وهناك، من خطر الموضوع ومن شرائطه الفقهية، أنطلق في ه^ذا الكتاب:

فكأن الشـارع المقدس أراد )حين قضى بeحتجـاب XالإمامZ % عن رعيته( أن لا ينوب
عنه % في بيـان الأحكام الشرعـية وتحديـد الحلال والحرام، وفي فصل المخـاصمات والقضاء
بين المـتنازعـين، وه^كذا في الشـؤون الحسـبية كـالولايـة على الأيـتام والقُـصرَّ وإدارة الأموال

والحقوق الشرعية، )وفي الولاية العامة وشؤون الحكم، لمن قال به('
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ـته لا ينـوب فيها عـن XالإمامZ % إلاَّ مَن تـتعادل فيـه الصفات والمـلكات، وتتـوازن روحيَّ
وتـستقــر شخصـيته، وإلاَّ لهـلكَ وأهلَك، وضـاع وأضـاع. فلا بُـدَّ مـن تنـاسـب بين الـرسـول
والـرسالة، فيحكي مَن يستنبط أحكام الديـن توَازن الرسالة الإسلامية وتعادلها، ومَن يخلف
ـة التي ليس بعدها شيء، عليه أن يكون في السفح، على ربوة في الطريق، أو ينوب عن القمَّ

ماً على سبيل نجاة، لا قابعاً في القعر ومتردياً في الهاوية مع الهمج الرعاع. متعلِّ
وإلى جـانب العلم، بل الأعلمية، والتخصـص في معرفة الشريعة والقـدرة على eستنباط
ي شرائط أُخـرى تكفل التوازن الـروحي والeستواء الـنفسي، ما أحكامـها، كان لا بـدَّ من ترِّ
ق الأمان من الجنـوح والسلامة من الشطط، ويـكفل الهامش الأكبر من eحتمال الصلاح يحقِّ

والفلاح، والحكمة والرشد والصواب، وإصابة الواقع وإدراك الحقيقة.
ق بالأصل والمحتد )طهارة المـولد(، والعمر والخبرة )البلوغ(، لذا جاء eشتراط أُمـور تتعلَّ
والمعتقد القلبي )الإيمان(، والتكوين الجسمي والـنفسي )الذكورة والحرية(' ناهيك بالعلم
ص، والعدالة والتقوى والزهد والترفع عن الدنيا، وغيرها من شروط. حتى لا يقود والتخصُّ
ـدين، ولا تـؤخذ الأحكـام من مـرضى نفـسيين، يتـملَّـكهم الأمُـة، ولا يُسـتقى الـدين من مُعقَّ
حبُّ القـيادة والإمـرة، ويأسرهـم هاجـس الصيـت والشهـرة، ويستـحوذ علـيهم خبـث ورذالة
ة في طبعهم وقـسوة في نشأتهم ونقص لـة في نفوسهم، وتكمهم وَضاعـة ودناءة من خسَّ متأصِّ

في تربيتهم، وشرٍّ غالب من جهلهم وفاسد عقيدتهم'
S S S

أرجو إخـواني الكرام أن لا ينـسوني من صـالح أدعيتهـم، ويسألـوا الله أن يرزقني العـافية
والـسداد، وأن يجـري على يـدي الخير، في نصرة الـدين وإعزاز المـذهب الحق، ويأخـذ بيدي
ل على موائد الكـتَّاب، ويجبر وأنا الغارق في القصور والتقصير، ويبارك في ه^ذا القلَم المتطفِّ
ف، هه اللحن واللغـو، ويتجـاذبه التعقـيد والـتَّعسُّ أُسـلوبـاً تتعـاوره الركـاكة والإبهـام، ويشـوِّ
ويفتـقد الـسليـقة والإحـكام' فـأنجح في eنتـشال مـؤمن مـن التيه والغـرق والهلاك في ه^ذه

ح المسار. التيارات الeنحرافية الجارفة، وأُوفق في رسم خطٍّ يوَاجه الضلال ويصحِّ
S S S
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الأصل أن يـتعرَّف الإنسان أو المكلَّـف المخاطَب في الشرائع والأديان، ويـستقي التعاليم
الـديـنيــة الإلهيـة، ويـأخـذ الأحكـام الفـقهيــة، من أنـبيـاء الله ورسله، ومـن كتـبهم الـسماويـة
وأحـاديثهـم الشريفـة، ثم من بعـدهم، يـأخذ الـدين من أوصـيائـهم المعصـومين' كل ذلك

مباشرة، سواء سماعاً لمشافهة، أو قراءة لكتابة.
وفي الـرسـالـة الإسلاميـة الخـاتمـة يـؤخـذ الـدين وتعـاليـمه من Xرسـول الله9Zوخلفـائـه

'( Zالأئمة الراشدينX
ل إلاَّ المرتكـز والمنـطَلق والأسـاس الذي يـأخذ به المـؤمنون ول^كن ه^ذا الأصل لا يشـكِّ
في دينهم، وإلاَّ فقد قلَّ مَن عمل به، بالنسبة إلى الحالة التالية، كمّـاً وزمناً حتى لا يُقاس'
فـين، ممن حـضر XالـنبـيZ أو XالأئمــةZ ورآهم فمَـن عمـل به^ذا الأصل من المــؤمنـين المكلَّ
وأخـذ عنهم مبـاشرة، لا يبلغون جـزءاً من عُشر معـشار جميع المـؤمنين والمـكلَّفين كافـة على
مــدى الأجـيــال والأعـصــار! ومـن هـنــا نــشــأت المـــدارس وتفــرَّعـت المــذاهـب، وكــانـت

الإشكاليات، التي كفلت الرسالة السماوية ــ بدورها ــ بيان حلِّها ومعالجتها.
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فـالeنـقطـاع عـن حُجج الله وخلفـائـه في أرضه وأُمنــائه علـى خلقه، لeخـتلاف الأزمنـة
والأعصـار والأحقـاب، أو لتفـاوت الأمكنـة والبـلدان، أو لأسـباب أُخـرى أمنـيَّـة، إن صحَّ
التـعبير، وكـيفيَّـة عـمَلـيَّـة، تـنتهــي إلى الeنقطــاع والeنفصـال عـن مصـدر الـوحي، والـسبب

ة تاريخية طبيعية. المتَّصل بين السماء والأرض، والخالق وخلقه!' يكاد يكون سُنّـَ
يتـه المباشرة في إبلاغ الأحكام، ــته على خلقه وeمتنـاع ممارسته حُجِّ إن غيبة وَليِّ الله وحُجَّ
ة والأمُة عـامة، بل هو مما عـاشته وعانته على ليست أمـراً طارئاً مستجـداً على المؤمنـين خاصَّ
ة”، قبل مدى العصـور. فـ Xالنبي9Zكان حـيّـاً حاضراً، ول^كن الحكم الـشرعي و”الحجيّـَ
مرحلة الجهـر بالدعوة والإعلان، كانت تعيش غيبة وخـفاءً، وه^كذا الحجج من بعده، ترى
رةZ أو في XبغـدادZ أو XخـراسـانZ أو XالإمــامZ % يعيـش في XالكـوفـةZ أو في Xالمــدينــة المنـوَّ
XسـامراءZ وشـيعته في بقـية الأمـصار مـنقطعـون عنه، وهـو في غيبـة عنهم، بل لـعلَّه في بعض
الفترات، كـان في غـيبـة وeنـقطـاع عـن سكـان بلـده ومـديـنتـه! فيعـانـون عــسر الeتصـال به

ـة، بل للحبس والإقامة الجبرية. وصعوبة الأخذ عنه، لمحاذير أمنية وظروف التقـيَّ
ـي المباشر ـة اللهZ، نبيـاً كان أو وَصيّـاً، أمراً ميـسوراً ولا كـان التلقِّ لم يكن الeتـصال بـ Xحجَّ
والأخـذ عـنه مبـذولاً، اللهـم إلاَّ في النــزر اليـسير، في أداء تـربـوي جـاد، يحفـظ مقـام الــدين

اها خطر الدين وأهميته في الحياة. وموقعه، ويبلغ رسالة عميقة مؤدَّ
اْ إِذَا dُلَّذِيـنَ ءَامَنوe أيَُّهـَاd^َوفي القـضيـة الـتي طـرحهـا القـرآن الكـريم في قـوله تعــالى: }ي
ٌ لَّكُمc وَأطcَهرَُ فَإنِ لَّمc تَجِدُواْ cصَدَقـَةً ذَ^لكَِ خَير cوَىكُم cنَج cيَدَي َ cموُاْ بيَن سُـولَ فَقدَِّ نَ^جَيcتُمُ eلرَّ
وَىكُمc صَـدَقَ^تٍ فإَِذ لمc تَفcعَلواْ cنَج cيَدَي َ cموُاْ بيَن فقcَتُمc أنَ تقُـَدِّ cحِيمٌ#12 ءأََش َ غَفوُرٌ رَّ فـَإنَِّ eللَّ
ُ خَبِيرٌ بِماَ َ وَرَسُـولَهُ/ وeَللَّ كـَو^ةَ وَأطَِيعوُاْ eللَّ لـَو^ةَ وَءَاتوُاْ eلزَّ ُ عَليcَكُمc فأََقـِيموُاْ eلصَّ وَتـَابَ eللَّ
{ )المجادلـة( محاولـة وَاضحة في ه^ذا الـشأن، فـالدين، هـو أعزُّ الأشيـاء في الحياة تعcَمَلوُن13#َ
وأغلَاهـا، لا ينبغي أن يكون أهونها خـطراً وأيسها خطباً في تعـاطي الناس وتعاملهم، وأقلَّها
ـيه ويكـابــدوا في البحـث عن مــوا العنــاء في تلقِّ قـدراً وشـأنــاً في أعيـنهم، وعـليهـم أن يتجـشَّ
وا حقـائقه ويلـتمسـوا معارفـه، ويغالـبوا الـدسَّ والتـحريف فـيها ويـواجهوا أحكـامه، ويتـحرَّ

التزييف، كما يفعلون لدنياهم ويلاحقون مكاسبهم وأموالهم وشؤون معيشتهم.

ــ   الأصل أن يؤخذ الدين من الحجة % مباشرة   ــ )لماذا التقليد؟()22( 



لعلَّ eرتكـاز التكليف الإلهي على الeنقياد والـتسليم، أوْرثه بعض الإبهام، أو قُل إن عدم
الوقوف الجلي على علَّته خلَق غموضاً في حقيقته ولَبساً في معرفة شكله وصورته، ما eنجرَّ في
ك الـذي طال أصل التـكليف )حين يعجـز المكلَّف عن كثير من الحــالات إلى الشبهـة الـشَّ
ـة ورؤيـة فلـسفـة، ويفـشل في الـوقـوف عـلى وَجْــهٍ له^ذا الحكـم وفَهْم سرٍّ لـذاك الـتماس علَّ

ل الeمتحانات الإلهية! التشريع(' هو رأس الeبتلاء وأوَّ
اءZ منها، له ومن بدايـاته، في أمر الشجرة ومنـع تناول XآدمZ وXحوَّ ه^كذا كان الأمر في أوَّ
جُكَ eلجَنَّةَ وَكلَُ منcهَا رَغَدًا حَيcثُ cأنَـتَ وزَو cكُن cسe{ :% ZآدمX حين قـال تبارك وتعـالى لـ
يcطَ^نُ عـنcهَا جَـرَةَ فَتـَكُونـَا منَ eلـظَّ^لمِيَِن#35 فـأَزَلَّهـُمَا eلـشَّ شِئcتُمـَا ولَ تقcَرَبـَا ه^ذِهِ eلشَّ
تَقرٌَّ cُضِ مس cَر cلأe فـِي cضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمcَلـِبع cضُكُمcَبـِطوُاْ بع cهe َناcرَجَهمُاَ مـِمَّا كَانـَا فِيهِ وقُل cَفـأخ
( )البقــرة(، بل لعلَّ البـدايـة كـانت في أمــر السجـود لـ XآدمZ، وإن ظهـر وَمـَتَ^عٌ إلِى حِيٍن36#
كتكليف للملائكـة لا البشر، إلاَّ أنَّ الملاك وَاحد، مشترك في منطَلَـق الفكرة، ناهيك بجوهر

ه^ذا الخطاب وعمق التكليف وحقيقته التي لا تخفى على أهلها!'
بَاناً cُبَا قر مروراً بأمر eبني XآدمZ تقديم القربان }وeتcلُ عَلَيcهِمc نبََأَ eبcنَيc ءَادَمَ بeلcحَقِّ إذc قرََّ
ُ منَ فتَُقـُبِّلَ مِنc أَحَـدِهمِـَا وَلـَمc يتَُقـَبَّلc منَ eلَآخَـرِ قـَـالَ لأَقcتُلَنَّكَ قـَالَ إنَّمـَا يَتقَـَبَّلُ eللَّ
اْ إنَّ dُلَّذِينَ قاَلوe{ المـائدة(،  ومـن بعدُ التـكاليف بـتقديم قـرابين تأكـلها النــار( } eلمتَُّقِـيَن27#
{ )آل عمران(، حتى ذبح بَانٍ تَأcكُلُهُ eلنَّار183#ُ cُتيَِناَ بِقرcمِنَ لرَِسُولٍ حَتَّى يَأ cُألََّ نؤ dَناcعَهِدَ إلَِي َ eللَّ
اْ أَتتََّخِذُنـَا هُزُوًا قَالَ dبَحُواْ بَقرََةً قـَالُو cأنَ تـَذ cمرُُكُمcَيأ َ مِهِ إنَِّ eللَّ cقـَالَ موُسَى لِقـَو cالـبقرة }وَإذ
ِ أنcَ أكَوُنَ منَِ eلcجَ^هِلِيَن#67 قَالوُاْ eدcعُ لَناَ رَبَّكَ يُبيَِنّ لَّناَ مَا هِيَ قَالَ إنَّهُ/ يَقوُلُ إنَّهاَ أعَُوذُ بeللَّ
مرَُونَ#68 قَالوُاْ eدcعُ لَناَ رَبَّكَ يُبيَِنّ لَّناَ cعَلواْ مَا تُؤcفeَذَ^لِكَ ف َ cرٌ عَوَانٌ بَين cبَقرََةٌ لَّ فاَرضٌِ وَلَ بِك
نُهاَ تسَُرُّ eلنَّ^ظِـريِنَ#69 قَالوُاْ eدcعُ لَناَ رَبَّكَ cءُ فـَاقعٌِ لَّوdرَاcنهَُا قـَالَ إنَّهُ يَقوُلُ إنَّهاَ بَقرََةٌ صَف cَمَا لو
ُ لمَهcُتَدُونَ#70 قَالَ إنَّهُ يَقوُلُ إنَّهَا بقََرَةٌ يبَُيِنّ لَّناَ ماَ هِيَ إنَّ eلcبَقرََ تشََ^بَهَ عَلَيcناَ وَإنَّاd إن شَاdءَ eللَّ
ثَ مسَُـلَّمَةٌ لَّ شِيـَةَ فيِهَا قـَالوُاْ eلEcَ^نَ جِئcتَ بeِلcحَقِّ cحَرcلe قـِي cَضَ ولَ تس cلأَرe ُلَّ ذلَـُولٌ تُثِير
{ )البقرة(، ونَحْـر الناقـة }وإلى ثـَموُدَ أَخَاهُمc صَ^لِحًا قاَلَ فذََبحَُوهَا وَمـَا كَادُواْ يفcَعَلوُن71#َ
ِ لَكُمc ءَايةًَ بِّكُمc ه^ذِهِ ناَقَةُ eللَّ ُهُ قَدc جَاdءتcَكُم بيَِّنَةٌ منِّ رَّ cإِلَ^هٍ غَير cِّماَ لَكُم من َ بُدُواْ eللَّ cعe ِم cَيَ^قو
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ءٍ فـَيأcَخُذَكُمc عَـذَابٌ أَلِيمٌ#73 ' قاَلَ eلملََُ dوهَـا بِسُو ِ وَلَ تمََسُّ ضِ eللَّ cأَر dفِي cفـَذرُوهَا تَأكـُل
سَلٌ cلمَُونَ أنََّ صَ^لِحًا مُّرcَأَتع cهـُمcِءَامنََ من cعفُِواْ لِمَن cتُض cسe َذِين مِهِ لِلّـَ cَبَُواْ مِن قو cتَك cسe َلَّذِينe
اْ عَنc أَمcرِ رَبـِّهمcِ وَقَالوُاْ cَلنَّاقـَةَ وَعَتوe ْمِنوُنَ#75 ' فعَـَقرَُوا cسِلَ بهِِ مـُؤ cأُر dَا بِما اْ إنِّـَ dُبهِِّ قَالو مـِّن رَّ
cبحَُواْ فِي دَارهِِم cفَةُ فأََص cج سَليَِن#77 فأََخَذَتcهُمُ eلرَّ cُمرcلe َِإن كنُتَ من dتنَِا بِماَ تعَِدُنَاcئe ُِيَ^صَ^لح
َ { )الأعـراف(،  والeمتناع عن الـشرب }فَلمََّا فَصَلَ طاَلُوتُ بeلcجُنوُدِ قَالَ إنَّ eللَّ جَ^ثمِيَِن78#
فَةً cُتََفَ غرcغe إلَّ مَن dهُ فـَإنَّهُ منِِّيcعَمcيَط cسَ مِنِّي ومن لَّمcَهُ فَليcتـَليِكُم بِنهَرٍَ فمََن شَـربَِ مِنcمُب
بيَدِهِ فَشَـربُِواْ مِنcهُ إلَّ قَلِيلً مِّنcهـُمc فَلمََّا جَاوَزَهُ/ هُـوَ وeلَّذِينَ ءَامنَـُواْ معََهُ/ قَالوُاْ لَ طـَاقَةَ لَناَ
ِ كَم منِّ فئَِةٍ قَلِيلـَةٍ غَلَبَتc فِئَةً مَ بِجَالوُتَ وَجُنـُودِهِ قَالَ eلَّذِيـنَ يَظُنُّونَ أنََّهمُ مُّلَ^قـُواْ eللَّ cليـَوe
يَةِ eلتِي cَلقرe عَن cهُمcَلE c{ )البقـرة(، وعن الصيــد }وس ^بِيِن249#َ ُ معََ eلصَّ ِ وeَللَّ كثَِيرَةً بإِِذcنِ eللَّ
مَ لَ cَعًا وَيو مَ سَبcتهِِمc شُرَّ cَيو cحِيتاَنهُُم cتأَتيِهِم cتِ إذcب رِ إذc يَعcدُونَ فِي eلسَّ cبَحcلe َحَاضِرَة cكاَنَت
{ )الأعراف(، وغير ذلك من موارد بتُِونَ لَ تأcَتيِهِمc كَذ^لكَِ نَبcلوُهُم بمَا كَانوُاْ يَفcسُقوُن163#َ cَيس

الأحكام والتكاليف الإلهية التي تبدو“غريبة“!
ه^كذا كـان الأمــر على مـدى مـسيرة الـبشريـة وتـاريـخ الإنسـان وeرتبـاطه بخـالقه عبر
حُججه' عويصاً شـائكاً، صعباً مستـصعَباً، سواء في معرفـة الحكم، أو في تفهمه وقبوله، مما
كان ينجرُّ في كثير من الأحيان وأغلب الحالات إلى التشكيك فيه والريب في حقيقته، فيقال
ليس ه^ذا ممـا يحكم به الله ولا يمكن أن يكـون مما يأمـر به، فيميلـون عنه إلى غـيره، وينثنون

وينصرفون إلى ما تنسجه أوْهَامهم يحسبونه من العقل!
ـنـاً يحكي الهـوان، ولا في فترة مبـذولاً يحكي الeبتـذال! بل كان دائماً لم يكن الأمـر في يوم هـيِّ
وأبداً عزيـزاً ثميناً، هـو ضالَّة الأخيـار وطريدة النبلاء وغـاية المؤمنين وطَلِـبة أهل الحقِّ ومُنية
أربـابه' يكـافحـون لبلـوغه ويجـاهـدون لنـيْـله، ويصرفـون النفـيس للـوقـوف علـيه نقيّـاً من

، آمناً من التحريف. هاً من الدسِّ باً من العيب، منزَّ الزيف، خالصاً من الريب، مهذَّ
إنَّ مـن أبرز الآيات القرآنيـة التي تدعو لـطلب العلم وتحث على السعـي لمعرفة الأحكام
قَةٍ مِّنcهُمc طَاdئِفةٌَ لِيَتفََقَّهوُا cلَ نَفرََ مِن كُلِّ فـِر cَالـشرعية و”التفقُّه”في الـدين هي آية النفـر: }فَلو

{ )التوبة(. ذَرُون122#َ cيَح cلعََلَّهُم cهِمcاْ إلي dُإذَِا رَجَعو cمهَُم cَينِ وَلِينُذِرُواْ قو فِي eلدِّ

ــ   غموض أسرار الأمر جعله صعباً مستصعباً   ــ )لماذا التقليد؟()24( 



فْر ضدُّ الـقرِّ والسكون، ويختـزن الحركة والقيـام، والجهاد ناهيك بـالجهد، كما في قوله والنّـَ
اقَلcتُمc إلي ِ eثّـَ تعـالـى: }يَ^dأيَُّهاَ eلـذِينَ ءَامَنـُواْ مَا لَكُـمc إذَا قِيلَ لَكُمُ eنفـِرُواْ فِي سَبيلِ eللَّ
خِرَةِ إلَّ َ cلآe يـَا فِيcن نcياَ مـِنَ eلَآخِرَةِ فَمـَا مَتَ^عُ eلcحَيـَو^ةِ eلدُّ ضِ أَرَضِيتـُم بeلcحَيوَ^ةِ eلـدُّ cَر cلأe
ُ عَلَى وهُ شَيEcاً وeَللَّ َكمcُ وَلَ تَضُرُّ cمًا غَير cَقو cدِلcَتب cَعَذَابًا أَلِيماً وَيس cكُمcب قَلِيلٌ#38 إلَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

ي به، لشبهه بزحف الجيش. )1( { )التوبة(، ولعلَّ يوم النفر سُمِّ ءٍ قَدِير39#ٌ cكلُِّ شَي
ما يعـني أن ه^ذا الكنـز العزيـز الخفي، كنـز المعارف الـربانـية القـدسيـة والأحكام الإلهـية
المقدسة، لا يُتدى إليـه إلاَّ على بريق السيوف ولمعها وبذل المهج وسفحها، ولا يُستدلُّ عليه
إلاَّ بإشعـاع جذوة تـرق النفس مـن علائقها، وتـذيبها بـخوض اللجج في الـسعي والبحث،

وما تكابد وتعاني في ه^ذا طريق فتطهرها'
من الغـريب الشـاذ، الذي زال قُبـحه وألِفه العوام وأنِـسوا به ومـا عادوا يـستوحـشون منه
ه ومعرفة الأحكام الشرعية، بضاعةً وسلعة تطلب م أن كسـب العلم والتفقُّ ويستغربون، توهُّ
ون ه^ذه ــة في الغربـة، إنهم يتحرَّ عة، والحـال أنها ضالَّـة مَطـوية في الفقر ومقصيَّ في السعة والدَّ
المعـارف في الرفـاه وينـشدونهـا في الراحـة، وهي أُكُـرومة آلـت على نفـسها أن تـكون محفـوفة
بـالمكاره ومقترنة بالصعاب والمشاق! إنهم ينظرون إلى الأمر كنافلة يتفكهون بها في حياتهم،
ع الذي يقطـع الرتابـة ويخلع بعض الروحـانية، بـينما هو يـضفون عليهـا بذلك شيئـاً من التنـوُّ
ة الخلق وفلسفة وُجودنا في ه^ذه الدنيا }وَمَا خَلقcَتُ eلcجِنَّ أصل الحياة وأساسـها، وباب علَّ

{ )الذاريات(. وeلِإنسَ إلَِّ لِيعcَبدُُون56#ِ
} وَرَة51#ٍ cَمِن قس cت تنَفرَِةٌ#50 فرََّ cحُمُرٌ مُّس cفي >لسان العرب<: وفي التنزيل العزيز: }كأََنَّهُم Zبن منظورeX 1( ذكر(
فْر، لليـوم الذي يَـنـْفـِرُ النـاسُ فيه من فْـر وليلـةُ الـنّـَ )المدثـر(، بمعنى نـافِرة. ونفَـر الحاجُّ مـن XمنىZً، ويقـال: يوم النّـَ
وه وأعانـوه، وفي الحديث: . وeسْتـَنـْفَرَهُـم فنـفروا معـه، وأنفَـروه إنـفاراً، أي نـصروه ومَـدُّ ”وإذا eسْتـُنـفـِرتُم فeنفِـروا”، أي eستُنجِـدتُم وeستُنـصِرتُم، أي إذا طُلِبَ مـنكم النجـدةُ والنّـُصرة فـأجيبـوا وeنفِرواXمنـىZً، وهو بعـدَ يوم القَــرِّ

خارجين إلى الإعانة. وفي الأساس: وeسـتنفرَ الإمامُ الـرَّعية كلَّفهم أن ينفِـروا خِفافاً وثقالاً.
فرةُ: القومُ { )الإسراء( قيل مـعناه: وجعلنـاكم أكثر منهـم أنصاراً. والنّـَ وقوله تعـالى: }وَجَعَلcنَ^كُمc أكcَثَرَ نفَيِرًا6#
يَنفِــرون معك إذا حَزَبَكَ أمـرٌ ويتنافـرون في القتال. ونفيُر XقُــرَيشZ، الذيـن كانوا نفـروا إلى XبدْرZ لـيمنعوا عِيَر
فير”. ومن المـجاز: نفرَتِ العيُن وغيُرها من الأعضاءِ تنفِر، Xأبي سفيانZ. ومنـه المثل:”فلانٌ لا في العِيرِ ولا في النّـَ

، نفُوراً، كقُعود: هاجَتْ ووَرمَِتْ. وَنَفَرَ الـجُـرحُ نفُوراً: وَرمَِ. بالكسر، وتَنفُر، بالضمِّ
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والتراخي والـتهاون في تلـقي الديـن، والميوعـة والطيـش والرعـونة في التـعاطي مـع أحكامه
بت إلى ثقافتنـا، بشكل فاضِح ودرجة لعلَّها وتعاليمه، ظاهـرة خطيرة غزَت مجتمعاتنـا، وتسَّ
غير مـسبوقـة في سيرة الماضين، فـترى الإنسان يـكابد ويـكافح في سبيـل دنياه ويجتهـد ليؤمِّن
حاجاته وكفايته من معاشه، بل يتطلَّع ليبلغ الغنى والثراء، ويسعى لأكمَـل درجاته وأقصى
ته ويأخذ بما يجب حـدوده، حتى في الأمُور المعنـوية، تراه يكافح لمـا يصون كرامته ويحقق عـزَّ
لـذلك مـن أسبـاب مـاديـة وعــوامل طبـيعيـة' فـإذا وَصل الأمـــر إلى الـديـن وبلَغ تـصيل
ن امـة ويسكِّ معـارفه، eكتفى بـالأدنى سبـباً والأيس سـبيلًا والأقلِّ مؤونـة، ما يكفُّ نفـسه اللوَّ
تأنيـب ضميره، ويحقق له المظهـر الeجتماعي المقـبول الذي يُـخـرجه من صِدق عـنوان الفسق،
ويدخله في المـلتزمين الأخيـار، وباب التعلُّل مُــشرع له من مقولات”يُــسر الدين لا عُسره”،

د والتطرف”! ودعَاوى”عدَم التعقيد”والبعد عن”التشدُّ
ل اليوم، كما إن طلب العلم، والوقوف على حقيقة الحكم ومعرفة التكليف الشرعي يشكِّ
كــان من قـبل، في عهــود XالأئمــةZ )، معـضلـة كـبيرة وقـضيـة شــائكـة وممـارســة محفـوفـة
م بعضهم وَليـد غيبة، أو غيبتيَ، بالمـصاعب، مقترنة بالمخـاطر والمـكاره، وليس الأمـر كما يتوهَّ

Xإمام زمانناZ % الصغرى والكبرى.
مـصاعب ومخـاطر eضـطرَّت بعـض الأصحاب رضـوان الله عليهم eمـتهان أعمال خـاصة
،)1( Zعثـمان بن سعيد العَمْرِيX ن طـريق التواصل بينهم وبين مـصدر الأحكام، كما فعل تؤمِّ
مْن تغطِـية على أمره وحيلة لأداء دَوْره الأساس. وكان الشيعة إذا حملوا الذي كان يتَّجر بالسَّ
إلى Xأبي محمدZ % مـا يجب عليهم من الأمـوال، أنفذوا إلى Xأبي عمـروZ ليجعله في جراب
السـمْن وزِقاقه، ويحـمله إلى Xأبي محـمدZ % تقيَّــة وخوفـاً. )2( فـ XالعَمْرِيK Zكـان يقوم
بـدور الواسطـة بين XالأئمـةZ ) وبين قواعـدهم الشعـبية المـوالية، يـنقل أسئلتهـم وأموالهم

.( ZالأئمةX الشرعية، ويأتيهم بأجوبة الرسائل وتوجيهات
ZالهـاديX :ZالأئمـةX وهـو وكَـيل ثلاثـة مـن ،Zالـزيـات الأسـديX ويقـال له ،Zــان )1( ويـكنى Xأبــا عمـرو الـسمَّ

ل السفراء الأربعة، وeبنه XمحمدZ هو السفير الثاني. وXالعسكريZ وXالمهديZ )، وهو أوَّ
)2( >الغيبة< لـ Xالشيخ الطوسيZ ص354.
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وأوْدَت بحيـاة آخـريـن من رواة المعـارف الـديـنيــة ونقَلَـة الأحــاديث الـشريفـة، فــصُلِب
،% Zأبي عـبدالله الـصادقX ام Xالـمعلى بن خُنـيسZ رضـوان الله عليه، وهـو من سفـراء وقوَّ

'ZالمدينةX وَالي Zداود بن عليX صاحب شرطة ZالسيرافيX قتلَه
فعن Xأبي بـصيرZ قـال: سـمعت Xأبـا عبـداللهZ % يقـول ــ وقـد جـرى ذِكـــر Xالمعلى بن
خنيسZ ــ فقـال: يا Xأبا محمـدe Zكتم عليَّ ما أقـول لك في XالمعلىZ. قلـت: أفعل. فقال: أما
إنه ما كـان ينال درجتنا إلاَّ بـما ينال منه Xداود بن عليZ. قلت: ومـا الذي يصيبه من XداودZ؟
قـال: يدعـو به فيـأمر بـه فيضرب عنـقه ويصلبه. قـلت: إنَّا لله وإنَّـا إليه راجعـون. قال: وذاك
قـابل )أي الـسنـة القـادمـة(. قـال: فلما كـان قـابل، وَلـيَ XالمـدينـةZ )Xداود بن عـليZ( فقصَـدَ
XالـمعلىZ فـدعَـاه وسـأله عـن شيعــة Xأبي عبـداللهZ، وأن يكـتبهـم له. فقـال: مـا أعــرف من
أصحاب Xأبي عبداللهZ % أحَداً، وإنَّما أنا رجل أخـتلف في حوائجه، وما أعرف له صاحباً.
فقال: أتكـتمني؟ أمـا إنك إن كتمـتني قتلـتُك! فقال لـه XالمعلىZ: بـالقتل تهـددني؟ والله لو

كانوا تت قدمي ما رفعت قدمي عنهم، ولئن قتلتني لتسعدني وأشقيك.
فكان كما قال XأبوعبداللهZ %، لم يغادر منه قليلًا ولا كثيراً.

فلما أراد قتله قال XالمعلىZ: أخرجِني إلى الناس فإنَّ لي أشياء كثيرة حتى أشهد بذلك.
فأخرجـه إلى السوق، فلما eجتمع الناس قال: أيها الناس eشهدوا أن ما تركت من مال عين،
أو دين، أو أمة أو عبد، أو دار، أو قليل أو كثير، فهو لـ Xجعفر بن محمدZ. فقُتِل وصُلِب!

ثم إن XالإمامZ % حين بلَغَه مقتلـه قام مغضباً يجرُّ ثوبه، فقال له Xإسماعيل eبنهZ: يا أبة
،Zداود بن عليX أيـن تذهـب؟ قال: لـو كان نـازلة لأقـدمتُ عليـها! فجــاء حتى دخـل على
فقـال له: يـا XداودZ لقـد أذنـبت ذنبـاً لا يغفـره الله لك! قـال: ومـا ذاك الـذنب؟ قـال: قـتلتَ
رجلًا من أهل الجنة. ثم مكث ساعـة ) إلى أن قال( ما أنا قـتلته. قال: فمَن قتله؟ قال: قتله
XالـسيرافيZ. قـال: فـأقِـدْنـا منه )1(. قـال: فلما كـان من الغـد، غـدا XالـسيرافيZ فـأخـذه فقتله،

فجعل يصيح: يا عباد الله! يأمروني أن أقتل لهم الناس، ثم يقتلوني! )2(
)1( القَوْد: القتل بالقتيل، تقول: أقَدْته منه. وeستقَدْتُ الحاكم وأقدْتُه: eنتقمت منه بمثل ما أتى.

)e )2نظر: >قاموس الرجال< لـ Xالشيخ محمد تقي التستريZ ج10 ص160. و>مقاتل الطالبيين< ج3 ص352.
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إن الظروف الأمـنية التي كـانت تحفُّ الeلتقاء بـ XالأئـمةZ ) وتكتنف أجـواء الeتصال
ـي المبــاشر، جعلـت Xحُجج اللهZ وكــأنهم في”غـيبــة”دائمـة بهم، وتحـول دون الأخـذ والـتلقِّ
ع للمعـارف، وأدناه ما كان لِس للأحكام والـنشر الميسرَّ والموسَّ مستمرة، حجبت التـبليغ السَّ
( ZالأئمةX يقع فيه الأصحـاب من مفارقات ويعيشونه من حيرة تنـتابهم بسبب ممارسات
حين تتنـوع إجابـاتهم عن أسـئلة الأصحـاب، بسـبب التقيـة ودرجة eحـتمال العلم بيـنهم، ما
ً، ويـتوهمـونه eختلافـاً! نعم، هـناك مـراحل كـان يظهـر لهم تـعارضـاً مُسقِـطاً وeضـطرابـاً مُخِـلاَّ
eسـتثنائية تراجعت فـيها ه^ذه الحالة وeنحسرت بعض الـشيء، كعهد XالصادقَيْنZ '، عند

سقوط دولة وقيام أُخرى، وeنشغال الظالمين بالظالمين، ما أفسح أن يبثَّ العلم وينشر.
ومن نـافلة القول إن ه^ذه الأمُور والأسباب وتلـك العوائق والصعاب، لم تُحل يوماً دون
ـيته عـلى الخلق )1(، ويـتمَّ رسـالـته، ولعلَّ الإرشـاد إلـى الeجتهـاد ـةZ حُجِّ أن يمارس Xالحجَّ
ه، والدعوة لمرجعية العلماء، كان من أدوات وآليات والحثَّ على الeستنباط والتأسيس للتفقُّ

XالأئمةZ ) في إتمام الحجة وإبلاغ الأحكام ونشر المعارف.
هـة والأفكـار المغلـوطة، أن دور XالإمـامZ % ينـحصر في التـبليغ وبـيان )1( من الحـقوق المـضيعـة والمفـاهيم المـشوَّ
الأحكـام ونشر الديـن وهداية الـناس وإقامـة الحق والعدل، فـإذا تعطَّل ذلك لأي سبب لم يـكن لـ XالإمامZ عمل
ـةZ % الآن في مغـيَّـبه، لا شـأن له ولا دوْر سـوى الeنـتظـار، والتـدخل الeسـتثنـائي في تقـويم غيره، وكـأن Xالحجَّ
المسار!' والحال أن هناك دوراً تكوينياً خطيراً هو من صميم شأنه وخلَافة الله في أرضه وخلقه، ويتَّـصل بجوهر
ولايته ومقـامه وسلـطانه الـنافـذ، يطـال eستـقـرار الأرض وبقاءهـا، ويبلغ حفـظ السماوات وقـيامـها، والأفلاك في
مداراتهـا، والنجوم في أبـراجها. إن أنفـاس الكائنـات ومقاديرهـا، وسكونها وحـركتها، وسقمهـا وعافيـتها، هي من

ه^ذا الوجود الأقدس، وَاسطة الفيض الإلهي، والسبب المتصل بين أرض الفقر وسماء الغنى.
وفي”الجـامعة الكـبيرة”الكفايـة من الدليـل على ذلك. وه^ذه شـــواهـد أُخرى: عن XأميرالمـؤمنينZ %:”نحن
ـــة الله على العـالمـين، ونحن أمـان لأهل الـسـماوات والأرضين، ولـولانـا لـســاخت الأرض أئمـة المـسلـمين وحُجَّ
بأهـلها“. رواه XالكلينيZ في >الكـافي< ج1 ص179 ح12، ونقله Xالحافظ رجب البرسيZ في >مـشارق أنوار اليقين<
ص83. وفي زيارة Xسيـد الشهداءZ % عـن XالصادقZ % تقول:”' أنـا عبدُ الله ومولاك وفي طـاعتك، والوافد
إليك، ألتمس كمال المنزلة عـند الله، وثبات القدم في الهجرة إليك، والسبيل الذي لا يخـتلج دونك من الدخول في
كـفالتك التي أُمرت بهـا' )إلى أن تقول:( وبكم تُـنـبت الأرض أشجارها، وبكم تخـرج الأشجار أثمارها، وبكم
تـنـزل الـسماء قَـطرهـا ورزقهـا، بكم يـكشف الله الـكرب وبــكم ينـزل الله الغيـث وبكم تـسيخ الأرض الـتي تحمل
أبـدانكم وتستقـر جبالهـا عن مراسيهـا، إرادة الرب في مقـادير أُمـوره تهبط إليـكم وتصدر مـن بيوتكـم والصادر عما

ل من أحكام العباد”. >الكافي< لـ XالكلينيZ ج 4 ص576. فُصِّ
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من هنا كانت ضرورة الeجتهاد والeستنباط، وجاء التقليد، وظهرت المرجعية'
ــا لدى غيرهـم، فهو ليـس مـرادفاً للـرأي و”الeجتهـاد” عند الشـيعة الإمامـية يختلف عمَّ
، بل لربـما تجاوزوا والeستحـسان والـقــياس الـذي يعمل به القـوم كلَّمــا eنقطعـوا عن النـصِّ
النـصِّ وقفـزوا عـليه وقـاســوا بــرأيهم مع وُجـوده، ســـواء في الفقه والـعقـيـدة! بل هـو بــذْل
الـجهـد في eستخـراج الأحكـام الشرعيـة من أدلَّتهـا، وكمــا عبرَّ Xالآخـوند الخـراسانيZ وأراد
ـة على الـحكم الـشرعي”، وهو:”ما Xالشيخ البهـائيe”:Zستفراغ الوسع في تـحصيل الـحجَّ
يُــقتدر بـه على eستـنباط الأحـكام الفعلـية من أمـارة معتَـبرة أو أصل مُـعتـبَر عقلًا أو نقلًا في

الموارد التي يظفر فيها بها”. )1(
إن الeجتهـاد بـمعنى القيـاس والeسـتحسـان والعمل بـالـرأي مَـنهـيٌّ عنه ومـرفـوض، بل
مُحَاربٌ في مدرسة Xأهل الـبيتZ )، وفي ذلك نصوص كثيرة منهـا ما رواه XأبوبصيرZ قال:
ة فننـظر فـيها؟ قلـت لـ Xأبي عبداللهZ %: تَـردُِ عليـنا أشيـاء ليس نعـرفها في كـتاب الله ولا سُنّـَ

فقال: لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجَر، وإن أخطأت كذبت على الله عزَّ وجل. )2(
وعـن Xأبي شيبة الخراسـانيZ قال: سمعت Xأبـا عبدالله الصـادقZ % يقول: إن أصحاب
المقـاييـس طلبـوا العلـم بالمقـاييـس فلم تـزدهم المقـاييـس من الـحقِّ إلاَّ بُـعـداً، وإن دين الله لا

يُـصاب بالمقاييس. )3(
عن Xمحمـد بن حكيمZ قـال: قلت لـ Xأبي الحسن مـوسى بن جعفـرZ %: جُعلت فداك،
ا لتكـون في المجلـس، ما هـنا في الـدين وأغـنـانـا الله بكـم عن النــاس، حتى إن الجماعـة منّـَ فُـقِّ
يسـأل رجل صاحبـه تحضره المسألـة ويحضره جوابهـا في ما منَّ الله علـينا بكم، فـربما وَرَدَ علينا
الشيء لم يـأتنا فـيه عنك ولا عن آبـائك شيء، فنـظرنـا إلى أحـسن ما يحـضرنا وأوفَـق الأشـياء
لـمــا جاءنـا عنكم، فـنأخـذ به؟ فقـال %: هيهـات هيهـات، في ذلك والله هلك من هلَـك يا
Z، وقُـلت. قــال eXبـن حكـيمZ. قــال: ثم قـال: لـ' الله Xأبـا حـنيفـةZ كـان يقـول: قــال Xعـليٌّ

ص لي في القياس. )4( Xمحمد بن حكيمZ لـ Xهشام بن الحكمZ: والله ما أردتُ إلاَّ أن يرخِّ
)1( >الكفاية< لـ Xالمحقق محمد كاظم الخراسانيZ ص463 و464.

)2( و)3( و)4( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج1 ص56.

)29( )لماذا التقليد؟( ــ   معنى الأجتهاد عند الشيعة   ــ



وفي رواية XسماعةZ، عن Xأبي الحسن موسىZ %، قال: قلتُ: أصلحَك الله، إنا نجتمع
فنـتذاكر ما عندنا، فلا يَردِ علينا شيءٌ إلاَّ وعندنا فيه شيءٌ مُسْطَر، وذلك مما أنعَم الله به علينا
بكم، ثم يرد علينـا الشيءُ الصغير ليس عنـدنا فيه شيءٌ، فينظـر بعضنا إلى بعـض، وعندنا ما
يـشبهه، فـنقيــس على أحـسنه؟ فقـال: ومـا لكـم وللقيــاس؟ إنما هلَكَ مـن هلك من قـبلكم
بالقياس. ثم قال: إذا جاءَكم مـا تعلمون فقولوا به، وإن جاءَكم ما لا تعلمون فها ــ وأهوَى
Z وقُلت أنا، بيده إلى فِـيه )أي السكوت(ــ ثم قال: لـ ' الله Xأبا حنيفةZ كان يقول: قال Xعليٌّ
وقـالت XالصحابةZ وقلت. ثم قـال %: أكنتَ تجلس إليه؟ فـقلتُ: لا، ول^كن ه^ذا كلامه،
فـقلتُ: أصلـحك الله، أتى Xرسول الله9Zالـناس بما يكتـفون به في عهده؟ قـال: نعم. وما

يحتاجون إليه إلى يوم القيامة. فقلتُ: فضَاعَ من ذلك شيءٌ؟ فقال: لا، هو عند أهله. )1(
وعن Xيونس بن عـبدالرحمنZ، قال: قلت لـ Xأبي الحسن الأولZ )أي XالكاظمZ( %: بمَ
Zأهل بيتX لا تـكوننَّ مبتـدعاً، من نظـرَ برأيه هلَك، ومـن ترك ZيونسX د الله؟ فقال: يـا أُوَحِّ

ـهZ كفَر. )2( ، ومن ترك كتاب الله وقول Xنبيِّ ـه9Z ضلَّ Xنبيِّ
وعن Xأبي شيـبةZ قـال: سمعـت Xأبا عـبداللهZ % يقـول ضلَّ عِلْمُ eXبن شَـبْرمَةZ )3( عـند
”الجــامعــة”، إملاء Xرسـول الله9Zوخـطُّ XعـليZ % بيَـدِه. إن“الجــامعـة“لم تـدع لأحـدٍ
كلاماً، فيها علم الحلال والحرام، إن أصحاب القيـاس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من

الحق إلاَّ بُعداً، إن دين الله لا يصاب بالقياس. )4(
)1( و)2( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج1 ص57.

)3( ذكر Xالمـولى المـازندرانيZ في >شرحه< ج2 صeX :131بـن شَبرمةe :Zسـمه XعبداللهZ، ذكـره eXبن داودZ في قسم
مةZ في >الخلاصة< في قسم الممدوحـين من كتابه، وقال: كان قاضيـاً لـ XالمنصورZ، وكان فقيهاً شـاعراً، أوْرَدَه Xالعلاَّ
المجروحين. وقال بعض العلماء: إنه مـستقيم مشكور، وطريق الحديث من جهته ليس إلاَّ حسناً ممدوحاً، ولست
ـد القضـاء من قبل XالـدوانيقـيZ وهو شيء لا مـةZ له في قسـم المجروحـين وَجهاً، إلاَّ أنـه قد تـقلَّ أرى لـذِكر Xالعلاَّ
مةZ؟! يـصلح للجرح كـما لا يخفى. وعلَّق Xالميرزا الـشعرانيZ فكـتب: لا أدري مَن ه^ذا الذي eجـترأ على Xالعلاَّ
والظـاهـر ممن تـــولى القضـاء مـن قبل XالمـنصـورZ الـضعف، إلاَّ أن يُـعلـم eستقــامته يـقـينــاً، فيُحـمل عمَلـه على
هِمـوه بالرفـض والتشيُّع كما هـو دأبهم. وذكره Xالـشيخ القميZ في ـة، وقد ذكره المخـالِفون وأثنـوا عليه ولم يتّـَ الصحَّ

ه، وأنه كان يعمل بالرأي والقياس. >الكنى والألقاب< ج1 ص324. فـقال: يظهر من الروايات ذمُّ
)4( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج1 ص57.

ــ   النهي عن الاجتهاد بمعنى الرأي والقياس   ــ )لماذا التقليد؟()30( 



ـة لا تُقاس، ألا ترى أن eمرأة وعن Xأبان بن تغلبZ عن Xأبي عـبداللهZ % قال: إن السُنّـَ
ة إذا قيست مُحِقَ الدين. )1( تقضي صَوْمها ولا تقضي صلاتها يا XأبانZ! إن السنّـَ

عن Xمسعـدة بن صدقةZ قال: XجعفرZ عن XأبيهZ ' أن XعلياZً صلوات الله عليه قال:
من نصَب نفـسه للقياس لم يزل دهـره في التباس، ومن دانَ الله بالـرأي لم يزل دهره في ارتماس،
قـال: وقال Xأبو جعفـرZ %: مَن أفتى الـناس برأيه فقـد دانَ الله بما لا يعلم، ومن دانَ الله بما

لا يعلم فقد ضادَّ الله، حيث أحلَّ وحرَّم في ما لا يعلم. )2(
وعـن Xعيسى بـن عبدالله القـرشيZ قال: دخل XأبـوحنيفـةZ على Xأبي عبـداللهZ % فقال
ZإبليسX َل من قاس لـه: يا Xأبا حنيفةZ بلغني أنك تقيس؟ قـال: نعم. قال: لا تقِس، فإن أوَّ
ـة حين قال: خلـقتني من نـار وخلقته مـن طين ، فقاس مـا بين النـار والطين، ولـو قاسَ نـوريَّ

ـة النار عرف فضل ما بين النورين، وصفاء أحدهما على الآخر. )3( XآدمZ بنوريَّ
عن XيـونسZ، عن XقــتيـبةZ قـال: سأل رجـل Xأبـا عبداللهZ % عـن مـسألـة فأجـابه فيها.
فقال الـرجل: أرأيت إن كان كذا وكذا مـا يكون القول فيها؟ فقـال له: مه! ما أجبتـُك فيه من

شيء فهو عن Xرسول الله9Z، لسنا من:“أرأيت“في شيء. )4(
إن ه^ذا”الeجــتهـــاد”الــــذي يعـنــي العــمَل بـ”الـــرأي”، والمـبـنــي علـى”القـيـــاس”
،( Zأهل البـيتX ستحـســان”و”المصــالح المــرسلـة”، هـو المـرفـوض في مـدرســةeو”ال
ول^كن”الeجتـهاد”بمعنـاه الآخر، أي eستـنباط )5( الحكم الـشرعي ببذل الجهـد وeستفراغ
الـوسع في ســبيل معـرفـته، لم يكـن مقبـولاً مـرضيـاً لـدى XالأئمـةZ ) فحــسب، بل كـانـوا

ـته. بونهم على كيفيَّ يعلِّمونه أصحابهم ويدرِّ
)1( و)2( و)3( و)4( >الكافي< ج1 ص58 ــ 59.

)5( النَّبـَط في اللغـة هو: الماء الـذي يَنـْـبـُـطُ من قعـر البئر إذا حُفرت، وقـد نـبـَطَ ماؤهـا ينبْطُِ ويَنـْبـُــطُ نـَبـْطاً ونـُبوطاً.
ل ما وأَنبطنـا الماءَ أي eستـنبطنـاه وeنتهينـا إليه. ونبطَ المـاءُ ينبْـُطُ ويـنبْطِ نُبـوطاً: نـبع، وكل ما أُظهـر، فقد أُنـبطِ. وأوَّ

يُستنبط من ماء البئر يسمى “القريحة“، ومنه قولهم: لفلان قريحة جيدة، يراد eستنباطه العلم.
وeسْتَنـْبـَطه وeستنبط منه علماً وخبراً ومالاً: eستخرجه. والeسْتنبْاطُ:الeستخراج.

َمcن cلأe َرٌ مِّنcَأم cءَهُمdجتـهاده وفهمه. قـال الله عزَّ وجـل: }وَإذاَ جَاeستخـرج الفقه البـاطن بe ستنبَـطَ الفَقيهُ إذاeو
لُ cلَ فَض cوَلَو cهُمcِبطِونهَُ منcتَن cلذِينَ يَسe َُلَعَلمِه cهُمcرِ مِنcلأمe أُوْلِي dسُول وإلـى فِ أذََاعُواْ بهِ ولوcَ رَدُّوهُ إلي eلرَّ cلخَوe ِأَو

{ )النساء(. يcطَ^نَ إِل قلَِيل83#ً متَُهُ/ لeتَّبعcَتُمُ eلشَّ cوَرَح cكُمcَعَلي ِ eللَّ

)31( )لماذا التقليد؟( ــ   النهي عن الاجتهاد بمعنى الرأي والقياس   ــ



ه على سـائل سـأله عن المـسح وممـا يُـستـدلُّ بـه على ذلك حـديـث XالصــادقZ % في ردِّ
، على مرارة )1( وَضعَهـا على ظـفره المقطـوع:“يُعرف ه^ذا وأشبَــاهه من كتـاب الله عزَّ وجلَّ

قال الله تعالى: }مَا جَعَلَ عَلَيcكُمc فِي eلدينِ منcِ حَرَج{، إمسَح عليه”. )2(
وقـد أمـر XالبـاقـرX % Zأبـانَ بـن تَغلِبZ أن يجــلِسَ في مـسجـد Xرسـول الله9Zويـفتي
النـاس، فقـد قـال له: “eجلـس في مـسجـد XالمـدينـةZ وeفـتِ النـاس، فـإني أُحبُّ أن يُـرى في
شيعـتي مثلُـك”. وكان إذا دخـل على Xأبي عبــداللهZ % ثنى لـه وِسَادة وصـافحـه. وكان إذا
9Z. )3( وروى XالبزنطيZ في قدم XالمدينةZ تقوَّضت إليه الحلق وأُخلِـيَت له سارية Xالنبيِّ
>جـامِعـه< على مــا نقله عـنه Xمحمـد بن إدريـسZ، عن Xهـشـام بن سـالمZ، عـن Xأبي عبـدالله
الصـادقZ % قـال: ”إنما عـلينــا أن نُلقي علـيكم الأصُـول وعلـيكم أن تفـرِّعـوا” )4(. وعن

Xأبي الحسن الرضاZ % بلا وَاسطة، قال:” علينا إلقاء الأصُول وعليكم التفريع”. )5(
وتلك”الأصُــول”كـثيرة : مـنهــا ــ علـى سـبيـل المثــال ــ أصـل”الeستـصحــاب”، فـفي
>التهذيب< عن XزرارةZ قـال: قُلت له )XالباقـرZ %(: الرجل ينام وهـو على وُضوء أتوجب
الخفقـة والخفقتـان عليه الـوضوء؟ فقـال: يا XزرارةZ قـد تنـام العين ولا ينـام القلب والأذُن ،
فإذا نـامت العين والأذُن والقلـب وَجَب الوضـوء. قلت: فإن حــرك إلى جنبه شيءٌ ولم يعلم
، وإلاَّ فإنه على يقين من به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نـام حتى يجيء من ذلك أمرٌ بينِّ

وُضوئه ولا ينقض اليقين أبداً بالشك، ول^كن ينقضه بيقين آخر”. )6(
ولـو أعرضنـا عن القيـاس والeستحسـان وأمثالهـما من مرتـكزات الإفتـاء لدَى القـوم، مما
كان XالأئمةZ ) يـرفضونه رفضـاً باتّاً، فإنَّ eسـتنباط الأحكام الـشرعية من الكتـاب والسنَّة
Zزرارة بن أعينX أمثال ،' ZالصادقينX كان رائجاً بين الشيعة، ولا سيَّما في الذين نهلوا من

ب ه^ذه المدرسة العظيمة. وXمحمد بن مُسلِمZ وXأبان بن تغلبZ وغيرهم من طُـلاَّ
)1( الـمُـرُّ والمرارة دواء يجبر طلاؤه الكسور ويبرئ الجروح.

)2( >وسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج1 ص327.
)3( >رجال eبن داود< لـ eXبن داود الحليZ ص29. وسارية Xالنبي9Zهي الأسُطوانة التي كان يتكئ عليها.

)4( و)5( و)e )6نظر: >الأصُول الأصلية< لـ Xالفيض الكاشانيZ ص66ــ 70.

ــ   التأسيس للاستنباط بإرشاد الأئمة   ــ )لماذا التقليد؟()32( 



ـة بـن الحسـنZ % ومع الeنتقـــال إلى عصر”الـغيبــة الكبرى” وفي عهـد مـولانـا Xالحجَّ
ودخـول الـشيعــة في الeنقطـاع التـام عن XالإمـامZ، وبــدء العمل بـالتــوقيع المعـروف:”أمـا
ـتـي عليكم وأنـا حُجة الله”)1( الحوادث الـواقعة فeرجعـوا فيهـا إلى رُواة حـديثـنا فـإنهم حُجَّ

ر شيئاً فشيئاً حتى وَصَل إلى ذروته في يومنا ه^ذا. أخذ الeجتهاد يتطوَّ
ZالعمانيX المعـروف بـ Zالحسـن بن أبي عقيلX :وممـن كان لهـم الأثر الكـبير في ه^ذا التطـور
.Zمحمـد بن أحمد بن الجنيـد، أبوعلي الإسكافيXالمتوفى )328 هـ(. و ،ZالكُليـنيX والمعاصر لـ
ومنهم Xمحمد بن محمد بن النعمان المفيـدZ المتوفى )413 هـ(، وتلميذه Xالسيد المرتضى علَم

الهدىZ المتوفى )436 هـ(.
وكان أكثرهم جهداً ودوراً هـو شيخ الطائفة Xمحمد بن الحسن الطوسيZ )460 هـ(، فـقد
ة كتب منها >الخلاف< و>النهايـة< و>المبسوط< في الفقه، و>التهذيب< و>الeستبصار< ألَّف عدَّ

ة< في الأصُول. في الحديث، و>العُدَّ
ر العـظيم في مـقدمـة كتـابه >المـبسـوط<، فيـقول: ويـشير رضـوان الله عليـه إلى ه^ذا التطـوُّ
هة والمـنتسبـين إلى علم الفروع، يـستحـقرون ”فإني لا أزال أسمع معـاشر مخالـفينا مـن المتفقِّ
ة المـسائل، ويقـولون: ة الفـروع وقلَّ فـقه أصحابنـا الإماميـة، ويستـنزرونه، وينـسبونهـم إلى قِلَّ
إنهم أهـل حَشْوٍ ومنـاقضة، وإن مَن يـنفي القياس والeجـتهاد )الرأي( لا طـريق له إلى كثرة
المـسائل ولا الـتفريـع على الأصُول، لأن جُلَّ ذلـك وجمهوره مـأخوذ مـن ه^ذين الطـريقين،
وه^ذا جهل منهم بمـذاهبنـا، وقلَّة تـأمُّل لأصُولنـا، ولو نـظروا في أخبـارنا وفـقهنا لـعَلِمُوا أن
جُـلَّ مـا ذكروه من المـسائل مـوجودٌ في أخبـارنا ومنـصوص علـيه تلويـحـاً عن XأئمتنـاZ الذين
ــة يجـري مجـرى قـول Xالنـبي9Z، إمــا خصـوصـاً أو عمــومــاً أو تصريحـاً أو قــولهم في الحجَّ
تلـويحـاً. وأمـا مـا كـثَّـروا به كتُـبهم مـن مسـائل الفـروع، فلَا فــرع من ذلك إلاَّ ولَه مَـدخَلٌ في
أُصـولنـا ومخــرج على مـذاهبنـــا، لا على وَجْه القيـاس، بـل على طـريقـة تـوجِـب علماً، يجب

العَمَلُ عليها ويسوغ الوصول إليها من البناء على الأصل، وبراءة الذمة وغير ذلك')2(
)1( >وَسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج18 ص101.
)2( >المبسوط< لـ Xشيخ الطائفة الطوسيZ ج1 ص2.
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نت المرجعية الدينية' ومن هنا نشأ التقليد وتكوَّ
فالمؤمـنون بعد الeنقطـاع عن Xالإمامe Zنقسـموا في تلقِّي الدين وأخـذِه بين: ساعٍ بنفسه
في ه^ذا السبـيل، مُلَاحق للمعـارف الدينـية والأحكـام الشرعـية والتـكاليـف الإلهية، مـتَحَـرٍّ
صـالها بالمنبع الصحيح، وبـين مقلِّد يعتمد على لمصـدرها وحقيقة eنتسـابها إلى XالإمامZ واتَّ
الأول الذي بلَغ الeجتهاد ووَصـل إلى الحقيقة وعرفها من مـنبعها، وأدرك الحكم وeستنبطه
فه مـا يُريـد XإمامُـهZ. والحق أن الناس ـه، ووَاسطـة تعرِّ ة بـينه وبين ربِّ من معدنـه، يجعله حجَّ
كانـوا على ه^ذا منذ البـداية، في عصر”التشريع”وحـضـور XالأئمةZ، منهـم مَن ترقى همَّته
في طلب الـعِلم وكــسب الفــضيلـة وتـأخــــذه إلى المعـالي والـكمالات، ومـنهم مَـن تقعــد به
فلا”ينـفر”، متثاقلًا إلى الأرض، فإن نهـض به ضميُره ووُجدانه، وأسعفته طهارته وإيمانه،

واة، ويقلِّدهم دينه. )1( اد، من العلماء المجتهدين الرُّ صار يُلاحق أُولئك الأفذاذ والروَّ
والـتقليـد في أحكـام الـدين هـو“العمل المـستنــد إلى فتـوى مجتهـد“)2( بـمعنى أن يقلِّـد
ناً قـادراً على مـا يحتاجـونه فيما المكلَّفُ مَن فــرَغ عن eستنبـاط ما يحـتاجه النـاس، وكان متـمكِّ
ـة من د من أُمـور مجهـولـة الحكـم، ويعتمـد المكلَّفُ علـيه ويتبـعه بما يحقق له فـراغ الـذمَّ يتجـدَّ
ـة المـؤمنـين لأنهم غير قـادريــن على الeجتهـاد، ومـا التـكليف الـشرعي. وه^ذا مــا عليه عـامَّ
م صعاب التفرُّغ والeنقطـاع لعشرات السنين، ومكابدة شظف العيش )حين يتطلبه من تجشُّ
ينصرف عن الكسب(، والهجـرة والتغرُّب عن الأوطان' ولو كلِّف الـناس جميعاً بالeجتهاد

لتعطَّلت عجلة الحياة وتوقفت أسباب المعيشة الطبيعية.
ـة )1( الـتقليـد لغــــــة: من القَلْـد، وهـو جمـع الشيء عـلى الشيء. والـقِلادة: المـفتـولـة الـتي تُجعـل في العنق مـن فـضَّ
عَم شيءٌ  يُعلَم به أنه هَدْي. وتـقلَّد السيف: ق. وتقليدُ الهـدْي: أن يُـعلَّق في عنق النّـَ ه كلُّ ما يتطوَّ جعل نِجَـاده )حمائلـه( على منكـبه. ومنه التـقليـد في الديـن. وهو معنـىً مجازي، إذ لا قـلادة ولا عنق في البين، إنماوغيرها، وبها شُبّـِ

المراد أن يجعل المقلِّد مسؤولية ما يؤديه من أعمال شرعيَّـة طبقاً لفتوى مقلَّده في رقبة وعنق ومسؤولية المقلَّد.
)e )2نظـر: >العـروة الــوثقى< ج1 ص16. في خلاف حــول حقيقـة الـتقليـد، لا أُريـد الـدخـول فيه حـذر تـشتـيت
الـبحث ومـا يكـاد يُخـرجنـا مـن صمـيمـه. ولعلَّ المـعنى اللغـوي، كـما ذهب Xالـشـيخ محمــد علي الأنصـاريZ في
د الeلتزام والأخذ ة<، يعـضد قول مَن ذهـب إلى أن التقليد هـو العمل برأي الفقيه لا مجـرَّ >المـوسوعة الفقهـية الميسرَّ
بقـوله. وقــد أمضى قـول Xالـسيـد اليـزديZ في >العـروة<، السـادة الأعـاظم: Xحـسين البروجـرديZ وXعبـدالهـادي
الشيرازيZ وXمحـسن الحكيمZ وXأبـوالقاسـم الخوئيZ وXروح الله الخـمينيZ وXأحمـد الخونـساريZ الـذي قال: إنه

الeلتزام مع العمل. وفي تعليقة Xالشيخ عبدالكريم الحائريZ، أنه: ”الeعتماد على رأي المجتهد في العمل”.
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أما مـشروعيَّـة التـقليد وحكمـه: فالمعروف أن XالإمـاميةZ تقـول بجواز التقـليد وتعمل به،
وهــو عنـدهـم وَاجب تخـييري بـينه وبـين الeجتهـاد والeحـتيـــاط )على تـفصـيل(، مع تـوفُّـر
،ZالإمامـيةX نحصر الخيـار في الوجـوب وتعينَّ فيـه. ه^ذا هو المـعروف بـينe َّشروطـهـما، وإلا
ل^كن ذهب XالأخباريونZ منهم إلى حُرمة التقليد، تبعاً إلى حُرمة الeجتهاد والعمل بالرأي
والنظـر، كما هو مـبناهـم.)1( ول^كن ردَّ قولهم أعـاظم العلـماء )2(، وحُسم الأمـر في الحوزات

العلمية لصالح الeجتهاد وتلاشى النهج الأخباري في الحواضر العلميَّـة. )3(
)1( قـال Xالحرُّ الـعامليZ في ج1 ص16 مـن >وسائل الـشيعـة< بعد ذكـر الروايـة التـي جاء فـيها ”وأمـا مَن كـان من
ـص فيه هـو قبـول الـروايـة، لا قبـول الـرأي ـدوه، أقـول: الـتقليـد المـرخَّ الفقهـاء صـائنـاً لنفـسه' فللعـوَام أن يقلِّ
والeجتهـاد والـظَّـن”. ورفـضَ XالأُسترابـاديZ، وهـو من المـتشـددين في المـنهج الأخبـاري، تـقسـيم المكلَّـف إلى

مجتهد ومقلِّد. eنظر: >الفوائد المدنيَّـة< ص263.
)2( منهم، بل على رأسهم، Xالوحيد البـهبهانيZ، ومن جملَة ما قال في >الفوائد الحائرية< ص 131: ”قد عرفت أن
مَنـاط الفرق بين الأخباري والمجتهد هـو نفس الeجتهاد ــ أي العمل بالظن ــ فـمن eعترف بالعمل به فهو مجتهد،
ز الأخبـاري تـقليــد غير عى عــدمه، بل كـون عـمله علـى العلـم واليـقين، فهــو أخبـاري، ولـذا لا يجــوِّ XالمعصـومZ %. وفي الحـقيقـة هو مـانع عن التقلـيد، لأن تقلـيد XالمعـصومZ % ليـس تقليـداً، وبناء أمـره على أنومــن eدَّ
أُصول الـدين ــ من حيـث إنه علمي ــ لا يجـوز فيه الeجـتهاد الeصـطلاحي ولا التقلـيد' ويـؤيده أن طـائفة كـانوا

“زرارية“، وطائفة كانوا “يعفورية“، وه^كذا. وكثيراً ما أمروا بأخذ معالم الدين عن فلان وفلان”.
)3( لا وُجـود اليـوم يُـذكـر لعـلماء الأخبـاريـة، فلا مقـتضي لـتفصـيل البحـث، ونعمَ مـا قـال Xالمـحقق البحـرانيZ في
عـرض ”المعركـة”: ”الأوْلى والألـيق بذوي الإيـمان، والأحرى والأنـسب في ه^ذا الشـأن هو أن يقـال: إنَّ عمل
ة أيـدهم الله تعـالى بـالنصر والـتمكين ورفَـع درجاتهــم في أعلى عليين سلَـفاً ـة والشريـعة الحـقَّ علماء الـفرقـة المحقَّ
وخـلَفاً إنما هـو على مذهـب أئمتهم ) وطـريقهم الـذي أوْضحوه لـديهم، فإن جَلَالـة شأنهـم وسطوع بـرهانهم
ـما حادَ بعـضهم أخبـارياً كـان أو مجتهـداً عن الـطريـق غفلة أو تـوهماً، أو لقـصورووَرعهم وتـقواهـم المشهـور بل المـتواتــر على مَـرِّ الأيـام والدهـور يمـنعهم من الخـروج عن تلـك الجادة الـقويـمة والطـريقة المـستقيمـة، ول^كن ربَّ
eطلاع أو قصـور فهْم أو نحو ذلك في بعض المسائل، فـهو لا يوجب تشنيعاً ولا قـدحاً، وجميع تلك المسائل التي
ً من جعلـوهــا منــاط الفـرق مـن ه^ذا القبـيل كما لا يـخفى علـى من خــاض بحــار التحـصيل، فـإنـا نــرى كُلاَّ
المجتهـدين والأخبـاريين يختلفـون في آحاد المـسائل بل ربـما خالَـف أحـدُهم نفسـه، مع أنه لا يوجـب تشنـيعاً ولا
قدحاً. وقد ذهب رئيس الأخباريين XالصـدوقZ ( إلى مذاهب غريبة لم يوافقه عليها مجتهدٌ ولا أخباري )كقوله
هو والقول بالزيادة بسَهْو Xالنبي9Zوتشنيعه على مَن زاد الشهادة الثالثة في الإقامة والأذان، بل نسَب إنكار السَّ
ضـة!(، مع أنه لم يقدح ذلـك في علمه وفَضله. ولم يـرتفع صيـت ه^ذا الخلاف ولا وُقوع ه^ذا الeعتـساف إلى المفوِّ
د لـسان إلاَّ من زمن صـاحب >الـفوائـد المدنـية< )XالأسُـتراباديZ( سـامحه الله تعـالى بـرحمتـه المرضـية، فـإنه قـد جرَّ
التـشنيـع على الأصحـاب وأسهب في ذلك أي إسهــاب، وأكثر من الـتَّــعصبـات التـي لا تليق بـمثله مـن العلماء

رر النجفية< ج3 ص288. الأطياب”. eنظر: >الحدائق الناضرة< ج1 ص169، و>الدُّ
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وأراني مـضطــراً إلى شيء من الـتفصـيل في بيـان مَـوقع الـتقليـد في الـشريعـة، ومشروعـيته
رة والأدلَّــة علـيه، ردّاً علـى eبتــذال الفكــر وeزدراء العقل الــذي عمَّ بعـض الأوســاط المتـأثّـِ
بأدعياء الثقافـة والتنوير، من إسقاط اللفـظ على معانٍ عُرفية متـداوَلة، وحمله على ما يقبِّحه
ويـستهجـنه، وهي تـصفه eستلابـاً للفكـر وتجعله مقــابلًا للتَّحـرر والـوَعي! نـاهـيك بتهـريج
الـغوغـاء وسَفَـه الرعـاع الذيـن يحاربـون الفكـرة تحت شعـارات أنهم ليـسوا قـروداً“تقلِّـد“ما

يفعل الغير، ولا بَـبَغاوات تكي وتسترجع ما يقوله الآخر!
وعلى الرغم من أن التقلـيد، كمُرتكز وأصل، مرجعه الـعقل الذي يحكم برجوع الجاهل

ة. إلى العالم، إلاَّ أنه لم يخلُ من أدلَّة نقلية تعضده، وتنهض به من القرآن والسنّـَ
كر“' فر“و“الذِّ فهو أمر قرآني جاء في آيتي“النّـَ

قـَةٍ مِّنcهُمc طـَاdئِفةٌَ cلَ نَفـَرَ مِن كُلِّ فِر cَفي ذلك:”إن آيـــة: }فَلو ! Zالـسيـد الخــوئيX يقـول
{ )التوبـة(، تدلنا ذَرُون122#َ cيَح cلعََلَّهُم cهِمcاْ إلَِي dُإذَِا رَجَعو cمهَُم cينِ وَلِينُذرُواْ قـَو لـِّيتََفَقَّهوُاْ فِي eلدِّ
ه على وُجـوب النفـر حـسبـما تقتـضيه”لـولا”التحـضيـضيـة، كما تـدلنــا على وُجـوب الـتـفقُّ
ه فـر، وتـدلنـا أيضــاً على أن مطلـوبيَّـة التفقُّ والإنـذار، لأنهما الغـايـة الـداعيــة إلى الأمـر بـالنّـَ
ر بواسـطتهما، فالغـاية من ذينك والإنذار ليـست لأجل نفسيـهما، بل من جهة eحتـمال التحذُّ
رَ عقيب ر عند الإنذار. وحـيث إن الآية مطلَقـة فيستفـاد منها أن الـتحذُّ الـواجبـين هو التحـذُّ

الإنذار وَاجبٌ مُطلقاً، سواء حصَل العِلم من إنذار المنذرين أم لم يحصل. )1(
)1( وتـوضيحه: إن الحــذَر ــ على مـا يـستفـاد من مـشتقـاته ومَـوارد eستعـمالاته ــ عنـوان للعـمَل وليـس عبـارة عن
ظ عن الوقوع في ما لا يُـراد من المخاوف والمهالك. مثلًا، إذا حمل المسافر الخوف النفساني فحَــسْب، ومعناه التحفُّ
ر، فهـو فعل eختـياري فـاع عن نفسـه أو ماله يقـال: إنه تحذَّ سلَاحه في الـطريق المحـتمل فيه اللـص أو السـبعُ للدِّ
ر غـير مقـيَّـد فيهـا بصــورة ، وقــد دلَّت الآيـة المبـاركــة على وُجـوبه. وبـما أن التحـذُّ ولـيس بـمعنى الخـوف كما مـرَّ
حـصــول العِلم من إنذار المنذرين لكي يجب التحذر بالعِلم المستند إلى الإنذار، فلا مناص من الeلتزام بوجوب

ر علمٌ من إنذار المنذرين أم لم يحصل. ر عقيب الإنذار مطلقاً، حصل للمتحذِّ التحذُّ
ر بإنذار وللآيـة المباركة دلالات: منهـا: دلالتها على وُجـوب التقليد في الأحكام، لـدلالتها على وُجـوب التحذُّ
الفقيه، وهـو إنما يتحقق بـالعمل على إنـذاره وفـتواه. ومـنها: دلالتهـا على وُجوب الإفتـاء، وذلك لدلالتهـا على
وُجوب الإنذار، فإن الإنذار قـد يكون بالدلالة المطابقـية، وقد يكون ضمنياً أو بالeلتـزام، وإفتاء المجتهد بالحرمة
أو الـوجوب يتضمن الإنـذار بeستحقاق العقـاب عند تركه الـواجب أو إتيانه الحـرام. ومنها: دلالتهـا على حُجية
ر بـالإنـذار، ـة شرعــاً لم يكن أي مقـتضٍ لـوجـوب التحـذُّ إنـذار الفقـيه وإفتـائه، وذلك لأنه لـو لم يكن إنـذاره حجَّ

ر عند إنذار الفقيه يستلزم حجيَّـة الإنذار لا محالة. لقاعدة ”قبح العقاب بلا بيان”، فوجوب التحذُّ
f

ــ   رفض التقليد من ازدراء العقل   ــ )لماذا التقليد؟()36( 



ه ه^ذا وقد يقال: إن الفقاهة والeجتهاد في الصدر الأول غير الفقاهة والeجتهاد في العصور المتأخرة، لأن التفقُّ
في الأعصـار السـابقـة إنما كـان بسـؤال الأحكـام وسماعهـا عـن XالمعصـومينZ )، ولم يكـن وَقتـئــذ من الeجتهـاد
بـالمعنى المصطلَح عليـه عيٌن ولا أثر. إذاً لا دلالَة للآية المـباركة على حُجية إنذار الفقـيه بالمعنى المصطلَح لتدلَّ
م إنما هو بنـَقْلِه الحكم ب على eرتكابه أو على عدم eرتكابه العقاب، وأين ه^ذاعلى حُجـيَّــة فتواه، وإنما تدل على حجـيَّــة النقل والرواية، لأن إنذار الفقيه بـالمعنى المتقدِّ الذي سمعه من مصادره، أو بإخباره عن أن الفعل يترتَّ

من التَّـفقه بالمعنى المصطَـلح عليه لأنه أمر آخر يتوقف على إعمال الدقة والنظر؟
وه^ذه المناقـشة وإن أوْردَها بعض مـشـايخنا المحـقـقـين #، إلاَّ أنها مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك: 

ر ليسـت لها أية دلالـة على أمـا أولاً: فلأن الآية المـباركة لمـكان أخذهـا عنوان الفقـاهة في موضـوع وُجوب التحـذُّ
حُجـية الخبر والـرواية من جهـتين: إحداهمـا: أن حُجية الـرواية لا يُعتـبر فيها أن يـكون النـاقل ملتفتـاً إلى معنـاها
فضلًا عن أن يكون فقيهاً، لكفاية الـوثاقة في حُجية نقل الألفاظ المسموعة عن XالمعصومZ% من غير أن يتوقف
على فهـم المعنى بوجه. وثـانيتهما: أن الـراوي لا يُعتبر في حُجيـة رواياته أن يصـدُق عليه عنـوان الفقيه، لأنه إذا
روى روايـة أو روايتـين أو أكثر لم يصـدُق علـيه الفقيـه وإن كان مـلتفتــاً إلى معـناهـا، لضرورة أن العِلـم بحُكم أو
بحكمـين لا يكفي في صِـدق الفقـيه مع حُجيـة روايـاته شرعـاً. اللهم إلاَّ أن يقـال إن الآيـة المبـاركـة إذا دلَّـت على
حُجية الخبر عند صِـدق الفقيه على ناقله دلَّت على حُجـيته عند عدَم كون الراوي فقـيهاً لـعـدم القـول بالفصل،
إلاَّ أن ذلك eستـدلال آخـر غير مـستنــد إلى الآيـة، كيف وقـد عـرفت أن الآيـة قـد أُخِـذ في مـوضـوعهــا التفقه في
الدين؟ فظهر بما سردناه أن دلالة الآية المباركة على حجيـة فتوى المجتهد وجواز التقليد أقرب وأظهر من دلالتها

على حجية الخبر.
: فلعدَم كون التـفقه والeجـتهاد في الأعصار السابقـة مُغايراً لهما في العصور المـتأخرة. بل الeجتهاد أمر وأما ثـانياً
وَاحد في الأعصار السـابقة والحاضرة والآتية. حـيث إن معناه معرفة الأحكـام بالدليل، ولا eختلاف في ذلك بين
العصور. نعم يتفاوت الeجتهاد في تلك العـصور مع الeجتهاد في مثل زماننا ه^ذا في الـسهولة والصعوبة، حيث
إن الـتفقه في الصدر الأول إنما كـان بسماع الحديث ولم تـكن معرفتهم للأحـكام متوقفـة على تعلم اللـغة، لكونهم
من أهل اللـسان، أو لـو كانـوا من غيرهـم ولم يكونـوا عارفـين باللغـة كانـوا يسـألونهـا عن XالإمـامZ %، فلم يكن
eجتهادهـم متوقفاً على مقـدمات، أما اللغة فلِما عـرفت، وأما حُجية الظهـور وeعتبار الخبر الواحـد ــ وهما الركنان
الـركـينــان في الeجتهـاد ــ فـلأجل أنهما كــانتــا عنـدهـم من المـسـلَّمات. وه^ذا بخـلاف الأعصــار المتـأخــرة لتـوقُّف
الeجتهاد فيهـا على مقدمات كثيرة، إلاَّ أن مجـرد ذلك لا يوجب التغيـير في معنى الeجتهاد، فـإن المهم مما يتوقف
عليه التفقه في العـصور المتـأخرة إنما هـو مسـألة تعـارض الروايـات، إلاَّ أن التعارض بـين الأخبار كـان يتحقَّق في
تلك العصـور أيضـاً، ومن هنـا كانـوا يسـألونهـم ) عما إذا وَرَد عنهـم خبران متعـارضان، إذاً الـتفقه والeجتـهاد
بمعنى إعمال النظـر متساويـان في الأعصار الـسابقة واللاحقـة، وقد كانـا متحققين في الصـدر الأول. أيضاً ومن
هنا وَرَد في ”مقبولة Xعـمر بن حنظلةZ”: ”ينـظران مَن كان منكم ممن قـد رَوَى حديثنا، ونظَـر في حلالنا وحرامنا
وعـرف أحكـامنـا”، وفي بعض الأخـبار وَرَد الأمـر بالإفـتاء صريحـاً، فدعـوى أن الفـقاهـة والeجتـهاد ــ بــالمعنى
المصطلح عليه ــ لا عين ولا أثر له في الأعصار السالفة، مما لا وَجه له، ومعه، لا موجب لeختصاص الآية المباركة
بالحكاية والأخبار لشمـولها الإفتاء أيضاً كما عرفت، فدلالة الآية على حجية الفتوى وجَواز التقليد مما لا مناقشة

gفيه. >التنقيح< تقريرات Xالميرزا الغرويZ لأبحاث Xالسيد الخوئيZ ص80.
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(، يقول !: { )النحل( و)الأنبياء7# كcرِ إنِ كنُتُمc لَ تَعcلمَوُن43#َ لَ eلذِّ cَاْ أه dَُلوE cَوفي آيـة }فس
دلَّت على وُجوب السؤال عند الجهل، ومن الظـاهر أن السؤال مقدمة للعمل، فمعنى الآية
المباركة : فeسألوا أهل الذكر لأجل أن تعملوا على طبق الجواب، لا أن المقصود الأصلي هو
ح للأمـر به لو لم يكن مقدمة للعمل. السؤال في نفسه، لـوضوح أنه لغْوٌ لا أثر له، فلا مُصحِّ
فتـدلنـا الآية المـباركــة على جواز رجـوع الجاهـل إلى الـعالم وهـو المعبرَّ عنه بـالتقليـد، وعلى
ــة على السـائل لأصبح حُجـيَّــة فتـوى العــالم على الجـاهل، لأنه لـو لم يكن قـول العـالم حجَّ

الأمر بالسؤال عنه لغواً ظاهراً. )1(
)1( في >التنقيح< تقـريرات Xالمـيرزا علي الغرويZ لأبحـاث Xالسيـد الخوئيZ ص90: ”دعـوى أن المراد بهـا وُجوب
السـؤال عنهم حتى يحـصل العلم للسائـل من أجوبتهم ويعمـل على طبق عِلمه )لا التـقليـد(، وأن معنى الآية :
فeسـألوا لكي تعلَـمُوا فتعمَلـوا بعلمكم، من البعـد بمكان، وذلك: لأن مـثل ه^ذا الخطاب إنما هـو لبيان الـوَظيفة
عند عدَم العلم والمعـرفة، فهو في قبال العلم بالحال، لا أنه مقدمة لتحصيل العلم ــ مثلًا ــ يقال: إذا لست بطبيب
فـراجع الطبيـب في العلاج، فإن المتفـاهم العرفي مـن مثله أن الغايـة من الأمر بـالمراجعـة إنما هو العـمل على طبق
قول الطبيب لا أن الغاية صيرورة المريض طبيباً وعالمـاً بالعلاج حتى يعمل على طِبق عِلمه ونظَره، فقوله: راجع
الـطبيب، معنـاه راجعه لتعمَـل على نظره، لا لتـكون طبيـباً وتعمل بـعِلـمك. إذاً معنى الآيـة المباركـة: أنه إذا لستم
بعالمين فeسألوا أهل الذكر للعمل على طبق قولهم وجوابهم، فلا مناقشة في دلالة الآية المباركة من ه^ذه الجهة.

م: أن تفسير أهل الـذكر في الأخبـار بأهل الكتـاب أو XالأئمةZ ) ينـافي الeستدلال بهـا على جواز وقد يُـتـوهَّ
التقلـيد ورجـوع الجاهـل إلى العـالم والفقيه في الأحكـام. وينـدفع: بـأن وُرود آية في مـورد لا يقـتضي eختـصاصـها
ص(. والآية المباركة قد تضمنت كبرى كليَّـة قد تنطبق على أهل الكتاب وقد تنطبق بذلك المورد )المورد غير مخصِّ
على XالأئمةZ ) وقـد تنطـبق على العـالم والفقيه، وذلك حـسبما تقـتضيه المـناسبـات على eختلافهـا بeختلاف
المقامات، فإن المورد إذا كان من الeعتقاديات كالنبوة وما يرجع إلى صفات Xالنبي9Z، فالمناسب السؤال عن
عـلماء أهل الكتاب لعلـمهم بآثارهـا وعلاماتها، كما أن المـورد لو كان من الأحـكام الفرعيـة فالمناسـب الرجوع فيه
ـن من الوصول إليهم فالمناسب الرجوع إلى الفقهاء. إلى Xالنبي9Zأو XالأئمةZ )، وعلى تقدير عدم التمكُّ
وعلى الجملـة تضمنت الآية المبـاركة كبرى رجوع الجاهـل إلى العالم المنطبقـة على كل من أهل الكتاب وغيرهم،

فالeستدلال بها من تلك الناحية أيضاً مما لا خدشة فيه.
ول^كن الصحـيح أن الآية المبـاركة لا يمـكن الeستدلال بهـا على جواز التـقليد، وذلك لأن مـوردها ينـافي القبول
سَلcناَ مِن قبcَلكَِ إل cأَر dَعتقـادية بقرينة الآيـة الـسـابقة عليهـا وهي: }وَماeالتعبدي، حـيث إن موردها من الأصُول ال
{ )النحل(. وهو ردٌَّ لeستغرابهم تخصيصه سبحانه كcرِ إنِ كنُتمcُ لَ تعcَلَموُن43#َ لَ eلذِّ cَاْ أه dَلُوE cفَس cهِمcَإِلي dرجَِالًا نوحِي
رجلًا بالنبوة من بيـنهم، فمَوردها النبوة ويعتبر فيها العلم والمعرفة ولا يكفي فيها مجرد السؤال من دون أن يحصل

به الإذعان، فلا مجال للeستدلال بها على قبول فتوى الفقيه تعبداً من دون أن يحصل منها العلم بالمسألة”!
وقد عمدت له^ذه الحاشـية وأُختها السابقة لأعـرض شيئــاً من الخلفية العلميـة التي تنطلق منها ه^ذه المقولات،

ق والدقَّة التي تكتنف ه^ذه الأبحاث، وكيف أنها لا تغادر شاردة ولا وَاردة إلاَّ تناولتها. والتعمُّ
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ـنـة الشريفة )وهي قول وفعل وتقرير المعصوم(: كما وَردََ أمر التقليد في السُّ
فهناك روايات eستُدلَّ بها على جواز التقليد، وهي على طوائف: منها الأخبار المشتملة
ــنين، مـثل إرجــاعهـــم إلى Xيــونــس بن عـلى إرجــاع بعــض شيـعتـهم إلـى أشخــاص مـعيَّ
Zبنه محمدeXو ،Zعثمان بن سعيد العَمْريXو ،Zزكريا بن آدمXو ،Zعبدالرحمن مولى آل يقطين
ين، ونحـوهم. ومنـها الأخبـار الدالَّـة على الإذن الخـاص لبعـض الأصحاب النـائبين الخـاصَّ

.Zمعاذ بن مسلم النحويXو Zأبان بن تغلبX بالإفتاء، مثل
،“Zعمـر بن حنـظلةX بـالإضافـة إلى أحــاديث مرشــدة إلى التـقـلــيـد مبـاشرة كـ“مقبـولة
وإن جـاءت في معـرض بيـان صفـات القـاضي ومَـن يجب التخـاصم لـديه، إلاَّ أن ذلك فـرع
الeلتـزام والعمل بنـظره وفـتـواه، والرجـوع إليه والأخذ بقـوله، كمرحلـة سابقـة على الـحُـكم
والقضـاء والتطبـيق الخارجـي، وeستدلَّ بهـا الفقهاء في بـاب الترجيـح عند الـتعارض )شـأنها

)1( .)ZزرارةX شأن مرفوعة
قال Xعمـر بن حنظلـةZ: سألـت Xأبا عبـداللهZ % عن رجلين من أصحـابنا يكـون بينهما

منازعة في ديْن أو ميراث، فيتحاكمان إلى السلطان وإلى القُضاة، أيحل ذلك؟
فــقال %: مَـن تحاكـم إليهم في حـقٍّ أو باطـل فإنـما تحاكـم إلى الطـاغوت، ومـا يحكم له
فإنـما يأخذ سُحـتاً، وإن كان حقه ثـابتاً، لأنـه أخذه بحكم الطـاغوت، وقد أمـر الله تعالى أن
فرُُواْ بِهِ cاْ أَن يَك dأُمرُِو cلطَّ^غـُوتِ وَقَدe اْ إلَِي dيكفـر به، قال الله تعــالى: }يرُيِدُونَ أنَ يَتحََـاكمَُو

يcطَ^نُ أنَ يُضِلَّهُمc ضَلَ^لً بعَِيدًا{. قلتُ: فكيف يصنعان؟ وَيرُيِدُ eلشَّ
)1( “المـرفوعـة”هي الروايـة التي تُضـاف إلى XالمعـصومZ سـواء كان إسنـادها متَّـصلًا أو منقطعــاً، على تفصيل
ست نفسه مـرفوعــاً إلى Xزرارة بن أعينZ قال: Z قـدِّ مة الحليِّ تجده في كتب”الـدراية”. ومن ذلك مـا روى Xالعلاَّ
سـألت XالـبـاقرZ % فـقلت: جُعلت فـداك يأتي عـنكم الخبران أو الحـديثـان المتعـارضان فـبأيهـما آخذ؟ فقـال: يا
ان مأثوران ـاذ النادر. فـقلت: يا سيـدي إنهما معاً مـشهوران مَـروِيَّ XزرارةZ خُذ بما eشتـهر بين أصحابك، ودَع الشَّ
عـنكم؟ فقـال %: خُذ بـقول أعـدَلهما عنـدك وأوثقهما في نفـسك. فقـلت: إنهما معـاً عَدْلان مـرضيَّـان موَثَّــقان؟
ما فـقال: eنظـر إلى مـا وَافقَ منهما مـذهب العامـة فeتركه، وخُـذ بما خالفـهم، فإن الحقَّ في مـا خالـفهم. فقلت: ربَّ
كـانـا معـاً مــوافـقين لهم أو مخـالفين، فكـيف أصنع؟ فقـال: إذن فخُــذ بما فيه الحـائطـة لـدينك وeتـرك مـا خـالَـف
الeحتيـاط. فقلـت: إنهما معـاً مـوافقـين للeحتيـاط أو مخـالـفين له فكـيف أصنع؟ فقـال %: إذن فـتخيرَّ أحـدهمـا

فتأخذ به وتدَع الآخر. eنظر: >عوالي اللآلئ< لـ eXبن أبي جمهور الأحسائيZ ج4 ص133. 

)39( )لماذا التقليد؟( ــ   الأدلة النقلية بعد العقلية على التقليد   ــ



قال: ينظـران إلى مَن كـان منكم ممن قـد روى حديثنـا، ونظر في حلالـنا وحرامـنا، وعرف
أحكامـنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكـم حاكماً، فإذا حكَم بحُكمنا فلم يقبله منه
اد علينا )كـ( الراد على الله، فهو على حدِّ الشرك بالله. فإنما بحكم الله eستخف وعلينا ردَ، والرَّ

قلت: فإن كان كُل وَاحد منهما eختار رجلًا وكلاهما eختلفا في حديثنا؟
قـال: الحكم مـا حكَم بـه أعدلهـما وأفقههما وأصـدقهما في الحـديث وأوْرَعهما، ولا يـلتفت

إلى ما يحكُم به الآخر.
قال: فقـلت: فإنهما عـدْلَان مرْضيـان عند أصحـابنا ليـس يتفاضل وَاحـدٌ )كلُّ وَاحدٍ، في

نسخة( منهما على صاحبه؟
قال: فقال: ينظـر ما كان من روايتهما في ذلك الـذي حَكَما به المجمَع عليه بين أصحابك
)نـسخة: المجمِع عليه أصحـابُك(، فيؤخذ به مـن حُكمنا ويترك الـشاذ الذي ليـس بمشهور
عنـد أصحـابك، فـإن المجـمَع عليه لا ريـب فيه، وإنما الأمُـور ثلاثـة: أمرٌ بـينِّ رُشده فـيُــتَّبع،
،9ZالـرسولX وأمـر بينِّ غيُّـه فـيُجتنـَب، وأمر مُـشكل يُـردُّ حكمـه إلى الله عزَّ وجـل وإلى
، وشبهات بين ذلك، فمَن تـرك الشبهات نجَا ، وحـرام بينِّ قال Xرسول الله9Z: حلالٌ بينِّ

من المحرَّمات، ومن أخذ بالشبهات eرتكب المحرَّمات وهلكَ من حيث لا يعلمه.
قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رَواهما الثقات عنكم؟

قال: ينظـر، فما وَافق حُكمه حُكـم الكتاب والـسنة وخـالَف العامـة فيُؤخـذ به، ويترك ما
خالف حُكمه حُكم الكتاب والسنة ووَافق العامة.

ـي عنـهما معـرفـة حـكمه مـن كتــاب وسُنـة قلت: جُـعلت فــداك! أرأيت إن المفـتِـيَــين غُـبّـِ
ووَجدنا أحَد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم، بأيِّ الخبرين نأخذ؟

قـال: بما خالَف العامة فـإن فيه الرشاد. قلت: جعلت فـداك! فإن وَافقهما الخبران جميعاً؟
ـامهم وقُضـاتهم، فـيُــترك ويُؤخـذ الآخر. قلـت: فإن قـال: ينظـر إلى مـا هُم إلـيه أمـيَــل، حُكَّ
ـامهم الخبرين جميـعاً؟ قال: إذا كـان ذلك فأرجِْـه حتى تلقى إمامك، فـإن الوقوف وَافق حُكَّ

عند الشبهات خيٌر من الeقتحام في الهلكات. )1(
)1( >تهذيب الأحكام< لـ Xالشيخ الطوسيZ ج 6 ص301.
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cهُمc1( في ذيـل قوله تعــالى: }وَمِن( % Zالإمام العـسكريX وكالحـديث المـروي في >تفسـير
تُبوُنَ eلcكِتَ^بَ cلٌ لِّلَّذِينَ يَكcإِلَّ يَظُنُّونَ#78 فوََي cهُم cِأمََانِيَّ وَإن d أُميُِّّونَ لَ يَعcلـَموُنَ eلcكِتَ^بَ إِلَّ
cدِيهِمcأَي cلٌ لَّهُم مِّمَّا كتََبَتcتَُواْ بهِِ ثـَمَنًا قَليِلً فوََي cَلِيش ِ بـِأيcَدِيهِمc ثُمَّ يَقوُلُونَ هَ^ذَا منcِ عِندِ eللَّ

'} سِبوُن79#َ cلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكcوَوَي
قـال XالإمــامZ %: ثم قـال الله عـزَّ وجل: يــا XمحمـدZ ومـن ه^ؤلاء اليهــود ]أُميُّـون[ لا
ه، أي هو كما خـرج من بطن أُمه، يقـرؤون ]الكتاب[ ولا يـكتبون كـالأمُي، منـسـوبٌ إلى أُمِّ
ب به، ولا يـميِّـزون لا يقــرأ ولا يكتـب، ]لا يعلمــون الكتــاب[ المنــزَل من الــسماء ولا المكـذَّ
بينهما، ]إلاَّ أمـاني[ أي إلاَّ أن يُـقرأ عليهم ويُـقـال لهم: إنَّ ه^ذا كتاب الله وكـلامه، لا يعرفون
إن قُـرِئ من الكـتاب خِلَاف مـا فيـه. ]وإن هم إلاَّ يظنـون[، أي ما يقـول لهم رؤسـاؤهم من
Z % سـيِّـد عترته، وهم يقـلِّدونهم، مع أنه محرَّم تكذيب Xمحمـد9Z في نبوته، وإمامـة Xعليٍّ

عليهم تقليدهم.
قــال: فقــال رجل لـ XالـصــادقZ %: فــإذا كــان ه^ؤلاء العــوَام من الـيهــود لا يعــرفــون
هـم بتـقليــدهم الـكتــاب إلاَّ بما يــسمعـونـه من عُلـمائهم، لا سـبيل لهــم إلى غـيره، فكـيف ذمَّ
والقبول مـن علمائهم؟ وهل عوَام اليـهود إلاَّ كعوامنـا، يقلِّدون علماءَهـم؟ فإن لم يجز لأوُلئك

القبول من علمائهم، لم يجز له^ؤلاء القبول من علمائهم.
فقـال %: بين عـوَامنـا وعلمائنـا وبين عـوَام اليـهود وعـلمائهم فـرْق من جـهة وتـسوِيـة من
جهة، أما مـن حيث أنهم eستووا، فإنَّ الله قـد ذمَّ عوامـنا بتقليـدهم علماءَهم كما ذمَّ عوامهم.

!9Zرسول اللهX بنe فترقوا فلَا. قال: بينِّ لي ذلك ياe وأما من حيث إنهم
قـال %: إن عــوَام اليهـود كـانـوا قـد عـرفـوا علـماءَهم بـالكــذب الصراح، وبـأكل الحـرام
وبالـرشاء، وبـتغيير الأحكـام عن وَاجبهـا بالـشفاعـات والعنـايات والمـصانعـات، وعرفـوهم
بـالتعـصب الشـديد الـذي يفارقـون به أديانهـم، وأنهم إذا تعصبـوا أزالوا حقـوق من تعـصبوا
عـليه، وأعـطـوا مـا لا يـسـتحقـه مَن تعـصبــوا له من أمــوال غيرهـم وظلمـوهـم من أجـلهم،
)1( لا يُـراد من كتاب >التـفسير المنسـوب لـ Xالإمام العسكـريZ %< أنه باشَر فيه تفـسير القرآن بنفـسه الشريفة،
بل هـو ما نقله راويـاه: Xأبويعقـوب يوسف بن محمـد بن زيادZ، وXأبـوالحسن علي بن محـمد بن سيـارZ، مما أملَاه

عليهما من أحاديث آبائه المعصومين )، في بعض علوم القرآن وتفسير بعض آياته.
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وعرفـوهم بأنهم يقارفـون المحرَّمات، وeضطـروا بمعارف قلوبهـم إلى أن مَن فعل ما يفعلونه
فهـو فـاسق، لا يجـوز أن يصـــدق على الله، ولا على الـوسـائط بـين الخلق وبين الله، فلـذلك
هم الله لمـا قلـدوا من قـد عـرفـوا، ومن قـد علمـوا أنه لا يجـوز قبـول خـبره، ولا تصـديقه في ذمَّ
ن لم يشاهدوه، ووَجب عليهـم النظر بأنفسهم في أمر حكايته، ولا العمل بما يـؤديه إليهم عمَّ
Xرسول الله9Zإذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى، وأشهر من أن لا تظهر لهم. وكذلك
عوام أُمتنا إذا عرفوا من فقهـائهم الفِسق الظاهر، والعصبية الشديدة، والتكالب على حُطام
بـون عليـه وإن كان لإصـلاح أمره مـستحِـقاً، وبـالترفُّق الدنـيا وحـرامهـا، وإهلاك من يـتعصَّ

بوا له، وإن كان للإذلال والإهانة مُستحقاً' بالبر والإحسان على مَن تعصَّ
ـهم الله تعـــالى ــد من عــوامنـا مـثل ه^ؤلاء الفقهـاء، فهـم مثـل اليهـود الــذين ذمَّ فـمَن قلَّ

بالتقليد لفَسَقة فقهائهم.
فـأما مَن كـان من الفقهـاء صائنـاً لنفسه، حـافظـاً لـدينه، مخالفـاً لهواه، مـطيعاً لأمـر مَولاه،
فللعوام أن يقلِّدوه. وذلك لا يكون إلاَّ  في بعض فقهـاء الشيعة لا جميعهم، فإنَّ من ركب من
ا شـيئاً، ولا كـرامة لهم، القبـائح والفواحـش مراكب فـسَقة فقهـاء العامـة فلَا تقبـلوا منهـم عنّـَ
ا، فهم لون عنّـَ ـا Xأهل البيتZ لذلك، لأن الفسَقـة يتحمَّ ل عنّـَ وإنـما كثر التخليط في ما يُـتحمَّ
ـة معـرفتهم، فـونه بـأسرهِ لجهلـهم، ويضعـون الأشيــاء على غير مـواضعـها ووُجـوههـا لقِلَّ يحرِّ

وا من عرَض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم. دون الكذب علينا ليجرُّ وآخرين يتعمَّ
ـاب لا يقــدرون على القـدح فيـنا، يـتعلَّمـون بعض عـلومـنا الـصحيـحة ومنهم قـوم نُـصَّ
ابنـا، ثم يضيفون إلـيه أضعافه وأضعاف فيتوجهـون به عند شيعتـنا، وينتقصـون  بنا عنـد نُصَّ
أضعافه مـن الأكاذيب عليـنا التي نـحن براء منهـا، فيتقبله المـستسلمـون من شيعتنـا على أنه
من علـومنــا، فضلُّـوا وأضلـوهم، وهــم أضرُّ على ضعفـاء شيـعتنـا من جـيش XيـزيــدZ على
Xالحسين بن عليZ ' وأصحـابه، فإنهم يسلبـونهم الأرواح والأموال، وللمسـلوبين عند الله
هون بأنهم لنا أفضل الأحوال لمـا لحقهم من أعدائهم. وه^ؤلاء علماء السوء الناصِـبون المشبّـِ
ـونهم مُوالـون، ولأعدائـنا مـعادون، يُـدخِلـون الشكَّ والـشبهــة على ضعفـاء شيعتـنا، فـيضلُّ

ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب.
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لا جرَمَ أنَّ مَـن عَلِم الله من قلبه ــ من ه^ؤلاء العوام ــ أنه لا يريـد إلاَّ صيانة دينه وتعظيم
وَلـيِّـه، لم يتركه في يد ه^ذا الملبسِ الكافر، ول^كنه يقيِّـض له مؤمناً يقف به على الصواب، ثم
يوفِّـقه الله تعـالى للقبـول منه، فيجمع له بـذلك خير الدنـيا والآخرة، ويجـمع على من أضلَّه
ا، لعن الـدنيا وعذاب الآخـرة. ثم قال: قال Xرسـول الله9Z: شِرار علماء أمتنا المـضلُّون عنّـَ
ون أضـدادنا بـأسمائنـا، الملقـبون أضـدادنا بـألقابـنا، يُـصلُّون الـقاطِعـون للطُّـرق إلينـا، المسـمُّ
عـليهم وهـم للعْن مـستحقـون، ويلعنـوننـا ونحن بكـرامـات الله مغمـورون، وبصلـوات الله

وصلوات ملائكته المقربين علينا ــ عن صلواتهم علينا ــ مستغنون. )1(
ل عليه في مشروعـية التقلـيد هو الـدليل العقلي لا النقلي، وكما أسلفت، فـإن العمدَة والمعـوَّ
ـة، من أنَّ الجاهل في كلِّ حِرفة وصَنعة وميدان، وeرتكاز العقلاء والذي عليه سيرتهم العـمَـلـيَّ
وفي كـلِّ أمر مـن أُمور المـعاش وشـأن من شـؤون المعـاد )لمن يـؤمن بـه(، يرجـع إلى الـعالم في
ذلك الفـنِّ والعِلـم، لِـيُــسعِفه بــالحكـم الصـحيح ويـبينِّ له الـنهج القــويم الــذي ينجـيه من
ـة على جـواز الـتقليـد، وقـد الـضيـاع في ذاك الميـدان الخـطير. وه^ذا الـدليل هـو أقـوى الأدلّـَ
كر”، وأدلَّة مة من آيتي”النفر”و”الذِّ ـاه حتى الذين ناقَـشوا في الأدلَّة المتقدِّ eعتمد عليه وتبنّـَ

ة، والأحاديث الشريفة' السنّـَ
قـال Xالمحقق آقـا ضيـاء العـراقــيZ !:”لا يخفى أن عُمـدة المـستنــد على لـزوم الـتقليـد
ـي الفِطـري الeرتكازي في نـفوس عامـة الناس بـالنسبـة إلى المقلِّد العـامي، وهو الأمـر الجـبـِلِّ
على لزوم رجـوع الجاهل بـالوظيفـة إلى العالم بهـا”. )2( وقال Xالـسيد محـسن الحكيمZ ! في
تعليقتـه على >الكفاية<:”إن جوَاز التقليـد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجـملة يكون بديهياً
ياً فِطريّاً لا يحتاج إلى دليل، وإلاَّ لزم سدَّ باب العلم به على العامِّي مطلقاً غالباً لعجزه جبلِِّ
عن معرفة ما دلَّ عليه كتاباً وسُنة، ولا يجوز التقليد فيه أيضاً وإلاَّ لدَارَ أو تسُلْسُل. بل ه^ذه

هي العُمدة في أدلَّته، وأغلب ما عدَاه قابل للمناقشة”. )3(
)1( >التفسير المنسوب لـ Xالإمام العسكريZ %< ص298.

)2( >نهاية الأفكار< ج4 قسم2 ص241.
)3( >حقائق الأصُول< ج2 ص609.
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وبعـد، فمما لا يـنبغي إغفـاله في البـاب أننـا في الeجتهـاد والتلقِّي مـن العلماء نمـضي على
ـد خطـورة التقليـد، ويحتِّم الeلـتزام بـه على نحو بـة“، وه^ذا يؤكِّ ــئـة“لا“المـصوِّ نهج“المـخـطِّ
ـد، وعـدم الـركــون إلى مـنطق أو د في eختيـار المـرجع المقلَّ تحـري الـدقَّـة وبـذل الجهـد والـتشـدُّ

ذتَ ونَهجتَ وَصَلْت! مقولة: ”كلُّ الطرق تؤدي إلى الحق”، وأيها eتخَّ
ولا يخفى أن المـسائل الـدينيـة على قـسمين: قـسم منهـا مسـائل أصلـية ضروريـة مُجمَع
عليهـا لدلَالَـة نصِّ الكـتاب الـعزيـز أو السـنة المـتواتـرة القطعـية أو الـعقل السـليم، والقـسم
الآخـر فـروع eجتهـاديـة eسـتنبـاطيـة تحتــاج إلى إعـمال الeجتهـاد والـنظـر، وeسـتنبـاطهـا من

الأصُول المبيَّـنة في الكتاب والسنة، أو من حكم العقل القطعي.
أما القسم الأول، فلا خلَاف فيها ولا إشكال، ولا مجال فيها للeجتهاد ولا معنى للتقليد.
وأما القسم الـثاني المتوقـف على إعمال الeجتهاد والنـظر، فلا محالـة أن يقع فيها الخلاف،
ــة للeخـتلاف في معـاني بعـض الألفـاظ تـارة، أو لـلتفـاوت في مـا يـنتهــي إلى الحـكم بـصحَّ
الحديـث وضعفه تارة أُخـرى، أو لeختلاف الـروايات المـنقولـة ثالـثاً، أو في أسبـاب الترجيح
عـند التعـارض رابعة، أو في حُجيَّـة بعض الأمُور وعـدم حُجيتهـا كالمفـاهيم، وخبر الـواحد،
هرة بقـسمَيها خامسـة، إلى غير ذلك من أُمور لها دخل والإجماع، ولا سيـما المنقول منه، والشُّ
أكـيد في عملـية الeستـنباط، لا يـسع المجال للإشـارة إليها، ويـرجع الجميـع إلى الeختلاف،

رك أو المدرَك. كما يعبرِّ الفقهاء، في الدَّ
وفي ه^ذا القسـم قد وَقع البحث: هل أن الآراء المـستـنـبَـطـة المختلفة كـلَّها حقٌّ وصواب،

أو أن الحقَّ وَاحدٌ منها، والباقون مخطِئون وإن كانوا معذورين؟
ـة حكماً وَاحداً يشترك فيه الجميع، فeتفق XالإماميـةZ على أن لله تعالى في كلِّ وَاقعة خاصَّ
وجميع المـسلمين مـأمورون أولاً وبـالذات بـالعمل به. فـالديـن في جميع المراحل وَاحـد والشرع
وَاحد والحق وَاحد، وإنما كان الeختلاف في إحراز الواقع وإدراكه عبر eستنباطه من منابعه،
فقـد يصيبه بعـضٌ كما قد يخطـأه بعضٌ آخر. فليـست الeجتهادات المخـتلفة في مسـألة وَاحدة
ل كلُّـها حـكم الله المنــزل على XرسـولهZ، وإن جـاز العمل بهـا لأهلـها في الـظاهـر، وإنما يـمثّـِ

تكون آراء المجتهدين طُرقاً محضة قد تصيب الواقع وقد تخطئه.

ــ   أسباب اختلاف الفقهاء   ــ )لماذا التقليد؟()44( 



فـكأن حكـم الله الواقِعـي، جوهـرة ثميـنة كـامنـة في أُصول المـناجـم، ودرَّة عزيـزة دفيـنة في
تها ومصـادر معتمَـدة، أعماق الـبحار، يبحث عـنها الفقيه مـن خلال مبانٍ مبرهَـن على صحَّ

ويجتهد ليستخرج الحكم بeستنباطه' وقد يعثر عليه ويهتدي إليه، وقد يخطئ.
إن المقـدمـات الفـاسـدة لا تـــؤدي إلى نتـائـج صحيحـة، وتـسلل مقـدمـة وَاحـدة فـاسـدة
ودخولها ضمن مجمـوعة مقدمات صحـيحة لا محالة سيُـفسِد نتيجة الـبحث، وقد قيل قديماً:
إن نتيجة البحث تتبع أخسَّ المقـدمتين أو المقدمات، ومهما يكن فالحكم الواقعي الذي أراده
س لا يتبع ولا يخضع لمفاد الطريق وما ينتهي إليه الجهد والبحث، ولا هو مجعول الشارع المقدَّ
على وفقه كيفـما كان وحيثما eنتهى! كـما لا يوجب قيام الطـريق على خلاف الواقع، وسلوك
ل الواقع وeنقلابـه إلى مفاد الطـريق ومآل النـهج! ه^ذا ما عليه المجتهـد غير درب الحق، تبـدُّ

ون بذلك مخطِّـئة. )1( الشيعة الإمامية، فهم بأجمعهم ينكرون التصويب، ويسمَّ
بـة. قال Xفخر الـدين الرازيZ في بحث )1( وأما علماء السنـة فبينهم خلاف: بعـضهم مخطِّـئة، وبعـض منهم مصوِّ
الeجتهاد: ”فـإن لم يكن لله تعـالى فـيها حكـم فه^ذا قول مَن قـال:”كل مجتهد مـصيب”، وهم جمهـور المتكلمين
منـا كـ XالأشعـريZ وXالقـاضي أبي بكـرZ، ومـن المعتـزلـة كـ Xأبي الهـذيلZ وXأبي عليZ وXأبي هــاشمZ وأتبـاعهم”.
بة أنه ليـس في الواقعة التي اليZ:“الذي ذهب إليه محققـو المصوِّ >المحصـول< القسم الثالث ج2 ص47. وقـال Xالغزَّ
لا نصَّ فيها حكـمٌ معينَّ يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن. وحكـم الله على كل مجتهد ما غلب على ظنه، وهو

المختار، وإليه ذهب القاضي“. >المستصفى< ج2 ص363.
بـة”ه^ذه تـرجـع إلى فكـرة تصـويـب آراء الصحـابـة وأفعـالهم، إذ يـظنـون أن كلَّ مَن صـاحب Xالنبي9Z فهو ممن لم يخـطئ أبداً، فضلًا عن أن يصدر عـنه فسق أو جور! ول^كن الحق في المسألـة هو ما عرفتـهومقـولـة”المصـوِّ

من فقهاء الإمامية رضي الله عن الماضين وحفظ الباقين منهم من القول بالتخطئة.
ووَافقهم eXبن حـزم الأندلـسيZ، الذي يقـول:”والحق من الأقـوال في وَاحد مـنها، وسـائرهـا خطـأ' فصحَّ أن
الحق في الأقوال مـا حكم الله تعــالى به فيه، وهـو وَاحد لا يخـتلف، وإن الخطـأ ما لم يـكن من عنـد الله عزَّ وجل.
ومـن eدعى أن الأقـوال كلهـا حـقٌّ وأن كل مجتهـد مُصـيب فقـد قـال قـولاً لم يـأت به قـرآن ولا سنـة ولا إجمـاع ولا
مـعقول، وما كـان ه^كذا فهو بـاطل”. >المحلى< ج1 ص70. وقـال Xالدكتـور وَهبة الـزحيليZ بعد ذكـر المخطئة،
قال:”وهُـم جمهور المـسلمين، مـنهم الشـافعيـة والحنفيــة على التحقـيق، الذيـن يقولـون بأن المـصيب في eجـتهاده
وَاحـد من المجتهـدين، وغيره مخـطئ، لأن الحقَّ لا يتعـدد”. eنظـر: >الفقه الإسلامـي وأدلَّته< ج1 ص72. ول^كن
اليZ بعـد ذكـر الeجتهــاد والتصـويب والتـخطئـة، قـال:”وقـد eخـتلف النـاس فيهـا، وeخـتلفت الـروايـة عن Xالغـزَّ

XالشافعيZ وXأبي حنيفةZ”>المستصفى< ج2 ص363.
،ZالـشعبيX بإسـناده عن ZالسيـوطيX وفي روايـات القوم كـثير مما يـدل على أحـقيـة”التخطئـة”، منها مـا روى
قال: سُئل XأبوبكرZ عن الـكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن كان صواباً فمن الله وَحْدَه لا شريك له، وإن
ي ومن الـشـيطــان، والله منه بـريء، أراه مـا خلَا الـوالـد والـولـد”. >الـدر المـنـثـور< ج2 ص250. كــان خطـأ فـمنّـِ

فالeجتهاد إذاً إذا أفضى إلى غير الحق فهو باطل من الشيطان، ولا يصوِّب النتيجة.

)45( )لماذا التقليد؟( ــ  بين المخطِّئة والمصوِّبة   ــ



والخلاصة في ه^ذا الباب:
،Zالإمـام المعصومX ـة الله على خلقه إن الeنقطاع عـن مصدر الـوَحي المباشر وغـيبة حُجَّ
والعجـز عن الeتصـال به وتلقِّي الأحكـام الشرعيـة منه وأخـذ المعارف الـدينيـة عنه مـباشرة،
عـي لطـلب العِلـم وتحصـيله، عبر الـنظـر في الأدلَّـة الـشرعيــة من القـرآن فــرَض وُجـوب الـسَّ
والسـنة المعصـومة والعـقــل والإجماع، للظَّـفَـر بالأحكـام والوقـوف على المعـارف، وفـرَض في
ذلك بلــوغ رتبــة الفقـاهــة والeجتهـاد الـتي تــورث أهلهـا القـدرة عـلى الفهـم والeستـنبـاط
ن“ ـص العلمي“أو مـرتبـة“الإتقان“و“الـتمكُّ هـا إن شئت درجـة “التخصُّ الـصحيح، وسمِّ
، ومستـوى“الجوْدة“في الـصناعـة و“الخبرة“فيهـا، وإلاَّ فالقلـيل في ه^ذا قد يُـفــسِد من الفـنِّ
أكثر مما يُـصلح، ويسيء أكثر مما يُـحسِـن، والميل عن الصراط المستقيم، والeنفـراج بزاوية ولو
كانت أقل من درجة وَاحدة فقط، سينتهي بعـد حين، ويبلغ في نهاية المطاف، ويصل في مآل

ة الحق. الأمُور إلى الeنحراف والخروج الكامل عن جادَّ
ولمـا كان ه^ذا الخـطير، أي طلب العِلـم والسعي في كـسبه وتحصـيله، ثم النجـاح في بلوغ
لَـة والدرجة الروحيَّـة المطلـوبة، غير مبذول لكلِّ مَن هبَّ ودبَّ ولا ميسرَّ المرتبة العلمية المؤهِّ

لكلِّ غادٍ ورائح وسانح وبـارح، وكان شأن الأوْحَـدي من الناس، والصفـوَة من البشر، وهُم
نوَادر كلِّ عصر، وفـلتات كلِّ جيل، وكان العجـز حليف عامة النـاس، لأسباب كثيرة وعلل

ة والغربة وبُعد الشُقَّة' مختلفة غير خافية في طلب العلم من العُسر والمشقَّ
أوْجَب ذلك أمـر الـتقليـد والeتبـاع والأخـذ من أهـل العِلم والeخـتصـاص مـن الفقهـاء
العدُول جامعي شرائط الفتـوى والتقليد، وخلَق المرجعيـة وأوْجَد الزعامـات الدينيَّـة، وذلك
ص، وهــو أصلٌ عقلي مـن منـطلَق رجـوع الجـاهــل إلى العـالم والعـامــيِّ إلى الخبـير المتخـصِّ
مشهـود ومُــتسَـالَـم عـليه في الحيـاة، وفي سلـوك النـاس وتعـاطـيهم في شتَّـى الحقـول ومختلف
الميـادين. فأهل الeخـتصاص في كلِّ علـم هُم مَن يُرجـع إليهم في شأن ذلـك العلم، والضليع
ائين، واللـغة للأدُبـاء، والنّـَحو للـنُّحاة، في كلِّ فـنٍّ هو المـرجع فيـه، فالعـمارة للمهنـدسين والبنّـَ
ـة للفلكيين، فكيف لا يكون الفقه للفقهاء والدين للعلماء؟ والطبُّ للأطباء، والأبراج والأهلَّ

ويكون شرعة لكلِّ وَارد وحقلًا لكلِّ باذِر؟

ــ   الاجتهاد شأن نوادر كلِّ عصر   ــ )لماذا التقليد؟()46( 



إن ما يـتداوله بعـض العوام، ويـزعمه أدعيـاء الثقـافة من إمـكانيـة الeنفتـاح على مـصادر
الدين والأخذ منها دون الحاجة إلى تقلـيد عالم وeتاذ مرجع، والدعوة إلى القراءة المباشرة في
التراث، وأخـذ مـا يطـيب ويحلـو، وتـرك مـا تـشمئـز مـنه النـفس وتـرفضـه، و“لا يُعقل“، عبر
الeستمزاج والترجيح بأوهام تُسب عقلًا وتُال فكراً!' هو خطأ فاحش ومغالطة صارخة.

رة. وه^كذا الدعوة إلى ممارسة الeجتهاد خارج مناهجه وضوابطه العلمية المقرَّ
إن المصـادر الـتي يُــرجع إليهـا اليـوم في معـرفــة الأحكـام الـشرعيـة والعقـائـد والأفكـار
والمفاهيم الإسلاميـة، وه^كذا العلوم الدينية الـتي تُستـقى وتُـكـتَـشَـف وتُستنبط من خلالها
ـقة وبواسـطتها تلك الأحـكام والمفاهـيم' مصادر وعلـوم متشعبـة على نطـاق وَاسع ومعمَّ
ع وتتوزَّع بدءاً من القرآن الكـريم وعلومه وتفاسيره، إلى الحديث الشريف بـشكل كبير، تتنوَّ
وأسانيده ورجاله ورُواته )الدراية( ثم مدَاليله، إلى علم الأصُول والقواعد الفقهية، فالكلام
والحكمـة والعـرفـان. ه^ذا، نـاهيك بـالمقـدمـات الأسـاسيـة كعلـوم اللغـة العـربيـة من نحـو

وصرف وبلاغة وبيان، وعلم المنطق.
عـة، هنـا بحــور متلاطمـة وأمـواج عـاليـة ومحـيطـاتٌ مهـولــة على صعيـدَي البـُـعــد والسِّ
وهـناك كنوز وجواهـر ودُرر، ثم أغوار وأعماق، وأقفال ومغـاليق، كيف لغير أهلها أن يفتح
أبوابهـا الموصـدة ويخترق حُجُبهـا المسـدلَة ويطـوي منازلهـا القصِيَّـة؟ لينتـزعها من أصـدافها
ويجنيهـا من أشجارهـا ويأخذهـا من بيوتهـا، فيحظى بهـا ويمتلكهـا ويظفر بهـا ويسعد؟'

هيهات، يأبى العقل ذلك قبل أي شيء آخر!
ين بالمعارف الدينية يتَّعظون' ودَعنا نضرب مثلًا لعلَّ المستخـفِّ

د فـريضة كيف يمكن لـطبيب أو مهنـدس أو كيمـيائي أو فـلَكي أو عالم eجـتماع أن يحدِّ
الورَثة في الشريعة الإسلامية وأنـصبتهم، وطبقاتهم وكيف يحجب الأقرب الأبعد؟ مستنبطاً
ز المعـتـَبر من ة، هل يمكنه أن يـميّـِ ه مـن القرآن الكريم؟ فـإذا أراد أن يستعين بالـسنّـَ ذلك كلِّ
غيره، الصحـيح من الحسن والمـوثَّـق والضعيـف، والمرسل من المقـطوع؟ هل يعـرف المجاميع
والمـصنفـات الحـديـثيـة، ويعـرف رُواة الحــديث ورجـاله، ودرجـة وَثـاقـتهم؟ وكـيف يفعل في

الترجيح بين المتعارضات، وهل له أن يعمل بخبر الواحد أو يطرحه؟

)47( )لماذا التقليد؟( ــ   ضرورة التخصص العلمي لمعرفة الدين   ــ



ه الباحث إلى القرآن الكريم مباشرة ليستقي أحكامه ومعارفه منه، دون أن ماذا لو توجَّ
ص للعـموم، أو يكـون عالمــاً بالـناسـخ والمنسـوخ والـمُحـكَم من المـتـَـشابـه، ولا المورد المخـصِّ
مَ أحُِلَّ لَكُمُ eلطَّيِّبَ^تُ وَطعَاَمُ eلَّذِينَ أوُتوُاْ eلcكِتَ^بَ cَليوe( المقـيَّد للإطـلاق، فيقـرأ قوله تعالى
{ )المـائـدة(، فـماذا عسـاه أن يفعل في الآيـة الأخُــرى التي 5# َcحِلٌّ لَّهُم cوَطعَـَامُكُم cحِلٌّ لَّكُم
طرَُّ cضe َِبِهِ فَمن ِ ِ eللَّ cأهُِلَّ لغَِير dَخِنـزيِرِ وَماcلe َم cَمَ وَلح مَ عَلَيcكُمُ eلميcَتَةَ وeَلدَّ تقـول: }إِنَّمَا حَـرَّ
{ )النحل(، ولحم الخنزير من طعام أهل الكتاب، حِيم115#ٌ َ غفَوُرٌ رَّ َ بَاغ وَلَ عَادٍ فَإنَِّ eللَّ cغَير
ـون ذبائحـهم ولا يذكـرون eسم الله علـيها، فهل لـلمسلـم أن يأكلهـا وَفق الآية وهم لا يذكُّ
الأوُلى، أم ليـس له ذلك تبعـاً للثـانيـة؟ بــأيِّ الآيتين يعـمل؟ هل يمكـن لغير العـالم الفقيه

ص أن يِجد وَجهاً يجمع الآيتين القرآنيتين ولا يطرح أياً منهما؟ المتخصِّ
تـرى ما هـو موقـف الدين الإسلامي الحـنيف من الشهـوة الجنسيـة وموقعهـا أو دورها في
ل على طـريقة السير والـسلوك وطـريق التكـامل الروحـي، هل يوافق الإسلام ويُـمضي التبـتّـُ
رهبـان النصـارى والبـوذية ومـدارس روحيـة أُخرى، أم يـرفض ذلـك؟ فالقـرآن الذي يـدعو
للنكـاح والزواج في قوله تعـالى: }فeَنكِحُواْ مـَا طاَبَ لَكُم مِّنَ eلنسَِّاdءِ مَثcنَى وَثُلَ^ثَ وَرُبَ^عَ
{ )النساء(، فإَنcِ خِفcـتُمc ألََّ تعcَدِلوُاْ فوََ^حِدَةً أَوc مَا مَلَكَتc أيcَمَ^نُكُمc ذَ^لِكَ أدcَنَىd أَلَّ تَعوُلوُا3#ْ
بعَوُهُ رَأcفَةً ويـذم الـرهبـانيـة، ومنهـا eعتـزال الـنسـاء، فيقــول: }وَجَعَلcناَ فِي قُلـُوبِ eلَّذِينَ eتّـَ
هَا حَقَّ cفَماَ رَعَـو ِ وَ^نِ eللَّ cِءَ رضdتغِـَاcبe َّإِل cهِمcنَ^هـَا عَلَيcَتدََعُـوهَا مـَا كَتبcبe ًة باَنيِّـَ cمـَةً وَرَه cوَرَح
{ )الحديد(، نراه في موْرد رَهُمc وَكثَِيرٌ منcِّهُمc فَ^سِقوُن27#َ cأَج cهُمcِلَّذِينَ ءَامَنوُاْ منe َناcََاتيEَرعَِايَتهَِا ف
آخـر يثنـي عليهـا فيقـول في معـرض مـدح نـبـي الله XيحيـىZ %: }فنََادتcَهُ eلcمـَلَ^dئِكَةُ وَهُوَ
ِ وَسَيدًِّا وَحَصُورًا قـًا بِكَلمَِةٍ مِّنَ eللَّ يَى مُصَدِّ cَرُكَ بِيح َ يُبشَِّ رَابِ أنََّ eللَّ cمِحcلe ئِمٌ يُصَلـِّي فِيdَقا
ـة { )آل عمــران(؟! ترى كـيف للبـاحث العـابر والـقارئ بـسطحــيَّ ^لِحِيَن39# ا مِّنَ eلصَّ وَنبَِيّـً
لـين على العلوم الـدينية، ص في علـوم القرآن والأصُول واللـغة، من المتطـفِّ بعيـدة عن التخصُّ
أن يفـــسِّ معنى“حَصـور“ في مَـن لا يشـتهي الـنسـاء، أو مَن يـمكنه أن يـأتيـهن ولا يفعل؟
صاً لـعمومات كـيف له أن يستنبـط ويقرر أن ما جـاء في XيحيىZ % يصلح أن يكـون مخصِّ

س أم لا يصلح؟ الزواج وما ندب إليه الشارع المقدَّ
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ر“من قيود الـحوزة إن مسلك أدعيـاء الثقافة في تعاطيهم مع الديـن ومزاعمهم في“التحرُّ
وضوابط البحث ومناهج الدراسة وأُصول الeستنبـاط فيها، هو عين ما يفعله أخرق يريد أن
ر ما ة، فراح يكـرِّ يبنـي داراً مستنـداً إلى خـبرة eكتسبهـا من مشـاهدته مهنـدساً يفعل ذلك مـرَّ
بـه ما يـرفع سقـفاً شـاهَد وأخـذ يخبط في أحـجام الأعـمدة ومـواد البـناء والحـديد الـذي يتـطلَّ
، حتى إذا أتمه وقـطن فيه، eنهار به وأهلَـكَه! أو كـمريض رأى جاراً ويشـيد بناءً بـحجم معينَّ
له أو صـديقـاً يتـداوى بعقـار أدرك فيه نجـعاً وشـفاءً، وقـد التقـت أعراض مـرضيهما وتـوافَق
الألم منه والـوجع مع مـا كـان في صـاحبه، فeسـتعمل دواء جـاره فـهَلَك! هنـاك مضـاعفـات
وآثار جانبـية لكلِّ دواء، إذا لم يلتف إليهـا المريض ولم يأخـذها في الحسبـان، فيتلقى علاجه
عـن طبيب حـاذق محيط بهـا، وَاقف على مـنافعهـا وأضرارها، فـستكـون عليه نقمـة ووَبالاً.
ص، الــذي لا يكـون إلاَّ بـالـبحث وهنـاك أغــوار وأعماق لا تُــدرك من الـعلم إلاَّ بــالتخـصُّ
والتحقيق، والـدراسة والتدقيق، وeستـيعاب جميع الأدلَّة ومعالجـتها، وإلاَّ فهو يهتك أول ما

يهتك عقله وفكره.
بل يـمكن القـول إن ه^ذا النهج هـو ضيـاعٌ وضلال، ونـاهيك بـأنه لن يـدرك الحقَّ ولن
يـصيب الـدين، ولـن يبلـغ منه حُكـماً ولا عقيـدة، فهـو eزدراءٌ لـه وeستخفــاف به، وeستهـانـة
بخَـطبه وعدم eكتراث بشأنه، حين لا ينزل منزلة الطبِّ والهندسة والفلك وسائر العلوم التي

تُوقَّر بعدم خوض غير المتخصصين فيها.
ومن هنا ندخل في أصل البحث، أي مواصفات وشرائط مرجع التقليد.

S S S
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أُولى الـشرائـط التـي يجب تـوفـرهـا في مـرجع الـتقليـد، في مــا سيـتنـاوله الـبحث في ه^ذا
الكتـاب، هـو النجـابـة وطهـارة المـولـد. والأوليَّـة أو الترتـيب هنــا يختلف عـنه في كتـب الفقه
ويتفاوت، راعيـت فيه التدرج في نـشأة الإنسـان، والتتابع في تـكامل الصفـات والـمـلَـكات،
لا الأهميــة والخطـر والأوليَّـة الـشرعيَّـة، فبـدأت بــالصفـات القهـريـة، أو قُـل غير الكـسـبيـة،
كطهارة المولد والرجـولة والبلوغ والحرية والحيـاة، للفراغ منها، والتفرُّغ لـشقيقاتها الأخُريات

ل والeرتكاز: العقل والإيمان والعلم والعدالة' التي عليها المعوَّ
ومن نـافلـة القــول إن البحـث في ه^ذا الكتـاب ليـس للeستــدلال على ه^ذه الـشرائط
وإثـبات ضرورة أو وُجـوب تحققهـا في مرجـع التقليـد، فه^ذا شـأن الفقـهاء، وقـد فرغـوا منه
ـوه في محلِّه، لـذا فهـو ينـطلق هنــا على نحـو الفـراغ من ذلك والـتسـالم علـيه. وإنما أنـا وأتـمُّ
أستـجلي وأُسلِّط الضـوء على الخلفيـة الفكريـة والعمق الثقـافي الذي يختـزنه كلُّ شرط، من
ة للeستـدلال ذاك ولجــأت لبيـان منفعــة وحكمـة وعطـاء، وسرٍّ وفلـسفـة، وإن عـرضتُ مـرَّ

الخلفية الدليلية التي يتكئ عليها الشرط، فبما يخدم ه^ذا الجانب من الموضوع.
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دة تحكم يـتَّـفق علماء النفـس والتربيـة والأخلق والeجتـماع، على أن هـناك عـوامل متعـدِّ
ـته، كـالبيئـة التـي ينشـأ فيهـا، والمستـوى العلمي والـروحي ن شخصيـة الإنسـان وروحـيَّ تكـوُّ
والأخلقـي، بل المــالي والمـعيـش، الـــذي يتــوفــر في بـيئـته أو يغلـب علـيهــا مـــن الأسُرة إلى
المجتمع، وبـالتالي مـا يؤثر أو يـسنحَ ويُـفسِح للـعملية الـتربوية ويـرفدها بـالعناصر الفـاعلة،
سلبـاً أو إيجابـاً' فهنـا معركـة تحتـدم بين ه^ذه العنـاصر، وبين الإرادة التي يـتجاذبهـا الهوى
والعقل، فينزع بهـا ه^ذا إلى صقل المواهب وإنماء مواقع الفلَح وتـألُّق الإيجابيات، وطمس
السلبـيات وإطفـائها، بل قَـلْـبها عـوامل دفْع ترفـد عملـية التربـية، وتعـين في السير والـسلوك

نحو الرقي الإنساني المنشود، بينما تخلد بها الأهواء وتأخذها إلى عكس ذلك.
ومن ه^ذه العـوامل: الـملَـكـات النفـسيـة والقدرات الـذهنـية والeسـتعداد أو الـقابلـيات

الطبيعية التي تنوجد مع المولود، أو تبرز فيه كحوافز وتظهر كمميزات.
فهـناك صفـات وِراثية تـنتقل عبر“جـينات“)أعـراق( يأخـذها المـرء وتسري إليه مـن آبائه
وأجداده، وهناك آثار معنوية وتأثيرات روحية تنال من إمكانياته وطاقاته و‘ستعداداته، وبها
ة التي سـينحوهـا المرء، والنجـد الذي ن الأرضـية وتتهـيأ أسبـاب التلقِّي، وتـرتسم الجـادَّ تتكوَّ
سـيــسلـكه في حـيـــاته' ه^ذا في الأعـمِّ الأغلـب، وكقــاعـــدة، ولا يخلــو الأمــر مـن شــذوذ
ن ل عـليهــا. ل^كن أصل قـانـون الـوراثـة ومــدخليـة الـتنــاسل في تكـوُّ و‘ستـثنـاءات، لا يعـوَّ
دة، جاءت مـن منطلق الحثِّ والتوجيه في شخصية المولـود، فثابت علمياً، وفـيه روايات متعدِّ
ر حـرص الإسـلم على ‘ختيـار الـزوجـة، بما يـراعي الجـانبين الـوراثـي والeجتماعـي، ويصـوِّ

ي شرف الأصل وكرم المحتد' النجابة، والدعوة إلى تحرِّ
قـال Xرسـول الله9Z: ‘ختـاروا لنـطفكم، فـإن الخـال أحـد الضـجيعين. )1( وقـال9:
ـاس. )2( وقال XأميرالمـؤمنينZ %: إياكم وتـزويج الحمقاء، وا لنطفكـم ، فإن العرق دسَّ تخـيرَّ

فإن صحبتها بلء، ووَلدها ضياع. )3( وعنه %: حُسن الأخلاق برهان كرم الأعراق. )4(
)1( >وَسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج14 ص13.

ـة البيضاء< لـ Xالفيض الكاشانيZ ج3 ص93. )2( >المحجَّ
)3( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج5 ص353.

)4( >عيون الحكم والمواعظ< لـ Xعلي بن محمد الليثي الواسطيZ ص288.
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وكان Xمحمد بن الحنفـيةZ بطلً شجاعاً، وأسـداً ضارياً، وقد دفع XأمـيرالمؤمنينZ% الراية
إليه بعـد أن ‘ستوَت الـصفوف، وقـال له: أقدِم بهـا حتى تـركزهـا في عين XالجملZ، ولا تقفنَّ
دونه، وه^ذه الأنـصــار معـك، وضَمَّ إلـيه Xخـــزيمـــة بن ثـــابتZ ذا الــشهـــادتين في جمـع من
م XمحمدZ فـرَشَقَته السهـام. فeلتفت لأصحـابه وقال: رويـداً لتنفـذ سهامهم، الأنـصار. فتقـدَّ
فـوقف. فقــال XأميرالمــؤمنـينZ %: إحمل علـيهم. قــال XمحمـدZ يــا XأميرالمـؤمـنينZ أمـا تـرى

السهام كأنها شآبيب المطر؟ فدفع صدره وقال: أدركَك عِرقٌ من أُمك!
ها وقال: ثم أخذ XأميرالمؤمنينZ % الراية فهزَّ

‘طـعـن بـهـا طعنَ أبيك تُحمد * لا خـير في الحرب إذا لم تـوقَد
فتناول الـراية منه بيده اليـسرى وXذوالفقارZ مشهور في يـده اليمنى، ثم حمل بنفسه على
عسكر XالجملZ، فضعضع أركان العسكر، فدخل وَسطهم وضربهم بالسيف، والرجال تفرُّ
من بين يديه، وتـنحاز عنه يَمنة ويـسرة، حتى خضب الأرض بدمـاء القتلى، و‘نحنى سيفُه
فرجع إلى معسكره، وقال لـ XمحمدZ: ه^كذا تصنع يا X‘بن الحنفيةZ. فقال الناس: مَن الذي
يـستطيع مـا تستطـيعه يا XأميرالمـؤمنينZ؟ فأخـذ الرايـة Xمحمد بن الحـنفيةZ، وحمـل على القوم
حملت كـثيرة أزال بها الـقوم عن مـواقفهم، فـأبلى بلءً حـسناً ورجـع إلى أبيه ليـأمره بـأمره،

فأمره بمَيْمَنة القوم فحمَـل أيضاً كذلك، ولم يزل يحمل ويقتل القوم ويفرقهم تفريقاً.
فقال Xخزيمة بن ثابتZ لـ XأميرالمؤمنينZ %: أما إنه لو كان غير XمحمدZ لeفتضح.

منــا على وقـالـت XالأنصـارZ: يـا XأميرالمـؤمـنينZ لـولا XالحـسنZ وXالحـسينZ ' لمـا قـدَّ
XمحمدZ أحَداً. فقال XأميرالمـؤمنينZ %: أين النجم من الشـمس والقمر؟ وأين يقع ‘بني من
‘بنيَ Xرسـول الله9Z؟ وكان XأمـيرالمؤمنـينZ % يقذف XمحمـداZً في مهالـك الحرب ويكف
XحَسـناZً وXحُـسينـاZً حتى إن الـناس قـالوا لـ XمحـمدZ: إن XأبـاكZ يلقيـك في مهالـك الحرب
ويكـفَّ XالحسنZ وXالحـسينZ ' ؟ فقـال XمحمـدZ: إنهما عينـاه وأنا يـمينه، فهـو يدفع عـينيه
بيمـينه. وكان XأميرالمؤمنينZ % يقول في يوم XصفـينZ: ‘ملكوا عني هذين الفتيين أخاف أن

)1( .9Zرسول اللهXينقطع بهما نسل
)1( >شجرة طوبى< لـ Xالشيخ محمد مهدي الحائريZ ج2 ص320.
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لا يبدو أن هناك خلفاً في قانون الوراثة أو معارضة له'
وأن الصفات، الحسنة والقبيحة، تنحـدر عبر الأعراق وتنتقل بعوامل الوراثة المودعة في
النـطَـف من أصلب الـرجـال وأرحـام الـنسـاء، لتـسري في الأبنـاء وتـنتقل إلـيهم. وه^ذا ممـا
أثـبته الـعلم الحـديـث أيضـاً، فقــرر أن هنـاك“جـينــات“تحمل“كـرومـوسـومــات“هي ــ في
ـة الحقيقـة ــ وِعاء الصفـات الوراثيـة التي تنتقـل إلى الأبناء. ول^كن هـل تسري الآثار النـفسيَّ
والروحية والمعنوية للتزاوج والنكـاح، كالوطء حال الغضب والرضا، أو الخوف والأمان، أو
الحزن والـسرور، ثم بدرجـة أكبر وأعمق، حـالات الحرام واللـوث الروحي، كـالزنـا والممارسة
مـة، مقـابل الeلتـزام بـالآداب الـشرعيــة والمسـتحبـات' هل تـسري في الحمل الجنـسيـة المحـرَّ

ـة وتؤثِّر فيها، كما تفعل الأعراق و“الجينات“؟ وتنتقل إلى الذريَّ
ــة أحياناً من المـؤكد أن للذنـوب والمعاصي آثاراً وَضعيـة تكوينيـة، تظهر وتكـون بادية جلـيَّ
ـة أو مضمـرة أُخرى، وتكون مباشرة سريعة تارة، وتـتباطأ وتعتِّم وتلحق في سلسلة علل وخفيَّ
ة تـنال مرتكبها وتنزل بمقترفها، وقد تعمُّ ـة فرديَّ تـارة أُخرى، وه^ذه الآثار قد تكون شخصيَّ
كر، يظهـر ذلك مباشرة المجتمع وتـشمل جميع العبـاد وكلَّ البلد! فشرب الخمـر يسبِّب الـسُّ
في مَـن يفعله، وبـوضـوح لا يُـرتــاب فيـه، ول^كن منع الـزكـاة الــذي ينـزل الـوبـاء بـالمــاشيـة
ويهلكهـا، وتفشَّ الـزنا الـذي يورث الـزلازل، والظلـم وجور القـضاة الـذي يحبس المـطر'

يضيع سببه ويخفى أثره حتى يُجحد وينكَر، وإن ظهر، فيعزى إلى غيره!
ت الأحاديث الشريفة بعض الظواهر الطبيعية والeجتماعية، وأرجعتها في جزء لقد فسرَّ
ـة أو أصلهـا الـذي تلحقه وتـتبعه سـلسلـة الـعلل الطـبيعيـــة، إلى غضب الله عـزَّ وجل، العلَّ

ماته. )1( الناشئ عن هتك حُرماته والجرأة على محرَّ
% ZالصادقX عن Zعبـدالرحمن بن كثيرX ج1 ص524: روى Zالشيخ الصدوقX 1( في >مـن لا يحضره الفقيه< لـ(
أنه قال: إذا فـشَت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الـزنا ظهرت الزلازل، وإذا أُمسِكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا
ـام في الـقضـاء أمـسك الـقطــر من الـسماء، وإذا خفـرت الـذمـة )فـشـا الغـدر ونقـض العهــود( نُصر جــارَ الـحُـكَّ
المـشركـــون على المـسلـمين. وروي عـن Xالنـبي9Zأنه قـال: إذا غـضب الله تعـالـى على أُمـة، ثـم لم ينــزل بهـا
ـارهـا، ولم تـزك ثمارهـا، ولم تغزر أنهـارها، وحبـس عنها العـذاب، غلَت أسعارهـا، وقصرت أعمارها، ولم يـربح تـجَّ

أمطارها، وسلِّط عليها أشرارها.

ــ   سريان العلل والآثار الروحية في قانون الوراثة   ــ )طهارة المولد()54( 



وأبـيـض يـستـسقـى الغـمام بــــوَجهه
Zآل هــــــاشــمX ك مــن يلــــــوذ بـه الهلَّ
ومــيــــــزان عــــــدل لا يخــيـــــس شعــيرة

ثـمال الـيـتــــامــى عــصـمــــة لـلأرامل
فهــم عــنــــــده في نعــمــــــة وفَــــــوَاضل
ووَزان صــــــدق وَزنه غــير هــــــائل )3(

وفي روايـات Xأهل الـبيتZ )“وَصفـات“تعـالج بعض الـظواهـر الطـبيعيـة كالجـفاف
ـة، مـا يثبت نفوذ و‘حتبـاس المطر، أو الكـوارث كالزلازل، بـمعالجات مـعنوية ووَسـائل غيبيَّ
عـالم المعنى وسُلطـة الروحانيـات في عالم الطبيعـة والتكوين حـدوثاً وبقاءً، ويـؤكد تأثيره في

يات، سلباً بeجـتراح المعاصي والذنوب، وإيجاباً بeلتزام الطاعات والعبادات' الحـسِّ
فعن Xعلي بن مهـزيارZ قال: كتبـتُ إلى Xأبي جعفرZ % وشكـوت إليه كثرة الزلازل في
لوا عنها، وصوموا الأربعاء XالأهوازZ، وقلت: تَرى لي التحويل عنها؟ فكتب %: لا تتحوَّ
ـروا ثيابكم، و‘بـرزوا يوم الجمعـة، و‘دعوا الله عزَّ وجل والخميـس والجمعة، و‘غـتسلوا وطهِّ

فإنه يدفع عنكم. قال: ففعلنا ذلك فسكنت الزلازل. )1(
،9ZالـنبـيX بـ % Zأبي طـالبX ـة ‘ستـسقـاء وأخـرج X‘بـن عسـاكـرZ في >تــاريخه< قصَّ
فــرَوى عن Xجلهـمة بن عـرفطـةZ قال: قـدمت XمكـةZ وهُم في قحْط، فقـالت XقريـشZ: يا
)%( ZأبـوطالبX أقحَط الـوادي، وأجدَب العيـال، فهلمَّ و‘ستـسْقِ. فخرج !Zأبا طـالبX
ومـعه غلم كــأنـه شمــس دُجْن)2( تجـلَّت عـنه سحــابــة قــتماء، وحــولـه أُغيـلمــة، فــأخــذه
XأبـوطـالبZ فــألصق ظهـره بـالكعبـة، ولاذَ الغلمُ )Xالـنبي9Z( بـإصبعه، ومـا في الـسماء
قـزعــة )قطعـة من الـسحـاب( فــأقبل الـسحـاب من هـا هُنـا وهـا هُنـا، وأغـدق و‘غـدَوْدق،

و‘نفجر له الوادي وأخصب البادي والنادي.
:ZأبوطالبX فأنشد

)1( >وَسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج7 ص504.
ةُ من الغيم )2( الدَجْنُ: ظل الغيم، وإلبـاسُ الغيم السماء. وقد دجنَ يومنـا يَدْجُنُ بالضم دَجْناً ودُجـوناً. والدُجُـنّـَ
ـةٍ بـالتشديد. والـداجِنـَةُ: الماطرة انُ المظلم، الذي ليـس فيه مطر. يقال يـومُ دَجْنٍ ويوم دُجُـنّـَ ـقُ تطبيقاً، الـريَّ قة، نحـو الديمـة. والدَجْنُ المـطر الكثير. وسـحابةٌ داجـنـَةٌ. وأدْجَنتَِ الـسماءُ: دامَ مطرُهـا. والدُجْنـَــةُ بالضم:الــمُـطَـبّـِ الظُلمة، والجمع دُجَنٌ ودُجُناتٌ' عن >الصحاح< لـ XالجوهريZ وغيره.المـطبّـِ

مة الأمينيZ ج7 ص345. )3( ‘نظر: >الغدير< لـ Xالعلَّ
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وفي رواية أُخـرى، جاء أعـرابي إلى Xرسـول الله9Z، وشكا الجـدْب والقحط، وأنـشد
أبياتاً. فقام Xرسول الله9Zيجرُّ رداءه حتى صعد المنبر، فرفع يديه إلى السماء ودعَـا، فما ردَّ
ون من المـطر خـوف الغرَق! يدَيـه حتى التقت الـسماء بأبـراقها. ثـم بعد ذلك جـاؤوا يضـجُّ
فضحك Xرســول الله9Zحتى بدَت نـواجده. ثـم قال: لله دَرُّ Xأبي طـالبZ لـو كان حــيّـاً

وأبيض يستسقى الغمام بوجهـه * ثمـــال الـيـتـامى عصمــة للأرامل؟ )1(لقرَّت عيناه، مَن يُنشِدنا قوله؟ فقال XعليZ % كأنك تريد:
ن الغيــوم وهطـول ــة تـأثير الـدعــاء أو صلاة الeستـسقـاء في تكــوَّ أمـا الـسـؤال عن كـيفـيَّ
الأمطـار؟ أو تـأثير الـصيــام والطهـارة، وعمـوم سلـوك الإنـسـان في حـركــة طبقـات الأرض
ومنعهـا وُقوع الإزاحـة التي تـعرض للقـشرة والصـدوع التـي تصيـب الطبقـة XالتكـنونـيةZ أو
XالبلوتونيـةZ، على الرغم من ‘رتباط ذلك بخطوط الeنكسارات القديمة الموجودة أصلً في
ـون الأمـر ــيُّ م الحـسِّ بعض الأمـاكن؟' فه^ذا ممـا لا يطـيقه البـحث هنـا.)2( نعم، قـد يـتـفهَّ
“جيولـوجي، يعقد ويربط ــ مثلً ــ بين بعـض الممارسات البيئية لـونه بeستدلال“علميٍّ ويتقـبَّ
الـتي قـد تحـدُّ من وُقـوع الـزلازل، كـوقف نـزح آبـار الميــاه أو ‘ستخـراج الـنفط، مـا يحـدُّ من
تكـوين الفراغات والتجـاويف في باطن الأرض التي قـد تسبب الحركـة في طبقاتها' ل^كن

أن يُعزى منع الزلازل إلى سلوكيات عبادية وقوىً غيبية، فه^ذا مما يرفضونه ويأبونه.
)1( عن >أبوطالب حامي الرسول وناصره< لـ Xنجم الدين العسكريZ ص167.

)2( يحضرني أن أحَـد أدعيـاء الثقـافـة والتنـويـر الـذين يـستهـزئـون بـآيـات الله وأحـاديث الـوَحي بeسم الـتحليل
العـلمي، عقَد فصلً أشبه بـالمسرحي الهزلي تنـاول بالسخريـة ــ والعياذ بالله ــ عـوذة Xالإمام الصادقZ % في دفع
وَجع الأسنـان، إذ قال %: يقـرأ عليه بعـد وَضع اليد الحـمد والتـوحيد والقـدر، وقوله تعــالى }وترََي ‘لجِبَال
ءٍ إنَّهُ خَبيِرٌ بمـَا تفcَعلَون{، التي نقلـها cقَنَ كُلَّ شَيcَلـذي أت‘ ِ حَاب صُنعَ ‘للَّ سَبهُاَ جَامـِدَةً وهِيَ تَمرُُّ مـَرَّ ‘لسَّ cتـَح
ZالكفعميX في >الباقيات الصالحات< في هامش >مفاتيح الجنان<، والحديث روَاه Zعباس القميX المرحوم الشيخ
في >المصبـاح< ص154' قال التَّعِس“المتغرِّب بعـد الهجرة“)!(: كيف للميكروبـات التي نفذت في الأسنان أن
ع أو تخرج منها له^ذه التلَوة؟ وعطف ساخراً: ماذا لو لم يكن الـسوس يُحسن العربية، فلم يفهم ما يتلوه المتوجِّ

الشخص الذي يرقيه، كيف سيمتثل ويخرج من الضرس ليزول الألم ويسكن؟
عون يون الدين، ويدَّ يون مـادِّ والأمر هنـا يبلغ الخلف في النهج والمبنى، ولعلَّه في المـدرسة، حين ينتحل حسِّ
الإسلم والإيـمان، ثم يعمـــدون إلى النصـوص الـدينيـة، فيـتخـيَّـلـون لهـا تـأويلً يجعلهـا متلئمـة مـع“دينهم“،
رونه عقلً والهراء الـذي يحسبونه عـلماً، وإلاَّ نسفوهـا نسفاً وألغوها، بمنتهى الطيش والرعونة، فينكرون صدورها ويدعون كذبها ويزعمون وَضعها!ويعملـون على فهمها وتفـسيرها بالـوَهم الذي يتصـوَّ
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ن الجـنين ونمو الطفل، من ذلك، أثر الزنـا والسفاح والعلاقـات الجنسية المحـرَّمة في تكوُّ
اء ذلك، بل أثر المـال الحرام الـذي يجعله الرجل والصـفات التي سـتنطبع في ه^ذا المـولود جـرَّ

مهراً لعقد النكاح أو ثمنـاً لشراء الجواري والتسري بهن.
فهناك طائفة من الأحاديث، ‘سـتتبعتها جملة من الأحكام الشرعيـة، تؤكد ه^ذه الحقيقة،
وأن شيئـاً ما، من الخبث والسـوء والشر، وعموم الصفـات السلبية والخصـال القبيحة، تنتقل
وتسري مـن فعل الزنا والحـرام إلى المولـود منه، حتى بلغ الأمـر أن قال بعضهم بـنجاسة ‘بن
الـزنــا وحكَم آخـرون بـأنه مـن أهل النـار، وقــد ‘تفق الفقهــاء على حـرمـانـه من الميراث وردِّ

شهادته وبطلن إمامته للجماعة وتوليه القضاء، وه^كذا المرجعية والرئاسة الدينية.
والأحاديـث تحوم حول العِلل والآثار، وتُبينِّ ‘رتباط الحـسي العضوي، بالمعنوي الغيبي،

ل خطراً على محيطه ومجتمعه. وما يفرزه ه^ذا العنصر من نتائج وتبعات تشكِّ
فـ XالإمـامZ % الذي يـرى لبن الـيهوديـة والنصرانـية والمجـوسيـة أحبَّ إليه مـن لبن ولد
الزنا' لا يـرى بأساً بلبن ولـد الزنا إذا جعل مـولى الجاريـة، الذي فجَر بـالجارية )أي جعل
الـزاني بهـا( في حِل. )1( وعن Xإسحــاق بن عمارZ قـال سـألت Xأبــا الحسـنZ % عن غلم لي
وَثبَ على جارية لي فأحبـَلَها، فولدَت و‘حتجنا إلى لبـَنها، فإن أحللتُ لهما ما صنعا أيَطيبُ
لبـَنهُا؟ قـال : نعم. وعن Xعلي بن إبـراهيمZ، عـن Xأبي عبداللهZ % في المـرأة يكون لهـا الخادم

قد فجرت فنحتاج إلى لبـَنها، قال: مُرها فلتحلِّلها يطيب اللبن. )2(
ما يـعني أن الإقالـة أو التحليل )المـترتب على عفـو مالك الجـارية( يـؤثِّر في جـوْهر اللبن
د غُدد الثدي بالمواد وتركـيبه، وفي حال بدَن المرضعة وأعـضائها والأوردِة والأنسجة التي تـزوِّ
اللزمـة التي تقلب الدم في صـدرها لبناً، فتـزول عنه مورِّثات الصـفات القبيحة! أو أن فعل

ـب على الحرام يـتجاوز العنصر والمـادة، ويتخـطَّى ه^ذا المـنظور الحـسِّ الإرضاع والأثر المترتِّ
ـة، حـاكم علـيها، قــادر على قَلب آثـارها ة المعنـوية والـسلطـة الروحـيَّ ويحلِّق في أُفق من القـوَّ

ب على الحرام. وتغيير تأثيرها، أو في الأقل الأدنى، سلْب السوء وإبطال الشرِّ المترتِّ
)1( >الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج6 ص43.

)2( المصدر السابق.
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ه^كذا النكاح مـن المال الحرام يـؤثِّر في المولـود كما يفعل الزنـا، فعن Xأبي عبداللهZ %: لا
يطـيب ولد الزنـا ولا يطيب ثمـنه أبداً. والممراز لا يـطيب إلى سبـعة آباء، وقيل له: وأي شيء
ى بـه فيولـد له فذاك ه، فيتـزوج به أو يتسرَّ الممـراز؟ فقال: الـرجل يكتـسب مالاً مـن غير حِلِّ

الولد هو الممراز. )1(
أما أثر الحـرام والزنا في الـولد، والصفـات الرديئة والأخلق الـسيئة والقبـائح التي يخلِّفها
ة، ثم التداعيات المترتبة على ذلك عند فيه ويورثها له على نحو الeستعداد والeقتضاء والقوَّ
ظهورهـا إلى الفعل وتحققها في الأعمِّ الأغلب الذي قلَّ أن يتخلَّف، فـهو مما تضافرت عليه
الأحاديـث الشريفـة وتسـالَـمت أقـوال العلماء وآراؤهـم، حتى كـانت“طهـارة المولـد“علَامة

المؤمن وصفته التي لا تتخلَّف أبداً'
قال Xالصـادق جعفر بـن محمدZ ': علَمـات وَلد الـزنا ثلث: سـوء المحضر، والحنين

)2( .Zأهل البيتX إلى الزنا، وبغضنا
وعـن Xسيـف بن عـميرةZ قـال: قـال Xالـصــادق جعفـر بـن محمـدZ ': إن لـوَلـد الـزنـا
علَامـات أحدهـا بغضـنا Xأهل البـيتZ، وثانـيها أنه يحـنُّ إلى الحرام الـذي خُلق منه، وثـالثها
الeستخفـاف بـالـدين، ورابعهـا سـوء المحـضر للنـاس، ولا يـسيء محضر إخـوانه إلاَّ مَن وُلـد

على غير فراش أبيه، أو مَن حملت به أُمه في حيضها. )3(
وعن المفضل قال: سمعت XالـصادقZ % يقول لأصحابه: مَن وَجَد برْد حبنا على قلبه

فليكثر الدعاء لأمُه فإنها لم تـَخُن أباه. )4(
( أي طابت مواليـدكم، لأنه لا يدخل الجنة cتُمcطِب cكُمcوفي >تفسير القمـي<: }سَلَ^مٌ عَلَي
إلاَّ طـيِّـب المولـد } فeَدcخُلـُوهَا خَ^لِدِين{، قـال XأميرالمـؤمنينZ صلـوات الله عليه: إن فـلناً
جوا به الـنساء، ألا وإنـا قد جعلـنا شيعـتنا من ـنـا و‘شتروا به الإماء وتـزوَّ وفلنـاً غصبـونا حـقَّ

ذلك في حِلٍّ لتطيب مواليدهم. )5(
)1( >الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج5 ص225.
)2( >الأمالي< لـ Xالشيخ الصدوقZ ص418.
)3( >الخصال< لـ Xالشيخ الصدوقZ ص216.
)4( >الأمالي< لـ Xالشيخ الصدوقZ ص708.

)5( >تفسير القمي< لـ Xعلي بن إبراهيمZ ج2 ص245.
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وعن XعليZ % قال: قـال Xرسول الله9Z: من لم يحب عترتي فهـو لإحدى ثلث: إما
منافق، وإما لزنية، وإما ‘مرؤٌ حملَت به أُمه في غير طهُر. )1( 

وعن Xأبي عبداللهZ % قال: ما ‘بتلى الله شيعـتنا )أي مهما ‘بتلهم( فلن يبتليهم بأربع:
هم، أو أن يؤتوا في أدبـارهم، أو أن يكون فيهم بـأن يكونوا لغير رشِْـدَة )2(، أو أن يسألوا بـأكـفِّ

أخضر أزرق)3(. )4(
وعن XجعفرZ عن XأبيهZ ' قال: جاء رجلٌ إلى XعليZ % فقال: جعلني الله فداك إني
ة(. فقال له: كذبت لأحُـبكم Xأهل البيتZ، قال: وكان فيه لِـين، قال: فأثنى عليه عنـده )عدَّ
ـنـا مــخـنَّث ولا ديـوث )5( ولا ولـد زنـا ولا مَـن حملت به أُمه في حـيضهـا. قـال: فـذهب مـا يحـبُّ

)6( .ZمعاويةX قُـتِل مع ZصفينX الرجل، فلما كان يوم
نا على قلبه، فليحمد الله على بادئ وعن Xأبي جعفر الباقرZ %: مَن أصبح يجد بَرد حُـبّـِ

عَم؟ قال: طيب المولد. )7( النعَم. قيل: وما بادئ النّـِ
وعن XأميرالمؤمنينZ %: كنت جالساً عند الكعبة، فإذا شيخٌ محدَوْدَب قد سقط حاجباه
ــازة، وعلى رأسه بُـرْنُس أحمـر، وعليه مِـدرَعـة من ة الكِـبَر، وفي يـده عُـكَّ على عيـنيه من شـدَّ
الشعر، فدنـا إلى Xالنبي9ZوXالنبيZ مُسند ظهره إلى الكعبة فقال: يا Xرسول اللهZ ‘دعُ لي

بالمغفرة. فقال Xالنبي9Z: خاب سعيك يا شيخ وضلَّ عملك!
)1( >الخصال< لـ Xالشيخ الصدوقZ ص110.

عى وَلَداً لغير رشِْدَةٍ فلَ يـرثِ ولا يُورَث. يقال: ه^ذا )2( رشِْـدَة، إذا صحَّ نسَبه، ضد الـزنية. وفي الحديث: مَـن ‘دَّ
ه: وَلَـدُ زِنية. وَلَـدُ رشِْدَةٍ إذا كان لنكاح صحيح، كما يقال في ضدِّ

)3( الأخـضر والأزرق، يراد به خـالِص العـداوة، من زُرقة المـاء وهي خلوصـه، وزُرقة العيـون وخضرتها غـالبة في
ي كل عـدوٍّ بذلك وإن لم الروم، وبـينهم وبين العـرب عداوة شـديدة، ثم لمـا كثر ذكرهم إيـاهم به^ذه الصفـة سُمِّ

يكن أزرق العين، وعلى ه^ذا يكون اللفظ كناية عن العداوة والأعداء.
)4( >الفصول المهمة< لـ Xالحر العامليZ ج3 ص260.

ـوثُ يُّ ادُ علـى أَهْلِه، والــذي لا يغــارُ علـى أهله. وفي >المحـكم والمـحيـط الأعـظم<: الـدَّ ـوثُ هــو القَــوَّ يُّ )5( الـدَّ
يْبوُبُ الـذي يدخل الرجـال على حرمته بحيـث يراهُم، كأنـه وَطَّن نفسه على ذلـك. وفي >أساس البلغة<: والدَّ

وث، أي طَزِعٌ لا غَـيرة له. فُلن ديُّ
)6( >قرب الإسناد< لـ Xالحميري القميZ ص25.

)7( >الأمالي< لـ Xالشيخ الصدوقZ ص562.
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!ZإبليسX أتعرفه؟ قلت: لا. قال: ذلك اللعين Zأبا الحسنX فلما تولى الشيخ قال لي: يا
قـال XعليZ % فعـدَوت خلْفــه حتى لحقته وصرعتـه إلى الأرض وجلســت على صدره
ووَضعت يدي في حلْقِه لأخنقه، فقال لي: لا تفعل يا Xأبا الحسنZ فإني من المنظرين إلى يوم
الـوقـت المعلـوم، والله يـا XعـليZ إني لأحُـبُّـك جـداً، ومـا أبغـضَك أحَــد إلاَّ شركتُ أبـاه في أُمه

فصَار وَلد زنا، فضحِكت وخلَّيت سبيله. )1(
وعن Xأبي عبـداللهZ %: والله لا يحبـنا مـن العرب والـعجم إلاَّ أهل البـيوتـات)2(والشرف
والمعـدن، )وفي حديث XالباقرZ %: وكلُّ مـولود صحيح(، ولا يبغضنا من ه^ؤلاء وه^ؤلاء

إلاَّ كلُّ دَنِس مُلصَق)3(. )4(
S S S

ساً، س أظـهر في ه^ذا الشرط حِـرصاً عـالياً، بل تحــسُّ ومـا أُريده هنـا، هو أن الشـارع المقدَّ
يكشف خـطر ه^ذا المقام وعظمـة ه^ذا الدور، فكأنه ‘حتـاط له و‘حترس وإن كان المحتَمَل

ة أهميته.  بعيداً والأثر غير مؤكد، ذلك لخطر الموضوع وشدَّ
وفي قراءة موجَــزة للأحكام المتعلِّقة بeبـن الزنا )وهو حسـب الeصطلح الفقهي: المتولِّد
من وَطء غـير شرعي ولا شُبهـة(، ثـم نظـرة لمـا وَقع في طـريق ‘ستـدلال الأعـاظـم على شرط
“طهـارة المولد“في المرجع المقلَّد ، يظهر أنهم بين تجاهل العلَّة والسرِّ الخلقي التكويني، وبين

الeرتكاز على المنطَـلق الeجتماعي والعرفي في تعليل ذلك.
)1( >عيون أخبار الرضا< لـ XالصدوقZ ج1 ص77. وتنقل المصادر السنية حديثاً في نفس المعنى:

عن X‘بـن عباسZ قـال: قال Xعلي بن أبي طـالبZ )%( رضي الله عنه: رأيت Xالـنبي9Zعنـد XالصفـاZ وهو
مُـقـبل عـلى شخـص في صــورة الفـيل وهــو يلعـنه! فقلـت: ومَن ه^ذا الــذي يلعـنه Xرسـول اللهZ؟! قـال: ه^ذا
الشيطان الرجيم. فقلت: والله يا عدوَّ الله لأقتلنك ولأرُيحن الأمة منك. قال: والله ما ه^ذا جزائي منك! قلتُ:
وما جـزاؤك منـي يا عـدوَّ الله؟! قال: والله مـا أبغضك أحَـد قط إلاَّ شركت أبـاه في رحم أُمه. أخـرجه Xالخـطيب
البغداديZ في >تاريخه< ج2 ص290، وXالكنجيZ في >الكفاية< ص21، عن أربع من مشايخه. نقلتـه من >الغدير<

مة الأمينيZ ج4 ص324. وروَاه القرطبي في >تفسيره< ج1 ص91. لـ Xالعلَّ
نِس: الـوسخ، ويـنســب إلى الثـوب والخلُق )2( أهـل البيـوتــات أي ذوي الأنســاب والأحسـاب الـشريفـة، والــدَّ

والعِرض والنسَب. 
، المتهم في نسَبه، والرجل المقيم في الحيِّ وليس منهم. عيُّ )3( الملصَق: الدَّ

)4( >الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج8 ص316.
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دة تتعلق به^ذا العنوان، أهمها: فقد وَرَدَت أحكام متعدِّ
إسلامه وطهـارته: المــشهـور بين الفقهـاء القـول بـطهارة وَلـد الزنــا والـحـكم بـإســلمه،
قال صاحب >الحدائق< !:“المـشهور بين الأصحاب سيما المتأخريـن القول بطهارة وَلد الزنا
Zبـن إدريس‘X والحكم بـإسلمه ودخـوله الجنـــة )بمعنى عـدم حـتميـة دخـوله النـار(، وعن
ZالمـــرتضىX في >المخـتلف< القـول بـالـكـفـر عن Zمـــة القـول بكُفـره ونجـاستـه، ونقل Xالعـلَّ
دوقZ أيـضاً القـول بالـنجاسـة والكفـر، قال في وX‘بـن إدريسZ، ونقل جملـة منهم عن Xالـصَّ
>المختـلف< في باب الـسؤر: قـال X‘بن بـابويهZ: لا يجـوز الوضـوء بسُـؤر اليهـودي والنصراني
،Zبن إدريس‘Xو ZالمرتضىX ووَلد الزنـا والمشرك، وجعل وَلد الزنا كـالكافر وهو المنـقـول عن
وبـاقي علمائـنا حكمـوا بإسلمـه، وهو الحق وسيـأتي بيان ذلك. وقـال XالمحققZ في >المعتبر<:
ما تـعلل المانـع ــ يعني من سُـؤر وَلد الـزنا ــ بـأنه كافـر، ونحن نـمنع ذلك، ونطـالبه بـدليل وربَّ
عاه بعض الأصحاب كـانت المطالبـة باقية، فـإنا لا نعلم ما دعـوَاه، ولو ‘دعى الإجماع كـما ‘دَّ
أفاده. قال في >المعالم< ــ بـعد نقل الأقوال المذكورة ــ: إذا عرفت ذلك فeعلم أن المعتمَد عندي
هو القول بالطهـارة لكونها مقتضى الأصل، والـمُـخرج عنه غير معلوم. وقال في >الذخيرة<:
ويدلُّ على الطهـارة: الأصل، وكونه محكوماً بـالإسلم ظاهراً، وأن سؤره طـاهر لما أشرنا إليه

من العمومات، فيلزم العموم، لعدَم القائل بالفصل'“. )1(
قـاً على قول صـاحب >العروة< !: }الأقـوى طهارة وقال Xالـسيد محـسن الحكيمZ ! معلِّ

وَلد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين، بل وإن كان أحَد الأبوين مسلماً{:
ZالسيدXو ZالصدوقX كما هـو المشهور شهرة عظيمة، بل لم يُعـرف الخلف فيها إلاَّ من“
وXالحـليZ ــ  بنــاءً مـنهـم علـى كُفــره ــ بـل عن الأخـير، نفْـي الخلف فـيه، وكــأنه لـلنـصــوص
ـنـة للنهـي عن الeغتـسال مـن البئر التي يجـتمع فيـها مـاء الحمام، بـأنه يسـيل منهـا ما المتـضمِّ
يغتـسل به الجـنبُ ووَلد الزنـا والناصب لنـا Xأهل البيتZ وهو شرُّهم )ثم ذكـر الروايات( ثم

قال: ل^كن الجميع قاصر عن إثبات النجاسة فضلً عن الكفر'“.  )2(
)1( >الحدائق< لـ Xالشيخ يوسف البحرانيZ ج5 ص190.
)2( >المستمسك< Xالسيد محسن الحكيمZ ج1 ص385.
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مين من تقليــده: على الرغـم من أنه لم تظهـر فكـرة ‘شتراط طهـارة المولـد في كلمات المتقـدِّ
فقـهائـنا، فـقد قـال Xالسـيد المـجاهـد الطـباطـبائـيZ !:“هل يشـترط في المفتي طـهارة المـولد
والـذكـورة كما يـشترط في القـاضي، فلـو كـان وَلـد الـزنـا أو أُنثـى أو خنثى فل )فـهل( يصح
تقلـيده أو لا؟ فيه إشكال من عـدَم إشارة أحَد من علماء الأصُـول إلى كون ذلك شرطاً فيه،
تـَويِ ‘لَّذِينَ يعcَلمَُونَ cيَس cهَل cـة التقلـيد مـن قوله تعــالى }قُل ة على صحَّ والعـمومـات الدالّـَ
{ )الزمر(، ومن الأصل والعمومات المانعة لcَأبَ^ب9#ِ وَ‘لذِينَ لَ يعcَلَموُنَ إنَِّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ‘لcأ
عن العـمل بغير العلم الراجحة على العمومات السـابقة المعارضة لها تعارض العمومين من

وَجه، وفحوَى ما دلَّ على ‘شتراط القضاء بذلك“ )1('
إلاَّ أنه مع تبلـور مبـاحث الeجتهـاد والتقلـيد عـند المـتأخـرين، صـار المعـروف بينهـم هو

‘شتراط طهارة المولد في المفتي ومرجع التقليد.
قال Xالسيد الحكيمZ !:“وأما طهارة المولد فهي داخلة في )شرط( الإيمان بناء على كفر
المـتولِّـد من الـزنا، أمـا بنــاءً على خلفه، فل دليـل على ‘عتـبارهـا غير الأصل المحكـوم ببـناء
العقلء، نعم عن >الـروضة< دعوى الإجمـاع عليه، وعليه فهو المـعتمد“.)2( ويظهـر من قوله

ه^ذا أن الدليل عنده منحصر بالإجماع المنقول.
ول^كن يبدو أن Xالسـيد الخوئيZ ! ‘تجه في الeستـدلال على المسألة، بعـد أن فنَّد الأدلَّة
ر الطباع عاة عليهـا وأبطل الأقوال والeحتمالات فيهـا، خلُص إلى أن الدليل إنما هـو تنـفُّ المدَّ
من تلقـي الديـن وأخذ الخـطير من الـساقـط عن الأعين، المـطعون في نـسبه، وأن مـثله لا يليق

ه شرائط المقلَّد: ل مسؤولية الإفتاء. قال ! في >التنقيح< عند عَدِّ لتحمُّ
عى في المـقـام، لأنه على تقـدير “' وألاَّ يكـون متولـداً من الزنـا، وه^ذا لا للإجماع المـدَّ
دي، ولا لدوَران الأمـر بين التعيـين والتخيير في الـحُـجيَّـة، لأن ثـبوته لـيس من الإجمـاع التعبّـُ
المتـولِّد من الزنا كـغيره، مشمول للأدلَّة اللفـظية، ومقتضى إطلقهـا عدم الفرق بينهما كما لا

يخفى، وكذلك الحال بالنسبة إلى السيرة العقلئية.
)1( >مفاتيح الأصُول< لـ Xالمجاهد الطباطبائيZ ص612.

)2( >المستمسك< Xالسيد محسن الحكيمZ ج1 ص45.
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م أن الشارع لا يرضى بزعامة من بل لأن كوْن المجتهد متولِّداً مـن الزنا مَـنـقَصة. وقد تقدَّ
يه للزعـامة الكبرى له مَـنـقَصـة بوَجْـه، كيف ولم يرضَ بـإمامـة مثله لـلجماعة، فـما ظنك بتصـدِّ
للمسلمين؟ لأن منصب الفتـوى من أعظم المناصب الإلهية بعـد الولاية، وإن لم يكن المتولِّد
اً في ذاته، كما إذا كان عادلاً، بـل في غاية التقى والورَع، إلاَّ أن نقْصه من تلك من الزنا مقصرِّ

الناحية موجب لحرمانه عن التصدي للزعامة العظمى كما عرفت.
وبـذلك يتَّضِح الفـرق بين أمثال ه^ذه الـشروط، مما يعد مَــنـقَصة وشَيَـناً، وبين الموت )في
مسـألة شرط الحياة( الـذي قُلنا بعدم كـونه موجباً لـسقوط فتوى الميـت عن الحجيَّـة في بعض
الصوَر، وذلك لأن المـوت لا يُعدُّ نقصـاً بوَجْه، لأنه كـمال وترقي للنفـس و‘نتقال من الـنشأة
الزائلـة إلى النشـأة الآخرة، ولـذا ‘تصف به الأنـبياء والأوصـياء. ومن هـنا قلنـا بجوَاز تـقليد

الميت إذا أخذ منه الفتوى حال حياته ثم طرأه الموت“. )1(
إلاَّ أن ه^ذا وذاك لا يلغـي حقيقـة الخطـر التكـويني والأثـر الـوضعي والتـأثير الخــلْقي ثم
س، ومن بـعدُ مـة ووَلد الـزنا' فـالشـارع المقـدَّ بالـتَّبع الخلُقـي، لنتـاج العـلاقة الجـنسـية المـحرَّ
الفقهاء ومُستنبطو الأحكام الشرعية، لا يفلسفون الأحكام ولا يعلِّلون الوَجه فيها )2(، بل
دون ويمتثلون ويـنقادون ويخضعون ويـسلِّمون، وه^كذا يـسعون لزرع وبثِّ ه^ذا في يتعبّـَ
ة الفـكر وتحقق جوْهـر الدين، ول^كن مـا العمل وقد نفـوس أتباعهم كمـبدأ وثقافـة تمثل قمَّ
نا إلى عـرض يُسقِط بين، ما ‘ضطـرَّ غلَب تفشِّ الجـهل وسطوة أدعيـاء التنويـر وبأس المتغـرِّ

دعاوَاهم ويُبطِل سحرهم الذي يُلبسون به على العوام ويغوونهم؟
بقي بحث العدل الإلهي وموقعه وجوابه على ذنب وَلد الزنا؟

ة والقسوة على أمر لا إرادي، لمـاذا تترتب آثار غاية في الخطورة، وتبعـات في منتهى الشدَّ
ل نتائجه وفعل لا شــأن للمبتلى به فيه؟ لا ‘قترفتـه يداه ولا ‘جترحته جـوَارحه، فلماذا يتحـمَّ

ويدفع ثمنه ويعاني من ذلك حتى لا خلص منه ولا فكاك؟!
)1( >الeجـتهاد والتقليـد< لـ Xالسيد الخـوئيZ ص235. ولا تفوتني الإشـارة إلى أنني ‘ستـعنت في تتبع آراء العلماء

ة< لـ Xالشيخ محمد علي الأنصاريZ ج1 ص195.  في ه^ذا الباب بـ >الموسوعة الفقهية الميسرَّ
ة وعرض جـانب من الفلسفـة والحكمة، وقـد جمع Xالشيخ الـصدوقZ وصنَّف )2( اللهم إلاَّ على نحـو جزء العـلَّ

جُلَّ ما جاء في ه^ذا من Xأهل البيتZ ) في سفره النفيس >عِلل الشرايع<.

)63( )طهارة المولد( ــ   حكم تقليد ولد الزنا   ــ



فعن Xمحمد بن سليمان الديلميZ عن XأبيهZ رفع الحديث إلى XالصادقZ % قال: يقول
وَلَـدُ الـزنـا يـا ربِّ مـا ذنـبي؟ فما كـان لي في أمـري صنع؟ قـال: فينـاديه منـادٍ فيقـول: أنت شرُّ

الثلثة، أذنبَ وَالداك فـتُبت عليهما، وأنت رجس، ولن يدخل الجنة إلاَّ طاهر.)1(
Zبني إسرائيلX قـال: لو كان أحَـد من ولد الزنـا نجَا، لنجََـا سائح % Zأبي عبداللهX وعن
فـقيل له: ومـا سائح Xبنـي إسرائيلZ؟ قال: كـان عابـداً، فقيل له: إنَّ وَلد الـزنا لا يـطيب أبداً

ولا يقبل الله منه عملً، قال: فجعل يسيح بين الجبال ويقول: ما ذنبي؟  )2(
تُرى مـا ذنب وَلَد الزنـا وهو لم يقع في الخطـيئة؟ بل نتج عن خـطيئة غيره، وإن كـان نتاجاً
بـاطلً وثمـرة فـاسـدة، فل هـو مَن زرعهـا ولا كـان منه لقـاحهـا؟ والقـرآن الكـريـم يصرِّح أن
رَى cرَ أُخ cِهاَ وَلَ تَزرُِ وَازِرَةٌ وزcَسِهِ وَمَن ضَلَّ فـَإنَِّمَا يضَِلُّ عَليcتدَِي لنَِفcَتـَدَى فَإنَّماَ يه cمَن ‘ه{

{ )الإسراء(؟ 15# بيَِن حَتَّى نبcَعثََ رَسُولًا وَمَا كُنَّا معَُذِّ
ـة ــ نقضاً إنَّ الـردود العلميـة، الكلميـة والفلسفيــة، على ه^ذا الإشكال كثـيرة، وهي تامَّ
، ناهيـك بأن ينال، من ً ــ تدفع شُبهة جـوَاز وُقوع الظلم من الله جلَّ وعل، بـما لا يمسُّ وحلَّ
العَـدْل الإلهـي.  وكنت قـد تنـاولت أحَـد الـردود في بعض أعـمالي السـابقـة، ولا أُريـد التكـرار

والأعادة، فمَن شاء فليرجع. )3(
وقد أحـببت أن أعرض هنـا كلاماً عميقـاً نفيساً، وبـياناً شريفـاً عزيزاً، للفـيلسوف الإلهي

Xالملا هادي السبزواريZ !، يجيب فيه عن ه^ذه الشبهة، فيقول:
“وإذ بلغ الكلم إلى ه^ذا المقـام فلَ بأس بـذكر شُبهـة وَلد الحـرام ورفعها بـتوفيق الملك
م، فنقـول: قال الـقدمـاء من الفقهـاء بنـجاسـة وَلَد الـزنا وكـفره، وكـونه جهـنميـاً وأنه لا العلَّ
يؤمن، ولـو آمن ظاهـراً لم يؤمـن باطنـاً، فأشكـل ه^ذا على كثـير من الأنام بـل على كثير من
الأعلم، أنه بظاهره لا يوافق قواعد العدلية، لأنه أيُّ جرم له^ذا المسكين، وبأي ذنب يبتلى

به^ذه البلايا الدنيوية والأخُروية، وما معنى مؤاخذته بسوء عمل الآخر؟
)1( >علل الشرائع< لـ Xالشيخ الصدوقZ ج2 ص564.
)2( >الفصول المهمة< لـ Xالحر العامليZ ج3 ص265.

)3( تجده في رواية >القربان< أواخر الفصل الخامس: ص233 ــ 235.

ــ   ما ذنب ولد الزنا ؟!  ــ )طهارة المولد()64( 



زمـــة للأسـماء ر أن الأرواح في عــالــم الــذرَّات والمــاهــيَّــــات اللَّ فـنـقـــول بعــدمـــا تقــرَّ
والصفات صنـفـان: طـيِّـبات وخـبيثات، وه^ذا أمـر قد فرغنا من بيانه، أن الأرواح الطيبة
ـقـات طـيِّـبـة وأبـدانـاً طـاهـرة، والأرواح الخبـيثـة تـستــدعي ــ بلـســان الeستعـدادات ــ مـتعلَّ
تستدعي )أيـضاً( ــ بلسان الeسـتعداد ــ متعلَّقات خـبيثة وأبدانـاً نجسة، الطيِّـبات للطيبين
والخبـيثــات للخبـيثـين. الأوُلى كـأرواح الأنـبيـاء والأوليـاء وأتبـاعهـم وأشيـاعهـم، والثـانيـة

كأرواح أعدائهم المنافقين والمشركين ومظاهر الجبت والطاغوت وأصحابهم وأعوانهم.
فــالطـائفــة الأوُلى مـن الأرواح مظـاهـرهـا الأبـدان الـنقيَّــة الطـاهـرة المـولـد، المـنتقلـة من
الأصلب الشامخـة إلى الأرحام المطهـرة، في الأوقات الشريفة، والـنظرات السعيـدة الجامعة
لساير أسبـاب السعادة. والطائفـة الثانية من الأرواح المستـدعِية للأبدان المنتظـرة لها مصادفة
لـنـُطَـفٍ خبيثة حاصلة بغير طهارة المولد، ومنه وَلَد الحيض، وأقلُّها أوقات خـسيسة ونظرات

نحـسة، وغير ذلك من أسباب الشقاوة.
ولهـا ــ كمقـابلـها ــ مـراتب، فـالعـدل لا يقـتضي أن يكـون لروح قـاتل XالحسـينZ % بدَنٌ

طاهر المولد، بل يقتضي خلَفه، مع جميع الأسباب الأخُر للشقاوة.
وبالجملـة الروح الخبيث لخبـاثته الأزلية ظهر مـن طريق الحرام، فالخـبيث الأزلي صارَ ولدَ
ـيني الفـطري صـار وَلَد زنـا، لا أن ولَد الحـرام صارَ حـرام، والجهنمـي السـابقي والعـين السجِّ

جهنمياً ووَلَد الزنا صار كافراً خبيثاً محكوماً بكفره بسبب عمل الوالدين.
فـإن وَبالهـما على رقبتهـما لا على رقـبته، والحكم بـكُفره بـسبب قبـوله الكفـر وعدم قـبوله
ر الأول ومـا بعـده، ولأجل خبـاثته الـكامـنة في عـينه الظـاهرة في ه^ذا الإيـمان والولايـة في الذَّ
المظهـر الخبيـث. وأما إشكـال السـعادة الأزليـة والشقـاوة الفطـرية وحـديث ‘ختلف الطـينة
ين، وكوْن الأعيـان لوَازم الأسماء، وبطلن الجعل وكون بعضهـا من علِّيين وبعضهـا من سجِّ

التركيبي، فهو إشكال غير ه^ذا الإشكال رفعناه أيضاً في ه^ذا الشرح وغيره'“. )1(
والحق أن النّـَص يفتقــر إلى شرح، ول^كن الخـشيـة من إرهـاق الخـاطـر وإعنـات الفكـر،

والحذر من إطناب ممل بعد العجز به^ذا الإيجاز المخِل، منعني، فeكتفيت.
)1( >شرح الأسماء الحسنى< لـ Xالمل هادي السبزواريZ ج1 ص98.

)65( )طهارة المولد( ــ   ما ذنب ولد الزنا ؟!  ــ



والخلاصة في ه^ذا الباب:
ـد، يعـني إخضـاعه لأدقِّ المحـاسبـات إن ‘شتراط طهـارة المـولـد والنجـابـة في المـرجع المقلَّ
ي حـالَه وملاحقـتـه في رتبته وأقسى معـايير الـتقييـم وموَاصفـات التصـنيف، وتـتــبُّع يريـد تحرِّ
الـروحيـة ودرجـته الأخلاقيـة )نـاهيك بـالـعِلميـة، الـتي سيـأتي الـكلم عليهـا لَاحقـاً(، لا من
خلال سلـوكه وأفـعالـه الإرادية ومـدى تطـبيقه و‘لتـزامه التكـاليف والقـيود الـشرعيـة فحَـسْب
)فذلك ممـا يُبحـث في باب الـتقوى والعـدالة(، بل عـبر الوقــوف على أخصِّ خـصوصـياته،

وقراءة الماورائيات والغيبيات المؤثرة في تلك المرتبة والدرجة!
“مـاورائيات“تُنبئ عن خيـاره الأول في عالم الذر، الذي خـطَّ القدَر ورسَم الصوَر ونهج
يَر، لتـعود في المعاد بعـد طيِّ ه^ذه الدنيـا و‘نقضائهـا، إلى أصل الطينـة ومعدن الخلق' للسِّ
ر“، وكيف ‘نجـذب وتكـشف عن مـوقفه في العـوالم التـي سبقت ه^ذه الـنشـأة، في“عـالم الـذَّ
ــع إلى الكـمال، وأراد لنفـسه طهـارة المـولــد وطيـب المحـتِــد، أو أن ه^ذه المكـارم هنـاك وتـطلَّ
% ZأميرالمؤمنينX والفضـائل ‘نجذبت إلـيه ولحقته تبعاً لخـيار الإيمان وعزم الإقـرار بالولايـة لـ

هناك، فكانت النتيجة هنا، في ه^ذه النشأة تبعاً لذلك الموقف:
نجـابة وطهارة، وحـسَباً سَنـيّــاً، ومنبتاً رفيعاً، جعلته في الـسراة الأماجد، وذوي البيوتات،
هته عن لـوث الزنـا ووَطء الشبهـة، وعن اللين والتخـنّـُث والأبُنـة، وعن وهـامات الـشرف، ونزَّ
مـوصـوم الحـسَب، والـدخـول في الـرعـاع والحثــالات، والسـواقـط والطغـام، ومـا يتـبع رفض
ــب على العـصيــان والتـكـبرُّ في مقـام“ألـسـت“، عنــد رفض الإقـرار الأول بـالإيـمان، ويترتَّ
% ZعليX 9بـالنبـوة، ولـZمحمـدX الخضـوع والإذعـان لله سبحـانه وتعــالى بـالـربـوبيـة، ولـ
dعَلَى cهـَدَهُم cوَأَش cيَّتهَُم بالإمـامة والـولاية: }وَإذc أَخَـذَ رَبُّكَ مِنc بنَِيd ءَادَمَ مِن ظـُهوُرهِِمc ذُرِّ
ا عَنc هَ^ذَا ا كنُّـَ مَ ‘لقـِيَ^مَةِ إِنّـَ cأنَ تَقـُولُواْ يـَو dنـَا cقـَالوُاْ بـَلَى شَـهِد cتُ بـِرَبِّكُم cَأَلس cأنَفسُِهـِم
{ )البقرة(، ما أورثهم رذائل الصفـات وأخسَّ القبائح، وأصلها ومنبعها السفاح، غَ^فِليَِن172#
،( Zآل محمدX في نكاح أُمهـاتهم، والمال الحـرام الذي لم يخـرج منه حـق ZإبليـسX من شرك

لمهور نسائهم وأثمان جواريهم!
هاً من ه^ذا اللوث. يجب أن يكون المرجع الذي يستنبط أحكام الله فـتسُتقى منه، منزَّ

ــ   الخلاصة في الباب  ــ )طهارة المولد()66( 



اد مـن أهل الخبرة الــذين يــستـطلعــون للمـؤمـنين مــرجع مـن هنـا كـان، ومـا زال، الـروَّ
ون جـامعيــة الشرائـط في خيـارهـم، ويلتـمسـون المـرجعيـة في بيـوتـات العلم تقليـدهـم، يتحـرَّ
عوا أصلَه وأرومـات الشرف والسبق والكـرامة' فإذا نـبغ عالم من خارج ه^ذه الأوسـاط، تتبّـَ
وا نـشـأته وبـيئـته، وكيف سـبكت روحـه وأخلقه وطبـاعه، وصـنعت سجـايـاه ومنـبته، وتحـرَّ

وخصاله، ولربما أسقطوه لأقل مَغمز في أصله ومَطعَن في فَصْله.
ق المشهـود، في الدهـاء والنكـراء والتدبـير والشيـطنة والإدارة إن القـدرات الخارقـة والتفـوُّ
والحيلـة والـنشـاط الـدؤوب )ممــا يميِّــز أولاد الحـرام وأبنـاء الـزنــا حتى كـأنه صـار سِمَـة لهم
د أن ل خطـراً داهماً في حقل القيـادة الشرعيـة وميدان الـزعامـة الدينيـة، يتهدَّ وعنوانـاً!(، يشكِّ
ـه ويتطلَّب الحيطـة والحذر' لذا ‘حترز يغشى الساحـة بين فينة وأُخـرى، ما يسـتدعي التنـبّـُ
الشـارع المقدس و‘حـتاط لنجـاة عوام المـؤمنين، أن تصـطلمهم البـليا وتسـتزلَّـهم الـشياطين
ـئهم بeسم الـدين! فلَ مـدخَل أكثر خـطراً ولَـبسـاً في أمر برايـات الضلل فـتحشـدهم وتعبّـِ
الeنقـياد والeتباع مـن التدليس بـالعِلم والإغواء بـالنبوغ، ولا وَسيـلة أكثر نجاحـاً في ‘صطياد
الناس وحـشدهم تحت رايـات الباطل وإغـوائهم وخداعـهم من الذكـاء والدهـاء والقدرات

فون في الظهور بها!' قة التي يبدع المزيَّ الفنيَّـة والطاقات الخلَّ
إنَّ طهارة المولد عنوان للمرجع وضمان للأمُة'

عـنوان للإيمان والـشرف والنجابـة ومحمود الخـصال، ثم ضـمان لأيتام آل XمحـمدZ ) من
الضلال والeنخداع والeستضعاف.
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مـن أكثر وأخطـر مَـواطن الفــوضى والـعبث في الـدين، وأشـد حـالَات الـتشــويه والخلط
والتحريف والتزييف الذي نال الفكر الإسلامي، هو موقع المرأة ودوْرها، ومكانتها وحقوقها
في الإسلام' مــا جـعل فكــرة مـسـلَّمــة وأحكــامــاً يـقيـنيــة ثــابتـــة، محلًا للجــدل، والبـحث
ت البراهين والـتجاذب، والنقـض والإبرام، ونقَل مفـاهيم قـامت عليهـا الأدلَّة والحـجج وتـمَّ
حتى جرت جري البديهيات وأُرسلت إرسال المسلَّمات، نقَلها من العِلم والقطع إلى الشك

والeحتمال، بل الجحد والإنكار!
ولا يخفى أن المـرأة كـانت ــ ومـا زالت ــ غـايـة كبرى وغـرضـاً ومـرمـىً تـستهـدفـه السهـام
الـشيطـانية، فـهي منطقـة رخوة في التـكوين، ومـوقع مضطـرب في الخارج! لـذا فهي تجـاوِر ما
ل مَــواقع الفـتنـة الـكبرى، كـالمـال والـسـلطـة والـرئـاسـة والـشهـرة، في الإغــواء والفعل يـشكِّ
الـشـيطـــاني على أربـابهـا ومـن يقع في دائــرة التـأثـر بهــا، ومن جهـة أُخـرى تقـع في مصـاف
الeبـتلاءات العـامــة التـي لا ينجــو منهـا كـائـن مَن كـان، كـالـطعـام والـشراب، لeنـدكـاكهـا

)بمناسبة الشهوة الجنسية( في صميم الحاجات الأساسية للإنسان!
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)1( من قبيل ما كتبه المدعو Xأحمد القبانجيZ في >المرأة، المفاهيم والحقوق<.
)2( حتى حمل أحَدُ الأعلام كلمات XأمـيرالمؤمنينZ % في المـرأة محملًا غريبـاً يجعله على نحـو“حكم في وَاقعة“،
على خلفيـة Xحرب الجملZ ونزاع XعائشةZ، لا عموم لهـا! وه^كذا فتاوى بعضهم في سِنِّ تكليف الفتاة وحدود

حجاب المرأة وتوَليها القضاء.

لـذا كــانت المـرأة مـن أخطـر مـواقـع الصراع في حـرب الـزيـف والeلتقـاط ضـد الأصـالـة
والنقـاء، التي خـاض فيهـا الحـداثيـون والتغـريبيـون من أدعيـاء التنـويـر والثقـافـة )1( أشرس
ت على ه^ذه الجبهة ونالت من ه^ذا الثغـر، وبلغت الذروة حين نجحوا وأخبث معارك شُنّـَ
في التوغل إلى صميم البيت الشيعي ومعـقل الفكر الإسلامي، في الحوزات العلمية، فصار

بعض“أهل العلم“يجتر مقولاتهم ويجاريهم في هُرائهم! )2(
حتى غدا العـالِـم الـرباني الحق، والـكاتـب والخطيـب الإسلامي الأصيل، يحـسب ألف
حسـاب، ويراعي مخـتلف الجوانب، ويـسد كلَّ الثغـرات، قبل أن يتـناول حُـكماً شرعـياً يتعلَّق
بالمرأة، أو مفـهوماً يكشف فكرة الـدين ورؤيتـه الحقيقية لموقـعها ودورها في المجتمع، والموضع

الذي يجب أن تتخذه في سيرها وسلوكها العلمي والعبادي لبلوغها كمالها المنشود.
وعليـنا أن نعـيَ أنَّ ه^ذا الخبط أضرَّ ــ قـبل أيِّ شيء آخر ــ بـالمرأة نفـسها، وحـرمها أبـسط
حقـوقها، وهو أن تقـف على الحقيقة دون زيف، وتعـرف ما لها ومـا عليها دون حيف. لا أن
ر المدني فـاً  في سبيل دعَاوى ممـاشاة التـطوُّ م لها الحكم الـشرعي مزيفـاً والفكر الـديني محرَّ يقـدَّ
والعـصرنة، والخشيـة من التخلُّف عن ركب الحـداثة' وبه^ذا تخس فـرصتها وتُـبخس حقها

في الوقوف على الحقيقة، أي تفقد الشيء الوحيد الذي يصلح لها وينفعها.
والأدهى والأمرُّ في ه^ذا الأمر، أنـه غدا موْجَة تركـبها الأحزاب الدينيـة، وصهوة يعتليها
المزايدون في سـوق الجهالة، وسلعـة يتاجر بهـا كلُّ متردية ونطـيحة، يريـد أن يستمـيل النساء
ويجتذبهـن، إما لمصـالح سياسـية و‘نتخـابية، أو لأغـراض دنيئـة تلامس شهـواتهم الحيـوانية،
اك وأفضل فـقـد أصـبح التغـني بحقـوق المـرأة والمطـالبـة بـمسـاواتهـا بـالـرجل، من أنجح الـشرِّ
Zعمـر بن أبي ربيعةX صطيـاد“، على طريقـة شعراء الغزل والـتشبيب كـeأدوات ووَسائل“ال
مـن الصـدر الأول، وXنـزار قبـانيZ في المعـاصريـن، فهنـاك عـلماء وكتـاب وخـطبـاء يعمـدون

له^ذا الخطاب ليستميلوا المرأة ويُغووها لأغراضهم الخاصة!

ــ   تغييب حقيقة الرأي الديني في المرأة  ــ )الذكورة()70( 



د أن الأنُـوثة نقص والمـرأة مخلوق ناقـص، لا بمعنى هناك حقـيقة علميـة لا مراء فيهـا تؤكِّ
النقص البشري الطبيعي مقابل الكمال الإلهي، ونقص المخلوق مقابل الخالق، فلا نقاش في
ه^ذا، بل بما يظهـر عند مقـارنتها بـالذكَـر ويرتـسم عنـد مقايـستها بـالرجل' وه^ذه حـقيقة
ف مبثـوثة ومتسالَـم عليهـا في تراثنا الروائي والفقهي بـشكل لا يمكن إنكاره وتجاوزه إلاَّ بتعسُّ

ر لها! شديد يتجاهل الوجدان ويقفز على الأسُس العلمية ويتنكَّ
Zأُم البنينXو Zزينب الحوراءXو Zخديجـة الكبرىX والعظَـمة كل العظَمة لنـساء من أمثال
Zكلثم أُخت موسىXو Zصفوراء بنت شعيبXو Zآسية بنت مزاحمXو Zفاطمة بنـت أسدXو
وXسـارة زوجة إبـراهيمZ وXمـريم بنت عـمرانZ' اللاتي ‘ستـطعن الوصــول إلى الذروة من

الكمال وبلوغ القمة من القرب، منطلِقات من موقع الضعف ه^ذا والنقص ذاك!
ـه ـة & فجوهر نوري صاغته العصمة وصبَّ أما سيدة الأولين والآخرين XالزهراءZ المرضيَّ
الكـمال، لا يتعلَّق به ضعف ولا نقص، وحقيقتها تحلِّق فـوق الأنُوثة والذكورة، وهي في أصل
خلقتهـا لم تكن ‘مـرأة، وإنما ظهـرت في ه^ذه النـشأة به^ذه الـصورة لـضرورة التنـاسل البشري

و‘نحدار بقية Xالأئمة المعصومينZ منها صلوات الله عليهم أجمعين. )1(
:! Zالسيد روح الله الموسوي الخمينيX 1( من أقوال المرجع العارف(

“لم تكن XالزهراءZ & ‘مرأة عادية، كانت ‘مرأة روحـانية' ‘مرأة ملكوتية' نسخة إنسانية متكاملة' حقيقة
الإنسان الكامل، بل هـي كائن ملكوتي تجلى في الوجـود بصورة إنسان' بل كائـن إلهي جبروتي ظهر على هيئة
‘مـرأة. إنها المـرأة التـي تتحلى بجـميع خصـال الأنبيـاء' إنها المـرأة التـي لو كـانت رجلًا لكـان نبيـاً' ولو كـانت
رجلًا لكـانت بمقـام Xرسول الله9Z“. “غـداً ذكرى مـولد )XالـزهراءZ &( الـكائن الـذي ‘جتمعـت فيه القيم
المعنـوية والمظـاهر المـلكوتيـة والإلهية والجـبروتية والمـلكية والإنـسية' إن المـرأة تتسم بـأبعاد مخـتلفة كما هـو الرجل،
وه^ذا المظهر الـصوري الطـبيعي يمثـل أدنى مراتـب الإنسان. بـيد أن الإنسـان يسمـو في مدارج الكـمال ‘نطلاقاً
من ه^ذه المرتبـة المتدنيـة، فهو في حركـة دؤوبة من مرتـبة الطبيعـة إلى مرتبـة الغيب، إلى الفنـاء في الألوهية. وه^ذا
يقـة الزهراءZ & التي ‘نطلقت في حركتها من مرتبة الطبيعة، وطوَت مسيرتها التكامليـة المعنى متحقق في Xالصدِّ
بالقدرة الإلهية والمدد الغـيبي وبتربية Xرسول الله9Z، لتصل إلى مرتـبة دونها الجميع“. “‘مرأة هي مفخرة بيت
ها من الثناء النبوة' ‘مرأة تماثل فضائلها فضائل الرسول الأكرم والعترة الطاهرة غير المتناهية' ‘مرأة لا يفي حـقَّ
كلُّ من يـعرفهـا مهما كـانت نظـرته ومهـما ذكر، لأن الأحـاديث التـي وَصلتنـا عن بـيت النـبوة هـي على قـدر أفهام
ة. ومهما تحدث عنها الآخرون فهو على قدر فهمهم المخـاطبَين و‘ستيعابهم، فمن غير الممكن صبُّ البحر في جرَّ
ولا يـضاهي مـنزلتـها. إذن فمـن الأولى أن نمرَّ سيـعاً من ه^ذا الـوادي العجيـب“. >مكانـة المرأة في فكـر الإمام

الخميني< ص23 وص 84، عن خطاب له في تاريخ 1979/5/16م.
f
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إن الأحــاديث الـشريفــة الـــواردة عـن XالمعـصــومينZ ) ســـواء مــا جـــاء في النـصــائح
والإرشــادات، أو ضمن بيـان الحال وتقـرير الأمـر على نحو الـقضية الحـقيقية أو الخـارجية،
د على أن ثمة خطـباً في ه^ذا الكائن لا يمكن تجاهله! يجعل المنصف لا يتردد في أن المرأة تؤكِّ
تشـكو نقصـاً وتعاني خللًا مـا في وُجودهـا وتكويـنها، وأن ه^ذا النقـص غالبـاً ما يتحـول إلى
ـه والسعي الحثيث لمغالبة ذلك وقهره، والمضي شرٍّ وخطَر، ما يقتضي من المؤمنـة الكريمة الـتـنـبُّ
ـس الـذي تـظهـره د والتحـسُّ قـدمـاً في طــريق الـتكــامل الــذي شرعه الله لهــا' فه^ذا التـشــدُّ
النصــوص على ضرورة حبس المـرأة في بيتهـا،وإبطـال شهادتهـا، ومنـع تعليمهـا، و‘نتـصاف
حـظها في الإرث )وإن تسـاوى في موارد، وزاد في أُخـرى!( والنهج التربـوي الصارم المـرتكز
على مخالفـتها والحـذر من ‘ستـدراجاتهــا، حتى ‘نقلـبت الكمالات والفـضائل )كـالشجـاعة

والكرم( في حالها رذائل وقبائح!' يُشعِر به^ذا التوجس ويؤكد الخطر ويثبت النقص.
إن تجـاهل الحقيقة لا يغـيرها، وإنكار الـوَاقع لا يقلِبه، وإغماض النقـص لا يجبره، وعلينا
ما فيما جـاءنا كـإخبارات سماويـة وتعاليـم دينية، أن نـتلقاه بما يقـتضي العلم والحكمـة، ولا سيَّ
ناهيك بما تـقرره الـعلوم التجريبية' فـإذا أخبر الطبيب ــ مثلًا ــ شخصاً بـأن في بُنيته البدنية
نـقصــاً خلَق فـيه أرضيــة و‘ستعـداداً للإصـابــة بمـرض مـا، وأن عـليه الeحـتراز من بـعض
ضروب الطعام والـشراب، وتجنُّب بعض الحـركات، أو الأماكـن والأجواء، ألا يحكم العقل
بالتزام ذلك والعمل به، لتجاوز النقص ومغالبته؟ أو إذا أشار مهندس على صاحب دار،
بأن بـنيانه ه^ذا أُقيـم على أرض رخوَة تجعله عُـرضة للeنهيـار، ما لم يسـند قواعـده وأعمدته

ره، أليس الحقُّ في العمل بها؟ بدعامات إضافية تحميه مما قد يودي به ويدمِّ

“وفي الأسـاس فإن Xالرسول الأكـرم9Z وXالأئمةZ ) ــ وبحسب روايـاتنا ــ كانـوا أنواراً في ظلِّ العرش قبل
ه^ذا العالَـم، وهم يتمـيزون عن سائر النـاس في ‘نعقاد النطفة والـطينـة، ولهم من المقامـات إلى ما شاء الله، وذلك
كقول XجـبرائيلZ % في روايات المعـراج:“لو دنَـوت أنملة لeحترقـت“، أو كقولهم ):“إن لنـا مع الله حالات

لا يسعها مـلَك مقرب ولا نبيٌّ مرسل“، فـوُجود مقامات كه^ذه لـ XالأئـمـةZ هو من أُصول مـذهبنا، وذلك بغضِّ
النظر عن موضوع الحكومة. كما أن ه^ذه المـقامات المعنوية ثابتة لـ XالزهراءZ & مع أنها ليست بحاكم ولا خليفة
ولا قاض، فه^ذه المقامـات شيءٌ آخر غير وَظيفة الحكومة، ولذا عنـدما نقول إن XالزهراءZ &  ليست بقاضٍ ولا

ا معنوياً“. >الحكومة الإسلامية< ص 84. gخليفة فه^ذا لا يعني أنها مثلي ومثلكم أو أنها لا تمتاز عنّـَ

f
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ه^كذا الحـال في تـوجيـه الإسلام الأنظـــار إلى نقص المـرأة الخلـقي وضعفهـا وعجـزهـا
التكـويـني، سـواء البــدني الجسـمي أو الـروحـي المعنـوي، ثم عـرضه مجمـوعـة مـن التعـالـيم
والأحكام التي تعالج ذلك بما يصلحها ويصلح المجتمع' ألا يستوجب الإقرار والإذعان
بتلك الحقيقة، ثم التزام الإرشادات والعمل بالتوجيهات؟ بدل الدخول في صراع وخَوْض
معـركة تنـشأ من فـرض وَهمي وحالـة خياليـة خلقت“منظـومة“نجِـد أنها تـتعارض مع تلك
ب له^ذه“المنـظومة“المختلَقة التي حمَّلناهـا الدين وألبسَناه ثوبها التعاليم والأحكام! فنتعصَّ
وأدخلنــا الإسلام وصَبـبنـاه في قــالبهــا، لنكـابـر ونعـانـد، ونلجـــأ إلى التــأويل والeلتفـاف،

ف في التوجيه والفذلكَة، حتى يستقيم ه^ذا وتصحَّ تلك؟ ونتعسَّ
هنـاك طائفـة من الروايـات والإخبارات الـتي تصبُّ في إثـبات ه^ذه الحقيقـة التي تـؤكد
تخـلُّف الصفـات الأنُثـويـة وعجـز وقصـور من تلـبَّسـت فيه عـن النهـوض بــدَوْر ومسـؤوليـة

ي للمرجعية' الإفتاء والتصدِّ
كقول XأميرالمؤمنينZ %: المرأة شرٌّ كلُّها، وشرُّ ما فيها أنه لا بدَّ منها. )1(

وعن Xرسـول الله9Z: لا تنـزلـوا الـنسـاء بـالغُـرف، ولا تعلمـوهـن الكتـابـة، وعلمـوهن
المغزل وسورة النور. )2(

وعـن XأميرالمؤمنينZ %: لا تـعلموا نسـاءكم سورة يـوسف، ولا تُقرئوهـن إياها فـإن فيها
الفتن، وعلموهن سورة النور فإن فيها المواعظ. )3(

وعنه9: لا تُـسـكنـوا نـســاءكم الغُـرف، ولا تـعلمــوهنَّ الـكتـابــة، و‘ستعـينـوا علـيهن
بالعُرى، وأكثروا عليهن من قول“لا“، فإن“نعم“يغريهن على المسألة! )4(

وعن Xأبي عبداللهZ %: قال ألـهِموهُن حبَّ XعليZ % وذروهن بُلْهاً. )5(
)1( >نهج البلاغة< لـ Xالشريف الرضيZ ج4 ص53.

)2( >الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج5 ص516.
)3( المصدر السابق.

)4( >جامع أحاديث الشيعة< لـ Xالسيد البروجرديZ ج20 ص266.
ل السـاذج، الذي غلب عليه )5( >وسائل الـشيعة< لـ Xالحـر العامليZ ج14 ص127. وبُـلْه جمع بلهَـاء، والأبلَه المغفَّ

سلامة الصدر وحُـسْن الظنِّ بالناس.
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وعـن XأميرالمـؤمـنينZ %: معـاشر النـاس، النـسـاء نـواقـص الإيمان، نـواقـص الحظـوظ،
نـواقص العقول، فأمـا نقصان إيمانهن فقـعودهن عن الصلاة والصيـام في أيام حيضهن، وأما
نـقصـان عقــولهن فـشهـادة الeمــرأتين كـشهـادة الـرجل الـواحـد، وأمـا نـقصــان حظــوظهن
فمـواريثهـن على الأنـصاف مـن مواريث الـرجال. فeتـقوا شرار النـساء، وكـونوا من خِـيارهن

على حذَر، ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر. )1(
بـت بكمال عقل، فـإن رأيهن يجـرُّ إلى الأفن وعنه %: إيـاك ومشـاورة النـساء إلاَّ مـن جُرِّ
)الحمق وذهاب العقل(، وعزمهن إلى وَهَن )ضعف(، وقصر )‘قصر( عليهن حجبهن فهو
خير لهن، وليس خروجهن بأشدَّ عليك من دخول مَن لا يوثق به عليهن، وإن ‘ستطعت أن
لا يعـرفن غـيرك فeفعل. ولا تملك المـرأة من أمـرهـا مـا يـجـاوِز نـفسهـا، فـإن ذلـك أنعَم لبـالهـا
وبالك، وإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمـانة، ولا تُطمِعها أن تشفع لغيرها، ولا تطيلنَّ الخلوة
مع النساء فيـملنك، و‘ستبق من نفسك بقية، وإياك والتغاير في غير موضع غَـيْرة، فإن ذلك
يدعو الصحيحة إلى السقم، وإن رأيت منهن ريبة فعجل النكير، وأقِل الغضب عليهن إلاَّ

في عيب أو ذنب. )2(
وقـال %: لا تُطلِعُوا النـساء على حـال ولا تأمنوهـن على مال، ولا تثقـوا بهن في الفِعال،
فإنهن لا عهـدَ لهنَّ عنـد عاهِـدهن، ولا وَرع لهن عنـد حاجـتهن، ولا دين لهن عنـد شهوتهن،

يحفظن الشرَّ وينسين الخير، فeلطفوا لهن على حال، لعلَّهن يُـحـسِنَّ الفعِال.  )3(
وقال %: ولا تهيجـوا ‘مرأة بـأذىً وإن شتمن أعـراضكم وسببـن أُمراءكم وصـلحاءكم.
ـا نؤمر بالكفِّ عنهن وهُنَّ مشركات. وإن فـإنهن ضعاف القوى والأنفس والعقول. و قد كُـنّـَ

كان الرجل ليتناول المرأة فـيـُعـيرَّ بها وعَـقِـبـه من بعده . )4(
وقالXرسول الله9Z: لولا النساء لعُبدِ الله حقاً حقاً! )5(

)1( >رسائل المرتضى< لـ Xالشريف المرتضىZ ج3 ص124.
)2( >كنز الفوائد< لـ Xأبي الفتح الكراجكيZ ص177.
)3( >كنز الفوائد< لـ Xأبي الفتح الكراجكيZ ص177.

)4( >الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج5 ص39.
)5( >من لا يحضره الفقيه< لـ Xالشيخ الصدوقZ ج3 ص391.

ــ   شواهد ومواطن نقص المرأة وعجز ها التكويني  ــ )الذكورة()74( 



ومـرَّ Xرســـول الله9Z على نسـوة فـوقف عليـهن، ثم قـال: يـا معـاشر الـنسـاء مـا رأيت
نـواقص عقـول ودين أذهَب بعـقول ذوي الألبـاب منكن، إني قـد رأيت أنكُن أكثر أهـل النار

بن إلى الله عزَّ وجل ما ‘ستطعتن. )1( يوم القيامة، فتقرَّ
هـو والجبن وقـال XأميرالمـؤمـنينZ %: خيـار خصـال الـنسـاء شرار خصـال الـرجـال: الـزَّ
لم ـن من نفـسهـا )في الحـرام، و‘سـتنـكفت أن تـكِّ ة لم تمكِّ والـبخل، فـإذا كــانت المـرأة مـزهــوَّ
الأجنبي بكلام لينِّ مريب(، وإذا كانت بخيلة حفظت مـالها ومال بَعلها، وإذا كانت جبانة
قت مـوَاضع غضب زوجهـا خوفـاً منه، وإذا فرقت )خـافت( من كلِّ شيء يعـرض لها. )فـاتَّ
غـلبها الـشيطـان على حـرام لا سمَح الله، زنىً كـان أو خروجـاً من بيتـها بغير رضـا بعلها أو

إذنه، ‘متنعت فرَقاً لا وَرعاً، فكان الجبن لها لا عليها(. )2(
وفي المختار من حِكَم XأميرالمؤمنينZ %:  المرأة عقرب حُلوَة اللسبة.

ل X‘بن أبي الحديدZ في >شرح النهج< في ذيل ه^ذه الحكمة في حال المرأة فكتب: وفصَّ
سْبـة: اللسعة، لـسَبـَـتـه العقرب بـالفتح: لسعته، ولـسِبتُْ العسل بـالكس، أي لعقته. }اللَّ
وقيل لـ XسقـراطZ: أي الـسبـاع أجس؟ قـال: المـرأة. ونظَـر حكيـم إلى ‘مـرأة مصلـوبــة على
شجرة فقال: ليت كل شجرة تحمل مثل ه^ذه الثمرة! ومرَّت بـ XسُـقراطZ ‘مرأة وهي تتشوَّف
ع للـرجـال(، فقـالت: يـا شيخ، مـا أقـبحك؟ فقـال: لـولا أنك من ن أو تـشرئب وتتـطلَّ )تتـزيَّ
ـني مـا بَـانَ مـن قُبح صـورتي فـيك. ورأى بعـضهم مـؤدبــاً يعلِّم جـاريـة المـرايــا الصـدئــة لغمَّ
الكتـابـة، فقـال: لا تـزد الشرَّ شراً، إنـما تسقـي سهماً سمّــاً لــتُرمى به يـومـاً مـا! ورأى بعـضهم
جـاريـة تحمل نـاراً فقـال: نــار على نـار، والحـامل شرٌّ مـن المحمـول! وتـزوج بعـضهم ‘مـرأة
نحيـفة، فقيل له في ذلك، فقـال: ‘خترتُ من الشرِّ أقـلَّه! وكتب فيلسـوف على بابه: ما دخل
ه^ذا المنـزل شرٌّ قَط، فقـال لـه بعضهـم: ‘كتب:“إلاَّ المـرأة“! ورأى بعـضهم ‘مـرأة غـريقـة في
الماء، فقال: زادت الكدَر كدَراً، والـشرَّ بالشرِّ يهلك. وفي الحديث المرفوع: ‘ستعيذوا بالله من

شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر.
)1( المصدر السابق.

)2( >نهج البلاغة< لـ Xالشريف الرضيZ ج4 ص52.
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وفى كلام الحكـماء: ‘عصِ هـوَاك والنـسـاء، و‘فعل مـا شـئت. ودَعَـا بعـضهـم لصــاحبه،
ك، لكَـان أبلـغ في الeنتقــام! ومن ج الله عـدوَّ فقـال: أمـات الله عـدوك؟ فقـال: لــو قلت: زوَّ
الكـنايـات المشهـورة عنـهن:“سلاح إبليـس“. وفي الحديـث المرفـوع:“إنهن نـاقصـات عقل
ودين. وقد تـقـدم من كلام XأميرالمؤمنينZ )%( في ه^ذا الكتاب ما هو شرح وإيضاح له^ذا
المعنى. وجـاء في الحديث أيضاً: شاوروهـن وخالفوهن، وفي الحديث أيضـاً: النساء حَبائل
الشـيطـان، وفى الحـديـث أيضـاً: مـا تـركت بعــدي فتنـة أضرَّ من الـنســاء على الـرجـال. وفي

الحديث أيضاً: المرأة ضلع عوجاء إن داريتها ‘ستمتعت بها، وإن رُمت تقويمها كستها.
وقال الشاعر في ه^ذا المعنى:

هـــي الــــضـلـع الـعــــــــوجــــــــاء لــــــســـتَ تـقـــيـــمـهــــــــا
ألا إن تـقـــــــــويـــم الـــــضـلـــــــــوع ‘نــكـــــــســـــــــارهـــــــــا

ـــى فـت ـــى ال ل أيجـــمـعـــن ضَـعـفــــــــاً و‘قـــتــــــــداراً ع
ألـــيــــــس عـجـــيـــبــــــــاً ضـعـفـهــــــــا و‘قـــتــــــــدارهــــــــا؟

ومن كلام بعـض الحكماء: أوَليـس ينبغـي للعاقـل أن لا يمدح ‘مـرأة إلاَّ بعد مـوتها؟ وفي
ة عام بـنائهـا )زواجها وعـرسها(. وقـال بعض الأمثـال: لا تحمـدن أمَـة عـام شرائها، ولا حُـرَّ
السلف: إن كـيْـد النساء أعـظم من كـيْد XالـشيطانZ، لأن الله تعـالى ذكَر XالشيـطانZ فقال:
{ )الـنسـاء(، وذكَـرَ الـنسـاء فقــال: }إنَّهُ منِ كَيcدِكنَُّه إنَِّ يcطَ^نِ كـَانَ ضَعِيفا76#ً }إنَّ كَيcدَ ‘لشَّ
{ )يوسف(. وكـان يقال: من الفـواقرِ ‘مـرأة سوء إن حضرتهـا لسِبتك، وإن كيcَدَكُنَّه عَظِيم28#ٌ
غـبت عنهـا لم تأمـنها. وقـال حكيم: أضرُّ الأشـياء بـالمال والـنفس والـدين والعقـل والعِرض
ة الإغرام بـالنسـاء، ومن أعظم مـا يبتلى به المـغرَم بهن أنه لا يقتـصر على ما عـنده منهن شدَّ
ولــو كُنَّ ألفـاً، ويـطمـح إلى مــا ليـس له مـنهن. وقـال بـعض الحـكماء: مـن يحصي مـسـاوِئ
النسـاء؟! ‘جتمع فيهن نجاسـة الحيض والeستحاضة، ودم الـنفاس، ونقص العقل والدين،
وتـرك الصـوم والصلاة في كـثير من أيـام العمـر، ليـست عـليهن جمـاعـة ولا جمعـة، ولا يُـسلَّم
عليهن، ولا يكـون منهن إمام ولا قـاض ولا أمير ولا يسافـرن إلاَّ بوَلي. وكان يـقال: ما نهيت

:Zطفيل الغنويX مرأة عن أمر إلاَّ أتته. وفي ه^ذا المعنى يقول‘

ـ ـ ـ ـ ـ

ــ   المرأة في التراث والأدب بعد القرآن والسنة  ــ )الذكورة()76( 



إن الــــنـــــــســــــــــاء مـتــــى يُــــنـهَــــين عــــن خـلـق
فــــــــــــــإنــه وَاجـــــب لا بُــــــــــــــدَّ مــفــعــــــــــــــول{ )1(

وبعيداً عن التراث وطرائف الأدب والأمثال والقصص، وحتى أقوال الفلاسفة والحكماء
التـي لا تخلو مـن تحامـل على النــساء، ممـا يمكـن نسبـته إلى المـبالغـة والإغراق في الـنيل من

المرأة والحـطِّ من قدرها والeستخفاف بها'
ة معصـومة، بلَـغ من الثبـوت والمـتـانة فإن مـا جاء في مـصادر الـدين مـن قرآن كـريم وسُنّـَ
والقـوة والإحكام مـا سمَح بالeرتكـاز عليـه في الeستنبـاط الفقهي وأوْجب جملـة من الأحكام
الشرعـية الـتي تختلف فـيها المـرأة عن الـرجل، تتعلق بـ: الـشهادة، والإرث، والـدية، والـولاية،
والقـوامـة، وحـريــة التـنقُّل والخـروج مـن البـيت، والإنفـاق، والـعمل، والـقضـاء، والجهـاد،
والأذان، والجمـعة، والجماعـة' وأُخرى خـاصة بهـا كأحــكام: الـحجـاب والطهـارة )حيض

ة. و‘ستحاضة ونفاس( والعِدَّ
مـةZ: شهـادة المـرأة في الحــدود لا تقبل مُـطلقـاً، إلاَّ في الـزنـا، ولـو شهـد ثلاثـة قـال Xالعلاَّ
رجـال و‘مرأتـان ثبت الرجـم على المحصَن، ولـو شهد رجلان وأربع نـسوة ثبـت الجلد عليه
ــة، ولا تقبل لـو شهــد رجل وست نـســاء أو أكثر. ولا تقبـل أيضـاً في الـطلاق والخلع خـاصَّ
ة، والأقرب قـبول شاهد و‘مـرأتين في النكاح والعتق والوكالة والـوصية إليه والنـسَب، والأهلَّ
والقصـاص. وأمـا )في( الـديـون والأمـوال ــ كـالقـرض، والقِــراض )المضـاربـة(، والغـصب،
يـة، والوقـف على إشكـال ــ فتـثبت وعقـود المعـاوضات، والـوصيـة له، والجـنايـة الموجـبة لـلدِّ
بـشـاهـد و‘مـرأتين، وبـشـاهـد ويـمين. وأمـا الـولادة والeسـتهلال وعيـوب النـسـاء البـاطنـة،
والرضاع على إشكال، فـتقبل فيه شهادتهن وإن ‘نفردن.  وتقبل في الديون والأموال شهادة
‘مــرأتين ويـمين، ولا تقـبل شهـادتهـن منفــردات وإن كثرن، وتقـبل شهـادة الـواحـدة في ربع
ميراث المستـهل وربع الوصية من غير يمين، وشهـادة ‘مرأتين في النصف وه^كذا، ولا تقبل

شهادة ما دون الأربع في ما تقبل فيه شهادتهن منفردات. )2(
)1( >شرح نهج البلاغة< لـ X‘بن أبي الحديد المعتزليZ ج18 ص200.

مة الحليZ ج2 ص159. )2( >إرشاد الأذهان< لـ Xالعلاَّ
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أما الإرث، فقـد أجمع الفقهاء وتـسالمت الأمُـة على أن للأنُثى نـصف سهم الذكـر، وأمرُ
الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية غاية في الضبط والدقَّة، فهي قسمة من الله تعالى
أنزلها بقدر مقدور وحساب محسوب، إذ بـينَّ في كتابه ما بينَّ من القِسمة، كما في قوله تعالى:
ِ فَلهَُنَّه ثُلثَُا cنتََينcقَ ‘ث cَءً فوdفإَن كُنَّه نسَِا cنُثيَيَن cلُ حَظِّ ‘لcكرَِ مِث لَ^دِكُمc لِلذَّ cأَو dفِي ُ }يوُصِيكُمُ ‘لَّه
دُسُ ممَِّها ترََكَ إن فُ وَلِبَوََيcهِ لِكُلِّ وَ^حِدٍ مِّلنcهمُـَا ‘لسُّ cوَ^حِدَةً فَلهَـَا ‘لنِّص cمـَا ترََكَ وَإن كاَنَت
وَةٌ فَلُِمِّلهِ cإخ /dَُأبَـَوَاهُ فلَُِمِّلهِ ‘لثُّلـُثُ فإَِن كـَانَ له /ُdيَكُن لَّهُ وَلـَدٌ وَوَرثَِه cم كـَانَ لَهُ/ وَلـَدٌ فإَنِ لّـَ
cرَبُ لَكُمcأق cرُونَ أيَُّهُم cلَ تَد cؤُكُمdنَاcوَأَب cؤُكـُمdنٍ ءَابَاcَدي cأَو dةٍ يُوصِي بهَا دُسُ مِنc بعcَدِ وَصِيّـَه ‘لسُّ
{ )النسـاء(، ثم قال عـزَّ وجل: }وأوُْلوُاْ َ كانَ عَلـِيماً حَكِيما11#ً ِ إنَّ ‘لَّه نَفcعـًا فرَيِضَةً مِّلنَ ‘لَّه
{ )الأنفـال(، فجعـل الإرث على ضربين: 75# لَى ببَِعcضٍ فِي كِتَ^بِ ‘لَّه cأو cضُهُمcحَـامِ بَع cَر cل‘
بع لا قِسمَة مـشروحة وقسمَة مجملـة، وجعل للزوج إذا لم يكن له وَلد الـنصف ومع الوَلَد الرُّ
بع إذا لم يكن لها وَلـد والثُّمن مع الـوَلد يـزيد ولا ينقـص مع باقي الـورثة، وجعل للـزوجة الـرُّ
على ه^ذا السبيل، وجعل للأبـوين مع الوَلد والشركاء السـدسين لا ينقصان من ذلك شيئاً،
ولهما في مَـوَاضع زيـــادة على السـدسين، ثــم سمى للأولاد والإخـوة والأخـوات والقـرابـات
سهاماً في القـرآن وسهاماً بأنهـا ذوي الأرحام، وجعل الأموال بعد الـزوج والزوجة والأبوين
كـر مثل حـظ الأنُثيـين، وإذا تسـاوت القـرابـة من جهـة الأب والأم للأقـرب فـالأقـرب، للـذَّ

تقسمه بفصل الكتاب، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام. )1(
ه^كذا الأمر في الـدية، فـدية المـرأة الحرة المـسلِمــة على النصف مـن دِية الـرجل من جميع
الأجناس )العـمد وشبـه العمد والخـطأ المحـض(، ويتسـاوى جراح المـرأة والرجـل وأطرافهما
إلى أن يـبلغ ثُلث الـديـة، فـإذا بلغـت الثلث نـقصت المــرأة إلى الـنصف، والأقـرب تسـاوي
ديات الجراح مـن نساء أهل الكتاب ديـات رجالهن إلى أن تبلغ الثلـث، ثم تنقص المرأة إلى
النصف. ولا دِيـة لغير الأصنـاف الثلاثة )الـيهود والنـصارى والمجـوس( من الكفـار، كعُبَّاد

الأوثان وغيرهم، سواء كانوا ذوي عهد )ذميين( أو لا، وسواء بلَغَتهم الدعوة أو لا. )2(
)1( ‘نظر: >الينابيع الفقهية< لـ Xعلي أصغر مرواريدZ ج22 ص3.

مة الحليZ ج5 ص568. )2( >تحرير الأحكام< لـ Xالعلاَّ
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وأمـر حرية الـحركة والتنـقل للمرأة بين الحظـر والتقييد، فــأفتى الفـقهاء بـأن:“يحرم
خروج المـرأة من بيتها دون إذن زوجهـا، وفي بعض الأحيان الـعِلم برضاه. ولـيس للمرأة أن
تسـافر إلاَّ مع ذي محرم لهـا )على خلاف عند تحـقُّق الأمن في الطريق(، ولا تسـافر إذا كانت
ذات بعل إلاَّ بإذن بعلِهـا. فإن وَجَب عليها الحج ، ولم يكن لها ذو محـرم تسافر معه، خرجت

بغير ذي محرم، ولا تترك المفترض عليها من الحجِّ مع الإمكان إن شاء الله“. )1(
وقالـوا:“إن جوَاز خـروجهـا من الـبيت يـتوقــف على إذن الزوج ويحـرم عليهـا الخروج
بـدون إذنه لإطلاق جملـة من النصـوص الدالَّـة على ‘عـتبار إذن الـزوج، وإن لم يكن منـافياً
لحق الeستـمتـاع بهــا، كصـحيحــة Xمحمــد بن مــسلمZ }ولا تخــرج من بـيتهـا إلاَّ بـإذنه{، وفي
صـحيحـة Xعلي بـن جعفـرZ }سـألـته عن المـرأة ألَـهـا أن تخـرج بـغير إذن زوجهـا؟ قـال: لا{.
وه^ذه النـصوص تـشمل مـا لو كـان الخروج مـن البيت غـير متعينَّ علـيها في وَقـت خاص،
عـاً، والروايـات التي دلَّـت على سقوط إذن الـزوج إنما هي بـالنسبـة إلى وكان الـواجب موسَّ
أصل الوَاجب، لا بالنسبـة إلى الأفراد والخصوصيات التـي يجوز تركها، فلا مانع من شمول
مـا دلَّ على ‘عتبـار إذن الزوج من البـيت للمقام، وعلـيه يجوز له منعهـا من الخروج مع أول

الرفقة )بالنسبة للحج الواجب، عند وُجود رفقة أُخرى قبل تضييق الوقت(“. )2( 
أما الجهـاد فساقط عـن المرأة بل خلف، وهو فــرض على كل مكلَّف حُـرٍّ ذكَر. فلا
يجب على الصبـي ولا على المجنون ولا على المـرأة ولا على الشيخ الهم )العـاجز( ولا على
المملوك. وفـرضه على الكفايـة بشرط وُجود XالإمامZ أو مـن نصَبه للجهاد. ولا يتعينَّ إلاَّ أن
يعـيِّـنـه XالإمامZ لeقـتضاء المـصلحة أو لقـصور القـائمين عن الـدفع إلاَّ بالeجـتماع، أو يعيِّـنـه
على نفسه بنـَـذر وشِبهه. وقـد تجب المحاربـة على وَجه الـدفع، كأن يكـون بين أهل الحرب
ويغشاهم عـدوٌّ يخشى مـنه على نفسه فيـساعدهم دفـعاً عن نفسه، ولا يكـون جهاداً، وكذا

كل مَن خشي على نفسه مطلقاً، أو ماله إذا غلبت السلامة. )3(
)1( >أحكام النساء< لـ Xالشيخ المفيدZ ج3 ص29.
)2( >كتاب الحج< لـ Xالسيد الخوئيZ ج3 ص95.

)3( >الينابيع الفقهية< Xعلي أصغر مرواريدZ ج9 ص201.
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ويقـول صاحب >الجـواهر<:“بل الإجمـاع بقسـمَـيْه عليه، مـضافـاً إلى ضعفهـا عن ذلك،
وقول XأميرالمـؤمنينZ % في خبر XالأصبغZ: }كتب الله الجهاد على الـرجال والنساء، فجهاد
الـرجل أن يبذل ماله ونفسـه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تـصبر على ما ترى من
أذى زوجها{ ولو بeعتبار أن التفصيل في معنى الجهاد بينهما قاطع للشركة، بل في >المنتهى<
الخنثى المـشكِل لا يجب عليها الجهاد، وهو كذلك إن تمَّ الإجماع على ‘شتراط الذكورة، أو
غيره من الأدلة ولو الخبر المـزبور، ضرورة ‘قتضاء الـشك في الشرط الشك في المشروط، وإلاَّ

كـان محلًا للنـظر، لأن الإجمـاع على عـدم وُجوبـه على المرأة لا يقـتضي نفيه عـنها بعـد فرض
{، اللهم إلاَّ أن عدم العلم بكـونها ‘مرأة، مـع عموم قوله تعــالى: }كتُِبَ عَلَيcكُمُ ‘لcقِتاَل216#ُ
ريـن، فتبقى حينئـذ على أصالة عـدم الوجوب يقال بعدم ‘نـدراجها في ضمير خطـاب المذكَّ
كما هــو الظـاهـر لعـدم عمـوم يـشملهـا، ولعل ذلك هـو العمـدة، وإلاَّ فلا إجمـاع صريح في
>المنتهـى< على ‘عتبـار الذكـورة، وإن حُكـي، قال: }الـذكورة شرط في وُجـوب الجهـاد فلا
يجـب على المـرأة إجماعـاً{ ومن المحـتمل بل الظـاهر إرادتـه على عـدم وُجوبـه على المـرأة، ثم
قــال: }الخنثى المشـكل لا يجب عليه الجهـاد ، لأن الذكـورة شرط الوجـوب ، ومع الشك في
الشرط يحـصل الشك في المشروط، مع أن الأصل الـعدم{، نعم عن >الغُنـية< نفي الخلاف فيه
وفي غيره من الشرائط مؤيداً بـظاهر الeشتراط في عبارات الأصحاب على وَجه لا يقدح فيه

تفريع الخاص الذي هو غير مقتضٍ لإرادة خصوص الخاص منه. )1(
ومما يختلف فيه الحكم الشرعي بين الرجل والمـرأة: الإنفاق، فليس على المرأة أن تبذل من
مـالهــا )مهــراً ملكـته بعقــد زواجهـا أو إرثــاً بلغهــا من أمـواتهــا( وتنـفق في شيء من شـؤون
به من معيشتها، سكناً وداراً وما يلحقها من متاع وفراش ووَسائد، أو مطعماً ومأكلًا وما يتطلَّ
أوَانٍ ومستلـزمات، أو كسـوة وثيابـاً' وهي مكفولـة دائماً وأبداً، ‘بـنة كانـت أو أُمّاً أو زوجة،
حتى زينتهـا كالمـشط ودهن شـعرهــا، على زوجهـا على قـدر وُسْعـه وذات يَـدِه وشـأنه، بل

حتى وهي ميتة، فتجهيزها وكفَنها على زوجها أو وَليها! )2(
)1( >جواهر الكلام< لـ Xالشيخ الجواهريZ ج21 ص7.

)2( >الينابيع الفقهية< لـ Xعلي أصغر مرواريدZ ج18 ص208.
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وبـالتالي ليـس على المـرأة الكسب والعـمل، حتى رضـاع وَلدهـا، إلاَّ أن تتبرع به، وللأب
أن يـستـأجـر لـوَلـده من يـرضعه، فـإن رضيت الأمُ بقـدر الأجـرة التـي رضيت بهـا الأجـنبيـة،
كانت أحقَّ برضاعه بهـا. وليس على المرأة خدمة زوجهـا في ثيابه، والـخَـبز، والطبخ، وأمثال

ذلك، فإن تبرعت به فقد أحسنت، فإن لم تفعله لم يكن للزوج إلزامها عليه. )1(
إن التفـاوت في الأحكام بين الرجل والمـرأة التي عرضتهـا هنا، بعد طـائفة من الأحاديث،
وسقــوط التكلـيف عنهـا في بعـض العبـادات، يكـشف بـوضـوح وُجــود نقص مـا في المـرأة'
ـة“كـالقول بـأنَّ الحظَّ في الإرث فـرع خِلُو ـــيَّ والeلتفــاف على ه^ذه الحقيقـة بتـوجيـهات“حَلِّ
المـسؤولـية في الإنـفاق، أو أنَّ لحـظْر الخـروج فلسـفته في طلب الأمـان للـضعيف وفي تنـظيم
ة الإنتـاج لعدم إلـزامها ية جـاء بعد تـضاؤل العطـاء وقلَّ الحياة الeجـتماعية، وأنَّ ‘نـتصاف الـدِّ
بالعـمَل، وأنَّ ردَّ شهادتهـا يعود لفَقْـد أسباب مـوضوعيـة خارجيـة، لا ذاتية، بـسبب خِـدْرها
م والوَسم بالنقص ـة“كالقول إن مثل ه^ذا التفريق والذَّ وعدم ‘ختلاطها. ثم بأُخرى“نقضيَّ
، نالَ وشـمل شرائح أُخرى، ملَاكها قوميٌّ عرقي أو مهـني أو ‘جتماعي بمناسبة البلاد والشرِّ
التـي يسكنون، وبـالتالي فما جـاء في المرأة ليس مـعلولاً لنقص وخلل، ولا أمـارة على ‘نحدار
ت وشر، ولا هو إثبات لقصور وعدَم لياقة وفقدان أهلية' إنَّ ه^ذه التوجيهات )وإن صحَّ
في نفسهـا كجزء العلَّة، ودعمتهـا أحاديث شريفة(، هي تحايـلٌ على الحقيقة وصرف لمجموع
النصـوص عـن وَجهتهـا والأحكـام عن حـكمتهـا وفكـرتهـا، ومـا هـي إلاَّ ‘ستمـزاج لا يــرقى

ة والمتانة ما لا يمكن النيل منها بفذلكات وتحليلات. ليشكل دليلًا، والحقيقة من القوَّ
س آلية تأديب المرأة، كما فعل مع الطفل الصغير! لقد سنَّ الشارع المقدَّ

وإذا كـان هنـاك قانـون للـجزاء، أي الحـدود والتـعزيـرات في الإسلام، يطـال المجـرمين،
دة ومحـدودة ممن ‘قـترف الجرم ونـظام تـأديب يـباشره الـولي يطـال العُصـاة، وهي شريحـة محدَّ
ووَقع في المعـصيـة' فـإنَّ الحـال يخـتلف مع المـرأة، التـي أُدخلت في الـنظـام التربـوي مـدى
س مرتهَـنـة له أبداً، لا كشريحة منهن، بل كنوع لا ينفك يمضي حيـاتها، وأبقاها الشارع المقدَّ

على شفا جرف هار! وكأن القصور مُلازم لها والنقص مندكٌّ في وُجُودها.
)1( >أحكام النساء< لـ Xالشيخ المفيدZ ص42.
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يقـول Xالمحقق الحليZ: فمتى ظهر من الزوجـة أمارته )النشوز( مثل أن تقطِّب في وَجهه
م بحوائجه أو تغـيرِّ عـادتها في أدبها، جـازَ له هجْرها في المـضجع بعد عِظـتها. وصورة أو تـتبرَّ
الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش. وقيل: أن يعتزل فراشها. والأول مَروي. ولا يجوز له
ضربها والحـال ه^ذه. أما لـو وَقع النـشوز ــ وهـو الeمتنـاع عن طـاعته في مـا يجب لـه ــ جازَ

ة. ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، ما لم يكن مُدمِـياً ولا مبرِّحاً.  ضربها ولو بأول مرَّ
يقول Xالشـهيد الثـانيZ في >تنقيحه<: والـوَحْشة الحـاصلة بين الـزوجين قد تُعـرف ويظهر
سـببهـا من الـزوجـة، وقـد يظهـر من الـزوج، وقـد يظهـر منهـما، أو يشـتبه الحـال. وقـد ذكـر
XالمصـنفZ حكم الثـلاثة و‘بتـدأ بالأول لـدلالة الآيـة عليه، قـال تعالـى: }وَ‘لَّ^تِي تَخَافوُنَ
ربِوُهُنَّه فَإنcِ أَطعcَنَكُمc فلََ تَبcغوُاْ عَلَيcهنَِّه cمَضَاجِعِ وَ‘ضcجُرُوهُـنَّه فِي ‘ل cنشُُوزَهُنَّه فعَِظوُهُنَّه وَ‘ه
{ )النـسـاء(. والمــراد من الــوعظ أن يخـوفهـا بـالله تعــالى ا كبَِيرًا34# َ كَانَ عَليِّـً سَبيِـلًا إنَِّ ‘لَّه
ويقـول: ‘تقي الله في حقي الـوَاجب و‘حـذري عذاب الله تعـالى ونـكاله، ويـذكر لهـا ما وَرَدَ
من حقوق الـزوج على الـزوجة من الأخـبار النبـوية وكلام XالأئمـةZ، ويبينِّ لها أن الـنشوز

يُسقط النفقة وحقَّ القَسْم )بين الزوجات في المبيت(، فقد تتأدَّب بذلك.
وأمـا الهجران، فالمعتبر منه هنـا الهجران في المضجع، وله أثر ظاهـر في تأديب النساء. وقد
:Zبن إدريس‘Xو ZالشيخX ل إليها ظهْره في الفراش' وقال ‘ختلف في معناه، فقيل: أن يحوِّ
أن يعـتزل فراشها ويبـيت على فراش آخر. وقـيل: يبدأ بالأول، فإن لم يـنجع فالثاني. وقيل:
أن يترك وَطـأهــا. والأولى الـرجـوع فيـه إلى العُـرف ومــا تسـتفيـد المــرأة منه الهجـران. وأمـا
هجـرها في الكلام بـأن يمتنع من كلامهـا في تلك الحالـة فلا بأس به إذا رجََـا به النفع، ما لم

يزِد عن ثلاثة أيام، لنهي Xالنبي9Z عنه فوق الثلاثة.
وأما الـضرب فهو ضرب تأديـب وتعزير كـما يضرب الصبيـان على الذنب. ويجب أن لا
يكـون مُــدميــاً ولا مبرِّحـاً أي: شـديـداً. وفي بعـض الأخبـار أنـه يضربهـا بـالـســواك! ولعلَّ

ـمهـا إرادة الملاعبة والإفـراح، وإلاَّ فه^ذا الفعل بعيد عـن التأديب والإصلاح. حكـمته توَهُّ
ونقل Xالشـيخ الطوسيZ في >المـبسوط< عـن قوم أنَّ الضرب يـكون بمنـديل ملفوف، أو دِرَّة،

ولا يكون بسِياط ولا خـشب.
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' في المسألة أُمور ينبغي التنبيه عليها:
الأول: المـراد بظهور أمارات النشوز تغيير عادتها معه في القول والفعل، بأن تجيبه بكلام
خـشن بعـد أن كـان بـلِـين، أو غـير مُـقبلـة بـوَجههـا بعـد أن كـانـت تُـقبـل، أو تُظهِـر عبـوسـاً
وإعراضـاً وتثـاقلًا ودمـدمة، بـعد أن كـانت تلـطف له وتبـادر إليه وتُقـبل عليه، ونحـو ذلك.
و‘حترزنا بتغيير العادة عما لـو كان ذلك من طبعها ‘بتداءً، فإنه لا يُـعـدُّ أمارة للنشوز. نعم،
ه فعليها المبادرة إليها ‘بتداء، ولا عِبرة مثل التبرم بالحوائج لا يُعتبر فيه العادة، لأن ذلك حقُّ
فيها بالعادة، بخلاف الأدب. وه^ذه الأمُور ونحوها لا تعدُّ نشوزاً فلا تستحق ضرباً عليه

على الأقوى، بل يقتصر على الوعظ فلعلَّها تبدي عُذراً أو ترجع عما وَقع من غير عذر.
الثــاني: ليـس مـن النـشــوز ولا من مقـدمـاتـه بـذاءة اللـسـان والـشـتم، ول^كـنها تــأثم به
وتسـتحق التـأديـب عليه. وهل يجـوز للـزوج تـأديبهــا على ذلك ونحـوه ممـا لا يـتعلَّق بحقِّ

الeستمـتاع، أم يرفع أمـره إلى الحاكـم؟ قولان، والأقوى أن الـزوج في ما وَراء حقِّ المسـاكنة
ر الeستمتاع. والeستمتاع كالأجنبي، وإن نغَّص ذلك عيشه وكدَّ

م بهـا أمـارة الـنشـوز، مـا يجـب عليهـا فِعله من الثـالث: المـراد بحـوائجه الـتي يكـون التبرُّ
ر والeستحـداد )حَلْق العانة(، بأن تمتنع الeستمتاع ومقـدماته، كالتنظيف المـعتاد وإزالة المنفِّ
أو تتثاقل إذا طلبهـا على وَجه يحوج زواله إلى تكلُّف وتعَب. ولا أثـر لeمتناع الدلال، ولا
للeمـتنــاع من حــوائجه الـتي لا تـتعلق بــالeستـمتــاع، إذ لا يجب عـليهــا ذلك. وفي بـعض
الفتـاوى المنسوبـة إلى XفخرالديـنZ أن المراد بها نحـو سقي الماء وتهـيد الفراش، وهـو بعيد

جداً، لأن ذلك غير وَاجب عليها فكيف يُعد تركه نشوزاً؟
ر وإن فعلتها' والمراد )من( قوة م بحوائجه القيام إليها بتثاقل وتضجُّ الـرابع: المراد بالتبرُّ
وا عن آلته بمثل الضرب، عرفاً، لأن المعـتبر من ضرب التأديب ما يَـسهُل وَقعه، ومن ثم عبرَّ

السواك والمنديل.
الخـامس: يجب ‘تقـاء المواضع المخـوفة كـالوَجْه والخـاصرة ومراق الـنظر ونحـوها. وأن لا
ق على المـواضع الصلبة، مُـراعياً فيه الإصلاح لا يوالي الـضرب على موضع وَاحِـد، بل يفرِّ

ي والeنتقام، فيحرُم بقصده مُطلقاً، بل بدون قصد المأذون فيه لأجله. التشفِّ
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الــســادس: لــو حـصل بــالــضرب تـلَـف وَجَـب الغُـــرم، لأنه تـبـين بــذلـك أنه إتلاف لا
إصلاح، بخلاف الوَلي إذا أدَّب الطفـل. والفرق أن تأديب المرأة لَـحْـظ نفسه )أي مصلحته

هو(، والولد لحظه لا لَـحْـظ الوَلي. وقيل: إنهما مشروطان بعدَم التلف. )1(
وللمزيد من تسليط الضـوء على حال المرأة ووَاقعها في التشريع الإسلامي، ما يكشف
حقيقـتها، دعنا ننظر إلى موقع المرأة في القضاء والقوامة والولاية' وأرى أن أنقل ما جاء في
>كتــاب القضـاء< لـ Xآيـة الله العـظمى الـسيـد الگلپايگاني Q، فـإن فـيه ‘ستـدلالاً شـافيـاً،
وعرْضاً جامعاً مستـوعباً لما نحن بصَدده في ه^ذا البـاب' فقد ذكَر صفات القاضي، حتى

بلغ الذكورة فقال (: )2( 
الـذكـورة: قـال XالمـحقِّقQ Z:“ولا ينعقـد القضـاء للمـرأة وإن ‘ستـكملت الـشرائط“.

أقول: ‘دُّعي عدَم الخلاف بل الإجماع على عدم ‘نعقاد القضاء للمرأة، و‘ستُدلَّ بوجوه:
{ )النـساء( فإنه ظاهـر في قيمومية ^مُونَ عَلَي ‘لنِّسَاdء34#ِ جَالُ قوََّه الأول: قوله تعــالى )‘لرِّل
الرجـال على النسـاء، ولَازمها سلطَنـة الرجال وحكـومتهم عليهن دون الـعكس. فإن قيل:
الآيـة وَاردة في مَوْرد الـزوجين؟ قلـنا: وهل يجـوز أن لا تكون المـرأة ذات سلطـنة في شـؤونها
مـع زوجها وتكون لها الـسلطنة في خارج دارهـا، وعلى غير زوجها من الـرجال؟ فإن قيل:
الآيـة المباركـة تنفي ولَِايـة النسـاء على الـرجال، وأي مـانع من ولِاية المـرأة على النسـاء؟ فإنه
{ قال ُ بعcَضَهُمc عَلَى بعcَض34#ٍ لَ ‘لَّه يقـال: بأن ذلـك مقتضى الإجمـاع المركـب، }بمَِا فـَضَّ
:)Zالشيخ الـبهائيX الكـاظمي المتـوفى: 1065، مـن خواص تلاميـذ( ! Zالفـاضل الجوادX
“أي الرجال على النساء، وذلك بالعِلم والعقل وحُسن الرأي والتدبير والعزم ومزيد القوة
في الأعـمال والطـاعـات والفـروسيـة والـرمي، وإن مـنهم الأنـبيـاء والأئمــة والعلماء، وفـيهم
الإمـامة الـكبرى وهي الخلافـة، والصغـرى وهي الeقتـداء بهم في الصـلاة )حتى في إمـامة

)1( >مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام< لـ Xالشهيد الثانيZ ج8 ص345 ــ363.
ه أن المرحـوم Xالسيـد الگلپايگانيZ ! كان قـد ‘نصرف عن بحثه الأصلي الـذي كان منـشغلًا به و‘نعطف )2( أُنـوِّ
إلى بحث الـقضاء ه^ذا فـور ‘نتصـار الثورة وتـأسيس الجمهـورية في XإيـرانZ من منطلق محـاكاة الحـاجة وضرورة
ــة لم تنل من أصـالَـة بحثه إعـداد القضـاة الـشرعيين الـذين سيـنهضـون بـالمسـؤوليــة، ول^كن ه^ذه الضرورة الملحَّ

والتزامه، ولا دفعته للعبث بالأدلَّة الشرعية، فتأمل في حال غيره وما فعل!
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المـرأة للنـساء إشكـال على قـول ذهب إلـيه Xالسيـد الخمينـيZ، وXالسيـد الگلپايگانيZ " في
غير صلاة المـيت(، وأنهـم أهل الجهـاد والأذان والخـطبـــة، إلى غـير ذلك ممــا أوجَب الفـضل
عليهن“. قال )XالزمخشريZ( في >الكشاف<:“وفيه دليل على أن الولاية إنما تُستَحق بالفضل
لا بالتـغليب والeستطـالة والقهـر“. قلت: ه^ذا مما أجـراه الله على لسـانه، فإنَّـا لم نجد في مَن

تقدم على XعليZ % بعد Xالنبي9Zفضيلة يستحق بها الولاية كما عُرفِ في مـحلِّه.
ولا ريب في أن جهـات الفـضيلـة مـوجـودة في نـوع الـرجـال ــ سـواء في ذلك الـصفـات
الخلْقية والخلُقيـة ــ وليست في نوع النسـاء' ويشهد بذلك ما ذكـره الفاضل المذكور من أن
فيهم النبوة والإمامة والولاية، ولم نجد إلى الآن ‘نعقاد القضاء لeمرأة، ولو كان ذلك جائزاً
ت له بعض النـساء الفاضلات كــ Xالصديقة الطـاهرةZ وXعقيلة بني هاشمZ ' ولو لَتصدَّ
بـالنـسبـة إلى الـنسـاء خاصـة، بل إن حضـور النـساء عـند الـقاضي الـرجل ــ في حـال جَـوَاز

‘نعقاده لeمرأة ــ مرجوح مرغوب عنه شرعاً.
على أنا قـد ‘ستشكلنا في إمامة المرأة للنـساء و‘قتدائهن بها في الصلاة لعدم وُجود دليل
معـتَـبر يـدلُّ عـليه. ه^ذا والآيـة نـازلــة بعنــوان حكـم إلهي في قـضيـة رواهـا XالـطبرسيZ )في
>تفسير مجمع البيان<( )1(وهي تـدلُّ على أن للرجال الولايـة على النساء، وليس لهن عليهم

صة لعمومات الحكومة بالعدل. ولِاية. فهي مخصِّ
ُ جَالِ عَليcَهنَِّه دَرَجَةٌ وَ‘لَّه الثاني: قوله تعـالى: }وَلهَُنَّه مِثcلُ ‘لَّذِي عَلَيcهِنَّه بeِلcمعcَرُوفِ وَلِلرِّل
{ )البقـرة(، فـإن ه^ذه الآيـة ظـاهـرة في أن للـنســاء على الـرجـال حقـوقـاً، عَزيِـزٌ حَكِيم228#ٌ

ول^كن للرجال عليهن درجة.
)1( عن XمقاتلZ قال: نزلت الآية في Xسعد بن الـربيع بن عمروZ، وكان من النقباء، وفي ‘مرأته Xحبيبة بنت زيد
،9ZالـنبيX نطلـق أبوهـا معهـا إلىeوهمـا من الأنصـار، وذلك أنهـا نشـزت عليه، فلـطمهـا، ف ،Zبن أبي زهير‘
فــقـال: أفـرشْتـه كريـمتي فلـطمهـا! فقـال XالنـبيZ: لتقـتص من زوجـها. فeنـصرفت مع أبيهـا لتقتـص منه، فـقال
XالنـبيZ: ‘رجعـوا فه^ذا XجـبرائيلZ أتـاني وأنـزل الله ه^ذه الآيـة، فـقـال Xالـنبي9Z:“أردنـا أمـراً وأراد الله أمـراً،
والذي أراد الله خير“، ورفع القصاص. وقـال XالكلبيZ: نزلت في Xسعـد بن الربيعZ و‘مرأته Xخـولة بنت محمد
‘بن مسلمةZ، وذكـر القصة نحوها. وقـال Xأبو روقZ: نزلت في Xجميلة بـنت عبدالله بن أبيZ، وفي زوجها Xثابت

‘بن قيس بن شماسZ، وذكر قريباً منه. في >تفسير مجمع البيان< لـ Xالشيخ الطبرسيZ ج3 ص79.
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ي المـرأة { )الأحــزاب( ‘ستلــزام تصـدِّ 33# نَ فِي بُيـُوتِكُنَّه cالثــالث: قــوله تعـــالى: }وَقـَر
للقضـاء الخروج عن البـيت وإسماع صوتهـا الرجال، وغـير ذلك من الأمُور المنـهي عنها في
الشرع في غـاية الـوضوح، وتـعيير الأصحـاب والصـحابـيات Xعـائشـة بنت أبي بكــرZ على
خروجـها من بيتها إلى XالبصرةZ ــ من ه^ذه الجهة ــ ونهـيهم إياها عن الخروج وتذكيرهم لها

بأمر الله وحُكمه بأن تقرَّ في بيتها مشهور.
الرابع: قـوله )Xالإمام الـصادقZ( % في معتَبرة Xأبي خـديجةZ )1(:“أنظـروا إلى رجل“.
لا يُـقـال: إنه لـيس لـ “الـرجل“مـوضـوعيـة، لأنه لا يـمكن إلغـاء الخصـوصيـة في مثل ه^ذا
المقام، وأن مـناسـبة الحكـم والموضـوع تقتـضي الموضـوعيـة، فالـرواية ه^ذه مقـيِّـدة للـروايات

المطلقة إن لم تكن منصرفة عن النساء.
الخامس: مـا وَرَد في وَصية Xالنبـي9Zلـ XأميرالمؤمنينZ % المـروية في >الفقيه< بـإسناده
:( ZآبائهX عن Zجعفر بن محمدX عن ZأبيهX عن Zأنـس بن محمدXو Zحماد بن عمروX عن
“يا XعليZ ليـس على المرأة جمعـة ــ إلى أن قال ــ ولا تَـوَلِّـي القضـاء“. وه^ذا النفي وَضعي
كما لا يخفى، والـرواية وإن كانت غـير تامة سنـداً إلاَّ أن رواية الأصحاب لهـا و‘ستدلالهم
ر ه^ذا المعنى بالنسبـة إلى حديث“على اليـد“)2(ونظائره. وربما بهـا يجبر ضعفها، كما تقـرَّ
يقـال: إن قوله9“ليـس على الـنساء' ولا تَـوَلي القضاء“لا يـدل على المنع، بل ظـاهره
عـدَم الوُجـوب. وفيه: ليـس الأمر كـذلك في كـلِّ مَورد، فـإن هنـاك مَوارد جـاء فيـها“لـيس

على'“بمعنى:“لا يجوز'“.
السادس: )الحديث( النبوي“لا يفلح قوم وَليتهم ‘مرأة“.

)1( عن Xالحـسين بن محـمدZ، عـن Xمعلى بن محمـدZ، عن Xالحسـن بن عليZ، عن Xأبي خـديـجـةZ، قـال: قال لي
Xأبو عبداللهZ %: }إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ول^كن ‘نظروا إلى“رجل“منكم يعلم شيئاً
من قـضائـنا فeجعلـوه بينكـم، فإني قـد جعلته قـاضيـاً فتحـاكمـوا إليه{. تجـده في >وَسائـل الشيعـة< لـ Xالشـيخ الحرِّ

العامليZ ج18 ص4.
)2( “على اليد ما أخـذت حتى تؤدِّي“حديث نـبـَوِي رَواه العامة في >مـسند أحمد< ج5 ص12، و>سُنن أبي داود<
ج3 ص296، ونقله >عـوالي اللآلي< ج1 ص224، و>مستدرك الوسـائل< ج14 ص7، وهو ضعيف في سنده، ل^كن
الضعف منجبر بعمل الأصحاب، على قـياس الأحاديث الواردة في الكتب الأربعة المـروية بطريق XالعامةZ، أو

XالزيديةZ، أو XالفطحيةZ، أو غير ذلك.
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السـابع: مــا )روي( عن >مكـارم الأخلاق <:“إن الإقـامـة للـصلاة' ولا تتــولى المـرأة
القضاء“وهي مطلقة تعمُّ الحكم الوَضعي والتكليفي معاً. )1(

مة Xالسيد علي الحسيني الميلانيZ في الحاشية: رُ البحث العلاَّ ويضيف مقرِّ
ويستدل له أيضاً بما يلي: مـا رواه Xجابر بن يزيد الجعفيZ قال سمعت Xأبا جعفر محمد
‘بن علي الـباقـرZ % يقـول:“ليــس على النـساء أذان ولا إقـامة ولا جمـعة ولا جمـاعة' ولا

تولى المرأة القضاء ولا تلي الإمارة ولا تُستشار“. )2(
ومـا روي في >وَسائل الشيـعة< عن XالكلينـيZ بـسنـد عن Xأبي جـعفر الباقـرZ وبآخر عن
Xأبي عبدالله الصـادقZ ' قال: في رسالـة XأميرالمؤمنـينZ % إلى XالحسنZ %:“لا تملك
المـرأة من الأمـر مـا يجـاوز نفـسهـا''“، قـال في >الـوسـائل<: ورواه Xالـشريف الـرضيZ في

>نهج البلاغة< مُرسلًا نحوه. )3(
ومـا رواه Xالـشيـخ الكليـنيZ في >الكـافي< مـسنـداً عن XأميرالمـؤمنينZ % قـال:“كلُّ أمـر

ره ‘مرأة فهو ملعون“. )4( تدبِّ
ومــا دلَّ على تـرك طـاعـة الـنســاء والنهي عـن مشـاورتهن. ومـــا دلَّ على نقصـان عقلهـا
. ودعـوى ودينهـا. ومـــا دلَّ على  عـدم صلاحـيتهـا للإمـامـة في الـصلاة للـرجـال أو مـطلقـاً
‘نـصراف الأدلـة المـطلِـقــة عن المــرأة. والأصل، فقــد تقــرر أنه عــدم الإذن. والحق أن ه^ذه
ـة والإجمــاع وغير ذلك بـمجمـوعهـا تـشرف الفقيـه على الـقطع الأدلَّـة مـن الكتـاب والـسُنّـَ

بالحكم في ه^ذه المسألة )عدَم جواز توليها القضاء(.
مت عليه زمناً ورتبة: ورأي ه^ذا الفقيه المعاصر المعاصر مسبوق بآراء تقدَّ

يقـول صـاحب >الـريـاض< في شرح >المختـصر النــافع< لـ Xالمحقِّق الحليZ "، في صفـات
القـاضي: و‘علـم أن الصفـات المـشترطـة فـيه ستـة: التـكليف بــالبلـوغ وكمال الـعقل والإيمان
بـالمعنى الأخص، أي الeعتقاد بـالأصُول الخمسة والعـدالة، وطهارة المولـد عن الزنا والعلم

)1( >كتاب القضاء< لـ Xآية الله العظمى السيد محمد رضا الگلپايگانيZ ج1 ص44.
)2( >وسائل الشيعة< لـ Xالحر العامليZ  ج7 ص161.

)3( المصدر السابق  ج20 ص168.
)4( >وسائل الشيعة< لـ Xالحر العامليZ  ج7 ص131.
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ولـو بـالـمعنى الأعـم الشـامـل للظـن الeجتهـادي بــالحكم الـشرعي القـائم مقـامه بـالـدليل
القطعي فهـو في الحقيقة عِلـمٌ ولو بوسـيلة الظن، فـإنه في طـريق الحكم لا نفــسـه، والذكورة.
ــة، مضـافـــاً إلى بلا خلاف في شيء مـن ذلك أجِــده بيـننــا، بل عـليه الإجمـاع' وهــو الحجَّ
الأصل، بنــاء على ‘خـتصـاص مـنصـب القضـاء بـ XالإمـامZ % ‘تفـاقـاً فـتـوىً ونصّـاً. ومنه
ة طــرُق وفيهـا الـصحـيح في >الفقـيه<:“‘تقـوا الحكـومـة فـإنـما هي للإمـام العـالم المـروي بعـدَّ
بــالقضـاء العـادل في المـسلمـين كنـَبـيٍّ أو وَصي نـبي“. خــرج منه القـاضي المـستـجمع له^ذه
الشرائط بالإذن من قِـبـَله، كما يأتي بالنصِّ والإجماع' مـن نحو مقبولة Xعمر بن حنظلةZ مما
أمـر فيـه بالأخـذ بما حكم الأعـدل والأعلم، مع أن الـصبي والمجـنون لـيسـا من أهل الـولاية
على أنـفسهما فكـيف على غيرهمـا؟ والكافـر والفاسق ووَلـد الزنـا ليسـوا من أهل التـقليد مع
ر الـطباع عن الأخير والمـنع عن إمامته وشـهادته كالفـاسق فالقضـاء أولى به، والنصوص تنفُّ
ـام الجور والظلَمة وقضاة العامة في ‘عتبار المستفيضة بل المتواترة في المنع عن الترافع إلى حكَّ
الإيمان والعدالة صريحـة، ومثلها الـنصوص الأخُر في ‘عـتبار الذكـورة. فـفي الخبر: لا يصلح
قوم وَليتهم ‘مـرأة. وفي آخر: في وَصية Xالـنبي9Z لـ XعليZ %:“يا XعليZ ليـس على المرأة
ـر. والـنصـوص الأخُـــر على ‘عتبـار العِلم، جمعــة ــ إلى أن قـال: ــ  ولا تـولي القضـاء“. فتـدبَّ

مضافاً إلى ما مرَّ إليه الإشارة مستفيضة، بل متواترة. )1(
وبعـد، فلك أن تتأمل في حكم الـولاية على اليـتيم الصغير، وكيف صَرفه الـشارع المقدس
ه يسـتهجنها! فهي الحاضنة والمـربية والقائمة عن الأمُ، في خطوة يسـتغربها غير المتشرِّع، ولعلَّ
بـشــؤون ‘بنهــا، وهي الأقـرب إلـيه، والأكثر عـطفــاً علـيه وحنـانــاً وشفقـة، وحـرصـــاً على
مـصلحته، مـا يجعلهـا الأولى بـالولايــة على ‘بنهـا القـاصر، إلاَّ أن الشـارع المقـدس، مع كلِّ

ه^ذا وذاك، لم يـمنحهـا أي دَور في الولايــة على يـتيمهـا، لِحكمـة سماويـة وَضعـت الأمُور في
،  الذي تـراه في الغالب لا يُـساكن نصـابها العقـلي الصحيح، وصرفت الـولاية منهـا إلى الجـدِّ
ن من مباشرة حاله ورعاية شـؤونه، فإن لم يوجَد، فحاكم الشرع ومَن يعيِّـنه، اليـتيم، ولا يتمكَّ

وهو الأبعد على أية حال من الأمُ عن وَلدها!
)1( >رياض المسائل< لـ Xالسيد علي الطباطبائيZ ج15 ص8.
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يذكـر صاحـب >الحدائق<: المفهـوم من كلام الأصحـاب: أن الولايــة على الصغير للأب
ثم الجدِّ له وإن عـلا على الترتيب، الأقرب فـالأقرب للميت، فـإن عُدم الجميـع فالوصي من
جهــة الأب، ثم الــوصي من جهـة الجـــدِّ على الـترتيـب المتقــدم، ثم مع عــدَم جميع ه^ؤلاء
فـالحــاكم الـشرعـي. وممن صرح بــذلك شـيخنـا في >المـســالك<، حـيث قـال ــ بعــد نقل قـول

ف:“ولو مات إنسان ولا وَصي له كان للحاكم النظر في تركته“ــ ما صورته: المصنّـِ
الأمُـور المفتقـرة في الولايـة، إما أن تكـون أطفالاً أو وَصـايا أو حقـوقاً أو ديـوناً، فـإن كان
ه ثم لمـن يليه من الأجـداد، على تـرتيب الـولاية، لـلأقرب الأول فـالولايـة فيهـم لأبيه ثم جـدِّ
منهم إلى الميـت فالأقرب، فإن عُـدم الجميع فوَصي الأب ثم وَصي الجـدِّ وه^كذا، فإن عُدم
الجميع فـالحاكم. ونقل في >الـدروس< عن X‘بن الجنيـدZ: أن للأم الرشـيدة الولايـة بعد الأب،
ه بأنـه شاذ. أقول: وكان الـواجب أن يعُـدَّ في ذلك، الولايـة بعد الحاكـم لعدول المؤمنين، ثم ردَّ
ر الحــاكم فلعـدول المـؤمـنين، تــولي بعض كما صرح به جملــة من الأصحـاب مـن أنه مع تعـذُّ

الحسبيات، المنوطة بنظر الحاكم الشرعي. )1(
وفي >هـدايــة العبـاد<: ليـس بين الأقــارب من له الـولايـة عـلى الصغـير غير الأب والجـد

للأب، بل كلهم كالأجانب حتى الأم والأخ والجد للأم. )2(
وه^كذا في >تحـريـر الـوسيلـة<: للأب والجـد للأب وإن علا أن يـتصرفـا في مـال الـصغير
بالـبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكل منهـما مستقل في الولاية، والأقوى عـدم ‘عتبار العدالة
فيهـما، ولا يشترط في نفـوذ تصرفـهما المصلحـة، بل يكفي عـدم المفسـدة، ل^كن لا ينبغـي ترك
الeحتياط بـمراعاتهـا، وكما لهما الولايـة في ماله بأنـواع التصرفات لهـما الولاية في نفـسه بالإجارة
والتــزويج وغيرهمـا إلاَّ الـطلاق، فلا يـملكــانه بل ينـتظـر بلـوغـه، وهل يلحق به فـسخ عقـد
ة في المتعـة؟ وَجهان بل قولان أقواهمـا العدَم. وليس لغيرهما من النكاح عند مـوجبه وهبة المدَّ

الأرقاب الولاية عليه حتى الأم والأخ والجد للأم فإنهم كالأجانب. )3(
)1( >الحدائق الناضرة< لـ Xالمحقق البحرانيZ ج18 ص322.

)2( >هداية العباد< لـ Xالسيد الكلبايكانيZ ج1 ص359.
)3( >تحرير الوسيلة< لـ Xالسيد الخمينيZ ج1 ص514.
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ر بإمعان، فه^ذا الحكم الشرعي يكشف بجلاء والحق أن ه^ذا مما ينبغي التدبر فيه والتفكُّ
نـين، حين يبلغ الأمـر ه^ذه الحدود، فـلا يسمَح لـلمرأة بـممارسة ويحكي عـن عجز ونـقص بيِّ
الولايـة على طفلهـا اليتيم، مـا يعني ‘فتـقـادها الأهليـة والكفايــة حتى في أدنى الحدود وأقلِّ

الدرجـات، والمقولـة الشعبـية التـي تسم الفتـاة أو الشـاب الذي نـشأ في أحضـان أُمه وخضع
لتربيتها، بـأنه“تربية ‘مـرأة“، على نحو المطعَن والمغـمَز، لا تخلو من حقيقـة ووَاقعية. وأُكرر
ـة والeستثنـائيـة، فلربـما صنعَت صروف الـدهر هـنا بـأن الكلام عن الـنوع لا الحـالات الخاصَّ
ق بـه على جمـيع رجال وعاديـات الزمـان والمصـائب والمحَـن التي عـانت مـنها ‘مـرأة، ما تـتفوَّ

نتها من تربية أبنائها بشكل يعجز عنه أكثر الرجال رجولة! عصرها، ومكَّ
S S S

والخلاصة في ه^ذا الباب:
إن شرط الذكـورة المطلوب في المرجعية الدينية يعني الـرجولة، والرجولة في كنهها مفهوم
يتجــاوز الجنـس، يُــراد به مجمـوعــة أخلاق ومعــايير وقـيم ومـواصفــات تنـبثــق عن صفـات
ته وغلبت وتفرزها ملَـكـات، يبدو أن ه^ذا النوع الإنسـاني )الذكر( جُبلِ عليهـا، أو أنها عمَّ
فيه، دون الآخر )الأنُثى(، ومن نـافلة القول إنَّ التشريع والوَضع القانوني وروحه لا تلحظ
ــة، فقــد تــرى ‘مــرأة تـتمـتع بـتلك الخـصــال الeستـثنــاءات والحــالات الـشــاذة أو الخــاصَّ
والكمالات، وقد تجـد رجالاً يفتقـرونها، ول^كن الأعـمَّ الأغلب، والقاعـدة الفطريـة الخلقية

يها والتماسها في ه^ذا النوع دون ذاك. تدعونا لتحرِّ
إن معـاني وقـيم: الeسـتقـلاليـة والحـريـة والمـســؤوليـة والـشجـاعــة والقـوة والمـوضــوعيـة
والعقلانيـة' مطلـوبة في غـاية درجـاتها ونهـاية مَـراتبهــا وأقصى حدودهـا لعمليـة ‘ستنـباط
الحكم الـشرعي وإصابـة الحق فيه، فلا يـركن في تلقيه وأخـذه والعمل به، إلاَّ لمن ‘تـصف بها
خت فيه حتى صاغت شخصيته وصنعت روحيته، فلا ينطلق من عجز“الضعيفَين“، وترسَّ
رات“، ولا يـتأثـر بمـيول وأهـواء“ناقـصات الـدين“، أو حـقد ولا يـرتهن لأس وقـيد“المـخدَّ
وغيرة وعُقَـد“الكـافرات“، ولا يـستـسلم لعـاطفـة ولين“القـوارير والـرياحـين“، ولا يحكمه

ات الحجال“، )وه^كذا الأرقاء والعبيد(. جهل ولا قصور عقول“ربَّ
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إن الeنقيـاد والتبعـية يُفقـد المستنـبط عنصراً أسـاساً في التعـامل مع المادة العلـمية، ونـشأة
المـرأة المحكـومة بـالبقـاء في الظل والهـامش، وشخـصيتهـا )هي والعبـد( المنطـوية في الأس
والخضـوع للآخر، تُفقِدهـا الeستقلالية المطلـوبة في الeجتهاد، وهـي عملية عِلميـة ومكابدة
ر والeنطـلاق، مما لا يتـيسَّ للمـرأة، وه^كذا للـعبد المـملوك )فلـن نفرد ذهنيـة قوامهـا التحـرُّ
لشرط الحريـة فصلًا لeتحاد الملاك فـيه مع المرأة(، مقابل الـرجل الحرِّ الذي ينـشأ ــ في العادة ــ
ته في التعاطي مع الدليل ومعالجة المادة العلمية على الeستقلالية، وينطلق في تكـوينه وجبلَِّ

ر يكفل جوهر الeستنباط ويحقق كُنه الeجتهاد، وينفي التقليد والeتباع. بتحرُّ
س في ‘شتراطه الذكـورة والحرية، يدعو للحـذر من الفقيه الذي يبقى وكأن الـشارع المقدَّ
أسـير الآخر، يجـول في نطـاقه ويحـاكيه في ‘سـتنبـاطه ويجتر دلـيله، ويتـمثَّل به في سـلوكـه، مما
تفعله المرأة حتى في شكلها )كما يتجلى بوضوح في خضوعها لتقليد الأخُريات في أزيائهن
وأنماط زيـنتهن وسُبل مبـاهاتهن(، فلا يـنقاد لعقل جمعـيٍّ يقوده أو يُلقَّن مـا يسوقـه! من هنا
هه و‘ستنباطه، علينا في ‘نتـخاب مرجع التقلـيد أن نتحرى الـرجل الحرَّ حقاً، الفحل في تـفقُّ
الذي ينـبري للمواجهـة ويقحم القضـية العلمـية بشجـاعة و‘ستـقلالية تنـأى به عن ضراعة
النـســاء وخنـوع الإنـاث وذلَّـة المـماليـك، ويعيــش الصـولَــة العلـميـة الـتي تمـثلهــا وتختـزنهـا
لَ نَفرََ منِ cَفَّةً فَلوdمنِوُنَ ليِـَنفرُِواْ كَا cمُؤcلفظـة“نفر“التي وَردت في الآيـة الكريمــة }وَمَا كَانَ ‘ل
cلعََلَّهُم cهِمcاْ إِلـَي dُإِذَا رَجَعو cمهَـُم cَينِ وَليُِنـذِرُواْ قو قـَةٍ مِّلنcهـُمc طاdَئِفـَةٌ ليَِّتَفقََّهـُواْ فِي ‘لـدِّ cِكلُِّ فر
{ )التوبـة( وما تحكيه من بـأس المجاهد وشجـاعة المقاتـل وعزم البطل، ويترفع ذَرُون122#َ cيَح
عن الeنقياد لرأي الآخـر والتصاغر والعيش في الظلِّ والهامش، متطفلًا وتابعاً، وفي الحقيقة

مقلِّداً لأقرانه أو لمن سبقه، مأخوذاً منبهراً بهم، أسيراً ومحكوماً لهم.
ولا يُطلب ه^ذا في ‘سـتدلاله الفقهي و‘ستـنباطه وممارسـته العِلمية فحَـسب، بل يشمل
ذلك قيامه بشـؤون المرجعية الأخُرى، في إدارتـه للحوزة والأمُة وتشخيـصه للموضوعات،
حيـث يتـطلب الأمـر، كـما في القضـاء والأمُـور الحـسـبيـة وصرف الحقـوق وتعـيين الـوكلاء،
وموَارد الـولاية الأكثر خطراً )لمن قـال بها(، فلا تُلي عليه“حاشـيته“، ولا تتغلَّب بطانته، ولا

م فيه حزبٌ يلتفُّ به، أو حتى قرابته من أبنائه وأصهاره! يتحكَّ
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ت للمـرجعيـة وطـرحت رسـالتهـا علينـا أن نحـذر من نـوعيـات ‘دَّعت الفقـاهـة وتصـدَّ
! اللهم إلاَّ بعـض التغيير في العمَليـة، وقد كـانت نسـخة من“رسـالة“غيره كـما هي بالـنصِّ
موَاضع هنا وهناك، وتقديم وتأخير يوحي بصِدق الeستنباط والeختلاف الناتج عن إعمال
النظر، وذلك وَفق آليـة“قص ولصق“الحاسـوبية )Copy-Pase( التي صـار بحيلتها كلُّ من

! هبَّ ودبَّ كاتباً مكثراً ومؤلِّفاً عبقرياً، ثم فقيهاً ومرجعاً
ر والeستقلال الذي يُطلب في الفقيه المجتهد، لا يعني وغنيٌّ عن البيان، أن ه^ذا التحرُّ
ـب التي نزلت بـجمع من أدعياء بـأي حال إمضـاء وموافقة ومـجـاراة ظاهرة الـتحلل والتـسيُّ
“الفقه الحـركي“في الحوزة! فـراحت في هتك الأسُـس العلميـة والأصُول الفنـية للeستـنباط،
تارة بعـنوان التطـوير والتقـدمية وعـدَم الeنقياد للماضي والeرتهـان في أسْ الموروث، وأُخرى
بعنوان صَدْم الـواقع وصعقه بـالجديـد وغير المألـوف لeستفـزازه وشحذ قـدراته، أو لتـنبيهه
عن سبـات الغفلـة الـتي يتـوهمـون!' فه^ذا الأداء الأرعن والـسلـوك الطـائـش، بعيـد عن

الرجولة والفروسية، ويمثل في الحقيقة منتهى الميوعة والرَّقاعة!
قـد يــردِ علـى كل ه^ذا العـرض بــأن جُلَّ الـرجــال في الحقـيقـة هـم أتبـاع ومـنقـادون،
وتحـكمهم الأنُوثـة، وصفات العبيـد والرقيق' وه^ذا صـحيح من وَاقع مجتمعـاتنا، ول^كنه
لا يلغي ه^ذا الأصل في أخـطر مـوقع وأدق دَوْر إنـساني في الحـياة، فـإذا عُدمـنا الـرجال في

السياسة والمجتمع وشتى مناحي الحياة، فلا نفقدنهم في ه^ذا الركن الخطير؟
هنـا إلى أن إن“شرط الذكـورة في المرجع“، يـستبـطن خطـاباً ويحـمل نداءً يـريد أن يـوجِّ
وُجود خِـصال وصِفـات النسـاء )المعنويـة الروحـية ــ بطـبيعة الحـال ــ لا الجسميـة( في بعض
الـذكور، ويريد أن يقول لـنا إن ه^ذا يُسقِط أهليَّـتهم للمـرجعية، فلا تقلِّدوهم وإن غلظت
شواربهم وفتلـت، وكثَّت لِـحاهم وأُرسـلت!' إن ‘ستشعار المـسؤولية وحـسِّ القيادة الذي
يه في الفقيه. نـشأ عليه الـرجل، بعد الeسـتقلال في النهوض وعـدَم التبعيـة، هو ما يجـب تحرِّ
فالمجـتهد لا يقلِّـد، لا يتَّبع ولا ينقــاد حتى لمن سبقه من أسـاطين الفقـه وفحول الeستـنباط،
ى الحق، فيفتـي ويحكم كما الرجـال والأحرار، وهو حتى يقف بنفسـه على الدليـل، ويتـحرَّ

ل للتبعات، يعيش المسؤولية كاملة. مُدرك للأخطار، محيط بالظروف، متحمِّ
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ـتـه العُـقـد لا تـدفـعه الميـول الــوضِيعَـة ولا تـأخـذه الأهـواء المــريضـة، ولا تحـكم شخـصيَّ
بـات النقـص فيـنطـلق في تصرفـاته مـن دوافع التـشفـي والeنتقـام والحقــد والحسـد، وفي ومـركَّ
ه عن ه^ذه الـرذائل، الخـروج عن المـوضـوعيـة والإخلال بــالتجـرُّد الأقـل الأدنى الـذي يـتنـزَّ
ـفـة والمضلِّلة والمغوِية' بل هو العلمي، والخضوع للتأثيرات النفـسية ومفاعيل الأجواء المزيِّ

ل الأسوياء. ل الكمَّ وَقار و‘تزان الرجال، ونُبل الفرسان، وشيم الأحرار، وتعقُّ
إن الخلـط بين أمـرَي: الإحـاطـة بـالأعـراف الـسـائــدة، وفهم طـبيعـة الحيـاة الeجتـماعيـة
والحـركة السيـاسية، والوقـوف على ما يحكم العلاقـات بين الناس، وبـين التأثر بهـا ومجاراتها
ـة، ويُلحق الذكور والخضوع لها' هـو ما يودي بالـوَعي والبصيرة وينال مـن“الرجولة“الحقَّ
ـة ‘لـتزام المبـاح من ه^ذه الأعراف وسلَامـة مصـاحبة بـالنسـاء والعبيـد! فلَا خلَاف في صحَّ
المـشروع من ه^ذه الأجــواء، ولا ضير من الـتقيُّـد بهـا ومجـاراتهـا، بل الـدخـول والعـمَـل فيهـا
والـسعي لإثـرائهـا ودفعـها تجـاه العـطاء الإيجـابي دينيـاً وأخلاقيـاً، ول^كن البـلاء في الeنقـياد
والeتبــاع الأعمى، والمصيبـة في أن يُؤخـذ الرجل بـالأجواء وتحكـمه الدعـايات فيـغدو أسيراً
عـة“، كما في الحــديث عن Xأبي الحـسن الأول مــوسىZ % أنه للعقل الجـمعي، أو قُل:“إمَّ
ـعة؟ قال: لا تقل أنـا مع الناس عـة. قلت: وما الإمَّ قال: أبلغ خـيراً وقُل خيراً، ولا تكونن إمَّ
وأنا كواحـد من الناس، إن Xرسـول الله9Zقال: أيها النـاس هما نجدان: نَجْـد خير ونجد

شر، فما بال نجد الشرِّ أحبَّ إليكم من نَجْد الخير؟! )1(
فلا شيء يزري بـالرجل الحـرِّ ويهوي بعقلـه، أكثر من الeنسيـاق في مسيرة العـوام ومجاراة
الغـوغـاء والـدخـول في جمـعهم، ولا أجمل للـرجل من الeنفـراد عنـهم والنـأي عن طـريقـتهم،
فعن Xأبي الحسن الهـاديZ %: لو سلك النـاس وَادياً وَسيـعاً لسلـكتُ وَاديَ رجل عبـَدَ الله
وَحْده مخلصـاً. )2( وكان XأميرالمـؤمنينZ % يقـول في سجوده:“اللهم ‘رحـم ذُلي بين يديك،

وتضرعي إليك ووَحشتي من الناس، وأُنسي بك يا كريم“. )3(
)1( >الأمالي< لـ Xالشيخ المفيدZ ص210.

ة الداعي< لـ X‘بن فهد الحليZ ص219. )2( >عدَّ
)3( >فقه الرضا< لـ Xعلي بن بابويهZ ص141.
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وقـال XأميرالمــؤمنينZ %: أيهـا النـاس لا تـستــوحشـوا في طـريق الهـدى لِقلَّـة أهله، فـإن
الناس قد ‘جتمعـوا على مائدة شبعهـا قصير، وجوعها طويل، أيهـا الناس إنما يجمع الناس
وه بالرِّضا ـا عـمُّ هم الله بالعذاب لـمَّ الـرضاء والسخط. وإنما عقر نـاقة ثمود رجل وَاحد فعـمَّ
بَحُواْ نَ^دِميِن{ فما كـان إلاَّ أن خـارت أرضهم بــالخسفـة cَفـقـال سبحـانه: }فـَعَقرَُوهَا فـَأص
ة المحـماة في الأرض الخوارة، أيهـا النـاس من سلك الـطريق الـواضح وَرَد الماء، خـوار السـكَّ

ومن خالف وَقع في التيه.)1(
م في ه^ذا السبيل الخطير وما زال“الرجل الحـر“يرقى في ه^ذا الطـريق العصيب ويتقـدَّ
حتى يبلغ الذروة الإبراهيمية ويغدو“أُمة“في نفسه، كما قال تعالى: }إِنَّ إبcِرَ^هيِمَ كاَنَ أُمَّهةً
{ )النحل(، فـينهض بالإنـذار والبلاغ، غير مبالٍ ركِيَِن120# cيَكُ مِنَ ‘لمُش cحَنِيفًا وَلَم ِ َّه قاَنتِـًا لِّل
بــالنـاس ومــا يتقــاذفهم مـن تيـارات ويلـقيهـم في الجمــوع الضـائعـة والأفــواج التـائهـة، ولا
مستوحِشٍ من ‘نصراف الناس عن الحق و‘ستنكارهم نهجه، ويقوم وَحيداً ليحطِّم الأصنام،
ومــــا ‘رتهـن قــــومه مـن إصرهــم والأغلال، ويــنقــــذهـم مــن ظلـمات الـكفــــر والـــضلال،

ويستخلصهم من الجهل والeنحراف، ويقودهم إلى الفلاح والنجاح.
ول^كن في المقابل هنـاك من أدعياء الفقاهة ومنتحلي المرجعية مَن يـتأثر بالحالة السياسية
ج في بطانته وحاشيته أو أو الeجتماعـية الحاكمة في محيطه القـريب أو البعيد، ويخضع لما يـروِّ
يشيع في بلـده ووَطنه، وينساق وَراء الأفكار المثـارة وينخرط في العقل الجمعي الذي يصنعه
يه لمشـاريع أصحـابه، فيجـاريه أو يُسـايره، ويـسمح له ــ سـواء في الشـعور أو الإعلام ويغـذِّ
اللاشعـور ــ أن يـرفـده ويغـذيه، ويـصبح مـرتكـزه في فـهمه للأمُـور الـذي يبـني علـيه فتـاوَاه
عي الـعلم ويتَّخـذ مَـواقـفه، فيـدخل في أحـداث الـسـاحـة دخــول الهمج الـرعـاع وهـو يــدَّ
ر النـاس بشخص فـأعجبهم وأصـبح نجمهم، أو بحـدَث فبهـرَهم، تراه والفقـاهة، فـإذا غُـرِّ
ينخرط في سوادهم ويحكي أداءهم ويجاري مسلكهم! وكأنه ليس برائد ينبغي أن يقود قومه
ويأخـذهم لفـرز الغث مـن السمـين؟ ولا هو يـمتلك ــ في المفـترض ــ مائـدة من آثـار وعلوم

له لإنقاذ مَن وَقع وتورَّط فيه! Xآل محمدZ، تغنيه عن ه^ذا اللغو والخوض، بل تُؤهِّ
)1( >نهج البلاغة< لـ Xالشريف الرضيZ ج2 ص181.

ــ   الانقياد والتبعية تزري بالاستنباط وتودي بالمرجعية  ــ )الذكورة()94( 



إن مَن يعجز عـن الإحساس بeنحـراف المجتمع ورصْد مَـوَاطن وُقوعه في مـا لا ينبغي،
ثه بفــاســد الآراء ومـضلِّ الeعـتقــادات، ويجــاريـه في التـسـيُّب الأخـلاقي ه علـى تلــوُّ فـيقــرُّ
والeنحـدار المعنوي، وه^كذا يـدخل ــ على سبيل المـثال ــ في نصرة حزب أو حـركة أو ثورة،
ولا يلـتفـــت إلى المــآسي والــويلات، ومـــا لا يحصـى من مَــواقع الeنحــراف والجــور الـتي
تصاحبهـا، فلا ينصح ولا ينتقـد ولا يردع، بل يحاكـي ويُمضي، مأخـوذاً بما يبهرجه الإعلام،

مأسوراً بما يتداوله العوام، معجباً بـ“النجوم“إعجاب النساء والعبيد والصبيان'
إن مثل ه^ذا“الـرجل“يفتقـد ــ في الحقيقـة ــ الرجـولة، ولا يتـمتَّع بملكـة الeستقـلالية في
ر في الـسلوك، وهـو لا يؤتمـن على الأحكام والمعتـقدات، ولا يُعلَم هل الفكر وصفـة التحرُّ

أحسَن فهمها و‘ستنباطها أم لا؟
ي والغرض الحقيقي والفلسفة العميقة لeشتراط الذكورة والحرية وبعد، فلعلَّ المـراد الجدِّ
في المرجعيـة، وغيرها من الـشروط الخلْقية التكـوينية كـالعمر وطهـارة المولد، هـو تأمين روافد
تصبُّ في“العدالة“، وعناصر تهيئ لتوَازن روحي و‘عـتدال نفسي يخلق فرصة أكبر ومساحة
أعظم وأرضيـة أكثر خصـوبة و‘سـتعداداً للتـكامل المعنـوي والسمـو الروحـي والأخلاقي، ما

يبلغ ذروة“العلم“و“العدالة“المطلوبة في مرجع التقليد.
S S S
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ئـة يبدو أن الـبلوغ، كما طهارة المـولد والذكـورة والحرية، هـو من الشروط والمقدمـات الموطّـِ
والرافـدة التـي تصبُّ في تحقق وتـألُّق شرطيَْ المـرجعيـة الأساسـيين: العلم والعـدالة. مـا يكفل
تلقٍّ سلـيم لعلوم الـدين ومعارفه، وأخـذ مشروع للأحكـام التي تُسـتنبط، ينـأى بالتقـليد عن

الخطأ والeنحراف، وبالمقلدين عن التيه والضياع.
وهو يـأخذنـا إلى آفـاق“العمر“ودوْره في ‘كـتمال العقل، ونضج المـلكة، وصقل المـوهبة،
خ الخبرة، وتبلـوُر الفكـرة، وتحديـد الموقـف' فه^ذه الأمُور وفي تنـامي العلم والمعـرفة، وتـرسُّ

الخطيرة والأساسية تستهلك وَقتاً طويلًا، وتتطلَّب زمناً وعمراً.
ول^كن قبل الeستسال والتفـصيل في ه^ذا، والجولة التي تسـتعرض ه^ذه الآفاق، علينا
أن نقف على أقـوال العلماء وآراء الفقهـاء، وما ذكـروه في الباب. فلا شيء في مـنظومـة الفكر
ـنـة، لذا تـرى علماءنا أو الفقه الـشيعي إلاَّ وعليه الـدليل التـام المحكَم، والحجـة الوَاضحـة البيِّ
تعـرضوا له^ذا الأمـر من مختلف جـوانبه ووُجـوهه، ولم يوفـروا ‘حتمالاً وفـرضاً إلاَّ تحققـوا منه

نفياً وإثباتاً، حتى وَقفوا على حقيقة الحكم وما يريده الشارع من المكلَّفين.
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وهم عنـدما أفـتوا بeشتاط البلـوغ في المرجع، كـانوا من قبل قـد تناولـوا الأدلَّة علـيه، نفياً
وإثـباتـاً، وعالجـوها كـما ينبغــي حتى خلصــوا إلى ه^ذا الموقـف وقالـوا به^ذا الـرأي والحكم
الـشرعي، وفي ه^ذا الـسيـاق لـربـما أبطلـوا الأدلَّـة فيحـسب المـرء أن الـرأي عنـدهم هـو عـدم

‘شتاط البلوغ، حتى يعودوا إلى الeرتكاز على التسالـم والإجماع.
فـ Xالسيـد الخوئـيZ ! يفتي في رسـالتـه العمَليـة: يشترط في مـرجع التقلـيد الـبلوغ'. )1(

وإن كان في بحثه الeستدلالي يذهب إلى أنه:
لم يـقُم أي دليـل على أن المفتي يُعـتبر فيه الـبلوغ، بـل مقتضى الـسيرة العقلائـية الجـارية
على رجـوع الجاهل إلى العـالم عدَمه )أي عدم ه^ذا الـشرط(، لعدم ‘ختصـاصها بما إذا كان
العـالـم بالغاً بوَجه. فـإذا كان غير البالغ صبيّـاً ماهراً في الطبابـة لراجعه العقلاء في معالجاتهم
من غير شك، كما أن الإطلاقات تقتضي الجـواز لصِدق العالـم والفقيه وأهل الذكر ونحوها
على غير البالغ كـصِدقها على البالغـين! و‘ستبعاد أن يكون المقلَّد للمـسلمين صبيّـاً مراهقاً
إذا كان وَاجـداً لسـائر الـشرائط ممـا لا وَقْعَ له، كيـف ومن الأنبيـاء والأوصيـاء عليـهم أفضل
) السلام من بَـلغ مرتـبة النبوة أو الإمـامة وهو صبـي، فإذا لم تكن الصبـاوة )ه^كذا في النصِّ
منافـية للـنبوة والإمـامة، فلا تـكون منـافية لـلمرجـعية أبـداً. ولم نستفـد من مذاق الـشارع أنَّ

ي غير البالغ للإفتاء والمرجعية أمر مرغوب عنه )مرفوضٌ( في الشريعة المقدسة. تصدِّ
وأما ما وَرد مـن أن“عَمْد الصبي وخطأه وَاحـد“ )2( ، وأنه“رُفع القلم عن الصبي حتى
يحتلم“ )3( ، فهما ليسـا من موارد الeستدلال وأجنبيان عن محلِّ الكلام، إذ المراد من أن عَمْد
الصبي خطـأ على ما وَرَد في ذيل الرواية الأخُرى )4(به^ذا المـضمون: أن ديته في القتل خطأ
على عـاقلـته، وليــس معنـاه أن كلَّ مـا صـدَر عـن الصـبي فهــو بحكـم الخطـأ في الـشريعـة

)1( >منهاج الصالحين< ج1 ص5.
)X )2محمـد بن مـسلمZ عن Xأبي عـبداللهZ % قـال: عَمْـد الصـبي وخطـأه وَاحد، المـروية في الـباب 11 مـن أبواب

“العاقلة“ من >وسائل الشيعة<.
)3( المروية في >الوسائل< باب 4 بتغيير يسير، وبمضمونها روايات كثيرة في أبواب مختلفة .

)X )4إسـحاق بن عمارZ عـن XجعفرZ عن XأبـيهZ ' أن XعلياZً % كـان يقول: عمـدُ الصبـيان خطـأٌ يُحمل على
العاقلة. )والعاقلة هي العصبة والأقارب من قبل الأب، الذين يعطون دِيَـة قتيل الخطأ(.
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ـداً لم تبطُل صلاته ــ بنـاء على شرعية المقـدسة، بحيث لـو تكلَّم الصبيُّ في أثـناء صلاته متعمِّ
عبـاداته ــ لأنه بحكم الخطـأ، إذ الروايـة أجنبيـة عن جواز الـتقليد مـن الصبي. كما أن الـرواية
الثانيـة كذلك، لأن كوْن الصبيِّ مرفـوعاً عنه القلم، أي عدم كونه مُـؤاخَذاً بأفعاله وتروكه لا
يقـتضي عـدم جـواز تقليـده والحكمَ بـبطلان أقـواله وعـدَم ‘عـتبـار فـتــاوَاه، على مـا تعـرضنـا
ـم على شرائـط المتعـاقـدين، وذكَـرنـا أن كـون عَمْـد الـصبـي خطـأ، وكـونه للـروايتـين في التكلُّ
مـرفـوعـاً عـنه القلـم لا يقتـضيــان بطلان أقـواله وأفعـاله حـتى يُحكم بـبطلان مـا أوْجَـده من

العقود والإيقاعات، إذ لم يثبت عندنا ما يمنع عن السيرة العقلائية بوَجه. )1(
:Zسماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيمX ويقول

م عند الكلام في أدلَّة التقليـد أن اللازم في المقام الرجوع إلى سيرة العقلاء ما لم يثبت تقدَّ
الردع عنهـا، ومن الظاهـر عدم أخذ“البلـوغ“في موضوع الحجيـة عندهم، فلا بـدَّ في ‘عتباره

عى. من دليل صالح للردع، وليس هو إلاَّ الإجماع المدَّ
قـال Xشـيخنـا الأعظـمX( ZالأنصـاريZ( ! في >رسـالته في الـتقليـد<:“يُعتـبر في المجتهـد
أُمـور: البلـوغ، والـعقل، والإيمان، ولا إشكـال في ‘عتبـار ه^ذه الثلاثـة'“، ثم شرع في ذِكـر

الخلاف في ‘عتبار الحياة، وظاهره الإجماع على ‘عتبار البلوغ.
ل^كن في الركـون إليه إشكال، لعدَم تحـرير المسألـة، وعدم الeبتلاء بها في العـصور المقاربة
لـعصــور XالأئمــةZ ) بحيـث يُعلم أخــذ الـمُجـمِعين لحـكمهـا خلَفـاً عـن سلَـف، متّـَصلًا
بعصر XالمـعصومينZ ) لـيكشف عن رأيهم ))(. ولا مجـال لeستكشـافه بسيرة المـتشرِّعة،
بـعد مـا ذكرنـا من عـدَم الeبتلاء بـه، إذ لعلَّ ذلك منـشأ سـيرتهم، لا لـكَـونه من المـستنـكَرات
عنــدهم بـما أنهم أهل ديـن، ليـكـشف ‘رتكـاز الeسـتنكــار عن كــون ذلك من الـواضحـات

الدينية المتسالم عليها، المأخوذة عن أعلام الدين )صلوات الله عليهم(.
بل لـو فرض بلـوغ الصبـي مرتـبة عـاليـة من العلم، والeلـتزام بـالأعمال الـدينـية، والـتورُّع
والeحتيـاط، فالـرجوع له ممـا تقبله مـرتكـزات المتـشرعة جـداً، ومع ذلك لا مجـال للبنـاء على

الشرط المذكور، والخروج به عن مقتضى سيرة العقلاء القريبة من المرتكزات المتشرعية.
)1( >الeجتهاد والتقليد< لـ Xالسيد الخوئيZ هامش ص215.
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ـة في حقِّ العـامي ـة في حـقِّ المجـتهد. أمـا حيث كـانت حجَّ )1( الأولويـة المذكـورة إنما تتـم لو كـانت الفـتوى حجَّ
الذي ينحصر طريق معرفتـه بالـوظيفـة الفعليـة بالفتـوى فهي لا تلازم حُجـيَّـة الرواية في حقِّ المجتهد لا عـقلًا ولا

عرفاً. فلاحظ. )منه عفي عنه(. >مصباح المنهاج< هامش ص26.
)2( >مصباح المنهاج< لـ Xالسيد محمد سعيد الحكيمZ ص24.

ولا يضر معه ‘شتـمال بعض الأخبار على عنـوان“الرجل“كمقبولـة X‘بن حنظلةZ، فإنه
ــ مع وُرُوده في القضـاء لا في الفتوى ــ لا يكفي في الردع عـن مقتضى السيرة لعَدَم ظهوره في

الحصر، كما سيأتي نظيره عند الكلام في ‘عتبار العقل.
ف )Xالـسيـد محـسن ه^ذا، وأمـا الeستـدلال عليه في كـلامهم بما أشـار إليه سيـدنـا المـصنّـِ
الحكيمZ !( من كونه محجُوراً عن الـتصرف، ومرفوعاً عنه القلم، وموَلًّ عليه، وعَمْدُه خطأ،
فهـو ظاهـر الوَهْن. ومـثله ما في >الـفصول< مـن الeستدلال له: بـأن عدَم قبـول روايته يقتضي
عـدَم قبـول فتـواه بطـريق أولى. إذ المـنع من قبـول روايته أول الكـلام، على أن الأولويـة غير
ثابتة عندهـم، فقد منع Xالسيد المـرتضىZ ! من قبول خبر الواحـد، وأجاز قبول فتوَاه، وإن
كانت الأولوية في نفسها قريبة جداً، لأن الرواية لما كانت من مقدمات الفتوى، فعدم قبولها
لا ينـاسب قبـول الفتـوى جداً. ومـن ثم لم يبعـد الeستـدلال بأدلَّـة التقليــد على حُجيَّـة خبر
الوَاحـد بمقتضى الأولوية المـذكورة، فتأمل.)1( ولذا قـد يُستدَل على ‘عتـبار البلوغ في المقام

بما دلَّ على عدم قبول شهادة الصبي ويشكل )يَردِ على ه^ذا الeستدلال(:
أولاً: بـالمنع من عـدم قبـول شهادته مـطلقاً )لـيست شهـادة الصبـي مرفـوضة دائـماً(، فقد
قيل بقبـولها مع بلـوغه عشراً، وفي الجـراح والقصـاص، بل صريح بعـض الروايـات قبـولها في

القتل وفي الأمر الدون، وتمام الكلام في كتاب الشهادات.
وثـانياً: بأن الأولـوية بين عدم قـبول الرواية وعـدم حجية الفتوى إنـما هي لأن الرواية من
مقـدمـات الفتـوى، وذلك لا يجـري في الـشهـادات الـواردة في المـوضـوعـات، إذ لا دخْل لهـا
بالفـتوى، ومن ثم ‘عتبر فيها ما لا يعـتَــبَر في الفتوى والرواية، كالعـدَد، فالeستدلال المذكور
قياس صرف. نعم، لـو كانت العدالة متوقفـة على البلوغ، كان دليل ‘عتبـارها ــ لو تمَّ ــ كافياً
في ‘عتباره )البلوغ(، ل^كن الظاهر عدم نهوض الأدلَّة بإثبات ‘عتبار العدالة بالوَجْه المتوقف

عليه، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. )2(
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والحق أن الأمـر في البـلوغ والعـمر ودور الـزمن في التكـامل العلمي وتـأهيل المـرجع الذي
ـة ‘سـتثنـائيـة، تُـستقـى منه الأحكـام، لا يُـنظـَر إلـيه كمفـردة جـزئيـة، ولا يُعـالَج كحـالـة خـاصَّ
نت من خـرق النوامـيس بمعجـزة، و‘ستطـاعت تسجـيل طفرة غلـبت الأصل وأرغمت تمكَّ
الطبيـعة على حين“غـفلة مختلَسـة“من الفرَص السـانحة في مَوارد العـناية الإلهيـة الخاصة أو

غير ذلك من أسباب خارقة للعادة ومخالفة للأصل والطبيعة.
وقـد يكون الإجماع الـذي يرتكز علـيه فقهاؤنا في فـتواهم ‘شتراط البلـوغ، على الرغم من

ى ويحقق ه^ذا المنظور' ل ه^ذا المؤدَّ عدم الدليل المباشر عليه، يحصِّ
:% ZيــوسفX فــالأصل أن“الحـكم“يــأتي بعــد سِـنِّ الأربعـين، فـقــد جــاء في نـبي الله
{ )يـوسف(، وفي سِنيَِن22# cُمحcزيِ ‘ل cمـًا وَعِلمًا وَكـَذَ^لِكَ نَج cنَ^هُ حُكcهُ ءَاتَي }وَلمََّها بـَلَغَ أشَُدَّ
زِي cمـًا وَكذََ^لِكَ نَجcمًا وَعِل cنَ^هُ حُكcءَاتـَي dتوََى cهُ وَ‘س شـأن XمـــوسىZ %: }وَلـَمَّها بَلَغَ أشَُـدَّ
dه“في قوله تعـالى: }حَتَّى “أشُـدَّ { )القصـص(، كما أشار القـرآن الكريم وبينَّ سِنيَِن14# cُمحcل‘
تِيd أنcَعَمcتَ عَلَيَّه كُـرَ نعcِمتََكَ ‘لّـَ cأَش cَأن dنِي cِزع cبعَيَِن سَنـَةً قاَلَ رَبِّ أَو cهُ وَبَلغََ أَر إِذَا بَلغََ أَشُـدَّ
{ )الأحقـاف(، قال XالطـبرسيZ: }حتى إذا بلغ ضَىه15#َ cمَلَ صَ^لحًِا تَر cأَع cَوَعَلـَى وَ^لِدَيَّه وَأن
ه{ وهــو ثلاث وثلاثــون سنــة، عن X‘بـن عبــاسZ وXقتـادةZ. وقـيل: بلــوغ الحلـم، عن أشُـدَّ
ـة علـيه' وقيل: هـو أربعـون سنـة، وذلك وَقت XالـشعبيZ. وقـيل: وَقت قيـام )إتمـام( الحجَّ
إنـزال الـوحــي على الأنبيـاء، ولـذلك فــسرَّ به فقـال: }وبلـغ أربعين سنـة{ فيكـون ه^ذا بيـانـاً

لزمان“الأشُد“. وأراد بذلك أنه يكمُل له رأيه، ويجتمع عليه عقله عند الأربعين سنة. )1(
ولعلَّ الeستـدلال والeحتـجاج بـسيرة XالأنبـياءZ وXالأئـمةZ ) يـصلح في الفِكـر دليلًا
في )أمــا في الفقه، فـشــأن أهله(' فeرتكـاز الــسيرة العـقلائيـة لم يـكن عـلى الإثبـات لا الـنّـَ
مـنفـصلًا عـن دور الإعجــاز، وهـي إنما جــرَت في XالمعـصــومZ لeقـتانه بــالـغيـب والمعجــزة،

و‘ستلهامه من وَحي السماء، لا الطريق الطبيعية في تلقي المعارف والعلوم. )2(
)1( >مجمع البيان< لـ Xالشيخ الطبرسيZ ج9 ص130.

)2( يشير Xالشيخ الجواهريZ إلى ه^ذه الحقيقة بقوله: ومنصب الإمامة لـ XيحيىZ % ولـ XالصاحبZ روحي له
الفداء إنما كان لنوع من القضاء الإلهي، نحو Xعيسى بن مريمZ %. ‘نظر: >جواهر الكلام< ج40 ص12.
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وهناك أحاديث في أحوال مولانا XالجوادZ %، تسلِّط الضوء على ه^ذه الحقيقة:
فـقــد روى Xالحسـين بن محمــدZ، عن XالخيرانيZ، عـن XأبيهZ قـال: كـنت وَاقـفـاً بين يـدي
Xأبي الحسنZ % بـ XخـراسانZ، فقـال له قائل: يـا سيدي إن كـان كوْنٌ فـإلى مَن؟ قـال: إلى
Xأبي جعفـرZ ‘بني. فـكأن القـائل ‘ستصغـر سِنَّ Xأبي جعفـرZ، فقال XأبـوالحسنZ %: إن الله
تبارك وتعالى بعـث Xعيسى بن مريمZ % رسولاً، نبياً، صاحب شريعة مبتدَأة في أصغر من

)1( .ZأبوجعفرX السنَّ الذي فيه
وروى Xعلي بن أسباطZ قال: رأيت Xأبا جعفرZ % وقـد خرَج عليَّ فأخذتُ النظر إليه،
وجعلتُ أنظـر إلى رأسه ورجليه، لأصفَ قـامته لأصحابنـا بـ XمصرZ، فبينا أنـا كذلك حتى
قـعَد، فـقال: يـا XعليZ إن الله ‘حتـجَّ في الإمامـة بمثـل ما ‘حـتج به في النبـوة فقـال: }وَءَاتَيcنَ^هُ
بعَيَِن سَنَةً {، فقد يجوز أن يؤتى الحكمة cهُ{، }وَبَلغََ أَر مَ صَبِيًّا{، و}وَلمََّها بَلَغَ أشَُدَّ cحُكcل‘
وهـو صبيٌّ ويجـوز أن يـؤتـاهـا وهـو ‘بـن أربعين سنـة. )2( وفي حـديث آخـر في >الخـرائج< عن
X‘بن أسباطZ، وXعبـاد أبوإسماعيلZ قـال: إنَّا عند Xعـلي بن موسى الـرضاZ % بـ XمنىZ إذ
جيء بـ Xأبي جعفـرZ %. قُلنا: ه^ذا المـولود المبـارك؟ قال: نعم، ه^ذا المـولود المبـارك الذي لم

يولد في الإسلام أعظم بركة منه. )3(
وعن Xعلي بن إبـراهيـمZ، عن XأبيهZ قـال: قـال Xعلي بـن حسـانZ لـ Xأبي جعفـرZ %: يـا
سيـدي إن النـاس ينكـرون عليـك حَداثـة سنّـِك. فـقال: ومـا ينكـرون من ذلك قـول الله عزَّ
ِ عَلَى بَصِيرَةٍ اْ إِلَي ‘للَّه dعُوcَأد dهَ^ذِهِ سَبـِيلِي c9: }قُلZنبيهX وجَـل؟ لقد قال الله عـزَّ وجلَّ لـ

أنََاF وَمنَِ ‘تَّبعََنِي{، فوَالله ما تبعه إلاَّ XعليZ % وله تسع سنين، وأنا ‘بن تسع سنين. )4(
إن الأمر في حُجيــة الأنبياء والأئـمة ) لا يرتكـز على عِلم مُـكـتـَسب، وخبرة في الحياة،
وه^كذا عـدالـة و‘ستقـامـة وتكـامل أخلاقـي يُشهــد في السلـوك ويظهـر في المعــاشرة، حتى

ه للعمر، ويتوقَّف على تقادمه' يخضع ذلك كلُّ
)1( >الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج1 ص384.

)2( المصدر السابق.
)3( >الخرائج والجرائح< لـ Xالقطب الراونديZ ج1 ص385.

)4( >الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج1 ص384.
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،ZالإمامXو ZالنبيX بـل على أُمور غيبية معـجزة، يذعن بها المكلَّف إن ثـبتت في شخص
بـخلافه في سائـر الناس، أمـا المرتكـز في تزكيـة غير المعـصوم فهـو الموازيـن الطبيـعية المـشهودة
والسير الذي قطَعه والمراحل التـي طوَاها' والنظر إلى الطفولة بما هي هي، فإن قُبلت هناك

في النبوة ولم يستهجنها العقلاء، فليس لها أن تُرفض هنا؟ فيه إغفال له^ذه الحقيقة.
ل إن ‘شتاط الـبلوغ، يحـمل إلينـا ويبلغنـا رسالـة مفادهـا أن الفقـاهة والeجـتهاد، والـتأهُّ
للإفتاء، ثم ‘ستحقاق المرجعية، وأن يصبح الفقيه مُستقىً للأحكام ومرجعاً للدين' يفتقر
إلى جهـود مضنـية في كـسب العـلوم، ومـكابـدات خارقـة في التبـية والـرياضـة، ثم ‘عـتدال
وتوازن في الصفـات يورث الـرشد والحكمــة في أعلى مراتبهـا ودرجاتهـا، وه^ذا مما يـستغرق

زمناً طويلًا ويتطلَّب عمراً مديداً، فلا تفرضه في كلِّ غِـرٍّ ولا تقبله من كلِّ يافع.
ـم XعيـسىZ % في المهــد وبُعث نـبيــاً، ونهض XالجـوادZ % بـالإمـامـة وهـو في وكـما تكلَّ
ـة بن الحسنZ % وهـو في الخامسـة من عمره الـشريف' فقد يقع ها Xالحجَّ التـاسعة، وتـولاَّ
ـق على صعيد سـائر النـاس وعامـة البشر أيـضاً، فيجـود الزمـان بنوابغ خرق العـادة ويتحقَّ
وعـباقرة يبلـغون الذروة من العـلم ويدركون القـدرة على الeستنبـاط وهم أحداث أغرار، في
عمر الفتيـان أو حتى الأطفال! وإن كان ثبـوت ه^ذا الخرق للعادة ممـا يجيزه العقل والنقل
لـها التاريـخ العلمي للحوزات الـشيعية، مـن الحالات الeستثنـائية والموارد الـنادرة التي سجَّ
إلاَّ أن دون إثبـاته في أفراد وتحققه في أشخـاص بعينهـم خرط القتـاد. وفتح البـاب فيه على
عـم بلا دليل، ممـا يـستـسهله مـصراعيه )ممـا يجـري في عصرنـا(، عبر الeدعـاء بلا حجـة والـزَّ
غه الإعلام بأدواته المـريبة الأدعياء بeستخفـافهم ورعونـتهم، أو بeتجارهم في الـدين، ويسـوِّ
وآلتـه الشـيطـانيـة، ثم لا يـأبـاه العـوام بجهلـهم وينـطلي عليـهم من فـرط تهـاونهم في ديـنهم
و‘نشغـالهم بالحطام عن الأخطـار وميلهم إلى الـيُس الذي يـكفيهم عناء البحث والتحقيق

والتـثـبُّت' إن ه^ذا وذاك، لا يلغي القاعدة والأصل، كما لا يغيرِّ في الحقيقة شيئاً.
ـل وَاقعنـا المـريـر حــالات من ‘دعــاء الفقـاهـة والـتَّصــدي للمــرجعيـة مـن قِبل لقـد سجَّ
مـات، ولا تحصيل ولا تـدريس، فلا أشخاص في العقـد الثالـث من أعمارهم! دون طـي مقدِّ

مشايخ أجازوهم ولا تلاميذ تربوا على أيديهم'
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وكلُّ مـرتكـزهم: الeسـتشهـاد بسـوَابق من تـاريخ شخصـياتـنا الـعلميـة! وأنهم يُــجارون
ـر، وأنها لـيسـت حالات أُولئك العـظماء في العبـقريـة العلمـية ويـضاهـئونهـم في النبـوغ المبكِّ

حِكر، ولا نماذج غير قابلة للتكرار.
كم هـو مـشين ومعـيب )في حقِّ نفـسه( وكم هـو ظـالم ومـهين )في حقِّ المجـتمع المــؤمن،
ل طـــارئ على ــل على العلـم، ويقحـم ويتـوغَّ ـة( أن يــأتي متـطـفِّ والحـوزات العلـميـة خـاصَّ
ذ ى على يَـدِ مؤدِّب ولا تخلَّق، ولا تلمَّ التقوى والعدالة، شاب أو رجل أو حتى كهل، لا تـربَّ
ـاه علَم، بل )كما في بعض على أُستاذ فـاضل، ولا تلقى من عـالم فقيه، ولا أجازه شيخ ولا زكَّ
الحالات( لم يـنشأ أو يــعِش في حوزة وحـاضرة علميـة أصلًا، ومَن عاش مـا لبث أن هجـرها
وتـركهـا بعـد أن وُلـد فيهـا أو بلغ المـراهقـة هنـاك، فـأعـرض عنهـا ونـأى طـرفـاً قـصِيّـاً في بلاد
عي الeجتهـاد، ثـم لا يلبث أن ومـدائن لا علاقـة لهـا بـالعلم ولا صِلَـة بـالفضل!' يـأتي ليـدَّ
ى للمــرجعيـة! ثـم يحتج هــو وأتبـاعه أو حـزبه، بـالـنبـوغ! يـطبع“رسـالـة عـمليـة“ويـتصــدَّ
Zمـة الحلي ويـستـشهـدون بفلَـتـات الـدهـر ونـوادر الـزمـان أمثــال Xالشـيخ الطـوسيZ وXالعلاَّ

وXالشهيد الأولZ وXالثانيZ وXالشيخ البهائيZ' الذين حقَّ أن يقال فيهم:
حـلَـفَ الــــــــــزمــــــــــانُ لــــيــــــــــأتــــينَّ بــــمِــــثـلـه

ــــــــر حـــنـَــثَـــت يـــمـــيـــنـُـك يــــــــا زمــــــــانُ فــكَــفِّ
وأرى لـزامـاً أن أسـتعـرض ســيَر بعـض ه^ؤلاء العـظماء، وكـيف أن الـنبـوغ فـيهـم لم يُـلغِ
ـة الـبحث العمـيق والجهد الكـسب الحـثيـث والتحصـيل الجاد، ولا عـطَّلت عبقـريتهم العلـميَّ

الدؤوب' لتنعقد المقارنة مع أدعياء اليوم، ويظهر الفساد والهراء ويُفتضح الكاذب.
فــالأدعيـاء يـقتـطعـون جــانبـاً مـن سيرة عـلَم ويــستـشهــدون بجــزء من خـصــوصيــاته
عـونه لـداعيهم مـةZ مثـلًا، ويدَّ كـون بعنـوان تميَّـز به أو فيه، كـالنبـوغ المبكـر في Xالعلاَّ ويتـمسَّ
ـون لـ“مـرجـعهم“إن وَاجـههم مـستـنكـرٌ بحَـداثــة سِنِّه البــاطل وزعيـمهم المــزيَّف، فيـحتجُّ
،Zمة الحل حون أنه كـ Xالعلاَّ ون، بل يتبجَّ اهم معترضٌ بeنعدام السيرة العلمية فيه، يحتجُّ وتلقَّ
Zمة بلَغ الفقاهـة طفلًا أو فتىً يـافعاً! مُغفِلـين ومتجاهلـين الجوانب الأخُـرى في سيرة Xالعلاَّ

وشخصيَّـته، والحيثيات التي حكمت تحصيله العلمي وتربيته الروحية.
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)1( ‘سـتعنت بالتجمة التي سـطرها Xالمرحوم آيـة الله العظمى السيـد المرعشي النجفي !Z في >شرح إحقاق الحق<،
ومـا جاء في تحقـيق Xمجمع البحـوث الإسلاميـةZ كتــاب >منتهى المطلـب<، وما ذكـره Xالشـيخ فارس الحـسونZ في

مقدمة تحقيقه كتاب >إرشاد الأذهان<.
)2( هـناك إطلاقات في الكتـب العلمية ولسـان أهل الفن وأرباب الصنـاعة، تنصرف إلى عـلَم بعَينـه، فإذا قيل في
الفقه أو الحـديث:“الشيخ“، بلا قـيد وإضافـة فهو شـيخ الطائـفـة Xمحمد بـن الحسن الطـوسيZ، وفي الفلسـفة هو
مـــة“على الإطلاق، سـواء في المعقــول أو المنـقــول، فهـو Xالحـسـن بن X‘بن سـينــاZ، وإذا قيل:“آيـة الله“و“العلاَّ
ZالمجـلسيXو Zمـة ‘بن إدريـس ـر الحليZ، فـإن أُريـد غيره ذكَـروه بـإضـافـة ‘ســمه فيقـولـون Xالعلاَّ يـوسف بـن المطهَّ
مـة“، أي Xنجم الــدين جعفـر بن الحـسن ـق“على الإطلاق فهـو خـال“العـلاَّ وXالنـوريZ، وأمـا إن قـيل“المحقِّ

الحليZ، وإلاَّ فهم يذكرون Xالمحقق الكركيZ وXالكاظميZ وXالبحرانيZ وXالنراقيZ بإضافة أسمائهم.
ووَا أسفاه فقد ‘بتذلت الألقاب العلـمية في عصرنا وهتكت حتى أطلقوا ما شاؤوا منها على مَن أرادوا من غير
،Zبـني العـباسX أهلها، وبلغ العـبث فيها حـدَّ المهزلـة والطامـة التي تضـحك الثكلى، فـأصبحت كـألــقاب دولة

:Zبن رُشيق‘X التي يقول فيها ZالأندلسX في Zبنـي أُميةXو
دُني في أرضِ XأندلسZ       سَماعُ “مُـقتدر“ فيها و“مُعتـضِدِ“ مما يُزهِّ
ِــرِّ يحكي ‘نتفاخاً صَوْلة الأسـدِ ألقابُ مملكة في غير مَوْضعها       كاله

ـط الضـوء عـلى الخطَـر، مــةZ وسيرته وأحـواله، لأسُلِّ لـذا سـأتعــرض إلى تـرجمـة Xالعلاَّ
تهـا الشـامخة، وعـرنينهـا الأشم، ل الطـائفـة وغرَّ وتنـكشـف المأســـاة وتتجلى حين يُـقـارن أوَّ
وهامتهـا الأرفع، وطوْدهـا الأعز' بنكِـرة مجهول من العـوام، وسقط لا يُذكـر في الفضلاء،

وغُفْل من الأغفال، ‘حتواه بُرْدُ الخمول، و‘شتمله رداء الغمرة والغموض.)1(
مة جمـال الدين أبـومنصور الحـسن بن يوسـف بن زين الدين عـلي بن محمد بن هـو Xالعلاَّ
المطهر الحلZ !، فـريد عصره ووَحيـد دهره، فاتَ الأقـرَان، وأربى على الأكفـاء، وتميَّـز عن

الزملاء، وترفَّع عن الأشكال، فأصبح منقطع النظير، ولا يُدرَك له مثيل. 
مة“على الإطلاق الذي طار صيته في الآفاق.)2(  هو المقصود بـ“آية الله“و“العلاَّ

،Zـة المزيـدية وُلد ليلـة الجمعة 27 رمـضان سنـة 648، وتوفي في 21 محـرم سنة 726 بـ Xالحلَّ
ونقـل إلى Xالغـري الــشريفZ، ودفن في الحجـرة الـوَاقعـــة على يـمين الـداخــل إلى الحضرة
س الأردبيليZ، فأكرمِ الشريفـة العلوية من جهة الـشمال، وقبره ظاهر يُزار، ويقـابله قبر Xالمقدَّ

ابين لتلك القبة السامية، وجدير أن يقال: بهما من بوَّ
ابــه أسد الله عليُّ المرتضى * ‘جتبى حَـبْرين من نـوَّ

ابه ليكونا بعدُ من بُـوَّ
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قـدوة العلماء ورائـدهم في جُلِّ العلـوم، حتى ‘عـتف بفضله المخـالِف والمؤالف، وأورَده
أربـاب التاجـم من الفــريقين في معــاجمهم مع الـثنـاء الجـميل عـليه، وفي الإنجــاز والعمل،

يكفيه فخراً أن XإيرانZ، أكبر بلد شيعي في العالم اليوم، تدين له بالفضل في تشيُّعها.
وعندما يُـقـال إن ه^ذا البحر الزاخـر والبدر الزاهـر في سماء العلم والفضيلـة بلغ الفقاهة
ونـال درجــة الeجتهــاد في زمن الـصِبــا قبل أن يـصِل إلـى سن الـتكـليف.)1( وإن لم يـكن في
الصبـا، ففي مقتـبـَـل الشباب' فلـيس ه^ذا من الجزاف الـذي يلقى على عـوَاهنه، ولا يبالي
مُـرسِـله كيف جـاء، ولا هـو إغـراق ومبـالغـة تـريـد التـعظـيم، ولا ذهـاب في الإطـراء يهـدف
الدعايـة، مما تعمد إليه الأحـزاب والجماعات في زماننا مع أدعيائها الذين تخلع عليهم عنوان
الفقاهة زوراً وتقحـمهم في المرجعية غصباً، بل هو حقٌّ لا يـخالـجـه رَيب ولا يعتضه شك،

. لة التدقيق ونتيجة التـثـبُّت البينِّ جاء مقتضى البحث والتحقيق العلمي المتين، ومحصِّ
فقد قـال ! في إجازته لـ Xبنـي زهرةZ عنـد ذكره لأسُتـاذه Xنصيرالـدين الطـوسيZ: }قرأتُ
علـيه“إلهيـات“>الـشفـا< لـ X‘بـن سينـاZ وبعـض >التـذكــرة< في“الهيئـة“تـصنـيفه (، ثم أدركه
مـةZ سنـة 648 ووَفـاة Xالنـصير الطـوسيZ عـام المـوت المحتـوم{. )2( فـالجـمع بين ولِادة Xالعلاَّ

مةZ أكمل ه^ذه المرحلة من الدراسة وهو في سن 24سنة. 672 يفيد بأن Xالعلاَّ
ـةZ عما شاهـده فيها؟ ومن هـنا يُـعلم أن Xالـنصير الطـوسيZ الذي سُئل بعـد زيارته Xالحلَّ
يتـاً )3(ماهـراً وعالمـاً إذا جاهـدَ فاق“' كـان ذلك قبل مةZ:“رأيـت خرِّ قـال في وَصف Xالعلاَّ
مــةZ إلى سن الـرابعـة والعـشرين. وأيضـاً قبل الـوصــول إلى ه^ذا الـسن كـان وُصـول Xالعلاَّ
ـةZ إلى XبغـدادZ، فسـأله عن ‘ثنـتي عشرة مـسألـة من مةZ قـد ذهب في ركـابه من Xالحلَّ Xالـعلاَّ

مشكلات العلوم، أحدها: ‘نتقاض حدود الدلالات بعضها ببعض.)4(
)1( >الفوائد الرضوية< لـ Xالشيخ عباس القميZ ص126.

مة المجلسيZ ج104 ص63. )2( >بحار الأنوار< لـ Xالعلاَّ
)3( خَـرَتَ الشيء: ثَـقَبَ. يقـال: جَملٌ مخروت الأنف. المـخروت أصله: المثقـوب، ثم ‘ستُعمل في المـشقوق الأنف
ـيت: الدليـل الحاذق، والماهـر الذي يهتـدي لأخْراب المفـاوِز، وهي طرُقهـا الخفية أو الشفـة خصوصـاً. وهي كسِكِّ
يـتٌ إذا كان مـاهراً يـتٌ برِِّ ومضـايقهـا. وقيل: أراد أنه يهـتدي في مـثل ثـقب الإبـرة من الـطريـق، وقالـوا: دليـلٌ خِرِّ

لالة. )عن >تاج العروس<(. بالدَّ
)4( >أعيان الشيعة< لـ Xالسيد محسن الأمينZ ج5 ص396.
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بـا ــ على العلماء م ــ وهـو في عصر الصِّ جـاء في ترجمـته: أنه برع في المعـقول والمنقـول، وتقدَّ
الفحول، وقـال ! في خطبــة >المنتهى< أنه فرغ مـن تصنيفـاته الحكَميـة والكلاميـة وأخـذَ في
ق بهـا اليوم تحـرير الفـقه من قبل أن يكمُـل له ست وعشرون سنـة. وهي الفضيلـة التي يتـشدَّ

أدعياء الفقاهة زوراً، متناسين ومتجاهلين بقية عناصر تألُّقه ومرتكزات عظمته.
سبـَق وتقـدم في فقه الـشريعــة وألَّف فيه المـؤلفــات المتنـوعـة مـن مطـوَّلات ومتـوسطـات

ومختصرات، فكانت محَطَّ أنظار العلماء من عصره إلى اليوم، تدريساً وشرحاً وتعليقاً.
فـألَّف من المطـوَّلات ثلاثة كـتب لا يشـبه وَاحد مـنها الآخـر: >المختـلف< ذكَر فـيه أقوال
علماء الــشيعــة وخلافـاتهـم وحُججهـم، و>التـذكِـرة< ذكَــر فيهــا خِلاف علـماء غير الــشيعـة
وأقــوالهـم و‘حـتجـــاجهـم، و>مـنتهـى المـطلـب< ذكَــر فـيه جمـيع مــذاهـب المــسلـمـين. ومـن
المتـوسطـات كتـابين لا يـشبه أحـدهما الآخـر: >القـواعد< فـكانـت شغل العلماء في تـدريسـها
ة شروح، و>التحـرير< جمع أربـعين ألف مسـألة. وشرحهـا من عـصره إلى اليـوم، وشُرحَت عـدَّ
ومـن المختـصرات ثلاثـة كـتب لا يــشبه أحـدهـا الآخـر: >إرشـاد الأذهـان< تــداولته الـشروح

والحـواشي، و>إيضـاح الأحكام< أخصر منه، و>التبصرة< لتعلم المبتدئين أخصر منهما.
وفَاقَ في عـلم أُصول الفقه وألَّف فـيه أيضاً المـؤلفات المتنـوعة مـن مطوَّلَات ومتـوسطات
ومخـتصرات كــانت كلهـا ككُـتبه الـفقهيـة محـطَّ أنظـار العـلماء في التـدريـس وغيره. فـألَّف من
المطوَّلَات >النهاية< في مجلدين كبيرين، ومن المتوسطات >التهذيب< كان عليه مَدار التدريس
Zبن حجر‘X قبل >المعالم< و>شرح مختصر ‘بن الحاجب< أُعجب به الخاصة والعامة، حتى قال

إنه في غاية الحسن، ومن المختصرات >مبادئ الوصول إلى علم الأصُول<.
وبـرع في الحكمـة العقليــة حتى إنه بـاحَث في مـؤلفـاته الحكـماء السـابقين وأورَد عـليهم،
وحـاكَـم بين شُرَّاح >الإشــارات< لـ X‘بن سـينـاZ، ونـاقـش Xنـصيرالـديـن الطـوسيZ، وبــاحث
)الشيـخ( Xالرئيـس ‘بن سينـاZ وخطَّـأه، وألَّـف في علم أُصـول الدين، وفـنِّ المناظـرة والجدل،
Zبـن سينـا‘X وعلـم الكلام من الـطبـيعيـات والإلهيـات والحكمــة العقليـة خـاصـة، ومبـاحثـة
والمنـطق، وغـير ذلك من المـؤلفــات النـافعـة المــشتهــرة في الأقطــار من عـــصره إلى اليــوم من

مطوَّلات ومتوسطات ومختصرات.
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وألَّف في الـردِّ على الخصوم والeحـتجاج المؤلفـات الكثيرة، وتشـيَّع بما أقامه من الـحُجج
السلـطان Xمحمـد خدابنـدهZ المغولي)1(، عنـدما طلب الـسلطان عـالماً من XالعـراقZ من علماء
الإمـاميـة لـيسـأله عن مُـشكـل، وَقع الeختيـار عليه)2(، ممــا دلَّ على تفـرُّده في عـصره في علم
الكلام والمناظـرة، فذهب وكانت له الغلَبـة على علماء مجلس السلـطان. ومهَر في علم المنطق
م في معرفة الـرجال وألَّف فيه المـطولات والمختصرات، إلاَّ وألَّف فيه المؤلـفات الكثيرة، وتقـدَّ

ـز في علم الحــديث وتفـنن في أن بعض مـؤلفـاتـه فيه فُـقِـد ولم يُعــرف له غير >الخلاصـة<، وتميّـَ
التأليف فيه، وفي شرح الأحاديث، ول^كن فُقِدت مؤلفاته في الحديث، ومهَر في علم التفسير

وألَّف فيه، وفي الأدعية المأثورة، وفي علم الأخلاق.
وتــربى على يده كـثير من العلماء، وهـاجر إلـيه Xالشهيـد الأولZ من Xجبل عـاملZ ليقرأ
ـنـاً وتبركـاً لا حـاجــة وتعلُّماً، عليه فـوَجَـده قـد تُـوفي فقــرأ على وَلَـده )Xفخــر المحققينZ( تـيمُّ

ولذلك قال وَلَده: ‘ستفدتُ منه أكثر مما ‘ستفاد منِّي! )3(
)1( كتبها Xالسيد محسن الأمينX :Zالجـايتو محمد المغوليZ الملقب بـ Xشاه خربنـداZ، ومعناه بلسان المغول السلطان

الكبير، وكثير من الكتاب يصحفها ويقول Xخدابنده Zوهو غلط! ‘نظر: >أعيان الشيعة< ج5 ص399.
)2( القصـة مشهـورة، وخلاصتهـا: أن السـلطان أولجـايتو المـغولي غضـب على إحدى زوجـاته فطلَّقهـا ثلاثاً، ثمَّ
ندِم، فـسأل العلماء، فقالوا: لا بُدَّ من الـمُـحلِّل. فقال: لكم في كل مسألة أقوال، فـهل يوجد هنا ‘ختلاف؟ قالوا:
ــة، إلاَّ أن الملك قـال: ـةZ مَـن يُفتـي ببـطلان ه^ذا الـطلاق، فeعـتض علماء العـامَّ لا. فقـال أحَـد وزرائه: في Xالِحلَّ
مةZ، و‘نتـزع ‘عتاف علماء العـامة أن أئمـة المذاهب لم يكـونوا في أمهِلـوا حتى يَحـضُر ونرى كلامه، فحـضر Xالعلاَّ
مـةZ للملك: قـد سمعـتَ ‘عتافهم عـهد Xرسـول الله9Z، بل وُلـدوا بعـد المئـة من وَفـاته فما فـوق. فقـال Xالعلاَّ
:Zمة زوا الأخـذ من غيرهـم، ولو فُـرض أنَّه أعلم؟ فقـال Xالعـلاَّ ه^ذا، فـمن أين حـصروا الeجتهـاد فيهـم، ولم يجوِّ
ه، ووَصيِّه، ونحن نـأخذ مـذهبنـا عن Xعلي بن أبي طـالبZ %، وهـو نفـس Xرسول الله9Z، وأخـوه، و‘بن عـمِّ
مـةZ: بـاطل، لعـدَم وُجـود ونـأخـذ عـن أولاده ) من بعـده. فسـأله الملك عـن الطلاق بـالثلاث، فـأجـابه Xالعلاَّ
ـة جميعاً، الشهـود العدول. وجـرى بعد ذلك البـحث بينه وبين العـلماء في بقية أُصـول المذهـب حتى ألزمهم الحجَّ
ة بأسمائهم ) فـتشـيَّع المـلك أولجايتو، وخطب بأسماء Xالأئمة الeثني عشرZ في جميع بلاده، وأمر فضُربت السكَّ

عام 708 هـ، وأمر بكتابتها على جدران المساجد والمشاهد.
ـات الـدينيـة التـي كان Z، وأُعطـيت بعض الحـريَّ مـة الحليِّ ه^كذا ‘ستبـصر Xالسلـطان خـدابنــدهZ على يد Xالعلاَّ
ـةZ إلى مكانتهـا العلمية القـديمة، فeزدهرت فـيها المدارس اسيونZ يمنعـونها، وفي عصره أيـضاً عادت Xالحلَّ Xالعبّـَ

بعدما عانت من الeضطهاد مُدداً طويلة.
)3( ه^ذه هي الأخلاق المعهـودة في علمائنـا الحقـيقيين ومـراجعـنا الـصادقـين، تواضُـعٌ ونزاهـة وصدق وأمـانة، لا

مباهاة و‘دعاءات جوفاء مما نراه في المزيفين، ولا مزايدات ومبالغات خرقاء تصدر من المنتحلين. 
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مةZ ! لم ة والعـبقريـة العلميـة الخارقـة التي تمـيز بهـا Xالعلاَّ إن النبـوغ المبكـر والعقليـة الفذَّ
تـسمح له بـتخطِّي الأسُـس والأصُول الحـوزوية المعـمول بهـا، ولا أباحَـت له هتك القـواعد
والـركـائـز الحـاكمــة في التربيــة والتعلـيم، فلـم تكن تـعني“الإلهـام الغـيبي“الـذي يُغنـيه عن
عيه بعـضهم ويـراهن الكـسب والتحـصيل، ولا الـذهاب في عـوالم“حلـول النـور“الذي يـدَّ
سة أشار إليها عليه طريقاً للعِلم والمعرفـة بعد الرياضة والتزكية، مرتـكزاً على إخبارات مقدَّ
ل التـاريخ أسماء حـديث Xالإمـام الصـادقZ % لـ Xعنـوان البصريZ المـعروف!' لـذا سجَّ
ئه مقـامه الشامخ، أساتـذته ومشايخه، وتـعاطى مع ه^ذه الحقـيقة، في تقييـم ه^ذا العلَم وتبوُّ

كما تلقَّى كتبه وتراثه العلمي النفيس.
مةZ ! درَس على جمهـور كثير من الفقهاء فـذكر مشـايخه في القراءة والروايـة، وأن Xالعلاَّ

والأعلام المبرزين في عصره ــ عامة وخاصة ــ وإليك أسماءهم شيعة فسنة:
1ــ خاله الأكـرم وأُستاذه الأعظم، رئيس العلماء وXالمـحققZ على الإطلاق، فقيه مدرسة
Xآل محـمدX 9Zالـشيخ نجـم الديـن أبوالقـاسم جعفـر بن سعيـد الهذلي الحلZ ! صـاحب
ـةZ الفقهيـة، ومن >الشرائع< و>المـختصر النـافع< و>نكت النهـاية<، الـرائد الأول لمـدرسة Xالحلِّ
أعـاظم فـقهـاء الإمـاميـة، تـوفي سنـة 676. درس عليه العلـوم الفقهيـة والأصُـوليـة والعـربيـة
مـة وَاحِـد عصره، كـان ألـسَن أهل خـاصـة. وَصفَه تـلميـذه X‘بن داوودZ قـائلًا: الإمـام العلاَّ

ة، وأسرعهم ‘ستحضاراً. زمانه، وأقومهم بالحجَّ
2ــ وَالـده الأجل والشـيخ الأكمل، الفقـيه، المتكلـم، الأصُولي Xسـديد الـدين يـوسف بن

.Zزين الدين عل بن المطهر الحل
3ــ أُستـاذه، سلطـان المحققين Xالخـواجــة نصيرالـدين محمـد بن الحـسن الطـوسيZ، درس
مـةZ نـفسـه إلى أنه قـرأ عليه عـليه الفلـسفـة والكـلام والهيئـة والـريـاضيـات، كما أشـار Xالعلاَّ

>إلهيات الشفاء<، لـ X‘بن سيناZ، وكتاب >التذكرة< في الهيئة لـ Xالنصير الطوسيZ وغيرهما.
.Zمفيد الدين محمد بن عل بن محمد بن جهم الحل الأسديX 4ــ الشيخ الجليل

5ــ الحكيم المـتأله Xكمال الـدين ميـثم بن عل بن مـيثم البحـرانيZ صاحب الـشروح الثلاثة
على >نهج البلاغة<.
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6ــ Xالشـيخ نجيب الـدين أبـوزكريـا يحيـى بن أحمـد بن يحـيى بـن الحسـن بن سعيـد الهذلي
.ZالمحقِّقX ِّصاحب >نزهة الناظر< و>جامع الشرائع<، ‘بن عم Zالحل

.Zالحسن بن الشيخ كمال الدين عل بن سليمان البحرانيX 7ــ العالم النحرير
.Zرضي الدين عل بن موسى بن طاووسX 8ــ السيد الجليل

.Zالسيد أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووسX 9ــ جمال الدين أبو الفضائل والمناقب
ــة والدين Xجعفر بـن نجيب الدين محمـد بن جعفر بن أبي الـبقاء هبة الله بن 10ــ نجم الملَّ

نما الحل الربعيZ المتوفى سنة 645 صاحب >أخذ الثار<، و>مثير الأحزان<.
11ــ الشيخ الأعظم Xبهاء الدين عل بن عيسى الإربلZ صاحب >كشف الغمة<.

12ــ Xالسيد عبدالكريم بن طاووسZ صاحب >فرحة الغري<.
ZمحرمX كما درس القـرآن الكريم وتـعلَّم علومه وأتـقَن فنونـه على أُستاذه الخـاص و‘سمه

الذي كان XوَالدهZ قد عـيَّـنه له.
كان ه^ؤلاء شيوخه من الإمامية، أما شيوخه من العامة الذين درس عليهم:

،Zدبيران المنطقيX المعـروف بـ Zنجم الـدين عل بن عمـر الكاتبـي القزويني الـشافعيX 1ــ
تلمـيذ Xالمحقق الطـوسيZ، صاحب كتـاب >متن الشمـسية< في المـنطق، والتصـانيف الكثيرة،
كـان مـن أفضل علـماء الشـافعيـة وأعلـم أهل زمنه بـالمنـطق والهنـدسـة وآلات الـرصـد، وكـان

.Zبني زهرةX لـ Zمة عارفاً بالحكمة، كما عن إجازة Xالعلاَّ
.Zالشيخ برهان الدين النسفيX 2ــ

.Zالشيخ جمال الدين حسين بن آبان النحويX 3ــ
4ــ Xالشيخ عزالدين الفاروقي الواسطيZ وهو من كبار فقهاء العامة.

.Zالشيخ تقي الدين عبدالله بن جعفر بن عل الصباغ الحنفي الكوفيX 5ــ
ـم الفقــيـه، ‘بـن أُخت 6ــ Xشمــس الـديـن محمـد بـن محمــد بن أحمـــد الكـشيZ المـتـكلِّ

.Zمة الشيرازي Xقطـب الدين العلاَّ
مةZ قد روى عنه. 7ــ Xرضي الدين الحسن بن عل الصنعاني الحنفيZ فإن Xالعلاَّ

8ــ Xعبدالحميد بن أبي الحديد المعتزليZ المتوفى سنة 655، صاحب شرح >نهج البلاغة<.
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وه^كذا الأمر في التلاميذ' فـالمسلك العلمي والسيرة المعمول بها في الحوزات والمتوارثة
في العلماء، قرن عن قرن، خـلَفٌ فالح عن سلَف صالح، وكابرٌ مـاجد عن أثير قائد، تفرض
له وتـقضي، في مَـن نبغ مـنهم وتـألَّق وصــار من الأسـاطـين الأعلام، وبلَغ المــرتبـة الـتي تـؤهِّ
للإفتاء وزعامة الطائفـة والمرجعية، فeلتـفَّ حوله الناس ولجـأ إليه المؤمنون المستضعفون، أن
اه عـن أساتـذته. وقـد فاز يكـون له تلامـيذ أخـذوا منه وتلـقوا الـعلم عنه، كـما أخذه هـو وتلـقَّ
مةZ ! بالمقام الـرفيع والمثوبة العظيمـة على ه^ذا الصعيد أيضـاً، ذلك بتربية نخبة من Xالعلاَّ
أعـاظم فقهاء الطائـفة على مرِّ التـاريخ وأبرز علمائها، وتخـرُّجهم على يديه، فـكانوا من بعده
ة في سبيل إحـياء تـراث XالأئمـةZ الخالـد، ودلائل وَاضحــة على ة وأعـلاماً خــيرِّ مشـاعل نـيرِّ

عظمة معارف وفقه Xآل محمدZ ) الذي صنع ه^ؤلاء الأفذاذ.
ــة على مقــامه العلـمي ويعـدُّ ه^ذا الأمــر من الـشـاهــدات النـاطقــة والعلامــات الجلـيّـَ
الشـامخ، ففي الحـوزة يُـقيَّم العـالم ويُنظـر إلى أسـاتذته ومَـشايخه: خـطَرهم وجلالَـة قدرهم،
به: مراتبهـم وعطائهم، ومؤلفـاته )إن وُجدت(: عُمقها ومتـانتها. ثم من وإلى تـلاميذه وطلاَّ
الـنظــرة إلى ه^ذه العنـاصر الثلاثـة مجـتمعـة، تنـكشف المـرتبـة العـلميـة ويُخلق المقـام وتكـون

ى. العظمة للعالم حسب ما تلقَّى، ووَفق ما ألَّف، وعلى ضوء ما علَّم ومَن ربَّ
من ه^ؤلاء التلاميذ العظام:

ـاثـة Xفخـر المحـققين 1ــ وَلــده الصـالـح، أجلُّ الفقهـاء وأعـظم الأسـاتــذة، المحقـق البحَّ
مةZ بتـأليف كثير ه Xالعلاَّ أبـوطالب محمـدZ المولـود سنة 628 والمتـوفى سنـة 771، الذي خـصَّ
ه بـالوَصـية الغـراء التي أوْرَدهـا في آخر كتـابه >القواعـد<، أمرَه فـيها من كتبـه لأجله، كما خصَّ
ن بـإتمام مـا بقي نـاقصـاً من كُـتـبه بعد وَفـاته، وإصلاح ما وَجَـد فيهـا من الخلل، وهي تـتضمَّ

أنبل المواعظ الأخلاقية، وأسمى النصائح الربانية.
Zعـميـد الـديـن عبـدالمـطلبX 2ــ ‘بنــا أُخته الـسيــدان الجليلان والحـسيـنيـان الأعـرجيـان
وXضيـاء الدين عبـداللهZ، ‘بنا Xالسيـد مجد الديـن أبي الفوارس محمد الحـسينيZ. ولهما أعقاب
مةZ( وَلدين عالمين هما: Xظهير الدين علماء أجلاء، وكذا فإن لـ Xفخر المحققينZ )وَلـد Xالعلاَّ

.Zأبوالمظفر يحيىXو ،Zمحمد
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مــةZ كتــابه: >مبـادئ 3ــ Xالـشيـخ تقي الــدين إبـراهـيم بـن محمــد البـصريZ، كتـب Xالعلاَّ
الوصول إلى علم الأصُول< بطَلب منه.

4ــ Xالـشـيخ محمــد بن عل بـن محمـد الجـرجــاني الغــرويZ شرح كتــاب أُستــاذه >مبـادئ
الوصول< وأسماه >غاية البادئ في شرح المبادئ<.

.Zالشيخ تقي الدين إبراهيم بن الحسين بن عل الآملX 5ــ
6ــ Xرضي الدين أبوالحسن عل بن جمال الدين أحمد بن يحيى المزيديZ المتوفى 757.

مـةZ كتـاب 7ــ Xالشيـخ عل بن الحسـن الإماميZ، وقـد شرح من تألـيفات أُســتاذه Xالعـلاَّ
>مبادئ الـوصول< وأسماه: >خُـلاصة الأصُول<.

8ــ Xالفقيه زين الملة والدين أبوالحسن عل بن أحمد بن طراد المطارآباديZ المتوفى 762.
9ــ Xالسيد بدر الدين محمد، أخو علاء الدينZ التالي ذكره.

،Zالسـيد علاء الـدين أبوالحـسن عل بن محـمد بن الحـسن بن زهـرة الحسـني الحلبيX 10ــ
.Zأبناء زهرةX له ولوَلده ولأخيه الإجازة الكبيرة لـ Zمة وهو الذي كتب Xالعـلاَّ

.Zأبناء زهرةX المتقدم ذكره، وهم من Zالسيد شرف الدين الحسين بن علاء الدينX 11ــ
12ــ Xالسـيد الجليل مهـنأ بن سنـان المدني الحـسينيZ، صـاحب الجوابـات الأوُلى والثـانية

)أجوبة المسائل المهنائية(.
.Zالسيد أحمد بن محمد بن الحسن بن زهرة الحسني الحلبيX 13ــ العالم النحرير

.Zتاج الدين محمد بن القاسم بن الحسين بن معية الحل الحسنيX 14ــ السيد النقيب
.ZكاشانX نزيل ،Zالحسن بن الحسين بن الحسن السرابشنويX 15ــ الشيخ العالم

،Zقـطب الـدين أبـوجعفـر محمـد بـن محمـد الـرازي البـويهيX 16ــ الـشيـخ الحكيـم المتـأله
صاحب >شرح الشمسية< و>المطالع<.

.Zالشيخ الحسن بن الحسين بن الحسن بن معانقX 17ــ
18ــ Xالسيد أحمد العريضيZ، ذكره صاحب >الرياض<.

وقال Xالسيد حسن الصدرZ: “وخرج من عالي مجلس تدريسه خمسمئة مجتهد.)1(
)1( >تأسيس الشيعة< لـ Xالسيد حسن الصدرZ ص270.
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وبعـد، فمما لا بـدَّ منه في معرفـة العلماء وتشخـيصهم، وفي تقيـيمهم وتمييـزهم، شهادات
ي الأقـران )من أهل العلم والخبرة( وأقـوالهم فيهم، مـا يُظهر الحـقَّ ويكشف الصِـدق، ويعرِّ
ـفين حين يفتقدون ذرَّة مما قيل ويقال في المحِقِّين، ويفتقرون إلى كلمة وَاحدة، الأدعياء المزيَّ

بل حرف مما كُـتب وأُقِـرَّ للأصيلين.
:Zمة وه^ذه لائحة بالتقاريظ والمدائح التي سطرها جملة من الأعلام في حقِّ Xالعلاَّ

أُستاذه Xنصيرالدين الطوسيZ قال: عالم إذا جاهد فاق. )1(
مة وَقته وصاحب التحقيق والتدقيق، كثير معاصره X‘بن داوودZ قال: شـيخ الطائفة وعلاَّ

التصانيف، ‘نتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول. )2(
مة ذو الفنـون' عالم الشـيعة وفقيـههم، صاحب معاصره XالصـفديZ قال: الإمـام العلاَّ
التصانيف الـتي ‘شتهرت في حياتـه' وكان يصنف وهو راكب' وكـان X‘بن المطهرZ رَيِّض

ج به أقوام كثيرة' وكان إماماً في الكلام والمعقولات. )3( الأخلاق، مشتهر الذكر، تخرَّ
ـراً' وكان مـشهوراً في الـعلوم معـاصره Xالحافـظ الأبرو الـشافعـيZ قال: وكـان عالمـاً متبحِّ

النقلية والعقلية، وكان الأوحد في العالم، وله تصانيف كثيرة. )4(
تـلميـذه Xمحمـد بن عل الجـرجـانيZ قـال: شـيخنـا المعـظم وإمـامنـا الأعـظم سيِّـد فضلاء
ز في فـني المعقـول والمنقـول، والمطـرز للـواء عِـلْمي الفـروع الـعصر ورئيـس علماء الـدهـر، المبرَّ

والأصُول، جمال الملة والدين سديد الإسلام والمسلمين. )5(
ـة الله على الخلق Xجمال الـدينZ. وقال Xالشهيـد الأولZ قال: شيخنـا الإمام الأعلم حُجَّ

)6( .Zجمال الدينX الإمام الأعظم الحجة أفضل المجتهدين :Zبن الخازن‘X في إجازته لـ
Xالتغري برديZ قال: كان عالماً بالمعقولات، وكان رضي الخلق حليماً. )7(

)1( >أعيان الشيعة< لـ Xالسيد محسن الأمينZ ج5 ص396.
)2( >رجال ‘بن داوود< ص469.

)3( >الوافي بالوفيات< لـ Xخليل بن أيبك الصفديZ ج13 ص85.
)4( >مجالس المؤمنين< لـ Xالقاضي نورالله التستيZ ج2 ص359، عن >تاريخ الحافظ الأبرو< هامش ص54.

.ZالجرجانيX ج5 ص397. نقلًا عن >شرح مبادئ الوصول< لـ Zالسيد محسن الأمينX 5( >أعيان الشيعة< لـ(
مة المجلسيZ ج107 ص188. )6( >بحار الأنوار< لـ Xالعلاَّ

)7( >النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة< لـ Xيوسف بن تغري بردي الأتابكيZ ج9 ص267.
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X‘بن حجر العسقلانيZ قال: عالم الشيعة وإمامهم ومصنفهم، وكان آية في الذكاء. )1(
وفي >الريـاض< عن بعض تلاميـذ XالشهيـدZ في فائـدته التي أورَد فيهـا كيفيـة أخذ العلماء
ZالشهيدX الأول( إلى أن ينتهي إلى الله تعالى فقال: إن( ZالشهيـدX الإمامية العِلم من زمن
أخذ العلم عن Xالشيخ فخر الدينZ وهو أخذ عن وَالده Xجمال الدين الحسن بن يوسف بن
المطـهرZ، وهـو فريـد العصر ونـادرة الدهـر، له مـن الكتب المـصنفـة في العلـوم المختلفـة ما لم
يشـتهر عـن غيره، سيما في الأُصـول الإلهيـة، فإنه قـد فاق فـيها الغـاية وتجـاوز النهـاية، وله في

الفقه والتدريس كل كتاب نفيس. )2(
Xالـشهيـد الثـانيZ في إجـازته للـسيــد Xعل الصـائغZ قـال: شـيخ الإسلام ومفـتي فـرق
الأنام الفارق بالحق للحق، جمال الإسلام والمسلمين، ولسان الحكماء والفقهاء والمتكلمين

)3( .Zجمال الدينX
Xالمحقق الكـركيZ في إجـازته لـ Xعل بن عـبدالعـالي الميسيZ قـال: شيخنـا الشـيخ الإمام،
شيخ الإسلام، مفتي الفرق، بحـر العلوم. أوْحَد الدهر، شيخ الـشيعة بلا مدافع، جمال الملة
والحق والدين. )4( وقـال في إجازته لـ Xالمـولى حسـين الأسُتآباديZ: الإمـام السعيـد، أُستاذ
ــة والحقِّ الكـلِّ في الكُل، شـيخ العـلماء الــراسخـين، سلـطــان الفــضلاء المحقـقين، جمــال الملَّ

والديـن. )5( وقال في إجـازته لـ Xالـشيخ حـسين بن شـمس الـدين العـامليZ: الـشيـخ الإمام،
والبحر القمقام، أُستاذ الخلائق، ومستخرج الدقائق، جمال الملة والحق والدين.)6(

مة الحليZ مـولداً ومسكناً، Xالشيخ عبداللطـيف العاملZ قال: Xأبومنـصور الفاضل العلاَّ
محـامده أكثر مـن أن تحصى ومنـاقبه أشهر مـن أن تخفى، عاش حميـداً ومات سعـيداً، وكتبه

‘شتهرت في الآفاق. )7(
)1( >لسان الميزان< لـ X‘بن حجر العسقلانيZ ج2 ص317.

)2( >رياض العلماء< ج1 ص361.
مة المجلسيZ ج108 ص141. )3( >بحار الأنوار< لـ Xالعلاَّ

)4( >المصدر السابق ج108 ص43.

)5( >المصدر السابق ج108 ص50.

)6( >المصدر السابق ج108 ص55.
مة عبداللطيف العاملي< ص43. )7( >اللآلئ المنتظمة< نقلًا عن >رجال العلاَّ
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Zجمال الدينX قال: البحر القمـقام والأسد الضرغام Zالـشيخ عل الكركيX بعض تلاميذ
صاحب التصانيف الكثيرة والمؤلفات الحسنة. )1(

مة آيـة الله في العالمين، نـاشر ناموس Xقطب الـدين محمد الأشـكوريZ قال: الـشيخ العلاَّ
د مـآثر م القـوانين العقلـية وحـاوي الفنـون النقليـة، مجدِّ الهـداية وكـاسر ناقـوس الغوايـة، متمِّ

د جهات الطريقة المرتضوية. )2( الشريعة المصطفوية، محدِّ
ث السماهيجيZ في إجازته قال: إن ه^ذا الشيخ ( بلغ في الeشتهار بين الطائفة بل Xالمحدِّ
العامة شُهرة الـشمس في رابعة النهار، وكان فقيهاً متكلِّماً حكيماً منطقياً هندسياً رياضياً جامعاً
ـراً في كلِّ العلـوم، من المعقـول والمنقـول، ثقة، إمـاماً في الفـقه والأصُول، لجـميع الفنـون، متبحِّ
وقد ملأ الآفاق بتصنيفه، وعطر الأكوان بتأليفـه ومصنفاته، وكان أُصولياً بحتاً، مجتهداً صِرفاً،

حتى قال XالأسُتآباديZ إنه أول من سلك طريقة الeجتهاد من أصحابنا.)3(
Xالـشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائيZ في إجازته لـ Xالشيخ محمد صالح الغرويZ قال:
ـامـة. شيـخ مشـايخ الإسلام، والفـارق مـة الفهَّ شـيخنـا وإمـامنـا رئيـس جميع علـمائنـا، العلاَّ

م له الرئاسة من جميع فرق الإسلام، جمال المحققين.)4( بفتاويه الحـلال والحرام، المـسلَّ
)1( >رياض العلماء< ج1 ص363 نقلًا عن بعض تلاميذ Xالشيخ الكركيZ في رسالته الخاصة بذِكر المشايخ. 

ـــى بـ >منتهى )2( نقله Xالمحـدث البحـرانيZ في >اللـؤلـؤة< ص223، وXالـشيخ أبـوعلي الحـائـريZ في >رجـاله< المـسمَّ
ZالخوانساريX المقال في أحوال الرجـال< ص107 عن كتاب >حياة القلوب<، أو هو >محبوب القلوب< كما ‘ستظهر
مة الطهـرانيZ وُقوع في >روضاته< وكـما نقله Xالسيـد محسن الأمـينZ في >الأعيان< ج5 ص396، وكـذا ‘حتمل Xالعـلاَّ

التصحيف وأن ‘سم الكتاب هو >محبوب القلوب<، >الذريعة< ج7 ص122هامش ص65.
مة المجلسيZ ج108 ص19. نقله عن XالمامقانيZ في >تنقيح المقال< ج1 ص314. )3( >بحار الأنوار< لـ Xالعـلاَّ

مـــةZ' فقـد ذكــر وأسـتــدرك هنـا، فـلعلَّ ه^ذا القـول يُـعـدُّ من صـاحـبه غمـزاً وطعنـاً لا مـدحـاً وإطـراءً لـ Xالعلاَّ
Xالسيـد محسن الأمينZ في >الأعيـان< ج5 ص401: ‘عـلم أن تقسيـم الحديث إلى أقـسامه المشهـورة كان أصله من
ون الحديث بضعف السـند ويقبلون ما صحَّ سـندَه، وقـد غـيرنـا ولم يكن معروفاً بين قدماء علمائنـا، وإنما كانوا يردُّ
ـة أو غير ذلك، ولم يكن معروفاً بينهم ونـــه لأمُـور أُخر، وقد يقبلون ما لم يصح سـنده لeعتضاده بقرائن الصحَّ يردُّ
م مة الحلZ فـقـسَّ الeصطلاح المعروف في أقـسام الحديث اليـوم. وأول مَن ‘ستعمل ذلك الeصطـلاح )هـو( Xالعلاَّ
الحـديث إلى الـصحيح والحـسَن والمـوثَّق والضعيف والمـرسل وغير ذلك، وتبعه مَن بعـده إلى اليـوم، وعاب عليه ــ
وعلى سـائــر المجتهـديـن ــ ذلك الأخبـاريـون لــزعْمهـم أن جميع مـا في كُتُـب الأخبــار صحيح' وبـالَـغ بـعـض
بة الأخبـارية )وأبرزهم Xمـحمـد أمين الأسُتاباديZ ه^ذا( فـقال: هُــدِم الدين مرتين، ثـانـيتـهما يوم أُحدث متعـصِّ

!Zمـة الحلي الeصطلاح الجديد في الأخبار، وربما نقل عن بعضهم جعل الثانية يوم وُلـد Xالعلاَّ
مة المجلسيZ ج108 ص19. )4( >بحار الأنوار< لـ Xالعلاَّ
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Xالشيخ عل بن هلال الجـزائريZ في إجازته لـ Xعل بن عـبدالعالي الكـركيZ قال: الشيخ
ـة والحق، والـدينـار)1( المــولى الإمــام الأعظـم الأفضل الأكـمل الأعلم، الـشـيخ جمـال المـلَّ

والدين، الشيخ الإمام. )2(
Xالأمير شرف الدين الـشولسـتانيZ في إجازته لـ Xالمـولى محمد تقي المجلـسيZ قال: الشيخ

مة، آية الله في العالمين، جمال الملة والحق والدين. )3( الأكمل العلاَّ
Xالميرزا محمد الأسُترآباديZ قال: محامِده أكثر من أن تحصى، وأشهر من أن تخفى.)4(
) ZالميرزاX في >منهج المقال< ــ قـال: كان اللائق بـ ZالميرزاX قـال ــ بعد نقل كـلام ZأبوعلX
أن يذكـر في مثل ه^ذا الكتاب البـسيط والجامع المحيـط أكثر من ه^ذا المدح والوصف له^ذا
م، بل الأسد الـضرغام، إلاَّ أن اللـسان في تعِـداد مدائـحه كالٌّ البحـر القمقـام والـحَـبر العـلاَّ

قصير، وكلُّ إطناب في ذِكر فضائله حقير.)5(
صـاحب الـتعليقـــة على >منهج المقـال< )Xالـوحيـد الـبهبهـانيZ !( قـال:' في >الـبـُـلغـة<:
مةZ، وفضله على رأيت سحر ليلـة الجمعة مناماً عـجيباً يتضمن جلالة قـدْر“آية الله“Xالعلاَّ

جميع علماء الإمامية. )6(
Xالقـاضي الشهـيد نـور الله التـستريZ: مظهـر فيض ذي الجلال، مـظهر فـضل“إنَّ الله جميل
ر الحقـائق يحبُّ الجمال“، مَـوضع ‘نعـكاس صـوَر الجمال، محـلُّ آمال وأمـاني أنظـار العـالم، مصـوِّ
الربانية، حامي بيضة الدين، ماحي آثار المفسدين، ناشر ناموس الهداية، كاسر ناقوس الغِواية،
ـم القوانين العقليـة، حاوِي الأسالـيب والفنون النـقلية، محيط دائـرة الدرس والفتـوى، مركز متمِّ

د جهات الطريقة المرتضوية. د مآثر الشريعة المصطفوية، محدِّ دائرة الشرع والتقوى، مجدِّ
مةZ، فـقـد كان ! )1( لـعلَّها إشـارة إلى الثراء والـزعامـة الدنـيويـة إلى جـانب الـدينيـة التي كـان يتمـتع بها Xالـعلاَّ
ـةZ، ذكـر ذلك Xاالــسيـد بحـر العلـومZ في >الفـوائـد صـاحب أمــوال وغلمان وحفَـدة، وكـان رأس الـشيعـة في Xالحلَّ

الرجالية< ج2 هامش ص257، نقله عن >الدرر الكامنة< لـ X‘بن حجر العسقلانيZ ج2 ص71.
مة المجلسيZ ج108 ص32. )2( >بحار الأنوار< لـ Xالعلاَّ

)3( المصدر السابق ج110 ص36.
)4( >منهج المقال< لـ Xميرزا محمد بن علي الأسُتاباديZ ص155.

ى بـ >منتهى المقال في أحوال الرجال< لـ Xالشيخ أبي علي الحائريZ  ج2 ص475. )5( >رجال أبي علي<  المسمَّ
)6( >منهج المقال< لـ Xميرزا محمد بن علي الأسُتاباديZ ص109.
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وما ذكرناه قطرة من بحار فضله، وذرة من أضواء شمسه، وما قلناه لا يساوي أقل القليل
من حقيقـته، ولم يستطع البنان رفع النقاب وكشف الخفـاء عن صفاته الجميلة وسماته الجليلة،
وإذا أرادت القوة الـخيـالية أن تذكـر شـيئاً من محـامده، والـبـنــان أن يدبج سطــراً من مدائحه،
ـةZ، وإلاَّ فـذلك لكي لا يخلو كتابنا من ذكر أصحاب الكمال وأرباب الفضل من أهل Xالـحـلَّ

فهو غـنيٌّ عن التعـريف ــ كالـشمـس البـازغة في رائـعــة النهار ــ لا تـستطيع الأقـلام أن تـسطر
منزلته العالية وقيمته السامية، لأن الضياء الساطع لا يحتاج إلى نور القمر. )1(

ـة مـةZ تاج أربـاب العِمامـة، وحجَّ وقـال ! أيضـاً في >الإحقاق<: الـشيخ الأجل' Xالعلاَّ
ة، لسان المـتكلمين، سلطان الحـكماء المتأخرين، جـامع المعقول والمنقول، ة على العـامَّ الخـاصَّ
والمجتهـد في الفـروع والأصُـول، الـذي نطق الحــقُّ على لسـانه، ولاحَ الصـدق من بنـانه )أو

بيانه(، آية الله في العالمين جمال الحق والحقيقة. )2(
Xالـسيـد التفــريشيZ قـال: ويخطـر ببـالي أن لا أصفه، إذ لا يـسع كتـابي ه^ذا ذكـر علـومه

وتصانيفه وفضائله ومحامده، وأن كل ما يوصف به الناس من جميل وفضل فهو فوقه. )3(
مــة وَقته، صـاحـب التحـقيق Xالمـولـى نظـام الــدين القـرشيZ قــال: شيـخ الطـائفـة وعلاَّ

والتدقيق، وكل من تأخر عنه ‘ستفاد منه، وفضله أشهر من أن يوصف. )4(
Xالميرزا عبـدالله الأفنديZ صـاحب >رياض الـعلماء< قال: الإمـام الهمـام، العـالم العامل،
مـة العلمـاء وفهامـة الفضلاء، أُستاذ الـدنيا، المعروف الفاضل الـكامل، الشاعـر الماهر، عـلاَّ
مـةZ عنـد الإطلاق، والمـوصـوف بغـايــة العلم ونهـايــة الفهم في مـا بين الأصحـاب بـ Xالعلاَّ
والـكمال في الآفــاق' وكــان ( آيــة الله لأهـل الأرض، وله حقــوق عـظـيمــة علـى زمــرة
ـة الشيـعة الeثني عـشرية، لِسـاناً وبيـاناً، وتـدريساً وتـأليفاً. وقـد كان الإمامـية والطـائفة الحقَّ
ثاً، أُصوليّاً رضي الله عـنه جامعاً لأنواع العلوم، مصنِّفـاً في أقسامها، حكيماً متكلِّماً فقـيهاً محدِّ

أديباً، شاعراً ماهراً'
)1( >مجالس المؤمنين< لـ Xالشهيد الثالث القاضي نورالله التستيZ ج1 ص570.

)2( >إحقاق الحق< لـ Xالشهيد الثالث القاضي نورالله التستيZ ج1 ص13.
)3( >نقد الرجال< لـ Xالسيد مصطفى التفريشيZ ص100.

.ZالقرشيX 4( >رياض العلماء< ج1 ص366، نقلًا عن >نظام الأقوال في معرفة الرجال< لـ(
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وكان وَافر الـتصنيف متكـاثر التـأليف، أخذ و‘سـتفاد عن جَمٍّ غفـير من علماء عصره من
العامـة والخاصـة، وأفاد وأجـاد على جمع كـثير من فضلاء دَهْـره من الخاصـة، بل من العـامة

أيضاً، كما يظهر من إجازات علماء الفريقين. )1(
ث البحرانيZ قال: وكـان ه^ذا الشيخ وَحيـد عصره، وفريد دهـره، الذي لم تكتحل Xالمحـدِّ
حـدقـة الـزمـان له بمـثل ولا نظـير، كما لا يخفـى على من أحـاط خبراً بـما بلغ إليه مـن عِظَم
{ )فاطـر(... وبالجملـة فإنه بحـر العلوم الشـأن في ه^ذه الطائفــة }وَلَ يُنبَِّئُكَ مِثcلُ خَبِير14#ٍ

الذي لا يوجد له ساحل، وكعبة الفضائل التي تطوى إليها المراحل. )2(
ـا Xالميرزا محمـد باقـر الخونـساريZ قـال: لم تكتحل حـدَقة الـزمان له بـمثل ولا نظـير، ولـمَّ
تصِل أجنحة الإمكان إلى ساحـة بيان فضله الغزير، كيف ولم يدانه في الفضائل سابق عليه
ولا لَاحق، ولم يثن إلى زماننا ه^ذا ثنـاءه الفاخر الفائق، وإن كان قد ثنى ما أثنى على غيره
من كـلِّ لقَب جمـيل رائق وعـلَم جلـيل لَائق، وإذاً فـــالأولى لنــا التجــاوز عن مـراحـل نعت
كـماله، والeعتاف بالـعجز عن الـتعرُّض لتـوصيف أمثـاله، ولـنِعم مـا أسفر عن حـقيقة ه^ذا
المقال صاحب كتاب >نقد الرجال<، حـيث ما لهج بالصدق وقال: ويخطر ببالي أن لا أصفه،

إذ لا يسع كتابي ه^ذا علومه وفضائله وتصانيفه ومحامده. )3(
وأطراه XالمجلسيZ قائلًا: الشـيخ الأجل الأعظم، فريد عصره ووَحيـد دهره، بحر العلوم
د المـذهب ومحيـيه، ومَاحـي أعلام الغوايـة ومفنيه، والفضـائل، ومنـبع الأسرار والدقـائق، مجدِّ
مـة الأوحـد، آيـة الله المـطلق جمـال الــدين. كـان مـن فطـاحـل علماء الـشريعـة، الإمــام العلاَّ
وأعـاظم فقهاء الجعفـرية، جامعـاً لشتى العلوم، حـاوياً مختلِفـات الفنون، مكثراً لـلتصانيف
ومجـوداً فيهـا، ‘ستـفادت الأمُـة جمعـاء من تـصانـيفه القيـمة مـنذ تـأليفهـا، وتمتعـوا من أنـظاره
الثاقبة طيلة حياته وبعد مماته، له ترجمة ضافية في كتب التاجم وغيرها، تعرب عن تقدمه في
العلـوم وتضلعه فيهـا، وتنم عـن مراتبه الـساميـة في العلم والعمل، وقـوة عارضته في الـظهور

على الخصم، وذبه عن حوزة الشريعة، ونصرته للمذهب. )4(
)1( >رياض العلماء< ج1 ص358.

)2( >لؤلؤة البحرين< لـ Xالشيخ يوسف البحرانيZ ص210 و211 و226.
)3( >روضات الجنات< لـ XالخونساريZ ج2 ص270.

مة المجلسيZ ج108 ص39. )4( >إجازات البحار< لـ Xالعلاَّ
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ق مـدقِّق، ثقـة ثقـة، فقيه مـة العلماء، محـقِّ ه: فـاضل عـالم، علاَّ وقال Xالحـرُّ العـاملZ في حقِّ
م مـاهر، جليل القدر عظيـم الشأن، رفيع المنزلـة، لا نظير له في الفنون والعلوم ث، متكلِّ محدِّ

العقليات والنقليات، وفضائله ومحاسنه أكثر من أن تحصى. )1(
ث النـوريZ: الـشـيخ الأجل الأعـظم، بحــر العلـوم والـفضـائل والحـكم، وقـال Xالمحــدِّ
حـافظ نامـوس الهدايـة، كاسر نـاقوس الغـواية، حـامي بيضـة الدين، مـاحي آثار المفـسدين،
الـذي هـو بـين علمائنـا الأصفيـاء كـالبـدر بين النجــوم، وعلى المعـانـدين الأشقيـاء أشـدُّ من
عذاب السموم، وأحَدُّ من الصارم المسموم، صاحب المقالات الفاخرة، والكرامات الباهرة،
والعبارات الـزاهرة، والـسعادات الظـاهرة، لـسان الفقهـاء والمتكلمين والمحـدثين والمفسين،
ترجمـان الحكماء والعـارفين والسـالكين والمتـبحريـن الناطـقين، مشكـاة الحق المبـين، الكاشف
مـة المشارق عن أسرار الديـن المتين، آية الله الـتامة الـعامة، وحـجة الخاصـة على العـامة، علاَّ

والمغارب، وشمس سماء المفاخر والمناقب والمكارم والمآرب'
مـةZ بعـد ذلـك من المنـاقب إلى أن قـال، بعـد أن بـالغ في مـدحه وثنـائه: ولآيـة الله Xالعلاَّ
والفضائل مـا لا يحصى، أما درجاته في العـلوم ومؤلفاته فيهـا فقد ملأت الصحف، وضاق
ما أتعب نفسي فحـالي“كناقل التمر إلى XهجَرZ“، فالأولى ــ تبعاً لجمْع من عنها الدفت، وكلَّ

الأعلام ــ الإعراض عن ه^ذا المقام. )2(
مة العالم، وفخر نوع بني آدم، وقال Xالسيد مهدي بـحر العلومZ في >فوائده الرجالية<: علاَّ
أعظم العلماء شـأناً، وأعلاهم بـرهاناً، سحـاب الفضل الهاطل، وبحـر العلوم الـذي ليس له
ق في جميع الناس، وأحاط مـن الفنون بما لا يحيط به القياس، ساحل، جمع من العلوم مـا تفرَّ
ج المذهب والشريعـة في المئة السـابعة، ورئيس علـماء الشيعة من غـير مدافَعة، صنّـَف في مـروِّ

كلِّ علم كتباً، وآتاه الله من كلِّ شيء سبباً' 
إلى أن قــال: إنه مع ذلك كـان شـديــد التــورُّع، كثـير التـوَاضـع، خصـوصـاً مع الـذريـة

الطاهرة النبوية، والعصابة العلَوية، كما يظهر من >المسائل المدنية< وغيرها.
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ل رأيه في وقد سمـعت من مشـايخنا ــ رضـوان الله عليهم ــ أنه: كـان يقضي صلاتـه إذا تبدَّ
بـعض مـا يـتعلق بهــا من المـسـائل، حـذراً مـن ‘حتـمال التـقصـير في الeجتهـاد، وه^ذا غـايـة
الeحتيـاط، ومنتهى الـورَع والسداد، ولـيت شعري كيـف كان يجمع بين ه^ذه الأشـياء التي
تِيهِ منَ يَشَاdءُ cُيؤ ِ لُ ‘للَّه cلا يـتيسَّ القيـام ببعضهـا لأقوى العـلماء والعبَّاد، ول^كـن }ذَ^لِكَ فَض

{ )الجمعة(، وفي مثله يصحُّ قول القائل : لِ ‘لcعَظِيم4#ِ cفَضcذُو ‘ل ُ وَ‘للَّه
ليـس على الله بمستَـبـعد * أن يجمع العالَـم في وَاحد )1(

مةZ ! ، وما أوفيت' سأكتفي به^ذا في ترجمة Xالعلاَّ
دة وعلل متكـثِّرة، منها أن لـت، ولعليِّ أكثرت من جهة، لأسبـاب متعدِّ وقـد أطنبتُ وفصَّ
أقف والقـارئ الكريـم على خطر الأمـر وأُبينِّ أهميتـه، ثم لنستـشرف معاً ه^ذا العـالِـم الذي
رين الإسلامـيين، وتجاهله الكـتاب المعاصرون الـذين يخوضـون في الشأن أغفلـته أقلام المفكِّ
مـون المفـاهـيم والأفكـار، مـن بنـات أفكـارهم، ــرون للثـقـافـة الـديـنيـة، ويقـدِّ الـديـني ويـنظِّ
متجـاهلين الأسُـس العلميـة وأُصول الeنتـزاع والeستنبـاط ومغفلين مـصادر الـتشريع، ومن

باب أولى كان إعراضهم عن العلماء وإهمالهم ه^ذا التاث.
لقد أردتُ أن أُذيع أو أنـشر ه^ذه المطوِيـة المغمورة، وأبـسط ه^ذه الـبُردة الثمـينـة، وأُعلِّق
ه^ذه اللـوحة الجمـيلة، وأُسـلِّط الأضــواء وأُرخي الأستار عـن ه^ذه التحفة النـادرة، فأُحرج
الأدعيـاء وأسُدَّ الطريق على غير الأسوياء، الذيـن قحموا الأمر غصباً ووَلجوه رغماً وزعموه
إفكـاً وزوراً، بلا بيِّـنة ولا شهـادة، ولا تاريخ ولا سـيرة' مما شاع في عـصرنا وفشـا، حتى زال
قبحه وظهر حـسَناً، و‘نقلـب منكَره وصـار معروفـاً، وأصبح من فـرط تكراره وكثرة ‘نـتشاره،

ل أي شذوذ، وسائغاً لا يخلق أيَّ ‘متعاض ونفور! طبيعياً لا يشكِّ
يت لهـم ووَاجهتهـم، نقضـاً وتنــزُّلاً، وذهبت لأقـرب الأدلَّـة المـبطِـلَـة والحجج فـإذا تصـدَّ
الـداحضـة، ومـا يـردِ علـيهم ويفـحمهم في الأقــل الأدنى )‘ختصـاراً وتـرفُّعـاً عن الخـوض في
يـة الـتي تـفضـحهم(، فـوقفـت عنـد حَــدَاثتـهم وصِغـر الأدلَّــة التـفصـيليــة والبحـوث الــحَـلِّ
أعمارهم، وتساءلت مستغرباً: كيف أمكنهم قطع أشواط العلوم ومراحل التحصيل المطلوبة

والمشروطة في ه^ذه المرتبة الخطيرة؟
)1( >الفوائد الرجالية< لـ Xالسيد بحرالعلومZ ج2 ص290.
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ج من الجامعات العصرية، فما هي وبعضهم ‘نتسب إلى الحوزة بعد المدارس، ولربما تخرَّ
عى الفقاهـة وزعم الeجتهاد!؟ وآخـرون لم يحضروا درساً ولا خمس أو عشر سنــوات حتى ‘دَّ
ـلوا بحاشية ولا علَّقوا في ـوا من شيخ ولا علَّموا تلميذاً، لا أدْلوا بـرأي ولا ذيَّ ألقوا بحثاً، لا تلقَّ
مـاته“، فتاه يلحن، لا وا رسالـة' بل فيهم من لم يـتم“مقدِّ هامـش، ولا ألَّفوا كتـاباً ولا أعـدُّ
يـعرفِ نـحواً ولا يحـسِن صَرفـاً، قفــز على“سطـوحه“وطـفَـر، وتسلَّق الأسـوار وهو يحـتطب

لنفسه النار، وسقط في“الخارج“ليغرق في بحر مارج!
فإذا سـألته عن ه^ذه الحـالة الـشاذة الغـريبـة: كيف تسـنَّى لـك بلوغ الeجـتهاد؟ يـأتيك
ي والـردُّ الصاعق: إنه النبوغ الـذي يتجاوز الأصُول والقواعـد، والعبقرية التي الجواب المدوِّ
تُخضِع النـواميس وتُـرغم الطبيعـة وتخرق العـادة' ثم يستـدل ــ بمنتهى الجـرأة، بل الوقـاحة
مةZ !! وكيف أنه أدرك الeجـتهاد وهو صبـيٌّ لم يبلغ سنَّ التكليف. ثم والصلافـة ــ بـ Xالعلاَّ
،ZالمحقِّقX وهي قصـة جرَت في طفـولته مع خـاله ،Zمـة يستـشهد بـكل ما يعـرفه عن Xالعلاَّ
قZ يلحقه ويطارده، الذي كان يقوم بتعليمه، ولما كان يهرب من الدرس أحياناً، كان Xالمحقِّ
فإذا قـرب منه وأوشَك أن يظفـر به، قرأ XالطفلZ آيـة من العزائـم، فيسجد XالخـالZ، ليغتنم

XالطفلZ ــ غير المكلَّف بالسجود ــ الفرصة ويهرب! )1(
فيا لله ولدعـوىً بل فرية، تكاد أن تـفطر السماوات من فوق قـائلها، وتشقُّ الأرض فتخرُّ
لَت“صُعلوكـاً“، ووَليمة دعا إليها الجبال هـدّاً! وإرهاصة ظهرت في XمُسيلَـمَةZ، وشيخة بجَّ

“طُفيلي“، وجُودٌ سخَت به نفس“أشعَب“!
ع عبيراً وتشعُّ أنواراً وتسـطر تاريخاً مجيداً وتخطُّ أين ه^ذا الهراء والإسفاف من سـيرة تتضوَّ
مجـداً أثيلًا، الذي ظـفَر ونال، بـل ‘نتزع الشهادات وحظي بـالإجازات وتقلَّد الأوسمة وكُـلِّل
بـالـتيجـان عن جــدارة و‘ستحقـاق، فكـانـت“عمامـة“تتـشرف بـوَاضِعهـا، وتتـواضع لـرأس
ى من الأساطين والعظماء صاحبها، وتـزهو به حتى تعرج في السماء! ذلك بعـد أن أخذ وتلقَّ
ج الفـحول والأعلام مـا ‘ستطـاع، وسطَـر قلمه وخـطَّ يراعـه ما ملأ مـا شاء، ثـم أفاض فـخرَّ

الخافقين، فلم يزل الخلَف عيالاً على كتُبه ومؤلَّفاته حتى اليوم؟
)1( ذكرها XالتنكابنيZ في >قصص العلماء< ص357.
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مـةZ به^ذه النظـائر، وتقـاس أعماله الخـالدة الجلـيلة، ومـولَّفاته ـة أن يقرن Xالعلاَّ إنهـا طامَّ
القـيِّمـــة المتـينــة الـتي مـــا زالت مـن المـتــون الـتي تــدرَّس في الحــوزات، بحـشْــو وغـثٍّ ملأ
د الأوراق، حتى تمنَّت ــ لولا الآيات القرآنيـة والأسماء المباركة التي أُقحمت القراطيس وسـوَّ
فيها ــ أن تلُفَّ الأطعمة وتكـون أوْعية للأمتعة والسـلَع الeستهلاكية! عن ه^ذا الذي لوَّث
صفحاتهـا، مما سـطَره“سلـطان الكـاتبين“وجَـنـَـاه“بطَل المـؤلِّـفين“وخـطَّه“فارس الأقلام“
و‘قـتبــسه“سيِّـد المــداد“، بل سرقه“أمـير اليراع“' وخُـذ مــا شئـت من ه^ذا الهـراء الـذي
خلعـوه على“مـراجعهم“، بل أصنـامهم وآلهتهم التـي ما برحـوا وظلَّوا عليهـا عاكفين، من
ألقاب وأوْصـاف تحكي المهزلـة التي يمارسون والجـناية التـي يقتفون، والبلاء الـذي ينزلون

بالدين والمذهب والطائفة!
ى Z إذا عجبـت من عُمر مـرجع مزعـوم، تصدَّ مة الحلِّ إنهـا مأسـاة أن تُاب بeسـم Xالعلاَّ
للأمر غرّاً ونهض بالقضية يافعاً وقام بشأنها مراهقاً! وتساءلت عن تاريخه وسيرته و‘حتت
مـن ‘ضطرابهـا، وكيف له أن يقطع الأشـواط العلميـة ويجتاز المـراحل التحصـيلية، وقـد ترك
الحـوزة وأعرَض عنهـا وهو في العقـد الرابع أو الثـالث من عمـره؟ فشـدَّ الرحـال، بل تعرَّب
ZلاهــورXو ZطهــرانXو ZالـشــامXو ZالكـــويتXو Zمــام بعــد الهجــرة، إلـى XبيروتZ وXالــدَّ
ــانZ! وغيرهـا من المـدن والبلـدان التي لا تُقـصَد إلاَّ وXأفغـانستــانZ، وحتى XلنـدنZ وXعمَّ

للـسيـاسـة أو المــال والأعمال أو الـسيـاحــة، أو التـسـيُّب والـفلَـتـان، أو الإبــاحيـة والـتحلَّل
الأخلاقي، أو الشهرة والإعلام!

لـقـد صرف كلُّ وَاحد مـن ه^ؤلاء الأدعياء والمجـرمين الجنــاة أقصى طاقـته، وبذل وَقته
ته وحـزبه وأعـوَانـه وأنصـاره مـن عتـاة الجـنِّ وشيــاطين الأنـس، وكـافح ومــاله، ووَظَّف قـوَّ
م حياته، ومنهم مَن أرخَص في ه^ذا الـسبيل كلَّ غالٍ لديه وثمين' وجاهَد عمره كلَّه وقـدَّ
ر بهـا مشروعـه المريب، ليحظى بشهـادة وَاحِدة من الحـوزة العلمـية، يفكُّ بهـا عُقدتـه، ويمرِّ
ر ـة شرعيـة تغرِّ ـط على الأمُـة بحجَّ ى لها، فـيتسلَّ فيـتقلَّد الإفتـاء ويحظى بـالمرجعيـة ويتصـدَّ
العـوام، ويغتـصب مقـام نيـابـة Xوَلي الله الأعـظمZ %' فما ‘سـتطــاع )اللهم إلاَّ شهـادات

باطلة وإجازات ساقطة عن الeعتبار، سيأتي البحث فيها لاحقاً(!
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تيا والـتي، يُـقارن الأسقـاط ويقيس ثم ترى وَاقعـنا المريـر بعد كلِّ ه^ذا وذاك، وبعـد اللُّ
مــةZ! وهـــو مَن عـــرفت عـلماً ووَرعــاً ومجــداً وعـطـــاءً، جعل العـلماء الأخـلاط بمـثل Xالعلاَّ
يتـنافـسون وتـبارون في تقـريظـة، وما زالـوا يتفـاخرون في تـسطـير الشهـادات في حقِّه' فلا
ة إلاَّ بـالله الـعلي العظـيم من زُخـرف يـوحيه الـشيــاطين لأوليـائهـم! }وَكذََلكَِ حـول ولا قـوَّ
لِ cَقوcرُفَ ‘ل cضٍ زُخcَإلَِى بع cضُـهُمcَجِنِّ يُوحِي بعcنـسِ وَ‘ل ِ cا شَيَ^طِيَن ‘ل جَعَلcنَا لِكُـلِّ نبَِيٍّ عَدُوًّ

{ )الأنعام(. هُمc وَمَا يَفcتَُون112#َ cءَ رَبُّكَ ماَ فعََلوُهُ فَذَرdشَا cغرُُورًا وَلَو
S S S

الخلاصة في ه^ذا الباب:
إن العمْـر ضرورة جـوهـريـة في خلق العـالِـم وتحـقُّق مِصــداقه، ثم الـرجــوع إليه، و‘تخـاذه
مرجع التقليـد في الأحكام الديـنية. وهو يعنـي ــ فيما يعني ــ ‘ختمار العِلم ونـضج المعلومة، كما
يعني نمو الـشخصية وصقل الموهبة وتكامل المـلَـكَـة، سواء على الصعيد العلمي أو التربوي

والأخلاقي والروحي، وه^ذا أصل مطَّرد في جميع الحقول وشتَّى العلوم'
ة الهـرم في صروحها أ قمَّ فـالأكاديـميات والجـامعات لا تفـسح ولا تسمح لأحَـد أن يتبـوَّ
العلميـة، فيحظى بـرتبة ومقـام“أُستاذ كـرسي“على سبيل المثـال، إلاَّ بشروط لا تتحقَّق إلاَّ

ص فيه أطواراً وقطع أشواطاً. في من بلَغ من العمر عتياً وقضى في الحقل الذي تخصَّ
فـتسمية“الـدكتور“تُطلَق ــ أكـاديمياً ــ للـحاصل على شهـادة دكتوراه )PhD( في أي من
العلـوم، ول^كن لقب الأسُتاذيـة )بمعنى البروفيسـور( لا يُمنح أكاديمـياً إلاَّ لعالم يعمل في
جـامعـة أو مـركـز أبحــاث، تخطَّـى المـدارج والمـراحل العلـميـة اللازمــة لبلـوغ ه^ذه الـرتبـة،
و‘ستـوفى شروطها، ومنها جَـوْدة البحوث التي أنجـزها، وهي بحوث )مـؤلفات ودراسات
وبراءات ‘ختاع، إن وُجـدت( يقيِّمها نخبة )في لجان( من العلماء المتخصصين للتحقُّق من

أصالتها )عدم سرقتها( وإضافتها )جديد( إلى العلم والمعرفة.
ولذلك فـإن عدد الحاملين للقب“بـروفيسور“في العالم هُـم أقل بكثير من أُولئك الذين
يحملـون شهـادة الـدكتـوراه )PhD( أو من الـذيـن يحملـون رتبــاً أدنى، كـالأسُتــاذ المسـاعـد

)معيد( أو الأسُتاذ المشارك من حملَة“الماجستير“.
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أمـا لـقب “أُستـاذ كُـرسي“ )أُستـاذ متمـرِّس، أو أميري، كـما ‘قتُحت تـرجمته مـؤخـراً(،
Emeritus Professor، فهـي مرحـلَة ومـرتبـة لا يبلغهـا“البروفـيسـور“إلاَّ بعـد مسـاعٍ مضنـية،

وتاريخ مـديد من الجهـد العلمي المتـواصل والعطـاء المشهــود، ويحظى بها عـادة من يصل
ص له مقعــد في الجامعـة التـي خـدمهـا، وقد تـجـد ‘سمه سـنَّ التقـاعد، تـكـريماً له، فيخـصَّ
على بـاب مكتبــة، أو على رواق القسـم الذي كـان يعـمل فيه' فـهو الـعالم الـذي ما زال
باحثـاً أو حتى زائراً، والآن مسـتشاراً، يُـستعان بخـدماته في البحث والـتدريس والإشراف،
ج مسيرته العلمية. وممن يـشار إلـيهم على ه^ذا الصعيد في العالم العربي كجهد إضافي، يتـوِّ
Xط^ه حـسـينZ في الأدب، وXعبـدالــرحمن بـدويZ في الفلـسفـة' ويـظل ه^ذا الeســم على

مقعد أو“كرسي“الأسُتاذية مدى الحياة، ويتناوب عليه الأساتذة التالون.
تها وأعمق ولست أُبالغ إن زعمت أن العلوم الدينية والدراسات الحوزوية أصعب في مادَّ
في موضـوعها بعشرات المـرات من نظيراتهـا الجامعيـة، ويتطلَّب فهمهـا وإدراكها و‘ستـيعابها،
ثم في مـرحلة تـاليـة، ممارسـة الeستنـباط بـوَاسطتهـا و‘نتـزاع الأحكام مـن الأدلَّة الـتفصيلـية،
والإبـداع فيهـا وإضـافـة الجـديـد إليهـا )وهـو مـا يعـبرَّ عنه بـالeجتهـاد، مقـابل الـدكتـوراه أو
البروفـيسـوريـة في الجـامعـات العصريـة(، عبر الeسـتقلال في الeستـدلال، والنهـوض بـأدلَّـة
الأحكـام ‘ستنباطـاً و‘جتهاداً حقيقيـاً، لا مماشاةً للـسلف ومجاراة للوَضع القـائم، ناهيك بأن
' يتطلَّـب أضعافـاً مضـاعفة لمـا يجري في المعـاهد والأكـاديميـات من يـكون تقلـيداً و‘تـباعـاً

ممارسات وقيود وضوابط علمية وعمَلية!
د في المـراتب والألقـاب الحوزويـة، والتثـبُّت من حـقـيقة فحقَّ أن يـكون الحـرص والتـشدُّ
عيهـا في الـوصــول إلى درجـاتهـا العليـا وبلـوغ مقـامـاتهـا القصـوى، بل ذروتهـا ودرَجتهـا مـدَّ
النهائية ومقامهـا الأعلى، أي الأعلمية ومرجعية التقليد التـي تُستقى منها الأحكام ويؤخذ
اء، وصدق أهليـته للتقليد ووَاقعية جامعيته د معالمه، وتـرسم حدود الشريعة الغرَّ الدين وتحدَّ
ي لشـؤون الأمُــة من الإفتــاء والقضـاء وتـولي الأمُـور الحـسبيـة، ه في الـتصــدِّ للـشرائط، وحقُّ
كالتـصرُّف في الأخماس والولايـة على الأيتام والـقُصرَّ والأوقاف، وأحيـاناً القيـادة السيـاسية،

أي“ولاية الفقيه“لمن يقول بها من الفقهاء'
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ة، وبأضعاف ما يمارَس في حقَّ أن تكـون في أقصى درجات الحيطة ونهاية التشدد والِحدَّ
الأكاديميات والجامعات العصرية.

وغياب الجهات التنظيمـية التي تضبط الأمر في الحوزات، و‘نعـدام الرقابة الإدارية على
رين، لا يغـيرِّ مـن الحقيقـة ه^ذا الأمـر الخطـير، التي تحـول دون بـروز الأدعيـاء وظهـور المـزوِّ
لًا، شيئـاً، ولعلَّه يـمعن في تـأكيـدهـا والحـرص عليهـا. فلا أحـد في الحـوزة له أن يطـرد مـتطفِّ
عٍ ويحجُـر عـلى منـتحِل، الـلهم إلاَّ الـوَاعـز أو الـزاجـر الـديـني ِ وليـس هنــاك مَن يـمنع مـدَّ
عى الeجتهاد والـضمير العِلمي والمسـؤولية الشرعيـة، فإذا ‘نتفت في شخص و‘نعـدمت، فeدَّ
يه، فليس ى للمرجعيـة، أُخضع للمعايير العـلمية ولُوحق بـالوعي والبصيرة الـتي تعرِّ وتصـدَّ

هناك سُلطة ومحكمة، ولا أجهزة أمنية ودوائر مخابرات!'
ف فيه ولا مبالغة، عندها سيظهر دور العمر كعنصر في التقييم ضرورياً وبديهياً، لا تعسُّ
رين الأغـرار عمـراً وسيرة ابين والمـزوِّ بل وَاجبـاً وأسـاســـاً' وه^كذا تتهـاوى دعَـاوى الكـذَّ
علمية وعـمَلية، المتطفلـين على الحوزات، والغاصبين لمقـامات لـم يبلغوا أدنـاها، فليس لهم

ها، فكيف بأقصاها وأعلاها؟! أن ينالوا ويحظوا بأقلَّ
S S S
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المراد من العقل، الـذي يقول الفـقه بeشتراطه في مرجع الـتقليد، هـو الذي يقـابل الجنون
والخـبـَل ودرجـاته مـن العَـتَـه والخـرَف. أي أنه لا يجـوز أخـذ الأحكـام الـشرعيـة من المجنـون،
وه^ذا ظـاهــر عنــد المتـشرِّعـة، فـضـلًا عن سـائــر عقلاء العــالم عنـد رجــوعهــم إلى العــالِـم
ـص،  في شتَّرـى العلـوم والمعـارف والفنـون، فلا يـأخـذون ــ مـثلًا ــ العلاج من طـبيب المـتخصِّ

عرض عليه الجنون، وإن كان عالماً حاذقاً بفنِّ الطب!
ثم يـبحث الفقهـاء بعـد ذلك في تفـريعـات ه^ذا الحكم ووُجـوهه، من قبـيل: هل العقل
شرط لحــدوث التـقليـد فـقط أم لـلبقــاء عليـه أيضــاً؟ بمعـنى: هل يُــشـترط العقل في المفـتي
ـد عنـد الـرجــوع إليه ‘بتـداءً و‘ستـدامـة، أم يشـترط فيه ‘بتـداءً فقـط لا ‘ستـدامـة؟ وكـذا والمقلَّر
يبحث في الجـنون إن كـان أدوارياً، يعـرض فترة ثم يـزول، لا مُـطـبقِاً مـستمـرّاً، وحكم تقلـيد

مثل ه^ذا المرجع حال إفاقته، وحكم البقاء على تقليده حال نوبة جنونه'
س تنقسم الأمُور في الفقه، سواء في العبادات أو المعاملات، إلى ما يشترط الشارع المقدَّر

فيه العقل وما لا يشترط فيه ذلك:
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ما يشترط فيه العقل من الشرع:
ه التكليـف إلى الإنسان، أن يكـون عاقلًا، 1ــ توجه التـكليف: من الشروط العـامة لتـوجُّ
Zأبي ظبـيان بن جندبX فـالمجنون غير مخـاطَب بشيء من التـكاليف الشرعيـة. فقد روي عن
% ZأميرالمـؤمنينX وا بهـا على قـال: أُتَي XعمرZ بeمـرأة مجنونـة قد فجـرَت، فأمـر برجمهـا. فمرُّ
فقـال: ما ه^ذه؟ قـالوا: مجنـونة فجَـرت، فأمـر بها XعمـرZ أن تُرجم. فقـال: لا تعجلوا. فـأتى
XعمـرZ فقـال له:”أمـا علـمت أن الـقلَم يُـرفـع عن ثلاثــة: عن الـصبـي حتـى يحتلـم، وعن

المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ”؟ )1(
ه الـتكليف إلى المجنون، والمراد من”القـلَم”هو قلَم التكليف. وبنـاء على ذلك لا يتوجَّر

ولا الصبي، ولا النائم. والمغمى عليه بحكم النائم أو المجنون. )2(
2ــ أداء التكـليف وسقـوطه: يـشترط الـعقل في أداء التـكليف الـشرعي وفي سقــوطه، كما
يشترط في ثبوتـه، فلا صلاة ولا صيام ولا حجَّر ولا جهاد ولا شيء من التـكاليف الشرعية إلاَّر

، فحجَّر مَن أُصيب بالجنون، لم ه التكلـيف إلى شخص ثم جُنَّر بشرط العقل. ولذلك لو توجَّر
يتحقَّرق بذلك ‘متثال الفعل المأمـور به، ولم يسقط عنه التكليف لو ثابَ إلى رشده يوماً وعاد

إليه عقلُه، ووَجب عليه القضاء.
3ــ الإثم و‘سـتـحـقاق الـعـقـوبـة: يتوقف ‘تصاف الإنسان بكـونه آثمـاً ومـستحقاً للعقاب
ــ سواء العقـوبة الدنـيوية كـالحدود والتعـزيرات، أو الأخُرويـة ــ على كونه عـاقلًا، فلذلك لا

لوْم على المجنون في أفعاله ولا إثم ولا عقوبة عليه، ومثله النائم والمغمى عليه.
ـة العقـود كـالبـيع والمضـاربـة والمـزارعــة والنكـاح، 4ــ العقـود والإيقـاعـات: تتـوقف صحَّر
والإيقـاعـات كـالهبـة والنـذر واليـمين والطـلاق على كـون الإنسـان عـاقلًا، لــذلك لا تصحُّ

ـق، أو باع، أو نكح أو وَهب عقـود المجنون وإيقـاعاته، وكــذا المغمى عليه والنـائم. فلو طلَّر
حال الجنون أو الإغماء أو النوم، فلا أثر لما أوْقَعه ويكون باطلًا.

)1( >الخصال< لـ Xالشيخ الصدوقZ ص94.
)2( وَفقاً لـلقول بeنحِلال الخـطاب، وهنـاك نظـرية أُصـولية أُخـرى تُعرف بـ”الخـطابـات القانـونية”، تـذهب إلى
ه الخطاب والـتكليف إلى الصـبـي والنائم والمجنـون، غاية مـا هناك أنه معذور في أدائه،”مـرفوع عنـه القلم” توجُّ

في مـؤاخذته وتسجيل تبعات عدم العمل به. وله^ذا الفرق ثمرات ليـس ه^ذا محلَّر بيانها.
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ما لا يشترط فيه العقل:
1ــ ضمان المـتلَـفـات: ما يتلفه الإنسـان يضمنه، سواء كـان عاقلًا أو مجنونـاً أو مغمىً عليه
ية الـتي تلزم المجنـون لتـلَـفٍ أو جنايـة تسبَّرب أو نـائماً أو غير بالغ، والـعوض والغرامـة أو الدِّ

بها تنتقل إلى”عاقلته”من قرابته.
ـة وفراغهـا: للمغمى عليه ذمة كغيره من أفراد الإنـسان فربما تنشغل، كما 2ــ ‘نـشغال الذمَّ

لو أتلف مالاً حال إغمائه وقيل بضمانه، وربما تبرأ، كما لو كان مديوناً فأبرأه المدين.
3ــ الeسـتحقاق والتـملُّك القهريـان: يمكن أن يـتملَّرك الصبـي والمغمى علـيه والمجنون
ملـكاً أو يـستحـق حقاً بـصورة قهـرية، كـما لو مـات مَن يـرث منه، وتـرك مالاً، أو حقّـاً قابلًا

للإرث، كحَقِّ الفسخ. )1(
س الـذي يشترط العقل في الذباحة والشـهادة والتوكيل، وما إلى ذلك مما إن الشارع المقدَّر
ي للشـؤون العامـة عبـادية كـانت أو إداريـة، كالإفـتاء يحفـظ الذمـم والحقوق، يـولي التصـدِّ

ة. والولاية والقضاء وإمامة الجماعة، عناية خاصَّر
فيشترط في إمـام الجماعة أن يكـون عاقلًا' و‘عتـبار العقل فيه مَـوضع وِفاق، مضـافاً إلى
% Zأبي عبداللهX عـن Zلـيث المراديX وهو Zأبي بـصيرX الـتصريح في بعض الـروايات كـرواية
ون الناس، وعَدَّر منهم المجنون، ورواية XحريزZ عن Xأبي جعفرZ % قال: قال: خمـسة لا يؤمُّ
قال XأميرالمؤمنينZ % :”لا يصلينَّر أحـدكم خلف المجنون”. ولو كان أدواراً صحَّر الeقتداء
حال الإفـاقة، ولـو ‘حتمل طـرْوه في الأثنـاء يبنـي على العـدم، لeستصـحاب عـدَم عروض
تلك الحالة، ويمكن الخدشة في ذلك فيما إذا علِم بأنه ينكشف حال الإمام في أثناء الصلاة،
لأنه يلــزم على ذلك العِلم بeرتفـاع موضـوع الحكم الـظاهـري قبل إتمـام العمـل، فلا يمكن
ــق الحكم بشيء مع ‘رتفـاع ذلك الحكم قبـل الإتيان به، بل ومع الـشكِّ في ذلك لeحتمال تعلُّ
عدم قابلية المحلِّ للحكـم الظاهري الeستصحابي، نعم يـمكن القول بجواز الeقتداء رجاءً،

فلو ‘نكشف جنون الإمام في الأثناء يكشف عن بطلان الeقتداء أولاً. )2(
ة< لـ Xالشيخ محمد علي الأنصاريZ في مَواضع مختلفة. )1( ‘نظر: >الموسوعة الفقهية الميسَّر

)2( >كتاب الصلاة< لـ Xآية الله العظمى الشيخ عبدالكريم الحائريZ ص515.
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أمـا القضـاء، فقـد ذكر صـاحب >الجـواهر<: ويـشترط فيه، أي القـاضي الذي يُـراد نصبه
منهم ): البلـوغ، وكمال العقل، والايمان، والعدالـة، وطهارة المولـد، والعلم، والذكورة، بلا
خلاف أجده في شيء منها، بل في >المسالك< ه^ذه الشرائط عندنا موْضع وفاق، بل حكاه في
>الرياض< عن غيرها أيضاً، وعن XالأردبيـليZ دعواه فيما عدا الثالث والسادس، و>الغُنية< في
العِلم والعدالة، و>نهج الحـق< في العلم والذكورة. وحينـئذ فلا ينعقد منـصب القضاء لصبيٍّ

ولـو مراهق، ولا مجنون ولـو أدواراً حال جنونه، لـسلب أفعالهما وأقوالهما وكـونهما موَلّـىً عليهما،
فلا يصلحان له^ذا المنصب العظيم. )1(

أمـا في مــرجع الـتقـليــد، فيــشترط: الـبلــوغ، والعقـل، والإيمان، والـذكـورة، والeجـتهـاد،
والعدالة، والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ‘بتداءً.

ثم يـبحث العلماء في حكم تقليد العاقل الـذي جُنَّر أو عرَض عليه ما يخل بشرط العقل!
هل يجـوز البقــاء على تقلـيده؟ وقـد تبـدو المسـألة غـريبـة بعض الـشيء في ذهن العـوام حين
يرون ملاحقـة ‘حتمالات بعيدة، ل^كنه البحث وَفق الأصُول العلـمية، والحوزة وطريقتها في

العمل، لا تترك فرضاً إلاَّر تناولته، ولا ‘حتمالاً إلاَّر عالجته.
قـال Xالسيـد الحكيمZ: لا مـانع عنـد العقلاء من الـرجوع إلـيه، وحُكي القـول عن بعض
ث الكاشـانيZ( و>الإشارات< )Xالمـولى متـأخري المـتأخـرين، كصـاحبي >المفـاتيح< )Xالمحـدِّ

الكلباسيZ(، ولا بأس به إن لم ينعقد الإجماع على خِلافه، لعموم الأدلَّرة. )2(
وقال Xالـسيد الخـوئيZ: لا مجال لeسـتفادة ‘عتبـار العقل بقاءً من الأدلَّرـة اللفظيـة والسيرة
العقلائية.)3(  ثـم أحال البحـث إلى مسـألة شرطيَّرـة الأهلية حُـدوثاً وبقـاءً، وقد ‘ختـار هناك
ي ‘شتراط العقل لأن مقتضى مـا ‘رتكز في أذهان المتشرِّعـة هو إباء الشـارع أن يكون المتصدِّ
للـزعامـة الكبرى للمـسلمين فيه مـنقصَة ديـنية أو دُنيـوية يُعـاب بها علـيه وتُسقطه مـن أنظار

العقلاء، فضلًا عن أن يكون مجنوناً أو كافراً، أو غير ذلك من الأوصاف المهينة.)4(
)1( >جواهر الكلام< لـ Xالشيخ الجواهريZ ج40 ص12.

)2( >مستمسك العروة< لـ Xالسيد محسن الحكيمZ ج1 ص42.
)3( >التنقيح/الeجتهاد والتقليد< تقريرات Xالميرزا الغرويZ لبحث Xالسيد الخوئيZ ص217.

)4( ‘نظر: المصدر السابق ص239.
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ويقول Xالـسيد محـمد سعيـد الحكيمZ: لا إشكـال في ‘عتبـاره )أي العقل( لو تـوقَّرف الرأي
عـليه، الذي هـو موضـوع الحجـيَّرـة، كـما لا إشكال في عـدم الeعتداد بـرأي المجنون، لـو فرض

حصوله له، لخروجه عن الأدلَّرة المتقدمة التي عُمدتها سيرة العقلاء.
نعم، لـو فـرض طـروء الجنـون بعـد ‘نعقـاد الـرأي وبيـان الفتـوى حـين العقل، فليـس بنـاء
العقـلاء على مــانِعيَّرـته من الـتقليـد، لمـا هـو المـرتكـز عنـدهـم من أن الـرجـوع للـمفتـي بمِلاك
كاشفيته نـوعاً، ولا دَخل لطروء الجـنون في ذلك، كما في الروايـة، ولذا لا أثر لـذلك عندهم في

سائر مَوارد الرجوع لأهل الخبرة من أُمور المعاش والمعاد.
عى على ‘عتبار العقل، إلاَّر أنه قد يرفع اليد عـن مقتضى السيرة )العقلائية( بالإجماع المـدَّر
فـقد قيل: إنه مما أجمع عليه الخلَف والـسلَف. وظاهر Xشيخنا الأعظمX( ZالأنصاريZ( ! في
م عن >رســالته في الـتقليـد<، أنه ممـا لا إشكـال فـيه بيـنهم. إذ حملــه على خصـوص مـا مـا تقـدَّر
يتوقَّرـف علـيه ‘نعقاد الـرأي، أو على بيـان عدَم حجيـة الرأي المنعقـد حال الجـنون بعيـد جداً،
لعـدم المـوضـوع في الأول، ووُضــوح حكـم الثــاني، فتـأمـل. ل^كن في الeعتــماد على الإجمـاع
ق الردع الشرعي عـن مقتضى السيرة، لقُرب عى في المقـام إشكال، لعدم القطـع معه بتحقُّ المدَّر
‘ستـنادهم إلى بعـض الوُجوه الeعتـبارية التـي لا تنهض بالحجيـة، وعدم وُضوح كـونه إجماعاً

دِياً متَّرصِلاً بعصر XالمعصومينZ )، مستنداً لهم، ليكشف عن رأيهم. تعبّـُ
وأما ما ذكره بعـض مشايخنا )ممـا مرَّر في رأي Xالسيد الخـوئيZ !( من أن المجنون لا يليق
بزعـامة المـسلمين لسقـوطه عن الأنظـار بطروء حـالة الجنـون والهرم ونحـوهما عليـه. فيندفع:
بعدم تـوقُّف حُجية الفتـوى على الزعـامة التي لا تليق بـالمجنون' نعم، الظـاهر أن الجنون
المـطبقِ عنـدهم ليـس أخفُّ من الموت، فلو فـرض تمامية الإجمـاع منهم على ‘عـتبار الحياة في
التقليد الeبتدائي، فالمراد منهـا الحياة الملازِمة لفِعلِـيَّرـة الرأي غير الحاصلة مع الجنون، فيكون
الإجماع المذكور دليلًا في المقـام. كما أنه لو فُرض تمامية الأدلَّرة على ‘عتبار العدالة في المجتهد
حين الـرجــوع إليه، لا حـين فتـواه بــالحكم فـقط، كـانـت دليـلًا أيضـاً، لعـدم كــون المجنـون

موضوعاً للعدالة. )1(
)1( >مصباح المنهاج/الeجتهاد والتقليد< لـ Xالسيد محمد سعيد الحكيمZ شرح ص 26.

)131( )العقل( ــ   استدلال السيد محمد سعيد الحكيم   ــ



ه^ذا في الفقه وأحكامه والشرع وحدوده'
أمــا في الفكـر فــإن”العقل”وحُـكمه ولــوَازمه وآثــاره وتبعــاته، فـمما يجـول في نـطـاقـات
ويسـتشرفُ آفـاقاً أُخـرى، تتـجاوَز محـض عدَم الـعُـتْـه والجنــون، فه^ذا الحدُّ بـديهي، مُـقَــرٌّ به
ومتَـسالَـم عليه، لeنعـدام قابليـة فاقِد العقـل لأدنى الأمُور وأقلِّهـا خطراً، فكيف بـأعظمها؟

ففاقد العقل ــ في الحقيقة ــ كالبهيمة.
نطـاقـات تـنتقــل إلى نفي الـسـذاجـة والبـسـاطـة، ثــم إلى الحكمــة والكيـاسـة، والـذكـاء
الeجـتماعـي )بعـــد العِلـمي الــذي يـتنـــاوله شرط”العِـلم”( الــذي يُــورثِ وَضع الأمُــور في
مَواضعـها ويحقِّق سـداد الفعل وحُـسن التـصرُّف وجَوْدَة الـتدبـير والإصابـة والتميـيز، فـيكون
العـاقل حقّـاً هــو الكـيِّـس الفـطِن الـذي لا تنـطلي عليـه الحيَـل ولا تلـتبـس الأمُـور ولا تـشـتبه
المـوارد، وه^كذا ــ في المقابـل، وبعد ذلك ــ يكون العـاقل هو الذي تنـتفي فيه الشيطـنة والكيد

والدهاء، مما يرجع إلى القدرة العقلية والذهنية الخارقة'
ه مـن هنـا كـان تعـبير بعـض الفقهــاء عنـد ذكـر ‘شـتراط العقل بـ”كـمال العقل”، ولعـلَّر
وتعلـيل بعـضهـم ذلك صراحــة كما ذهـب X‘بن الـبراجZ عنـد ذكـر شروط كــاتب القـاضي،
فقال:”وصِفة ذلك الكاتب أن يكون عدلاً، فقيهاً، عاقلًا، نزهاً عن الطمع. وإنما ‘عتُـبرت
العدالـة لأنها موضع أمـانة. و‘عـتـُبر العقل لـئـلاَّ يُـخدع، وكونـه فقيهاً، ليعـرف الألفاظ التي
ق بـين وَاجب وجـائــز، وليكـون تـتعلَّرق الأحكـام بهــا ــ ولا بغيرهــا ــ لأن غير الفـقيه لا يفـرِّ
أخـفَّر على القـاضي، لأنه يفـوِّض إليه ذلك، ولا يحتـاج إلى مـراعاته في مـا يكتبـه، ويكون
. ويجـوز أن يتِّـخِذ لـذلك عبـداً لأنه قـد يجوز أن نزهـاً بريـاً من الـطمع، لئـلاَّر يرتـشي فـيُـغـيرِّ

يكون عدلاً، ولا يتَّرخذ كافراً، بغير خلاف”. )1(
إن العـقل في لغــة أحــاديـث XالمعـصــومـينZ ) ومـن بعــدهـم في مــذهـب الـفلاسفــة
والمتكلِّمين، يجـول في رحاب فسيحـة ويحلِّق في آفاق عظيمـة، ليس ما يقـابل الجنون ــ الذي
جاء في الحـدِّ الفقهي ــ إلاَّر أقـلُّها وأدنـاها، وإلاَّر فهـو ملَـكـة الحكماء وذوي الألبـاب، وصِفة

الأكياس والحصَفاء، وشيمة أُولي البصائر والنبلاء.
)1( >المهذب< لـ Xالقاضي ‘بن البراجZ ج2 ص600.

ــ   العقل في الفكر: ذكاء وكياسة وحكمة   ــ )العقل()132( 



يذكُر آية الله العظمى Xالـشيخ الوحيد الخراسانيZ في مقدمته العقـائدية لرسالته العمَلية:
XالإمامZ هو الإنسـان المختار من الله تعــالى، والمصطفى بeصطفائـه، والمجتبى بeجتبائه
للإمـامـة والقيـادة، ولـذا عنـدمـا يُـتــوفى XإمـامZ ينـصب الله مكـانه إمـامـاً آخـر ليكـون علَماً
ق الغرض ـة عـالماً، لكي يـتحقَّر اً، وقـائداً قـيِّماً، وحجَّر للخلق، ومصبـاحاً لهـدايتهم، وهـادياً نـيرِّ
من خِلقة الانسان وبعثة الأنبيـاء )، ذلك الغرض الذي يتلخص في كلمتين هما: الهداية
بـالحق، والعـدالـة بـالحق، وهمــا عصــارة الحكمـة الـنظـريـة والعـمَليـة، ومـنتهـى كـمال العقل
والإرادة الإنسانيـة. وتحقق هذين الأمرين إنما يكون بواسطة العقل الذي يعرف الأشياء كما
هي، والإرادة التي تقـوم بكلِّ عمل كـما ينبغي. وه^ذا هـو مقام العـصمة العِلـمية والعـمَلية،

وله^ذا قال %:”أئمة من الله، يهدون بالحق، وبه يعدلون. )1(
إن تعريفات العقل لدى الفلاسفة والمتكلمين، وإن تجاوزت حدود البحث وتخطَّرت ما
نـريـد في ه^ذه الـدراسـة، إلاَّر أن مـروراً مـوجَـزاً عليهـا، لا يخلـو من إضـاءة مفيـدة للإحـاطـة

عة له^ذا المفهوم الخطير )2(' بالأبعاد العميقة والقراءات المتوسَّر
)1( >منهاج الصالحين< لـ Xالشيخ الوحيد الخراسانيZ ج1 ص210.

ج العقل في مصطلح الفـلاسفة والمتكلِّـمين من“العقل الإنسـاني“وهو: النفـس الناطقـة التي هي فصل )2( يتـدرَّر
الإنسـان عن الحـيوان }‘نـظر: >رسـائل إخـوان الصفــا< ج3 ص386 و457{، إلى“عقل الكل“الـذي هو: جـوهر
مجـرَّرد عن المــادة من كلِّ الجهـات. وهـو المحـرك بحـركـة الكـلِّ على سـبيل الـتشــويق لنفـسه، ووُجـوده أول وُجـود
مُستفـاد عن المـوجود الأول. }‘نـظر: >رسـالة الحـدود< لـ Xالشيخ الـرئيـس ‘بن سينـاZ ص15. وه^كذا في >تهـافت

اليZ ص292{. الفلاسفة< لـ Xأبي حامد الغزَّر
إن”العقـل الكل”هو المعنى المعقول المـقـول على كثيرين مختلفين بالعدد مـن العقول التي لأشخاص الناس،
”يُـقال لمعنـيَـيْن: أحدهما ”فيقال لمعنيَـيْن، لأجل أن”الكلَّر ر. أما”عقل الـكُـلِّ فلا وُجود له في القوام، بل في التصوُّ

' جملة العالـم، والثاني الجرم الأقصى الذي يقال لجرمه جِرم الكلِّ ولحركته حركة الكلِّ
دة عـن المـادة من جميـع الجـهات التي أمـا الكلُّ فيه بeعتبـار المعنى الأول فـشرح ‘سمه: أنه جملة الـذوات المجـرَّر
ال”في الأنفس لا تتحرك بالذات ولا بالعرَض ولا تتحرَّرك إلاَّر بالشوق. وآخر عدد ه^ذه الجملة هو”العقل الفعَّر

. ل هو مُبدِع الكلِّ الإنـسـانية، وه^ذه الجملة هي مبادئ الكلِّ بعد المبدأ الأول، والمبدأ الأوَّر
ة من كلِّ الجهـات، وهـو وأمــا الـكلُّ منـه بeعتبـار الـمعنى الثـاني: فهـو العقل الـذي هـو جـوْهـر مجـرَّرد عن المـادَّر
المتحـرِّك بحـركـة الكــلِّ على سبيل الـتشـويق لنـفسه، ووُجـوده أول وُجـود مُـستَـفـاد عن المـوجـود الأول. }‘نظـر:
>الحدود< ص14، و>رسائل ‘بن سينا< ص90{. وأول الصَـوادر منه، موجود أحَديُّ الذات الهوية، ولا يكون ذلك
ــاه بعض عـرَضاً ولا صـورة' فأول الصـوادر عن البـاري ــ جلَّر ذِكره ــ جـوْهر مفـارق عن المادة ذاتـاً وفعلًا، سمَّر

الأوائل”عقل الكل”و”العنصر الأول”. }‘نظر: >المبدأ والمعاد< لـ Xصدر المتألهينZ ص188{.

)133( )العقل( ــ   كلمة الشيخ الوحيد الخراساني   ــ



وفي حين تجـد أن هنـاك مَـن يجعل العقـل قِسـماً مع الفِكـر وبـإزائه، فيراهمـا مـرحـلتين أو
')1( ZالـديالـكتيكX ويـذهب Zالماديـة الجدلـيةX أُسلوبـين في التفكير والـذهنيـة، كما تفـعل
ترى آخــرين يقفون عند حـدود”المنطقي”أو”الريـاضي”، فيقولون إنه مـلَـكة إدراك ما هو

كُـليِّ وضروري، سواء كان ماهيةً أو قيمة.
وبتعـبير آخر هـو ملَـكة الـربط بـين الأفكار وَفـقاً لمبـادئ كليـة. ل^كن مجرَّرد”الـربط”بين
الأفكار لا يكفي لتحديد العقل، إذ الحيوان يربط بين الصوَر الحسيَّرـة فيتوقع تعاقب صورة
بعد صورة، بحسب ما ‘عتاد عليه من رؤيتها متعاقبة، فإذا رفعت حجَراً على كلب هرب،
أو هجم عليك، لأنه يـدرك الدلالَة أو الـتراتبية التلازمـية له^ذا الفعل! أما الإنـسان فيدرك
دوا العقل بـأنه:”قوانـين الفكر . مـن هنا حـدَّر أن ه^ذا التعـاقب يتـمُّ وَفقاً لمـبدأ ضروري كُـليِّ

الضرورية الكلية”.
Zسـمير بـركـاتX وتـرجمـة ،Zب. يـودينXو Zم. روزنتـالX 1( جـاء في >المـوسـوعـة الفلـسفيـة الـسـوفيـاتيـة< إشراف(
ص296: يذهب الeتجـاه الجدَلي المـادي إلى أن المـقصود بـالعقل عادة: مـلَـكة الeستـدلال الصحيح والeستـنتاج،
وعـرض المرء أفكـاره بطـريقة مـنطقيـة، ويُقصَـد بالـفكر: القــدرة على كشف أسبـاب وجوَاهـر الظـواهر، وبحـثها
ZأرسطوXو ZأفـلاطونX بـطريقة شـاملة، وكشف وِحْـدة الأضداد )!(. ونجد مـن آيات ه^ذا التقسيـم في نظريات
وXنـيكـولاس أوف كـوزاZ، وهمــا يمـثلان مكـانـة خـاصــة في فلـسفـة XكـانـطZ وXهيغـلZ، ففي رأي XكـانـطZ أن
ليــة( من الأحــاسيـس تـنبع مـن فعل”شيء في ذاتـه”لا يمكـن للحـواس أن تعــرفه، وتنـظِّمهـا أشكـالٌ قـبلِيــة )أوَّر
د والسببيـة والإمكان والـضرورة وغيرها(. والعقل الحسـاسية )المـكان والزمـان( والعقل )مقولات الـوحِدة والتعـدُّ
يضفي شـكلًا على المـضامـين الحسيَّرــة، ومن ثمَّر يمـيِّز الأشيـاء ــ لا على مـا هي عليه ــ وإنـما على مـا تظهـر عليه،

)بينما( يمكن بمساعدة الفكر تحقيق مزيد من حركة الإدراك.
والذهن الإنـساني في محاولتـه لإدراك مـوضوعات ه^ذه الأفكـار، يصل إلى تنـاقضات لا حلَّر لها، فـالطريق إلى
”الأشيـاء في ذاتها”مغلق أيضـاً أمام”العقل النظـري”، ويبقى اللـجوء إلى”العقل الـعمَلي”وتوسيع النـظرة إلى
العـالم على حـساب الإيـمان. وفي رأي XهيغلZ أن العقـل لا يذهـب إلى مـا وَراء النهـاية الـساكـنة )الـستـاتيكـية(
دة المنفـصلة عن بعضها )الجوهـر والمظهر، الضرورة والصدفة، دة، والأضداد المحدَّر دة، والكلـية المجرَّر والهوية المجرَّر
د المـرحلـة الضروريـة التي الحـياة والمـوت، الخ(. ومع ذلك فـإن التـفكير المتـنقل )غير الحـدسي( لا يكفي، إنـه مجرَّر

تـتيح للمرء أن يرتفع نحو الأشكال المفهومة من الإدراك.
والجانـب المفهـوم ــ الـسلبي الجـدَلي من التفكير، هـو حلُّ التعـريفات الأحُـادية الجـانب والمحدودة لـذاتها وتحـولها
لـة الـتي لا إلى أضـدادهـا. أمـا الجـانـب التـأمل الإيجـابي مـن التـفكير فـيحتـوي في ذاتــه على تلك الأضـداد المحـوَّ
يسـتطيع العـقل المتنقِّل أن يـتجاوزهــا إلى ما وَرائهـا، عنـدها بـالتحـديد )فـقط( ينكـشف كعقل عـيني ومتـكامل.
ر نقد“الميتافيزيقيا“و“الجدل“الذي ‘شتملت وعلى الرغم من أن XالماركسيةZ ترفض مثالية XهيغلZ، إلاَّ أنها تقدَّ

عليه نظرياته عن العقل والفكر.

ــ   العقل وأنواعه في مختلف المدارس   ــ )العقل()134( 



ثم ‘ختلفـوا في منشـأ العقل، فـذهب التجـريبـيون أمـثال XلـوكZ وXهيـومZ إلى أن ه^ذه
ZكـانطXو ZديكارتXو ZأفلاطـونX ستقراء، بـينما ذهبeة مـن التجربـة وال القـوانين مسـتمدَّر

وXهيغلZ أنها سابقة عليها، مغروسة في طبيعة الإنسان كـ”عقل”.
، أم هي عقـول فـرديـة متعـددة لكلِّ فـرد من أفـراد وه^كذا ‘ختلفـوا في وُجـود عـقل كُلِّ
ـدت في كـيفيـة إدراكهـا؟ فقــال XهيغلZ بـوجــود عقل كليٍّ وَاحـد، وأن الإنـســانيـة، وإن ‘تحَّر

التاريخ ليس إلاَّر معرض تجليِّ ه^ذا العقل الواحد. )1(
م العقل عنـد XالمشـائيـينZ عامـة إلى”عقل نـظري”و”عقل عـمَلي”، وقد عـرَّرفهما ويقـسَّر

Xالمعلِّم الثانيZ )2( فقال:
العقل الـنظـري: هـو قـوة يحـصل لنـا بهـا بــالطـبع ــ لا ببحـث ولا بقيــاس ــ العلم الـيقين
بـالمقدمات الكلـية الضرورية الـتي هي مبادئ العلـوم، وذلك مثل علمنـا أن الكلَّر أعظم من
جزئه، وأن المقادير المسـاوية لمقدار وَاحد متساويـة، وأشباه ه^ذه المقدمات. وه^ذه هي التي
منهـا نبتـدئ فنصـير إلى عـالم سائـر الموجـودات النـظريـة التي شـأنها أن تـكون مـوجودة، لا
بصنع إنـسان. وه^ذا العقل قد يكون بالقوة، عنـدما لا تكون ه^ذه الأوائل حاصلة له، فإذا
حصلت له صـار عقلًا بالفـعل، وقَوِي ‘ستعـداده لeستنبـاط ما بقي، وه^ذه القـوة لا يمكن

أن يقع لها خطأ في ما يحصل لها، بل جميع ما يقع لها من علوم صادق يقيني لا يمكن غيره.
أما العقل العمل: قـوة بها يحصل للإنسان، عن كثرة تجارب الأمُور وعن طول مشاهدة
الأشيـاء المحسوسة، مقـدمات يمكن بها الـوقوف على ما ينـبغي أن يؤثَر أو يُجـتَـنبَ في فعل
أو ‘جتناب )ترك( شيء من الأمُور التي فِعلها إلينا. وه^ذا العقل إنما يكون عقلًا بالقوة ما

دامت التجربة لم تحصل، فإذا حصلت التجارب وحفظت، صار عقلًا بالفعل. )3(
وممـا يـنبغـي أن يُسـتغل هنـا، في سيـاق ه^ذه الإطلالـة، وقـد بلغت ه^ذه الحـدود، وَقفـة

تسلِّط الضوء على رؤية طرحها المحقِّق Xالشيخ محمد السندZ حفظه الله، فقال:
)1( عن >موسوعة الفلسفة< لـ Xعبدالرحمن بدويZ ج2 ص73.

ــم الأولZ على XأرسطـوZ، وXالمـعلِّم الثـــانيZ على Xأبي نصر الفـارابيZ، وهنـاك من )2( يُـطـلق في الفـلسفـة Xالمعلِّ
.ZميردامادX المعروف بالـ Zالسيد محمد باقر الدامادX على Zالمعلِّم الثالثX يُطلق

)3( >نصوص منتزعة< لـ Xأبي نصر الفارابيZ ص 50 ــ 55.
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العقل الـنظـري هـو القـوة المـوجــودة في الإنسـان، المجـرَّردة عن المــادة، والتي بـوَاسـطتهـا
يحصل الإدراك، وهـي تنـطلق من رأس مـال البـديهيــات والفطـرة، وهـو )العقـل( معصـومٌ
فيهـا، ومنها ينـطـلـق إلى النظريـات، والتي لا يكون معـصوماً فيهـا. وتـجـدر الإشارة أنه في
بـديهيـاته لا يكـون خالــقـاً لهـا وإنَّرمــا تصـــل إليه عن طـريق ‘تصـاله بـالعـوالـم العــاليـة عن
طـريق الإلهـام الفـطري أو الإيحـاء. والـحـقـائـق التي يقـوم على إثـباتهـا العـقل النظــري غير
مون عـن إثبات بعـض الحقائق بـالبرهان، رة، فقـد عجَـز الفـلاسفةُ المتـقـدِّ متـنـاهية بل مـتطوِّ
بـينما أثبـتها المتـأخرون، نحـو المعاد الجـسماني، الذي عجـز X‘بن سيـناZ عن إثـباته، بيـنما أثبته
Xصدر المتـألهين الشيرازيZ مـسترشداً بـالدلـيل النقلي، وكذلـك مسألـة”الرجعـة”فقد أثـبتها

)1( .Zأبوالحسن الرفيعيX بالبرهان من المتأخرين
.Zآيـة الله العظمى السيـد أبي الحسن الرفـيعي القزوينيX 1( >مجموعـة رسائل ومقالات فلـسفي< للحكيم الإلهي(
المتــوفى 1395عـن خمســة وثمانين عـامـاً، من مجهـولي القـدر ومبخـوسي الحق، الـذيـن قصرت شهـرتهم ولم يُعـرف
فضلهـم إلاَّر في نطـاقـات محـدودة من أوسـاط الحـوزة الـعلميــة! على الـرغم من عـظيم شـأنه ورفيع مقـامه وعـالي
درجته، فهو من مَفاخر الإمامية وأعاظم الشيعة في عصرنا، ويُـعدُّ من أبرز أساتذة الحوزات في الفلسفة والحكمة
، وبلاغـة وبيـان حـسَـن وتقريـر لطيف، وقـد برع وتمـيَّرز بقـدرته على بـيـان مـا أشكَل المتعـاليــة، وكان ذا ذكـاء حادٍّ
و‘ستعصى من آراء Xملا صـدراZ، وأُشير إليه وعُـرف ببـاعه الطـويل ومهـارته في حلِّ معضلات >الأســفار<. وله
آراؤه الـخاصة في”الحدوث الدهري”التي يـقابل بها Xملا هادي السبزواريZ وXالمـيردامادZ، وفي”حـقيقة العقل”
ـة عقائـد الإمامـية، ومـن إبداعـاته و‘بتكـاراته التي لم و”‘تحاد العـاقل والمعقـول”. وَظَّف الفلسفـة في خدمـة خـاصَّ

يُسبَـق إليها أنه أقام البرهان العقل على“الرجعة“و“المعراج الجسمـاني“.
كان ! من مراجع التـقليد العظام الذين جمعوا المعقول والمنقول، وأبدَع في الفقه والأصُول، كما تألق في الفلسفة
والحكمة والعرفان. أعـان المرحوم Xالشيخ عبـدالكريم الحائريZ مـؤسس الحوزة العلمية في XقـمZ بتثبيت أركانها،
،Zحسن زادة آمليX ذ عليه جمع من الأعلام كـ فحضر بحثه، و‘شتغل بتـدريس السطوح العاليـة و>الأسفار<، تلمَّر
وXالسيــد مصطفى الخونسـاريZ، وXالسيـد رضي الشيرازيZ، وXجلال الـدين الآشتيـانيZ، و‘ستفاد منـه المرحوم
ة لطيفة، لا بأس بنقلها' Xالسيد الخـمينيZ في علم الهيئـة والرياضيـات وحضر جانباً من >الأسفار<. وهناك قـصَّر
يـذكـر Xآيـة الله الـزنجـانيZ أن Xالـسيـد الخمـينيZ كـان في سـنــة يقضي الـصيف في XطهـرانZ، وكــان يـحضر درس
ة تـأخر Xالسـيد أبي الحـسن رفيـعيZ ويشـارك في جماعـة العشـاءين التـي يقيمهـــا، ل^كنها لم تكن منـتظمـة، وفي مرَّر
حـضــور الأسُـتاذ إمـام الجماعـة، فـقام Xالـسيـد الخمـينيZ وخـاطب الحضـور: تعالـوا لـنـُصارح XالـسيـدZ ونطـالبـه
بالحـضور المـنتظـم الذي يحـفظ وَقتـنا. فـلما حضر XالـسيـدZ عمَـد شخص مـن المصلِّـين وأبلغه أن سيِّـداً شابـاً قام
ث معترضاً على عدم ‘نتظامكم! فقال Xالـسيد الرفيعيZ: مَن هو ه^ذا XالسيدZ؟ وكان Xالسيد الخمينيZ قد وتحدَّر
، فـأشـار النـاقـل إليه. عنـدهـا قـال Xالـسيـد الــرفيعيZ: ه^ذا Xآقـا روح اللهZ، إنه رجل فـاضل ‘نـزوى جـانبـاً يصليِّ

موه ليؤمَّر الجماعة. رتُ بعد الآن،  فقدِّ ل، وهو شديد التهذيب والتقوى والنظم، الحقُّ معه، إذا تأخَّر ومبجَّر
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فعدَم إقـامة الـسابقـين الدليل العقـلي على مسـألة لا يعـني عدَم إمكـان المتأخـرين على
لي العقول حتى يمتنع على المتأخرين إقامـة الـبرهان، بل العقول ذلك، فليس مَن سبـَق كُمَّر
في سَيْر تكـاملي، إذ الفحص والeسترشاد بـالوَحي، يفتح أبــواباً وَاسعة مـن العلوم والمعارف
ـــدي يعـتــبره فـلاسـفــة العــهـــد الإســلامي العـقليــة، فما ثـبت بــالقـــطع من الـوَحْـي المحـمَّ
“وَسطـاً بـرهـانيـاً“)1(، وذلك لأن الـشريعـة الحقـة ثـبتَت بـالبرهـان، وكــذلك ثبـتَت القــدرة
ـد الغيـبيـة بـالبرهـان، ومـع ذلك لا يختـلط عِلـم الكلام بـالفلـسفـة، لأن الأول يعـتمـد الـتعبّـُ
الـظنـي أيضـاً. إن كـثيراً من روايـات المعـارف ذُكـر فيهـا الeستـدلال العقلي، فـالعمل بهـا لا

د بالنقل، بل يكون عقلياً وبرهانياً أيضاً. يكون من باب التعبّـُ
فـوه بـأنه القـوة المـدركِــة للقضـايـا الـتي ينـبغي أن يـقع العمَل أمـا العقـل العمَل: فقـد عـرَّر
تـان مختلفتـان أم أنهما قوة عليهـا. ومنذ القِـدم بزَغ الخلاف في أنَّر العقـل العمَلي والنظـري قوَّر
وَاحدة والeختلاف بـينهما من حـيث المدركـات؟ والصحيح أنهما قـوتان مخـتلفتان، وقـد ذكر

لذلك أدلَّرة متعددة نذكر منها دليلين:
ره الفلاسفـة في علـم النفـس، أن تعـرُّف قـوى 1ــ يتكـون من مقـدمتـين: الأوُلى: مـا قـرَّر
النفس إنما يتمُّ بeختلاف آثـارها فكلُّ أثر يكون ويتم عن درجـة معينة من درجات النفس.
والثانية: أن الفلاسفـة قرروا في الحكمة العمَلِـيـة أن كمال الإنسان يكون عنـدما تنصاع قُواه
ة العقليـة تديـر القـوة الوهمـية والحـسيـة والشهـوية ة العقليـة، أي أن القـوَّر الـسفليــة إلى القـوَّر
والغـضبيــة. بمعنى أن القـوة العقليـة تقوم بـالتـأثير في ه^ذه القُـوى والهيمـنة علـيها. وه^ذا
يعـني أن القـوة العـاقلـة لهــا عملَان: إدراك وتـأثـير، والتـأثـير عمَـلٌ وهـو غـير سِنخْ الإدراك.
تـان عقليـتان: نـظريـة وَظيفتـها فه^ذا يدل ــ بـضميـمة المـقدمـــة الأوُلى ــ على أنـه توجـد قوَّر

الإدراك، وعمَلية وَظيفتها العمَـل والتأثير.
ر والتصديق 2ــ إن آخر التحقيقـات لدى Xصدر المتـألـهينZ أدَّرت إلى القـول بأن التصـوُّ
ر لا هما قسما الـعِلم وكلَاهما يُعرفـان بحصول الصـورة لدى العقل، والفرق بـينهما أن التصوُّ

يوجب الإذعان والحكم، بينما التصديق يوجب حصول الإذعان والحكم.
ر في صغرى قـيـاس الeستدلال وكُبراه، هـو الرابط بـين الحكم في النتيـجة والموضـوع، الموضوع )1( الـوسط المتكـرِّ
ز. يقـع في القضـيــة الأوُلى والحكـم في الثانيـة، نظير: كل إنسـان جسم، وكل جـسم متحـيِّــز، فالإنسـان متحـيّـِ

ى”الجسم”الوسط لربط ثبوت التحـيُّـز للإنسان، فإذا كان يقينياً كان الوسط برهانياً. فهنا يُسمَّر
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ولــذا فeلحكم خـارجٌ عن الـتصــديق وليـس هـو جـزء القـضيـة، وإنما هــو فعل تقـوم به
ر المـوضوع والمحمـول والنسبـة، تصل )النفـس( إلى الحكم، وهـو الدمج النفس، بعـد تصوُّ
بين المـوضــوع والمحمــول، وه^ذا وَظيفـة العقـل العمَلي، الـذي يقـوم بــالحكم والإذعـان بما
ره العـقـلُ النـظــري، وه^ذا فعلٌ غـير الإدراك، تقــوم به قــوة غـير القــوة الـتي أدركـه وتـصــوَّر
وَظيفتهـا الإدراك. ومن هـنا نقـول إن العقل له أمـر ونهي تكـويني، أي بعثٌ وزجْـر للقوى

الأخُرى الكلية.
بنـــاء على ه^ذا التـفكيـك بين القـوتـين تـتَّرـضح لنــا حقيقـة العقل الـنظـري، فهـو يـدرك
نمَطين من القضايا، إحداهمـا لا يرتبط بالعمل، كالقول بـأن الوجود المادي متناهٍ، والأخُرى
تـرتـبط بـالـعمل، وه^ذا القـسـم من الإدراكـات يـتنــاوله العقل الـعمَلي بعـدئـذ ويـؤثــر على
القوى المادُون لتنـصاع إليها، فهو الـرابط بين العقل النظري والقـوى السفلية، وكمال العقل

العمل هو الeنصياع إلى إدراكات العقل النظري الصادقة.
بــالبيــان السـابق يـتَّرضح أن مـعنى الإيمان والـتسـليم هـو الإذعـان، وهـو وَظيفـة العقل

العمَلي، وأنه ليس إدراكاً صرفاً. فهناك ثلاث مراحل: فحْص، وإدراك، وإذعان وإيمان.
قـال العـرفــاء: إن الإنسـان في حـالـة صعـود وهبـوط دائمـين، ومقصـودهـم من ذلك أن
الإنـسان في حـركاته الـيوميـة وطريقـة تفكيره ينـتقل في درجات وُجـودية مخـتلفة، أدنـاها هي

داً تاماً. المتَّرصِلة بعالم المادة، وأعلاها هي المجردة تجرُّ
فيبدأ من الدرجات الحسيـة وهي المجرَّدة عن المادة دون أحكام المادة، إلى الخيال، وهي
، إلى الوهم، وهو إدراك دة عن المادة لا عن المقدار، ولا ترتبط بالجزئي الحقيقي كالِحسيِّ مجرَّر
المعاني الخـالية عن المقدار، كالحبِّ والبغض، وهي مع تجـرُّدها عن المادة وأحكامها، إلاَّر أنها
د التـام عن المادة وأحكامها، وه^ذه ، إلى العقل ذي التجرُّ متعلـقة ومضافة إلى جـزئيٍّ معينَّر

كلُّها درجات وُجودية في الإنسان.
ه بـقلبـه إلى مـا فـوق عــالم العقل، حـيث والإنـسـان المهــذب والكـامل في صـلاته يتـوجَّ
الصقع الربوبي والرؤية القلبية، وه^ذا نمَط من الإدراك ل^كنه ليس بالقوة العاقلة، ويُطلق

عليه الإدراك القلبي، وهو ليس من سِنخ الإدراكات الحصولية بل إدراكات حضورية.
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مـن النقاط الـسابقـة يتَّرضح لنـا تعريف آخـر للعقل العمَلي، وذلك لأنـنا قُلنـا إن مهمته
الأساسية هي الإذعـان والحكم، وه^ذا قد يكـون في قضايا تـرتبط بالعمل، وحـينئذ يترتب
على الحكم والإذعـان بها تأثـر القوى الـسفلية، وقـد يكون بـالحكم والإذعان في قـضايا لا

ترتبط بالعمل كحدوث العالم وعدم تناهيه. )1(
اه وبعـد أن عـرفنـا شيئـاً عن المـراد من العقل في ‘صـطلاح الفلاسفـة، وجـانب من مـؤدَّر
الأخلاقـي ودوره المعرفي، مقـابل الحدِّ الفقـهي الذي تـوقُّف عنـد ما يقـابل العُـتْــه والجنون،
نعرض لرأي المتكلِّمين في“العقل“وموقفهم، ثم نسد طائفة مما عرضته الأحاديث الشريفة
ل من المجـموع رؤية للموقع المنـظور له^ذا الركن الركين وبيَّرنته عـن”العقل”وحوْله، فيتـشكَّر

في شروط المرجعية والتقليد'
ـال النيـسابـوريZ !:”العقل”في عُرْف المـتكلِّمين عبـارة عن مـجـمـوع علـوم، قال Xالفتّـَ
لـهـا الـعِلم بـأُصول الأدلَّرــة، وثانـيها مـا لا يتمُّ الـعِلـم به^ذه الأصُـول وهـي ثلاثــة أقــسام: أوَّ

إلاَّر معه، وثالثها ما لا يتمُّ الغرَض المطلوب إلاَّر معه.
فـالأول: الـعِلم بأحوال الأجسام التي تتغير من حـركة وسكون، والـعِلم بeستحالة خلُو
الـذات من النفي والإثبـات المتقابـلين، والـعِلم بأحـوال الفاعلين، وغـير ذلك، وليس يصحُّ

الـعِلم بـذلك إلاَّر ممن يجب أن يكـون عالمـاً بالمـدركات إذا أدركهـا و‘رتفع اللبس عـنها، وممن
إذا مارَس الصـنايع يعلَم. والـعِلم بـالعادات من أُصول الأدلَّرـة الشرعية لا بـدَّر منه، وهو من
، حتى القسم الثـاني. والقسم الثـالث: الـعِلم بجهـات المدح والذم والخـوف، وطُرق المضـارِّ
ل به إلى الـعِلم، والذى يدل على يصحَّر خوفه من إهمال النـظر، فيجب عليه النظر والتوصُّ
أن ذلك هـو”العقل”لا غير، أنـه متى تكاملَـت ه^ذه العُلوم كـان عاقلًا، ولا يكـون عاقلًا
إلاَّر وه^ذه العُلـوم حاصِلـة له، ولو كـان للعقل معنـىً آخر لجـاز حصـول ه^ذه العلوم، ولا
)دون أن( يحصل ذلك المعنى، فلا يكون عاقلًا، أو يحصل ذلك المعنى، ويكون عاقلًا،

وإن لم تكن له ه^ذه العُلوم، والمعلوم خِلاف ذلك. )2(
)1( >الإمـامــة الإلهيـة< لـ Xآيـة الله الـشـيخ محمــد سنــد البحــرانيZ ص55 ــ 58. وه^ذا التفـريق الـذي ذهـب إليه
XالشـيخZ هو خلاف المشهور بين الفلاسفة من أن الeخـتلاف بين العقلين هو في المدرَك، وأن وَظيفة العقل هي

الإدراك فحسب، وقد ذهب Xالشيخ السندZ في بعض كتبه إلى أنه مشهور قدماء الفلاسفة.
)2( >روضة الواعظين< لـ Xالفتال النيسابوريZ ص2.
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فاته والموسوعـات الروائية، صت كـتب الحديث وأفرَدت بعـض مجاميعه ومصنّـَر لقد خصَّر
ـة لما جـاء في”العقل”، تـارة تحت عـنوان:”بـاب فضل العقل”كـما في >الكافي< أبـواباً مـستقلَّر
الـشريف، وأُخـرى بـعنـوان”بــاب العقـل”في”كتـاب مـصـابـيح الـظـلم”مـن >المحــاسن<،
وه^كذا”باب فضل العقل وذم الجهل”كما في >بحار الأنوار<' وسأنقل عن ه^ذه الكنوز
طائـفة مـن أحاديث“العقل“، لأغتنم“بيـانات“>البحار<، وأقتـبس من“شروح“>الكافي< ما

تيسَّر في دراية الحديث وفهمه والوقوف على رؤية حول”العقل”وموقعه'
ـه، وعقلُه @ عن XالصـادقZ % قال: كـان XأميرالمـؤمنينZ % يقـول: أصل الإنسـان لُــبُّ

ته حيث يجعل نـفـسَه، والأيام دُوَل، والناس إلى XآدمZ شرع سوَاء. )1( دينه، ومروَّ
يفيـد الحــديث الـشريـف أن التفــاضل بين أفـراد الإنـســان ليـس في شرف أصـلهم ولا

بأنسابهم وأحسابهم وما إلى ذلك من بطولات ومفاخر جاهلية، إنما بعقولهم.
ثـم بينَّر % أن العقل الـذي هـو مـنشـأ الشرف والـرفعـة إنـما يظهـر ويتحـقَّرق في الإنسـان
ـلَات الإيمان. وأن المروءة تُعرَف بنأي المرء بeختـياره الحقَّر من الأديان، وبتكميل دينه بمُكـمِّ
بنفسه عن الeبـتذال وترفُّـعه عن الصغائـر والتوَافه والحطـام، فـيَـعفُّ عن خسيـس المكاسب
والمنافـع ويأنف عن وَضـيع المغانـم والأرباح، فلا يقـترن )صُحْبة أو تـزويجاً( إلاَّر بـالأكفاء،
كـما أوْصى XالصادقX % Zداود الكـرخيZ حين أراد التـزويج:”‘نظر أيـن تضع نفسك”.
ة والمـال وتداول الجاه والأيـام دُوَل، إشارة إلى ‘نقلاب الـزمان وتغـيرُّ الأحوال، و‘نـتقال العِزَّر
ة تـاريخيـة وسيرة طـبيعيـة، فـالـدنيـا والـسلطـة، وغلَبـة فـرد أو جمـاعــة على أُخـرى، وأنهـا سُنّـَر
ها تكون يوماً لـقوم ويوماً لآخَرين. والنـاس إلى XآدمZ شرعٌ سواء، أي ينتهون ومُلكها وعـزُّ

'ZآدمX إليه في النسب، كلُّهم وُلد
لـة الفــانيـة ات”من الأمُــور المنـتقلـة المـتبـدِّ ى الحــديث الـشريـف أن ه^ذه”المتغــيرِّ ومـؤدَّر
كالـمُلك، والأخُـرى اللازمة بحـكم الطبيعـة كالأصل والـنسب، لا تصـير ولا تكون منـاطاً
للشرف والـرفعة والمجـد الحقيقـي، بل الشرف بـ”الثـوابت”من الأمُـور المكـتـَـسَبة، والـواقعية

الدائمة، الباقية في النشأتين، ومرتكزها العقل.
)1( عن >الخصال< لـ Xالشيخ الصدوقZ ص285.
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@ عـن Xأبي عبـداللهZ % قــال: لم يُقـسـم بين الـعبـاد أقـلُّ من خمــس: اليـقين، والـقنـوع،
مة المجلسيZ في بيانه: والصبر، والـشكـر، والذي يـكمُـل به ه^ذا كلُّه: العقل. )1( قال Xالعلاَّر
أي ه^ذه الخـصال في الـناس أقـلُّ وُجـوداً مـن سائـر الخصـال، ومَن كـان له عقل يكـون فيه

جميعها على الكمال، فيدل على ندُرة العقل أيضاً. )2(
. وقـال: @ عن Xأبي عبـداللهZ % قـال: مـا كلَّرم Xرسـول الله9Zالعبـادَ بكُـنه عـقلِه قَـطُّ

قال Xرسول الله9Z: إنَّرا معاشر الأنبياء أُمرنا أن نكلِّم الناس على قدر عقولهم. )3(
،9ZالنبيX كُنـه الشيء حقيقته، أو أقصاه ونهايته، وفي الحديث إشارة إلى كمال عقل
ك، والأنوار متفاوتة اني لا يُـدانيه شيء من العقول، إذ كما أن النور مفهـوم مشكِّ فإنه نور ربَّر
ة، فليس نور الشمس كنور القمر، ولا الكوكب كالمصباح، لا في الضياء في الضعف والـشدَّر
ولا في السـطوع كذلك العقـول متفاوتة في الـدرجات والمراتب، وعقلـه9أعلى الدرجات
رة، وهـو مظهر للحقـائق والمعارف الإلهيـة، ومعدِن للأسرار الممكنـة وأقصى المراتـب المتصوَّر
والعلـوم الربانية، ومدرك لما تعجز عن إدراكه عقول البشر، ويقف دون الوصول إليه الفكر

والنظـر' لذلك مـا كلَّم العبـاد أبداً بحقـيقة مـا عرفه ونهـاية مـا بلَغه وكيفـية مـا عقله، لئـلاَّ
يقعــوا في الحيرة، وقــد بُعـث لإزاحتهـا وأُرسـل لإزالتهــا، ولأن الغــرَض من الـكلام إنما هـو
الإفهـام، والمخـاطـَب إذا لم يفهم كـان ذلـك عـبَـثـاً، والحكيـم لا يعبث. ولـذلك كـان الحكماء

ة الحكمة عن غير أهلها. )4( يوصَفون بضِنّـَر
)1( عن >الخصال< لـ XالصدوقZ ص285.

مة المجـلسيZ ج1 ص88. والمراد بـالعقل هنا لـطيفة ربـانية يـدرك بها الإنسـان حقيقة )2( >بحار الأنـوار< لـ Xالعلاَّر
الأشيـاء، ويميِّـز بهـا بين الخير والشر، والحق والبـاطل، وبها يـعرف ما يـتعلق بالمبـدأ والمعاد. وله مـراتب بحَـسب

ة والضعف. الشدَّر
)3( عن >أمالي< XالصدوقZ ص341.

)4( عـن >الخصــال< لـ XالصـدوقZ ص285. وقـال X‘بن سـينـاZ في أول كتـاب >الإشـارات<: وأنـا أُعيـد وَصيَّرــتي
ر التماسي أن يُــضَنَّر بما تـشتـمل عليه ه^ذه الأجـزاء كـلَّر الضــنِّ على مَن لا يـوجـد فيه مـا أشترطِه في آخِـر وأُكـرِّ
ه^ذه الإشارات. ومنعَ في الآخِـر من تعليم الحكمـة لطائفـتـين: الأوُلى الجاهلين المـبتذلين، ومَن لم يُـرزَق الفطنة
الوقَّرـادة، إلى آخـر ما قـال، والثـانيـة ملحِـدة ه^ذه المتـفلسفـة وهمجهـم، إلى أن قـال: فإن أذعـت ه^ذا العِلم أو
أضَعته، فالله بيني وبينك، وكفى بالله وكَيلًا. ‘نظر: هامش Xأبي الحسن الشعرانيZ على >شرح الكافي< لـ Xالملا محمد

صالح المازندرانيZ ج1 ص278.
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% ZًعلياX ومن نـافلَة القول إن المراد بـ”العِباد”في الحديـث أكثرهم، فإنَّرا نعلم قطعاً أن
سـة، كما دلَّرت عليه آيـة المباهلـة وغيرها مـن الروايات، وأنه هو نفـسُ Xرسول الله9Z المقدَّر

كلَّرمه وعلَّرمه بكُنه ما عقله، مما هو كائن ويكون في الدنيا والآخرة.
ونقـص العقـول في العــوام لا يقف عنــد جهلهم بـالمصـطلحـات العِـلميـة وعجــزهم عن
ن العـادات الفكـرية مـنها وغلَـبة الأوهـام عليهـا، وعدم فهمهـا وإدراك حقيقتهـا، بل في تمكُّ
بهـم على تفكيك العقـل عن الوَهْم، فـصار للأشيـاء في أذهانهم لَـوَازم غير مترتبـة عليها تدرُّ
وَاقعـاً، فيقعـون في المغـالطـة والمصـادرة وهم لا يـشعــرون! ه^كذا ‘ستـدراج الجهل والـوَهْم

ب والeصطفافات الeجتماعية والسياسية الباطلة. والغباء ضحاياه إلى الجدَل والتعصُّ
ونـاهـيك عن عُـسر فهم بعـض القضـايـا العقليـة حتـى على المثقفـين، بل المشـتغلين في
ة التـامة، فـإنهم يرون الـتحصيل والمتـدربين في العقليـات، كمسـألة الفـاعل بالeختيـار والعلَّر
ة تـامة فـاعِلًا غير مختـار، كالنـار للحرق، والـشمس لـلنور، ويـرون كلَّر فاعِـل مختار كلَّر عِلَّر
ة نـاقصـة كالإنـسان، فـإذا قيل لهم إن الله فـاعل مختـار ذهب ذهنهـم إلى أنه تعــالى علَّرة عِلَّر
ة تامة ذهب ذهـنهم إلى أنه فاعل لا بالeختيار! ويشمئزون نـاقصة! وإذا قيل إنه تعالى علَّر
من كِلا الـحُـكْمَين ولا يسهل علـيهم الجمع بينـهما! ولا يمكن أيضـاً أن يفهم العامـة معنى
مـة الحليZ ( في >شرح التجريد<: إن إعـادة المعدوم ممتنعة، ويـذهب ذهنهم إلى قول Xالعلاَّر
إنكـار المعـاد، وكـذلك قـولـه إن ‘حتيـاج الممكـن إلى الـواجب لإمكـانه لا لحـدوثه، وقـولهم
المحــال غير مقــدور، ولا يعــرف النــاس معـنى المحــال، ولا يفـرقــون بين المحــال العـادي
والـعقلي، بل ولا بين نادر الـوقوع والمحـال العادي أيضـاً، ويظنـون مثل شقِّ القمـر والمعراج
الجـسمي وإرجــاع الشـمس محـالاً' فيخـوضـون في بحـوث يحـسبـونهــا عقليـة، ويجـادلـون

مرتكزين على ‘ستدلالات يظنونها منطقية، وهي ليست من العقل في شيء!
ناهيك عن ذلك' فإن العقول الناقصة ــ وهي نادراً ما تدرك نقصها وضعفها، وقلَّر أن
ب، وتـركب الـعشـوات مُـكـابـِرة تقـف على عجـزهـا ــ تـراهـا تعيـش وتتـقلَّرب في الجهل المـركَّر
معاندة، وَاحدة تلـو أُخرى! فتنحدر إلى مهاوٍ سحيقـة وتبتلى بالأمراض الفكرية وتسقط

في الآفات الروحية والسلوكية.

ــ   نقص العقول في العوام وخلطهم في معنى العقل   ــ )العقل()142( 



من هنـا تبـاح، بل تجب ممـارسـة”الـولايـة”و”الـوصـايـة”و”الحظـر”الفكـري، كـنطـاق
‘حترازي يحفظ أربـاب العـقول الـسخيـفة والأفـكار الـواهيـة )من القُـصرَّر والسفهـاء ومَن في
حُكمهم( مـن السقـوط في الآفات والأمـراض التـي تُـفـسِـد دينهـم بعد أن فـسدت عقـولهم.
س بـ”إكـراه”الصغـير على بعـض العبـادات، إذ هـو لا يـدركِ منـافعهـا فـأمـرَ الشـارع المقـدَّر
م بـيعهــا وشراءهــــا، وه^كذا قــراءتهــا لـيُـقـبلِ علـيهــا، وأوجَـب إتلاف كُـتب الـضلال وحــرَّر
ث ها. كـما وَرَد أن لا تحدَّ ونسـخها والeحـتفاظ بهـا، لغير مَـن يريـد نقضـها، القــادر على ردِّ
المـرأة بـأنهـا تحــتـلِم، لأن ذلك نـادراً مـا يحـدث لهـا، ولـو كـان ‘حتلامهـا عـادة كـالـرجل لَلَـزِم
ب علـيه كوُجـوب الغسـل، ول^كن الشـارع منع تـعليمهـا ذلك تـعليمهـا الأحكـام التـي تترتَّر
ثنَ به ذهبـت أوْهامُهـن إلى أنه عـادة مستـمرة لهـن، فيغتـسلن لكلِّ لأنه أمر نـادر، فإذا حُـدِّ

رطوبة لزجة! ناهيك بمفاسد أُخر. )1(
@ عن XالبـاقـرZ %: لمـا خلَق الله العقـل ‘ستنـطقه فقـال له:”أدبـِر”فـأدبَـر، ثم قـال له:
تي وجلالي ما خلقـتُ خلقاً أحـبَّر إليَّر منك”. قال: فـأعطى ”أقبلِ”فأقـبـَل، ثم قال:”وعـزَّر
م بـين العبـاد جـزءاً وَاحِـداً. )2( وبعـد قـوله: الله Xمحمــدا9Zًتسعـة وتـسعين جـزءاً، ثم قـسَّر
لُـك إلاَّر في مَن أُحِب، أمـا إني إيـاك آمـر وإيــاك أنهى، ”أحبَّر إلــيَّر منك”، قـال:”ولا أُكمِّ

وإياك أُعاقب وإياك أُثيب”. )3(
ومـا ثبت لـ Xرسـول الله9Zمـن الفضـائل والكمالات، ثـابـت لبقيـة XالمعصـومينZ من
ة، و‘متيازه بـالأفضلية، وتفرُّده بما عترته )، إلاَّر ما خرج بـالدليل، كeختصاصه9بـالنبوَّر
‘قترن بـشخصه العظـيم، وإلاَّر فإن الـنور والخلْق والعـصمة والـعلم والولايـة' ثابتـة لجميع
ه بها XالمعصـومينZ )، ومنهـا”العقل”الذي بـلغ فيهم القمـة، والنسبـة والقِسمـة التي ينـوِّ

الحديث الشريف، هي بين ما عندهم ) إلى سائر الناس.
)1( في الحـديث عن Xعبدالله بن سنانZ قال: سألت Xأبا عبـداللهZ % عن الـمـرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام
ثوهن به^ذا فيتخذنه عِلَّرة! في فرجها حتى تنزل؟ قال: تغـتسل. وفي رواية أُخرى قال: عليها غُسل ول^كن لا تحدِّ
‘نظر: >الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج3 ص48. وقد أورد Xالمولى محمد صالح المازندرانيZ التعليل المذكور أعلاه

في >شرحه< ج1 ص288.
)2( و)3( >المحاسن< لـ XالبرقيZ ص192.
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وفي تفـسير ه^ذا الحـديث الـشريف ونظـائـره ممـا جــاء في”العقل”علـوم راقيـة ومعـارف
نفيـسة غـالية، أعـرض شيئـاً منهـا متطلِّعـاً إلى إضاءة وإضـافة شريفـة تأخـذ بأيـدينا وتـرقى
بنـــا إلى أتمِّ الأنـوار وأشرف الكـائنـات، أوليـاء بعقـولنـا، فتــزلفنـا عنـد أكـمل العقـول وتقـرِّ
السـداد، وسادة الحكـمة والصـواب: Xمحمد وآلهZ )' وكـان حريّـاً أن أعرض مـا يـجمع
بين شروح أقطـاب ثلاثة ويُـسلِّط الضـوء على الـفروق والتفـاوت وموَاضـع الخلاف بين ما
ذهـب إليه كــلٌّ من: Xالمجلـسي الثـاني المــولى محمـد بـاقـرZ في >مـرآة العقــول<، وبين أُستـاذه
Xالمـولى محمد صالح المـازندرانيZ صهر الأول Xالمـولى محمد تـقيZ في >شرح أُصول الكافي<،
ث الـعارف الـفيض الـكاشـانيZ صهـر Xالحكـيم المتـأله الملا صـدراZ في >الوافي<' ثم Xالمـحدِّ
ل^كن ضيق المجـال، والحذر من الإطالة والـشتات، أو من غوص يفتقـر إلى المهارة، بل إلى
مقدمات، تجـاوزها غير مأمون، وقد يورث الغـرق في أعماق المطلب البعيدة والتيه في أغواره
الــسحيقـة' لـذا ســأكتفـي بنقل شــذرات منهـا، وأُحـيل مَن أراد المـزيـــد إلى تلك الـشروح

:! Zالفيض الكاشانيX بحواشيها(، فإنها غنيمة لا ينبغي أن تفوت' قال(
العقل: جَـوهـر ملَـكـوتي نـوراني خلَـقه الله سبحــانه من نــور عظـمته، وبه أقـام الـسماوات
ــة نــور الــوجــود، والأرضين ومــا فيـهن ومــا بيـنهـن من الخـيرات، ولأجلـه ألـبـَـس الجمـيع حُلَّر
وبوساطته فتح أبواب الكرم والجود، ولولاه لكُنَّرا جميعاً في ظلُمة العدم، ولأغُلقت دوننا أبواب
وحانيين، عـن يمين العرش، وهـو بعينه نور Xنـبينا9Zوروحه ل خلْق من الـرَّر ـعَم، وهو أوَّر النّـِ
بـت منه أنــوار أوْصيـائه المـعصــومين وأرواح الأنـبيـاء والمـرسـلين ) أجمعـين، ثم الـذي تــشعَّر

لين والآخرين. خُلِقت من شعاعها أرواح شيعتهم من الأوَّر
قـال Xنبيـنا9Z: أول مـا خلق الله تعــالى نوري)1(، وفي روايـة روحي)2(، وفي الحـديث

القدسي: لولاك لما خلقت الأفلاك )3(، وفي ه^ذا المعنى وَردت روايات كثيرة. )4(
مة المجلسيZ ج15 ص44. )1( عن >بحار الأنوار< لـ Xالعلاَّر

)2( المصدر السابق ج57 ص309.
)3( عـن >الأنــوار< لـ Xأبي الحسن البكريZ )أُستاذ Xالشهيد الثانيZ( ج1  ص15.

)4( في >مشـارق أنـوار الـيقين< لـ Xالحـافـظ رجب الـبرسيZ ص41، كلام ينـاسب المقـام، أحـببت أن يحـويه كتـابي
فيشرف ويزدان، ويرجى له القبول ويؤمل فيه النفع ويلتمَس عليه الأجر والغفران!

f
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لZ عن XالصـادقZ %: إنا خُلقنـا أنواراً وخُلقـت شيعتنـا من شعاع وفي حديث Xالمـفضَّر
يت شيعة، فإذا كان يوم القيامة التحقت السفلى بالعليا. )1( ذلك النور، فلذلك سمِّ

‘ستـنطقه: جعله ذا نُـطق وكلام يليق بـذلك المقـام، ليصـير أهلًا للخطـاب، أو طلَب منه
النطق بأن قال له: تكلَّرم، كما وَرد في ذلك رواية أُخرى.

أقبـِل: الإقبــال والإدبــار في الحــديـث يحتـملان مـعنـَيين مُـبتـنيَـين علـى مـعنـيـي الـعقل
نـا9Zبعـد ظهـوره في ه^ذا العـالم المـتغـايـرَين بــالeعتبـار، فـإذا حملنـا العقـل على روح Xنـبيِّ
نه فيه، فمعنى إقباله عبارة عن ‘كتساب الكمالات، وترقِّياته في الدرجات إلى أن يصِل وتكوُّ
إلـى الله سبحـانه، وهــو المعبرَّر عـنه بـ”العقل المـكتـسَب”، وإدبــاره عبــارة عن رجـوعـه إلى
الخلق، لتكـميل مَن يقبل التكـميل )منهم(. وإن حملنـاه على المخلوق الأول قبـل نزوله إلى

قال  في فصل“حقيقة النقطة وأنها الفيض الأول“:
س، فـهو جـامع لـشـملـها، وشـامل لجمعهـا، متَجلٍّ في وكـذلك الأسماء الإلهيـة فإن مـرجعهــا إلى الeسم المـقدَّر
أحَدها، ونهـاية الحروف النـقطة فــتناهت الأشـياء بأسرهـا إلى النـقـطة ودلَّرت عليها، ودلَّرـت النقطة على الذات،
ال”، وه^ذه النـقطة هي الـفيض الأول الصادر عن ذي الجـلال المسمى في أُفق العظمـة والجمال بـ”العقل الفعَّر
وذاك هـو”الحـضرة المحمـديـة”، فـالـنقطـة هي نـور الأنـوار، وسرُّ الأسرار، كما قـال أهل الفلـسفـة: الـنقطـة هي
الأصل والجسـم حجابه، والـصورة حجـاب الجسـم، والحجاب غير الجـسد النـاسوتي. دليلـه من صريح الآيات
ر السماوات، فالله ‘سـم للذات والنور من { )النـور(، معناه منـوِّ ض35#ِ رcَر cمَ^وَ^تِ وَ‘ل ُ نوُرُ ‘لسَّه قوله تعـالي: }‘للَّه
صفات الذات، والحضرة المحمدية صفة الله وصفوته، صفتـه في عالم النور، وصفوته في عالم الظهور، فهي النور
ل ما خلق الله نوري”، وقوله:”أنا من الله والكل منِّي”. وقوله مما الأول، الeسم البديع الفـتَّرـاح، قوله الحق:”أوَّر

رواه Xأحمد بن حنبلZ:”كنتُ وعليٌّ نوراً بين يدي الرحمن قبل أن يخلق عرشه بأربع عشرة سنة”.
ابها، وخُزان أسرار الربوبية وبابها. فـ XمحمدZ وXعلZ حجاب الحضرة الإلهية ونوَّ

ـى الصانع أمـا الحجاب، فلأنهم ‘سم الله الأعظم والكلمة التـي تجلَّر فيها الربُّ لسائر العـالم، لأن بالكلمة تجـلَّر
للعقـول، وبها ‘حتجب عن العيون، سبحـان من تجلَّر لخلقه بخلقه حتى عرفوه، ودلَّر بـأفعاله على صفاته حتى
ـدُوه، ودلَّر بصفـاتـه على ذاتــه حتى عبـَدوه. وأمـا الـولايـة، فلأنهـم لسـان الله في خلقه، نـطقت فـيهم كلـمتهُ، وَحَّر
ة الله وخالصته. وأما الباب، فلأنهم أبواب المدينة الإلهية التي أوْدَعها مبدعُها وظهرت عنهم مشيئته، فهم خاصَّر
نقوشَ الخلائق، وأسرار الحقائق، فهـم كعبة الجلال التي تطـوف بها المخلوقـات، ونقطة الكمال الـتي ينتهي إليها
ـه إليه سـائــر البريــات، لأنهم أول بـيت وُضـع للنـاس، فهُـم البـاب، م الــذي تتـوجَّر المـوجــودات، والبـيت المحـرَّر
اب، وأُم الكتاب، وفصل الخطاب، وإليهم يوم المــآب، ويوم الحساب، فهُم لَاهوت الحجاب، والحجاب، والنـوَّر

اب الجبروت، وأبواب الملكوت، ووَجْه الحيِّ الذي لا يموت. gونوَّر

مة المجلسيZ ج26 ص35. )1( >بحار الأنوار< لـ Xالعلاَّر
f
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ـة، فمعنى إقباله إقبـال الدنيا، يعني أقبـِل إلى الدنيا و‘هبطِ إلى الأرض ه^ذه النشأة الدنيويَّر
رحمة للعـالمين. والتعبير عـن ه^ذا المعنى بـالإقبال بeعـتبار أن الله سبحـانه بكلِّ شيء محيط،

فالإقبال إليه عين الإدبار عنه وبالعكس'
فـأقـبَل، أي فنــزل إلى ه^ذا العالم، فـأفاض الـنفوس الفلـكية بـإذن ربه، ثم الطبـائع، ثم
ـوَر، ثم المـواد، فظهـر في حقيقـة كلٍّ منهـا، وفـعل فعلهـا، فصـار كثرة وأعـداداً، وتكـثَّرر الصُّ

أشخاصاً وأفراداً.
ثم قال له أدبرِ، ‘رجع إلى ربك.

راً مـن ماء ـه إلى جـناب قُـدسه، بـأن صار جـسماً مـصوَّر ـه وتوجَّر فأدبَـر، فأجـاب داعي ربِّ
عـذب وأرض طـيِّبـة، ثم صـار حيـوانـاً ذا عقل هيـولاني، ثم صـار عقلًا بــالفعل، ثم فـارق
الدنيا ولــحق بالرفيـق الأعلى. وكذلك فعل كـلُّ مَن تبعه وشيَّرعه من الأرواح المنـشعبة منه،
المقتبـسة مـن نوره أو المـنبجـسـة من شعـاعه، ويلحق به الجمـيع ويُحشر معه في عـروجه إلى

العالم الأعلى ورجوعه إلى الله تعالى.
هــه إلى ه^ذا العـالم الجــسماني، وإلقـائـه عليـه من شعـاع نـوره، فــإقبــاله عبــارة عن تـوجُّ
وإظهـاره الأعيــان فيه وإفـاضـاته الـشعـور والإدراك والعلـم والنـطق علـى كلٍّ منهـا بقـدَر
‘ستعــداده له وقبـولـه منه، مـن غير أن يفـارق معـدنه ويُخلي مــرتبـته ومقـامه في القـرب، بل
يـرشح، بفضـل وُجوده الفـائض مـن الله عزَّر وجَـل، على وُجـود ما دونه. وإدبـاره عبـارة عن
رجوعـه إلى جناب الحقِّ وعـروجه إلى عـالم القدس بeسـتكماله لِذَاته بـالعبوديـة الذاتيـة شيئاً
فشيـئاً، من أرض المادة إلى سماء العقـل، حتى يصل إلى الله تعالى ويـستقرَّر إلى مقام الأمن

لون والآخرون. والراحة، ويُبعث إلى المقام المحمود الذي يغبطه به الأوَّر
فـإقبـاله في جميع المـراتب إيـجـابيٌّ تكـوينـي لا يحتمـل العصيـان، وأمرِيٌّ دفْعـيٌّ لا يدخل
ق إلى السـابق عنـد وُجود اللاحـق بُطـلانٌ ولا نـُقصـان. وإدباره في تحت الزمـان، ولا يتطـرَّر
الأواخر تكليفيٌّ تـشريعي، وكـلُّه خَلْقيٌّ تدريجي مقـيَّرـد بـالزمان، يبطل الـسابق عند حدوث
اللاحِق، شـخصاً وجسماً لا حـقيقـة وروحاً، وكلُّ مرتبـة منها عين نظـيرته من الآخر حـقيقة

وغيره شخصاً.

ــ   شيء من تفسير العقل في روايات أهل البيت )   ــ )العقل()146( 



ومَـثَل نور العقل في عـالم الغيب مثل نـور الشمـس في عالم الـشهادة، فكـما أن عين البصر
تُـدركِ بنــور الشـمس المـحسـوسـات في ه^ذا العـالم، ولـولاه لمـا أبـصرت شيئـاً، فكــذلك عين

البصيرة، تدرك بنور العقل المعقولات في ذلك العالم، ولولاه لما أبصَرت شيئاً' )1(
وجاء في تفسير Xالملا صالح المازندرانيZ ! للحديث:

”لما خلَق الله العقل”' أي النفس الناطقة، وهي الجوهر المجرَّرد عن المادة في ذاته، دون
فِعله في الأبدان بالتصرف والتدبير.

قـه بالبدن، و”عقلًا”بeعتبار تجرُّده ونسبته إلى ى”نفساً”بeعتبار تعلُّ وه^ذا الجـوهر يُسمَّر
عـالم القدس، إذ هـو به^ذا الeعتبـار يعقل نفـسه، أي يحبسهـا ويمنعـها عما يـقتضيه الeعـتبار

الأول من الشرور والمفاسد المانعة من الرجوع إلى ه^ذا العالـم.
' وله مراتب متفاوتة وحالات مختلفة في القوة والضعف، وهي ستٌّ

ف للكمالات )وتسمى عند الفلاسفة بالعقل الهيولاني(. أولها: حالة الeستعداد الصرِّ
وثانيهما: حالة بها يشاهد الأوليات. )2(

وثالثها: حالة بها يشاهد النظريات من مرآة الأوليات. )3(
ورابعهـا: حالـة بها يشـاهد تلك الـنظريـات بعد زوالهـا من ه^ذه المرآة و‘ختـزانها من غير
ة كـسب جـديـد، وه^ذه الحـالـة حـالـة عِـلم اليـقـين، وهي حـالـة بهــا يشـاهـد الصـوَر العـلميّـَر

والمطالب اليقينية في ذاته.
)1( >الوافي< لـ Xالفيض الكاشانيZ ج1 ص52.

)2( الأوليات: البديهيات، لأنه جعلها مقابلة النظريـات، والبديهيات أعمُّ من الأوليات والمشاهَدات والمتواترات
والحدسيات والتجربيات وقضايا قياساتها معها، وه^ذه المرتبة تسمى عند الحكماء بـ”العقل بالملكة”.

)3( قوله: من مـرآة الأوليات، القـوة التي بها تـدرك الأوليات مـرآة لإدراك النظـريات أيضـاً، إذ ينتقل الـذهن منها
ة، وهي”العقل بالفعل” إليها. وإدراك النظـريات على وَجهين : الأول ما يـدركها بالبرهان والeسـتدلال لأول مرَّر
في ‘صطلاحهم. والثاني أن يكون بحيث يـراجعها بعد الغفلة عنها لكونهـا حاضرة في الحافظة، فيرجع إليه عندما

يريد، وه^ذا هو”العقل المستفاد”في ‘صطلاحهم وهي“الحالة الرابعة“)الآتية(.
ـال”في ‘صطلاح الحكـماء، إذ لا بُـدَّر لـزيادة الـصوَر في )4( قـوله: في ذات المفيـض، وه^ذا المفيض هـو”العقل الفعَّ
ة فـاعلة، ولا بدَّر أن تكـون العلة الفاعلـة للمعقولات عـاقلة تدرك الكلـيات، إذ لا يكون أذهان المتفكـرين من علَّر

الموجِد للشيء فاقداً له، ولا بدَّر أن يكون جوهراً مجرداً.
f
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)1( قـوله: في ذاته وفعله، ه^ذا تعـريف للعقل المجـرَّرد في ‘صطلاح الحـكماء. قال المـشاؤون: إن العقـول عشرة، أي
تهــم لا تحصى كثرة، وفي الحـديث إن العقل أول تعلم ه^ذا العـدد ولا تنـكر الـزيادة. وقـال الإشراقيـون: إن عـدَّر
م في خـلْق من الـروحــانيـين،كما وَردَ أيـضـاً وقــال به الحـكماء: إنه أول صـادر عـن المبــدأ وذلك لأن الأشرف مقـدَّر
) ZالمجلسيX الوُجود، ولا ريب أن الموجود العاقل بـذاته أشرف من الجماد والحيوان الذي لا عقل له. و‘علم أن
في كتـاب >الأربعين< وغـيره من كتـبه، جعل القـول بـوُجـود العقل المجـرَّرد مـستلـزِمـاً لإنكـار كـثير من ضروريـات

الدين، وأنكر وُجود”مجرَّرد”سوى الله تعالى.
)2( قوله: لأن الكثرة من توابع المادة، الكثرة للعدد، ويتكـثَّرر الشيء إمـا بالماهية كالحديد فإنه غير الذهب )وسائر
وم، وكلاهما حديد متَّرحِدا الماهية. المعادن( ماهيةً، وإما بالتشخص مثل: ه^ذا الحديد في الـمِسحاة، وذاك في القدُّ

وليس تكـثُّر العقول مثل ه^ذا ولا مثل ذاك، بل جميعها متَّرحِدة الحقيقة كالنور، وذو مراتب مثله.

وخامسها: حالة عين اليقين، ويشاهد بها تلك الصوَر والمطالب في ذات المفيض. )4(
وسادسـها: حـالة حـق اليقين وهـي حالـة بها يـتَّرصل بـالمفيـض ‘تصـالاً معـنوِيـاً، ويلاقيه

تلاقياً روحانياً، وه^ذه الحالة هي أعظم الحالات للقوة البشرية'
ومن هنا ظهر وَجه تفاوت العقول في البشر ووَجه قبولها للكمال والنقصان.

وقد يطلق العقل على الجوهر المفارق عن المادة في ذاته وفعله )1( ويقال إنه أول خلْق من
الروحـانيـين، وإنه كثير العـدد كثرة لا مِثـل كثرة الأشخاص المـندرجـة تحت نـوع وَاحد، ولا
مثل كثرة الأنـواع المنـدرجة تحـت جنس وَاحـد، لأن تلك الكثرة مـن توابع المـادة )2( والعالم
ةً وضَعفاً، ه عنهـا. بل هي مراتب وُجوديـة نورانية بسـيطة، مختلفة في النـورية شدَّر القدسي مُـنزَّر
متفاوتة في الكمال والقـرب إلى نور الأنوار، وأنـه روح النفس الناطقة، وحـالة لها ومتعلِّق بها
كـتعلُّق النفس بـالبدن، وبـإضاءاته وإشراقـاته تضيء النفـس وتُشرق وتُبصر مـا في عالم الملك
والملكـوت، وتعرف مـنافعهـا ومضارَّرهـا، فتطلب الأول وتجـتنب عن الثـاني، ولا بُعد في ذلك
د والمـادية، جـاز تعلُّق التعلَّرق، لأنه إذا جـاز تعلُّق النفـس بالـبدن مع المـبايـنة بـينهما في الـتجرُّ

د بطريق أولى. ذلك الجوهر بالنفس مع المناسبة بينهما في التجرُّ

ال” ـال”أعلى وأكمَل من ملاحظتهـا في النفس، فإن مـا في”العقل الفعَّر ثم إن ملاحظـة الصوَر في”العقل الفعَّر
بريئـة عن شـوائب الوهم، ومحفوظـة عن الخطأ، مصـونة عن الغلط، بخلاف مـا تأخذه النـفـس عن العقل فيدركه
في لوْح نفـسه، فإنه يحتمل ‘ختلاطه بمـدركات الوَهم والحواس فـيدخل فيه الخطأ، وإذا وَصَلـت النفس إلى مقام
ق لديه أنه أدركهـا فيه لا في نفـسه، فه^ذه“الحالـة الخامـسة“ يدرك عـين الصوَر الحـاصلة في”الـعقل الفعال”وتحـقَّر
ل من الأولياء. الهـوامش الماضـية والآتية )الآتية( التي تكـون مدركات الإنـسان”عين الحق”ولا تحصل إلاَّر للـكُمَّر

مة أبي الحسن الشعرانيZ من حاشيته على >شرح المازندراني<. gفي الباب هي لـ Xالعلاَّر

f
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والحق أن وُجـود ذلك الجـوهـر أمـر ممكـن دلَّر عليه ظـاهـر كثـير من الـروايـات، ل^كن لا
على الوَجه الـذي ذهب إليـه طائفـة من الفـلاسفة مـن أنه مُوجِـد للأفلاك )1( ومـا فيهـا وما
تحتها مـن الأجسام والـعناصر وغيرهـا، فإن وُجـوده على ه^ذا الوَجه غـير ثابت لا عقلًا ولا
الـة على أن مُوجِد ما ذُكر ليس إلاَّر الله جلَّر نقلًا، بل باطل بالنظـر إلى الآيات والروايات الدَّر

شأنه. وأن تكثُّره وتعلُّقه بالنفس على الوَجْه المـذكور أيضاً أمرٌ ممكن، وأن ‘نتساب الحالات
والمـراتب المـذكـورة للنفـس إليـه بeعتبـار تفـاوت إشراقـاته عليهـا أيضـاً جـائـز، وأن ‘نـتسـاب
الثـواب والعقاب إليه غير بعيـد، إذ كما أن ثواب البـدَن وعقابه بeعتبـار متعلَّرقه وروحه الذي
هو النفـس، كذلك يجوز أن يكون ثواب الـنفس وعقابها بeعتبار مـتعلَّرقها وروحها الذي هو
ذلك الجوهر، إذا عرفت ه^ذا فلا يبعد أن يُراد بالعقل في الروايات الدالة على أنه أول خلق

من الروحانيين وأنه حالة من أحوال النفس كما في حديث الجنود وغيره، ذلك الجوهر. )2(
بعـد ه^ذا الحـديث الـشريف، الـذي تنــاولت شروحه جـوانب خـطيرة، بلــوَرَت الصـورة

.( Zأهل البيتX بعض الشيء، نمضي في سرد ما جاء عن“العقل“في أحاديث
@ عن Xأصبغ بن نباتةZ أن XأميرالمؤمنينZ % قال: هبط XجبرئيلZ على XآدمZ فقال: يا
ك بـين ثلاثـــة، فeخـتر وَاحـــدة ودَع ‘ثـنـتـين، فقـــال له XآدمZ: يـــا XآدمZ إني أُمـــرت أن أخــيرِّ
XجبرئيلZ وما الثلاثـة؟ فقال: العقل والحيـاء والدين. فقال XآدمZ: فـإني قد ‘خترت العقل.
فقـال XجبرئيلZ للحيَـاء والديـن: ‘نصرفِا ودَعـاه، فقالا: يـا XجبرئيلZ إنَّـا أُمرنـا أن نكون مع

العقل حيث كان. قال: فشأنكما، وعرَج. )3(
د الـذي يقول به الحـكماء، و‘ختار في )1( قوله: مـوجد للأفلاك، وحـاصل كلام الشـارح إثبات وُجـود العقل المجرَّر
ال، ذلك مذهب Xصدر المتـألهينZ صاحب >الأسفار الأربعـة< و‘عترف بإمكان ‘تحـاد العقول الجزئيـة بالعقل الفعَّ
وبأن الوجود حقيقة وَاحدة ذات مراتب، وغير ذلك من دقائق ه^ذا العلم. وأما ما نسَبه إلى طائفة من الفلاسفة،
فكأنه أراد المتفلـسفين الجاهلين الذيـن غاية همهم حفظ الeصـطلاحات، وسماهم XالفارابيZ الفـيلسوف البـَهرَج،
وإلاَّر فإن تـأثير العقل هـو من قبـيل تأثـير الدواء في دفع المـرض، وتأثـير الريـاح في إثارة الـسحاب في قـوله تعـالى
يَ^حَ فتَُثيُِ سَحَاباً(، فكما أن الeعتقاد بتأثير ه^ذا بإذن الله ليس كفـراً، كذلك الeعتقاد بتأثير العقول سِلُ ‘لرِّ )يرcُر

بإذن الله ليس كفراً، وتأثيرهم نظير تأثير الملائكة الموكلين.
)2( >شرح أُصول الكافي< لـ Xالمولى محمد صالح المازندرانيZ ج1 ص67.

)3( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج1 ص10.
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@ وعن Xموسى بن جعفر الكـاظمZ %: ما بعث الله نبيّاً قَطُّ إلاَّر عاقِلًا، وبعض النبيين
ZداودX حـتى ‘ختبر عقـلَه، و‘ستخلَف ZسليمانX ZداودX أرجَح مـن بعض، ومـا ‘ستخلَـف
XسليمانZ وهـو ‘بن ثلاثـة عـشر سنـة، وملك XذوالقـرنينZ وهـو ‘بـن ‘ثني عـشر، ومكَث في

مُلكه ثلاثين سنة. )1(
@ وعن XالبـاقرZ %: كان يرى Xموسى بن عمرانZ % رجلًا من Xبني إسرائيلZ يطول
سجوده ويطول سكوته، فلا يكاد يذهـب إلى موضع إلاَّر وهو معه. فبينا هو يوماً من الأيام
:ZمـوسىX ه الـرجل فقال له في بعـض حوائجه إذ مـرَّر على أرض مُعـشبة تـزهو وتهتـز، فتأوَّر
% ZموسىX هت؟ قال: تمنَّريتُ أن يكون لـربي حمار أرعَاه ههنا! قـال: فأكبَّر على ماذا تـأوَّر
طـويلًا ببـصره على الأرض ‘غتمامـاً بما سمـع منه. فeنحطَّر علـيه الوَحـي، فقال له: مـا الذي

أكـبَرت من مقالة عبدي؟ أنا أؤاخذ عبادي على قَدر ما أعطيتهم من العقل. )2(
@ وعـن XالصـادقZ %: عن XآبـائهZ ) قـال: قـال Xرسـول الله9Z: إذا بلغـكم عن

رجل حُسن حاله )من عمل المثوبات(، فeنظروا في حُسن عقله، فإنما يجازى بعقله. )3(
@ وعن Xرسـول الله9Z: مـا قـسَم الله لـلعبـاد شـيئــاً أفضـل من العـقل، فنـَوْم العـاقل
أفضل من سهَـر الجاهل، وإفـطار العـاقل أفضل من صـوْم الجاهل، وإقـامة العـاقل أفضل
من شخـوص الجـاهل )في الطـاعـات كـالحج والجهـاد(، ولا بعث الله رسـولاً ولا نبيــاً حتى
يستكمل العـقل، ويكون عقله أفضل من عقول جميع أُمته، ومـا يضمر النبـيُّ في نفسه )من
العقائـد الكاملـة اليقينيـة والمعارف الإلهيـة التامـة( أفضل من ‘جتهـاد جميع المجتهـدين، وما
ى العـاقل فرائـض الله حتى عقل منه )أي وَقَـف على ما أراده الله منـه وعلم آداب إيقاع أدَّر
الفريضة، أو قـد يكون المراد أنه يعقل ويعـرف ما يلزمه معرفـته(، ولا بلَغ جميع العابدين في
: فـضل عبــادتهم مــا بلغ العــاقل، إن العـقلاء هم أُولــو الألبـاب الــذين قـال الله عـزَّر وجلَّر

{ )الرعد(. )4( }إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلوُاْ ‘للبَ^ب19#ِ
)1( >المحاسن< لـ XالبرقيZ ج1 ص193.

)2( المصدر السابق ص91.
مة المجلسيZ ج1 ص106. )3( >بحار الأنوار< لـ Xالعلاَّر

مة المجلسيZ ! بعد نقله الحديث. )4( المصدر السابق ص91. وما بين القوسين مقتبس من إيضاح Xالعلاَّر
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@ وعن XالباقـرZ %: إنما يداقِّ الله العبـاد في الـحساب يـوم القيامـة على قدر مـا آتاهم
من العقـول في الدنيا. )1( والمـداقَّرـة مفاعلة من الدقَّرـة، يعني مناقشـتهم في الحساب وأخذهم
ة والضعف والكمال على جليـلِه ودَقيقه، فبحـسب مراتب عقولهم ودرجاتها المتفاوتة في القوَّر
ة في المؤاخذة، ثم في العقوبة والجزاء، وه^كذا في والنقص، تكون الدقَّرة في الحـساب والـشدَّر

الأجر والثواب.
@ وسـأل الـراوي Xأبـا عبــدالله الصـادقZ %: مـا العقل؟ قـال %: مـا عُبـِد به الـرحمن
و‘كــتُسـب به الـجِنـان. قـال: قلت: فـالـذي كـان في XمعـاويـةZ؟ قـال: تلـك النكـراء وتلك

الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بعقل. )2(
ة ومداهنة الأعداء. )3( @ وسُئل Xزين العابدينZ % عن العقل فقال: التجرُّع للغصَّر

@ وعـن XأميرالمـؤمـنينZ %: صــدر العــاقل صنــدوق سرِّه. لا غنـىً كـالـعقل، ولا فقـر
كـالجهل، ولا مـيراث كالأدب. ‘عـقلوا الخـبر إذا سمعتـموه عـقل رعايـة لا عقل روايـة، فإن
رواة العِلم كثـير ورُعاته قلـيل. لا مال أعـود من العقل، ولا عقل كـالتدبـير. وليس لـلعاقل
ة في غير محرم. ما ــة لمعاش، أو خطوة إلى معـاد، أو لذَّر أن يكـون شاخصاً إلاَّر في ثلاث: مرمَّر

‘ستودع الله ‘مرأً عقلًا إلاَّر ‘ستنقذه به يوماً ما. )4(
ــال 9Zقـيل له: مــا العقل؟ قــال: العـمل بـطـاعـة الله، وإن الـعمَّر @ وروِي أن Xالنـبيَّر

بطاعة الله، هم العقلاء. )5(
:% Zموسى بن جعفرX الجامع قال: قال لي Zهشام بن الحكمX وفي حديث @

رcر يـا XهـشــامZ إن الله تبــارك وتعـــالى بـشرَّر أهل الـعقل والفهـم في كتــابه فقــال: }فبَـَشِّ
ُ وَأوُْلَ^dئكَِ هُمcر سَنهdَُ/ أُوْلَ^dئكَِ ‘لَّذِينَ هَدَىهُمُ ‘للَّه لَ فيََتَّبِعوُنَ أحcَر تَمعِوُنَ ‘لcقوcَر عِبَادِ#17 ‘لَّذِيـنَ يَسcر

{ )الزمر(. َلcبَ^ب18# cأُوْلوُاْ ‘ل
)1( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج1 ص11.

)2( >معاني الأخبار< لـ XالصدوقZ ص24.
)3( >المحاسن< لـ XالبرقيZ ج1 ص195.

)4( >روضة الواعظين< لـ Xالفتَّرال النيسابوريZ ص4.
)5( المصدر السابق.
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يـا XهـشــامZ إن الله تبـارك وتعـالـى أكمَـل للنــاس الـحُجَج بــالعقــول، ونصَر الـنبـيين
ء(، فقال: }وَإِلَ^هُكُمcر إِلَ^هٌ )وأفضى إليهم( بالـبيان، ودَلَّرـهم على ربوبيتـه بالأدِلة )بالأدلاَّر
تِلَ^فِ cضِ وَ‘خ رcَر cمَ^وَ^تِ وَ‘ل حِيمُ#163 إنَِّ فِي خَلcقِ ‘لسَّه مَ^نُ ‘لرَّه حcر وَ^حِـدٌ لَ إلَ^هَ إلَّ هُوَ ‘لرَّه
ماdَءِ ُ مِنَ ‘لسَّه رِ بماَ يَنفَعُ ‘لنَّاسَ وَمَاd أنَزَلَ ‘للَّه ري فِي ‘لcبَحcر ‘لَّيcرلِ وَ‘لنَّهَارِ وَ‘لcفُلcكِ ‘لَّتِي تـَجcر
يَ^حِ ريِفِ ‘لـرِّ ةٍ وَتَصcر تهِـَا وَبـَثَّ فيِهـَا مِن كُلِّ دَاdبّـَه ضَ بعcَردَ مـَوcر َرcر cيـَا بهِِ ‘ل اdءٍ فـَأَحcر مِن مّـَه

{ )البقرة(. م يعcَرقِلوُن164#َ يَ^تٍ لقَِّوcر ضِ لََ َرcر cءِ وَ‘لdَما َ ‘لسَّه رِ بيَنcر حَابِ ‘لcمسَُخَّ وَ‘لسَّه
رَ لَكُمُ راً، فقال: }وَسَخَّ يا XهــشـامZ قد جعل الله ذلك دليلًا على معرفته بأن لهم مدبِّ
مٍ يَ^تٍ لِّقوcَر رَ^تٌ بـِأَمcررهِِ إنَّ فِي ذَ^لكَِ لََ مcرسَ وَ‘لcقَمـَرَ وَ‘لنُّجُومُ مـُسَخَّ ‘لَّيcرلَ وَ‘لنَّهـَارَ وَ‘لشَّ
طcفَةٍ ثُمَّه مِنcر عَلَقَةٍ ذِي خَلَقَكُم مِّن ترَُابٍ ثُمَّه مِن نّـُ { )النحل(، وقـال: }هُوَ ‘لّـَ يعcَرقِلون12#َ
كُمcر ثُمَّه لِتَكُـونوُاْ شُيوُخًا وَمنِـكُم مَّهن يُتوََفَّى مِن قبcَرلُ اْ أَشُدَّ dرلغُُوcلً ثُمَّه لـِتَبcر طِفcرجُِكُم cُثُمَّه يخ
تِلَ^فِ ‘لَّيcرلِ وَ‘لنَّهاَرِ c{ )غـافـر(، وقــال: }وَ‘خ ي وَلعََلَّكُمcر تعcَرقِلوُن67#َ اْ أَجَلً مُّسَمّـً dرلـُغُوcوَلتَِب
يَ^حِ ريِفِ ‘لرِّ تهَِا وَتـَصcر ضَ بَعcردَ مـَوcر رcَر cياَ بِهِ ‘ل قٍ فـَأَحcر cز مـَاdءِ مِن رِّ ُ مـنَ ‘لسَّه وَمـَاd أَنزَلَ ‘للَّه
تهِاَ قد ضَ بعcَردَ موcَر َرcر cيِ ‘ل َ يُحcر اْ أنََّ ‘للَّه dُلَمو c{ )الجاثية(، وقــال: }‘ع م يعcَرقِلوُن5#َ ءَايَ^تٌ لِّقوcَر
ضِ قِطَعٌ مُّتجََ^ورَ^تٌ { )الحديد(، وقـال: }وَفِي ‘لَرcر بيََّهنَّا لَكُمُ ‘لَيَ^تِ لعََلَّكُمcر تعcَرقِلوُن17#َ
لُ قَى بـمَاdءٍ وَ^حِـدٍ وَنفَُضِّ ُ صِنcوَانٍ يـُسcر عٌ وَنخَِيلٌ صِـنcوَانٌ وَغَيcر نَ^بٍ وَزَرcر cر أَعcوَجَـنَّ^تٌ مِّن
{ )الرعـد(، وقـال: مٍ يعcَرقِلوُن4#َ يَ^تٍ لقِّـَوcر بعcَرضَهـَا عَلَى بعcَرضٍ فِي ‘لُكلُِ إنَّ فِي ذَ^لِكَ لََ
ضَ بَعcردَ َرcر cيِ بهِ ‘ل ماdَءِ مَاdءً فَيحcُر لُ مِنَ ‘لسَّه فاً وَطَمعَاً وَيُنـَزِّ }وَمِنcر ءَايَ^تِهِ يـُريِكُمُ ‘لcبcَرقَ خوcر
مَ اْ أَتcلُ ماَ حَرَّه { )الروم(، وقـــال: }قُلc تَعاَلوcر مٍ يعcَرقِلوُن24#َ يَ^تٍ لِّقوcَر تهِـَاd إنَّ فيِ ذَ^لكَ لََ مَوcر
لَ^دَكُم منcِّر إِمcرلَ^قٍ اْ أَوcر dتُلـوcَسَ^ناً وَلَ تق ركِوُاْ بِهِ شَيcرEاً وَبeِلcوَ^لـِدَيcرنِ إِحcر cر ألََّ تـُشcركُمcر عَلَيcرَبُّكُم
زُقكُُمcر وَإيَّهاهُمcر وَلَ تقcَرَبوُاْ ‘لcفوََ^حِشَ ماَ ظهََرَ مِنcهاَ وَماَ بَطنََ وَلَ تَـقcـتُـلواْ ‘لنَّفcسَ نُ نرcَر نَّحcر
{ )الأنعـام(، وقـال: كُمcر تَـعcرـقِـلوُن151#َ ىكُم بِهِ لعََلّـَ ُ إلَّ بeِلcحَقِّ ذَ^لِكُـمcر وَصَّه مَ ‘للَّه تِي حَرَّه ‘لّـَ
}ضَرَبَ لَكُم مَّهـثَـلً منcِّر أَنفُـسِـكُمcر هَل لَّكُم مِّن مَّها مَلَكَتcر أَيcرمَ^نُكُم مِّن شُـرَكَاdءَ فِي مَـا
يَ^تِ َ cلُ ‘ل رَزَقcنَ^كُمcر فأََنتُمcر فيِهِ سَـوَاdءٌ تَخَافُـونهَـُمcر كَـخِـيـفَـتِـكُمcر أنَفسَُـكُمcر كَذَ^لِكَ نفَُصِّ

{ )الروم(. مٍ يَعcرقِلون28#َ لِقوcَر
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نcياdَ إلَِّ ـبهم في الآخـرة فقـال: }وَمـَا ‘لcحَيوَ^ةُ ‘لـدُّ يــا XهشـامZ، ثم وَعَـظَ أهل العقل ورغَّر
{ )الأنعام(. ٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقوُنَ أَفلََ تعcَرقِلوُن32#َ خِرَةُ خَيcر َ cارُ ‘ل لعَِبٌ وَلهcَروٌ وَلَلدَّ

خَرِين136#َ َ cناَ ‘ل يا XهـشامZ، ثم خـوَّرف الذين لا يعقلـون عقابه فقـال تعالـى: }ثُمَّه دَمَّهرcر
{ )الصـافـات(، وقـال: }إِنَّا بِحِـيَن#137 وَبeِلَّيcرلِ أَفلََ تعcَرقِلوُن138#َ ونَ عَلَيcرهِم مُّصcر وَإنَِّكُمcر لَتمَـُرُّ
dهَاcناَ مِنcسُقوُنَ#34 وَلَقـَد تَّرَكcءِ بمَِا كـَانوُاْ يَفdَما زًا مِّنَ ‘لـسَّه يَةِ رجcِر لِ هَ^ذِهِ ‘لcقَرcر cَأه dمُنزِلوُنَ عَـلَى

{ )العنكبوت(. مٍ يعcَرقِلوُن35#َ ءَايةًَ بيَِّنَةً لقِّوcَر
رِبهُاَ لِلـنَّاسِ وَماَ cرثَ^لُ نَضcَم cكَ ‘لcثـم بينَّر أن العقل مـع العلم فقـــال: }وَتِل ،ZهشـامX يــا

{ )العنكبوت(. يعcَرقِلهُاdَ إلَِّ ‘لcعَ^لمِوُن43#َ
cَقاَلوُاْ بل ُ يا XهـشامZ، ثم ذمَّر الذين لا يعقلون فقال: }وَإِذَا قيِلَ لهَُمُ ‘تَّبِعوُاْ مَاd أَنزَلَ ‘للَّه

{ )الـبقرة(، نـَتَّبعُِ ماdَ ألcَفَيcرنَا عَلَيcرهِ ءَابـَاdءَناdَ أَوَلوcَر كاَنَ ءَابـَاdؤُهُمcر لَ يعcَرقِلوُنَ شَيcرEًا وَلَ يهcَرتَدُون170#َ
مٌ cُءً صُمٌّ بكdءً وَنِدَاdمَعُ إلَِّ دُعَـا ذِي يَنcعقُِ بِمـَا لَ يَسcر وقـال: }وَمَثـَلُ ‘لَّذِينَ كَفـَرُواْ كَمَثلَِ ‘لّـَ
معُِ تـَمِعوُنَ إلَيcركَ أَفـَأَنتَ تُسcر { )البقـرة(، وقـال: }وَمـِنcهُم مَّهن يسcَر عُمcريٌ فهَُمcر لَ يـَعcرقِلُون171#َ
معَوُنَ أَوcر سَبُ أنََّ أكcثَرَهُمcر يـَسcر { )يـونـس(، وقــال: }أمcر تَحcر مَّه وَلـَوcر كاَنـُواْ لَ يعcَرقِلوُن42#َ ‘لصُّ
{ )الفـرقـان(، وقـال: }لَ يـُقَ^تِلوُنَكُمcر نcَعَ^مِ بَلc هُمcر أَضَلُّ سَبِيل44#ً cلeَر إلَّ كcهُـم cرقِلوُنَ إِنcَيع
سَبُهُمcر جَـمِيعاً ـنَةٍ أوcر مِن وَرَاdءِ جُـدُرٍ بأcَسُهُم بـَيcرنهَُمcر شَدِيـدٌ تَحcر جَمـيعاً إِل فِي قـُرًي مُّحَصَّه
نَ أنَفسَُكُمcر وَأنَتُمcر { )الحشر(، وقال: }وَتنَسَوcر مٌ لَّ يَعcرقِلُون14#َ وَقُلوُبُهُمcر شَتَّى ذَ^لِكَ بأنََّهُمcر قوcَر

{ )البقرة(. تتcَلوُنَ ‘لكِتَ^بَ أَفلََ تعcَرقِلوُن44#َ
وكَ عَن ضِ يضُِلّـُ َرcر cثَرَ مـَن فِي ‘لcَر أكcثــم ذمَّر الله الكثرة فقـــال: }وَإنِ تُطِع ،ZهـشـامX يـا
ضَ لَيقَوُلنَُّه َرcر cـمَ^وَ^تِ وَ‘ل { )الأنعـام(، وقــال: }وَلئَِ سَألcَتـَهُم مَّهنcر خَلقََ ‘لسَّه 116# سَبيِل ‘للَّه
لَ مِنَ { )لقمان(، وقـال: }وَلئَِ سَألcَتهَُم مَّهن نَّزَّ ِ بلcَ أكcَثَرُهُمcر لَ يعcَرلَموُن25#َ ُ قلُِ ‘لcحَمcردُ لِلَّه ‘للَّه
ِ بَلc أَكcثَرُهُمcر لَ ُ قُلِ ‘لcحَمcردُ لِلَّه تِهاَ لـَيَقوُلـُنَّه ‘للَّه ضَ مِنc بَعcردِ مـَوcر رcَر cيـَا بِهِ ‘ل ـمَاdءِ مـَاdءً فأََحcر ‘لسَّه

{ )العنكبوت(. يعcَرقِلوُن63#َ
{ )سبـأ(، وقـال: كُور13#ُ ـة فقـال: }وَقَلـِيلٌ مِّنcر عِبَادِيَ ‘لـشَّ يــا XهشـامZ، ثم مـدَح القِلَّر

{ )هود(. { )ص(، وقال: }وَمَنcر ءَامَنَ وَماdَ ءَامَنَ مَعهdَُ/ إِلَّ قَليِل40#ٌ 24# }وَقَلِيلٌ مَّها هُمcر
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هم بـأحـسن الِحليـة، فقـال: يـا XهشـامZ، ثم ذكـرَ أُولي الألبـاب بـأحـسن الـذكْـر، وحـلاَّر
d أوُْلوُاْ كَّرُ إلَِّ ًا كَثِيًا وَماَ يـَذَّ مَةَ فَقـَدc أُوتِيَ خَيcر cحِكcتَ ‘ل cُءُ وَمـَن يؤdمـَةَ منَ يشََا cحِكcتِي ‘ل cُيؤ{

{ )البقرة(. َلcبَ^ب269#ِ cل‘
يا XهشـامZ، إن الله تعالى يقـول في كتابـه: }إِنَّ فِي ذَ^لِكَ لَذِكcرَى لِمَن كَانَ لهَُ/ قَلcبٌ أوcَر
{ )ق(، يعـنـي: عـقل، وقــــال: }وَلقَـَـدc ءَاتيcَرنـَـا لُقcمَ^نَ مcرعَ وَهُــوَ شَهيِــد37#ٌ ألcَقـَي ‘لــسَّه

{ )لقمان(، قال: الفهم والعقل. مَة12# cحِكcل‘
يا XهشامZ، إن XلقمانZ قال لeبنـه: تواضَع للحقِّ تكن أعقل الناس)1(، يا بُني إن الدنيا
بحـرٌ عـميق، قـد غــرق فيه عـالم كـثير فـلتكـن سفيـنتـك فيهـا تقـوى الله، وحـشْـوهـا الإيمان

انها )2( الصبر. ل، وقـيِّمُها العقل، ودليلها العِلم، وسكَّر وشراعها التوكُّ
)1( وزاد في >الكافي<: ”وإن الكيس لدى الحق يسير”'

ذكـر Xالمولى محـمد صالـح المازندرانيZ في >شرحـه< ج1 ص145: الكَـيِّس مَن دانَ نفـسه وعمل لما بـعد الموت،
أي الـعـاقل الـذكي المـتـأني في الأمُـور وحسن عـاقبتهـا، وقد كـاسَ يكـيس كـيـْساً وكـياسـة، يعني أن العـاقل الذي
تي العِـلم والعمَل عنـد الحق، قليل، لـظهور أن أكثر يعمل بـمقتضى عقله ويطلب ثـواب الله ورضاه بتـسديـد قوَّر
ات الـدنيـا ومقتـضاهـا، كما نـطـق به الكتـاب العزيـز في موَاضع عـديدة الـناس تـابع للنفـس وهوَاهـا، مشتـغل بلذَّر
ة النبـوية في مَـواطن كثيرة. وه^ذا الحكم وإن كـان ظاهـراً، ل^كن لما كـان خِلافه أولى صـار به^ذا الeعتبار والسُـنّـَر
ـده. ثم لا يبعُد أن يكـون الغرَض من ه^ذه الأخبـار هو التنبيـه على أن الeعتزال عن أكثر ً للإنـكار، فلذا أكَّر محــلاَّر
الناس أولى وأهم، والفرار عنهم أحْرى وأسلَم. ويحتمل أن يكون الكَيْس، وهو العقل والذكاء وحُسن التأني في
ـره عنـد ظهـور الحق الأمُـور، واليـسـير أيضـاً بمـعنى القـليل، يعـني أن عقل الـرجل وذكـاءه وحُـسن تــأنيه وتـدبُّ
وموَافاته، قليل، كما هو المشاهَد في أكثر النـاس والمعلوم بالنظر إلى أحوَالهم. قيل: اليسير ضد العسير، ومعناه أن
كيـاسـة الإنسـان وهي عـقله وفطـانتـه، سـهل هينِّ عنـد الحق، لا قَـدْر له، وإنما الـذي له قَـدْر عنـد الله تعــالى هـو
التـوَاضع والمسكَنـة والخضوع والـعجز والeفتـقار، فكلُّ عِلـم وكمال لا يؤدِّي بـصاحبـه إلى مَزيـد فقْرٍ وحـاجة إليه
سبحـانه، يصير وَبَـالاً عليه، وكـان الجهل والـنقيصـة أولى به، ولـذلك قيل غـاية مجـهود العـابديـن تصحيـح جهة
الإمـكان والفقر إليه تعالى، فـكلُّ عالِـم كـيِّس زعَم أن له وُجوداً وكمالاً غير مـا هو رشَْحٌ من رشَحَات بحر وُجوده

له، فهو في غطاء شديد وحجاب عظيم عن درك الحقيقة. وتفضُّ
ولـ XالشعـرانيZ هنـا تعليقـة وإضافـة على عبـارة XالشـارحZ الأخيرة، من مـنطلق مبـناه الفلـسفي ومعـتـقده في
قه Xصدر المتألـهـينZ في أكثر كُتبـه وعليه مبنى حكمته، فوُجود الممكن ليس وُجوداً أصالة الوجود، جاء فيها: حقَّر
ر وَحْدُه من غير في نفسه وبنـفسه ولنفسه، بل هو نظـير المعنى الحرفيِّ الذي لا ‘ستقلال له، ولا يمكـن أن يُـتصََوَّر
ر معه ‘سم أو فعل، وأصل الـوُجود وحـقيقته هـو الله تعالى، ومـا سِواه ليس بـشيء، ومَن لم يعرف ذلك أن يُـتَـصَوَّر

.ZالشارحX فلم يعرف شيئاً على ما ذكَره
ان السفينـة: ذنَبها، والدفَّرـة التي تديرها، وبه تقوم وتسكُن. )2( سُـكَّر
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ـر الصـمت، ولكُلِّ ـر، ودليـل التفكُّ يــا XهشــامZ، إن لكُلِّ شيء دليـلًا ودليل العقـل التفكُّ
شيء مَطِيَّرـة ومَطِيَّرــة العقل التواضع، وكفى بك جهلًا أن تركب مـا نهيت عنه. يا XهشامZ، ما
بعَـث الله أنبياءه ورُسله إلى عبـاده إلاَّر ليعقلوا عن الله، فأحـسنهم ‘ستجابة أحـسنهم معرفة،
وأعلـمهم بـأمـر الله أحــسنهـم عقلًا، وأكـملهـم عقلًا أرفـعهم درجـة في الــدنيـا والآخـرة. يـا
ـا الظـاهرة فـالرُّسُل ة بـاطنـة، فأمَّر ـة ظاهـرة وحُجَّر XهشــامZ، إن لله على النـاس حُجـتَين: حُجَّر
والأنبياء والأئمة )، وأما البـاطنة فالعقول. يا XهـشامZ، إن العاقل الذي لا يشغل الحلالُ
شكـرَه، ولا يغلـب الحرامُ صـبره. يا XهـشامZ، مَـن سلَّرط ثلاثــاً على ثلاث فكـأنما أعـان على
ره بطول أمله، ومحَا طرائف حِكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور هـدم عقله: مَن أظلم نور تفكُّ
عِبرته بشهـوات نفسه، فكـأنما أعان هـوَاه على هدم عَقله، ومن هـدَم عقلَه، أفسَـد عليه دينه
ـك ودنيـاه. يـا XهـشــامZ، كيف يـزكــو عنــد الله عمـلُك، وأنت قـد شـغلت قلـبك عن أمـر ربِّ
ة العقل، فمَن وأطعت هـواك على غلَبة عقلك؟ يـا XهشامZ، الصـبر على الوَحْدة علَامـة قوَّر
عقل عـن الله ‘عتـزل أهل الـدنيـا والـراغبـين فيهـا، ورغب في مـا عنـد الله، وكـان الله أُنـسه في
ه من غـير عشيرة. يا XهـشامZ، نُصِب الـوَحـشة، وصـاحبه في الوَحـدة، وغناه في العَيْلـة، ومعزُّ
ـم بالعقل الحقُّ لطاعـة الله، ولا نجاة إلاَّر بـالطاعـة، والطاعـة بالعِلـم، والعِلم بالـتَّرعلم، والتعلُّ
ـاني، ومعـرفة يُعـتَـقد )أي يـشتدُّ ويـستحكم، وفي نـسخة”يعـتقل”(، ولا عِلم إلاَّر من عـالم ربَّر
العِلم بـالعقل. يا XهـشامZ، قلـيل العمَل من العـالم مقبول مـضاعَف، وكـثـير العمل من أهل
الهوى والجهـل مردود. يا XهشامZ، إن العـاقل رضي بالدون من الدنـيا مع الحكمة، ولم يرضَ
بالدون من الحكمـة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. يـا XهشامZ، إن العقلاء تركوا فضول
الدنـيا فكيف الذنوب؟ وترك الـدنيا من الفضل، وترك الذنـوب من الفرض. يا XهشامZ، إن
ة ونظر إلى الآخرة فعلم أنها العاقل نظر إلى الدنـيا وإلى أهلها فعلِم أنها لا تُنال إلاَّر بالمشقَّر
ة أبقاهما. يا XهشـامZ، إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا ة، فطلب بـالمشقَّر لا تنال إلاَّر بالمشقَّر
في الآخـرة، لأنهم علـموا أن الـدنيـا طالـبة مـطلوبـة، والآخرة طـالبـة ومطلـوبة، فـمَن طلب
الآخـرة طلبتـه الدنيا حتى يـستوفي منها رزقه، ومن طلب الدنيـا طلبته الآخرة فيأتيه الموت،

فيفسد عليه دنياه وآخرته.
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يا XهـشامZ، مـن أراد الغنى بـلا مال، وراحـة القلب مـن الحسـد، والسـلامة في الـدين،
ع إلى الله عـزَّر وجل في مسألته بـأن يكمِل عقله، فمَن عقل قــنعَ بما يكفيه، ومَن قنع فليتضرَّر

بما يكفيه ‘ستغنى، ومَن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبداً.
cِردَ إذcَقُلـُوبَناَ بع cنَا لَ تزُِغ يـا XهشــامZ، إن الله حكى عـن قوم صـالحين أنهم قـالوا: }رَبّـَه
{ )آل عمـران( حـين علِمـوا أن اب8#ُ مَةً إِنَّكَ أنَـتَ ‘لcوَهَّ دُنكَ رَحcر هَدَيcرتـَناَ وَهَبcر لـَناَ منِ لّـَ
الـقلوب تزيغ وتعـود إلى عماها وردََاهـا. إنه لم يَـخَـفِ الله مَن لم يعقل عن الله، ومَن لم يعقل
عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه، ولا يكون أحَد كذلك
ه لعلانيتـه موَافقـاً، لأن الله تبـارك ‘سمه لم يـدلَّر على قـاً، وسرُّ إلاَّر مَـن كان قـوله لفعله مـصدِّ

الباطن الخفي من العقل إلاَّر بظاهر منه، وناطق عنه.
يا XهشـامZ، كان XأمـيرالمؤمنينZ % يقـول: ما عُبـِد الله بشيء أفضل مـن العقل، وما تمَّر
عقل ‘مـرئٍ حتى يكـون فيه خصـال شتى: الكفر والـشرُّ منه مأمـونان، والـرشد والخير منه
مـأمولان، وفـضل ماله مبـذول، وفضل قـوله مكفوف، ونـصيبه من الـدنيا القـوت، لا يشبع
مـن العـلم دهــره، الـــذلُّ أحبُّ إلـيه مع الله مـن العــزِّ مع غـيره، والتــواضع أحـبُّ إليـه من
الـشرف، يستكثر قليـل المعروف من غيره، ويـستقلُّ كثير المعـروف من نفسه، ويـرى الناس
كـلَّرهم خيراً مـنه، وأنه شرُّهم في نـفسه، وهـو تمـام الأمـر. يـا XهشـامZ، إن العـاقل لا يكـذب
ث مَن يخاف تكذيبه، ولا يسأل مَن يخاف وإن كان فيه هـواه. يا XهشامZ، إن العاقل لا يحدِّ
ـف برجائه )أي يُقسَ ويُـرغم، وقد تكون منعه، ولا يَـعِـد ما لا يقدر عليه، ولا يـرجو ما يعنّـِ

ف، بمعنى يُزجز ويُـهان(، ولا يقدم على ما يخاف فوته بالعجز عنه”. )1( يعنّـَر
يقول Xالشيخ الوحيد الخراسانيZ دام ظلُّه:

بالـتأمل في ه^ذا الحـديث يُعلـم أن أساس الـدين هـو العقل والعلم، فـالعِلم بنـواميس
الكـون والقـوانين الحـاكمـة على المـوجودات، والـسنـن الجاريـة على أعـظم الكـائنـات إلى
ل فيهـا، يُرشــد إلى أنه لا يـمكن أن تكـون المادة والـقوة الـفاقـدتان أصغـر الذرَّرات، والـتعقُّ
للعلـم والإدراك مبـدأ العـالم بـنظـامه الحـاكــم على كل جـزء من أجـزائــه، وعلى كلِّ ه^ذه

مة المجلسيZ ج57 ص304. )1( >بحار الأنوار< لـ Xالعلاَّر
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الأجــزاء، وعلى التفـاعل والتـأثير والـتأثـر المتقـابل بيـنهما بمـيزان وحـساب، ولا يـمكن أن
تـكون الحـياة مـنتهيـة إلى الميـت بالـذات، بل كلُّ مـوجود محـتاج بeفـتقار وُجــوده إلى الغنيِّ

ل الأحوال. ه بلا ‘ختيار من حال إلى حال، مقهور لمن هو محوِّ له وتغيرُّ ات، وبتبدُّ بالذَّ
فلا يـنفكُّ العقـل والعلم عـن الإيمان، وبـكمال العقـل يصِل الإنـســان إلى مقـام يكـون
راً بنور الرشـد والخير، و}وَ‘لcبَلَدُ ‘لطَّيِّبُ هاً عن كـدورة الكفر والشر، ومنـوَّر جوهر نفـسه منزَّر

{ )الأعراف(. رُجُ نَباَتُهُ/ بِإذcِنِ رَبِّه58# cيَخ
العاقل يـنفق فضل ماله، فـبفضل ماله يـسدُّ لأرباب الحـاجة ضرورات حيـاتهم، فيكون

إنفاقه سبباً لطهارة نفسه من البخل، وصيانة للمجتمع من الطغيان.
ه عن اللـغو ة جـسمـه وروحه، ويتنـزَّر ويـمسـك فضل كلامـه، وبه^ذا الإمسـاك يحفـظ قوَّر
ه، فحـاجة والبـاطل، وبما أن الحكمـة التي هـي كمال العقل تقـتضي إعطـاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّر
الجسم ــ المخـلوق للفنـاء ــ محدودة بـالقوت، والـزائد علـيه ليس له، وإنـما هو لغيره، فـنصيبه
من الـدنيا القـوت، وحاجـة الروح ــ المخلـوق للبقـاء ــ إلى الـعلم الذي لا حـدَّر له، فلا يملُّ

من طلب العلم طول دهره.
d ضِ إلَِّ َرcر cمَ^وَ^تِ وَ‘ل وعنـدمـا يـرى العـاقل أن غـير الله ذليـل لله }إِن كُلُّ مَن فـِي ‘لسَّه
{ )يونس(، يـكون الذلُّ مع ِ جَمِيعا65#ً ةَ لِلَّه { )مريــم(، و}إِنَّ ‘لcعزَِّ مَ^نِ عَبcردًا93# حcر ءَاتِي ‘لرَّه
الله أحبَّ إليه مـن العزِّ مع غـيره. وعندمـا يرى أن مـا به من نعمـة فمن الله، وأن الـذي منه
لـيس إلاَّر القصـور أو التقصير، فـيكون التـواضع أحبَّ إليه من الـشرف. وعندمـا يصِل إليه
المعـروف مـن غيره يـرى عــدم ‘ستحقـاقه لـذلك، لهـوان نفـسه عليـه، فيكـون القلـيل عنـده
كثيراً. وحـينما يصِل منه مـعروف إلى غـيره، يرى كرامـة الغير، فيرى الكثـير قليلًا في مقابل
كـرامة الإنسـان. وعندمـا ينظـر إلى نفـسه يعلم مَسـاويها فيكـون على يقين مـنها، ولا يعلم
لنفـسه محــاسن، لأن غـضب الله مخـفيٌّ في معـاصـيه، فلعلَّر سـيئــة من سـيئــاته تمحــو جميع
حسنـاته. أما إذا نظر إلى غـيره فلا يكون على يقين من مَسـاويه لخفاء رضا الله سبحانه في
طاعته، فلعلَّر بينه وبين الله حـسنة تمحو سيئاته، فتمام الأمر أن يرى الناس كلَّهم خيراً منه،

وأنه شرُّهم في نفسه.
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ولا مجـال لeستخراج جواهر المعـرفة من كلمات معدن العلم والحـكمة، وما قيل أو يقال
”ZهشامX فإنـما هو غَرفـة من البحر أو رشحـة من الديـم )المطر(، ففي كـل خطاب منه”يـا

باب ينفتح منه أبواب.
S S S

إن مـا يُـستـفـاد مـن مجمـوع روايـات XالمـعصـومينZ ) ومــداليل أحـاديـثهم الـشريفـة،
وأحكام الفقهـاء وحدودها المـنيفة، وإرشادات العـرفاء وآراء المتكلَّرمـين ومقولات الفلاسفة

وآفاقها الرحبة الفسيحة، يأخذنا إلى رؤية أُخرى لشرط”العقل”'
ء ه^ذا المـوقع الخطير، دة التـي تسمح بـتبوُّ ة المـشدَّر إن المرجـعية الـدينيـة في شرائطـها التـامَّر
ي للزعـامة ل له^ذه المـسؤوليــة العظمى، ولا سيما النهـوض بالأمُـور الحسبيـة والتصـدِّ وتؤهِّ
الـدينيـة، بعد معـالجة الأدلَّرـة الشرعيـة و‘ستنبـاط الأحكام و‘سـتقاء الـدين' لا تقـف عند
د السلَامـة من العـته، مما نـصَّر عليه الحكـم الشرعي وقـالت به محض البراء مـن الجنون ومجـرَّر
الفتــوى على الـصعيـد الـفقهي، بل تـذهـب إلى مـا يعنـيه”العقل”ومـا يُـراد به عنـد تحقُّقه

بدرجاته العُليا في شخص، وتـعلُّقه في مَراتبه القصوى بمصداق.
ـز بـالكِيـاسـة ويتحلَّر بـالحصـافـة، فـالمـرجع الـديـني الحق هـو مَن يتـمتَّرع بـالفـطنـة ويـتميّـَر
ويكـون راجح العقل وَافـره، سديـد الرأي ثـاقبه، من ذوي الألبـاب والنهى، وأُولي الأبـصار
والحجى، صـافي الـذهن، نـافـذ البـصيرة، صحـيح التـمييـز، بعيـد الـنظـر، أريبـاً ذكـيّـاً، فهِماً
ًا كثَِيًا مَةَ فَقَدc أُوتِيَ خَيcر cحِكcتَ ‘ل cُبصيراً، نبيهاً حـاذقاً، وما يجمعه تعبير“الحكيـم“}وَمَن يؤ
{ )الـبقـرة(، وهـو الــذي يُجيــد تقلـيب الأمُــور ودراستهـا، لcَبَ^ب269#ِ cأُوْلُواْ ‘ل d رُ إلَّ كّـَ وَمـَا يَذَّ

ويُحسن تدبيرها ومعالجتها، ثم يضَع الأشياء في مَوَاضعها.
يجمع القــدرة على الفهـم السـويِّ والتقـييم الـواقعيِّ والـرؤيـة الـصحيحـة للأمُـور، التي
تـتطلَّرب ذكـاءً حادّاً ونـباهَـة، يجمعه مع الeتـزان والوَقـار في الأداء والسلـوك، الذي يـأتي من

وَعي وبصيرة بالواقع وقراءة ثاقبة للأحداث وفَهمٍ عميق للموضوعات.
لا تلـتبــس عليـه وتعمـيه اللـوابـس، ولا تــشتـت أفكــاره وتغـلبه الهـواجـس، ولا تـضلِّله

وتضيِّـعه الأوهام، كما لا ترتهنه الأماني والأحلام!
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ر به لـيس بـالسـاذج الـذي تـنطلي علـيه الحيَـل وتخـدعه المظـاهـر، ولا البـسيط الـذي تغـرِّ
الـدعايـات وتغـريه عن المخـابر، ولا الجـاهل الـذي تسـدل الغفلَـة عليه غـشاوة وتحـول بينه
وبين الحقـائق والوَقـائع. ناهـيك بأن يـكون الأحمق الـذي يسـتخفُّ بالخـطير، والغبـيَّ الذي
يستـولي عليه الـرأي الفطـير، فيطيـش جهلًا، ويقحم رعـونة، ويـبادر ويعجل حـيث يقتضي
التــأني، ثم يغـفل ويتقـاعـس حيـث ينـبغي الإقـدام' فـيهلَك ويُــهلِك. بل تقـوده بـصيرته
بالأمُـور ووَعيه بـالحراك الeجـتماعي والـسيـاسي ووَضع السـاحة الـدينيـة وأحوال المـجتمع
المـؤمـن، إلى تـقييـم صحيح لمجـريـاتهـا، وقـراءة سـليمـة للأحـداث، ورؤيـة ثـاقبـة للـوقـائع،

ؤ' ر، بُعده عن السلبية والتلكُّ تأخذه إلى البعد عن الeندفاع والتهوُّ
إن رَجَاحـة العقل تخلـق في الفقيه ‘عتـدالاً، وتورث العـالِـم حكمـة، وترزقه الإصـابة في
رُؤاه وقـراراتـه، والسـداد في حـركـاته ومَــواقفه، فيقـود أتبـاعــه إلى الخلاص والنجـاة ويـأخـذ
بـأيديهـم إلى الفـوز والنجـاح' فيعــرف متى يصـمُت ويبتعـد وينـأى بنفسـه، ومتى يقحم
ق أكبر قدر وينبري ويـصرِّح، وأين يتَّخذ الموقف وكيف يُــفصِح عن رأيـه! كـلُّ ذلك بما يـحقِّ
من المصالح والمنافع، ويدفع أو يـدرأ أكثر هامش من المساوِئ والمضارَّر والمفاسد، سواء عن

ن يسترشد برأيه ويقلِّده عملَه. نفسه ــ شخصاً ومَوقعاً ــ أو عمَّر
إن الفرق بين ه^ذا والدهـاء أمضى من حــدِّ السيف، والتمـييز بينه وبين الـنكراء أخفى
من دبيب النمـل على الحصى! ولا منجى من الخلط بينهما والوقـوع في الثانية بما تعنيه من
الخـبث والــشرِّ وعمـوم الآفـات والأمـراض، بــدَل التـمتُّع بـالأوُلـى التـي تمثِّـل كـلَّر الـخـير
ة، وشحنات غـزيرة متـدفقة، مـن التقوى والصـلاح والـفـلاح، إلاَّر بـدفعات متـتاليـة مستمـرَّر
والـورَع والإخـلاص، تغمـر الـروح وتــستــولي علـى النفـس وتـطـبعهـا، فـينجــو العـقل من

ه الذكاء عن الدهاء، ويدخُل المرء في الحكمة ويخرج من الشيطنة. النكراء، ويتنزَّ
ي طاهري المـولد، المنـزهين من خبث أولاد الـزنا ولؤم أبـناء الحرام، وكما يجـب علينا تحـرِّ
قـة في فهم الأمُور علـينا أن نميِّــز بين ملَــكتي العقـل والنكراء، أي بين القـدرة الذهنيـة المتفوِّ
وتـدبـير الشــؤون والحكمـة الـتي تـضع الأشيــاء في نصـابهـا، وبين الـشيـطنـة التـي تحتـال في

ـة وأهداف شخصيَّرـة. تسخير ه^ذه الطاقة في الشرِّ وتوظِّفها لمصالح دنيوِيَّر
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ولا سبيـل إلى ذلك إلاَّر بـالوقـوف على إثبـاتات دامغـة، تترتــب على مواقف مـتلاحقة
وسيرة حـاكمـة دائمـة، ترصـد الحالـة الأخلاقـية والـروحانـية الـتي تحكم مَـواقف”العـالِـم”
وسلوكـه، ومتابعـة حثيثـة لموقع ومحلِّ روافـد الدنيـا، من مال وجَـاه وشهرة ومـا إلى ذلك، في

نفسه ودورها في حياته، ليتبينَّر أن ما عنده هو عقل وحكمة لا نكراء وشيطنة.
وبعـد، قـد يكـون الـرجل عـالمـاً بــالفقه والأصُـول، قـــادراً على فهـم المبــاحث العـقليـة
ـدة، ل^كنه على الصعـيد الeجتماعي سـاذج إلى حدِّ الغـباء، تنطل والمطالب الفلـسفية المعقَّر
عليه أبـسـط الحيل، مــا يجعله أُضحـوكـة في محـيطه ومجـتمـعه! وه^ذا مطَّرــردٌ في جميع الحقـول
الـعلمية، سـائر في كثير مـن مناحي الحـياة، فكم رأينـا نوابغ في الـرياضيـات والكيميـاء على
سبيل المـثال، يغرق أحـدُهم في مخبره منشـغلًا في تجاربه، منصرفِـاً إلى تحقيقاته و‘كتـشافاته،
وقـد يـنجح في تحقـيق نتـائج بـاهــرة' ل^كنه لا يفقه في غـير حقله شـيئـاً، ولا يـملك تـدبير
ليـات شـؤونـه، ولا يحسـن التعـامل في الأمُـور العـامـة ولا تقيـيم الأشخـاص والأحـداث أوَّر
المحيـطة به، فــيُخدع عـن ماله ومـصالحـه وحتى عن حـاجاته الأسـاسيـة، ولا يفلح إلاَّر إذا

تولى غيره )حريصٌ من ذويه أو أصحابه( تدبيره وإدارة أعماله!
دة المتكثِّـرة، التي تغـطي جميع المـيول عـة المتعـدِّ إن الآلـة الإعلاميـة الجبـارة بأدوَاتهـا المتـنوِّ
هـات وتدغـدغ الأهواء كـافَّرة، ولا يكـاد يخلو مـنها مكـان وزمان! هي وتخـاطب سائـر التوجُّ
ـبه من محـوَر ومـرتكَـز الإدارة الـشـيطــانيـة لعـالَــم اليــوم، بما تـصنـعه من صــوَر وَهميـة، وتـركِّ
ـة' وهي العـدو الأول الـذي يجب معـادَلات خيـاليـة، وتخـلقه في المجتـمع من عقـول جمعيَّ
ه له ويحسن الـتعامل معه ويجيد منازلته، فلا على الإنسان، ولا سيَّرما القائـد والرائد، أن يتنبّـَر
تـأسره خِـدَعه ولا تـصطـاده أحـابيله ولا تـستـدرجه إغـواءاته، بل يكـون هـو المهيمـن عليهـا

ي للأُمة زيفها. والمواجِه المصارع لها، الذي يكشف خطرها، ويفضح قُبحها، ويعرِّ
نها له ويزخـرفها في مَرآه، ولا يسعفه إن مَن يـستغفله الإعلام ويخدعه بصوَر وَهميـة، يزيِّ
عقله في تمييز وفرْز غثِّهـا من سمينها، وتنطلي عليه ألاعيبه وينخدع بها، لا يصلح أن يكون
رائداً للأمُـة ولا قائـداً، لا علميـاً ولا عمَلـياً، مهـما برع في العلـوم العقلـية وزعـم الإبداع فـيها

عى الأهلية والكفاية للمرجعية!' و‘دَّ
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' وفي أيامنا عرَض شاهِدٌ جلٌّ
ن أرضيـة كـافيـة م أحـدُهم ــ إثـر عـارض مـن النجـوميـة التلفـزيـونيـة! ــ أنه كـوَّر @ إذ تـوهَّر
يه وتحقيق أُمنـيته، وناهيك لeحـتضان مشروعه، وأصـبح يتمتَّرع بشعـبية جارفـة تسمح بتـصدِّ
عن الفـساد الروحي والسقـوط الأخلاقي الذي يكتنف ه^ذا الأداء، ممـا سنتناوله لَاحقاً في
فصل العـدالة، فـإن ه^ذا الeغترار يـكشف عجـزاً في الeستيعـاب والفهـم، وسوءاً وتخـلُّفاً في
فه! ولم يكـتَـفِ خف والغبـاء، بل الحمق والـسَّر تقـييم الأمُـور و‘نتـزاع الصـوَر، يبلـغ حدَّ الـسُّ
ر ق نفـسه و‘نخـدع بــأحلامه في تصـويـر حـالِه، بل ‘متـدَّر خـطَلـه إلى تصـوُّ عِس أن صـدَّر التّـَر
القـمم الشـامخة سـهولاً تحت قـدمَيه يـطؤهـا ويمضي في طـريقه بلا وَجَل ودون حـذَر! حتى
‘ستهـان بهـا وأزرى، في مقـارنـة عقـدهـا بـين شعبـيته الجـارفـة وصِـيته الــذائع وكيف عـسى

المؤمنين أن يستقبلوه )إذا وَفد عليهم(، مقابل ضئيل ما يمكن أن يحظى به غيره!
ـد أن الدين لا ينبغـي أن يُستقى إلاَّ مـن حيث يجتمع المضـاء والنفاذ إنه شاهـد ناطق يؤكِّ
مع التوازن والـوقار، ليـحققا الحكـمة، وإنه مقـامٌ يجب تنـزيهه عن البـَلادة والغبـاء، وإبعاده
ك من فرط الأفَن عن كلِّ أهـوج أرعَن عَجِل، لا مُسْكَة من عقل يتماسك بهـا، ويكاد يتفكَّر

حتى يسيل لُعاب الفضيحة من فمِه ويظهر في صفحات وَجهه وفلَتات لسانه!
ر يعمـد فيه إلى إطلاق شعارات عين، ظهر في تـسجيل مصوَّر يـن المدَّر @ وآخَـر من المتصدِّ
عات يُراد لها تعـبئة الجماهير، ول^كن بسماجة وبرود! د في تجمُّ سياسية وهتافات مـن التي تردَّ
ثم أخـذ يطلـب إلى الحـضور تـرديد الهـتاف الـذي يُطلِق وتكـرار الهراء الـذي ينشـد! ومهما
كتبتُ، فلن أبلغ وَصف سُخف الحـالة وخُرُق المـوقف الذي وَضَع الرجـل نفسه فيه، مما لا
يقف المـرء عليه إلاَّر أن يـشاهـده بنفسه! ونـاهيك عن صحـة أو سقم مـوقفه السـياسي، ومَن
كـان يـدعم ويـنصر في ه^ذا الإسفـاف أو يخـذل ويهــاجم به^ذا الخلـط والخبل' تُـرى هل
بها حتى وَقَف على ه^ذا سلوك”فقيه”جالَ في المصادر ونظر في القواعد وعالج الأدلَّرة وقلَّر
اء الـتي ترسم خـارطة الحـركة والـسير نحو الـصورة الأتم للحـكمة، أي أحكـام الشريعـة الغرَّ
ـاني الذي يُؤمَّرل ويُـرجى أن يستنـقذ أيتام الله تعالى؟ وهل هـو من وَقـار و‘تزان الـعالـم الربَّر

Xآل محمدZ في شيء؟ هل في ه^ذه”العقليات”أهلية تسمح برجوع الأمُة إليهم؟
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ليـس من العقل والحكـمة العـنايـة بصغـائر الأمُـور والeستخفـاف بكبيرهـا، والخلط بين
جليل الخطوب ويسيرها، وعدم التمييز بين عظيم الفوادح وحقيرها، ولا الeنسياق في ذلك
ـباعهم نه لهم، واتِّ إلى أعراف النـاس وأهوائـهم، ومجاراتهم في مـا صنعَه الإعلام المغـوِي وزيَّر
س ـهَوي، إن لم يكُن الـشيطاني، دون ما عظَّرمه الشارع المقدَّر في الeنحدار إلى حضيضهم اللَّر
له، مما يبني آخرتهم، فالنـاس من غلَبة الأهواء والشهوات ليسوا بحاجة إلى من يحثُّهم وبجَّر

على أخذ نصيبهم من الدنيا ويدعوهم إلى ملاحقة حظِّهم فيها!'
لـذا، فمَن يأخذه حدَثٌ رياضي، على سبيل المثـال، ويتأثَّر بهيجان الناس و‘نفعالهم لفوْزٍ
ـة! ويحاكـي ‘غترار الشـباب ويجـاريهم في عقـولهم، بل في سفـاهتهم، قـوه في منـافسـة كُرويَّ حقَّ
ـون في صخب وتنتـابهم هستـيريا تنـاهز وينـزل إلى درجات العـوام في جهالـتهم، وهم يضجُّ
أ مقـام النـيابــة العظمى في الجنـون، لكُـرة سكنـت الشبـاك ودخلت المـرمى' أنَّرـى له أن يتـبوَّر
هداية الناس إلى حكم الله! وهل يُعقَل أن يكون هو المرجع الذي يدلُّ الناس والمرشد الذي
يقودهـم إلى مرضاة الله؟ ليس ه^ذا هو العـالم الربانيُّ الذي يستنقـذ العباد من الجهالة وحيرة

الضلالَة، ولا يُرجى أن يكون عنصر الوَعي وسبب البصيرة ورائد الهداية في الأمُة.
وقد يـدخل ه^ذا السلـوك  في الضلال الفكـري، حين لا يعبـأ بجرائم عقـائديـة وأخلاقية
يهتـزُّ لهـا العـرش، كجَحْـد مقـامـات Xأهل البـيتZ وإنكـار ظلامـة XالـزهـراءZ & وتـشكيك
ــة التي بـذلت الحـوزات عبر تـاريخهـا المـضنــي أغلى الأثمان لـتثبـيتهـا النـاس بـالعقـائـد الحقَّر
والحفـاظ عليهــا. أو في السقـوط الـروحي الـذي يـوظِّف الحـدث للـمصـالح الـسيـاسيـة دون
الإلهيـة، فلا يعبـأ، ولا يرى سفك دمـاء آلاف المؤمنـين في XالعراقZ هـدراً، في سبيل تـأسيس
ماً ووَرقة تفاوُضية تعينه في مناوراته!' فمن الطبيعي ل له مَوقعاً متقدِّ ”مقاومة”وَهمية تشكِّ

الأولى أن لا يبالي أن يُغوى الناس بالرياضة وينشغلوا به^ذه الجبهة الوهمية.
وه^ذا مما ينبغي أن يبحث في”العِلم”و”العدالة”.

ول^كنه من جـانب آخـر، حـين يبلغ ه^ذه الحـدود المـبتـذلَـة، فهـو يكـشـف عن سخف
يهـا، وجهالَـة و‘فتقـادٍ للحكمـة في أدنى مـراتبهـا، ما ــة وتردِّ العقل و‘نـحداره، وسقـوط الهمَّر

ل ويسوق شاهداً آخر على عدم كفاية ه^ؤلاء، وبطلان أمثال ه^ذه المرجعيات. يشكِّ
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وفي أُفق أكثر دقَّرة وخطَراً'
الوَعـي والبصيرة والحكمـة هي التي تمنع وتـسدُّ الطـريق أمام الeستفتـاءات المبتنـية على
فـة تـقلب الحقـائق، وفـروض مـوهـومـة وحـالات لا وُجـود لهـا إلاَّ في رغبـات عـاءات مـزيَّر ‘دِّ
وأماني وأهـواء أصحابهـا، ما هي في الحقـيقة إلاَّر ‘ستـدراج، يأخـذ”المرجـع”إلى حيث يـريد
الـدهاة المـتشيـطنون ويخـطِّط الخبثـاء المغرضِـون' ومن ذلك تصـوير بعـض أنماط الشعـائر
الحسينية عـائقاً أمام الـدعوة والتبليغ، بل شيْـناً وعاراً يزري بـالدين ويوهن المـذهب، وسبباً
لeمتناع الناس عن قبول التشيُّع، ما دفع لتحريمها وحظْرها، ومحاربتها، وهم يحسبون أنهم

يدافعون عن الدين ويذودون عن صورة المذهب وسمعته!
فـة، والهــوِيِّ في أسر البهـرجــة الإعلاميـة ونـاهـيك عن الـسقـوط في فخِّ الـدعـاوى المـزيَّ
والدعاية، وفي الأقل الأدنى: الوقـوع ضحية المبالغة والتهويل في عرْض الأمر وتصويره، ما
عى(، وصنعَ شيـئاً لا وُجـود له!' خلَـق قضيَّرــة وَهميـة، لا حقيـقة لهـا )بلحـاظ الحجم المــدَّر
ب الآثــار عليه، فـأفـتى وحكَم قه وقبـِلَه و‘نصـاع له، حـتى رتَّر ‘نطلـى على الــرجل فصــدَّر
وأدخَل الساحـة في معضلة وألقـاها في فتنـة لم تنـتَـهِ بعد! وه^ذا لا يكـون إلاَّر لقصور عقل،

ونتاج تواضع في الوَعي، وتبعَِة ‘نعدام في بصيرة.
فـإن سلِم بنـاء الحكـم من الغبـاء والوقـوع في الeستـدراج والإملاء والـدعايـة والإغواء،

وكان التطبير شيْناً ووَهناً فعلًا )حقيقة لا دعوىً فارغة أو مبالَغ فيها('
ي المـباشر له، ودخـول ميـدان المواجـهة ‘رتكـازاً على وَهْم المقـدرة وتخـيُّـل فـإن في التَّرـصدِّ
ح ــ ـنـة للحِكمة. فـقد خاض أحـدُهم ه^ذا المعترك مستـدركِاً ــ كما صرَّر الeستطـاعة، مجانـبةٌ بـيِّ
اً بمُعـطيات الدولة وإمكـانيات السلطة ومـتلاحِقاً عجز السلف من المـراجع العظام، ومبشرِّ
وعصر النفوذ وبسط اليـد! فقحم الميدان من منطلق قناعة راسخـة بإمكانية النجاح، وقراءة
ـة على التغيير )مـا ثبتَ بطلانه بـالحسِّ والشهـود، فالـشعيرة ما الظـرف بأنه يـوفِّر مقـدرة تامَّر
زالت في تنامٍ و‘نتشار مطَّرردِ، وكـأن الفتوى صدرت لتحقِّق عكس ما نادت به تماماً!(' ما
فـاً في فهم نـاً للـوَعي، ويُحـسب تخلُّ ل ‘فتقــاداً للحِكمـة وضيـاعـاً لهـا، ويُعـدُّ سقـوطـاً بيِّ يُــسجَّ

الساحة وإدراك الواقع، وتمييز الحقائق عن الأماني والآمال، لا يمكن إنكاره.
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روا العمل بالأحكام وممارسة الeلتزام عُساً وحرَجاً' وه^كذا الأمر في مَن صوَّر
ر“النـساء من الحجـاب حتى نظهر في الإعلام رها كـذلك! وراح“يحرِّ فeنبرى مَن تـصوَّ
ميين وأنصاراً للحرية، ولا نُــتَّرهم بeلتخلُّف والرجعية، ولا نُنـبـَز بeضطهاد المرأة! ويعفي تقدُّ
د الـرجال من إطلاق اللحيـة ويسمح لهم بمـصافحة النـساء حتى لا نـتَّرهم بالتطـرُّف والتشدُّ
ونُنـجي الشباب من الحرَج! ويبيح العمل في بيع الخمور ولحم الخنزير ليعالج الفقر والعوَز
الـذي يعــاني منـه المغترب!' والحــال إن ه^ذه الممارسـات والـشعـائـر لا تـسـبِّب مـن ضيق

م ممارسيها من جهد وعنـاء، إلاَّر كجوع الصائم وعطشه، و‘ستيقاظ المصلِّ وحرَج، ولا تجشِّ
للفجـر في ليلـة شاتـية! مـا ينفي العُـذر ويلغي الeسـتثنـاء، الذي غـدَا أصلًا وأصبح شـعاراً

ح به، وأمسى لَافتة يلتقي عليها كلُّ متهاون بالدين ومستخفٍّ بالشرع. )1( يلوَّر
ه له^ذه الـظاهـرة الخطيرة في تميـيع الأحكام ى سماحة آيــة الله العظمى Xالسـيد علي الـسيسـتانيZ دام ظلُّ )1( تصـدَّر
وتشويـه معنى وحقيقـة الeلتزام، فـأجاب عن جملـة من الeستـفتـاءات التي تتعلَّرق بـمثل ه^ذه المواضـيع في كتاب

< وه^كذا في >فقه المغتربين< الذي أنقل منه: >الفقه الميسَّر
م الخـمر بـنفسـه، ول^كنه ربما م الخمـر فيه، إذا كـان العـامل لا يـقدِّ ص 192: هل يجـوز العمل في مـطعم يقـدَّر
مـة لشرب الخمـر فيـها أو تقـديمهـا إلى يشـارك في تنظـيف الأواني؟ الجواب: إن تـنظيف أواني الخـمر إذا كـان مقدِّ

شاربها، محرَّم شرعاً.
ة لحم الخنـزيـر لغير ة اللحـم غير الحلال لغـير المسـلمين، ومــرَّر م مـرَّر ص 193: شخـص يعمل في مـطعم ويقـدِّ
المسلمين أيضـاً، فأما القـسم الأول فقد تشرفـنا بجوابكم سـابقاً، ول^كن السـؤال يقع في القسم الثـاني وهو تقديم
لحم الخنـزير أحياناً إلى جانـب اللحم الحرام، فهل يجوز ذلك؟ وفي فرض عدم قبـوله بذلك فإنه سوف يخرج من

عمله أو يطرد منه. الجواب: تقديم لحم الخنزير ولو إلى مستحلِّيه محل إشكال والأحوط تركه . 
ص 194: صاحب مطبعـة في الغرب يطبع قـائمة مأكـولات صاحب مطعـم بما فيها لحم الخنـزير، فهل يجوز
عـي بأن له ذلك؟ وهل يجـوز له أن يطـبع دعايـات لمحلات بيع الخـمور أو محلات محـرمات أُخـرى ، علماً بـأنه يدَّر

عمله سيتأثر لو لم يطبع أمثال ه^ذه الأوراق؟ الجواب: لا يجوز له ذلك، وإن أثَّر على محلِّه.
ص 185: هل يجـوز استثمار الأمـوال في شركات مـن منتجـاتها الخـمور، مع عـدم إمكانـية فـرز مالِه عـن مال
اء أو مقاول مسلم يُعرض عليه بناء غيره فيها؟ الجواب: لا يجوز المشاركة في إنتاج الخمور والتعامل بها. سؤال: بنّـَر
معبد غير إسلامـي في بلاد غير إسلامية، أيجـوز له ذلك؟ الجواب: لا يجوز، لمـا فيه من ترويج الـديانات الـباطلة.
سؤال: خطَّرـاط مسلم يُعـرض عليه بأن يخـطَّر قطعة )لَـوحة( لـشرب الخمر، أو لإحيـاء حفلة رقـص، أو لمطعم فيه

لحم خنزير، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب: لا يجوز له ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد.
ص 288: ربما تميـز الشركـات الكبيرة ــ في أوروبـا ــ بين المتقـدمين للـتوظـيف بها بـين حليق اللحـية وبـين عدم
الحليق، فهل يجوز حلق اللحـية من أجل التوظيف لو صدق ه^ذا القول؟ الجواب: حلق اللحية بناء على حرمته

غه مجرد الرغبة في التوظف لدى ه^ذه الشركات. ــ كما هو الأحوط ــ لا يسوِّ
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ومع أن المفـتي المبيح )المـعنيَّر في عصرنـا( ‘نطلق هـنا مـن خُبثـه لا من سـذاجتـه، والتقى
مـع السـائل المـستـفتي في غـرَضه ومـارَس شيـطنتـه عن عمْـد )إذ هـو إبـاحيٌّ مـتهتــك حتى
النـخاع!(، فتكـون الحالـة مما ينـبغي أن يُبحَث في”العـدالة”' إلاَّر أن المـرتكز الـذي تُوحيه
لي”، يـبتنــي على قَلْب الـواقع، ــة وسبب في تجـاوزه”الحكم الأوَّر ”فتـواه”، ومـا يُظهِـره كعِلَّر
ة من ل نزعـة فجَّ ويفرض حـالة لا وُجـود لـهـا )وفي الأدنى، مبالَغـة تعظِّم الحقير(، مـا يشكِّ
الغـباء بeسم الدين، ويرسـم صورة مُشينة لeزدراء العقل والeسـتخفاف به، و‘نعدام الوعي،

والعجز عن قراءة الواقع لدى المتدينين، على صعيدَي الeستفتاء والإفتاء.
”المــدِّ الإنســاني”)على وه^ذا مـا أخـذ آخـر )ول^كن لمـسكَـنـَة لا مـن خُبث( في خـضمِّ
غِــرار المــدِّ الأحمــر أوَاسـط القــرن المــاضي!(، وشعـــارات“الحب والـسـلام“، ونبــذ العـنف
ـدام التي يتغنَّرى بهـا الغرب، ويحارب من خلالهـا التكفيريين وإرهابهم الـدموي، فبنى والصِّ
المسكين نظريـة موهومة عـاشها من معطيـات ه^ذا الواقع المزيَّرف والأكُذوبـة السمجة، وما
ر ــ في ه^ذا السياق ــ لثوابت ر، يتنكَّ أُخذ به من أجواء مصطَنعة وفـضاء مفتعَل وإعلام مُـغرِّ
‘رتكـزت عليهـا الطـائفة مُـذْ كانــت، فنفى النقمـة في خروج XالحجـةZ % )يريـد أن يُنجي
هه عن التهمة التي لحقت بغيرنـا!(، وعرَض الظهور الشريف سيراً يشكو البتر مـذهبنا وينزِّ

والعرَج، وهو يستجدي الإصلاح من باب”الرحمة وعبيرها”!
وعلى أحـسن المحـامل وفي أفضـل الفروض، والـنزول عـند مـزاعم جمـاعته في دفـاعهم
ثcم{ )البقـرة(، من أن ِ cلeةُ ب َ أَخَـذَتcهُ ‘لcعزَِّ ـبهم الـذي دخَـل في }وَإِذَا قيِلَ لهَُ ‘تَّقِ ‘للَّه وتعصُّ
منطلَقه لم يكن مراعاة الغرب ولا دغدغة خطابه ومسايرة مشروعه، ولا هي رسالة لمحاباته،
أو لeستمالته وتحيـيده، وأنه لم يلحَـظ إلاَّر المؤمنـين ولم يُردِ غير محـاكاة ‘نـزعاجهم مـن الصورة
الـدموية التـي ‘نطبعت في نفوسهـم عن XالحجةZ %! فأراد معـالجتها فكريـاً وفقهياً، فخرج
بنظـريته المبـتدَعـة!' فه^ذا لا يـغـيرِّ من حقـيقه ‘ستـدراجه و‘ستغفـاله، بـأُكذوبـة وخديـعة
قهـا، لا وُجـود لهـا في الخــارج، اللهم إلاَّر في أذهـان ‘نـطلت علـيه، وخلْق صـورة وَهميـة صـدَّ
حـون بهـا أمـامهـم ويبـاهـون سيـاسـيين يحـاورون الغـرب ويفـاوضـونه، أرادوا وَرقــة يتـبجَّر

لوا لمرجعهم وأغروه' ويفاخرون بeلتقاء النظريات وتوافق الآراء بينهم، فسوَّر
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وه خلَف عن اناً، نساءً ورجالاً نـشأوا على ه^ذا المعتقد وتلقَّر وإلاَّر فإنَّر الشيعة شيـباً وشبّـَر
ـخ في كيــانهم، وهـم يفـتخــرن بـصــورة الثــائــر المـنتـقم، ـتـهم وتــرسَّر سلَف، و‘نـطـبع في هــويَّر

ويتطلَّعون ليوم القيامة الصغرى، ويتوثَّبون لشفاء غليلهم من أعداء الله.
وقد سقط صِنوه وصهره، وهو ممن ينبري للجهاد والسياسية فضلًا عن المرجعية والإفتاء،
ق التعِـس أنَّ له حجماً ي تخلُّف فكـره وتوَاضع فهـمه لواقع الـساحـة! فقد صـدَّ في مطبٍّ يُعـرِّ
ودوراً، وخطـراً وشـأنــاً، حتى صـار XالعـراقZ ومسـتقبله يـدور ويتـوقَّرـف على حِـراكه! فـراح
م غ زيـارته Xالضـال المضلZ إمـام الضلال ورأس الeنـحراف في عـصرنا، بـمسـاع يتجـشَّر يُـسوِّ
ق جمعهم أمام الهجمة التكفيرية' النهـوض بها حقناً لدماء الشيعـة، وجهود يبذلها منعاً لتفـرُّ
هـا والحـال أن لا”درس”الـزائـر كـان في العــير ولا”فضل”المـزور في الـنفير، والقـضيـة بـقضِّ
ـة بعيـدة عن جناحـي الذبابـة هذين، وكـأنها نادت وقضيـضها تدور في فـلك آخر، وتُدار بـدفَّر

نخلة من بين كرانيفها )أُصول الكَرَب التي تبقى في الجذع(: أن تماسكي فإني مُـقلِعة!
إن التصريحـات التـي يطلقـها أضراب ه^ؤلاء، والمـواقف الـتي يتَّرـخِذونهـا، والإرشادات
هونها في بيـانات وخطابـات إلى الأمُة، تكشف عن درجـة مهولة مـن الوَهم الذي التي يـوجِّ
ـبـونه لأنفـسهـم من دَوْر ومقـام ويفترضـونه من يعـيشـونه والeغترار الـذي نـزل بهم، ومـا يـرتِّ

فَه. حجم ومكانة' يبلغ بهم ما يناهز العته والخبل والسَّ
وسواء صـدَق في تسـويغـه له^ذه الزيـارة أم كَذَب، والـثاني أرجَـح، فإن ذلـك لا يغـيرِّ من
حقيقة غبـائه، لأن الحيلة أيضـاً تحكي درجَة الفِـطنة والذكـاء، وه^ذا الخطاب والخيـار المسوِّغ
يكشف جـانبـاً أكثر فـضحاً للـوَهم الـذي يعيـشه بقدرتـه على اللعب والمنـاوَرة، و‘ستـصغاره

أفهام الناس وإمكانية خداعهم، وكأنهم في قرية نائية تبهر بالمصابيح الكهربائية وأنوارها!
وهناك شواهد ونماذج أُخرى، يطول بها المقام ويضيق عنها الكتاب! ولا سيَّرما الeستدراج
والإغواء في ميـدان السلطة والحكـومة، وفي القضايـا والمواقف السيـاسية، التي تـستغِلُّ الغباء
والسذاجـة، وتوظِّف الحـمق والبـَلادة، وتنطلـق من ‘فتقاد مـؤلم للوَعـي والبصيرة و”العقل”
لت الـدين ما هـو منه بـراء، وجرَّرت ث في ه^ذا ولا حرَج! وقـد حـمَّر والحكـمة' ولك أن تحـدِّ

على المذهب والطائفة الوَيلات، ودفعَت الساحة بسببه أغلى الأثمان!
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والخلاصة في ه^ذا الباب:
إذا كان المؤمن مـن سائر النـاس وعامتهم كـيِّـسٌ فطِن، عاقل متَّرـزن، حصيف لبيب، لا
يُستغفَل في أُمور دنياه ولا يُـخدع عن دينه، ولا يُستدرج إلى مهلِكِه، ولا تنطلي عليه الحيَل
ولا يعثر بـالحبـائل ولا يكبـو في التغـريرات' فـإن الفقيه المـرجع الذي يُـستقـى منه الـدين،
وتُنـاط به رعايـة الشريعة، وتـوكَل إليه قيادة الأمُـة في مسيرتها الـدينية والـروحية )والسـياسية

ـة والذروة، والغاية القصوى. أحياناً(، يجب أن تكون ه^ذه الكمالات منه في القمَّر
ـص، لا يعني بالضرورة الـوَعي والبصيرة، ولا يغـني عن الحكمة، ولا إن العلم والتخـصُّ
يمـنع ــ حتماً ــ الـسخف والأفن وغـثاثـة العقل، فـقد يُـستغفل عـالِـمٌ ويُـستـدرج، فتـصنع له
ـف الإعلام ويغـيرِّ لـه حقيقــة بيِّـنـة وَاضحــة، حتى يـنقلب الأوهـام صـورة مغلـوطـة، ويـزيِّ
المـوضـوع في رؤيـته، فيـتبعـه الحكم! وه^كـذا التقـوى والعـدالـة فـإنهـا لا تُغـني عـن العقل
والفطنة والكياسة، فقد يتحسَّر أحدُهم على حشيش لا يرسل الله حماره ليرعى فيه )كما في

الحديث(! ويخشع آخَر ويبكي وهو يقرأ آيات الحيض في القرآن الكريم!
S S S
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eختلف الفقهـاء في بعض شرائط المـرجعيـة والتقليـد، وفي تفاصـيل كثير منـها' ول^كن
مسألـة eشتراط الحياة في المـرجع المقلَّاد، كـثُـر الكلم فيها والـنزاع حولهــا حتى بين العوام من
أتبــاع الeتجــاهين الأصُــولي والأخبــاري، وكــذا eشتــد الـنقــاش وeحتــدم البـحث وأسـهب
لــت إلى وَاحــدة من أبـرز مَـواطـن الeختلف ل في الحـوزات، حـتى تحـوَّا الeستـدلل وفُـصِّ
وأشهـر معالم الeفتراق بين المدرستين، وه^كذا كـان الخلف بين الأصُوليِّـين أنفسهم، وذلك

في مراتبها وحيثياتها' وقد eنتهت الأقوال فيها إلى ثلثة:
أولاً: جواز تقليد الميت مطلقاً eبتداءً وeستِدَامة.

ثين جـواز تـقليـد المـيِّـت مـطلَـقــاً، eبتــداءً وeستِـدَامـة، المعـروف عـن الأخبــاريين والمحــدِّ
هم في ذلـك كما قـيل: Xمحمـد أمـين الأسترابـاديZ، قــال: eشتُهـر بـين المتـأخـريـن من وأشــدُّ
أصحـابنا من أن قـول الميت، كالمـيت، ل يجوز العمل به بعـد موته، المراد به ظـنُّه المبني على
ــة على مـا هـو صريح eستـنبـاط ظـنِّي. وأمــا فتــاوى الأخبـاريـين من أصحــابنـا فهـي مبـنـيّـَا

، فل تموت بموت المفتي. الأحاديث أو لَزمه البينِّ
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نعم، بعضها الذي كان مبنيّــاً على حديث وَرَد في الواقع من باب التقية، ينقطع العمل
ـة على به إذا ظهـر XالمهـديZ صلـوات الله وسـلمه عليه، وكـذلك فتـاوَى المتـأخـرين المـبنـيّـَا
، ل تموت بموت صاحبها. ل^كن التمييز بين القسمين صريح الحديث أو على لَزِمه البينِّ

)2( .Zالفيض الكاشانيX وإلى ه^ذا ذهب )صعب على مقلديهم. )1
وينـطلق قـولهم ه^ذا مـن مبنـاهم المـرتكـــز على أن XالأئمـةZ ) منعـوا الeسـتنبـاطـات
الـظنيَّاـة المـستنــدة إلى الeجتهـاد والـرأي، وأمـروا أتبـاعهم بـالعمل بـالـروايـات الـوَاردِة عنهم
بمنـطوقهـا ولوَازمهـا البيِّـنة، وه^ذا ممـا ل يزول بـموت الـشخص المـستَـنِـد، بل هو بـاقٍ بقاء
الشريعة، فـإذا eستفاد Xالشـيخ الصدوقZ ! مثـلً من منطوق روايـة ما حُكماً، فه^ذا الحكم
بـاقٍ وصـــادقٌ حتى بعـد وَفـاته. بخِلف إذا مـا eسـتنـد المفتـي إلى لـوَازم خـفِـيَّاــة وغير بـيِّـنـة

للخبر، فه^ذا يزول بموت المفتي، فإذا مات، مات الرأي المستند إليه.
ق الميرزا القميZ ! إذا كان الظنُّ ووَافـقهم في النتيجة دون الدليل من الأصُـوليين Xالمحقِّ
. قــد eستنـد في ذلـك إلى الحـاصل من قــول المـيِّت أقـوى من الـظنِّ الحـاصل من قـول الحيِّ
eنـسـداد بــاب العلـم والعلـمي، الــذي لَزمه حُـجـيَّاـة الـظنِّ المـطـلَق )3(، فكـلُّ ظنٍّ يحـصل
ى الـحُجـيَّاــة، فيـتعينَّا ـة، والـظنُّ الأقـوى أقـرب إل ى الحكم الـشرعي فهـو حُجَّا بـالنـسبـة إل

د الظنون، سواء حصَل من فتوى الميت أو الحي. )4( eختياره عند تعدُّ
ـ ـ

)1( >الفوائد المدنية< لـ Xمحمد أمين الأستراباديZ ص299.
)2( >مفاتيح الشريعة< لـ Xالفيض الكاشانيZ ج2 ص52 المفتاح 491.

)3( ل ريب في eنفتـاح باب العلم وإمكـان الوصـول إلى الأحكام الeعتقـادية ــ عقليـة كانـت أو نقلية ــ كـوجوب
معرفة الباري تعـالى ومعرفة أوصافه، ومعرفـة الأنبياء وXالأئمةZ )، وأصل المعاد وبعـض خصوصياته، فهناك
ل إليه، فل طريق لنا أدلَّاة كـثـيرة توجب ه^ذا العلم. أمـا الأحكام الشرعية، فقـد نعجز عن إدراك بعضها والتــوصُّ
بالأحـكام، وبـاب الطـرق العِلمـيَّاـة المـؤدية إلـيها. والـبحث إنما هـو في الظـنون الخـاصة، أمـا الظنـون المطلَـقـة فلإلى الـواقع، ل علماً ول عِلميّــاً، وهو ما يُعـبرَّا عنه بـ”eنسداد بـاب العلم والعلمي”، أي eنسـداد باب نفس العلم
إلى ه^ذا الفـرض حتى يُبـحَث عن دليل الeنـسداد لإثبـات حُجيـة مطلَق الظـن. وما يُعـرَف بـ”دليل الeنـسداد”يُـتعَرَّاض لهـا، لثبوت حُجـيَّاـة جملة مـن الأمارات المغـنيــة عن فرض eنسـداد باب العلـم والعلمي، فل تصل الـنوبة
مات يُبحث عـنها في علم الأصُـول، إذا تمت يترتب علـيها حكم العـقل بلزوم العمل بـما قام عليه يـتألف من مقـدِّ

الظن في الأحكام، أيُّ ظنٍّ كان، عدا الظن الثابت عدم جواز العمل به، كالقياس مثلً.
)e )4نظر: >القوانين<  لـ Xالميرزا القميZ ج2 ص267 و268، و>مطارح الأنظار< ج2 ص563.
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وقـال Xالفـاضل التـونيZ:“إذا كـان مَن يُــراد تقليـده مـثل XالصـدوقَــيْنZ )1( وغيرهـا من
القدمـاء الذيـن نعلم بعدَم إفـتائهم في المـسائل إلَّا بمـنطوقـات الأدلَّاة ومَـدلولتهـا الصريحة،
فه^ؤلء يجـوز تقليـدهم أحـياءً وأمـواتاً، وأمـا مَن كـان يعمَـل بالـلوَازم غـير بيِّـنـة الeندراج،
فـيشكُل تقلـيده حيّـاً كان أو ميِّــتاً”. )2( وeستـدلله شبيه بeسـتدلل الأخبـاريين إن لم يكن
منهـم كما قـال بعـضهم! )3( وقـد eختـار Xالمحـقِّق الأردبيليZ جــواز تقليـد الميـت عنـد عـدم

)5( .! Z مة الحليِّ وُجود الحيِّ بلزوم العُس والحرج )4(، وحُكيَ ذلك أيضاً عن Xالعلاَّ
ثانياً: عدم جواز تقليد الميت مطلقاً.

ـريهم، بل كاد يكون إجماعاً ميهم ومتأخِّ وه^ذا هو المشهور والمعروف بين الإمـامية متقدِّ
عاه بعضهم. منهم، ولذلك eدَّا

فـفي >شرح الألفية< لـ Xالمحقق الثاني الشيخ الكركيZ !:”' إنَّا ذلك مذهب أصحابنا
فاتهـم الأصُوليـة والفقهيـة، فأسمـعوا مَن كـان حيّـاً، الإماميـة قاطبـة، وقد نـادوا به في مصـنّـَا

والأدلَّاة على ذلك كثيرة”. )6(
)1( المراد بـ XالصدوقَيْنX :Zعل بن بـابويه القميZ وeبنه Xالشـيخ الصدوق محمد بن عـل بن بابويهZ. كما يُطلَق في
ZالشـيخَانXو .Zأحمـد بن الجنـيد الإسكـافيXو Zبن أبي عقيل الـعمـانيeX :على ZالقديــمانX :كتب الفقه ودراسـاتـه
على: Xمحمد بـن محمد بن النعمانZ الملقب بـ XالمفيـدZ وتلميذه Xشيخ الطـائفة الإمامية أبي جعفـر محمد بن الحسن

.Zبن زُهرةe السيد أبي المكارمXو Zالسيد المرتضى علم الهدىX :على Zيدَان الطوسيZ. وXالسِّ
)e )2نظر: >الوافية< لـ Xالفاضل التونيZ ص207. 

)X )3الفاضل التونيZ هـو Xالمولى عبدالله بن محمد البشروي الخراسانيZ م: 1071، ألَّاف كتابه >الوافية< في أُصول
الفقه، فصار محطّـاً للأنظار ردحاً من الزمن، وكُتبت عليه حواشٍ وشروح عديدة. قال فيه صاحب >الروضات<:
ب، ويـظهر منه أنه كـان على مشرب الأخبـارية' ــ إلى أن قـال: ــ وله أيضاً في ”' ونُسَخُه متـداولة بين الطلَّا
الeستـصحاب ومبـَاحث التعـادل والتراجيح تفـريعاتٌ وفـوائد نـادرة، وتصرفـات كـثيرة، لم يـسبقه إليهـا أحَد من
ك بعـضهم في نسبة Xالفـاضل التونيZ إلى الأخبـارية، بعد ”الأصُوليين” )XالـخـونساريZ ج4 ص144(. وشكَّا
صـدور مثل ه^ذا الكـتاب )الأصُـولي( منه، ونقْـدِه XالأسترآبـاديZ لمبـالغته في إنـكار الeجـتهاد )كـما في >الوافـية<

ة< Xمحمد عل الأنصاريZ ج1 ص61. صe .)290نظر: >الموسوعة الفقهية الميسَّا
س الأردبيلZ الفائدة 7 ص 547. )4( >مجمع الفوائد< لـ Xالمقدَّا

)5( حكـاه Xالمحقق الثـانيZ )Xالمحقق الكـركيZ صـاحب >جـامع المـقاصـد<( في >حاشـية الـشرائع< كما في >مـطارح
الأنظار< ج2 ص564. وحكاه عنه Xالسيد المجاهد الطباطبائيZ في >مفاتيح الأصُول< ص625.

ق الثاني< ج3 ص176. )6( >رسائل المحقِّ

)171( )الحياة( ــ   الاختلاف في جواز تقليد الميت   ــ



)1( >مسالك الإفهام< لـ Xالشهيد الثانيZ ج3 ص109.
)2( >رسائل الشهيد الثاني< لـ Xالشهيد الثانيZ ج1 ص44.

)3( نقله عنه في >رسالة الeقتصاد< المطبوعة مع >حقائق الإيمان< ص202.
)4( >معالم الدين< لـ Xالحسن بن زين الدين العاملZ ص248.

)e )5نظــر: >مطــارح الأنظـار< تقـريـرات Xالــشيخ أبي القـاسـم كلنترZ لـبحث Xالـشيخ الأعـظمZ ج2 ص560.
ومـمـن نقل عـنهم: Xالــشهيـد الأولZ في >الـذكــرى< ج1 ص44، وXالمحقـق الأردبيلZ في >مجـمع الفـوائـد< ج7

ص549، وغيرهم.
)6( في >أســاس البلغـة< لـ XالـزمحـشريZ: وكـانت لـ XزرقـاءZ عين غـربــة، أي بعيــدة المطـرح. وه^ذا شـأوٌ مغـرَبِ
به: أبعـده، وغـرَّاب: بَعُـد. ويقـال للـرجل: يـا ه^ذا غـرِّب، شرِّق أو غـرِّب.”وهل من بـالكـس والفتح. يقـال: غـرَّا

بة خبر”؟ وهو الذي جاء من بُعدٍ. والمراد هنا عدَم الeستبعاد. )7( >مطارح الأنظار< ج2 ص109.مغرِّ

وقال Xالـشهيد الثـانيZ في >المسالك<:”وقـد صرَّاح الأصحاب' بeشتراط حيـاة المجتهد
ق إلـى الآن في ذلك في جــوَاز العـمل بقــوْله، وأنَّا المـيِّت ل يجــوز العـمل بقــوله، ولم يـتحقَّا
ن يُعتدُّ بقوله من أصحابنا'”. )1( وقال ! في بعض >رسائله< أيضاً:”'فإنهم خلف مـمَّا
ذكـروه في كتـبهم الأصُـوليــة والفقهيـة قـاطعـين فيهـا بما ذكـرنـاه، من أنه ل يجـوز الـنقل عن
المـيِّـت، وأنَّا قوله يبطُل بمـوته من غير نقلٍ لخلف أحَد فيهـا، ونحن بعد التتـبع الصادق لما
ل على فتواه ــ ن يُعتَبر قـوله ويعَوَّا وَصَل إليـنا من كلمهم ما علِمـنا بأحدٍ من أصحـابنا ــ مـمَّا

عي الجواز بيان القائل به'”. )2( خالَف في ذلك، فعلى مُدَّا
مـةZ قــوله:”ل يحلُّ الحكـم والفتــوى لغير جـامع الـشرائـط، ول يكـفيه ونُقِل عـن Xالعلاَّ

مين، لأن المـيِّت ل يحلُّ تقليده”. )3( فتوى العلماء ول تقليد المتقدِّ
وeستظهـر صاحب >المعــالم< Xالشيخ حسنZ )نجل Xالشهيـد الثانيZ( الeتفـاق على منع

الرجوع إلى فتاوى الموتى مع وُجود الأحياء. )4(
وقد نقل Xالـشيخ الأنصاريZ تصريحات كثـيرة )5( تدلُّ على أنَّا ه^ذا القول مـتَّاـفق عليه،
أو هو قـول الأكثرية. ثم قال: وبالجملـة ل يخفى على المتتبع أنَّا كلمات الأوائل والأواسط
عى ـات العـامــة، فمَــن eدَّا مـتَّاـفِقـــة على مـنع العـمل بقـول المـــوتى، وأنَّا القــول به من مخـتصَّا
Zالمولى البهبهانيXفي >مناهج الأحكام<، و Zق النراقي عاه Xالمحقِّ إجماعهـم على ذلك ــ كما eدَّا

باً )6(. )7( على ما حُكي عنه ــ لم يكن مُغرِّ
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قال Xالشيخ الأعظمZ ! في مـستند ذلك كلِّه:”والحقُّ الذي ل يـنبغي الeرتياب فيه، هو
المنع مطلقاً، لنا على ذلك وُجوه”. )1( وأهم الوُجوه التي ذكرها هي:

ل: الإجماع: الأوَّ
م أن دعوى الإجماع والeتفاق بين الإمامية على ذلك كثيرة. تقدَّا

ول ينافي ذلك دعوى“الأخباريـين”جواز تقليد المـيِّت، لأنهم يحرِّمون التقليد ظـنـّاً منهم
أنَّا الeجتهـاد الـذي يـراه فقهـاء الإمـاميـة مـثل الeجتهـاد الـذي يـرتـئـيـه العـامـة! مـبنــيٌّ على
الظنـون الباطلة شرعـاً، كالقياس والeستحـسان. في حين أنَّا eجتهادهم )أي الإمـامية( مبنيٌّ
على الظنون المعتـبَرة شرعاً، وبنـاءً على ذلك ل أثر لخلف”الأخباريين”في ثبوت الإجماع،
يZ الـذي بنى فتواه في جـواز تقليد المـيِّت ـق القمِّ صـاً. وكذا خلف Xالمحـقِّ فكـأنه خارج تخصُّ
ـيَّاـة مُطلَق الـظن )ومعه ل يـعود هـناك فـرق بين على دليل الeنـسداد الـذي يُـفـضي إلى حُجِّ
ة الـظن الحــاصل من الحـيِّ أو من المــيِّت(، فـإذا حــذفنـا ه^ذا الـدلـيل، لم تعـد مخــالفتـه مضرَّا
بالإجماع لبـُـطلَن مُستَـنده. وه^كذا الحـال مع غيره ممن قال بجواز تقليـد المـيِّت لِنـُكـتة، مثل

زه عند عدَم وُجود الحي، فهو خارج محل الفرض. )2( س الأردبيليZ الذي جوَّا Xالمقدَّ
الثاني: الأصل:

ـيَّاـة فتوى أحَد ورأيه بالنسبـة إلى شخـص آخَر )فالتكليف الأصل هو الأصل عدَم حُجِّ
الeجتهــاد وأن يقف كلُّ مكلَّاـف على دلـيل عمَله ومـستنـد عبـادته بنفـسه(، إلَّا مـا أخـرجه
ـيَّاـة فتـوى الفقيه الجـامع للشرائـط بالـنسبـة إلى العـامي، الـدليل، وقـد قام الـدليـل على حُجِّ
ـيَّاة فتـوى الفقيه الحي، أمـا فـتـوى المــيِّت فمشكـوكٌ فيها' ن من ذلك هـو حُجِّ والقدر المــتيقَّا
ر فـيه ه^ذا الأصل، ثم قـال:( وعنـدئـذٍ يـدور الأمـر بـين تعيين )وقـد ذكـر ! نحـواً آخـر قــرَّا
ـن( والتخيـير بينـه وبين تقليـد المـيِّت، والـعقل يحكم بلـزوم الأخذ ن، من باب الeحتياط. )3(تقليـد الحيِّ )القـدر المتيقَّا بالمعينَّا الذي هو القدر المـتيقَّا

)1( >مطارح الأنظار< تقريرات XكلنترZ لبحث Xالشيخ الأنصاريZ ج2 ص564.
)e )2نظر: المصـدر السابق، و>نهـاية الأفكار< تـقريرات Xالشـيخ محمد تقي البروجـردي النجفيZ لبحث Xالمحقق

آقا ضياء الدين العراقيZ )القسم الثاني( ص258، وراجع: >موسوعة الإمام الخوئي< ج48 ص552.
)3( >مطارح الأنظار< ج2 ص568.
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الثالث: الآيات والروايات:
ظـاهـر الآيـات والـروايـات الـدالَّاــة على جـواز الــتـقليـد هـو أن الـذي يـجــوز تـقـليـده هـو
{ )الأنبياء، كcرِ إنِ كنُتُمc لَ تَعcلمَوُن7#َ لَ eلذِّ cَاْ أه dَُلوE cَالـفقيه الحي، فإن ظاهر قوله تعـالى }فس
والآية 43 من النحـل(، هو أن المسؤول ينبغي أن يكون من أهل الذكر عند سؤاله، ومن المعلوم
أن المـيت ليـس من أهل الـذكـر فعلًا. وكـذا قـوله %: ”مَن كـان مـنكم'” )1(، وقـوله %:
”eنظـــروا إلى رجل مـنكم'” )2(، فــالظـاهـر مـنهما ومـن غيرهـا eعـتبـار الحيـاة في المفـتي،

بخلف الراوي الذي يكتفي بنقل الرواية. )3(
وهناك وُجـوه أُخر ذُكـرت لمنع تقليـد الميت، وَصفهـا Xالشيـخ الأنصاريZ ! بـالضعف.

منها أنَّا المناط في العمل إنما هو ظنُّ المجتهد، وهو ينعدم بموته، وغيرها. )4(
ثالثاً: التفصيل بين التقليد الeبتدائي والeستمراري.

،! Zالشيخ الأنصاريX طين، كما قال مين والـمـتوسِّ سـبـق القول أن الـمشهور عند المتقدِّ
هـو عدَم جـواز تقليـد المـيِّـت من دون تفصـيل بين الeبتـدائي مـنه والeستمـراري. )5( ول^كن
ل القـرن الثـالث عـشر ــ أو قبـله بقليل ــ قـولٌ بالـتفصـيل بين الeبتـدائي فـلا يجوز، ظهـر في أوَّا

والeستمراري فيجـوز.
وقد eخـتار ه^ذا الـقول Xالـسيـد الطبـاطبـائي اليـزديZ ! في >العــروة< )6( وأكثر المعلِّقين
ق العراقيZ، والسادة: XالبروجرديZ، وXالشيرازيZ )السيد عبدالهادي(، عليهـا، مثل Xالمحقِّ

.Zالشيخ محمد حسين كاشف الغطاءXو ،ZالخوئيXو ،ZالخونساريXو ،ZالحكيمXو
)1( تم ذكر الحديث وتخريجه في الفصل الأول من الكتاب:”لماذا المرجعية والتقليد”ص40.

)2( ”إيـاكم أن يحاكـم بعضُكم بعضـاً إلى أهل الجور، ول^كن eنـظروا إلى رجـل منكم يعلم شيـئاً من قضـايانا،
)3( >موسوعة الإمام الخوئي< ج48 ص553.فeجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه”، تجده في >وسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العاملZ ج18 ص4.

)4( >رسالة التقليد< لـ Xالشيخ الأنصاريZ ص35.
)5( قـال بـظهـور ه^ذا القــول عنــد المتـأخــرين Xالـشيـخ الأنصـاريZ كـما في >المطـارح< ج2 ص260، ونـسَبـه إلى
ه Xالسيد المجاهدZ صاحب >مفاتيح الأصُول< ص624. نقلً صاحب >الفصـول< وبعض من قارب عصره، ولعلَّا
ة< لـ Xالشيخ محمد عل الأنصاريZ ج10 ص609. وقد ذكرت في غير موضع ما جاء عن >الموسوعة الفقهية الميسَّا

ي مظان البحث ومراجعه وملَحقتها في شتى المصادر. في ه^ذه الموسوعة، وeسترشدت بها في التماس وتحرِّ
)6( >العروة الوثقى< لـ Xالسيد الطباطبائي اليزديZ ج1 ص17.
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Zمحمـد الفيروزآباديX :والـسادة ،Zالشيخ عبـدالكريم الحـائريX :ـق على العبـارة ولم يعلِّ
وXالأصفهـانيZ )الــسيـد أبـوالحــسن( وXالــخمـينـيZ وXالگلپايگانيZ. وخـــالَـفهــا صريـحـاً

ق النائينيZ، وXالشيخ علZ حفيد صاحب >الجواهر<، فوَافقا المشهور. )1( Xالمحقِّ
أما القول في التقليد الeستمراري:

ري المتأخرين والمعاصرين أقوال عديدة، أهُّها: ففيه عند متأخِّ
1/عـدم الجواز مُـطلقاً: وه^ذا الـقول ــ في وَاقعه ــ فـرع أو إدامة لـلقول بعَـدَم جوَاز تقلـيد
طين )2(، مين والمتـوسِّ المـيِّت مُطلقـاً الذي قـال عنه Xالـشيخ الأنصـاريZ: المشهـور بين المتقـدِّ
ـريـن، مثل: XالجـواهــريZ حفيـد >صـاحب الجـواهـر< )3(، وeختـاره هـو وآخـرون مـن المتـأخِّ

)5( .Zالميرزا النائينيXو ،)صاحب >الكفاية< )4 Zالآخوند الخراسانيXو
2/جــواز البقـاء مُـطلقـاً: ومفـاده جــوَاز البقـــاء على تـقليـد المـيِّت ــ ل وُجـوبـه ــ في جميع
ـمها أم ل، وسـواء كان المـيِّت أعلَم من الحـيِّ أم ل. وه^ذا القول قـه بالـعمَل ببعـض المسـائل، مطلَـقاً، ولـو في المسـائل الـتي لم يعمل بهـا علىهو المستفاد من كلم Xالسيد الخمينيZ:”ل يجوز تقليد المـيِّت eبتداءً، نعم، يجوز البقاء علىالمسـائل، سواء كـان قد تعلَّا تقليـده بعـد تحقُّ
الظـاهر، ويجـوز الرجــوع إلى الحيِّ الأعلَم، والـرجوع أحــوَط”. )6( ول يخفى أن قـوله !:

”ويجوز الرجوع'” هو العِدل الثاني لقوله:”يجوز البقاء على تقليده'”.
3/التفصيل بين ما عمل من مسائل وما لم يعمل: قال Xالسيد الأصفهانيZ في >الوَسيلة<:
”نعم يجـوز البقــاء على تقليـده في المسـائل الـتي عـمِـل بهـا في زمان حـياتـه، أو الرجـوع إلى
الحيِّ الأعلم، والـرجـوع أحـوَط”. )7( وهي نفـس عبـارة Xالـسيـد الخـمينـيZ، إلَّا أنه لم يخصَّا

فيها جواز البقاء بالمسائل التي عمِل بها المكلَّاف حال حياة المرجع.
)1( >العروة الوثقى< لـ Xالسيد الطباطبائي اليزديZ ج1 ص17.

)e )2نظر: >مطارح الأنظار<ج2 ص260، و>رسالة التقليد< لـ Xالشيخ الأنصاريZ ص39.
م في تعليقته على >العروة<. )3( كما تقدَّا
)e )4نظـر: >كفـاية الأصُول< ص478.
م في تعليقته على >العروة<. )5( كما تقدَّا

مة: المسألة 13. )6( >تحرير الوسيلة< لـ Xالسيد الخمينيZ ج1 ص5. المقدِّ
مة: المسألة 13. )7( >وَسيلة النجاة< لـ Xالسيد أبي الحسن الأصفهانيZ ج1 ص3. المقدِّ
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ـة المـيِّت وعـدمها: قـال Xالسـيد الحكـيمZ في >المنهـاج<:”وإذا قلَّاد 4/الـتفصيل بـين أعلميَّ
مجتـهداً فـمات، فإن كـان أعلم من الحـيِّ وَجبَ البقــاء على تقلـيده، في مـا عمِل مـن المسـائل
وفيـما لم يعمَل. وإن كــان الحيُّ أعلَـم، وَجب العــدول إليه. وإن تـسـاوَيــا في العلم تخــيرَّا بين
العدول والبقـاء، والعدول أولى، والأخـذ بأحوَط القـولين أحوَط eستحبـاباً”. )1( وه^ذا هو
مـة. )2(  كما هو الظاهر ـق على العبارة المتقدِّ الظـاهر من Xالسيد محمـد باقر الصدرZ، إذ لم يعلِّ
ما أطلَقـا من الـشيخ Xالـوحيـد الخـراسـانيZ وXالـسيـد الـسيـستـانيZ، مع فـارق وَاحـد، هــو أنهَّا

'Zالسيد الحكيمX وُجوب البقاء ولم يقيِّـداه بصورة العمَل بفتوى الميت، كما فعل
قال Xالشيخ الوحيدZ ــ مـعلقاً على عبارة Xالسيد الخوئيZ ــ:”بل يجب مطلَقاً، عمِل أم لم
يعمَل، تعلَّام أم لم يتعلَّام، الـتــزَم أم لم يلتزم، وليس الـمدار على التقليد، بل على إدراكه حـيّـاً
يـة رأيه عليه”. )3( وقال Xالـسيد السـيستانيZ:”' فـإن كان المـيِّت أعلَـم، وَجبَ البقاء وحُجِّ
على تقلـيده' ويكفي في البقـاء على تقليـد المـيِّت ــ وُجوبـاً أو جوَازاً ــ الeلتزام حـال حياته
بـالعمل بفتواه، ول يعتبر فـيه التعلُّم أو العمل على الأظهـر”. )4( والفارق هو أن المدار في

التقليد عند Xالشيخ الوحيدZ هو إدراك المجتهد حيّاً وحجـيَّاـة رأيه عليه.
ـد مجتهـداً ـر فـتــاوى المـيِّت وعـدمه: قـال Xالـسيـد الخـوئيZ:”إذا قلَّا 5/الـتفصـيل بين تـذكُّ
فـمات، فإن كـان أعلَم من الحـيِّ وَجبَ البقــاء على تقليـده، فيـما إذا كان ذاكـراً لما تـعلَّامه من
المسائل، وإن كان الحيُّ أعلَم وَجبَ العدول إليه، مع العلم بالمخالَـفة بينهما ولو إجمالً. وإن
تساوَيا في العلم أو لم يحرز الأعلم منهما، جـاز له البقاء في المسائل التي تعلَّامها ولم ينسها، ما
لم يعلم بمخالفة فتوى الحيِّ لفتوى الميت، وإلَّا وَجـب الأخذ بأحوَط القولين، وأما المسائل
”. )5( فهـو قائل مهـا ثم نسـيها، فـإنه يجب أن يـرجع فيهــا إلى الحيِّ التي لم يـتعلَّامهـا، أو تعلَّا
بوجـوب البقـاء مع أعلميـة المـيِّت، وجـوَازه مع التـساوي، وفي الحـالتين يـشترط تعلُّم فـتوى

المـيِّت في حياته وعدم نسيانه.
)1( >منهاج الصالحين< لـ Xالسيد محسن الطباطبائي الحكيمZ ج1 ص6. التقليد: مسألة 6.

)e )2نظر: المصدر السابق.
)3( >منهاج الصالحين< لـ Xالشيخ الوحيد الخراسانيZ ج1 ص8. التقليد: مسألة 7.

)4( >منهاج الصالحين< لـ Xالسيد السيستانيZ ج1 ص10. التقليد: مسألة 7.
)5( >منهاج الصالحين< لـ Xالسيد الخوئيZ ج1 ص6. التقليد: مسألة 7.
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وهناك تفصيل آخر للمسألة ذهب إليه Xالشيخ التبريزيZ !، الذي جعل تعلُّم المسائل
ـمه جاز الـبقاء شرط وُجوب الـبقاء في صـورة الأعلميـة، وجوازه في صـورة التسـاوي، فما تعلَّا

على تقليد المـيِّت فيه، سواء كان ذاكِراً أم ل، ومـا لـم يتعلَّامه لم يـجُـز. )1(
S S S

ره عنـد الإمـاميـة مَـدين لجهـود حـوزاتهم ق الeجتهـاد وتطـوُّ الحق أن تـألُّق الفقـاهـة وتفـوُّ
قـاً، وقد عانوا في ـة وعلـمائهم الأبرار، الذين أبـقوا عليـه حـيّاً نـابضاً متحركـاً متدفِّقاً خلاَّ العلميَّ
يـن وقــاســوا الأقــوَرَيـن، مـن شــظف العـيـش وضـيق ذات الـيــد، وشُحِّ سـبـيـل ذلك الأمــرَّا
ام ومناصَبة الأعداء الإمكانيات والموارد وeنعدام الوسائل والتقنيات، إلى جانب جَوْر الحكَّا
وملحقتـهم العلـماء ومطــاردتهم النـاهضـين بeحتجـاجـات Xأهل البـيتZ )، فعـاشـوا في
نصَب مستمـرٍّ وظلُمة دائمة وإرصاد ل ينقطع، ل^كنه لــم ينل من مثابرتهم وكفاحهم، ولـم
ة أدلَّاـتهم وسداد ـتهم في eستنباط أحكام الشريعة، وقـبل ذلك، في التأسيس لصِحَّا يقـوِّض هَّا
مبـانيهـم عقلـيّـاً وشرعيّـاً' ول^كن مـع كل ه^ذا وذاك، ومهما بلـغَت منـزلـة أُولئك الأفـذاذ،
أوِ والرفعة ما يجعلهم في القمة، فهم ليسوا وسمَت مراتبهم وعـلَت مقاماتهم، وبلغوا من الشَّا

هوا. فوق أن يخطِئوا، ول في مأمن وحِرز أن يكْبوا، مهما أخلَصوا وتنزَّا
ه والفـضل بتمامه، فيحيطـوا به إحاطة ل تـوفِّر شاردة ثم هُم دون أن يقفـوا على العِلم كلِّ
دين بأشخاصهم، لًا، ول مُعَـيَّاـنين محدَّا ول تفوتها وَاردة، لأنهم ــ ببساطة ــ ليسوا معصومين كُمَّ
فلا يتخـطَّـاهم العطـاء إلى غيرهم، ولا يقف الإبـداع ويطُّ بفنـائهم ويسكـن على أعتابهم!
موه كان مستعيناً بأدوات ومرتكزاً على أدلَّاة، هي مبذولة، يمكن أن يقف فكل ما بلغوه وقـدَّا

موا الأفضل، والأقرب إلى الواقع. عليها، بل ربما على الأجود منها، غيُرهم، فيقدِّ
الشيعـة لا يثبتـون العصمـة لغير Xأهل البـيتZ )، بل يديـنون ويعتقـدون بأن العـصمة
هي لهم حصراً ووَقفاً، فهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، ل غيرهم، وهم
المنصوص علـيهم من الله عزَّا وجلَّا بالكمال المطلَق عن الجهل والخـطأ والسهو والنسيان وكلِّ

عيب ونقص، ل سواهم، ل على نحو المشاركة، ول الدنوِّ والمحاكاة والمقاربة.
)1( >منهاج الصالحين< لـ Xالشيخ الميرزا جواد التبريزيZ ج1 ص6. التقليد: مسألة 7.
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ومن هـنا فقـد تخطَّـى الشـيعة أُطـر التعظيـم، وتجاوزوا عُقـد التقـديس... تقـديس الـرجال
، مهما عـظُم شــأنه وسمَــا قـدره، وكـسوا غير المـعصـومـين، والجمـــود على رأي عــالـم معـينَّا
”الـصنميَّاـة”، إن جـاز التعبير، مما نـراه في مذاهب وجماعـات وتيارات، يعكف أتبـاعها على
التـزام شخص بعَـينـه والجمــود على آرائـه وكأنهـا وَحيٌ منـزَل! بل ذهـبوا ــ قـولً وعمـلً ــ إلى
تخطِّي الحواجز من حـول العلماء مهما بلغَت منزلـتهم ووَصلَت مرتبتهم، فهـم ليسوا فوق أن

يخطئوا، ول في منأىً أن يعثروا إذا خانهم الدليل وخذلهم البرهان!
فبقي المجتمع الشيعي ينبض بالحياة ويتـدفَّق بالتجديد ومواكبة الزمان والمكان، ومعايشة
د الأحكام مع eستحـداث الموضوعات، مـا دام فقهاؤه يحظرون تـقليد المجتهد الحـدَث، وتجدُّ

الميت، حتى لو كان أعلم من الأحياء، إلَّا في نطاق محدود ضيِّـق.
إن الدين هو رسالة السماء، والإسلم هو شريعة الله عزَّا وجل'

وهـو عطـاء غير محظـور ول مجذوذ، وفيـض ل أمدَ له ول غـاية ول eنقـطاع فيه ول نهـاية،
لذا فنحن نعيـشه شأناً يوميّاً دائماً ومـستمرّاً، وقضية ل بتر فيهـا ول eنفصال، سواء في سلوكنا
ل ـاتنا ومشاعرنا، وeنفعالات النفس وإذعاناتها التي تخلق وتشكِّ وأعمالنا، أو الأهم، في روحـيَّ
“الإيمان“. وذلك عـبر الeرتباط الحثيث والeتصـال الدائم بأهمِّ معالمه ورأس ماله وأساسه،
أي ولِيــة Xآل محـمــدZ ) مــن خلل بقـيَّاـتهـم ووَارثهـم وخـلَفهـم الأعـظـم إمـــام العـصر
ة بن الحسن المهـديZ %، فقد جاء عن Xأبي جعـفرZ % قال: بُني وصاحب الزمـان Xالحجَّا
الإسلم على خمسة أشياء: على الصلة، والزكاة، والصوم، والحج، والولية. وفي مفاد ذلك
ص في أربع ة منها: ومـا نوديَ بـشيءٍ كما نوديَ بـالوليـة، وقد يُـرخَّا روايـات كثيرة )1(، وفي عـدَّا
ول رُخصة في الولية لأحَد. وعن XالباقرZ % في حديث عن Xالنبي9Zلما قال: ل يدخل
الجنــة إلَّا من كـان مــسلماً، قــام إليه XأبـوذرZ فقـال: يـا Xرسـول اللهZ، ومــا الإسلم؟ فقـال:
الإسلم عـريــان، ولبـاسـه التقــوى، وزينـته الحيــاء، وملكه الــورَع، وكماله الـديـن، وثمـرته

)2( .Zأهل البيتX نا العمل، ولكلِّ شيءٍ أساس، وأساس الإسلم حُـبّـُ
مة المجلسيZ، كتاب الإيمان ج68 ص247. )e )1نظر: >بحار الأنوار< لـ Xالعلَّا
)2( عن >سفينة البحار< لـ Xالشيخ عل النمازي الشاهروديZ ج5 ص112.
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ه^كذا نعيش الإسلم بeتصـال ودوام، برعايـة إمام حيٍّ يفيض عـلينا من عطـائه فاعلية
ة تنعكـس على سلوكنا العمَلٍّ ومشاعـرنا العاطفيَّاـة وما تنطـوي عليه قلوبنا من عقائد وحيويَّا
نؤمن بها، فيتدفَّاق كلُّ شيء فينا حياةً وينبـض حضوراً ويزدهي وُجوداً ويتألَّاق حِراكاً' لأننا
، لا كغيرنـا الذين eنفـصلوا عن الـدين في أخطـر أركانه، وeنقـطعوا عن نرتـبط بإمـام ووَليٍّ حيٍّ
أصله وأســاسه، أو أنهم يتـأملـونه آخـر الـزمـان ومـا زالـوا يـرجـون ولِادته! إنه % عنـدنـا حيٌّ
ل، مـوجود بـين ظهرانيـنا، ل ننقـطع عنه، ونبُقـي على الeرتباط به، بـالزيـارة والدعـاء والتوسُّ

ونعيش حضوره ونظارته، ونلمس بركته وحمايته ورعايته.
وه^ذا هـو الحـال في الحـوزة العلـميـة والمـرجعيـة الـديـنيـة، وهي رأس العـين التـي تتـدفَّاق
لتـسقي عُطـاشى المعارف وتـروي ظماء أداء تكـاليفهم الإلهيـة، وموئل أخـذ أحكام الإسلم
ة دة، مـستعـدَّ ــة متـألِّـقـة، نــابضــة متجـدِّ ومــوقع eستقـاء الـدين والـشريعـة، التـي تعيــش حـيَّ
مستـنفرة، وكأنهـا في حالة طـوارئ دائمة، وعملـيات إنقاذ مـستمرَّة! تنهـض بالأمُور الحـسبية،
فتـفـصل في النزاعات وتـقضي بين المتخاصـمين )من المؤمنين الـذين ينزلـون على رأي الدين
ويُنفـذون حُـكم الحــاكم الـشرعـي(، وتقبـض الحقـوق الـشرعيــة من أخمـاس وزكـوَات، وردِّ
مـظالم، ومجهـول المالك، وتــرعى القُصرَّا من الأيـتام، وتتـولىَّا النظــارة على الأوقاف، ومـا إلى

ذلك مما يُخرج شؤون المجتمع الأساسية من التعطيل وينقذها من الهدر والتلَف.
م العوْن  إلى كلِّ طـالب حقٍّ وباحث عن كما تقـوم بإغاثة وإجـابة أي نداء علمي، وتقـدِّ
ة، ومطالب ن ردود التساؤلت وأجـوبة الeستفتاءات' وهي حاجـات مستمرَّا حقـيقة، وتؤمِّ

ة، يوماً بيوم، وعاماً بعد عام، وعصراً تلو عصر. طارئة، مستحدَثة ومستجدَّا
فما كـان بالأمس من الـترف الفكري، أو لم يكن محلَّ eبـتلاء المكلَّفين، أصبح اليـوم حاجة
ـة لا بدَّ مـن بيان الحكم الشرعيِّ فيهـا. فكثير من أنماط المعاملت لم يكن ة وضرورة فِعليَّ مُـلِـحَّ
رت وأخــذت أشكـالً ت وتطـوَّا لهـا وُجـود في المـاضي القـريـب، وكـثـير من”الحـوادث”تغـيرَّا
ر في العـلوم جـديدة مـستحـدَثة، سـواء في المفـاهيم والأفـكار المـرتكــزة على معطيـات التطـوُّ
التجــريبيـة، أو في وَســائل الإعلم وأدوات الeتصـال، أو في الآلت والتـقنيــات، وحتى في

العلقات الeجتماعية، بل المآكل والمشارب!
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أصبح هناك عـقوداً وإيقاعـات، بيوعـاً وصفقات، تجـري عبر التواصل الـبرقي أو الهاتفي
أو بواسـطة الهـاتف المـرئي )الفـاكس(، ثـم عبر شبـكة الإنـترنت والبريـد الإلكتروني، وهـناك
هـا تتمُّ وتجـري في عالم تـداول للمال، قبـضٌ وإيداع وصرف وإقـراض وحوَالت وتـأمين، كلُّ
نات تـضبط بتقنيـات إلكترونية! أشبه بالeفتراضي ل مُـقـابلة فيه ول مُـشافهة، اللـهم إلَّا مدوَّا
ة تأخذ طورهـا لتتبلوَر حول فكرة الدولة وأشكال الحكم وهناك مفاهـيم مستحدثة ومستجدَّا
ونفـاذ القـوانين الـوضعيـة ومفهـوم الـوطن والمـواطنـة، في ظلِّ عـولمـة ومعـادلت سيـاسيـة غير
مسبوقة، آخذة في الـظهور والهيمنة على العالـم! وهناك نتـاجات”فنيَّاـة”وإخراجات صوتية
ومرئيــة، تطال الـرسم والتمثيل والـسينما والتـصوير، والمـوسيقى والإنشـاد! هناك اليـوم خلوَة
عبر برامج الهـواتف الذكيـة تتمُّ بين الفتـاة والأجنبي وهي مجتـمعة مع أُسرتها في قـاعة وَاحدة
ودون أن تنبـس ببنت شـفة! وهنـاك مؤامـرات تحاك ضـد الديـن و“ثغور“للـمسلمـين تَدهم
ونها عقائدهم وتهتك مـقدساتهم في كلِّ لحظـة، وهم نيام ل يدرون، بل يـساهون فيهـا ويمدُّ

بالعوْن وهم ل يشعرون!
لقـد كـان حمل الـسلح في عـصر Xالنـبي الأكــرم9ZوXالأئمـة الأطهـارZ ) شـائعـاً
ت ماهية الموضـوع إلى الحدِّ الذي ل يجرؤ فيه متداوَلً، وجائـزاً، ول^كن في عالم اليوم، تغــيرَّا
أي من الفقهـاء على الإفـتاء بجَـواز حمل السـلح في دولة ذات سيـادة وأمن وeستـقرار، ثم
يعدُّ فتوَاه ه^ذه مطابقـة للموازين الفقهية. ويـنسحب الأمر كذلك وينجـرُّ على مسألة بيع
وتـرويج أو تعـاطـي وeستهلك المخـدرات، فهـو اليـوم ومع ه^ذا الـدور الخطـير لعصـابـات
ـرة له^ذه الآفة الـفتَّاـاكـة، وما يكـمن وَراء ذلك من أهـداف شيطـانية التـهريب والآثـار المدمِّ
تطال الأفـراد والمجتمعات الإسلميـة والإنسانيـة جمعاء، ل يوجـد فقيه وَاحد يمـكنه إباحة

ذلك وتـجـويزه.
إن ه^ذه الحـوادث والموضـوعات )وقـد ذكرتهـا على سـبيل المثـال ل الحصر( تحتـاج إلى
مُواكبة حـيَّاـة تراعي عامِلَ الـزمان والمكان، مما له تـأثير ل يُنكَر على الeستـنباط وبيان الحكم
الـشرعي' ولا يـمكن ــ بـطبيعـة الحـال ــ أن يفي بـذلك وينهـض به فقيه تـوفَّـاه الله، ولـو كـان

أعلم من المعاصرين وتجتمع فيه الشرائط أكثر منهم.
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وهنـاك نقطـة في عطـاء شرط الحيـاة ه^ذا قد تـكون خـافيـة بعـض الشيء، وفـيه سرٌّ يمل
خـيراً كثـيراً، وهو أنه يـقطع الطريق على أدعياء الثقافـة الeلتـقاطيين، ويُبطِل دعواهم بجمود
الفقه، ومـسعـاهـم للeكتفـاء بـما في الكتـب عن مـراجعــة حـمَلـة العلـوم والفقهــاء الحصـون،
وه^كذا فتـح الباب أمـام عبَث وفـوضىً بeسـم التعليل“العـقلي“للأمُور، ومـجـاراة حـوادث

الزمان وتغـيرُّ الظروف وما تقتضيه من أحكام، تنسب زوراً إلى الله وشرعه!
فإن أبـرز خصـائص الeجـتهاد لـدى الشـيعة هـو النـأي بعمليـة الeستنبـاط والإفتـاء عن
ل الرأي، وتنـزيه التشريع عن القيـاس، ثم حركـيَّاـة الفقـه ودخول عامل الزمـان والمكان في تبدُّ
الموضـوع، كعُنـصر في الeستنبـاط، ول^كن ه^ذا ل يعني بحـال”عقلَنـة”الفقه، والقفـز على
الأدلَّاـة والمباني التـي تمَّا الفراغ من إثبـاتها وتشـييدها وإبـطال مخالفهـا، إلى هراء بeسـم مواكبة

العصر ومحاكاة معطياته، وكأن حلل XمحمدZ ليس حللً إلى يوم القيامة!
ول يـقطع الطـريق على ه^ذا الـداء، وما يُـعرَف بـ”عقلـنة”أو”حـركـيَّاــة”الفقه )كـما يقال
بـالفارسيَّاـة:”فقه پويا”( الذي ينادي به”المثقفون”، وأقلُّ ما يمكن أن يقال فيهم ونعتهم به
عون، ما يجعل دخـولهم مَـفسَدة تنـذر بنـقض الدين صين ول أهلٌ لما يـدَّا هو أنهم غير مـتخصِّ
والشريعـة، وهـدْم تعـالـيم Xالأئمـة الأطهـارZ )، ويــؤدي إلى eنحـراف الفقه، بل الـدين،
ات من وسقـوطه في التـسيُّب والـضلل' إلاَّ فقـيه حيٌّ نـاهض، يـواكب ويعـالج المـستجـدَّ
الحوادث ويـستنبـط لها الحكـم الفقهي بما يـنسجـم مع القواعـد والأصُول والمـوازين العلمـية،
الـتي تنـأى به عن أوهـام القيـاس والeستحـسان والـرأي المخترع، فه^ذا ــ ل غـير ــ هو مـا يردُّ
دعـوى إلحاح الحـاجة وحـكم الضرورة، ويـسدُّ بـاب العبثَ فـالضـلل، ويردع الeنـحراف!
فهناك فـرق شاسع بين البحـث عن حكم حدَث وeسـتجد، أو موضـوع فقد حكـمه السابق
بسبـب معطيـات الزمـان والمكـان وتغيرُّ الـظرف، وبـين eستغلل ه^ذا الفقـدان أو”الفراغ”
لإصدار الأحكـام eنطلقاً من eعتبـارات القياس والeستحسـان والمصالح المرسلـة ثم نسبتها

ه. س ومدرسة Xأهل البيتZ ) وفقههم المنزَّ إلى الشارع المقدَّ
إن ه^ؤلء )المـثقفين( ــ في حقـيقتهـم ــ ينكـرون شمـوليـة الـدين، وكـون الإسلم شريعـة

كاملة شاملة لجميع مناحي الحياة، سواء الشخصية أو العامة للإنسان!

)181( )الحياة( ــ   من عطاءات شرط الحياة   ــ



ولا بأس هـنا بeستطـراد يسلِّط الضـوء على حـقيقة ه^ذا الeنحـراف، والفئـة الضـالَّة التي
ـص والعـلم الحقـيقي، ج له وتفـشيـه، ليحــذرهم غــريب عـن ميــادين الأصـالــة والتـخصُّ تـروِّ
ر بدعوى الحرص منخدعٌ بـظاهر الحداثة المنطقي، ومأخوذٌ بخطاب التغريب المعسول، ومغرَّ

عي لمعالجة“ثغراته“ومواقع“فراغه“! على الدين والسَّ
إنهم يقفزون ــ في جوهر دعوَاهم ومَسعاهم ــ على بديهيات ل ريب فيها، فالإسلم دين
الجمـيع، ل يختـصُّ بفئـة دون أُخـرى أو قـوم وبلد دون غيرهـا، كما في قـوله تعـالـى: }وَمَا
{ )سبأ(، وقـال: }قُلc يَ^dأيَُّهَا eلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ةً لِّلنَّاسِ بَشِيًا وَنَذِيرًا28# سَلنَ^كَ إل كَاdفّـَ cأَر
{ )الأعـراف(،  وهو عام لكلِّ الأزمـنة والأعصار، ل تخـتصُّ تشريعاته ِ إِليcَكُمc جَميِعا158#ً eللَّ
بفترة وعهـد دون سِـواه، ففي حـديث XالصـادقZ %:”حلَال XمحمـدZ حلال أبــداً إلى يـوم
القيامة، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة، لا يكون غيره، ولا يجيء غيره”)1(. وكذا فهو دين
ى لكلِّ قضايـا الإنسان وعلقاته بالآخر، إنساناً كان أو حيواناً أو نباتاً أو عام شامل، يتصدَّا
جماداً، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، فل يهمل شيئاً من شؤون الحياة العامة والخاصة،
ويرسـم الموقـع الإلهي والحكم الـسماوي في كلِّ حقل وشـأن من مـأكل ومـلبـس ومنكَـح إلى
مال وeجتماع وeقتـصاد وسـياسـة، وما بـين ه^ذا وذاك مما يفـوته العدُّ والإحـصاء، في العـبادة
والمعـاش، من المبـدأ إلى المعاد، قـال XالباقـرZ %:”إن الله تبارك وتعـالى لم يـدع شيئـاً تحتاج
إليه الأمُـة إلَّا أنــزله في كتـابه، وبـيَّاـنه لـ Xرسـوله9Z، وجـعل لكلِّ شيءٍ حــدّاً وجعل عـليه

ى ذلك الحدَّا حدّاً”. )2( دليلً يدلُّ عليه، وجعل على مَن تعدَّا
عاء قصور الدين أو والإشكاليـة التي ينطلق منها الeلـتقاطيون في فكرتهم، تقـوم على eدِّ
ـة، وعـدَم eسـتيعــابه لجمـيع منــاحي لي فيـه، أي الكتـاب والـسُنّـَ عجــز التــشريع الأصلي والأوَّ
عى الحياة، مـا“ألـجأهم“إلى الوَضع والتشريع )في المواقع التي سكَت فيها وصمَت!(. فالمـدَّا
هو أن مـا وَرثه المسلـمون مـن النصـوص التـشريعيـة يسيٌر جـداً بالـنسبـة إلى العـدد الكبير،

وربما غير المتناهي، من مستجدات الوقائع والحوادث.
)1( >أُصول الكافي< لـ Xالشيخ الكُلينيZ ج1 ص58.

)2( المصدر السابق ص59.
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“مَبنـىً لنتيجة وهنـا مغالطـة بنتَ الشـبهة وخـلَـقت الإشكـالية، حين جُعِل أسـاس“سُنيٌّ
وحُكم يطـال فقهنا وينزل بمذهبنا! فحقٌّ أن أكثر الـكتاب الكريم عقيدة ومواعظ وقصص،
ولا تتجـاوز آيات الأحكام فـيه خمسمئة آيـة، بينها العـام والخاص، والمطلق والمقـيَّاد، والناسخ
ساع رقعة والمنسـوخ، والمجمَل والمبينَّا إلى غير ذلك. وحقٌّ أنَّا eختلط المسلمين بغيرهم، واتِّ
د العلقات الeجتماعية، ر السيع، وتـعقُّ البلد، ودخـول كثير من الأمُم في الإسلم، والتطوُّ
ات وخلَق حـاجات، كثّـَرت الفروع الفقـهية وeستـحدثت غير كـلُّ ه^ذا وغيره صنعَ مسـتجدَّ
المعروفة المتداوَلة، فوَاجه فقهاء مذاهب العامة صعوبة في الإجابة عنها، بل عجزاً عن حلِّها،

ة الموجودة لدَيهم ما يُسعفهم! إذ لم يكن في ظاهر الكتاب ما ينجدهم، ول في السُنّـَا
ـة التي في أيـديهم نـاقصـة، لا تفي النـصوص المـتوفـرة منهـا بالحـاجـة ولا فقـد كانـت السُنّـَ
ـة كفـايـة ن الكفـايـة، ذلك لمـنـع الـسلطـة الحـاكمـة تـدوين الحـديث )1( والنَّاهـي عنه بحُجَّا تُـؤمِّ

كتاب الله وعدَم الeنشغال عنه بغيره! 
عندها مال العلـماء إلى الرأي والeستحسان، مستَنديـن إلى أن الشريعة معقولة المعنى،
ـة، فكانـوا يبحـثـون عن عِلَل الأحكـام وربط ولهـا جذور وفلـسفة فهُِـمت من الكتـاب والسُنّـَ
المسائل بعـضها ببعض، ولم يحجموا عن الفـتوى برأيهم في ما ل يجدون فـيه نصّاً، وقد eشتهر
ه^ؤلء بأصحاب”الـرأي والقياس”، مقابل الواقـفين على النصوص فحَـسْب الذين عُرفِوا
بـ”أهل الظاهـر”. وكان أكثر أهل XالعراقZ أهل قيـاس، وأكثر أهل XالحجازZ أهل حديث،
وعلى ه^ذا كان Xسعيد بن المـسيبZ يقول لـ Xربيعة بن عبدالـرحمنZ )المتوفى 136( لما سأله
،ZعمرX عن علَّاة الحكم: أعـراقيٌّ أنت؟! )2( ولعلَّ أول من غـرَس بذرة العمل بـالقياس كـان
فـإنه يقـول في كتـابه إلى Xأبي مـوسى الأشعـريe”:Zعرف الأشـباه والأمـثال، وقِـس الأمُور

عند ذلك بنظائرها، وeعمَد إلى أقربها عند الله تعالى وأشبهها بالحق”. )3(
)1( >حاشية الزرقاني على موطأ مالك< ج1 ص10.

)2( >تاريخ التشريع الإسلمي< لـ Xمحمد الخضريZ ص134. و>فجر الإسلم< لـ Xأحمد أمينZ ج1 ص290.
)3( >صبـح الأعشى< لـ Xأبي العباس القلقـشنديZ ج10 ص194. وذهب بعـضهم إلى أن ه^ذه النـسبة غير ثـابتة
والـرواية سـاقطـة سنـداً، إضافـة إلى eستبعـاد مثـل ه^ذه القدرة الـتنظـيرية مـن الرجـل. نعم، العمل بـالرأي مـقابل
الكـتاب والـسـنـة بدأ من الأوائل، ل^كن القـيـاس بحدوده وضوابطه لم يعمل من صحابي، بل نـشأ في القرن الثاني

للهجـرة. راجع >أُصول المظفر< ج3 و>الأصُول العامة للفقه المقارن< لـ Xالسيد الحكيمZ مبحث القياس.

)183( )الحياة( ــ   دواعي اللجوء إلى القياس   ــ



وممـن أخذ بالـقياس وعمل بـالeستحسـان Xأبوحنـيفة النعـمان بن ثابتZ )المـتوفى 150(،
Zإبـراهـيم بن يـزيـد الـنخعيX المتــوفى 120(، تـلميـذ( Zحمـاد بن سلـيمانX ــاه من أُستـاذه تلقَّا
)المتـــوفى 96( )1( وأعـانــه على تــأسيـسه تلـميـذاه Xأبـويــوســف القــاضيZ )المتـــوفى 182(

وXمحمد بن الحسن الشيبانيZ )المتوفى 189(. )2( 
ره ولم يـزل Xالإمام الصـادقZ % يعرِّف Xأبـا حنيفـةZ وَخامـة القياس وسـوء عاقـبته، ويذِّ

السقوط فيه، ويرشده وينذره، فلم ينـتـهِ ولا eرتدَع!'
م الله قتلهـا أم الزنـا؟ قال قـال له يومـاً: أيهما أعظم عـند الله تعــالى قتل النفـس التي حـرَّا
XأبوحنيفةZ: القتل. فقـال XالصادقZ %: فلماذا قبل الله تعالى في الـقتل شاهدين وفي الزنا
أربعة شهود؟! فـوَجَم XأبوحنيفةZ ولم يدرِ ما يقول! ثم قال XالصادقZ %: أيهما أعظم عند
الله تعـالى الصـوم أم الصلة؟ قال XأبـوحنيفةZ: الـصلة. فقال XالصـادقZ %: لماذا تقضي
المرأة الصـوم أيام الحيـض ول تقضي الصلة؟! ثم قـال: يا عبـدَ الله! eتق الله ول تقِس، فـإنَّاا
،9Zرسول اللهX نقِفُ غداً بين يدَي الله تعالى نحْنُ وأنت، فنقول قال الله عزَّا وجلَّا وقال
ل مَن قـاسَ وتقــول أنت وأصحــابك قِـسْنــا ورأينــا، فيفـعل الله بنـا وبـكم مـا يـشــاء. إن أوَّا
XإبلـيسZ، إذ أمـره الله بـالسجـود لـ XآدمZ فقـال: أنـا خيٌر مـنه، خلقتـني من نـار وخلـقته من
طين. )3( وقال XأمـيرالمؤمنينZ %: لـو كان الـدين بالـرأي لَــكان أسفَل القـدَم أولى بـالمسح
تي على بضع وسبـعــين فرقـة، أعظم فتـنة على من أعله. )4( وعن Xالنبـي9Z: تفترق أُمَّا
مـون الحلل.)5( وقـد أنكـرت ـون الـحـرام ويحـرِّ ـتي قَــوم يقيــســون الأمُـور بـآرائهـم فيحلُّ أُمَّا
دت في حظْــره، وفيه يقـول XالصـادقZ % لـ Xأبـان بن الـشريعـة المقـدسـة”القيــاس”وتشـدَّا

ة إذا قيست مُحِقَ الدين”. )6( تغلبZ )المتوفى 141(:”السُنّـَا
)1( >حجة الله البالغة في علل الأحكام< لـ Xعبدالعزيز الدهلويZ ج1 ص118.

)2( >تاريخ الفلسفة الإسلمية< لـ Xمصطفى عبدالرزاقZ ص205.
)3( >التهذيب< لـ Xالشيخ الطوسيZ ج2 ص441.

)4( >نيل الأوطار< ج7 ص56. و>سُنن أبي داوود< ج1 ص42.
)5( >المحلى< لـ eXبن حزم الأندلسيZ ج1 ص62.

)6( >الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج7 ص299.
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ـة( الذي يشرع الـدخول في فلسفـة الأحكام والخوض وه^ذه المقدمة والـزعم )نقص السُنّـَ
في علل الشرائع، ويُـؤسس للعمل بالرأي والقياس، منتفية في مذهب Xأهل البيتZ )، كما
لا يخفى على حصـيف، فهي مدرسة مباركـة لم تشكُ يوماً النقـص ولا عانت الeنـقـطاع مرَّة،
صِلة بـالوحـي السماوي، عبر الأخـذ بالثقل بل عاشت دومـاً مرتبـطة بمـنبع العلم الإلهي، مـتّـَ
ك بحـبل الله الممـدود، يـرفـد الأمُـة ويبعـث فيهـا من روحه الثـاني والقـرآن النـاطـق، والتمـسُّ

ها بحاجاتها بل بَـتْر ول حَظر، ول eنقطاع ول نفاد. الملكوتية، ويمدُّ
فليـس هنا إذاً شُـبهة في فـراغ يستـدعي eجتهــاداً )بمعنى الرأي(، ول مـا يقتضي عـبثاً في

الفقه وفوضىً من التي يرتكبها الحداثيون الeلتقاطيون.
،% ZأميرالمــؤمنينX9، أعـني سيِّـد الأوصيـاء وZرسـول اللهX متـداد الـطبـيعي لـeإن ال
ومن بعـده أبناءَه XالأئمـةZ الأطهريـن )، قد أودَعهم البـاري الذي عيَّاـنهـم ونصَّا عليهم،
من العِـلم بحقائق الأشيـاء وأسرار الطبائع وحـوادث الكون من خير وشرٍّ ومقـادير وآجال،
بـات الدهـور ومسـتجدات الأيـام ومسـتحدثـاتها العـصور، وزائل هـم من الغيـب بتقلُّ وخصَّا

الأمُور ومندرساتها، حتى ملكوا عِلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة.
لــونه عن XأئـمتهـمZ ) من ــونه ويتـحمَّا نـون مـا يـتلـقُّ وكـان الأصحـاب يحـفظـون ويـدوِّ
ث عن الأحاديث في الفقـه وفي سائر العلوم، حتى إنَّا Xأبـان بن تغلبZ وهو رَاوٍ وَاحِد، حدَّا
Xأبي عبدالله الصـادقZ % ثلثين ألف حديث )1(، وتضـافر النقل أن أربعة آلف رجل من
المشتهرين بالعلم مـن أهل XالعراقZ وXالحجازZ وXالشامZ وXخراسانZ )2( جمعوا من أجوبة

مسائله % أربعمئة كتاب عُرفِت بـ”الأصُول الأربعمئة”. )3(
ن عن XالـسجـادZ وXالأئمـةZ بعـد XالصـادقَيْنZ )، فقـد جمع وه^ذا غير مـا روِيَ ودوِّ
لوه من أحـاديثهم، مـا يزيـد على”الأصُول الأربعـمئة”بكــثير )4(، وما أصحـابهم في ما تحـمَّا

زالت تلك الأحاديث محـتـفَظاً بها في موسوعات هامة، كالكُتب الأربعة:
)1( عن >الوجيزة في الدراية< لـ Xالشيخ البهائيZ ص54.
)2( من مقدمة >الذكرى< لـ Xالشهيد الأولZ ج1 ص98.

Z ص5. )3( >المعتبر في شرح المختصر< لـ Xجعفر بن الحسن المحقق الحلِّ
)4( >نهاية الدراية<  لـ Xالسيد حسن الصدر الكاظميZ ص213.
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لها: >الـكافي< لـ Xمحمـد بن يعـقوب الكلـينيZ )المتـوفى بـ XبغـدادZ 329(، ألَّافه في عصر أوَّ
الغيبـة الصغـرى، في حيـاة السفـراء الأربعة، وقــد حكى Xمل خليل القـزوينيZ في >شرحه<
ى >الـوافي في شرح الكافي<(، أنه عُــرضِ على Xوَلي العصرZ % فeستحـسنه. وبلغت )المـسمَّا
أحـاديثه ستـة عشر ألفـاً ومئـة وتسـعة وتـسعين حـديثـاً، مع أن أحـاديث >البـخاري< بـحذف
ر، وأحاديث >المـوطَّاأ< و>النـسائي< ر أربعـة آلف، ومثله >صـحيح مسلـم< بحذف المكـرَّا المكرَّا
و>سُنـن الترمذي< ل تـبلغ عدد >صـحيح مسلـم<. على أن Xالـشيخ الكلـينيZ، كما يقـول عنه
Xالوحيـد البهبهانيZ )المتوفى 1208(، عـانى في جمعه المشاق بأسفـاره إلى البلدان والأقطار،
وeجـتماعه بـشيـوخ الإجـازات، وقـرب عـصره من أربـاب”الأصُـول الأربعـمئـة”، والكـتب

ل عليها، ومضى له على تأليفه عشرون سنة. )1( المعوَّا
الثــاني: >من ل يحـضره الفقـيه< لـ Xأبي جعفــر محمـد بـن عل بن الحـسـين بن مـوسـى بن

بابويهZ )المتوفى في XالريZ عام 381(.
الثــالث والـرابـع: >التهـذيـب< و>الeستـبصــار< ، لـ Xأبي جعفــر محمــد بن الحـسـن بن عل

الطوسيZ )المتوفى والمدفون بداره في Xالنجف الأشرفZ عام 460(.
ت إضافات وبيانات وشروح، منها: ويلي ه^ذه الأصُول الأربعة، كتبٌ ومجاميع ضمَّ

ZكاشانX المتـوفى في( Zالفيـض الكاشانيX المعروف بـ ! Zمل محسن الـكاشيX الوافي< لـ<
سنة 1091(. و>وَسـائل الشيـعة< لـ Xمحمـد بن الحسـن الحرِّ العـاملZ ! )المتــوفى سنة 1104
! Zالميرزا حـسين الـنوريX ستـدرك عليـه ما فـاتهe وقـد ،)% Zمشـهد الـرضاX والمدفـون في
)المتــوفى في Xالنجف الأشرفZ سنـة 1320( في كتـاب أسماه >مسـتدرك الـوسائـل ومستـنبط
مة المجلسيZ ! )الثاني، محمد باقر، المسائل< وeشتُهر بـ >المستدرك<. و>بحار الأنوار< لـ Xالعلَّا
المتـــوفى في XأصفهــانZ سنـة 1110(، ويـقع في ست وعــشرين مجلــداً )من الـطبعـــة الأوُلى
الحجرية، ثـم خرج في مئة وعشرة مجلـدات في الطبعة الحديثـة(، فقد توفرت لـديه، بمساعدة
ـة في الحـديـث والفقه ملــوك الصفـويـة، المصـادر وجـوامع الأخبـار، مع مـا كتـبه علماء الـسُنّـَا

والرجال والسيرة والفلسفة، فأودَعها في ه^ذه الموسوعة الزاخرة.
)1( >نهاية الدراية<  لـ Xالسيد حسن الصدر الكاظميZ ص220.
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بة في الـبركة، والـمُـعَـانة وبقي الأمر في ه^ذه المـدرسة العظـيمة، الغـارقة في الـرحمة، والمـتقلِّ
دة والمـرعيَّاـة بالعصمة الإماميَّاـة، بعد توفُّر المادة الأصلية بالغـوث الرباني واليد الإلهية، والمسدَّا
)أي كنـوز المعارف المـودَعة في أحـاديث Xأهل الـبيتZ )( بـكفايـة من كيفـية، وغـزارة من
ن أربـابهـا مـن eنتــزاع الحكم ــة تمكِّ ـص علـمِـيٍّ ومقـدرة فـنـيَّ كـميَّاــة' تعلَّقَ الأمـر علـى تخصُّ

. الشرعي وeستنباطه من أُصوله ومصادره المبذولة في ه^ذا الكنز العظيم ليس إلَّا
ة وقسـوة، تبعـاً ة وشـدَّا إنَّ فقهـاء الإمـاميـة الـذين شجبـوا الـرأي والقيـاس ووَاجهـوه بحِـدَّا
وه eبتداعاً وإدخـالً لما ليس من الـدين فيه، ورأوا أن اللجَأ إليه، تهمZ )، وعَـدُّ لموقف Xأئمَّا
ـة الـشرعيـة الــمُجيـزة، هـو eعتراف بـنقص غ والحجَّا نـاهيـك بeفتقـاده الـدليـل العلمـي المسـوِّ
الشريعـة وعدم وَفائها بما يحـتاجه الناس، فدعـوى مشروعية الeجتهـاد ل تلتـقي مع الشمول

والكمال المفترض في رسالة السماء'
هوا إلى النظر والبحث في ه^ذا ـتهمZ ) من ثروة وتوجَّا eنصرفوا تلقاء ما وَرثوه عن Xأئمَّ
الـتراث العـظـيـم، الــذي وَجــدوا فـيه الـكفــايـــة والغنـى عـن اللجَــأ إلـى الــرأي والقـيــاس
د الeلتفـات إلى غيره بـأي نحو، والeسـتحسان، والأمـان من الضلل والeبتـداع، بل عن مجرَّا
فـما من شيء يحتـاج إلى تـشريع، ول من فكـرة وعقيـدة تحتـاج إلى تـنظير وتـوضيح، إلَّا وفي

أحاديث Xأهل البيتZ ) ما يضطلع وينبري لبيان حكمها بوَجه من الوُجوه.
غايـة ما هـناك هـو تذلـيل الصـعاب وتجـاوز العقبـات التي تحـول دون eكتـشاف مـباشر

س. ي للشارع المقدَّا وبلوغ سريع للحكم، ووُقوف جلٍّ قاطع على المراد الجدِّ
عي لمعـرفــة الحكم الـشرعي المـوجـود فهنـاك صعـوبـات تكـتنف عـمليـة الeستـنبـاط والـسَّ
والمبـذول في تـراث Xأهل الـبيــتZ ) على وَفـرته وغــزارته، ل يمـكن معــالجتهـا وتجـاوزهـا
والخروج منها بحلول سليمَـة وأجوبة صحيحة تحكي التوفيق والسداد والرشد والفلح، إلَّا
لفقـيه ضليع، وعـالم متمـرِّس، جـامع للـشرائط حقّــاً' فعن Xأبي عبـدالله الصـادقZ %: ل
يكـون الرجل منكم فقـيهاً حتى يعـرف معاريض كلامنـا، وإن الكلمة من كـلمنا لتنصرف

على سبعين وَجهاً لنا من جميعها المخرج. )1(
.Zدوق مة المجلسيZ ج2 ص184. عن >معاني الأخبار< لـ Xالصَّا )1( >البحار< لـ Xالعلَّا
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ويمكن عـرض بعض العقبـات والصعـوبات الـتي تواجه المـجتهد، ومـا يكتنف عـملية
eستنباط الحكم الشرعي والفكر الديني، في الموارد التالية:

1ــ إنَّا في أحاديث Xأهل البيتZ ) عموم وخصوص، وإطلاقٌ وتقييد، وإجمالٌ وتبيين،
وeنتـزاع الحكم الـشرعي منهـا يتوقـف على إحاطـة، كميَّاـة وكيفيـة، بأحـاديثهم الـشريفة، أي
تتـبعها وeستقصائها وعدم مغادرة شيء منها، ثـم على معرفة القواعد والأساليب التي ل بدَّا
من eتبـاعهــا في حمل المطلَــق على المقيـد، والعــام على الخـاص، والمجمَـل على المبـين. فعن
XالرضاZ % قـال: مَن ردَّا متشَابه القـرآن إلى محكَمه هُديَ إلى صراط مـستقيم. ثم قال %:
وا متـشـابههــا إلى إنَّا في أخبـارنـا متـشـابهـاً كـمتـشـابه القـرآن، ومُحكـماً كمُحـكَم القـرآن، فـرُدُّ

مُحكمها، ول تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. )1(
2ــ إنَّا درجة العِلم والمـلَــكة، والقدرة الذهنية والذكـاء، تؤثر في فهم النصوص والعبارات،
ولعلَّا الـرواسـب النـفـسيـة والعـوامل الــذاتيـة ل تخلــو من تـأثــير، على الــرغم مـن النـزاهـة
ـاه من عبـارة واحدة. والمـوضوعـية المـشترطـة، لذا نـرى الأفهـام تـخـتلف وتتـفاوَت في مـا تتلقَّ
وعليه ل بدَّا من eكتشاف القـواعد والأساليب الأولية التي تجـري عليها الأذهان السليمة في

التفاهم بالعبارات والمحاوَرات، ول بدَّا من الeستعانة بها في فهْم الأحاديث.
3ــ مـا يجده الـناظـر في الأحاديـث المرويـة عن Xأهل البـيتZ ) من التعـارض في بعض
دة، منهـا: ضياع الـقرائن الأحيـان، والذي يـعرض لأسبـاب مختلـفة وينـشأ عن عـوامل متعـدِّ
المكتنف بها النص، أو السياق الذي وَرَد فيه، نتـيجة للتقطيع أو الغفلة في مقام نقل الحديث
وروايته. وeحتـمال عدَم دِقَّـة الرواة وتهـاونهم في الـتــزام ألفاظ الـنـصِّ عنـد نقله وتـدوينه، غير
ج الذي كـان يتَّابعـه ويسلكه مكترثـين بألفـاظه وغير محـافظـين على حـرْفيته. وأُسلـوب التـدرُّ
XالأئمـةZ ) في عمليـة بيـان الأحكـام الشرعـية وتـبليغهـا للنـاس، مراعـاة لحال الـسائل أو
للظـروف المكتنفـة به وبالـسؤال. ثم لـظروف التقـية الشـديدة التي عـاشها XالأئمـةZ )، مما
جـعلهم يضـطرون في بعـض الأحايـين إلى eتخاذ وإظهـار مواقف ــ في أقـوالهم أو أفعـالِـهم ــ

تخالِف آراءهم، eنسجاماً مع الوَضع السائد وحفاظاً على وُجود الشيعة والشريعة. 
)1( >عيون أخبار الرضا< لـ Xالشيخ الصدوقZ ج1 ص290.
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Zمــوسى بن أشيمX قـال: سأل Zأديم بـن الحسنX كما في الحـديث الـشريف، بسنـده عن
Xأبـا عبـدالله الصـادقZ % ــ وأنا حـاضر ــ عن آيـة من كـتاب الله عـزَّا وجَل فـأخبره بهـا. فلم
يـبرح حتى دخَل رجلٌ فسأله عن تلك الآية بعينهـا، فأخبره )الرجل( بخلف ما أخبره! قال
eXبـن أشيمZ: فــدَخلَنـي من ذلك مـا شــاء الله، حتى كـأنَّا قلبـي يُـشرَّاح بـالـسكــاكين، وقـلتُ
تـركتُ Xأبـا قتـادةZ بـ XالشـامZ ل يُـخطـئ في الحرف الـواحد، الـواو وشبههـا، وجئـت إلى مَن
يخطئ ه^ذا الخـطأ كـلَّاه؟ فبينـا أنا كـذلك إذ دخَل علـيه رجلٌ آخر )ثـالث(، فسـأله عن تلك
الآيــة بـعيـنهــا، فــأخـبره بخِلف مــا أخـبرني، و)أخـبَر( الــذي ســأله بعــدي، فـتُجلِّ عـني،
ثت نفسي بـشيء، فeلتفت إليَّا XأبـوعبداللهZ % فقـال: يا ـدٌ منه. فحـدَّا وعلـمتُ أنَّا ذلك تعمُّ
ثتُ به نفـسي. ثم قـال: يـا ثَـني عن الأمـر الـذي حـدَّا eXبن أشـيمZ! ل تفعل كـذا وكـذا، فحـدَّا
eXبن أشـيمZ! إنَّا الله عــزَّا وجل فــــوَّاض إلى Xسلـيمان بـن داودZ % فقــال: }هَ^ذَا عَطـَاdؤُناَ
{ )ص(، وفـــوَّاض إلى Xنبـيِّـه9Zفقـال: }مـَاd ءَاتَىكُمُ ِ حِـسَاب39#ٍ cبغَِي cسِكcأَم cأَو cنُنcمeَف
{ )الحشر(، فما فوَّاض إلى XنبيِّـهZ فقد فوَّاض )أو سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهىَكُمc عَنcهُ فeَنتهَوُا7#ْ eلرَّ
لَ^م وَمنَ يرُدcِ أنَ cس ِ cِرَهُ لل cصَد cرَح cدِيَهُ يـَشcَأنَ يه ُ فُـوِّض( إليـنا. يـا eXبن أشيمZ! مَـن }يرُدِِ eللَّ
{ )الأنعـام(، أتـدري مـا ماdَء125# عَّدُ فِي eلـسَّ رَهُ ضَيِّقاً حَـرَجًا كـَأنَّماَ يـَصَّ cصَـد cعَل cيُضِلَّهُ يَج
الحـرَج؟ قلتُ: ل. فـقال بيَـدِه وضـمَّا أصابعه كالشيء المـصمَت، الذي ل يخرج منه شيء ول

يدخل فيه شيء )كأنه جمع راحته وضمَّا أصابعه وجعلها على هيئة القبضة(. )1(
ولعلَّ ه^ذا الحــديث وغيره يُـشعِــر أن الترجيـح بين الأخبـار بـالـتقيـة ــ بعـد العــرض على
الكتـاب العزيـز ــ هو أقـوى المرجحـات، فإن جُلَّا الeخـتلف الواقـع في أخبارنـا عند الـتأمل

والتحقيق إنما نشأ من التقية. )2(
)1( >بصائر الدرجات< لـ XالصفارZ ص406.

( أن كلَّ الeختلف والتعارض الملحوظ ق البحرانيZ ! كان يرى عند التأمل والتدقيق )كما عبرَّا )2( بل إن Xالمحقِّ
بين الـروايـات، ل جُـلَّهـا فحَـسْب، نـاشـئٌ من الـتـقـيَّاـة! قـال !: وقـد وَفَّاق الله تعـالـى إلى الـوقـــوف على كلم
ث Xالأمين الأسترآبـاديZ ! يطــابق مـا سـنحَ لنـا في ه^ذه المقـالـة، حيث قــال في تعليقـاتـه على كتـاب للمحـدِّ
نة >المدارك< في بحـث البئر في بيان الــسـبب في eختلف أخـبـار النزْح، مـا لفظه: وأمـا الروايـات المختلفـة المتضـمِّ
ن كثير مـن الروايـات أن من أنـواع التـقيَّاـة صدور أجـوبة للنـزح ففي سـبب eختلفهـا eحتمالت، وذلـك لتضـمُّ
f
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مختلفـة عنهم ) في مسـألة وَاحـدة، لئلَّا يثبت عـليهم قول وَاحـد، ولنصِّ كـثير منها أن خـصوصيـات كـثير من
ه ثـين، إلى ما ذكرنا، حتىالأحكام مفوَّاضة إليهم ) كما كانت مفوَّاضة إليه9، ليُـعلَم المسلِّم لأمرهم من غيره. إلى آخر كلمه خصَّا بـي من عدَم eهـتداء أحَد، سيَّاما من المحدِّ وَفَّاق الله سبحـانه للوقـوف على ه^ذا الـكلم، وما ذكـره ! من خـروج بعض الeختلفـات عنهم ) مـن بابالله بمـزيد إكرامه. وإني سابقاً كـان يكـثُر تعجُّ

gالتفويض يدلُّ عليه من الأخبار المذكورة هنا خبر Xموسى بن أشيمZ. >الحدائق< ج1 ص8. 

)e )1نظر: >المحاسن< لـ XالبرقيZ ج1 ص327.

4ــ ثـم إننا ل نُنكِر ول نغُفِل فـرضية الدسِّ والتـحريف، ولربما الوَضـع التي قام بها بعض
المغـرضين والمعادين لمـذهب Xأهل البيـتZ ) على ما أثبـته لنا التـاريخ، ووَرَد به التصريح
ومنه التحـذير في روايـات XالأئمةZ ) أنفـسهم. وفي العمـوم، فإن الأحـاديث وَصلَتـنا عن
طـريق الـرواة، وهـم متفـاوتـون مـن حيث الـوثـاقــة، والحفظ والـضبـط، ومن هنـا فـإنَّا معـرفـة
الناقلين والرواة بأشخاصهم وأوْصافهم وسيَرهم أمر ل بدَّا منه في العمل بالحديث' ول^كن
ه^ذا الأمـر الخـطير ل يجـوز أن يـمارسه وينهـض به إلَّا العلماء المـؤتمنـون، وأهل الeخـتصـاص
المسـتحَـفَظـون، وما يجـري فيه الeبتــذال على أيدي الأغـراب )وإن ظهروا بـزيِّ العلـماء( هو

ها ومواجهتها' جريمة نكراء لا ينبغي السكوت عنها، ولا التهاون في ردِّ
فـقـد بلَغ الأمـر في عصرنـا حـدَّا التهـتك والeبتـذال، ســواء على يـد المـثـقفين الجهلـة، أو
المـنتسبـين إلى أهل العلم من أنـصاف العلماء وأربـاعهم! الذيـن علموا شـيئاً وغـابت عنهم
أشـياء، فوقعوا في الجرأة، بل الـوقاحة، أو هو ــ ببسـاطة ــ الجهل والعجز عن التماس الأوجه
ة لمعـاريض كلمـهم )، فيبــادرون إلى تضعيف، بـل إسقاط الحـديث حـة والمفسِّ المصحِّ

ه! بل وَرع، ذلك لأقلِّ عارض وَهْم يعتريهم وأدنى مَدخَل شكٍّ ينتابهم! وردِّ
ر مـنـه Xالأئمـة الأطهـارZ، كما في حــديث Xأبي عبـداللهZ % قـال: إن الله تعــالى نهج حـذَّ
وا ما لم يعلموا. وقال تعالى: خصَّا عباده بآيتين من كتابه، أن ل يقولوا حتى يعلَموا، ول يردُّ
{ )الأعراف(، وقال: 169# ِ إلَّ eلcحَقَّ خَذc عَلَيcهِم ميِّثَ^قُ eلcكِتَ^بِ أنَ ل يقَُولوُاْ عَلَي eللَّ cُيؤ cألََم{
ـا ل { )يـونس(. وعنه %: إذا سُـئل الرجل منـكم عمَّا بـُواْ بِماَ لَمc يحُِيطوُاْ بعِِلcمه39#ُِِ }بلcَ كَذَّ
يعلَم فليقُل: ل أدري، ول يقُل: الله أعلم، فيـوقع في قلب صاحبه شكّاً! وإذا قال المسؤول:

ـكين! ل أدري، فل يتَّاهمه السائل. )1( فتأمَّل في الشكِّ والمشكِّ

f
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)1( >المحاسن< لـ XالبرقيZ ج1 ص230 ح175.
)X )2سائيZ كما في >الـتنقيح<: نسـبة إلى XسـايهZ من قرى XالمـدينةZ المـشرَّافة، وقيل: إنهـا قرية بـ XمـكةZ زادها الله
Zبنو سليمX له شرفاً، وقيـل: وَادٍ بين الحرمين، وقال eXبن سيدهZ هـو وَادٍ عظيم به أكثر من سبعين نهراً تجـري، تنزَّا
وXمُـزَينــةe .Zنتهى. وeختار XالـنجاشيZ الأول، والظـاهر بقـرينة روايـة Xحمزة بن بـزيعZ عنه، أنه Xعل بن سـويد

السائيZ من أصحاب Xموسى بن جعفرZ وXالرضاZ '. عن هامش >البحار< ج2 ص186.
)3( >بصائر الدرجات< لـ XالصفارZ ص558.

)4( >البحار< لـ XالمجلسيZ ج25 ص365. ما بين القوسين )( جاء في نسخ أُخرى.

)5( >الوجيزة في الدراية< لـ XالبهائيZ ص16، و>الدراية< لـ Xالشهيد الثانيZ ص17.

بوا بحـديث أتاكـم به مُرجيء ول وعن Xأبي جـعفرZ أو Xأبي عبـداللهZ ' قال: ل تـكــذِّ
بوا الله فوق عرشه. )1( قدَري ول حَروري ينسبه إلينا، فإنكم لا تدرون لعلَّه من الحقِّ فتكذِّ
وعن Xحمــزة بن بــزيعZ، عن Xعل الـسـائـيZ )2( عن Xأبي الحـسـنZ % أنه كتـب إليه في
ا أو نُـسِب إلينا: ه^ذا باطل، وإن كنت تعرف خِلَافه! فإنك لا رسالة: ول تقُل لما بلغك عنّـَا

تدري لم قُلنا، وعلى أي وَجْهٍ وصِفَة؟ )3(
وعن Xأبي عـبيـدة الحــذاءZ عن Xأبي جعفـرZ % قــال: سمـعته يقـول: أمــا والله إنَّا أحبَّا
أصحابي إليَّا أمهـرُهم وأفقَهُهـم في الحديـث )وأكتمَهم لحـديثـنا(، وإن أسـوأَهم عنـدي حالً
ا فلم )أكثرهـم عنتـاً ومقتـاً( وأمقـتهم إليَّا الـذي إذا سمعَ الحـديث يُـنسَـبُ إلينـا ويُـروى عنّـَا
ر مَن )روَاه و( دانَ به، يعقِلـه، ولم يقبله قلبـُه، eشمـأزَّ منه )من سـماعه وكفَر به( وجحَـدَه، وكفَّ
وهـو ل يدري لعلَّا الحـديث من عنـدنا خـرج وإلينـا أُسند )فـصار بـذلك كافـراً بنا( فـيكون

بذلك خارجاً من ولِايتنا. )4(
ق البحرانيZ ! في المقام قـولٌ مستجمع رزين، ورأي راجح سَدِيد، قد تعارضه ولـ Xالمحقَّا
ــرة، ول^كن ممـا ل شـك فيـه ول شُبهـة، أن الـرجل يـمثِّـل آراء مــستحـدَثــة ونظـريــات متـأخِّ
ـة، وهــو ينـطـلِق من الأسُـس والقـواعــد العلـميَّاـة الـتي تـسـمح له الأصـالَــة والفقـاهــة الحقَّا
بـالeستنـباط والتـنظير، بل ريـب، فهو eبـن بجدتهـا، بل أحَد أسـاطينهـا وأعلمها، وسـأعود
بعـد عرْض قوله لفـذلـكَة تخلُص إلى مـا أُريد من الeستشهـاد به ــ دون سواه ــ ممن ذهب إلى
الــرأي نفــسه في eعـتبــار”الـكتـب الأربعــة”، وهـم جميـع فقهــاء الإمـــاميـــة من”المــدرســة

ح به Xالشهيد الثانيZ وXالشيخ البهائي Z في >درايتهما<. )5( الأصُولية”! كما صرَّا
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ذكَر Q في بيان وَجه تعارض بعض الأخبار الواردة عنهم )، فقال:
بهـة على جمهور متأخري أصحابنا رضوان الله عليهم، فظنوا أن ' ومن هنا دخلَت الشُّ
ه^ذا الeخـتلف )تعارض الـروايات( إنما نـشأ مـن دَسِّ أخبار الـكذب في أخبـارنا، فـوضعوا
بهة في ما ى الشُّ ه^ذا الeصطلح ليميزوا به صحيحها عن سقـيمها، وغثِّها من سمينها، وقوَّا

ذهبوا إليه شيئان:
ZوَاقفيXو Z أحدهما رواية مخالف المذهب وظاهر الفسق والمشهور بالكذب من Xفطَحيٍّ

اب وXغالZٍ ونَحْوهِم. وXزيْديZ وXعامِّيZ وكذَّا
ا رجلً يكـذب عـليه وأمثـاله، ممـا يــدلُّ على وثـانيهما مـا وَرَد عنهم  مـن أن لكلِّ رجل منّـَا
ر الله ضرائحهم إلى أن ه^ذه دسِّ بعـض الأخبار الكـاذبة في أحـاديثهم )، ولم يتفـطَّانوا نـوَّا
الأحاديث الـتي بأيدينـا إنما وَصلَت بعد أن سهـرَت العيون في تصـحيحها، وذابت الأبدان في
تنقيحها، وقطعـوا في تحصيلها مـن معادنها البلـدان، وهجروا في تنقيتهـا الأولاد والنسوان، كما

ل يخفى على من تتبع السيَر والأخبار، وطالع الكتب المدونة في تلك الآثار.
فـإن المـستفـاد منهــا ــ على وَجهٍ ل يُـزاحمه الـريب، ول يُـداخِله القـدح والـعيب ــ أنه كـان
،)1( Zدِين الثلثة دأبُ قُـدَماء أصحـابنا المعاصرين لهم )لـ XالأئمـةZ )(، إلى وقت Xالمحمَّا
ة تزيـد على ثلثمئة سـنة، ضبْط الأحـاديث وتدوينـها في مجالـس XالأئمةZ، والمـسارعة في مدَّا

ق السهو والنسيان، وعرْض ذلك عليهم. إلى إثبات )تدوين( ما يسمعونه خوفاً من تطرُّ
هـا من أجـوبتهم )، وأنهـم ما كـانوا فـوا تلك الأصُـول الأربعمئـة المنـقولـة كلَّا وقـد صنّـَا
ته. وقـد رُوِي أنه عُـــرض على XالصـادقZ % كتـاب يـستحلُّـون روايـةَ مَـا لـم يجـزمـوا بـصحَّ
حـه، وعلى XالعسكريZ % كتـاب Xيونس بن Xعبيدالله بن عل الحلـبيZ فeستحسَنه وصحَّ
عبـدالرحمـنZ وكتاب Xالفـضل بن شاذانZ فـأثنى علـيهما. وكانـوا ) يوقفـون شيعتـهم على
ابين، ويأمـرونهم بمجـانبتهم، وعـرض ما يـردِ من جهتهـم على الكتاب أحـوال أُولئك الكـذَّا

العزيز والسنة النبوية وترك ما خالفهما.
،Zمحـمد بن بابـويه القمي الصدوقX ،Zمحمد بن يـعقوب الكلينيX :دين الثلثـة” + هم )1( المقصـود بـ ”المحمَّا

.+ Zمحمد بن الحسن الطوسيX
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Z في كتاب >الرجال< بـإسناده عن Xمحمد بن عيسى فروى الثقة الجليل Xأبـوعمرو الكشيِّ
eبن عبـيدZ عن Xيـونس بـن عبدالـرحمنZ أن بعض أصحـابنا سـأله وأنا حـاضر فقال: يـا Xأبا
ك في الحـديث وأكثر إنكـارك لما يـرويه أصـحابـنا، فـما الذي محمـدZ )كُنـية XيـونسZ( مـا أشدَّا
% Zأبـا عبداللهX أنه سمع Zهـشام بـن الحكمX ثني يحملـك على ردِّ الأحاديـث؟ فقال: حـدَّا
ة، أو تجـدون معه شاهداً من أحاديثنا يقـول:”ل تقبلوا علينا حديـثاً إلَّا ما وَافق القرآن والسُنّـَا
ث مة، فإن Xالمغيرة بن سـعيدZ لعنه الله دَسَّا في كتب )أصحـاب( XأبيZ أحاديث لم يحدِّ المتقـدِّ

.9ZنبيِّـناX نا وسُنة بها XأبيZ، فeتقوا الله ول تقبـَلوا علينا ما خالَف قول ربِّ
Zأبي جعفرX فوجـدتُ بها قـطعة )جمـاعة( من أصحـاب ZالعـراقX ُوَافيت :ZيونـسX قـال
ووَجـدت أصحاب Xأبي عبداللهZ % متـوافرين، فسمعـت منهم، وأخذتُ كتبـهم وعرضتها
من بعــدُ على Xأبي الحسَن الـرضاZ %، فـأنكـر منهـا أحاديـث كثيرة أن تكـون من أحـاديث
Xأبي عبـداللهZ %، وقـال: إن Xأبــا الخطـابZ كـذب علـى Xأبي عبــداللهZ %، لعن الله Xأبـا
ـون ه^ذه الأحـاديـث إلى يـومنـا ه^ذا في الخطـابZ، وكـذلك أصحـاب Xأبي الخطـابZ يـدسُّ
ثنا( ثنا )حـدَّا كتـب أصحاب Xأبي عبـداللهZ %، فل تقبلـوا علينـا خلف القرآن، فـإنا إن تحـدَّا
ث ولا نقـول قال فلان وفلان، ة، إنَّـا عن الله وعـن رسولـه نُحَدِّ بمـوافقة القـرآن وموافقـة السُـنّـَا
لنـا مِصـداقٌ لكـلام آخرنـا، فإذا لنـا، وكلام أوَّ فـيتنـاقض كلامـنا، إن كـلام آخرنـا مثل كلام أوَّ
وه علـيه، وقولـوا أنت أعلم ومـا جئت به، فـإن لكلامـنا ثكم بخلاف ذلـك فردُّ أتـاكم مَن يـدِّ

حقيقة وعليه نوراً، فما لا حقيقة له ولا عليه نور فذلك قول الشيطان. )1(
أقول: فeنـظر ــ أيـدَك الله تعــالى ــ إلى مـا دلَّا عليه ه^ذا الحـديث من تـوقُّف XيـونسZ في
الأحـاديث وeحـتيــاطه فيهـا. وه^ذا شـأن غـيره أيضـاً كما سـيظهـر لك إن شـاء الله تعــالى،
زاً من ـة تحرُّ وأمرُهـم ) بعَرْضِ مـا يأتي مـن الأخبار، مـن غير المؤتمـن، على الكتـاب والسنّـَا
تلك الأحاديـث المكذوبة. فـهل يجوز في العقول الـسليمة والـطباع المسـتقيمة أن مثل ه^ؤلاء
الثقات العدول، إذا سمعوا مـن XأئمتهمZ مثل ه^ذا الكلام، أن يستحلُّوا بعد ذلك نقلَ ما لا

ته ولا يعتمدون على حقيقته )صِدْقه(؟ يثقون بصحَّ
< ص195. )1( >رجال الكشيِّ
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فاتهم إلَّا بل من المـقطوع والمعلـوم عادَة من أمثـالهم أنهم ل يذكـرون ول يروون في مصـنّـَا
دق والeشتهـار كالشمـس في رابعة النهـار، كما سمعت ما eتـضح لهم فيه الحال، وأنـه في الصِّ

.))( ZيونسX من حال
وه^ذا كان دأبهم ) في الهداية لشيعتهم، يوقفونهم على جميع ما وَقع وما عسى أن يقع
اطُها ـاظ الشريعة وحملَتهـا وضُبّـَا في الـشريعة من تغيير وتبـديل، لأنهم صلوات الله عليهم حُـفَّا
ابٌ فيهـا من ثـقـات أصحـابهم وخـواصِّ رُوَاتهم، يـوحُـون إلـيهم أسرار وحـرَستهـا، ولهم نـوَّا
الأحكام، ويـوقفونهـم على غوامـض كلِّ حلل وحرام، كما قـد رُوِي ذلك بأسـانيد عـديدة،
ـها كـانت من على أن المفهـوم من جملـة من ه^ذه الأخبـار أن تلك الأحـاديث المـكذوبـة كلَّا

أحاديث الكفر والزندقة والإخبار بالغرائب.
<( عن Xيونس بن عـبدالرحمنZ عن م )>رجال الكـشيِّ فمن ذلك ما رواه في الكتـاب المتقدِّ
د الكذب Xهشام بن الحكـمZ: أنه سمع Xأبا عبداللهZ % يقول: كان Xالمغيرة بن سعيدZ يتعمَّا
على XأبيZ ويـأخـذ كـتب أصحـابه، وكـان أصحـابه المـستَـتِرون بـأصحـاب XأبيZ، يـأخـذون
الـكتب من أصحاب XأبيZ فـيدفعونهـا إلى XالمغيرةZ، فكـان يدسُّ فيهـا كتب الكفر والـزندقة
ويسندها إلى XأبيZ %، ثم يدفعها إلى أصحابه ويأمرهم أن يبثوها في الشيعة. فكل ما كان

ه Xالمغيرة بن سعيدZ في كتبهم. )1( في كتب أصحاب XأبيZ % من الغلوِّ فذاك مما دسَّا
وبإسـناده عن XحمـادZ عن XحريـزZ قال ــ يعـني Xأبا عـبداللهZ % ــ : إن أهل XالكـوفةZ لم
اب، أمـا Xالمغيرة بن سعـيدZ فـإنه يكــذب على XأبيZ ــ يعنـي Xأبا جـعفرZ % ــ يـزل فيهـم كذَّا
ثه أن نـساء Xآل محمد9Z إذا حِضْنَ قضَين الصلة. وكذب والله ما كان من ذلك قال: حدَّا
ثه. وأمـا XأبوالخطـابZ فكذب عـلَّا وقال: إني أمرتُه هـو وأصحابه أن ل يصل شيء، ولا حدَّ

المغرب حتى يروا الكواكب... الحديث. )2(
< ح401. وفى رواية قال XالباقرZ %: مـثَله )XالمغيرةZ( مثَل Xبلعم بن باعوراZ الذي قال الله عزَّا )1( >رجال الكشيِّ

يcطَ^نُ فكََانَ مِنَ eلcغاَويِنَ{. وجلَّا }وeَتcلُ عَليcهِمc نبََأَ eلَّذِيd ءاَتيcَنَ^هُ ءاَيَ^تنِاَ فeَنسَلخََ مِنcهاَ فأََتcبعَهَُ eلشَّ
Zاد )2( المصدر السـابق ص228. وXأبوالخطـابZ هو Xمحمد بـن مقلص أبي زينب الأسدي الـكوفي الأجدع البرَّا
،% Zأبي عبدالله الصادقX غالٍ مـلعون، كان أول أمرهِ من أصحـاب ،ZالخـطابيةX رأس الفرقة Zأبا ظـبيانX يكنَّاى

ثم أصابه ما أصاب XالمغيرةZ فeنسلخ من الدين وكـفَر.
f
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على أن مقتضى الِحكمة الربـانية وشفَقة XالأئمةZ ) على مَن في أصلب الرجال من
شـيعتهم )أي الأجـيال الـقادمـة من الـشيـعة(، تمـنع من أن يتركـوهم هلً يـمشــون على غير
طـريق وَاضح ول مَـنـار لئـح، فل يميِّـزون لهـم الغثَّا من الـسمين، ول يهـدونهـم إلى جـادة
ابون الحقِّ المبين، ول يـوقفونهـم على مـا يقع في الشريعـة من تـغيير وتبـديل، وما يُـدِثه الكـذَّ
وه ، بل أوضحـوا الدين المبين نهاية الإيضاح، وصفُّ المفترون من البدَع والتضليل، كلَّا ثم كلَّا

من شَوْب كلِّ كدَر، حتى أسفر كضوء الصباح.
أل تـرى إلى مـا وَرَد عنهم من حـثِّهم شيعتهـم على الكتابـة لما يـسمعونه مـنهم، وأمرهم
بحفـظ الكتب لمـن يأتي بعـدَهم، كما وَرَد في جملـة من الأخبـار التـي رواها Xثـقة الإسلمZ في
جـامِـعِه >الكـافي<، وغيُره في غـيرهِ، وإلى تحذيـرهم الشـيعة عـن مدَاخـلة كلِّ مَـن أظهر الـبدَع

وأمرهم بمجانبتهم، وتعريفهم لهم بأعيانهم، كما عرفت في ما تلونا من الأخبار؟
ومـن ذلك أيضـاً ما خـرج عن XالأئـمةZ المـتأخـرين صلـوات الله عليهـم أجمعين، في لعَْن
،Zالحسـن بن محمـد بن بـابـاXو ،Zفـارس بن حـاتم القـزوينـيX جمـاعـة ممن كـانـوا كـذلك، كـ
،Zأحمــد بن هللXو ،Zأبي طـاهــر محمــد بن عـل بن بللXو ،Zمحمـد بـن نصـير النـميريXو
وXالحـسين بن منصـور الحلجZ، وeXبن أبي العزاقـرZ، وXأبي دلفZ، وجمع كثير ممـن يتسمى
بالشيعة، ويظهـر المقالت الشنيعة من الغلوِّ والإباحـات والتناسخ ونحوها، وقد خرجت في
لعَْنهم التوقيعـات عنهم ) في جميع الأماكن والبراءة منهم. وقـد ذكَر XالشيخZ ! في كتاب
Z أخبــاراً في مــا أحــدَثــوا، ومــا خــرَج فـيهـم من >الغـيبــة< جمعــاً مـن ه^ؤلء، وأورَد Xالكــشيِّ

التوقيعات لذلك، مَن أحبَّا الوقوف عليها فليرجع إليه.

هــا، ه ولَعـنِه وحـكى عـن Xالقــاضي النـعمان المـصريZ أنـه ممن eسـتحلَّا المحــارم كلَّا وَردََت روايــات كثـيرة في ذمِّ
ا، فـيأمرهم ـمـا ثـقُل عليهم أداء فـرْض أتوه فقالـوا: يا Xأبا الخطـابZ خـفِّف عنّـَا ص لأصحابه فيهـا، وكانوا كلَّا ورخَّا
بتركه )تـأمَّال في حال”المثقفين”وسرِّ تقلـيدهم Xالضال المـضلZ(! حتى تركـوا الفرائض وeستحلـوا المحارم، وأباح
لهم أن يـشهـد بعـضهم لـبعض بـالـزور وقـال: مَن عَـرف XالإمــامZ حـلَّا له كلُّ شيء كـان حُـــرِّم عليـه، فبلغ أمـره
Xجعفر بن مــحـمـدZ % فلم يقدر عليه بـأكـثر مـن أن يلعنـه ويـتــبرأ مـنـه، وجـمـع أصحـابه فعرَّافهم ذلك، وكـتَب
إلى الـبلدان بالــبراءة منه وباللـعـنــة عليـه، وعـظُـم أمــره على Xأبي عبــداللهZ % وeستـفظعه وeستهـاله فلَعَنه ودَعَا

.ZالكوفةX وَالي Zعيسى بن موسى العباسيX ستجاب الله دعاءَه فقتلهeعليه بإذاقة حرِّ الحديد، فg

f
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ما تجـاوزوا المقـام )أي بـالغـوا في د أصحــابُ XالأئمـةZ الأمـر في ذلك، حـتى ربَّا وقـد شـدَّا
د التهمة بذلك! كما وَقَع الِحرص والحـذر(، حتى إنهم كانوا يجانـبون )يبـعِدون( الرجل بمجـرَّ
ZبـرقةX من إخـراجه من Zأحمـد بن محمـد بن خالـد البرقيX مع Zأحمد بـن محمد بـن عيسىX لـ
ـيُّـون، ثم أعادَه إليهـا لما ظهَر له براءته، ومشى في )من أعمال وقرى( XقُمZ لمـا طَعن عليه القُمِّ
جنـازته حافياً إظهاراً لنزاهتـه مما رُمي به. وكما أخرج Xسهل الآدميZ، وأظهر البراءة منه ومنع

الناس من السماع عنه. وكما eستثنى Xمحمد بن الحسن بن الوليدZ جملة من الرواة'
وا جماعـة من الـرواة في الضعفـاء، ونسـبوهـم إلى الكـذب والeفتراء، ومـنهم من وقد عَـدُّ
خرَجَت الـتوقيعـات فيه عنهـم )، ومنهم من eطلعـوا على حـاله الموجب لـضعفه، ومنهم
Xمحمـد بن عل الصيرفي أبـوسمينـةZ، وXمحمد بـن سنانZ )1(، وXيـونس بن ظـبيانZ، وXيـزيد
ح كـتب الرجال وeطَّالَع على مـا فيها من الأحوال. الصائغZ وغـيرهم، وذلك ظاهرٌ لمن تصفَّا
ومـن الظـاهـر، البـينِّ الظهـور، أنه مع شهـرة الأمـر في ه^ؤلء المعـدوديـن وأمثـالهم، فـإنه ل
نونها في أُصـولهم إلَّا مع eقترانها يعتمـد أحدٌ ممن eطَّالَـع على أحوالهـم على رواياتهم، ول يـدوِّ
ـتـها ويُعلِن بثبوتها كما صرح به شيخنا XالبهائيZ في كتاب >مشرق الشمسين<، بما يوجب صحَّا
،Zمحمد بن عبدالله المسمعيX في >عيون أخبار الرضا< حديثاً في سنده ! ZالصدوقX وقد نقل

ثم قال بعد تمام الحديث ما ه^ذا لفظه:
قـال مصـنف ه^ذا الكتـاب: كــان شيخنـا Xمحمـد بن الحـسن بن الـوليـدZ سيِّئ الـرأي في
XالمـسـمعيZ راوي ه^ذا الحـديـث، وإنما أخـرجـتُ ه^ذا الخبر في ه^ذا الـكتـاب لأنه كـان في
كتاب >الـرحمة<، وقـد قرأته عـليه فلم ينكــره ورَوَاه لي. eنتهى. أقول: وكتـاب >الرحمـة< لـ Xسعد
ة eحتياطهم وتـورُّعهم في عدم نقل مـا ل يثقون به إلاَّ مع eنضمام eبن عبـداللهZ. فeنظر إلى شـدَّا
القرائـن الموجبـة لصحــته وثبوتـه. وبالجملـة: فالخـوض في كتب الـرجال ــ والـنظر في مـصنفات
 ـيفيد الجزم بما قلنا. وأما مَن أخذ بظاهر المشهور المتقدمين والeطلع على سيرتهم وطريقتهم ـ
ـرٌ لمـا خُلِقَ له ، وذلك ر لمـا هو ثـمة مـذكور فهـو فيـما ذهب إليه معـذور. وكلٌّ ميَــسَّا من غير تـدبُّ

.Zالمحقق البحرانيX نتهى كلامe .فضل الله يؤتيه من يشاء
)1( لـ Xالشيخ محمـد السنـدZ بحث تحقيقي لـطيف حول Xمحـمد بن سـنانZ في كتـابه في علم الرجـال، يخلُص فيه

إلى براءته من تهمة الوَضْع، ويرجع السبب في eتهامه إلى روايته لأحاديث فيها علوٌّ وeرتفاع في العقيدة.
)2( >الحدائق الناضرة<  لـ Xالشيخ يوسف البحرانيZ ج1 ص8.
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خراتنا وأغلى ساتنا وأعزِّ مُدَّ وبالجملة، فإن أحاديث Xآل محمدZ ) هي من أقدس مقـدَّ
ممتلكـاتنا، وهـو ميدان عـزيز مصـون، وقلعة مـنيعة وحـصن حصين، وحـياض حكـرٌ في مسِّ

أسرارهـا وخـدش دفــائنهـا، وفي نقـدهـا وجـرح رواتهـــا، على ذوي الeخـتصـاص والأمـانـة،
ر المـشرب وليـست شِرعــة لكلِّ وَارد، يخــوض فيهــا بجهله، فـيخبـط العـين الصــافيـة، ويكـدِّ
صه، ـاته وجهـالته، فـيعمـد من عجـزه وعـدم تخـصُّ الـروِي، بتـضعيفـاتـه وتشـكيكـاته وتـوهُّ
لَف ليـُسقِط دُرراً ويهـدِر جـواهـر ويـضيِّـع كنـزاً يفـوق المـال والبنـين قيمـة وثمنـاً، قــاسى الـسَّا
ين في حفظه وإبلغه لـنا كأمانة مصـونة بالغالي والنفيـس، وينتظر الخلَف من الأجيال الأمرَّا
ا، ويـترقَّاب التـاريخ دَوْرنـا في حـفظهـا وإيصـالهـا كـاملـة غير القـادمـة وُصـولهـا وتـسلُّمهـا منّـَا
مـنقوصـة، وسليمـة غير مكلـومة، فـإن عجَزت أفهَـامُ بعضهـم وضاقـت صدور آخـرين عن
إدراك أسرارها، وحُرمِـت أن تنهل من معينهـا، وتتلقى من فيضـها، فشرَّاقت بـعقولها الـوَاهية
ـف، وتفتري ق وتزيِّ بت بحلومها السفيهة، لتلتـقط ضِغثاً من هنا، وضغثاً من هناك، تلفِّ وغرَّا
وتكذب، فتصنع لنفسهـا ديناً وتبتدع من أهوائها مـذهباً' فليس لها إلاَّ أن تـترك ه^ذا الكنز
المعرفي كـما هو، وتذره في سـنبله، دون تحريف وتـزييف، وحذف و“تـعديل“و“تشـذيب“مما
لـون، ويطـالب المــرضى المغـرضـون، فهـي مطـالب ودعـاوى صـار ينـادي به الحـمقى المغفَّ
ـة، وتجـانب الموضـوعية والشرف والـنزاهة، لـيات الأمانـة العلميَّ تـعارض ــ في الأقل الأدنى ــ أوَّ
نت حكومـة على البلد والعباد، فه^ذا التراث ملك للبشريـة جمعاء، وإن سُلِّطت دولـة ومُكِّ
وبُـسِـطت يــدٌ لـتُـفـسِــد في الأرض بــدل أن تقـيم الـصلة، فل سُلـطــان علـى العِلـم والفقه

والفكر، وه^ذا التراث. عسى أن يبعث الله من بعدُ مَن يعرف قدره!
ل والeفتراء، ومـنع إدخال ما ليس من إن ه^ذا التراث هو وَحدَه الكفـيل بقطع دابر التقوُّ
الـديـن فيه، وفـيه الكفـايـــة على صعيـد الeستـنبـاط والـتماس أدلَّاـة الأحكـام، ومـا يغنـي عن

شيطنات الeبتداع والرأي والقياس.
5ــ وبعــد، فــإن أحــاديـث Xأهل الـبيـتZ ) ليـسـت هي وَحــدهــا مـصـــدراً للأحكــام
ي لمعرفة الشرعية، بل هناك الكـتاب العزيز إلى جوارهـا في المصدرية، فعلى مَن يـريد التصدِّ

الأحكام الشرعية أن يحيط بالمصدَرين فهماً وتفسيراً وeستيعاباً.
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ثم إذا ضُـمَّا إلى ه^ذين المصدرين )الكتـاب والسنة( مـصدرا“العقل“و“الإجماع“، فل
بدَّا في”العقل”مـن التوثُّـق من مـصدريته للأحكـام الشرعيـة، ومَوارد حُكمـه، والشرائط التي
ل بُـدَّا من تـوفرها في ذلك، وه^كذا بالنسبـة إلى الثاني، أي”الإجماع”، ل بُــدَّا من التوثق من
مصـدريته لحكـم الشرع، وكيفـية ذلك، والـشرائط التـي يجب توفـرها في ذلك، بـالإضافـة إلى

رين. مين والمتأخِّ الإحاطة بأقوال الفقهاء، من المتقدِّ
وقد أشار Xالشهيـد الثانيZ ! إلى الشرائط المعتبرة في المفتـي القادر على تذليل الصعاب
ومعـالجة الأدلَّاـة، وما قـد يُطلَق علـيه”مناطـق الفراغ”، فيجـوز أخذ الأحكـام الشرعـية عنه،
فقـال: eعلَم أن شرط المفتي كونه مسلماً مكلَّافا عدلً فقيهاً. وإنما يحصل له الفقه إذا كان قـيِّماً
بمعرفـة الأحكام الشرعـية، مستنبـطاً لها من أدلتهـا التفصيليـة ــ من الكتاب والـسنة والإجماع
وأدلَّاـة العقل ــ وغيرهـا مما هـو محقَّاق في محلِّه، ول يتمُّ معـرفة ذلـك إلَّا بمعرفـة ما يتـوقَّاف عليه
إثبات الصانع وصفاته الـتي يتمُّ بها الإيمان والنبوة والإمامـة والمعاد من عِلم الكلام. ومعرفة
مـا يكـتسـب بها الأدلَّاـة من النحْـو والصرف واللغـة العـربيـة وشرائط الحـدِّ والبرهـان من عِلم
المنطق. ومعرفة أُصول الفقه وما يتعلق بـالأحكام الشرعية من آيات القرآن. ومعرفة الحديث
المتعلِّق بها، وعلومه متناً وإسنـاداً، ولو بوُجود أصل صحيح يرجع إليه عند الحاجة إلى شيء
منه. ومعـرفة مَواضع الِخلاف والـوفِاق، بمعنى أن يعـرف في المسألة التـي يفتي بها أن قوله ل
مين أو يغلـب على ظنه أن المـسألـة لم يتكلَّام يخالِف الإجمـاع، بل يعلم أنـه وَافق بعض المتقـدِّ
ة قدسـية فيـها الأولـون بل تـولَّادت في عـصره أو ما قـاربه. وأن يكـون له ملكـة نفـسانـية وقـوَّا
يقتدر بها على eقتنـاص الفروع من أُصولها ورَدِّ كلِّ قضيـة إلى ما يناسبها من الأدلَّاة. وه^ذه

شرائط المفتي المطلق المستقل، أوردناها على طريق الإجمال'”. )1(
ه^ذه هي أهم الصعوبات والـعقبات التي لا بدَّ من تذليلهـا في طريق معرفة الأحكام من
عي لeجتيازهـا عند ممارسة eسـتنباط الحكم الشرعي مـن مصادره على الوَجه مصادرهـا، والسَّ

المطلوب، هو الذي يطلق عليه في عرف علماء الشيعة الeجتهاد.
S S S

)1( >مُـنية المريد في آداب المفيد والمستفيد<  لـ Xالشهيد الثانيZ ص171.
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ل الـتقليـد ل عـملـيَّاـة الeستـنبـاط ويفعِّ إن شرط”الحيـاة”في المـرجعيـة، نــاهيك بـأنه يـكمِّ
د الإخبـار عن رأي ة ومجـرَّا والإفتـاء ويجعله ممـارسة ملـموسـة مَشهـودة تتجـاوز الحالـة النظـريَّا
ن للأمُة حـاجة ضروريـة أُخرى، تـكفيها محـاذير غيـاب الراعي وفـراغ الموقع وفكـرة، فإنه يُــؤمِّ
القيـادي على الـصعيد الـروحي والعقَـدي، مما نــراه ــ على سبيل المثـال ــ في البقيـة الباقـية من
ــد. فعلى الـرغم من أن ه^ذه أتـباع الـنهج الأخبـاري الذي ل يـشترط الحـياة في المـرجع المقلَّا
ك بـأحاديث Xأهل الـبيتZ )، )مما ذكـرنا الشـاهد عليه في رأي المـدرسة تقــوم على التمسُّ
" Zالشيخ حـسين الدرازيX بـن أخيهe والأشد مـنه في ه^ذا النهج هو ،Zق البحـراني Xالمحقِّ
المتـوفى عـام 1216، صاحـب >سداد العبـاد<، الذي مـا زال المؤمنـون باقـين على تقليـده منذ
قــرن ونيف!(، وكـانـت المنـاطق والـبلد التـي تمضي عـلى ه^ذا النـهج تتـميَّاـز ــ نـتيجـة له^ذا
ل مناراً للشعـائر الحسيـنية والعزاء، والـثبات العقائـدي والمضاء الذي المعتقـد ــ بالولء وتشـكِّ
ل تهزُّ أغـصانه العـواصف ول تنـال من رسـوخه النـوائب' وإذا بهـا تصـبح مرتعـاً للضلال
والeنحــراف وملعبـاً للأحــزاب والقيـادات المتـاجـرة بـالــدين، والمفـرِّطـة بـالقـيم العقـائـديـة

والأخلقية في سبيل أهدافها السياسية الهابطة!
إن فقْـد المــرجعيــة المعـاصرة والمــواكبــة لكـلِّ جيل، والeنـقطــاع عن الحـواضر والحـوزات
ـة بفقهها، النابضة بـحيويتها، المنفعلة المتحركـة، أخلى الساحة وأفسح للتيارات العلميـة الحـيَّ
ل في ه^ذا المجتـمع حتى النخـاع وإلى حدود المنحرفـة والشخصيـات الضالَّـة بالنفـوذ والتوغُّ

نتها من الeنقلاب على فِكرها وeستلاب معتقدها وeنتهاب أعزِّ ممتلكاتها! مكَّ
لقد eستغلَّات الأحزاب السياسيـة وeستثمرت حكم تقليد الميت والرجوع إلى فقيه توفَّااه
ـوا الله منـذ أمــد، وه^كذا فعل البـاحثـون عن الإثـراء من أمـوال الحقـوق الـشرعيـة، وeستغلَّا
لت غياب مرجعية حـاضرة' فأصبح الأخباريون الـيوم نهباً لمطامع الأحـزاب الدينية، وتحوَّا
XالبحريـنZ، دار الإيمان التي eقترن ذِكـرها بـولء Xآل محمدZ وeنعقـد بعشـقهم ) وترويج
فضـائلهم ونـشر منـاقبهم، والحـاضنــة الأوُلى للشـعائـر الحسـينيـة، أصبحـت مركـزاً للـطعن
والتـشـكيـك، ومعقلًا للـضلال والإضلال! ول تجـد هـتكــاً للحــديث وeسـتخفـافـاً بــالتراث

ومصادَرة لوَاقع عقَدي وقفزاً على حقيقة فقهيَّاـة، كما تراها هناك!
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ول يقف الداء عنـد أتباع الأخبـارية التي تجيـز تقليد المـيِّـت' ففي أتباع الأصُـولية التي
، ترى تـيارات وخـطوطـاً، تقفـز على عـطاء شرط“الحـياة“ه^ذا، تـوجب تقلـيد المـرجع الحـيِّ
وتعيش مرجعيتها المـيتة أشد مما تفعل الأخبـارية! وتتعاطى مع eسمه وعـنوانه، وكأنه خالدٌ لم
ولـن يمـوت! اللهـم إلَّا أن ينـبري من داخل”الـبيـت”من يـنهض بـالـدور و”يـرث”الـتركـة

الثمينة من جاهٍ ومال وأتباع، ويمنع أن تذهب إلى”الأغيار”!
إن”وَرَثـة”المرجع الفقـيد، من أبنـائه وأصهاره وحـاشيته، أو حـزبه وجماعـته )إن كان من
ذوي التـوجهـات الـسيـاسيـة(، يتـاجـرون بeسـمه، ويسـتثمـرون عنـوانه، وكـأنهم يـستنـزفـون

ى فيها لزعامة الطائفة، طويلة كانت أم وَجيزة' ويعتصِرون الفترة التي تصدَّا
ة أو قيـمة علميـة، وفلتة دَهر قلَّا أن يجـود الزمان بمثالها، ل قمَّا وليتها كانـت مرجعية تشكِّ
ـست لمبان فقهية مبتكَـرة وأرسَت قواعد متينة، مـا زالت قائمة، فكان البـقاء على تقليدها أسَّا
هـا وeفتقـادهـا والeرتهـان لفِقهِهـا وعلمِـهـا، يعـود لعجـز الحـوزة عن تجـاوزهـا، ويـرجع لخلـوِّ
قـون بجديـد، كما كان الحـال مع آراء Xشيخ الطـائفة الطـوسيZ ! ــ على سبيل مبدعـين يتفوَّا
ق عليه، لأجيال متلحِقة وعقود المثال ــ الـذي عجز أخلَفُه من تلميذه وغيرهم، عن التفوُّ
متمادية! حتى لَحت في الأفُق تباشير نهضة علمية كانت بدايتها في كس حاجز قدَاسة آراء
Xالشيخ الـطوسيZ والبـدء بنقدهـا ومعارضـتها، ثم مخـالفتها، وكـان المبادر وحـامل لواء ه^ذه
Z ! صاحب >الـسائر< )المتوفى 598( )وهو من النهضة هو Xالـشيخ محمد بن إدريس الحلِّ
هZ !، وقـد هم جُــرأة، وأكثرهم نقــداً لطـريقـة وأفكـار Xجـدِّ أسبـاط XالـشيخZ(، وكـان أشـدَّا
أ أحَــدٌ على معـارضة عُـرِّض بسـبب ذلك لملمـة شديـدة، ل^كن لـول إقدامـه ه^ذا، لما تــجـرَّا

!! Zشيخ الطائفةX أفكار
د، بل المحـطِّم لفكـرة”الـتقليـد الحـوزوي”إن من هنـا كـان eXبـن إدريسZ الفـاتح المجـدِّ
ه حقـيقته، صحَّا الـتعبـير، التي كـانت ــ في وَاقعهـا ــ تـستلِـب الeجتهـاد جـوهَـره، وتُفقِـد الـتفقُّ
س فكر مجـتهد مـهما عظُم؟ فـالحوزة وهـي مهد ه^ذا ومـوئل ذاك، كيف لهـا أن تـخضع وتقـدِّ
وقد أسـدى ! بذلـك خدمـة كبيرة للـطائـفة في eنفـتاح بـاب الeجتهـاد، وطيِّ صفحـة تقلـيد

”الأموات”، مهما بلَغ خطَرهم وعظُم شأنهم.
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ليت التعظيم والإبقاء على تقليـد الأموات في عصرنا كان من ه^ذا القبيل ولتلك العِلل
ت المـصيبــة، وأمكَن الحـوار، والأمل في eXبـن إدريسZ آخَـر والأسبـاب! لهـان الخطـب وخفَّا

د الروح في حوزتنا ويُحيي دُنيا الفقاهة والeجتهاد. يجدِّ
ول^كن تعــال إلى الإسفـاف والeنحـدار، بل الـتسـافـل والeنحطـاط، في سلـوك”وَرَثـة”
ــدين حزب وحـاشيـة وأبنـاء وأصهار، ومـا يفعلـون للإبقـاء على”مـرجعهم”الـراحل، ومقلِّ
وأتبـاع وأمــوال! والحـال أن”الـرجل”مَن لم يـستَـوفِ الـشرائط في حيــاته، لا بلَغ eجتهـاداً ولا
عِيـاً مـنتحِــلًا، ل^كنهم يعمــدون إلى الإبقــاء عليه عـرف عـدالـة، بل من المـؤكـد أنه كـان مـدَّ

مرجعاً وهو ميِّتٌ في قبره!' فeنظر أين وَصَل الحال، وإلى أين بلغ بنا المآل؟!
لقد صاروا يدعون الناس إلى تقليد”مكتب”!

مكتـب يفتي بالأحـكام، ويقبض الأخمـاس والحقوق الشرعـية، ويفصل في الخـصومات،
ويطلِّق“المعلَّقـات“من النـساء، ويـكم بثبـوت شهر رمـضان وهلال الـعيد مـزايدةً، فــيُبادر
قبل الجميع )وكـأنها مباراة(، ليحظى بقصَـب السبق!' كلُّ ذلك يأتيهم من قبر، من رهين
جنادل وتراب، بل أغلل ومقامع من حديد إنكاره ظلُمة XالزهراءZ &! ذلك ريثما يُهـيِّـئوا
أحَد الأبـناء وتـذلَّال الصعـاب وتُرفع المـوانع من طـريق تكـريسـه، والإعلم كفيل به^ذا عبر
اق وأنصاف الملتزمين الباحثين عن غطاء لإباحيتهم وتسيُّـبهم، وزَخْم دعاية تستهوي الفُسَّا
وتـكرار، يـصنع من الـسراب ماءً، ومـن المـدَر جـبالاً، ومـن شرر متطـاير صـوَراً تبرق وتلمع،
هنـاك في الأفُق البـعيد، فـتكون نجـماً يستهـوي العوام، الـذين لن يـطالـوا سمـاءً يـتألَّق فـيها،
دون وأنَّـى لهـم التنــاوُش! ثم من خلال مـؤسسـات ومبرَّات تـرتهن الفقـراء بخـدمـاتهـا، يسـدِّ

ين هتافاً للمرجع الوَريث وتهليلًا بحَمْده وتسبيحاً بمَجْده' وديناً يضيع! الدَّ
ـل على الفقه كـ Xالضـال المضلZ، غـارق في الـحـسِّ والمـادة، مدفـون في ركام ليـس لمتطـفِّ
الأهـواء في حيـاته، منـغمس في الحـطام، وهـو يلهـث وراء المزيـد من المـال )ولو في بـورصات
XسنغـافـورةZ، ومـشاريع المـطاعـم والسيـاحة( والـشهرة )ولـو على طـريقة: خـالِف تُعرف!(،
يكتـب في >فقه الحياة< معـرِّضاً بمـواعظ الدين ورسـالته في بناء الآخـرة والسعي لهـا! ويسخر

س لأنه بقايا أموات وصنيعة ماضٍ يريده مندثراً! من تراثنا المقدَّا

)201( )الحياة( ــ   حتى يبقوا على الثروة، صاروا يدعون إلى تقليد”مكتب” !   ــ



ثـم”يصـدم”الـواقع، ويحـطِّم بـزعْـمه”الأصنـام”، ويـــأبى الخضـوع لـصنـائع بـشَر مثله
د، ويـفتعل الفتـنة تلـو الفتـنة، وeجتـهادات فقهـاء ليس لـديهم أكثر ممـا يملك! ويثـور ويتـمرَّا
، ويهيج ويشغل الحـوزة العلمية والـساحة الإيمانـية، بضجيج شـيطاني، يريـد الصدَّ عن الحقِّ

لت(' { )فصِّ اْ فِيهِ لَعَلَّكُمc تغcَلبِوُن26#َ cغَوcلeَءَانِ و cُقرcلe معَوُاْ لهَِ^ذَا cَولسان حاله: }لَ تس
، فكيف به مـيـتـاً؟' ن مرجعية وهو حيٌّ ليس له^ذا الهراء أن يعطي ديناً ويكوِّ

تـه قبل جثته! ـتنَُ من وَصيَّ وقـد رأى العام والخـاص حين حانـت منيَّاـته، كـيف eنبعث النّـَ
ب لبقاء وحياة س لخلوده، ورتَّا وبـانَ أنه”فرعوني”بeمتياز، نقل إلى قـبره أدوات مُلكِه، وأسَّا
ة وأحكَم العقد بما ينسف eسمه وصورته، وeستمرار أبنائه ومؤسساته ومرجعيته، وأعدَّ العدَّ
ـة، التي ظهر أنهـا كانت بضاعة ميَّ عياته الـتنويرية، وتتهـاوى أمامه سابق أقواله التقـدُّ كلَّ مدَّ
ـتـه كما لم يــسبقه ـدت في شخـصيَّ ، وتجلَّت الـصنـميـة وتجـسَّ الـسـوق ومتـاع المـرحلـة ليـس إلاَّ

طاغوت قبله!' ول^كن أين ذوي الألباب، وأين مَن يشري آخرته بدنياه؟
ه^كذا تعيش ساحتـنا سحق”شرط الحياة”في المرجعيـة' والضال المضل الذي ذكرتُ،
ر في غيره، وقد شهدتُ )عبر بثٍّ فضـائي مباشر، لقناة تلتقي مجرَّد شـاهد، وإلَّا فالحالَة تتـكرَّا
ـة أحدهم )الـرابعة عشرة!( ممـن توفَّاه الله معهم في الطـريق( وأنا أكـتب ه^ذه السطـور، سنويَّ
شهيداً' وها هي الجموع تمـشي إلى قبره )كما XالحسينZ %!( والنعوش الرمزية تخرج على
فــون يحتلـون الـصفـوف الأوُلـى في المحفل، يلـوِّحـون مـون المـزيَّا أكتـاف العـسكـر، والمعـمَّا

بالأعلم كأطفال المدارس، على خلفية نشيد يجلجِل بأمجاد”المرجع الخالد”!
وفي تلك الفضـائيات المغوِيَــة، التي غدَت الرافـد الأول للعقل الجمعيِّ السـوقيِّ الهابط،
ـة”)مـوقع نجوم الـسينما في والمنـطلَق الأخطـر للترويج والـدعايـة على الـطريقـة”الهوليـووديَّا
XأمريكاZ( وصنـع”الأوثان”' في تلك الفضائيات، إحياء لـرموز”بيت”يخال المتابع لها أن
القـيامـة ستقـوم لفقْـدِه، وأن”الثُلـمة”هـنا صَـدعٌ في العرش! وأن الـرجل وَحيـد دَهره وفـريد
رون عصره، والحال أن المسكين وَاحد من طبقة، وأمثاله في الحوزات بالآلف! وما زالوا يكرِّ
ز والغثيان، وأوْرَث العوام ويعيدون، ما بعث في أهل الوعي والبصيرة، والعلم والثقافة، التقزُّ

ه! أم، وقلَب الأمر فيهم إلى ضدِّ ــ والحمد لله ــ الضجَر والسَّ
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والخلاصَة في ه^ذا الباب:
ــته، من خلل مـواكـبته د الـفقه وحـيَـويَّا إن شرط”الحيـاة”في مـرجع الـتقليـد، يــؤمِّن تجـدُّ
ق مِنعـته وحصــانته، ويحـافــظ على أصـالـته، عبر ات المكـان، ويحـقِّ رات الـزمـان وتـغيرُّ لـتطـوُّ
التـزامه الأدلَّاـة المــستقـاة مـن المصـادر المـشروعـة، وعـمَله بـالأصُـول والقـواعـد المفــروغ من
ـتها، مـا يكفـل طريقـاً إلى الـوحي والتـنزيل، يـسمح بeنتـساب سلَمتهـا والمبرهـن على صحَّا
الأحكـــام إلى شريعـة Xرســول الله9Z، بعيــداً عن بـدع المـبتــدعين وآراء أربــاب القيـاس
بل العمَلية التي والeستحسان، وتخـرُّصات الeلتقاطيين. بل إن شرط الحياة ه^ذا، هو من السُّ
تبني المـوانع وتقطع علـيهم الطـريق، وتسـدُّ دونهم الأبـواب التي يـريدون أن يفـتحوهـا على

الضلل والإضلل، وتنتهي ــ بل ريب ــ إلى الeنحراف.
وبعد، فـإن شرط الحيـاة يسـمح ويُفـسِـح للأُمة أن تـراقب وتحـاسب مـرجعهـا، من خلال
أهل الخبرة في القضايا العِلمية، ومباشرة في إحـراز العدالة والتقوى وeستمرارها' فل باطنية
في التـشيُّع ول أسرار في الـدين، ولـيس هـناك حـادثة ومـوقع إلَّا ومـرجع الـتقليـد مُلـزَم ببـيان
س لمـوقفه، وه^كذا عليه أن يـفسِّ ته الـتي بنى عليهــا حُكمه ورأيـه، وأسَّا دليله علـيه وحجَّا

ويعلِّل كلَّا تـصرُّف يظهـر منه سقـوط العـدالـة ومجـانبـة التقـوى من ظـُلم أو إسراف أو غنـىً
وثراء. وه^ذا ما ل محلَّا له في الفقهاء الماضين.

ـــر والـجـمــود، ومـن”الـصـنـمـيـــة”وتعـظـيـم إن شرط الحـيــاة هــو الـمنجـى مـن الـتحجُّ
الأشخاص، وما شاء الشيطان من عبادة الرموز!

ـة خالـدَة، لا زعامات شعبـية دائمة، ولا قيـادات ثابتة، فليـس في التـشيُّـع مرجعيـات دينـيَّ
لــون إلى رمـوز دينيـة، وليـس في فقه ه^ذا المـذهب وعقيـدته مـا يسـمح بظهـور أعلَام يتحـوَّ
عاة ة الدُّ تصادر مَـواقع العِصمة والإمامـة من أهلها الذين جعلهم الله ــ دون سـواهم ــ الأئمَّا
والقـادة الهــداة والسـادة الـولة والـذادة الحماة وأُولي الأمـر وبقيـة الله وخيرته وحـزبـه وعيبـة
ـته وصراطه ونوره وبرهـانه، وهم ــ على الحصر ــ أئـمة الهدى ومصـابيح الدجى عِلمه وحُـجَّا
وأعلم التـقى وذوِي النهـى وأُولي الحجى وكهف الـورى ووَرثـة الأنـبيـاء والمثـل الأعلى

والدعوة الحسنى وحُجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأوُلى'

ـ ـ
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ي القرآن وسِـواهم وغيرهم من علماء أعلم، وأساتـذة الفلسفة والكلم، وأعـاظم مفسِّ
الكـريم، ومـشايخ رواة الأحـاديث الـشريفة، وأُمـراء الفقـه الأصغر والأكـبر، ونوابـغ فحول
ل، بلغـوا في السـير والسلـوك حدَّا الفـناء مـن سادة الفـقه وأساتـذة الأصُول، ومـرتاضـين كُمَّا
والشهـود، وه^كذا أقرانهم من علماء مجاهـدين، ومراجع مُصلِحين، جمـعوا إلى العلم فضل
القيـام، وبلَغ بعضهم الغاية ونال الشهادة وحُـسن الختام' لا يبلغون في القدر قُلامة إظفر
XالإمامZ، بل تـراب نعله، ويرى أعلمُهم وأعظمهم قدراً أن غـاية مُناه أن يكون وأهله وماله

.% ZالإمامX وما يملك فداءً لأدنى شؤون
ومـا يجري ــ مع الأسف ــ في بعض الأوساط، هو من العارض الطَّاارئ، الذي لن يبقى
وسيـزول ويتـلشى وينـدثـر إن شـاء الله، إن عـاجلً أو آجلً، كما جـرى ويجـري بكلِّ تيـار
غ لأدائهـا وتـسمـح بممارسـاتهـا وتـبيح وحـركـة تفتقـد الأسُس والـركـائـز العـلميَّاــة التـي تسـوِّ
ـفها أفعالهـا، وهي ل تملك )ما دامت تنتسـب إلى المذهب الحق ولم تنفصل بما ينـبذها ويصنّـِ
خارجه كـ XالفطحيةZ وXالواقفيةZ وXالناووسيةZ وXالبتريةZ، أو XالبابيةZ وXالبهائيةZ( إلَّا أن

تنزل على ثوابت المذهب وأُصول العقيدة التي تمنع ه^ذه الصنميَّاـة وترفضها'
والجماعات التي تعظِّم قادتها الماضين، أو تبالغ في تعظيم الحاليـين وترفعهم إلى الإمامة
رت له، والقداسـة وتُنـزِلهم مـنزلـة العصمـة )وإن تجاوزت ذلك أو تجـاهلته في خـطابهـا وتنـكَّا
ل^كنها تـتبع مـرجعهـا وتنقـاد لـه على عمـىً ينـفي eحتـمال الخطـأ فيه، ويــأبى مـنطق نقْـده

وإمكانية محاسبته!(، هي على قسمين:
الأول: مُعَـظِّمـون يُيـون مـراجع مــزيَّفين. وهنـا الطَّاـامـة والمـصيبـة! فه^ذه ــ في الأصل ــ
ـة، eمتهنت الدين ووَظَّافته لأغراضها ومصالحها ودُنياها. فئات وجماعات سياسية، أو دنيويَّا
وهي تـتْـبـَع خِـططـاً وبـرامـج ومشـاريع تـدعمهـا دوَل ودوائـر مخـابـرات وأحـزاب وجمعيـات

يات علَنية. ـخذت عناوين ومُسمَّا ـة، وإن eتَّا سريَّا
مون يُيون مراجع حـقيقيين. وهم أقلُّ خطراً، إذ هنـاك ما يمكن الeحتكام الثاني: مُعَظّـِ
إليه معهم، ويسمح بالمحاججة والحوار، ويفسح لـنهيهم وتحذيرهم من خطَر الeنتقال إلى

ل الأيام بأن تُطفِـئ بريقها وتفقدها زخمها. الeنحراف والeبتداع. ثم هي دعوة تتكفَّا
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ليـس في التــشيُّع مـدرسـة XخــوئيــةZ وXخميـنيــةZ، ول XمفيـديـةZ وXصــدوقيــةZ' هنـاك
ة بـن الحسن العسكريZ %، وجميع الفقهاء ”مرجع”أصيل ثابـت وَحيد، هو المولى Xالحجَّا
والمراجع الـذين ترى، يـرجعون إليه ويـستقون مـن مدرسته، التـي مـثـَلها كما قـال الله تعالى:
تِيd أكُُلَهاَ كلَُّ حِيٍن بِإذcِنِ cُءِ#24 تؤdمَا عُهاَ فِي eلسَّ cَلهُاَ ثاَبِتٌ وَفر cكَلمَِةً طَيبَِّةً كشََجَرَةٍ طَيِّبةٍَ أَص{
م للفـرقة الـناجيـة فقيهاً بـعد فقيه، وعـالماً بعـد عالم، { )إبراهيـم(، وتعطي الأمُـة وتقدِّ رَبهِّا25#َ

ومرجعاً بعد مرجع'
مةZ على عظمته، وXالشيخ الطوسيZ على مضى XالمحـقِّقZ على جَلَلة قـدره، وXالعلَّا
Zالأنصـاري الأعظمX ولم يـبقَ من ،ZالـثانيX وقضى Zالشهيـد الأولX فـضله وكماله، ورحَـل
،Zالآخونـد الخراسانيXو Zالأصفهاني الكـمبانيXو Zآغا ضياء العـراقيXو Zالميرزا النائينـيXو
ـد مَوَاقـعهم العلميَّاـة ووُجودهم في الحـوزات، ول أدوار لهم عمَليَّاـة، ول حضور إلَّا آثارٌ تخلِّ

لهم في الأمُة!' فه^ذا شأن الأحياء من المراجع الفقهاء.
S S S
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المراد من”الإيمان”في شرائط المرجعيَّـة، أن يكون المفتي إمامياً.
ه علـيها في قـال Xالشهيـد الأولZ في >الذكـرى<: يُعتَبر في الفقـيه أُمور ثـلاثـة عشر، قـد نُـبّـِ
مقبولة Xعـمر بن حنظلـةZ عن Xالصادقe :% Zنـظروا إلى مَن كـان منكم قد روى حـديثنا،
ونظَـر في حلالنا وحـرامنا، وعـرف أحكامنـا، فeرضوا به حكماً فـإني قد جعلته علـيكم حاكماً،
، وهــو رادٌّ على الله فـإذا حكم بحُـكمنـا ولم يقـبله منه، فـإنما بحكـم الله eستخف، وعـلينـا ردَّ
)والرادُّ علـينا الـرادُّ على الله(، وهـو على حـدِّ الشرك بـالله، فإذا eختلفـا، فالحكم مـا حكَم به
أعـدلهـما وأفقههما وأصـدقهما في الحـديـث وأوْرَعهما. الأمـر الأول: الإيمان، لقـوله:”مـنكم”،

لأن غير المؤمن يجب التثبت عند خـبره، وهو ينافي التقليد. )1(
وقـال Xالـشيخ الأعـظم مـرتـضى الأنصــاريZ في eعتبـار البلـوغ والـعقل والإيمان:”ولا

إشكال في eعتبار ه^ذه الثلاثة”. )2(

)الإيمان(                                                                                                                                                                  )207(

)1( >ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة< لـ Xالشهيد الأولZ ج1 ص42.
)2( >رسالة التقليد< لـ Xالشيخ الأنصاريZ ص31.








 



ZأبـوالحسنX َّقـال: كتبَ إلي :Zعلي بن سُـوَيدX ــة وممـا يُسـتدل بـه على ه^ذا الشرط، روايَ
ن تــأخُذ معَـالِـم دينـك، لا تأخُـذنَّ معالم % وهــو في السجـن: وأما مـا ذكرتَ يـا XعليZ مـمَّ

دينك عن غير شيعتنا' )1( وقد نوقشت بضعف السند. )2(
ومعـتَــبَرة Xأبي خديجـةZ التي جـاء فيهـا:”ول^كن eنظـروا إلى رجـل منكم يعـلَم شيئـاً من
ن على أنَّ القـاضي قضـايـانـا'” )3(. وعبـارتـا:”مَن كـان مـنكُم”، و”رجل مـنكم”، تــدلاَّ

والمفتي يجب أن يكون شيعيّاً. )4(
ويــردِ  على ه^ذه الروايــة والأوُلى )مقبـولة eXبـن حنظلـةZ( ــ بعد فـرض قبـولهما سـنداً ــ

أنهما وَاردتان في القضاء، وهو باب مختلف عن باب الفتوى. )5(
وقـال Xالـشهيـد الثـانيZ !: أمـا الإيمان، فـإن أُريـد به الإسلام أو مـا في معنـاه فeشتراطه
وَاضح، لأن الكـافر ليـس من أهل التقليـد على المسلـم ولا على مثله. وإن أُريـد به الخاص
المتعارف عنـدنا ــ كما هـو الظاهـر ــ فلِمُشـاركة غيره للـكافر في عـدَم أهلية التـقليد، وeختلاف
ز بعض العـامة )6( تقليـد الكافر القـضاءَ على أهل الأصُول المعـتـبَة فيه عند الفـريقين. وجوَّ

. وكذا القول في الفاسق، ولأنه لا يصلح للشهادة فللقضاء أولى. )7( دينه. وهو شاذٌّ
ولا يخفى أن النـزاع الفقهـي، الذي سـترى تفصيـله في آتي البحث، يقـوم على خلفـيَّـة
ص، بعيداً الأصل العقلي والـدافع الذي يحكم عمليــة”التـقليد”، وهـو الرجوع إلى المـتخصِّ
عن إيمانه وما تنطوي عليه نفسه من معتقدات. فالمريض حين يرجع إلى الطبيب، لا يسأل
صـه: كم هو حـاذق في عمَله، ونـاجح في معالجـاته، وقادر عن دينه ومعـتقَده، بل عـن تخصُّ
على تشخيص الـداء ووَصف الدواء، ولا يعبأ إن كـان يهودياً أو نصرانيـاً أو دهريّـاً ملحِداً،

نعة وإن كان مؤمناً كامل الإيمان! م على مَن لا يُحسِن الفنَّ ولا يُجيد الصَّ فـيِّـقـدَّ
)1( >وسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج27 ص150 ح42.

)e )2نظر: >التنقيح< الeجتهاد والتقليد:ص218.
)3( >وسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج17 ص13 ح5.

ة< لـ Xالشيخ محمد علي الأنصاريZ ج10 ص602. )4( >الموسوعة الفقهية الميسرَّ
)e )5نظر: >التنقيح< الeجتهاد والتقليد:ص219.

)6( >الحاوي الكبير< لـ Xالقاضي الماورديZ ج16 ص157.
)7( >مسالك الإفهام< لـ Xالشهيد الثانيZ ج13 ص327.
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من هـنا تـراهم يبحـثون: هـل تنهض الأدلَّـة الشرعيـة )من مـداليل الأحـاديث الـشريفة
وأسـانيـدهـا، وغير ذلك مـن المصـادر( بـوُجـوب وeعتبـار ه^ذا الـشرط أم لا؟ وهل تبلغ في
يتها وeستحكامها ما يسمح للإفـتاء وَفقها والeرتكاز عليها أم لا؟ فالأمُور في فقهنا لا حُجِّ
ـهات ورغبـات، بل هي بـاً وغلاباً! ولا تـبنى على ميـول وأهواء، ولا تتـبع توجُّ تؤخـذ تعصُّ
قواعـد علميَّــة ملزمـة، وأُصول وأُسـس لا يمكن مجـانبتهـا أو الميل عنهـا' فلا تعجب من
د أو تـرَفٌ وفـضول، فلن تجد فٌ وتشدُّ تفـاصيل البحث، وما يـظهر ــ لغير أهله ــ من أنه تعـسُّ

في حقل من العلوم، ما تجده هنا من موضوعية وحياد وأمانة علمية!
قـال Xالسيد رضـا الصدرZ في >الeجتهـاد والتقليد<: المقصـود من الإيمان الeعتقاد بـإمامة

لَف. Xالأئمة الeثني عشرZ )، وقد حُكيَ عليه إجماع الخلَف والسَّ
عى صاحب >الغُنية< )1( الإجماع على عدَم جوَاز الeستفتاء من غير الإمامي. وeدَّ

:Zعلي سُوَيدX في ما كتبه لـ % Zأبي الحسنX عتبار الإيمان في المفتي بقولe وا على وeحتجُّ
يـتهم أخذت دينك عن الخـائنين الذين لا تـأخذنَّ معالم ديـنك من غير شيعتنـا، فإنك إن تعدَّ
لوه، فعليهم فـوه وبدَّ خانـوا الله وXرسولهZ وخانوا أمـاناتهم، أنهم eئـتُمِنـوا على كتاب الله فحرَّ
لعـنة الله ولعنة XرسولهZ ولعـنة ملائكته ولعنة XآبـائيZ الكرام، ولعنتي ولعنـة شيعتي إلى يوم

القيامة. )من كتاب طويل(. )2( ووَرَد به^ذا المضمون غير وَاحد من النصوص.
ويـمكن الeحتجـاج بقوله )Xأبي عـبدالله الـصادقZ( %: أمـا لكُم مـن مَـفزع؟! أمـا لكُم
مُــستراحٌ تــستريحــون إلـيه؟! مـــا يمـنعكُـم من Xالحــرث بـن مغـيرة النـصريZ؟ )3( وتقـــريب
فه XالإمـامZ % مِصـداقــاً للمفـزَع والمـستَراح، )هـو( مَن يكـون مثل الeحتجـاج: أنَّ مَن عـرَّ

Xالحرث بن المغيرةZ، وهو الفقيه الإمامي، دون غيره.
الة على عدَم الرجوع إلى غيره في القضاء. كما يمكن الeحتجاج بالنصوص الدَّ

ن منه غير الإمامي الـذي يستنبطِ الحكم ـتـه، يكـون المتيقَّ ديَّ أما الإجماع، فبعد تـسليم تعبّـُ
.( Zالعترة الطاهرةX وطريقة Zأهل البيتX على خِلاف مذهَب

.Zبن زهرة الحلبيe السيدX 1( هو(
)2( >وسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج27 ص150 ح42.

< ص337 /620. )3( >رجال الكشيِّ
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وأما مُـكـاتبة eXبن سوَيدZ، فالمـستفاد من التعليل الواردِ فيهـا أنَّ عدَم جوَاز أخذ الفتوى
عن غـير الشيعة )هـو( من جهة الخيـانة لله ولـ XرسولـهZ، وتحريف كتاب الله وتـبديله، فلو لم
يكن كـذلك، بـأن كـان eجتهــاده على مـذهب Xأهل الـبيتZ، فـأيـن التحـريف لكتـاب الله
والتبـديل؟ فإن الظاهـر منها أن للتحـريف والتبديل دخلًا في eجتهـادهم. ولذلك نقول: لا

.Zأهل البيتX يجوز تقليد المفتي الإمامي الذي لم يستنبط على طِبق مذهَب
ومثل ه^ذه المكـاتبـة، قولـه )Xالإمام الهـاديZ %( في مكـاتبـة eXبني حـاتمZ )Xأحمـد بن
نا، وكلِّ كـثير القِدَم حاتـم بن ماهويهZ وXأخيهZ(: فeصمُـدا في دينكما على كلِّ مُـسِنٍّ في حُــبّـِ
هم، وبكثرة في أمـرنا، فـإنهما كافـوكما إن شاء الله تعـالى. )1( فإنَّ الeعتبـار بطول المقـام في حُـبّـِ
ـلاع على أُصوله وفـروعه. ومن القِـدَم في أمرهـم، إنما كان مـن جهة المعـرفِـة بمـذهبهم والeطّـِ

صون الرجوع إلى غير مذهبهم. ه^ذا القبيل خبر XالـحرثZ، فإنهم لا يُرخِّ
ومن ه^ذا الباب، النصوص الحاكمة في باب القضاء، فإنه لا بأس بدعوى دلَالتها على
عـدَم جـوَاز الـرجـــوع إلى غير القـاضي الإمـامـي، من جهـة أنه لا يقــضي على طِبق مَـوازين
القضـاء في مـذهـب Xأهل البـيتZ ). وأمـا إذا كــان قضــاؤه مطـابقِـاً لمـوازيـن القضـاء في

مذهب Xأهل البيتZ، فالنصوص ساكتة عن ه^ذه الصورة.
، من أن إجراء جميع ما يُعتـبَر في القاضي، على المفتي محتاج إلى دليل. مضافاً إلى ما مرَّ

ة الeستدلال على إيمان المفتي بقوله: فإنَّ الرُّشدَ في خِلافهم، ومما ذكرنا ظهر عـدَم صحَّ
وأمثاله من النصوص، بل قد يكون مثل ه^ذا النصَّ شاهد لما ذكرناه.

وeحـتجَّ بعض الأسـاطين )2( لeشـتراط وَصف الإيمان في المفـتي بفقـدان المخـالف )غير
فهـا في الـشيعي( لـوَصف العـدَالـة. أقـول: الإيمان من الأمُـور الـقلبيـة، والعـدالـة حـسبما عـرَّ
تعليقتـه على >العـروَة< من صِفـات الأفعال الخـارجيـة، قال دام ظـلُّه: إنها الeسـتقامـة على
ة الشرع، وعدم الeنحراف عنها يميناً وشـمالاً. فالحكم بنفي صفة قلبية، بدعوى فقدان جادَّ

وَصف للفعل الخارجي ليس بصحيح.
.15/ 1 > )1( >رجال الكشيِّ

)2( في >دروس في فقه الشيعة< تقريرات Xالسيد محمد مهدي الخلخاليZ لبحث Xالسيد الخوئيZ ج1 ص122.
.620/ 337 > )3( >رجال الكشيِّ
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إلى أن يقـول: ومما يـدلُّ على جـوَاز الرجــوع إلى فقيه غـير إمامـي، إجماع الـطائـفـة على
العمل بـالأحـاديث المـوثَّـقــة. والمقصـود مـن الخبر المـوثَّـق في eصطلاحـهم أن يكـون الـراوي
ـة في حكاية معاني ة في حكايـة ألفاظهم )، فهو حُجَّ عادلاً غير إمامي، فإذا كـان قوله حُجَّ
ألفاظهم، فـإنَّ العقل لا يرى ميـزة في حكاية اللفـظ دون المعنى، والعقلاء لا يـرون فرقاً في
حكاية اللـفظ الشامل للحكم، وبين حكـاية نفس الحكم. مضافـاً إلى أن النقل بالمعنى في
الأخبـار الموثَّــقة لـيس بقلـيل، والشـاهد”مـوَثَّّـقـات Xعمار الـسابـاطيZ”، فـلا بأس بـدخول

)1( )Zالسيد رضا الصدرX نتهى كلامe( .النقل بالمعنى في معقِد الإجماع
هك^ذا تبقى دعوى الإجمـاع هي العمـدة في الدليـل على eعتـبار الإيمان شرطـاً في المرجع
المقلَّـد، قال Xالـسيـد الحكيمZ !: أمـا eعتبـار الإيمان، فغـير ظاهـر عنـد العقلاء، نـعم حُكِيَ

عليه إجماع السلَف الصالح والخلَف، وهو العمدَة فيه. )2(
وقـد أضـاء Xالـسيـد محمـد سعيـد الحكـيمZ دام ظلُّه في >مـصبـاحـه< على >منهـاج< أسُتـاذه

ـه، قال: فى المطلَب حـقَّ Xالسيد الحكيمZ الكبير ! وناقش الأدلَّة المذكورة في المقام، فأوْر
م من Xشيـخنا الأعظمZ ! مـا ظاهره قال سـيِّـدنا المـصنـف:”حُكِيَ عليه إجمـاع'”وتقدَّ

الـتَّـسالم عليه )eعتبار الإيمان( بين الأصحاب.
وحيث كان تقليد غير المـؤمن مَوردِاً للeبتلاء من الصدر الأول، فالـتسالُـم المذكور كافٍ
في الدليل على eعتبار الإيمان، إذ لـو لم يُعتبر، لما خُـفيَ عليهم ولم يحصل التسالم المذكور، وبه
يخرج عـن مقتضى السيرة )الـعقلائية( من عـدم eعتبار مـا زاد على الوثوق بـالشخص )أي

في النقل، لا غيره كالeستنباط(.
اللهـم إلاَّ أن يقــال: الــذي هــو مَــورد الeبـتلاء في الـصــدر الأول )إنما( هــو غير المــؤمن
الجاري في eستـنباط الأحكـام على أُصول العـامة وطـريقتهم في الeستـدلال، ولا إشكال في
عـدَم جوَاز تقليده، لعدَم كـونه من أهل الخبرة في الأحكام المتنجـزة على العامي، والذي هو
محلُّ الكلام هـو الجاري في الeسـتنبــاط على طريقـة الإمامـية، المـوثوق به في بـيان الأحـكام

)1( >الeجتهاد والتقليد< لـ Xالسيد رضا الصدرZ ص109.
)2( >المستمسك< لـ Xالسيِّد محسن الحكيمZ ج1 ص42.
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على الوَجه المذكور، وليس هو مورداً للeبتلاء من الصدر الأول، فالكلام فيه مجرَّد فرض لا
م وeخـتصـاص صغــرى له، ومن القـريب )لا يُـسـتبعَـد( خـروجـه عن معقِـد الإجمــاع المتقـدِّ
الإجمـاع بــالأول. على أنه لـو فُـرض شمـوله لـه أشكَل الeعتـماد عليه لعـدم وُضـوح eتصـاله

م نظيره. )1( )ه^ذا الإجماع( بعصر XالمعصومينZ ) وeستناده إليهم، كما تقدَّ
)1( يختلـف الإجماع عـندنـا عنـه لدى المـذاهب الإسلامـية الأخُـرى بeرتكـازه على دخـول XالمعصـومZ % فيه أو
رضاه به، ويمكن تعريفه وبـيان أقسامه ــ بeختصار ــ بأنه: يُــطـلَق الإجماع تارة ويُراد به eتفاق جميع علماء الإسلام
أو التشيُّع بما فيهم شخص XالإمـامZ % ولو في عصر وَاحد على أمـر من أُمور الدين. ويُـطلق تارة أُخـرى ويُراد
ة من الـعلماء، فيهـم XالإمامZ %، ولـو كانـوا فئـة قليلـة. ويُطلق ثـالثــة ويُراد بـه eتـفاق الجـميع، غير بـه eتفاق عــدَّ

XالإمامZ %، ولو في عصر وَاحد. ويُطلق رابعة على قَوْل XالإمامZ % وَحْدِه.
أمـا القـسمان الأول والثـاني: فيـسمى كلٌّ منهـما إجماعـاً دخولـياً لـدخول XالإمـامZ في الـمُجمعــين، فمتى حصل
ة على إثـبات ذلك الأمر الــمُجمَع عليه لeشتمالـه على أعلى لأحَد ذلك النحْـو من الeتـفاق وعلِم به، كـان حُجَّ
قه في الخارج، أي حـصول العِلـم والeطلاع على الحجج، أي قوْل XالمعـصومZ %. ول^كن الـكلام في ثبوتـه وتحقُّ
ة مـن العلماء ر القـسم الثـاني بـأنه لـو وَردََ أحـدٌ من المـؤمـنين في مجلـس أو مسجـد فـرأى عـدَّ ذلك. نعم قـد يُــتَـصـوَّ
% ZالإمامX جلـوس فسألهـم عن حكم السـورة في الصلاة مثـلًا؟ فـأفـتوا جميعـاً بالوجـوب، ثم علِم بعـد ذلك أن

كان داخلًا فيهم وإن لم تحصل له المعرفة بشخصِه، فه^ذا الeتفاق إجـمـاع دخولي يمكن حصوله.
ة ـله أو مَن نُـقِل إليـه eخـتـلاف بين الأعلام. فقــال عدَّ وأمـا القسم الـثالـث: ففي حُجيَّــته بالـنسبــة إلى من حصَّ
منهم بالحجـيَّـــة لأجل الملازمة بين eتفاقهم على حُكم وقول XالإمـامZ % بقاعدة اللطف، بتقريب أن المجمِعين
لـو أخطـأوا في الحـكم جميعـاً لـوَجَـب على XالإمـامZ % عـقلًا، من جهـة وُجـوب اللـطف عليه، أن يــردعهم عن
ى ه^ذا إجماعاً لُطفـِيّاً، والقائل به خطئهم بنحَـو من الأنحاء، فحيث لم يردَعهم فهم مع الحق والحق معهم، ويسمَّ
ة أُخرى بالـحُجيَّـة للمُلازَمة بينهما بقاعدة التقرير، بمعنى أنهم لو أخطأوا جميعاً ة آخرون. وقال عدَّ >الشيخ< وعدَّ
لوَجـب على XالإمـامZ %  شرعاً مـن باب إرشـاد الجاهل، تـنبيههـم على خطـئهم، فحيـث لم ينبههـم عليه، فهُم
ة ثالثـة إلى إنكـار الملازمة بين قـوله %  وقولهم، وقـالوا إنما ى ه^ذا إجمـاعاً تقريـرياً. وذهب عـدَّ على الحـق، ويسمَّ
،% ZالإمامX طمئنان بتوافق رأيهم مع رأيe تفاق قَطْعٌ أوeل ه^ذا ال ة من جهة أنه يحصل غالباً لمحصِّ يكون حُجَّ
فـإنه يبعُـد كلُّ البـُعـد أن يتلبـس ــ مثـلًا ــ جميعُ جنـود سلطـان بلبـاس مخصـوص، مع عـدم eطلاع سلـطانهـم عليه
ة رابعــة إلى عـدَم الملازَمـة وعـدَم حصـول القـطْع بقـول . وذهب عـدَّ ـى ه^ذا إجمـاعـاً حَـدسِيّــاً وأمـرهم به، ويـسمَّ
ـة من ه^ذه الجهـة، XالإمـامZ %، إلاَّ أنهم قـالـوا بـأن eتفـاقهم كـاشف عن وُجـود دلـيل مُعـتــبَر في البـَيْن فهـو حُجَّ

ى ه^ذا إجماعاً كشفيّـاً. ويسمَّ
،% ZالإمـامX وأمــا القسـم الرابع: فقــد يتـَّـفق فـيما إذا وَصَل أوْحَـدِيٌّ مـن النـاس في زمـان الغـيبـــة إلى حضرة
وتـشرَّف بخدمـتـه وتلقَّى مـنه حُكماً من الأحكـام، ولا يريـد إظهار الأمـر على الـناس، فيـقول ه^ذا الحكم ممـا قام
، فبهـم فـتَح الله ، ولأجلِه خُلِقَ الـبعضُ والـكُلُّ عليه الإجمـاع، قـاصـداً به نـفس XالإمـامZ %، فـإنه وَاحـدٌ كـالـكُلِّ

ى إجماعاً تشرفـيّاً. وبهم يـخـتم، وه^ذا يُسمَّ
f

ــ   دليل الإجماع والمراد به عندنا   ــ )الإيمان()212( 



ومنه يظهر حـال الeستدلال بما عن XالعسكـريZ % عن XالصادقZ من قوله %:”من
كـان من الفقهاء صائنـاً لنفسه، حافظـا لدينه، مخالفـاً على هوَاه، مطيعاً لأمـر مَوْلاه، فللعوام
أن يقلـدوه، وذلك لا يكـون إلاَّ بعض فقهـاء الشيعـة لا كُلِّهم...”، فـإنه وأن كان ظـاهراً في
ي غيرهم المفروغيـة عن eختصاص الـتقليد بالـشيعة، إلاَّ أنه قد يكـون مُسبَّباً عن عـدَم تصدِّ
للeستـنباط من طريق Xأهل البيتZ )، ولا ينهض بالمنع من تقليد غيرهم لو فُرضِ سلوكه

في الeستنباط الطريق المذكور )أي وَفق مذهبنا(.
مًا cَاْ أنَ تُصِيبـُواْ قو dفَاسِقٌ بنَِبـَإٍ فَتبََيَّنـُو cءكَـُمdه^ذا، وقـد يُـستـدل عليه بـآيـة النبــأ )}إِن جَا
{ )الحجرات((، إما لأن المـراد بالفاسق ما يقابل بِحُواْ عَلَى مَا فَعَلcآتُمc نَ^دِميَِن6# cبِجَهَ^لَةٍ فَتُص
المـؤمن ــ كما قد يـشهد به كثـير من الeستعمالات في الكتـاب والسنـة ــ أو لأن المراد به مـا يقابل
ه الأنسب بالمعنى اللغوي، وهو المصطلَح لهم ــ وهو أخصُّ من المؤمن. ولا العـادِل ــ كما لعلَّ
، دون مِثل الفـتوى ممـا كان مـبنيــاً على الحـدس، لما يضرُّ eنـصراف النبـأ فيه لـلخبر عن حـسٍّ
عـرفت في مـسألـة eعتـبار الـبلوغ مـن الأولويـة العرفـية. ويـشكُل بeنصرافهـا عما نحـن فيه ممن
ة ـاق، بقرينـة التعليـل بخوف النـدم الظاهـر في المفروغـية عن عـدَم صحَّ يوثق بخـبه من الفسَّ
الeعتـماد على الخبر، فـلا يشمل مَـن يصحُّ الeعتـماد على خـبَره عنـد العقلاء، بل يحـمل على

ن حُجية خبر الثقة. الغالب، ولا أقل من كونه مقتضى الجمع بينه وبين ما تضمَّ
وقـد يُسـتدل أيـضاً بـما عن Xأبي الحسـنZ % في ما كـتبه لـ  Xعلي بن سـويدZ:”لا تـأخذن
يتهـم أخذت دينك من الخـائنين الذيـن خانوا الله معـالم دينك من غير شـيعتنا، فـإنك إن تعدَّ
وXرسوله9Zوخانوا أمـاناتهم، إنهم eئتمنـوا على كتاب الله فحرفـوه وبد لوه'” وفيه : أن

إن الإجمــاع على أقسـامه الـستـة: الـدخـولي واللُطـفي والتقـريـري والحـدسي والكـشفي والتــشرفي، متى حصَل
لًا، وبـالنسبـة إلى من ى إجمـاعاً محصَّ ه يُـسمَّ له وتحـقَّق في حقِّ أحدُهـا لأحَدٍ ونقَلَـه لغيره فهو بـالنسبـة إلى مـن حصَّ
له وللمـنقول إليه هو قـول XالإمامZ %، فالـدخولي والتـشرفي ـة الإجماع لمحصِّ نُـقِلَ إليه إجماعـاً منقولاً. ووَجه حُجـيَّ
لا إشـكال في حجيتهـما للسامـع، إذ الناقل ينقل قـول XالإمامZ % بلا وَاسِطَـة، وإن ضمَّ إليه أقوال آخـرين، فهو
خبر عالي الـسند. وأما الأربعة الأخُر فحُجيتها في حقِّ المنقول إلـيه مَنوطة بeعتقاده اللطف والتقرير والكشف أو
بحدسه قول XالإمامZ % مثل الناقل بـواسطة نقله، وإلاَّ فلا حجية فيها. نقلـته ــ بتصرُّف يسير في الصياغة ــ عن

e<gصطلاحات الأصُول< لـ Xالشيخ علي المشكينيZ ص25.

f
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التعليل فيـه ظاهر إمـا في بيان أن مـن ثبتت منه الخيـانة لا ينبغـي أن يرجع إليه، لعـدَم المؤمَّن
خيانته في مـا رَجع فيه إليه، فلا يشمل محلَّ الكلام ممن فرض الـوثوق به. أو في بيان أن eبتناء
دينهــم على الخيـانـة مـانع من الـرجـوع إليـهم فيـه، لأن بُطلان أصل الـديـن مُسـقِط للفـروع
المبتنية عليه، فيختصُّ بما كان موردِاً للeبـتلاء مما كان فيه غير المؤمن جارياً في eستنباطه على
طُـرُقهم المتفرعـة على التحـريف للكتاب والخـيانة لله تعـالى وXالرسـول9Z، ولا يشمل ما
ـة بُـطلان العقيدة هو مـحَـلُّ الكلام مما فرض جريانه على الطُّرق الحقة، ولا ظهور له في مانعيَّ

والخيانة تعبداً لعدَم مناسبته، لكَون التعليل eرتكازِياً.
وقد يُـستَدل أيـضاً بما وَرَد في كـتب Xبني فـضالZ من قـوله %:”خُذُوا مـا رَوَوا وذَروا ما
رأوا” )1(، ل^كن لا يبعـد eنصرافــه إلى خصـوص مـــا eبتنى مـن الeجتهــادات والآراء على
أُصـولهـم البــاطلـة. بـل من القــريب جـداً eخـتصــاصه بما رأوه في أمـر الإمـامــة، لأنه الـذي
يمتـازون به من دون نظـر فيـه إلى الأحكـام الفرعـية، لعـدم تَعارُف تحـرير الفـتاوى فـيها في
الكتب في تلك العـصور، فالمـراد به أنَّ بُطلَان عقيـدتهم وتركهـا لا يمنع من أخـذ رواياتهم مع

ـة مُجمَلة الموردِ، لا إطلاق لها. كونها حقاً. ولا أقل من كونه وَاردِاً في قضيَّ
وقد يُستدل بما عن Xأبي الحسنZ % في ما كتبه لـ Xأحمد بن ماهويهZ وXأخيهZ:”فeصمدا
نـا، وكلِّ كـثير القِـدَم في أمـرنـا، فــإنهما كـافــوكما إن شـاء الله في ديـنكــما على كُلِّ مُـسِنٍّ في حُـبّـِ
تعالى”)2(. وبمقبـولة eXبن حنظلةZ:”يـنـظُـران مَن كان منكم ممـن قد روى حديثنا'”. )3(
)1( ذكره Xالـشيخ الصـدوقZ في >من لا يحضره الفقيه< ج4 ص542، عـند التعـرُّض لـ XالفطحيَّــةZ فقال: فـرقة من
الـشيعـة قـالـوا بـإمـامـة Xعلي أميرالمـؤمـنينZ وXالأئمـةZ من بعــده إلى Xجعفــر بن محمـدZ )، ثـم eعتقـدوا إمـامـة
لوا في ذلك بأنه كان أكبر وُلد XأبيهZ % وأن XأباهZ قال:”الإمامة لا يكون إلاَّ في الأكبر Xعبـدالله بن جعفرZ وتعلَّ
ـوا بـ XالفطَحِيـةZ لأن Xعبدالله بـن جعفرZ كـان أفطح الـرجلين ــ أي عـريضـهما ــ أو كان من وُلـد XالإمامZ”. وسُمُّ
Zعبدالله بـن جعفرX كـان أفطح، مـع أن )Zعبـدالله بن فطيحX :أفطح الـرأس، وقيل لأن رئيـسهم )قيل إنه يُـدعى
مـات بعد XأبيـهZ % بسبعين أو تـسعين يومـاً. وروي عن XالصـادقZ % أنه قال لـ eXبنه مـوسىZ %: يـا بُني إنَّ

عي الإمامة بعدي، فلا تنازعه بكلمة، فإنه أول أهلي لحوقاً بي”. أخاك سيجلس مجلسي ويدَّ
وفى رُواتـنا جمـاعة مـن ه^ؤلاء، ل^كن رجع أكثرهـم إلى إمـامة Xأبي الحــسن مــوسىZ % وكـثـير منهم ثـقات في
الZ: ما الZ، وقد قيل لـ Xالامـام أبي محمد العسكـريZ % لما ظهرت XالـفطحيَّـةZ من Xبنـي فضَّ النقل كـ Xبني فـضَّ

نصنع بكتبهم وبيوتنا ملأى منها؟ فقال:”خُذُوا ما رَوَوا ودَعوا ما رَأوا ”.
)2( و)3( تمَّ تخريجهما وذكر مصدريهما سابقاً.

ــ   خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا   ــ )الإيمان()214( 



ـن ما هو زائـد على الإيمان، ل^كن الأول ــ مع ضعف سنـَدِه كأكثر أخـبــار المسألـة ــ قد تضمَّ
ممـا لا إشكـال في عـدم eعـتبـاره، فلا بُــدَّ من حملِه إمـــا على الeسـتحبــاب ــ كما ذكــره سيِّـدنـا
ـف ! ــ أو على خصـوصيـة مَـوْردِه. والـثــاني وَارد في القضـاء الـذي هــو من المنـاصب المـصنّـِ
المـجعولـة التي لم يُلـحَظ فيهـا محض الطـريقيـة، ولذا لا يجـوز الترافع لقـضاة الجــور حتى مع

حكمهم بالحق، ولم يثبت ذلك في الفتوى.
ك ه^ذا، وقـد eستـدَلَّ في >الفصـــول< على eعتبـار الإيمان بـأن النـاس مـأمـورون بـالتمـسُّ
كُ بهم وبغيرهم، أو كٌ بهم، بخلاف من يتمَسَّ كُ بهم تمسُّ ك بمَن يتمَسَّ بالعترة )، والتمسُّ

كاً بهم. ك على بعضهم، فإنه ليس تمسُّ يقتصر في التمسُّ
ك بهم ) إن كـان بـمعنى المـوالاة والمــودة لهم، فهـو وإن eقـتضى ــ في وفيه: أن الـتمــسُّ
ـك بأعـدائهم، إلاَّ أنه خـارج عما نحن ك بـبعضهـم، أو تمسَّ الجملـة ــ عدم مـوالاة من لم يتـمسَّ
ك بـالمعنى المذكور مـن الواجبات الـنفسية، لا الـطريقية لـتحصيل الأحكام فيه، لأن التمسُّ
الشرعية، فلا ينـاسب التـقليد ولا يُلازِمه، وإن كـان بمعنى الرجوع لهـم ) في معرفة أحكام
الله تعـالى، فهـو يقتضي قبـول ما بيـنوه من الأحـكام، والعمل عـليه. أما معـرفة الأحكـام التي
ـة فـتوى مَن لا يُواليهم إذا بينوها، فلا بد من سلوك الطرق المقررة لها شرعاً، وهو لا ينافي حجـيَّ
جـرى في الeستنبـاط على الأخذ مـنهم، كما لا ينـافي عدم حجـية فتـوى مَن يوالـيهم إذا جرى

فيه على غير طريقهم، بل مطلقاً لبعض الموانع كفِسْقِه، وإن كان يجب موالاته في الدين.
والحاصل: أنه يصعب إقامة الدليل على عدَم جوَاز تقليد غير المؤمن إذا فُرضَِ eستنباطه

رة عندنا. للأحكام على الطرق المقرَّ
نعـم، الطرق المذكورة لما لم تكن مـنضبطة، أشكَلَ الوثوق بغـير المؤمن في الeستنباط منها،
لأن كثيراً من القـرائن والأدلَّة مما لا يمكـن حصولها لغير المـؤمن، كإجماعـات الخاصة، وشُهرة
الحكم بينهم، وهـجرهم للأخبار، وعـملهم بها، وتوثـيقهم للرواة وجرحـهم، وسيرة المتشرعة
ومـرتكزاتهـم وغير ذلك مما يكـون دخيلًا في eستنبـاط المجتهد المـؤمن للحُكم، بـسبب حُسن
ظـنِّه بـالمــؤمنـين وeعتقــاده بعلـمائهم وعـوامهـم أنهم في مقــام تلقـي الأحــكـام وأخـذهــا مـن
XأئـمتهـمZ ) والeحتـيـاط لـهـا، وعــدم الـتـسـاهل فيهـا، وكـلُّ ذلك ممـا لا يـتهيّـأ للمخـالف

ن ظنه بهم بالوَجه المذكور. تحصيله، لعدم حُسْر

)215( )الإيمان( ــ   لا يمكن حصول كثير من القرائن والأدلة لغير المؤمن   ــ



كما أن حُسن الظـن بهم من المؤمن بالنَّحو الدخيل في eسـتنباط الحكم لا ينضبط بضابط
حتـى يمـكن رجـــوع غيره إلـيه، وإن لم يحـصل له حُــسن الـظـن، وذلك مــانـع من الــوثــوق
بeسـتنبـاطه والأخـذ بقـوله، لعـدَم إحـاطـته بمقـدمـات الeسـتنبــاط المتيـسرة للمـؤمن، وه^ذا

بخلاف الرواية المستندة للطرق الحسية المنضبطة.
وه^ذا كاف في المـسألـة، ولا سيما مع كـون الحكم مـن مرتـكزات المـتشرعـة التـي لا مجال
لـلإغضــاء عنهــا. ل^كن ذلـك مختـصٌّ بما إذا صــدَرت الفتــوى منه في حــال ضلاله، أمـا لـو
صدرت مـنه حين إيمانه، ثم عـرضت له فتنـة أخرجته عـن الإيمان، فيقصر مـا سبق عن المنع

من تقليده eبتداء وeستدامة، وليس حينئذ إلاَّ الإجماع الذي عرفت حاله.
نعم، لـو تمَّ الدليل على eعـتبار العدالة بـالمعنى الذي هـو أخصُّ من الإيمان كان دليلًا

في المقام، والله سبحانه العالم بحقائق الأحكام، وبه الeعتصام.
eنتهى ما ذكَره Xسماحة السيد الحكيمZ في المسألة وشرحها. )1(

وكما أسلفـت، فإن فـقهائـنا العـظام أشـبعوا المـسألـة بحثـاً ومنـاقشـة وeستـدلالاً، ثم أفـتوا
بeشتراط الإيمان، ما أفضى إلى الإجماع عليه شرطاً في المرجع المقلَّد'

S S S

وبعـد الفراغ من إثبـات شرط الإيمان في مرجع التقليـد، يأتي البحث في تـعريف الفقهاء
للإيمان وبيانهم ماهيَّـته، ثم إطلاقاته والمراد منها'

eختـلَف العلماء في تعـريف الإيمان، هل هــو التصـديق قلبـاً بكلِّ مـا يجـب على المـسلم
تصـديقه، كــالتصـديق بـالله تعــالى وبـ XرسـولهZ وبما جـاء به فحَـسب؟ أم يلـزم ذلك عمل
مي الإمـــاميــة والتـــزام؟ ذهب إلـى القــول بــأنه محــض التـصــديـق القلـبي جمـعٌ من مـتقـــدِّ

ريهم، بل eستقرَّ المذهب الآن على ذلك، كما قال صاحب >الجواهر<. )2( ومتأخِّ
)1( >مصباح المنهاج ــ التقليد< لـ Xالسيد محمد سعيد الحكيمZ ص30.

ZالشيخX نصرف إلى الإثني عـشرية، وقيل:{ والقـائلe ،2( جاء في شرح عبـارة >الشرائع<: }ولو وَقـف على المؤمنـين(
وجماعة }إلى مجتنِـبي الكبائر{ منهم التي منها الإصرار على الصغائر }والول أشبه{ لعدم الدليل على eعتبار ذلك
ZالشيخX سـتـقـر المذهـب الآن على ذلك، بل هـو المحكي عـن >التبيـان< لـe ة خِلَافه، بل في الإيمان، بل ظـاهر الأدلّـَ

 ـXالشيخ محمد حسن النجفيZ ج28 ص38. قائلاً إنه كذلك عندنا، مُشعِراً بالeتفاق عليه. eنظر >الجواهر< ل

ــ   حسن الظن باستنباط المخالف غير  منضبط كما الأمر  في روايته   ــ )الإيمان()216( 



قال Xالسيد المرتضىe :Zعلَم أنَّ الإيمان هو التصديق بالقلب، ولا eعتبار بما يجري على
قاً، فـهو اللسـان، فمَـن كان عـارفاً بـالله تعــالى وبكلِّ مـا أوجب معـرفته، مـقرّاً بـذلك مصـدِّ
مؤمن. والكفر نقـيض ذلك، وهو الجحود بالقلب دون اللسـان، لما أوجب الله تعالى المعرفة

به، ولا بدَّ بدليل شرعي من أن يستحق العقاب الدائم الكثير. )1(
ق بالله ومثله لـ Xالـشيخ الطوسيZ. )2( وقال eXبن إدريسZ: المـؤمن في عُرف الشرع: المصدِّ
وبـرسُـله وبكلِّ مـا جـاءت به.)3( وقــال eXبن زُهـرةZ: والإيـمان عنـدنــا عبــارة عن الـتصـديق
قاً بـالقلب، ولا eعتبار بما يجـري على اللسـان، فمَن كان عارفـاً بما وَجـبتَ معرفته علـيه مصدِّ
Z: الإيمان هـو ق الحليِّ به، فهـو مـؤمـن. والكفـر عبــارة عن الجحـود بــالقلب. )4( وقـال Xالمحـقِّ
Z في مـة الحليِّ تصــديق Xالنـبي9Zفي كلِّ مـا جــاء به والكفـر جحــود ذلك. )5( وقــال Xالعلاَّ
بـاً من الeعتقـاد القلبي الوقـف على عنوان”المـؤمنين”: والتـحقيق أن الإيمان إن جعلنـاه مركَّ
والعمل بـالجوارح لم يكن الفاسق مـؤمناً، وإن جعلنـاه عبارة عن الأول كان مـؤمناً، وهو الحق
عنـدي. )6( وقــال Xالـشهيـد الأولZ: والمـؤمنـون والإمــاميـة وَاحــد، وهم القـائلـون بـإمـامــة
Xالeثني عـشرZ وعصمتهم ) والمعـتقدون لها. وقـيل: يُـشتَرط eجتنـاب الكبائـر، وهو مبني
على أن العمل ثُلث الإيـمان، كما هو مـأثور عن الـسلف، ومروي في الأخـبار )7(. والظـاهر
من كلامه أنَّ الإيمان عنـده هو الeعـتقاد، وأمـا سِعَة دائـرة المعتقَـد وضيقهـا فهو أمـر آخر.)8(
وفسرَّ Xالفاضل المقدادZ الإيمان في >تنقيحه< بمعنى الeعتقاد من دون eعتبار العمل، وأحال

التحقيق فيه إلى كتابه >اللوامع<. )9(
)1( >الذخيرة< ص536.

)2( >الeقتصاد< ص227.
)3( >السرائر< ج1 ص84.
)4( >الغُنية< ج2 ص252.

)5( >المعتبر< ص281.
)6( >المختلَف< ج6 ص311.
)7( >الدروس< ج2 ص272.

ة< لـ Xالشيخ الأنصاريZ ج10 ص200. )8( >الموسوعة الفقهية الميسرَّ

)e )9نظر: >التنقيح الرائع< ج2 ص316، و>اللوامع الإلهية< ص468.

)217( )الإيمان( ــ   الإيمان هو الاعتقاد القلبي دون اعتبار العمل   ــ



غَــوي )لـلإيمان( الــذي هــو مُــطلَق وقــال Xالـشـهيـــد الثــانيZ: لا ريـــب أن المعنـى اللُّ
التصـديق، لم يبقَ على إطـلاقه، بل أُخرج عنه، إمـا بالـتخصيص عـند بعض أو الـنقل عند
آخرين' وقد عـرفت أن الإيمان في اللغة التصديق مـطلَقاً، وه^ذا أخصُّ منه، ويؤيد ذلك
{ )النـساء(، أخـبر عنهم تعـالى ِ وَرَسُولِه136#ِ اْ ءَامِنوُاْ بeِللَّ dلَّذِينَ ءَامَنـُوe َأيَُّهاd^َقـوله تعالـى }ي
بالإيمان، ثـم أمرهم بـإنشـائه، فلا بُدَّ أن يـكون الثـاني غير الأول، وإلاَّ لكـان أمراً بـتحصيل
الحـاصل. وإذا حصلـت المغايـرة كان الـثاني المـأمور به هـو الشرعـي، حيث لم يكـن حاصلًا
لهـم، إذ لا محتمَـل غيره إلاَّ التـأكيـد، والتـأسيـس خير منـه )من التـأكيـد(' وخـلُص ــ بعـد
ـدَه رنـاه، أن الإيمان هـو الـتصـديق بـالله وَحْر بحث طـويـل ــ إلى القـول: الـذي ظهـر ممـا حـرَّ
وصفـاته وعــدله وحكـمته وبـالـنبــوة، وبكل مــا علم بـالـضرورة مجيء Xالـنبـي9Z به، مع
عـى بعـضُـهم إجمــاعهـم علـى ذلك، الإقــرار بـــذلك، وعلـى ه^ذا أكثر المـسـلمـين، بل eدَّ

والتصديق بإمامة Xالeثني عشرZ ) وبـ Xإمام الزمانZ %، وه^ذا عند الإمامية. )1( 
وقوله”مع الإقـرار بذلك”لا يعنـي eعتبار الإقـرار )كضرب من العمل بـالجوارح( دخيلًا
ح بــذلك في >المـســالك< حـيث قـال: في مفهـوم الإيـمان عنـده، بل هـو كـاشف عـنه، كما صرَّ
الإيـمان يُـطـلَق علـى معـنـَيـين: عــام وخــاص. فــالعــام هــو الـتـصــديـق القلـبـي بـما جــاء به

Xالنبي9Z، والإقرار باللسان كاشف عنه' )2(
وه^كذا قـال غيرهم من أعلام فقهاء الإمـامية، حتى صـار هو ما تسـالَـم عليه المذهب
، كما سبقت الإشارة إلى كلـمة صاحب >الجواهر< في ذلك )3(' وقد eستدلُّوا على وeستقرَّ
ذلك بـآيات قرآنيـة تقرر أن الإيمان محلُّه الـقلب، أو هو من أعمال القلـوب لا الجوارح: كقوله
رَابُ ءَامنََّا قلُ cَع { )المجادلــة(،  و}قاَلَتِ eلcآ يمَ^ن22#َ ِ تعـالى }أُوْلَ^dئِكَ كَتـَبَ فِي قُلوُبهِِمُ eلcآ
{ )الحجرات(، و}مَن 14# cيمَ^نُ فِي قُلوُبِكُم ِ خُلِ eلcآ cناَ وَلمََّا يَدcَلم cاْ أَس dمنُِواْ وَلَ^كِن قوُلـُو cُتؤ cلَّم

{ )النحل(' يمَ^ن106#ِ ِ ِ مِنc بَعcدِ إيِمَ^نِهِ إِلَّ مَنc أُكcرهَِ وَقَلcآبُهُ مُطcآمئٌَِّ بeِلcآ كفََرَ بeِللَّ
)1( >حقائق الإيمان< لـ Xالشهيد الثانيZ ص53 و95.

 ـXالشهيد الثانيZ ج5 ص337. وeنظر  ج7 ص204. )2( >المسالك< ل
)e )3نظر الهامش 2 ص216 من ه^ذا الفصل.

ــ   الإيمان من أعمال القلوب لا الجوارح   ــ )الإيمان()218( 



وآيـات قرآنيـة أُخرى تـدلُّ على تغايُـر الإيمان والعمل، وتثبـت أنهما مقولـتان منفـصلتان،
ـرِ eلَّذِينَ ءَامَنوُاْ يمكـن أن تنفك كلٌّ مـنها عـن الأخُرى، كـما في قوله تـبارك وتعــالى: }وَبشَِّ
{ )الـبقرة(، وأن الـكتاب العـزيز أطلق صفـة المؤمنـين على العُصاة، ^لحَِ^ت25#ِ وَعَمِلوُاْ eلصَّ
{ )الحجـــرات(، فلم يـمنع مِنيَِن eقcتـَتَلوُا9#ْ cآمـُؤcلe َِئِفَتـَانِ منdكما في قــوله تعـــالى: }وَإنِ طـَا
eقترافهـم القتل ووُقـوعـهم في البـغي من كـون إحـدى الطـائفـتين ــ في الأقل ــ مـؤمنـة، وقـوله
{ )البقـرة(، فلم يخرج تعـالى: }يَ^dأيَُّهاَ eلَّذِينَ ءَامـَنوُاْ كتُِبَ عَليcَكُمُ eلcآقِصَاصُ فِي eلcآقَتcلَى178#
اْ إيِمَ^نَهُم dآبسُِـوcيَل cذِينَ ءَامَنـُواْ وَلَم القــاتل عن جمـاعـة وصفــة الإيمان، وقــوله تعـــالى: }eلّـَ
{ )الأنعــام(، وغيرهـا ممـا يـدلُّ في مـنطــوقه أو مفهـومــه على إمكـان eقـتران الإيمان بِظُلم82#ٍ

بالمعاصي، وأن العمل غير داخل في حقيقة الإيمان.
ثــون”إلـى خـلاف ذلك، والقــول بـــأن الإيمان هـــو التـصــديق ه^ذا وإن ذهـب”المحــدِّ
بالجنان، والإقـرار باللسان، والعمل بـالأركان. نسَبَ Xالشهيـد الثانيZ )1( ذلك إليهم، ونسبه

صاحب >المواقف< إلى السلَـف من العامة. )2(
ثينـا: Xالشيخ الـصدوقZ فقـد قال: والإيمان هـو الإقرار وممن الـتـزَم به^ذا الـقول من محـدِّ
بـاللـســان، والعقـد بـالـقلب، والـعمل بـالجـوارح، وأنه يـزيـد بـالأعـمال وينقـص بتركهـا. )3(
مهـا إلى: كفـر الجحود، ث البحرانيZ إذ قـال ــ عند بـيان أقسـام الكفر، بعـد أن قـسَّ وXالمحـدِّ

وكفر النعمة، وكفر البراءة ــ  الرابع:
الكفر بترك ما أمـر الله تعالى من كبار الفرائض وeرتكـاب ما نهى عنه من كبار المعاصي،
كترك الـزكـاة والحج والـزنـا، وقـد eستفـاضت الـروايـات به^ذا الفـرد. والكفـــر به^ذا المعنى
يقابله الإيمان الذي هو الإقـرار باللسان والeعتـقاد بالجنان والعمل بـالأركان، والكافر به^ذا
المعنى وإن أُطلق عليه الكفـر إلاَّ أنه مسلم تجـري عليه أحكـام الإسلام في الدنيـا، وأما في

بهم وإما يتوب عليهم. الآخرة فهو من المرجئين لأمر الله، إما يعذِّ
)1( >حقائق الإيمان< لـ Xالشهيد الثانيZ ص54.

 ـXالسيد الجرجانيZ  ج3 ص528.  ـXالقاضي عضدالدين الإيجي Z و>شرحه< ل )e )2نظر: >المواقف< ل
 ـXالشيخ الصدوقZ ص10. )3( >الهداية< ل
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،Zالشيخ المفيدXو ZالصدوقX مي أصحابنا كـ ه^ذا على ما eخترناه وَفاقاً لجملة من متقدِّ
وأمــا على المشهـور بين أصـحابـنا رضـوان الله عليهم مـن عدم أخـذ الأعمال في الإيمان فـإنه

ب في الآخرة ثم يدخل الجنة وتنالُه الشفاعة. عندهم مؤمن، وإن كان يعذَّ
Zعـبدالـرحيـم القصيرX ومن الأخـبار الـصريحة في مـا ذهبنـا إليـه ما رواه في >الكـافي< عن
قــال:”كتبـت مع Xعبــدالملك بن أعــينZ إلى Xأبي عبـداللهZ % أسـألـه عن الإيمان مـا هـو؟
فكـتب إليَّ مع XعبـدالملكZ، سـألت رحمك الله عـن الإيمان، والإيمان هـو الإقرار بـاللـسان،
وعَـقْدٌ في الـقلب، وعمَـلٌ بالأركـان، والإيمان بعـضه من بعـض، وهو دار، وكـذلك الإسلام
دار، والكفر دار، فقد يكون العبد مسلماً قبل أن يكون مؤمناً، ولا يكون مؤمناً حتى يكون
مسلماً، فالإسـلام قبل الإيمان، وهو يُشـاركِ الإيمان فإذا أتى العـبدُ كبيرة من كبـائر المعاصي
أو صغيرة من صغـائر المعاصي التي نهى الله عنها، كان خارجاً من الإيمان، ساقطاً عنه eسم
الإيـمان، وثابتاً عليه eسم الإسلام، فـإن تاب وeستغفر عـاد إلى دار الإيمان، ولا يخرجه إلى
الكـفر إلاَّ الجحود والeستحلال، أن يقـول للحلال ه^ذا حرام، وللحرام ه^ذا حلال، ودَان
بــذلك، فعنـدهـا يكـون خـارجـاً من الإيـمان والإسلام، داخِلًا في الكفـر، وكــان بمنـزلـة مَن
دخَل الحــرَم، ثم دخَل الـكعبـة، وأحـدث في الـكعبـة حـدثـاً، فـأُخــرج من الـكعبـة والحـرَم
بت عنقه وصـار إلى الـنار”. )1( وأصرح من ذلك دلالـةً على أن مُـرتكب الكبـائر إنما وضُرِ
Zبن سنانeX يخرج من الإيمان إلى الإسلام دون أن يكون كافراً بالمعنى المتبادر، صحيحة
قـال:”سألـت Xأبا عبـدالله الصـادقZ % عن الرجل يـرتكب الكـبـيرة من الكبـائر فـيموت،
ة ب، كــان عــذابه كعــذاب المـشركـين، أم له مُــدَّ هل يُـخـــرجِه ذلك مـن الإسلام؟ وإن عُــذِّ
وeنـقطـاع؟ فقـال %: مَـن eرتكب كـبيرة مـن الكبـائـر فــزعم أنهـا حلال أخـرجـه ذلك من
ب أشــدَّ العــذاب، وإن كــان مـعترفــاً أنـه ذنب، ومــات علـيه، أخــرجـه من الإسلام، وعُــذِّ

الإيمان، ولم يُـخرجِه من الإسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأول” )2(. )3(
)1( >أُصول الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج2 ص27.

)2( >المصدر السابق ص285.
)3( >الحدائق< لـ Xالشيخ يوسف البحرانيZ ج6 ص16.
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ولا يـخفى أن المـشهــور والمعـروف لــدى علماء الإمــاميــة أن الإيمان هــو فعل الـقلب،
والإقـرار كاشف عـنه، وليس العـمل جزءاً منه، وهـم يحملون الـروايات السـابقة وغيرهـا مما
توحي بضـميمة العمل، يحملـونها على بيـان الصورة الأتم التي طـالبها XالأئمةZ )، وأن
الإيمان الكامل يـتحقق مع العمل بالـطاعات، وهـو إيمان المـتَّــقين المتـورِّعين المخلِصين، كما

)1( .! Zس الأردبيلي قال Xالمقدَّ
ومـن هنـا صرَّح جملَــة من الأعلام بـإمكـان الجـمع بين الفـسق والإيـمان، وأنهما مقـولتـان
ـتان لا تـتوقـف إحداهمـــا على الأخُرى. وإن eرتـبطت الـطاعـة ودخلَت في التـكميل مـستقلَّ

والتتميم، ل^كن لا على نحو يسلب تخلُّفها أو يسقط الإيمان.
قـال Xالـسيـد المـرتـضىZ !: والفــاسق عنـدنـا في حـال فـسقه مــؤمن، يجـتمـع له الإيمان
ى بeسمِهما ، وكلُّ خـطاب دخَل فيه”المؤمنـون”دخَل فيه مَن جمع بين الفسق والفسـق ويُسمَّ
اق من والإيمان. )2( وقـال eXبن إدريسZ !: كلُّ خطـاب خُوطـب به المؤمنـون، يدخل الفـسَّ
المؤمنين في ذلك الخطـاب، في جميع القرآن والسنة والأحكـام، بغير خلاف، مثل قوله تعالى:
} حَـموُن10#َ cتُر cلعََلَّكُـم َ َ أَخَـوَيcكُمc وeَتَّقـُواْ eللَّ cلِحُـواْ بيَن cَوَةٌ فـَأص cِمـِنوُنَ إخ cُآمؤcلe إِنَّمـَا{
{ )النساء(، وغير ذلك من الآيات، ولم يَردِ )المؤمن، أو مِنَة92# cريِرُ رَقبََةٍ مُّؤ cالحجـرات(، }فتََح(
ق نصـيرالدين الطوسيZ ! في >التـجريد<: والفاسق هي يُردِ المؤمـن(  العدل. )3( وقال Xالمحقِّ
Z ! بقـوله: eخـتلف مــة الحليِّ ه )حــدِّ الإيمان( فـيه. وعلَّق علـيه Xالعلاَّ مــؤمن، لــوُجـود حـدِّ
النـاس هيهنا فقـالت المعتزلـة إن الفاسق لا مؤمـن ولا كافر وأثبتـوا منـزلة بين المـنزلتين، وقال
Xالـحـسن البـصريZ إنه منـافق وقـالت الـزيـديـة إنه كـافـر نِعمَـة، وقـالت الخـوارج إنه كـافـر،
ف (، وهو مذهب الإمامية والمـرجئة وأصحاب الحديث وجماعة والحقُّ ما ذهب إلـيه المصنّـِ
ق بقلبه ولسانه في جميع ما الأشعرية من أنه مؤمن، والدليل عليه أن حدَّ المـؤمن، وهو المصدِّ

Z به مَوجودٌ فيه، فيكون مؤمناً. )4( جاء Xالنبيُّ
س الأردبيليZ ص9. )1( >زبدة البيان في أحكام القرآن< لـ Xالمقدَّ

)2( >جواب المسائل الناصريات< لـ Xعلم الهدى الشريف المرتضىZ ص376.
Z ج3 ص161. )3( >السرائر< لـ eXبن إدريس الحليِّ

مةZ )أخذته عن شرح XالزنجانيZ( ص454. )e )4نظر: >كشف المراد في تجريد الeعتقاد< لـ Xالعلاَّ
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بـاً من الeعتقاد مةZ ! في >المخـتلَف<: والتحقيق أنَّ الإيمان إن جعلـناه مركَّ كـما قال Xالعلاَّ
القلبي والعمَل بـالجوارح، لم يـكن الفاسق مـؤمناً، وإن جعلـناه عبـارة عن الأول كان مـؤمناً،
وهـو الحقُّ عنـدي. )1(  وقـال Xالـشهيـد الثـانيZ ! ــ بعـد بحث طـويل ــ: وبـالجملـة فظـوَاهـر
ة القـول بــأن الإيمان والإسلام الحقـيقيــان يُعتَـبر فيهـما الطـاعـات، وتحقُّق الآيـات تعـطي قـوَّ
ة القـول بـأن حصـول الإيمان في صـورة حصــول التصـديق قبل وُجـوب الطـاعـات، يفيـد قـوَّ

الإيمان هو التصديق فقط، والطَّاعات مكملات. )2(
ــة إلى أن العـمل الصـالح له دَخلٌ في الإيـمان، منهم Xالـشيخ المفيـدZ ! الذي وذهب قلَّ
قال في بحث الوَقف: فإن وَقَـفه على المؤمنين، كان على مُجتنِبـي الكبائر من الشيعة الإمامية
ــاقهم.)3( وXالــشيخ الـطـوسيZ ! إذ قــال في >النهـايـة<: فـإن وَقَــف على ـة، دون فُـسَّ خـاصَّ
المـؤمنين، كان ذلك خاصاً لمجتـنِبـي الكبائر من أهل المعرفـة بالإمامة دون غيرهم، ولا يكون
مةZ ! بقوله: وقـد رجع شيخنا اق منهم معهـم شيء على حال. )4( وعلَّق عليه Xالـعلاَّ للفـسَّ
ذِينَ ءَامَنوُاْ كُلوُاْ مِن )XالـطوسيZ( في >تبـيانه< عما قـاله في >نهايـته< في قوله تعـالى: }يَ^dأيَُّهاَ eلّـَ
ـه إلى جميـع المؤمنـين، ويدخُل { )البـقرة( فقـال: ه^ذا الخطـاب يتوجَّ 172# cنَ^كُمcطَيبَِّ^تِ ماَ رَزَق
اق بـأفعال الجـوارح وغيرهـا، لأن الإيمان لا ينفـي الفسق عـندنـا، وعنـد المعتـزلة أنه فيه الفـسَّ

خطاب لمجتنِبـي الكبائر. )5(
مةZ ج6 ص311. )1( >المختلَف< لـ Xالعلاَّ

)2( >حقائق الإيمان< لـ Xالشهيد الثانيZ ص127.
)3( >المقنعة< لـ Xالشيخ المفيدZ ص654.

)4( >النهـاية< لـ XالطوسيZ ص597.
مةZ ج6 ص311. وeنظر: >التبيان< لـ XالشيخZ ج2 ص81. )5( >المختلَف< لـ Xالعلاَّ

وهـنا وَقفـة أخلاقيـة لا ينبغـي أن تفوت المـؤمن، وهي أن ه^ذا الأمـر )أي eنفصـال العقـيدة عـن العمل، والمقـدمة
د الإيمان من هـا، أن المنجي هو المعـتقد والمعرفـة( لا يلغي حقيقة أُخـرى، هي الخطر الـذي يتهدَّ الثـانية الثـابتة في محلِّ
الـوُقـوع في المعــاصي وتلاحُقهــا، كما في الحـديـث عن Xرسـول الله9Z: يــا عبـاد الله eحــذروا الeنهماك في المعـاصي
ة والتهاون بها فإن المعاصي تستولي الخذلان على صاحبها، حتى توقعه في ردِّ ولِاية وَصيِّ Xرسول الله9Zودفع نبوَّ
نبيِّ الله، ولا تـزال أيضـاً بـذلـك حتى تـوقعه في دَفْع تـوحيـد الله والإلحـاد في ديـن الله! >البحـار< ج70 ص360. عن
ـة حتى فـقدوا إيمانهم >تفسير الإمام العسكري %<. وكم رأينا مؤمنين eنتكسوا وأصبحوا يشككون في العقائد الحقَّ

غوا eنحرافهم بقلب الحقِّ وتغيير معالم الدين! ودخلوا في مذاهب أُخرى، بل كابروا في ذلك وسوَّ
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لذا فالحق أن الإيمان حـالة قلـبية عقـلية، تقـوم على مـا تذعن به الـنفس، وتنـشأ ممـا تركن
إليه من تصديق بحقائق الدين أو نفي لأبـاطيل الكفر والجحود والخلاف، وما عُـبرِّ عنه بـ: ما
ة وعدل وإمـامة ومعـاد، وفروعه من جَـاء به Xالنبي9Z، أي أُصـول الدين من تـوحيد ونـبوَّ
ضرورات الشريعـة التي تـستـتبع أصل”مـاجـاء به”' فكـانـت الشريعـة في رؤيتهـا مـوَافقـة
ها إن شـئت”عمَل”قلبي( تُخـضع قضايـا ذهنية للحقـيقة، فما الإيمان إلاَّ ممـارسة عقليـة )سمِّ
رات مات والتصوُّ ر والتعقُّل، في الeنـتقال من المقدِّ أو خارجية، للفكـر وإعماله وَفق آلية التدبُّ

والفرضيات إلى التصديقات والإذعانات، عبر الأدلَّة والبراهين )أو الشهود والوجدان(.
ـة الإيمان وحـدوده الـفقهيـة وأُطـره الـشرعيـة، نـنطلـق إلى آفـاقه وبعـد تنـاول ورسم مـاهيَّ
الفكريـة الرحبـة، وننتقـل إلى السبْرح في الـفضاء والعـطاء الفكـري له^ذا الشرط الـذي eنعقد
ـقه في الفقيه المقـلَّد، ـة )1(' ليـأتي البحث ــ عـندهـا ــ في تحقُّ عليه إجمـاع فقهـاء الطـائفـة المحِـقَّ
يه في المفتي الذي سيتـولى إرشاد الأمُة وقيادتها الـروحية، عبر eستنباط الأحكام، وكيفية تحرِّ

وعرض الدين من مصادره، وبيان الشريعة من أدلَّتها.
عي فقاهـة نصَب نفسه مرجعاً للـتقليد، سبق أن أزرى بروافد )1( بديهي أن لا يخرق ه^ذا الإجمـاع رأي شاذ لمـدَّ
ة أصعـدة وفي غير مناسـبة، فطــالما نـاصَب عزاء العقيـدة ومظاهـرها وشعـائر الـدين ومعالمـه، فنال منهـا على عدَّ
سة، Xسيِّــد الشهداءZ % وسخِر من الجــزَع والصرخـة واللطم والبكـاء، وأدان بعض مظاهر زيـارة العتبات المقدَّ

نه' فلا غرابة أن يقول بجوَاز تقليد المخالف! كك بمصاب XالزهراءZ & وأبَّ ونصر الضال المضل الذي شَّ
وإلاَّ فالفقيه الحـقيقي Xالسيـد الخوئيZ ! يقـول:”إلاَّ أن مقتضى دقـيق النظر eعـتبار العقل والإيـمان والعدالة
في المـقلَّد بحسب الحـدوث والبقاء. والـوَجه في ذلك أن المرتكـز في أذهان المتشرِّعـة الوَاصل ذلك إليهـم يداً بيَـد،
عـدَم رضِا الـشارع بـزعامـة مَن لا عقل له، أو لا إيمان أو لا عـدالة له. بل لا يـرضى بـزعامـة كُلِّ مَن له منقَـصَة
مُسقِطَـة له عن المكانـة والوقـار، لأن المرجعيـة في التقليـد من أعظم المـناصب الإلهيـة بعد الـولاية، وكيف يـرضى
ى لمثلها مَن لا قـيمة له لدى العقلاء والـشيعة المراجعين إلـيه. وهل يحتمل أن يُرجعهم الشارع الحكيم أن يتـصدَّ
إلى رجل يرقص في المقـاهي والأسواق أو يضرب بالطنبـور في المجامع والمعاهد ويرتـكب ما يرتكبه من الأفعال
ـن بدين Xالأئـمة الكـرامZ ويذهـب إلى مذاهب بـاطلـة عنـد الـشيعـة المراجعين المـنكرة والـقبائح؟! أو مَـن لا يتديَّ
إليه؟! فـإن الـمـستَـفـاد من مــذاق الـشــرع الأنـوَر عـدم رضِـا الشـارع بـإمـامـة مَن هـو كـذلك في الجماعـة، حيث
eشترط في إمام الجماعة العدالة، فما ظـنّـُك بالزعامة العظمى التي هي من أعظم المناصب بعد الولايــة؟! ولعلَّ ما
ذكرناه من الeرتكاز المـتشرعي هو المراد مما وَقَع في كلام Xشيخنا الأنصاريZ ! من الإجمـاع على eعتبار الإيمان

دي بينهم على eشتراط تلك الأمُور”. والعقل والعدالة في المقلَّد، إذ لا نحتمل قيام إجماع تعبّـُ
eنظر: >كتاب الeجتهاد والتقليد< لـ Xآية الله العظمى السيد الخوئيZ ( شرح ص223.

)223( )الإيمان( ــ   انعقد الاجماع على القول بشرط الإيمان في المرجع المقلد   ــ



إذ الإيمان في النفوس يأتي على مراتب ويتحقَّق في درجات' لم يأتِ في مَوارده وحـمَلته
ة، ضيقاً وسِعَة، نطاقاً وكيفيَّـة، ـة ليكون متواطـئاً، بل جاء متفاوِتاً مختلفاً، ضعفاً وشدَّ بالسـوِيَّ
ن مفهـوماً مُشككاً. وبتعـبير آخر: إن الإذعان النفسي وeنعقـاد القلب على المعتقدات ليكوِّ
الـدينية وتـبنِّي فهماً فيهـا ورؤية حولهـا، يزداد في نفـس المرء وينقص، يـشتدُّ ويضعُـف، يذكو
ع ويكبُ حتى يبلغ ـته وتتفاوت آليته، ويضيق نطاقه وينحسِر، أو يتوسَّ ويخبو، وتختلف كيفيَّ
شيئاً من الغيب ويشمل أخصَّ المعارف ويطال أرفَع المقامات ويدرك أعلى المنازل، أو تراه
يقتصر على كلـيَّات الأصُول، بل يتـوقف في بعضها! ثم هـو قـد يرتـفع في درجته إلى الجزم
والeطمـئنـان والـيقين، وقـد يـنخفــض إلى الـشكِّ والeحـتمال، أو يهـوي إلـى محض الـعِلم،
ق الإثبـات)1(' إنَّ ه^ذا وذاك هـو مـا د حضــور الصــورة وقيـام الــدليـل وتحـقُّ بـمعنى مجــرَّ

ف”إيمان”المؤمن ويُدْرجِه في المرتبة التي يستحق. يصنّـِ
ـم، يصعـد منه لَّ وفي الحـديث عـن XالصـادقZ %: إنَّ الايـمان عشر درجـات بمنـزلــة السُّ
مِرقاة بعد مرقاة، فلا يقولن صاحبُ الeثنين لصاحب الوَاحد لستَ على شيء، حتى ينتهي
إلى العاشر، فـلا تُسقِط مَـن هو دونك فــيُسقِطُـك مَن هو فـوقك، وإذا رأيت مـن هو أسفل

منك بدرجة فeرفعه إليك برفِق، ولا تحملن عليه ما لا يُطيق فتكسره')2(
وعـنXأبي عبـداللهZ % قــال: الإيمان حـالات ودرجـات وطـبقــات ومنـازل، فـمِنـه التـام

المنتهي تمامه، ومنه النقص البينِّ نُقصانه، ومنه الراجح الزائد رُجحانه.)3(
)1( كـان إبليس”عالماً”بجميع الحقائق، وَاقـفاً عليهـا بالدليل الحسي والعقلي، ول^كن الكِبر أسدل دون”إيمانه”بها

حُجُبه، وأرخى على عقله من الـهوى ما غلَبه' فeستكبر وعصى وضلَّ وكان من الغاوين.
ن Z تأليف >الألفين<، وتمكَّ مة الحليِّ به فقال: إذا eسـتطاع Xالعلاَّ وبلغني أن أحَد العلماء أسرَّ يوماً إلى بعض طُلاَّ
Xالـشهيـد الثـالثZ من كتـابة >إحـقـاق الحق<، ونجـح XالأمـينيZ في تــصـنـيف >الغـدير<، فـأنا قــادر على أن أُثبت
ولاية XأميرالمؤمنينZ % بأضعاف ذلك من الأدلَّة! وأن أُفحِم أيَّ مخالِف وأُعجِزَ كلَّ منكر' ثم قال: ولكني، في
قَرارة نفسي، في شكٍّ مـن حقيقة الأمر! ومثله العالم المخالف في XبغدادZ الـذي زاره المؤمن نهار شهر رمضان، فرآه
مفطراً يأكل ويشرب، فeسـتفهم عن حاله راجيـاً أن لا يكون مرضه شديداً؟ أجابه وهو يُشير إلى كتبه المرصوصة
على أرفـف الـخـزانة قائـلًا: كلُّ ه^ذه الكتب التي ترى، إنما تنـادي بحقيقة وَاحدة، وتثبت أن العبادة والعمل بلا

إيمان بـ XأميرالمؤمنينZ لا ينفع المرء، وأنا لا أحبُّ XعلياZً، فلماذا أُكابد الجوع والعطش ومآلي النار!
)2( >الخصال< لـ XالصدوقZ ص477.
)3( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج2 ص45.

ــ   تفاوت درجات الإيمان ومراتبه   ــ )الإيمان()224( 



ى الإيمان )ولِاية وبَراءة( في مرجع التقليد ونطلبه في أعلى حدوده وأقصى علينا أن نتحرَّ
درجـاته، من الثبـات والرسـوخ في طبيعـته، والeطمئنـان واليقين في مـرتبته، كما نـطلب العلم
والعـدالـة ومـا إليهـا من شروط كـسبيـة ونـريـدهـا في الـذروة، ولا يـعني ذلـك أن يبلُغ المـرجع
”، وهي مقـولـة سيـد الأوليـاء وتـاج الـديـني درجـة”لـو كُـشف لي الـغطـاء مـا eزددت يقـينــاً
الأوصياء XأمـيرالمؤمنينZ %، فه^ذا مقـام ورتبة لم يبلـغها غير Xأهل البـيتZ )، وقد قصُر
عنهـا حتى أُولي العـزم من الـرُّسل والأنبيـاء والأوصيــاء! إذ }قاَلَ إبcِرَ^هCِمُ رَبِّ أَرنِِي كيcَفَ
{ )البقـرة(، ولا يخفى أن منِ قَالَ بَلـَى وَلَ^كِن ليَِّطcآمئََِّ قَلcآبِي260# cُتؤ cتَى قـَالَ أوََلَم cَآموcلe ِي cتُح
Xخليل اللهZ % لم يكن شـاكّاً، إنَّما أراد كمال اليقين الذي يـنقل عِلمه ويصيرِّ eعتقاده وإيمانه
الـبرهاني بإحياء المـوتى عيانيـاً، ونوره القلبي شهوديـاً، ليزداد بصيرةً وسكون قـلبٍ بمُشاهدة

المعلوم عياناً، فتلحق البصيرة القلبية بصيرة عينية.
ة حبيبه Xمحمـد9Z، وبالذي جاء لقد فرض الله عـزَّ وجلَّ على البشر الإيمان به، وبـنبوَّ
Z مـن”الثـقـلين”: كتـاب الله المجيـد، وولِايـة XعـترتهX Zالأئمـة الأطهـارZ )، كما به Xالـنبيُّ
ي من أولـيائـه، وه^ذا هو طـريق النجـاة ونهج فـرَض على الـبشر الكـفر بـالطـاغوت والـتبرِّ
ِ فَقَدِ مِنc بeِللَّ cلطَّ^غوُتِ وَيـُؤeِب cفـُر cستـمسـاك بـالعـروة الـــوثقى }فمََن يَكeالفلاح وسـبيل ال
{ )الـبقرة(' وكـان مَدخل ُ سَمِيعٌ عَليِم256#ٌ وَةِ eلcآوُثcقَى لَ eنفِصَـامَ لهََا وeَللَّ cُآعرcلeِسَكَ بcتَم cسe
ر الله تعالى ذلك وبابه، وعنوان الهـداية إلى الحق ودليل التقوى: الإيمان بـالغيب، الذي صدَّ
بـه كتابه الكـريم بعد فـاتحته، فقال: }ذَ^لـِكَ eلcآكِتَ^بُ لَ رَيcبَ فِيهِ هُدًى لِّلcآمُتَّقيَِنe 2#لَّذِينَ

{ )البقرة(. لوَ^ةَ وَممَِّا رَزَقcنَ^هُمc يُنفقُِون3#َ مِنوُنَ بeِلcآغيcَبِ وَيقُِيموُنَ eلصَّ cُيؤ
د ويجــول في ميـدان الإيـمان، سلبـاً أو إيجـابـاً، معـرفـة ومـا تــراه يتراوح ــ بعــد ذلك ــ ويتردَّ
وعمَلًا بعـد الإذعان والإقـرار، أو كُـفراً وفـسقاً بـعد الجحْـد والإنكـار، من الأخـذ بتفـاصيل
الإيمان وجـزئيـاته والعـمل )القلبي( بـفروعه وتـشعيـباته، هـو من نتـاج إعمال الفكـر وتحكيم
الـعقل، وبلــوغ مــرحلــة تـتجـــاوز الحـسَّ والمـــادة وتنـتقل إلـى المعنـى، وسكــون الـنفـس
وeطمئنانهـا بوجود غيب يلـفُّ ه^ذا العالم الذي نعيش، وقـوىً غير ظاهرة للـعيان، وطاقات

غير محسوسة، وعوالم غير مرئية:

)225( )الإيمان( ــ   الإيمان في مرجع التقليد يجب أن يكون في أعلى مراتبه   ــ



ـر، يخلُق ويـرزق ويحيي ويـميت وهـو حيٌّ لا يمـوت، يفـرض ويُـشرِّع، فيـأمـر ـارٌ يُـدبِّ جـبَّ
صـياء ليهـدي الناس ويخـرجهم من الظلـمات إلى النور، وينهى لنمتـثل. ويبتعث أنـبياءَ وأوْر
ــة على الجاحـد والمعـاند. ويأخـذ بأيـديهم نحـو خلاصهم فيـعلِّمهم ويـزكيهـم، ويُــتمُّ الحجَّ
ويتعـــالى سبحـانه فيـخلق ملائكـة تملأ العــالم تسـبيحـاً بجلاله وتقــديسـاً لعـظمـته، وأوليـاء
قـون إرادته، وeسطُـر هنـا، أو جُلْ بفِكـرك أينما ذون أوامـره ويحقِّ يكلِّفهـم ويوكل إلـيهم، فيـنـفِّ
ن الغـمام وتهطـل الأمطــار، وينـبت العـشـب والكلأ فــترعى شئـت: تتحـرَّك الـريــاح ويتكـوَّ
الأنعام، وتُـزرع الحقول والبسـاتين، فتجنى الـثمار وتحصد الغِلال، ومـا إلى ذلك من شؤون
ه^ذا الخلق الـصغير، بـإنسـانه، جـسمه ونـفسه، والـكبير، بعـالمه ودنيـاه، في البحـور والجبـال
والـصحاري، ثـم الأكبر في السماء ومـا فيها مـن أجرام، أقمار وكـواكب، ونجوم ومجـرَّات، وما

بينها من فضاء يرتد عنه العقل، ناهيك بالبصر، وينقلب خاسئاً وهو حسير!'
إن المرتكَز والأسـاس هو مدى تصـديق المرء، وإذعان نفـسه وeستقرارها وeطـمئنانها أن
، ولا يقف عنـد المدركات الـساذجة لـلحواس الخمس، الأمر ليس كـما يظهر ويبـدو للحسِّ
، ثم يـبدأ بـعدهـا التـسليم بـإخبـارات الغيـب التي جـاءت عبر وأن وَراء ه^ذا الـظاهـر غيبـاً
رُسل الله وأنـبيـائه وكـتبـه، والخضـوع لمقـامــات أوليـاء الله ولمـا نـزل فـيهم، مـا قــرَن وُجـوب

تهم والتسليم المطلق لهم، بالله جلَّ جلاله' طاعتهم ولزوم مودَّ
وليس ه^ذا بـالسهل الـيسير ولا بـالهينِّ المـبذول، ولا هـو كما يـبدو لـلوهلــة الأوُلى التي
تؤخَـذ بتلقـائيـة المسلَّمات وتجـري مجرى الـعادات، ذلك إذا تجــاوز الأمر وتخـطَّى مـا يُـعرَف
بـ”إيمان العجائز”وإذعان العـوام وتسليمهم' فالعلماء لا يؤمـنون ــ في العادة ــ بسهولة ولا
قون أيَّ شيء، ولا يتَّبعـون أياً كان، ولا يخـضعون إلاَّ لسلطـان يقهر علمهم ويـتصاغر يصـدِّ
أمـامه مـا لـديهـم! إن العقل أو العـاقل الـذي يـدرك عـظَمــة الخلق ويـشهـد الـنظــام الأتـم
أ، بل ، ولا في مـأمن أن يتلكَّ للـوجود، وهو مـن أعظم آيات الله، ليـس في حصن من أن يزلَّ
هـو كثيراً مـا يهـوِي ويتردَّى فـيرتهن للمادة وتـأسره الـطبيعـة، فـيـوعـز كلَّ شيء إليهـا، ويقف
عندها فلا ينتقل إلى صانعهـا ومُبدعها، فإن فعل و”آمن”في ه^ذه الحدود، تراه يتوقف في

التفاصيل ويعجز عن التسليم لأسرار الله وخفايا موَاضع سرِّه!

ــ   المرتكز والأساس هو الغيب والتسليم   ــ )الإيمان()226( 



وليس في الديـن ما يفوق”الإيمان”عظمَـة وشأناً وخطراً، ولا نـودي بشيء من معالم الدين
وأركـان الإسلام كما نـودي بـالـولايـة، وهـي محطُّ الـدين ومَـوطنه، ومـرتكـز الـتمـييـز والـفصل
لـون في منازلهم والتفاضل بين الإلهـيين، بل عموم الـناس وسائـر الخلق، وتصنيـفهم، وبه يُنزَّ

ويُدرجون في مدارجهم)1('
ولك أن تـعرف خطـر”الإيمان”وعظَمـته وموقعه في الـوجود، إذا علمـت أنه نفس منـزلة
Xرسول الله9ZوXأهل بيتهZ ) ومقـامهم، فكما هو للإسلام، ومـن الدين، يكون الإيمان
ل، إنهم كلٌّ وحقيقة وَاحدة، فقد جاء في الحـديث عن Xالسيد عبدالعظيم الحسنيZ عن ويُنزَّ
هZ صلـوات الله علـيهم Xأبي جعفــر الثـانيZ )الإمـام الجــواد( %، عن XأبـيهZ %، عن Xجـدِّ

:9Zرسول اللهX قال :% Zأمير المؤمنينX قال: قال
إن الله خلق الإسلام فجعل له عـرْصة وجعل له نـوراً وجعل له حِصنـاً وجعل له ناصراً.
فـأمـا عـرْرصته فـالقـرآن، وأمـا نـوره فـالحكمـة، وأمـا حِـصـنـه فـالمـعــروف، وأمـا أنصـاره فـأنـا
وا Xأهل بيتيZ وأنـصارهم، فإنه لمـا أُسريَ بي إلى السـماء الدنيا وXأهل بيتيZ وشيعـتنا، فأحِــبّـِ
ي وحُبَّ Xأهل بـيتـيZ وشيعـتهم في فنـسَـبـَنـي XجبرئـيلZ % لأهل الـسـماء، eستــودع الله حُبّـِ
قلوب الملائكـة، فهو عـندهم وَديعـة إلى يوم القيـامة. ثم هبـط بي إلى أهل الأرض فنـسَبـَني
لأهل الأرض، فeسـتـودَعَ الله عزَّ وجـلَّ حُبِّي وحُـبَّ  Xأهل بيتيZ وشيعتهم في قـلوب مؤمني
تي يـحـفـظـون وَديـعَـتي في Xأهل بيتيZ إلى يــوم القيــامة. ألا فـلـو أنَّ الرجل تي، فمـؤمنو أُمَّ أُمَّ
Zأهـل بيتيX تي عبـَـدَ الله عزَّ وجلَّ عـمره أيـام الدنـيا، ثـم لقى الله عـزَّ وجـلَّ مبغـضاً لـ مـن أُمَّ

وشيعتي، ما فـرَج الله صدره إلاَّ عن النفاق. )2(
ه، وأساس الإسلام ومـحوره، وكُنه الإيمان وحقيقته: ه^ذا هو جوهر الدين ولـبُّ

وَلاء Xآل محمـدZ ) وعشقهم، والتـسليم المطلق لهـم، بعد التبي التـام من أعدائهم'
دون أن يختلج ه^ذا أو يخـالـط ذاك شيء، وَلاء لا وَليجــة فيه ولا دونـه، خضـوع بلا تـرديـد،

وتسليم بلا eستثناء، وإقرار بلا تحفُّظ'
)1( سبق أن ذكرنا أحاديث حول خطر الولاية في الفصل السابق ص178، فلا نعيدها.

)2( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج2 ص46.

)227( )الإيمان( ــ   خطر الإيمان وعظمته وموقعه   ــ



مـوالاتهم في كلِّ ما جـاؤوا به وذهبوا إلـيه، تحت الشعـار الذي خطَّه الحـديث الشريف،
ه فلـيقُل: القـولُ منّـِي في جميع ه أن يـستـكمِل الإيـمان كُلِّ عـن Xأبي عبـداللهZ % قـال: مَن سرَّ

وا وما أعلنوا، وفيما بلَغني عنهم وفي ما لم يبلغني.)1( ل Xآل محمدZ، فيما أسرُّ الأشياء قوْر
وكـذا في دعاء تجديد العهد والميـثاق يوم”الغدير”: اللهم إنَّـا نُشهدك أنَّا ندين بما دَان به
لنا ما قالـوا، وديننا ما دانوا به، مـا قالوا به قُلنا، محمـد وآل محمد، صلى الله عليه وعليهـم، قوْر
ا، ا وَاليـنا، ومَن عـادوا عادَيـنا، ومن لَـعنوا لـعَـنّـَ ومـا دَانو به دِنَّـا، وما أنـكَروا أنكـرنا، ومَـن وَالَوْر
بعنا مَوَالينا ا وسلَّمنـَا ورضينا وeتَّ نا عليه، آمنّـَ وا عليه ترحَّ أنا منه، ومَن ترحَّ ؤوا منه تبَّ ومَن تبَّ
اً ثـابتـاً عنـدنا، ولا م لنـا ذلك ولا تـسلُبنـاه، وeجعله مـستـقرَّ صلـوات الله عليهـم. اللهم فتـمِّ
تجعله مُـستعاراً، وأحيِنـا ما أحييتـنا عليه وأمتنـا إذا أمتَّنا علـيه. Xآل محمدZ أئمتنـا، فبهِم نأتمُّ

هم عدوَّ الله نُعادي. )2( اهم نُوَالي، وعدوَّ وإيَّ
ه ومعاداة أعـدائهم في كلِّ زمان ومكان وموقع وحادثة تـتَّصل بالدين والحياة' براءة تُنزِّ
الروح من شـوائب اللوث القلبـي الذي يصيب مَـن يخدعه الشيـطان ويستحـوذِ عليه فيزيِّن
Zآل محمدX له المعاصي والمـوبقات والمآثـم، ويغفل أو يعمى عـن قُبحِها وشنـاعتها )وأعـداء
هم جوْهَـرُها وحقـيقتها(، ويـظنُّ ويحسب لغـاصبي حقهم شـأناً أو حـظاً في الخير والإسلام
ـة البـدن والسلـوك من الeنحـراف العمَلي ـة خردل! وتـورثِ صحَّ والصلاح ولـو بمقـدار حبَّ

الذي يأخـذ أصحابه وينتهي بهم إلى الفسق والضلال والكفر والزندقة.
ZرسولهX د، بل لا يكـون، إلاَّ بالباءة من أعـداء الله وأعداء لا يكتمل إيمان مسلِـم موَحِّ
م، ولا أن يبلُغ جادٌّ مَرامَه، وXأهل بيتهZ' لا يمكن لسالك في درب الحقِّ أن يـسير أو يتقدَّ
قه الأهواء، أن ويصل ســاعٍ إلى مقصَـده بقَدَم عـرجاء، ولا لمـقاتل تحـوطه الشهـوات وتطـوِّ
اء، ولن يحلِّق طـائر لينجو من سهام القنص بجناح يصـول ويدفع عن نفسه الأعداء بيد جذَّ
وَاحـد، ولن يرى باحث عن حقـيقة وطالبُ بصيرة بعين عـوراء غلبها الغَمَش، وأقـفَّت من

'Zآل محمدX عطَش المعرفة ورقأت من ظمَأ حرمان النهل من معين
)1( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج1 ص391.

)2( >إقبال الأعمال< لـ Xالسيد eبن طاووسZ ج2 ص287.

ــ   التولي والتبري هو أساس الدين   ــ )الإيمان()228( 



:% Zسيِّـد الشهداءX ورسَـمه في زيارة % Zأبي جعفر الباقرX ه^ذا ما خطَّه ورسمه قـوْل
ZفـاطمـةX وإلى ZأميرالمـؤمنـينX وإلى ZرسـولـهX إني أتقـــرب إلى الله وإلى ،Zأبـا عبــداللهX يـا
س أسـاس وإلى XالحـسنZ وإليـك صلى الله علـيك وعليـهم، بمـوالاتك وبـالباءة ممـن أسَّ
ذلـك وبنى علـيه بنيـانه، وجـرى في ظلمه وجـوره عليكـم وعلى أشيـاعكـم. برئـت إلى الله
واليـكم منهم، وأتقـرب إلى الله ثم إليكـم بموالاتـكم وموالاة وَلـيكم، والباءة من أعـدائكم
ومن النـاصبين لكم الحـرب، والباءة من أشيـاعهم وأتبـاعهم، إني سلم لمن سـالمكم، وحرب
لمن حــاربكم، ووَليٌّ لمـن والاكم، وعــدوٌّ لمن عــاداكم. أسـال الله الـذي أكــرمنـي بمعـرفـتكم
ومعرفـة أوليـائكم، ورزقـني الباءة من أعـدائكم، أن يجعلـني معكم في الـدنيـا والآخرة، وأن

يثبت لي عندكم قدَم صدق في الدنيا والآخرة. )1(
دتـه الأحاديث الـشريفة مـن قبلُ ومن بعـدُ، شعاراً للإيـمان وعنوانـاً للتـشيُّع، كما عن وأكَّ
XالـصادقZ %: مَـن أقرَّ بـسبعـة أشيـاء فهو مـؤمن: الـباءة من الجبت والـطاغـوت، والإقرار

ي، والمسح على الخفين. )2( بالولاية، والإيمان بالرجعة، والeستحلال للمتعة، وتحريم الجرِّ
وعن Xفـضـيل بن يـسـارZ قـال: ســألت Xأبــا عبــداللهZ %: عن الحـبِّ والبغـض، أمِن
الإيمان هــو؟ فقــال: وهل الإيـمان إلاَّ الحبُّ والـبغـض؟ ثـم تَلَا ه^ذه الآيـة }حَـبَّبَ إلَيcكُمُ
يـَـانَ أُوْلَ^dئِكَ هُمُ cآعِصcلeَآفـُسُــوقَ وcلeَرَ وcآكُفcلe ُكُمcهَ إلِـَي نهَُ فِي قُلـُـوبِكُمc وَكـَرَّ eليمَ^نَ وَزَيّـَ

{ )الحجرات(. )3( ^شِدُون7#َ eلرَّ
وعن Xأبي عـبداللهZ % قـال: قال Xرسـول الله9Zلأصحـابه: أيُّ عُـرَى الإيمان أوْثَق؟
فـقالـوا: الله ورسوله أعلـم، وقال بعـضهم: الصلاة، وقـال بعضهم: الـزكاة، وقـال بعضهم:
:9Zرسـول اللهX الـصيـام، وقـال بـعضهـم: الحج والعمـرة، وقـال بعـضهم: الجهـاد. فقـال
لكلٍّ ما قُلـتم فضلٌ، وليس به )ليست هي(، ول^كن أوثَق عُرى الإيمان الحبُّ في الله والبغض

ي من أعداء الله. )4( في الله، وتوالي أولياء الله والتبِّ
)1( >مصباح المتهجد< لـ Xالشيخ الطوسيZ ص773.

ي”هو سمك القـرموط أو السلَّور، وبـالإنجليزية: )2( >وسائل الـشيعة< لـ Xالحر العـامليZ ج16 ص333. و”الجرِّ
catfish، يحرم أكله، فلا فَلْـس يغطي جلده، ويقال إنه مِسْخ.

)3( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج2 ص125.
)4( المصدر السابق.
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وعن Xمحـمد بـن منصـورZ قال سـألت عبـداً صالحـاً )يعني XالكـاظمZ %( عـن قول الله
{ )الأعـراف(، مَ رَبِّيَ eلcآفَوَ^حِشَ مـَا ظهَرََ منcِهـَا وَماَ بَطَن33#َ تـبارك وتـعالـى: }قُلc إنَّماَ حَـرَّ
م في الكتاب هـو الظاهـر، والباطن من ذلك فقـال: إن القرآن له ظهر وبـطن، فجميع ما حُــرِّ

أئمة الجور، وجميع ما أُحِلَّ من الكتاب وهو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق. )1(
وعن Xأبي جعفـرZ % في قول الله تـبارك وتعـالى: }ألََمc تـَرَ إلي eلَّذِينَ أوُتـُواْ نَصِيباً مِّنَ
مـِنوُنَ بeِلcآجِبcتِ وeَلـطَّ^غوُتِ( فلان وفلان، }وَيقَـُولوُنَ لِلـذِينَ كفََرُواْ هَ^dؤُلdَءِ cآكِتَ^بِ يُؤcلe
{ )الـنسـاء(، يقـولـون لأئمـة الضلال والـدعــاة إلى النـار دَى منَِ eلذِينَ ءَامـَنوُاْ سَبيِل51#ً cَأه
ُ ُ وَمَن يَلcآعنَِ eللَّ ه^ؤلاء أهـدى من Xآل محمدZ وأوليائهم سـبيلًا، }أُوْلَ^dئكَ eلذِينَ لعََنهَُمُ eللَّ
{ )النســاء(، }أَمc لَهُمc نَصِيبٌ مِّنَ eلcآمُلcآكِ( يعـني الإمامـة والخلافة، فـَلنَ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا52#

{ )النساء(، نحن الناس الذين عنى الله. )2( توُنَ eلنَّاسَ نَقِيرًا53# cُفإَِذًا ل يؤ{
ُ نَا عَلَيcهـَاd ءَابَاdءَناَ وeَللَّ cوسئل % عـن قول الله تعـالى: }وَإذَا فعََلـُواْ فَ^حِشَةً قاَلـُواْ وَجَد
{ )الأعراف(. ِ مـَا لَ تعcَلَموُن28#َ شَاdءِ أتََقـُولوُنَ عَلَي eللَّ cآفَحcلeِآمرُُ بcلَ يـَأ َ أَمـَرَنَا بهاَ قُلc إنَّ eللَّ
فقال: أرأيتَ أحداً يزعـم أن الله أمرَ بالزنا وشرب الخـمر أو بشيء من ه^ذه المحارم؟ فقلت:
عـون أن الله أمرَ بها؟ فقلـت: الله أعلم ووَليُّـه. قال: فإن لا. فقـال: ما ه^ذه الفاحـشة التي يدَّ
عوا أن الله أمـرَهم بالeئتمام بقـوم لم يأمر الله بـالeيتمام بهم، فردَّ الله ذلك ه^ذه في أئمـة الجور، eدَّ

ى الله ذلك منهم فاحـشة. )3( عليهم وأخبنا أنهم قد قالوا عليه الكذب فسمَّ
الخلاصة هنا أن خلَجَات النـفس وإذعاناتها، وما تنطوي عليه دخيلة المرء وسريرته، من
الفكرة والعقـيدة في موالاة Xآل محمدZ والقـول فيهم بما قاله الله على ألـسنتهم، ومدى إذعانه
ة في تـوحيد الله وصفاته، والمعاد ظه عليها، وكـذا العقائد الحقَّ للمعارف الإلهية الـولائية أو تحـفُّ
وكيـفيَّـته، ومــا إلى ذلك من آراء تُـدرِج أهلهـا في بعـض المـلل والنِّحَل أو تخـرجـهم منهـا، ثم
زه التبي مـن أعداء Xآل محمـدZ )، ورؤيتهـم على حقيقـة الفاحـشة وشـنيع قبحهـا، وتقزُّ

ره من بشاعتهم، ثم هروبه وبُعده عنهم' من دنسِهم وتنـفُّ
)1( >بصائر الدرجات< لـ Xمحمد بن الحسن الصفارZ ص53.

)2( المصدر السابق ص54.

)3( المصدر السابق ص54.

ــ   أعداء آل محمد هم جوهر المعاصي وكنه الفواحش   ــ )الإيمان()230( 



هـو الأسـاس الـذي يـبنـي”الإيمان”ويــرتكــز علـيه الإسـلام، ومَن تـضعـضع فـيه ذلك
ن الأســاس وeهتــز، فليـس مـن أهل الإيمان، أو كــاملي الإيـمان، وفي الأقل، لا يكـون مــمَّ

اء. يصحُّ أن يؤخَذَ الدين الحنيف منه فـيُـقلَّد ويُرجع إليه في eستقاء الشريعة الغرَّ
والأمر من الـدقَّة والخطـر بما يجعل بعـض التفاصـيل العقائـدية هي الفـصل والعامل في
ـون، وكُتـب الكلام والعقـائد تصـنيف النـاس وإدراجهم في مـراتبهـم الإيمانيـة التي يـستحقُّ
فات التراجم والـرجال، مليئـة بالتـدقيق في ه^ذه الأمُور، تفيــض به^ذا المعنى، وكذا مصـنّـَ
وهي المــرتكَــز في الحكـم علـى العلـماء وعمــوم المــؤمـنين والمــسلـمين. لــذا، فلا إسراف في
ملاحقتـها، ولا تـرَف في متـابعتـها، ومـا الردُّ الأهـوج والeحتجـاج الأرعَن الـذي يقـابلك به
العـوام عند الeستـقصاء والفحص في عقـيدة رجل ينبري للمـرجعية ويريـد زعامة الـطائفة،

إلاَّ من جهلهم بوَاقع مذهبنا وبُعدِهم عن معارفنا'
ثـم إن”الولايـة”التـي هي مـحَطُّ الإيـمان ومرتـكزه وأصـله ومحوره، هـي ــ بدورهـا ــ بحـرٌ
اج، وسماء ذات أبراج ومسالك وفجاج، وعوالـم غير متناهية لا يُسبر متلاطم، بل محيط موَّ
غورها ولا يُبلَـغ أمدها ولا يدرك كنههـا' وما المبذول بين أيديـنا إلاَّ رشَحات، وغيض من
فيـض، وفي ه^ذا النزر القلـيل توقَّف بعـضهم، وفي أدنى المـراتب والمنـازل تكعكع وتلجلج

فأزرى بنفسه وبخس إيمانه وأضاع دينه ويقينه، فكيف بأرقَْاها وأعلاها؟
ه جهـله وتواضُع تحصيلـه العلمي فعجز لا يأخُـذ المؤمنون ديـنهم من ضعيف إيمان أضرَّ
اء إلى ـدون ولا يـرجعـون في تلقي الـشريعـة الغــرَّ عـن فهْم حقـائـق الـولِايـة والبراءة، ولا يقلِّ
مهزوز يقيٍن قصُر عن الوقـوف على أسرار الإمامة ولم يرَ قبح أعداء Xآل محمدZ، ولا يمكن
بـت به الثقـافـات الأجـنبيـة فـأخـذتـه إلى عـالَـمهـا، وشرَّقت به الأهـواء الـركــون إلى مَن غـرَّ
د، ناهيك بالذي والشهـوات والرئاسات فeرتهنه الـشياطين في حبائـلها، فصار يشكُّ أو يـتردَّ
ينكِر ويجحَد، فضائل وكـرامات ومقامات خصَّ الله بها Xأهل بيت العصمةZ )، ومراتب
ومنـازل أنـزلهـم الله فيهـا' ممـا أشـارت إلـيه بيـانـات خـطيرة وأحــاديث شريفــة، من قـبيل
”الزيـارة الجامعـة الكبيرة”والأخُـرى”الصغـيرة”، و”الجامعـة لأئمة المـؤمنين”، وكـذا زيارة

:Zيونس بن ظبيانX لـ % ZالصادقX المطلقة، إذ قال % Zـد الشهداء Xسيِّ
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، ثم قِف فكـبرِّ ثلاثـين تكبيرة ، ثم eمـشِ حتى تـأتيه من ' ثـم eخطُ عشر خُـطاً، فكــبرِّ
قِـبـَل وَجهِه، وeستقبل وَجهَك بوجهه، وeجعل القِبلة بين كتفيك، ثم تقول:

ـته، السلام عليك يا قـتيل الله وeبن قتيله، السلام ـة الله وeبن حُجَّ السلام علـيك يا حُجَّ
عليك يـا ثار الله وeبن ثـاره، السلام عليك يـا وتر الله الموتـور في السماوات والأرض. أشهد
أن دمَـك سكن في الخلــد، وeقشعـرت له أظلَّـة العـــرش، وبكى له جميع الخلائـق، وبكت له
السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهـن وما بينهن ومن يتقلَّب في الجنة والنار من خَلْرق

ـنـا، وما يُرى وما لا يُرى' ربِّ
إلى أن يقـول %: أنا عبدُ الله ومولاكَ، وفي طاعتك، والوافدُ إليك، ألتمس كمالَ المنزِلَة
عنـد الله، وثبـات القـدم في الهجـرة إليك، والـسبيـل الذي لا يخـتلج دونك، من الـدخول في
كِفـالتك التي أمرت )أُمـرت( بها. مَن أرادَ الله بدأ بكُـم، بكُم يبينِّ الُله الكذِب، وبـكُم يُباعِدُ
الله الـزمـان الكَـلِب، وبكُـم فتـَح الله ، وبكُم يخـتِم الله ، وبكُـم يمحُـو الله مـا يـشــاء )وبكم(
لَ من رقابـنا. وبكُم يـدرك الله تـِرَة كلِّ مـؤمن يُطلَب بهـا، وبكم تُنبتُِ يُـثبتِ، وبكُم يفُكُّ الـذُّ
الأرض أشجارها، وبكُم تُـخرِج الأشجار أثـمارها، وبكُم تُنزل السماء قطرها ورزقها. وبكُم
ـح الله الأرضُ التي تحمِل أبـدانكم، يـكشفُ الله الكَـرْرب، وبكم يُنـزل الله الغيث، وبكُـم تسبِّ
( جبالهـا على مراسـيها. إرادة الرب في مقـادير أُموره تهبـط إليكم، وتصدر وتستقلُّ )وتسـتقرُّ
ل من أحكـام العبـاد، لُعِنت أُمـة قتلتـكم، وأُمة خـالفتكم، ــا فُـصِّ من بيـوتكم، والـصادِرُ عمَّ
وأُمة جَحَدت ولِايـتكم، وأُمة ظاهـرت عليكم، وأُمة شَهِـدَت ولم تُستَـشهَـد، الحمد لله الذي

جعلَ النار مأواهم. )1(
سـة على يـد الشيخ وكـذا دعاء رجب الـذي خرج به التـوقيع الشريف مـن الناحيـة المقدَّ

الكبير Xأبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيدe :K Zدعُ في كلِّ يوم من أيام رجب:
)1( >كامل الزيارات< لـ eXبن قولويهZ ص364.

وبــالمنــاسبـة، فقــد سمعـت من بعـض العلماء الـصلحــاء، من أربـاب المعـرفـة وذوي الـذوق والِحـسِّ الــولائي،
% ZأميرالمـؤمنينX سمعـتهم يوصُـون بقراءة الـزيارة الـسادسـة من ترتـيب >مفاتـيح الجنان< في الـزيارات المـطلَقة لـ
والمـواظبة عليها' وكـذا فـإنَّ هناك من يـوصي أيضاً بالمـطلَـقة الأوُلى في زيارات Xسـيِّـد الشهداءZ %، وهي ه^ذه

التي eستشهدت بمقاطع منها هنا.
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اللهـم إني أســـألك بـمعــاني جمـيع مــا يــدعــوك به وُلاة أمــرك، المــأمــونــون علـى سرِّك،
المـستـبشرون بـأمـرك، الـواصفـون لقـدرتـك، المعلِـنـُون لعَظـمتك، أسـألك بما نـطَق فيـهم من
مشيـئـتك، فجعلتهم معادِن لـكلماتك، وأركاناً لتـوحيدك، وآياتك ومقـاماتك، التي لا تعطيل
قُها لها في كلِّ مكان، يعرفُِك بها من عرَفَك، لا فـرقَ بينك وبينها إلاَّ أنهم عبادُك وخلقُك، فـتْـر
اد، ؤُهـا منك وعـودُهـا إلـيك، أعضـادٌ وأشهـاد، ومُنـاة وأذواد، وحفَظـَة وروَّ ورتْرـقُهـا بيـدك، بَـدْر
فـبـِهِم ملأتَ سماءَك وأرضـك حتى ظهـر أن لا إله إلا أنت، فـبذلك أسـألك. وبمَــوَاقع العزِّ
من رحمتك، وبمـقاماتـك وعلاماتك، أن تصـلي على محمد وآله وأن تـزيدني إيمانـاً وتثبيـتاً، يا
قاً بين النور والديجور، يا موصوفاً بغير كُنـْهٍ باطناً في ظهوره وظاهراً في بطونه ومكـنونه، يا مفرِّ
ومعروفـاً بغير شِبـْه، حـادَّ كلِّ محدود، وشـاهد كـلِّ مشهود، ومـوجِدَ كلِّ مـوجود، ومحصَي كلِّ

معـدود، وفاقـدَ كلِّ مفقـود، ليـس دونَك من معبـود، أهل الكبريـاء والجود، يـا مَن لا يكيَّـف
ن بأين، يا محتجباً عن كلِّ عين، يا ديموم يا قيوم وعالم كلِّ معلوم، صلِّ على بكيف، ولا يـؤيَّ
افِّين الحافِّين، وبارك لنا م الصَّ بين والـبُـهْر عبادك المنتجبين، وبشَركِ المحتجََبين، وملائكتك المقرَّ

ب المكرَّم، وما بعدَه من الأشهر الحرُم' )1( في شهرنِا ه^ذا المرجَّ
وكـذا في الـزيـارة الــرجبيـة التـي فيهـا: الحمـد لله الـذي أشهَـدَنـا مـشهـد أوليـائه في رجب،
ZأوصيائهX المنتجـب وعلى ZمحـمدX هم ما قـد وَجَب، وصلى الله على وأوْجَبَ علينـا من حقِّ
ـئين الُحجُب، اللهم فكما أشهـدتَـنا مـشهَدَهُم فـأنجِز لـنا مَوْعـدَهم وأوْردِْنا مـوْردَهم، غير مُحلَّ
عن وِردٍْ في دار المقـامـة والخلـد. والـسلام علـيكـم، إني قصـدتـكم وeعـتمــدتكـم بمـسـألـتي
وحــاجتـي، وهي فكــاكُ رقبـتي مـن النـار، والمقـرُّ معـكم في دار القـرار مـع شيعـتكم الأبـرار،
والـسلام علـيكم بما صـبرتم فنعـم عقبى الـدار. أنا سـائلُـكـم وآملُـكم فـيما إليـكم التفـويض
وعليكم التعـويض، فبكُِم يجب المهـيض ويشفى المـريض، وما تزداد الأرحـام وما تغيض، إني
لــسِركُم مــؤمـن ولقــولـكم مُـسَلِّـم وعلـى الله بكُـم مُـقـسِـم، في رجعـي بحَــوَائـجي وقـضــائهــا

وإمضائها، وإنجاحها وإبراحها، وبشؤوني لديكم وصلاحها. )2(
)1( >مصباح المتهجـد< لـ Xالـشيخ الطوسيZ ص803.

)2( >إقبال الأعمال< لـ Xالسيد eبن طاووسZ ج3 ص183.
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،ZمَرْوX بـ % Zعلي بن مـوسى الرضـاX ـا في أيام وعن Xعبـدالعزيـز بن مسلـمZ، قال: كُـنّـَ
فeجتمعنا في مسـجد جامعها في يـوم جمعة في بدء مَقدَمـنا، فأدار الناس أمـر الإمامة، وذكروا
كثرة eختلاف الناس فيهـا، فدخلتُ على سيـدي ومولاي XالرضاZ %، فـأعلَمته بما خاض

م %، ثم قال: الناس فيه، فتبسَّ
يـــا XعـبـــدالعـــزيـــزZ، جـهل القـــوم وخُـــدِعـــوا عـن آرائهـم، إنَّ الله عــــزَّ وجلَّ لم يقـبـض
Xنبيَّـه9Zحتى أكمَل له الـدين، وأنـزل عليه القـرآن فيـه تفصيـل كلِّ شيء، بين فيه الحلال
طcآناَ والحرام والحـدود والأحكام، وجميع مـا يحتاج الـناس إليه كمـلًا، فقال عزَّ وجـل: }مَّا فَرَّ
ـة الوداع، وهي { )الأنعام(، وأنـزل في حجَّ شَرُون38#َ cيُح cءٍ ثُمَّ إلى رَبهِِّم cآكِتَ^بِ منِ شَيcلe فِي
مَ أكcمـَلcآتُ لَكُمc دِينَكُـمc وَأَتcممcَتُ عَلَيcكُـمc نِعcمَتِي وَرَضِـيتُ لَكُمُ cَلـيوe{ :9آخــر عمـره
} حِيم3#ٌ َ غَفـُورٌ رَّ ثcم فَإنَّ eللَّ ِ َ مُتجََـانفٍِ لِّ cمَصَـةٍ غيَر cطـُرَّ فِي مَخ cضe ِلَ^مَ دِينـًا فمََن cس ِ eلcآ
ـتـه معالم دينهم، وأوْضَحَ )المائـدة(، وأمرُ الإمـامة من تمـام الدين، ولم يمـض9ِحتى بينَّ لأمَُّ
لهم سُبلُه، وتـركهم على قصْـد الحق، وأقام لهم XعلـياZً % علَماً وإمامـاً، وما ترك شيـئاً تحتاج
إليه الأمُـة إلاَّ بـيَّنه، فـمَن زَعم أنَّ الله عـزَّ وجَلَّ لم يكـمُل دينه، فـقَـد ردَّ كتـاب الله عـزَّ وجَل،

ومن ردَّ كتاب الله عزَّ وجَلَّ فهو كافر.
هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمُة، فيجوز فيها eختيارهم؟

إنَّ الإمـامـة أجلُّ قـدراً وأعـظم شـأنــاً، وأعلى مكـانـاً، وأمنعَ جـانبـاً، وأبعـد غَـوْراً من أن
يبلغها الناس بعقولهم، أو ينالـوها بآرائهم، أو يقيموا إماماً بeختيارهم، إنَّ الإمامة خصَّ الله
ة مرتبة ثالثة، وفضيلة شرَّفه الله بها، فأشاد عزَّ وجلَّ بها Xإبراهيم الخليلZ % بعد النبوة والِخلَّ
بها ذِكْره، فقال عزَّ وجَـل: }قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِماَمًا( فقال XالخليلZ % سروراً بها:
{ )الـبقــرة(، يَّتِي(؟ قــال: الله تبــارك وتعـــالى: )ل يـَناَلُ عَهcدِى eلـظَّ^لمِيَِن124# )وَمِن ذُرِّ
فأبطلت ه^ذه الآية إمامة كلِّ ظالم إلى يوم القيامة، وصارت )الإمامة( في الصفوة. ثم أكرمه
حَ^قَ cناَ لَهُ إسcوَوَهَـب{ : الله بــأن جعلهــا في ذريـته أهل الـصفــوة والـطهــارة، فقــال عــزَّ وجَلَّ
cهِمcَإِلي dَناcحَي cرنِـَا وَأَوcدُونَ بأَِمcَأئَـِمَّةً يه cآنَ^هُمcآناَ صَ^لِحِيَن#72 وَجَعَلcقـُوبَ ناَفِلَةً وَكُلًّ جَـعَلcَوَيع

{ )الأنبياء(. كوَ^ةِ وَكاَنوُاْ لَناَ عَ^بِدِين73#َ لوَ^ةِ وَإيِتَاdءَ eلزَّ َ^تِ وَإقِاَمَ eلصَّ cآخَيرcلe َلcِفع
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9Z، فقال جلَّ يته يرثها بعضٌ عن بعضٍ قرنـاً فقَرناً حتى وَرثِها Xالنبيُّ فلم تزل في ذرِّ
ُ وَلِيُّ ذِينَ ءَامنَُواْ وeَللَّ لَي eلنَّاسِ بـِإِبcرَ^هِيمَ لَلَّذِيـنَ eتَّبعَوُهُ وَهَ^ذَا eلنَّبِيُّ وeَلّـَ cجلالُــه: }إِنَّ أَو
X 9ZعلِـيـّاZً % بأمر الله ة، فقلـدها Xالنبيُّ منِِيَن#68 { )آل عمران(، فكـانت له خاصَّ cُآمؤcلe
ــتـه الأصفيـاء الـذين آتـاهـم الله العلم عـزَّ وجــلَّ على رسَْم مـا فــرضَ الله، فصـارت في ذريَّ
ِ إِلَى يمَ^نَ لقََدc لَبثcِتُمc فِي كتَِ^بِ eللَّ ِ والإيمان بقوله عـز وجل }وَقاَلَ eلَّذِيـنَ أُوتوُاْ eلcآعِلcآمَ وeَلcآ
ة إلى يوم القيامة، Z % خاصَّ { )الروم(، فهي في وُلـدِ Xعليٍّ مُ eلcآبعcَث56#ِ cَثِ فهََ^ذَا يوcآبَعcلe ِم cَيو

ال؟ د9Z. فمن أين يختار ه^ؤلاء الجهَّ إذ لا نبيَّ بعد Xمحمَّ
إنَّ الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء.

% ZأميرالمــؤمـنينX 9ومقــامZالــرســولX إنَّ الإمــامــة خِلَافــة الله عــزَّ وجلَّ وخلافــة
.' ZالحسينXو ZالحسنX وميراث

إنَّ الإمامة زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلَاح الدنيا، وعزُّ المؤمنين.
امي. امي وفرعه السَّ إنَّ الإمامة أُسُّ الإسلام النّـَ

بـالإمام تمـام الصـلاة، والزكـاة، والصيـام، والحج، والجهـاد، وتوفـير الفيء والصـدقات،
وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف.

الإمام يحلُّ حلَال الله ويحـرِّم حرام الله، ويُـقـيم حدود الله، ويـذبُّ عن دين الله، ويـدعو
ـة البالغة. ه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجَّ إلى سبيل ربِّ

الإمام كالشمس الطالعة للعالم، وهي في الأفُق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار.
الإمام البدر المنير، والسراج الـزاهر، والنور الساطع، والنـجم الهادي في غياهب الدجى

والبيد القفار ولُـجَج البحار.
الإمام الماء العذب على الظمأ، والدال على الهدى، والمنجي من الردى.

الإمام النـار على اليفـاع الحار لمــن eصطلى به، والدلـيل على المـسالك )المهـالك(، مَن
فارقه فهالك.

الإمـام الـسحـاب المـاطـر، والغـيث الهـاطل، والـشمـس المضـيئـة، والأرض والبـسـيطـة،
والعين الغزيرة، والغدير والروضة.
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الإمام الأمين الرفيق، والوالد الرقيق، والأخ الشفيق، ومفزع العباد في الداهية.
ـتــه على عبـاده، وخليـفته في بلاده، والـداعـي إلى الله، الإمـام أمـين الله في أرضه، وحجَّ

والذاب عن حرم الله.
أ مـن العيوب، مخصـوص بالعلـم، موسوم بـالحلم، نظام ر من الـذنوب، المبرَّ الإمـام المطهَّ

الدين، وعزُّ المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوَار الكافرين.
الإمام وَاحد دَهـره، لا يدانيه أحَد، ولا يعـادله عالم، ولا يوجـد عنه بدَل، ولا له مِثْـرل، ولا
نظـير، مخصـوص بـالفـضل كلِّه، مـن غير طلَـب منـه له ولا eكتـسـاب، بل eخـتصــاص من

اب. فمَن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه eختياره؟ المفضل الوهَّ
هيهـات هيهات، ضـلِّت العقول، وتـاهَت الحلُوم، وحـارت الألباب، وحَــسَرت العيون،
ت الحـكماء، وتقـاصرت الحلَـماء، وحَصِرت الخـطبـاء، وجـهلت وتصـاغـرَت الـعُـظـماء، وتحيرَّ
ف شـأن من شأنه، أو ـاء، وكلَّت الـشعراء، وعَجَـزت الأدباء، وعَـييت البُـلَـغاء عن وَصْر الألــبَّ

فضيلة من فضائله، فأقرَّت بالعجز والتقصير.
وكيف يــوصَفُ أو يُـنـعَتُ بكُـنهِه، أو يُـفهَـم شيءٌ من أمـره، أو يـوجــد من يقـوم مقـامه،
ويغني غناءه؟ لا، كيف وأنى؟ وهو بحيث النجمُ من أيدي المتناولين ووَصْف الواصفين،
فـأيـن الeختيـار مـن ه^ذا، وأين العقــول عن ه^ذا، وأين يـوجـد مـثل ه^ذا؟ أظنـوا أن ذلك

يوجد في غير Xآل الرسولZ )؟
تهُم الأبـاطيل، وeرتقـوا مُرتَـقـىً صعباً دَحِـضاً، تـزِلُّ عنه إلى بتـهم والله أنفسهـم، ومنّـَ كذَّ
ة، فلم يزدادوا الحضيض أقدامُهم، راموا إقامة الإمـام بعقول حائرة بائرة ناقصة، وآراء مضِلَّ
منه إلاَّ بُعداً، قاتلهـم الله أنى يؤفكُون، لقد راموا صعبـاً، وقالوا إفكاً، وضلُّوا ضلالاً بعيداً،
هـم عن ن لهـم الشـيطـان أعمالهـم فصـدَّ ووَقعـوا في الحيرة، إذ تـركـوا الإمـام عـن بصـيرة، وزيَّ
السـبيل وكانوا مستبصرين، رغـبوا عن eختيار الله وeختيار XرسـولهZ إلى eختيارهم، والقرآن
ِ وَتعََ^لـَى عَمَّا تَارُ ماَ كـَانَ لَهُمُ eلcآخِيَرَةُ سُبcحَ^نَ eللَّ cءُ وَيـَخdلقُُ مـَا يشََا cينـاديهـم: }وَرَبُّكَ يَخ
ُ مِنـَةٍ إذَا قَضَي eللَّ cُمِنٍ وَلَ مؤ cوَمـَا كَانَ لمِـُؤ{ : { )القـصص(، وقـال عـزَّ وجلَّ ركِوُن68#َ cُيش
cمَا لَكُم{ : { )الأحزاب(،  وقال عزَّ وجلَّ 36# cرهِِمcَأم cآخِيَرَةُ مِنcلe ُرًا أنَ يَكُونَ لهَُمcأَم /dُُوَرَسُوله
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cلَكُم cُونَ#38 أَم رُسُـونَ#37 إنَِّ لَكُمc فِيهِ لمَـَا تَخَيرَّ cَكتَِ^بٌ فيِهِ تد cلَكُـم cكُموُنَ#36 أَم cَفَ تحcكـَي
كُموُنَ#39 سَلcآهُمc أيَُّهُم بذَ^لكَِ زَعِيم40#ٌ cلمََا تَح cلقيَِ^مَةِ إنَّ لَكُمe م cَنَا بَ^لغَِةٌ إلَى يوcمَ^نٌ عَلَيcَأي
: }أفلََ { )القلم(، وقـال عزَّ وجلَّ أَمc لـَهُمc شُرَكاdَءُ فَلcآيأcَآتـُواْ بِشُرَكَاdئـهِمc إن كَانوُاْ صَ^دِقيَِن41#
{ )محمـد(، أم طبـع الله على قلـوبهـم فهم لا 24#dَفـَالُهاcعَلـى قُلوُبٍ أق cَءَانَ أم cُآقرcلe َرُون يتََدَبّـَ
مُ cآبُكcلe ُّم ِ eلصُّ وَاdبِّ عِنـدَ eللَّ معَوُنَ#21 إنَّ شَـرَّ eلدَّ cلَ يَس cناَ وَهـمcِيفقهــون؟ أم }قاَلـُواْ سَمع
هُم واْ وَّ مـَعهَُمc لَتـَوَلّـَ cأس cوَلـَو cمَعهَُم cًا لَس cخَـير cفِيهِم ُ ذِينَ لَ يَعcقِلـُونَ#22 وَلـَوc عَلـِمَ eللَّ eلّـَ
تِيهِ cُيؤ ِ لُ eللَّ c{ )البقرة(، بل هو }فَض { )الأنفال(، و}قاَلوُاْ سَمعcِناَ وَعَصَيcنا93#َ مُّعcرضُِون23#َ

{ )الحديد(. ل eلcآعَظِيم21#ِ cآفَضcلe ذُو ُ مَن يشََاdءُ وeَللَّ
فكـيف لهم بeخـتيـار الإمـام، وXالإمـامZ عــالم لا يجهل، راعٍ لا يـنـْكُل، مَعــدِن القُـدس
والطهـارة، والنـسك والـزهـادة، والعـلم والعبـادة، مخصـوص بـدَعـوَة XالـرسـولZ، وهـو نسل
،ZقـريشX لا مَغمَـز فيه في نـَسَب، ولا يـدانيه ذو حَـسَب، في البـيت من ،ZالبتـولX المطهـرة
والذروة مـن XهاشمZ، والعترة من XالـرسولZ، والرضـا من الله، شرف الأشراف، والفرع من
Xعبـد منـافZ، نـامـي العِلْم، كـامل الحلْم، مـضطلع بـالإمـامـة، عـالم بـالـسيـاسـة، مفـروض

الطاعة، قائم بأمر الله، ناصحٌ لعباد الله، حافظ لدين الله.
إن الأنبيـاء والأئمة يـوفقهم الله عزَّ وجلَّ ويـؤتيهم من مخـزون عِلمه وحِلمه مـا لا يؤتيه
: }أَفمََن يهcَدِىd إِلي غيرهـم، فيكون علـمهم فوق كلِّ علـم أهل زمانهم، في قـوله عزَّ وجـلَّ
{ )يـونـس(، كُموُن35#َ cفَ تَحcكَي cدَى فمََا لَكُـمcُإلَّ أنَ يه dى eلcآحَقِّ أحَقُّ أنَ يتَُّبعََ أَمَّن لَّ يهَـِدِّ
{ )البقرة( ، وقوله عزَّ وجلَّ ًا كثَِيرًا269# cأُوتِيَ خَير cمَةَ فَقَد cلحِكe َت cُوَمَن يؤ{ : وقوله عـزَّ وجلَّ
تِي مُلcآكَهُ cُيؤ ُ مِ وeَللَّ cآجِسcلeَآمِ وcآعِلcلe طةًَ فِي cوَزَادهَُ بَس cكُمcطفََىهُ عَلَي cصe َ في XطالـوتZ: }إنَّ eللَّ
ِ لُ eللَّ cوَكاَنَ فَض{ :9ZنـبيِّـهX البقـرة(، وقال عزَّ وجلَّ لـ( } ُ وَ^سِعٌ عَلِيم247#ٌ مَن يشََاdءُ وeَللَّ
{ )النـسـاء(، وقـال عــزَّ وجلَّ في XالأئمــةZ من أهل بـيته وعـترته وذريته كَ عَظِيـما113#ً عَلـَيcـ
لِهِ فَقَدc ءَاتَيcنَاd ءَالَ cمِن فـَض ُ سُدُونَ eلنَّاسَ عَلـَى ماdَ ءَاتَىهُمُ eللَّ cيَح cصلـوات الله عليهــم: }أَم
مةََ وَءَاتيcَنَ^هُم مُّلcآكًا عَظِيمًا#54 فمَِنcهُم مَّنc ءَامَنَ بهِِ وَمنcِهُم مَّن صَدَّ cلحِكeَآكِتَ^بَ وcلe َرَ^هِيمcإب

{ )النساء(. عَنcهُ وَكفََى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا55#
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وإن العبـدَ إذا eختاره الله عـزَّ وجلَّ لأمُور عبـاده، شَرح صدره لـذلك، وأودَع قلبه يـنابيع
الحـكمــة، وألهمه الـعِلم إلهـامــاً، فلم يَـعْيَ بعـدَه بجـواب، ولا يحـير فيه عـن الصـوَاب، وهـو
ه الله بـذلك ليكـون د، قـد أمن الخطـايـا والـزلل والعِثـار، وخصَّ ـد، مـوَفَّق مُسـدَّ معصـومٌ مـؤيَّ
تـه على عبـاده، وشاهـده على خلـقه، وذلك فضل الله يـؤتيه مَـن يشـاء والله ذو الفضل حُجَّ
العـظـيم. فـهل يقــدرون علـى مثـل ه^ذا فيـختـــارونه؟ أو يكـــون مختــارهـم به^ذه الـصفــة
وا ــ وبيت الله ــ الحقَّ ونبذوا كـتاب الله وَراء ظهورهم كـأنهم لا يعلمون، وفي مونه؟ تعـدُّ فـيقدِّ
هم الله ومقَـتَهم وأتعَسَهُم، فقال عزَّ كتاب الله الهدى والشفاء، فنبـذوه وeتبعوا أهواءَهم، فذمَّ
مَ cآقـَـوcلe دِىcَلَ يه َ ِ إنَِّ eللَّ ِ هُــدًى مـِّنَ eللَّ cبعََ هَــوَىهُ بـِغَير : }وَمـَنc أضََلُّ مـِمَّنِ eتّـَ وجلَّ
{ )محمـد(، 8# cمَ^لهَُم cَوَأَضَلَّ أع cسًـا لهُمcَفتَع{ : { )القـصص(، وقـال عـزَّ وجلَّ eلظَّ^لِميَِن50#
ُ عَلَى كُلِّ قَلcآبِ ِ وَعِندَ eلَّذِينَ ءَامنَـُوا كَذَ^لكَِ يَطcآبعَُ eللَّ : }كَبَُ مَقcتًا عِنـدَ eللَّ وقـال عزَّ وجـلَّ

{ )غافر(. eنتهى الحديث الشريف. )1( ٍ جَبَّار35#ٍ مُتَكَبِّ
فـو كُتب ل المرء ودقَّق في الفصول الـتي عقدها أرباب المـوسوعات الروائيـة ومصنّـِ ولو تـأمَّ
ـة”، مما الحـديث +، كـباب”دعـائم الإسلام”من كتـاب”الإيمان والـكفر”، وكـتاب”الحجَّ
جـاء في >الكـافي الـشريف< مثلًا و>بحـار الأنـوار<، وكـذا مـا في المـؤلَّفـات المعنيـة بـالأمــر على

الخصوص كـ >بصائر الدرجات< و>بشارة المصطفى<، وسرَّح النظر في عناوين من قبيل:
ــةZ ) هـم الـهـــداة/وهُم وُلاة أمــر الله وخــزَنــة علـمه/وهُـم خلفــاء الله في أنَّ Xالأئمَّ
/وهُم أركان الأرض/وهُم وُلاة أرضه/وهُم أبوابـه التي منها يـؤتى/وهُم نور الله عـزَّ وجلَّ
الأمــر/ وهُـم المحـســودون/وهُـم العلَامــات/وهُم الآيــات الـتي ذكــرهــا الله عــزَّ وجلَّ في
كتابه/وهُم أهل الـذكر/وهُم الراسخون في العلم/وأنَّ النعـمة التي ذكَرَها الله في كتابه هم
ــةZ )/وأنَّ ــةZ )/وأنَّ مَن eصـطفـاه الله مـن عبــاده وأوْرثهـم كتــابه هـم Xالأئمَّ Xالأئمَّ
( Zـة ـةZ )/وأنَّ Xالأئمَّ مـين هم Xالأئمَّ القـرآن يهــدي إلى XالإمـامZ )/وأنَّ الـمتـوسِّ
)1( >الأمـالي< لـ Xالشيخ الـصدوقZ ص773، ورواه في >كـمال الديـن< ص675 ، وفي >معاني الأخـبار< ج2 ص96،
وفي >عيون أخبـار الرضا< ج1 ص116، وروي في و>الكافي< لـ XالكلينيZ ج1 ص154، و>غيبة النعماني< ص216،
و>تحف العقول< لـ eXبـن شعبة الحرانيZ ص436،  و>الeحتجاج< لـ XالطبرسيZ ج2 ص439، وكذا روي في مصادر

أُخرى منها >بحار الأنوار< لـ المجلسيZ ج35 ص120.
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ة مهبط الوَحي ومختلف الملائكة/وأنَّ أعمـال العـباد تُعرَض على معدِن العـلم وشجرة النبوَّ
ــةZ ) ورثــوا عِـلم جمـيع XالأنـبيـــاءZ وXالأوصيــاءZ )/وأنَّ ـــةZ )/وأنَّ Xالأئمَّ Xالأئمَّ
ــةZ ) عنــدهم جمـيع الكـتب الـتي نــزلت مـن عنــد الله وأنـهم ) يعـرفـونهـــا على Xالأئمَّ
ةZ ) وأنهم يعلمون علمه كلَّه/وما eختلاف ألسِنـَتها/وأنه لم يجمع القرآن كُلَّه إلاَّ Xالأئـمَّ
ـةZ ) مـن eسم الله الأعـظم/ومــا عنـدهـم ) من آيـات XالأنـبيـاءZ/ومـا أُعطـي Xالأئمَّ
عنـدهم ) من سلاح Xرسـول الله9Zومَـتَـاعه/وأنَّ مَـثَـل سلاح Xرسـول الله9Zمَـثَـل
الـتابـوت في Xبني إسرائـيلZ/وأنه عنـدهم XالـصحيـفةZ وXالجـفرZ وXالجـامعـةZ وXمصحف
ةZ ) يعلمون متى يموتون ةZ ) إذا شاؤوا علموا/وأنَّ Xالأئمَّ فاطمةZ &/وأنَّ Xالأئمَّ

'( Zة وأنهم يموتون بeختيارهم/وأنَّ الله فوَّض إلى Xالأئمَّ
وما إلى ذلـك من مقامات وفضائل ومـراتب يطول مجرَّد سردها، نـاهيك بشرحها، مما لا

تستوعبه مئات الصفحات، بل المجلَّدات.
سة، والقارئ للـواقع الخارجي، أن يقف على ـوص المقدَّ ويمكـن للمتأمل في تلك النصُّ
رسـالـة ه^ذه الأحـاديث الـشريفـة وعمق مـا ومَـن يشـمله الخطـاب فيهـا، ويــرى أن البيـان
ح به تارة، والمنتـزع كمفهوم مـن منطوق والعرض، ومـا يستـتبعه من النكـير والتقريع )المـصرَّ
الحديث ودلالته، تارة أُخرى(، ليس لجاحدي الـولاية من المخالفين الذين يتَّبعون المذاهب
الأخُـرى فحَسْـب، بل يشـمل”مؤمـنين”يقيـسون الإمـامة بـعقولهـم الواهـية، ويـرسمـون لها
بــأفكــارهم الـسـخيفــة! فيـنكِـرون الـفضــائل والمقـامـات ويجحـدون المعـاجــز والكـرامـات،

.( Zآل محمدX ويحسدون ــ في وَاقع حالهم المريض ــ
خَرة إنَّ كنوز المعارف الدينـية الدفينة في ه^ذه الأحـاديث الشريفة، والجواهـر الإلهية المدَّ
في ذلك الدعـاء وتلك الزيارة الـعالية وأُختهـا”الجامعة الـكبيرة”، كما في ه^ذه الأبواب التي
تنطوي أحيانـاً على طوائف من الأحاديث' هي وَدائع Xالأئـمة الأطهارZ، وإرثهم الذي
ر في مـواقف العلماء، ومـا يمكنـهم أن ينتـزعوه ل وتـدبُّ وا به شـيعتهم، وهـي مَواطـن تأمُّ خـصُّ
مـوه للأمُـة المـؤمنـة، فيتـألَّق أحـدُهـم وينكَـشِف إيمانه ويـستخـرجـوه مـن ه^ذه الكنـوز، ويقـدِّ

ووَلاؤه، كما تظهر مهارته وتتجلَّ براعته، ويهوي آخر فـيُـعرضِ، ويتسافل فينكِر!

)239( )الإيمان( ــ   تقييم العالم لموقفه من مضامين الولاء المروية عن أهل البيت   ــ



إنهـا مَــوَاطن معـرفـة الـرجـال وأُسـس تـصنـيف العـلماء ومَلاكـات تـقـييـمهم وضــوابط
التفـاضل بينهم، فمن خلال الوقـوف على درجات الإيمان ومدى التـسليم والإذعان، الذي
يكون في الأفراد )فقهاء أو عوام(، يُدرَجون في مراتبهم وينزلون في منازلهم' بل هي موَاقع
الإنصـاف وإرجـاع الحـقِّ إلى أهله، وعـدَم غلَبـة الهـوى والحـسَـد، والأسر في حبـائل الكِبر
ـهم ـب، في بخـس Xأهل الـبيـتZ ) حقَّ والeرتهــان للجهـل، البــسيـط مـنه والأنـكى المـركَّ

وجحْد مقاماتهم والتقصير في التسليم لهم.
عي الeجتهـاد وينبي للـمرجعـية عن بـديهة علـمية إن المـرء ليعجَـب كيف يغفل مَن يـدَّ
ـــة في الـنحــو واللغــة، نــاهـيك بــالـتـفـسـير والتـــأويل! أو يعجـــز عن الـتتـبُّع لـيَّ ومعلــومـــة أوَّ
( ZالأئمةX ستـقصاء إلى حدِّ الفـشل في ملاحقة الجملة والعبـارة التالية! فـينكِر علمeوال
بالمـنايـا والبلايـا، وكثير مـن الغيب، ويـنفض جـيْبه متـبرئاً مُـنـتَضِـحاً وكـأنه كـفرٌ بَـوَاح! ويردُّ
طائفة من الأحـاديث المعصومة التي تؤكـد ه^ذه الحقيقة وتلزم به^ذه العقيدة؟' كل ذلك
ـة أنها تعارض حقـيقة قرآنـية جاءت في الآيـة الكريمـة: }عَ^لِمُ eلcآغَيcبِ فلََ يُظcآهِرُ عَلَى بحُجَّ
{ )الجن(، والحــديث إذا عــارض كتــاب الله ضربنـا به عَـرْض الجـدار! وقـد غيcَبـِهِ أحََدًا26#
eنحطَّ التعِس الضـال به^ذا حتى بلغ شأن الملعونـة Xأُم الفضل بنت المأمـونZ التي أخبرها
Xالإمام الجـوادZ % حينما أُدخلت علـيه بما فاجأهـا مما يعتري النـساء عند الـعادة، فقالت له

)مستنكِرة(: لا يعلم الغيب إلاَّ الله تعالى!؟ فقال %: وأنا أعلمه من علم الله تعالى.
تضََى cرe ِستثنـاء: }إِلَّ مَنeه، بل لـو قرأ الآية التـالية ورآها تُـصرِّح بال ـر شيئاً وتفقَّ ولو تدبَّ

{ )الجن(! )1(  لكَفَّ نعيقه ولفَّ ما نشر من فضيحته! سُول27#ٍ مِن رَّ
ــة eســتنـكار )e )1نـظــر حـاشـيــة Xالـشـيخ عبـاس القوجــانيZ على >الـجــواهر< هـامــش ج1 ص182. ذكـر ( قصَّ

Xأُم الفضلZ ه^ذه في ذيل بحثه في أمر”علم الإمام”، وقد جاء فيه:
ة الذي أقـامَه مناراً يُهتـدى به إلى السبيل لقد دلَّت الآثار المـتواترة معنـىً على أن الله تعالى منحَ XالإمـامZ الحجَّ
ة قدسيَّـة عبرَّ عنها في الحـديث بـ”عمود نـور”يستعلم به XالإمـامZ ما يَـقَع في الكون بـعد eنقضاء أمَـد الرسالـة، قوَّ
ه جوانح الـبشر من خير وشرٍّ حتى كأن الأشياء كلَّهـا حاضرة لديـه على حَدِّ تعبير من حوادث وملاحم وما تُـكِنّـُ
Xأبي عبـداللهZ % كما في >مختـصر البصـائر< ص101، إقـداراً من لَـدُن حكيـم عليم تعـالى شـأنه. ولا غلـوَّ فيه كما
يتـوهمه مَـن لا فقه له بـأسرار الأحــاديث الـوَاردة عـنهم ) ولم يـبصر مـا تحـلَّت به ه^ذه الـشخـصيــات المـتَّحِـدَة

نة من الشعاع الأقدس تعالت نورانيته. مع”الحقيقة الأحمدية”المتكوِّ
f
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ولو كان الأمر لِغفلَة وزلَّة، أو لِـشُبهةِ زعم eستقلال XالأئمةZ ) بـعِلم الغيب دون الله
م تعــالـى، أو لحــذَر خـطَـــر تلقـي العُــرف العـــام ه^ذا الإطلاق علـى ذاك المعنـى وتـــوهُّ
غ للفقيه والعالم القائل به، ل^كن البتَّ الeستقلال، لهان الخطب وأمكن حمله على وَجه يسـوِّ

بeمتنـاعه وeستحـالته eرتكــازاً على ه^ذا الـدليل الـوَاهـي، وفي الحقيقـة، لـلسقـوط في الفَهْم
والeستيعـاب، والعـجز عـن الإيمان بمـقامـات Xأهل الـبيتZ، فه^ذا ممـا لا يكـون في”فقيه”

!Zآل محمدX ستنباط، ويريد رفد الأمُة ورعاية أيتامeى لل eنبرى للمرجعية وتصدَّ
إن مَن يضيق فكره عـن إدراك حقائق قرآنية، ويحرج صـدره عن الإذعان لبراهين ربانية،
ويعجز عن الإيمان بمقـامات XالأئمةZ )، بسبب نـشأة تغريبية أسَرته رَدْحـاً، وبيئة فاسدة
غلبته ترعرع فيها عمراً، وثقـافة التقاطية تشرَّب بها دهراً، ليستكثر”فكـره”أن يهَبَ الله ه^ذه
المقامـات العاليـة والدرجـات الرفيـعة والطـاقات والـولايات الـتكويـنية، لـبعض خَلْقِه، ذلك
حتى يجعلهم أولياءَه وخُلفاءه، بل هُم مَن كانت الدنيا لأجلهم وخُلِقَ الخلق لهم وفي سبيل
معرفتهم، كما في”حـديث الكساء”)الذي يُنـكِر!(، أو تدركه الغيرة ويغلبه الحسد، كما غلَب
!' لا يمكنـه أن يكون مرجع الـطائفة ورائدها في وَليَّـه مـن قبل فعصى وأبى السجـود وتكبرَّ

eستقاء الأحكام والمعارف الإلهية.
فـإن المغـالاة في شخـص عبــارة عن إثبـات صفـة له إمـا أن يحيلهـا العـقل )يحكم الـعقل بeستحـالتهـا( أو لعَـدَم
ُ ليِذُهبَ القـابلية لـها، والعقل لا يـمنع الكرم الإلهي، وه^ذه الذوات المطهـرة بنصِّ الذكر المجيـد }إنَّماَ يرُِيدُ eللَّ
حُّ ل الفيـض الأقدس بتمام معـانيـه، والشُّ لَ eلبيcَت وَيطُهِّرَكمc تَطهيرًا{ )الأحـزاب(، قابلـة لتحمُّ cَسَ أه cج عَنكُـمُ eلرِّ

ه عنه )المبـدأ الأعلى( جلَّت عظمتــه، فeلتقى مـبدأ فـيَّـاضٌ وذوات قـابلة للإفاضـة، إذن لا بدِْع في كلِّ ما وَردََ منزَّ
ـهم ) من العلم بـالمغـيَّبـات والوقـوف على أعـمال العِباد ومـا يحدث في البلـدان من خير وشر، مِـنحَة من في حقِّ
عَم عزَّ شأنه على مَن”فتح بهم الوُجود وبهم يخـتم”. اللهمَّ إلاَّ أشياء eستأثر بها وَحْدُه سبحانه )يشير مفيض الـنّـِ
ى طائفة من الأحاديث الـشريفة، منها ما روى XالصفارZ في >بصائر الدرجات< ص229، عن الشيخ ! إلى مؤدَّ
تـَدَّ إليcَكَ cلَ أنَ يَرcءاَتيِكَ بهِ قـَب Fقــال: قلـت له: جُعـلت فــداك قـــول العــالم }أنَـَا % Zأبي جعفــرX عـن ZجــابــرX
فُك{؟قال: فقال %: يـا XجابرZ إنَّ الله جعل eسمه الأعظم على ثلاثة وسبعـين حرفاً، فكان عند العالم منها cطَر
ل من ه^ذه على ه^ذه، وعندنا حـرفٌ وَاحد فeنخسفت الأرض ما بينه وبين السرير حتى التـقت القطعتان، وحوَّ
عى فـيهم غيُر من eسم الله الأعـظم eثنـان وسبعـون حـرفـاً، وحـرفٌ في عـلم الغيـب المكنـون عنـده(، فـالغيب المــدَّ
، وفي XالنبيZ وXالأئـمةZ من أبـنائه مجعـول من الله تعـالى، فبـواسطـة فيضه المختـصِّ بالـباري تعــالى، فإنه فـيه ذاتيٌّ

gولُطفه كانوا يتمكنون من eستعلام خوَاصِّ الطبائع والحوادث، وما كان ويكون وهو كائن.

)241( )الإيمان( ــ   رفض مرجعية من ينكر مقامات أهل البيت ويجحد فضائلهم   ــ



إنَّ من يجهل مقـامات Xأهل البيـتZ ) فيحسبهـا مَشاعـاً مبذولاً، يـستطيع مَن أراد أن
ه الـدفاع عن الفكر يبلُغها، ويمـكن لمن شاء أن يصل إليهـا ويُدركها، فيقـول في معرضِ توهمُّ
الإسلامي وردَِّ الـنظـرة الغـربيـة لـ >مكـانـة المـرأة في الإسلام<:”المــرأة تسـتطـيع أن تصِـل إلى
مستـوى XالزهـراءZ &، والرجل أيـضاً يـستطـيع أن يرتقـي درَجَات الكـمال حتى يـصِل إلى
لـيات مسـتوى Xالإمـام عليZ %”!' إنَّ ه^ذا جهل بــأدنى مراتـب الإيمان، وتخلُّف عن أوَّ
التشيُّع )إن أبقت قائلها فيه، ولم تُخرجه إلى مـذهب الصوفـيَّة لا مجرَّد طريقتهم ومسلكهم(،
ه عقيدتهم عن ق عليه العوام فيها، فتتنزَّ وهو سقوط في فَهْم الولاية إلى حدود ودرجات يتفوَّ
ه^ذا الـلغو والحشْـو والهراء! وقـد يعود ذلـك إلى عِلَّة أُخـرى eجتمعـت مع جهله وeنضمت
إلى توَاضع تحصيله وقصوره في بلوغ الأدلَّة التي تدحض ه^ذه المقولة والإحاطة بما يبطلها،
دها' هي مـا يسكن وعجـزه عن فهم وeستـيعاب الـبراهين التي تــأبى ه^ذه الدعـوى وتُـفنّـِ
الرجل من”عُقدة”الـرؤية الغربـية لِـدِيننـا ومجتمعاتنـا التي تملَّكته، والهاجـس الذي eستوطنه
ا، ويدفع eستخفـافهم بعقائـدنا وأحكـامنا، وكـأنه ما قـرأ في حياته في الـظهور بما يـرضيهم عنّـَ

{ )البقرة( ولا وَعيها! 120# cلنَّصَ^رَى حَتَّى تتََّبعَِ مِلَّتَهُمe َآيهَوُدُ وَلcلe َضَى عَنك cَوَلنَ تر{
هين ــ ولا شـأن لنـا بشـخصه، بل هـو لا شك أن ه^ذا الـرجل وأمثـالـه من أنصـاف المـتفقِّ
له للـمرجعـية ويـسمح له بـزعامـة الطـائفة المـحِقَّة النـوع ــ لم يكـتمل فيه”الإيـمان”الذي يـؤهِّ

بحال، مهما بلغت الدعاية والإعلام، ووَصلت في التزييف والeحتيال.
ده في عقيدة ”الـرجعة”، وعجز”مثـقَّف”عن هضم فكرة ـي وتردُّ ؤ عامِّ قد يُستـوعَب تلكُّ
بعْث بعـض الأموات، وعـودتهم ــ بـأشخـصاهـم وشخصيَّــاتهم، لا بـأرواحهم كما في مقـولة
الeستنسـاخ ــ إلى الحيـاة ثانيـة' ل^كن ليس لـ”العـالِـم”الذي وَقـفَ على الأدلَّة الـشرعية،
{ )النمل(، جًا83# cَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فو cمَ نَح cفي قـوله تعالى: }وَيـَو % Zأبي عبداللهX كحـديث
قـال %: ليس أحَـدٌ من المـؤمنـين قُتل إلاَّ سيرجـع حتى يمـوت. )1( وغيره كثير' لـيس له

الرفض والإنكار، ولا يعني ذلك إلاَّ التخلُّف الذي يُسقِط أهليته للمرجعية.
Z ص126. وه^ذا شـاهد عـابر مـن أدلَّة”الـرجعة”الـتي أُلِّفت )1( >مخـتصر البـصائـر< لـ Xالحسن بـن سليمان الحليِّ

فيها كُتب، وقال فيها بعض الأعلام إنها من ضروريات الدين.

ــ   رفض مرجعية من يجعل مقامات أهل البيت مشاعاً لكل سالك!   ــ )الإيمان()242( 



ة تُلـزم به^ذه العقيـدة، ولا تسـمح بالeجـتهاد فـيها، ة وحُجَـج دامغة تـامَّ هنـاك أدلَّة بـاتَّ
ده فيها، ه وتـردُّ وتُـدخلها في صمـيم الهويـة الشيعيـة، ولا تُعذِر مَن عـرفها ووَقف علـيها شكُّ
ــاك إلاَّ على ضعف الإيمان، ده وإنـكاره ورفـضه، ولا يمكـن إنزال مـوقف الشَّ نـاهيك بـجحْر
ية التي تحكم ذهنه ووُجدانه، وتأبى عليه النزول على الدليل والخضوع ـة المادِّ يَّ والنزعة الحـسِّ

ة والeحتكام للموازين الشرعية. للحجَّ
ثة، eستحوذ الشيطان وeستولى عليها، أسدَل دون ا نفسيات مريضة وروحيَّـات ملوَّ إنهَّ
عقـولها وأفـهامهـا حُجُب الجهل والغفلَـة، فغلبـها الكِــبر وأوْهى بها الخلـط وأزرى الغرور،
وقلـوبٌ رِيـن عليهـا وطُـبـِــعَ، فلا تـطيق أنـوار الحقِّ والإيمان، ولا تحـتمل الـدلـيل والبرهـان،
ة على فتدخل في المكـابرة وتذهـب في العِناد، وتحتـال على الحقِّ وتلجُّ في عُـتـوٍّ ونـفور، مكِبّـَ
ك في”الـرجعة”ويدفع وَجهِهـا، لا تهتدي لسَـوِيِّ الصراط المستقيـم، فترى تعساً شقـيّاً يُشكِّ
الأحـاديث الشريفـة )بعد ثبـوت صدورهـا!( التي تفسرِّ بـعض آيات القـرآن بالـرجعة، بـأنها
مجرَّد”eسـتشهاد”بـالقرآن قـام به”بعض النـاس” )1(، وليست نصـوصاً معـصومة تـدلُّ على
ر الحقيقـة' وه^ذا مما يـدور بين”جهل”مُطـبق يخلط بين الحقـائق إلى ه^ذه الـوَاقع وتصـوِّ
الحـدود الخطيرة! أو هي نزعَة”أبي جـهل”، أي المكابرة والعناد الـذي يأبى الإذعان للحق،
أو هـي مصـيبـــة أدهى من هــاتين وأمَــرُّ تتـمثَّل في إنـزال قـول Xالإمـام المـعصـومZ وتفـسيره

للقرآن، منزلة eجتهاد سائر الناس وتفسيرهم!
لعمري، كيف يمكن أخـذ الأحكام الشرعية والمفاهيم الإسلامـية والأفكار الدينية، من
ـده دينه، وهو على كين؟ وكيف للمـؤمن أن يتَّخِذ أحـدَهم مرجعاً يقلِّ أضراب ه^ؤلاء المشكِّ
ه^ذا الحدِّ الخطـير من ميوعة العقيـدة، والمستوى الركيـك والدرجة الهابطـة من الولاية؟ كيف
يركـن ويطمئن ويثق بـدينـه، والشـواهد تنـادي بأن العقيـدة الصحـيحة الكـاملة، و”الإيمان”

ـا يدخل عقله ويستقر في قلبه ويصبغ روحه ويصنع نفسه؟ التام، لـمَّ
ما حاوَل بعض الناس )1(  قـال Xالضال المضلZ في >الندوَة< ج1 ص270:”وَردَت في مـسألة الرجعة أحـاديث، وربَّ
ZالـغازيةX نزيل Zالسيـد علي أبوالحـسن الموسـويX أن يسـتشهد بـالقرآن”! ولا تفـوتني الإشارة والإشـادة بفضيلـة
ـنهـا كتابه: >الندوة في الميزان<، ها بأدلَّة علمـية متينة، ضمَّ الذي لاحَقَ بعـض شطحات وeنحرافات >النـدوة<، وردَّ

حريٌّ بالشباب المؤمن ولا سيما الباحث المثقف مطالعته والeستفادة منه.

)243( )الإيمان( ــ   رفض مرجعية من يعجز عن إدراك أدلة الرجعة   ــ



،ZرسـولهX كذلـك الحال في الجـناح الـثاني لـ”الإيـمان”، أي البراءة من أعـداء الله وأعداء
.( Zآل بيتهX بعد التولي لـ

فهناك، من أدعِـياء العِلم ومُنتحِلي المرجعية المدلِّسين المزيفين، مَن يفتقد الإيمان، ويعجز
ب جهله، عن بلوغ الeطمئنان' يصرعه الكِبر والهـوى، ويخذله توَاضع تحصيله، ويغلِبه تركُّ
Z ل إخبارات Xالنبيِّ فلا يـستطيع الركـون إلى معارف الإسلام والإذعـان لحقائـق الدين وتقـبّـُ
م للغـيب الذي جاء به، ويعيش في قرارة نفسه وَهْماً وeنحِرافاً، لعلَّه يخرجِه وإنباءاته، ولا يُسلِّ
من الـدين ويُدخِله في الكُفـر والنَّصب، درى أم لم يـدرِ، ذلك لما eحـتفظ للجبت والـطاغوت
والـتجليِّ الأكبر للـشيطـان، أو قُل التـسافل الأبـشع لـ XإبليـسZ، بهامـش من الـحُـسن والخير
ه”من فاسد والفضل في نفسه! )ولربما أظهَر الله ما يكنُّ ه^ذا الضال وما يُضمِر ه^ذا”المتفقِّ
ة معتقده في مواقفه وفلَتات لسانه، بعد صفَحَات وَجْهه التي فضحته للملأ، ناهيك بالخاصَّ
من البـُـصَراء الوَاعين، وأهل الفِـراسة ومَن ينظُر بعين الله(، فيعتَـقد التَّعس أنهم ليسوا بالسوء
ره”التراث”الشيعي ومن بَعـدُ العقيدة الإيـمانية الصحيحـة، مُرجعاً ذلك والقُبح الذي يصـوِّ
له بـتمـوضع ب وتحــامل أدخلَنـا في القـذف والـبهتـان والتـشـويه! ولـربـما علَّ إلى دسٍّ وتعـصُّ
هم، سيـــاسي على خلفيَّــة نــزاع على الـسلطـة والملـك بين Xآل محمـدZ وبين مَـن غصَـب حقَّ
خلَق فـِرَقاً ومذاهب وجبهات! فتراه ينادي، مباشرة، أو غير مباشرة من طرَف خفيٍّ وبصورة
مُلتـوِيـة، بـما ينـتهي ويــؤدِّي إلى تَـرْرك التـبي من ه^ؤلاء، ويـصبُّ في الـتخليِّ عن عــدائهم،
ويدعـو إلى أن يعـيد المـؤمنـون النظـر في حُكمهـم على أعداء Xآل محـمدZ ومـا يتَّخـذونه من
مواقف تجاههم، ويطالِب بقراءة”جديدة”للتاريخ، بعيدة عن”البغض”و”الكراهية”التي
نشأ علـيها الشـيعة، لا تغفل للقـوم”فضلهم”في الـنسب والصهـر والصحبـة وتثبيـت الدولة
ر بـالعـامــة وeنطلـى على العـوام! وهـو بعـد ه^ذا وذاك والفتـوحـات ومـــا إلى ذلك ممـا غـرَّ

يستأكل بـ Xآل محمدZ ويتَّجر بدينهم ويدعو الناس إلى نفسه بeسمهم!
ي من أُصـول الـدين الإسلامـي وأُسس مـذهب إنَّ مَن يـريـد إنهـاء البراءة وإلغـاء الـتبرِّ
Xأهـل البيتZ )، يـريد ــ في وَاقع الأمـر وحقيقتـه ــ إنهاء العـداء بين الحقِّ والبـاطِل، وطيَّ

صفحة الصراع بين الخير والشر، بمراتبه ودرجاته المختلفة.

ــ   رفض مرجعية من يبرر لأعداء أهل البيت ويرى لهم فضلاً   ــ )الإيمان()244( 



إنه يتجاهل العقل والمنطق وينكر بديهيَّات، فتراه ــ وهو العالم كما في المفترض ــ يبلغ من
ة ومغالطة ين! إنه يمارس مكابرة فجَّ التهـافت دعوى إمكانية الجمع بين النقيضين أو الضـدَّ
ر لمسلَّمات eجتمع على أصلها وتوَافق المسلمون، صارخة، ينسف فيها أُصولاً عقليـة ويتنكَّ
خهـا في الأذهـان في بل العقلاء كـافـة! ويقفــز على حقـائق مـا زال ينـادي بهـا القـرآن ويـرسِّ
تكرار وإعـادة تهدف التربيـة، تجعل الإيمان بالله وأوليـائه مقابل الكفـر بالطـاغوت وأوليائه.
ر في شعـار الإسلام الأول والشهـادة التي يـدخل بها المـرء في دين الله، كيف ويكفيك التـدبُّ

ي والنفي، فـ”لا إله”ثم جاء التولي والإقرار بـ”إلاَّ الله”. بدأت بالتبرِّ
إن مَن يجهل أنَّ الجبت والطاغوت وفرعون ه^ذه الأمُة هو أساس كلِّ بـلِيَّـة نزلت بالأمُة
ومصيبة حلَّت بـالإسلام ومَـفسدة طالـت الدين والشريعة، لا شكَّ أنـه ناقص عقيدة ومختلُّ

إيمان، والنـصوص، نـاهيك بـالأحكـام الشرعيـة، صريحة بـدَحْض مـوقفه وردِّ مقـولته ورأيه،
وبالربط والعقد بين ركني”الإيمان”، أي: التوليِّ لأولياء الله والتبي من أعداء الله.

فعن Xأبي عبداللهZ % قـال : قال Xرسول الله9Zلأصحـابه : أي عُرى الإيمان أوثق؟
فقالـوا: الله ورسوله أعـلم. وقال بعـضهم : الصلاة، وقـال بعضهم: الـزكاة، وقـال بعضهم:
:9Zرسـول اللهX الـصيـام، وقــال بعضهـم: الحج والعمـرة، وقـال بعـضهم: الجهـاد. فقـال
لكـلِّ ما قُلـتم فضْـلٌ وليس بـه )أي ليس بـالأوثق( ول^كن أوثَق عُـرى الإيمان، الحبُّ في الله

والبُـغض في الله، وتوليِّ أولياء الله والتبي من أعداء الله. )1(
وفي >معاني الأخبار< بـإسناده إلى Xأبي محمد العسـكريZ % عن XآبائهZ ) قال: قال
Xرسول الله9Z لبعـض أصحابه ذات يوم: يـا عبدَ الله، أحِب في الله وأبغض في الله، ووَالِ
في الله وعـادِ في الله، فإنـه لا تنال ولَِايـة الله إلاَّ بذلك، ولا يجـد رجلٌ طَعم الإيـمان وإن كثرَُت
صلاتـه وصيامـه، حتى يكـون كذلك. وقـد صارت مُـؤاخاة النـاس يومكـم ه^ذا أكثرها في
ون وعليهـا يتبـاغضـون، وذلك لا يغـني عنهـم من الله شيـئاً. فـقال له: الـدنيـا، عليهـا يتـوادُّ
وكـيف لي أن أعلم أني قـد وَالـيت وعـادَيت في الله عــزَّ وجل؟ ومَن وَليُّ الله عـزَّ وجَــلَّ حتى

ه حتى أُعاديه؟ أُواليه؟ ومَن عدوُّ
)1( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج2 ص125.

)245( )الإيمان( ــ   من يدعو لإنهاء البراءة ناقص عقيدة ومختل إيمان   ــ



Z % فقـال: أتـرى ه^ذا؟ فقــال: بلى. قـال: وَليُّ فـأشـار له Xرســول الله9Zإلى Xعليٍّ
ه^ذا وَليُّ الله فـوَالِه، وعدوُّ ه^ذا عدوُّ الله فعادِه. قـال9: وَالِ وَليَّ ه^ذا ولو أنه قاتل أبيك

ووَلدك، وعادِ عدوَّ ه^ذا ولو أنه أبوك أو وَلدك. )1(
نا لا لغـرَضِ دُنياً يصيـبها منه، وعادى نـا لله وأحبَّ مُحـبّـَ وعـن Xأبي عبداللهZ %: مَن أحبّـَ
ZعالجX نـَـة كانت بينه وبينه، ثم جاء يوم القـيامة وعليه من الذنوب مثل رمل نـا لا لإحْر عدوَّ

وزبَد البحر غفر الله تعالى له. )2(
#8 وَلِسَـانًا ِ cنيَنcعَل لَّهُ عَـي cنَج cفي قــوله عـزَّ وجـل: }ألََم % Zأبي جعفــر البـاقـرX وعـن
{ )البلد(، قال: العينان Xرسول الله9Zواللسان Xأمير المؤمنينZ % والشفتان 9# ِ cوَشَفَتيَن
{ إلى ولِايتهم جمـيعاً، وإلى الباءة من دَيcن10#ِ cلنَّجe ُنَ^هcوَهَدَي{ ،' ZالحسـينXو ZالحسنX

أعدائهم جميعاً. )3(
، ومَن وعـن Xأبي عبـداللهZ % قــال: ثلاث من علامـات المـؤمـن: عِلْمه بـالله، ومَن يحـبُّ
، أو ، أو مدَح لنا قـالِـياً، أو وَاصَلَ لنـا قاطعاً يُبغض. )3( وعنه % قـال: مَن جالَسَ لـنا عائبـاً
، فقـد كفَر بـالذي أنـزل السبـع المثاني قطـعَ لنا وَاصِـلًا، أو وَالى لنـا عدوّاً، أو عـادى لنا وَلـيّاً

والقرآن العظيم. )4(
لين وعن Xأبي حمــزة الثماليZ عـن Xعلي بن الحـسينZ ' قـال: إذا جمع الله عـزَّ وجلَّ الأوَّ
والآخرين، قـام مُـنـَادٍ فنـادى يُسمع النـاس فيقول: أين المـتحابون في الله؟ قـال: فيقوم عُنـُق
من الناس فيقال لهم: eذهبـوا إلى الجنة بغير حساب. قال: فتلقـاهم الملائكة فيقولون: إلى
أيـن؟ فيقـولـــون: إلى الجنـة بغـير حسـاب، قـال: فيقـولـون: فـأيُّ ضرب )حـزب( أنتـم من
الناس؟ فيقولون: نحن المتحابون في الله. قـال: فيقولون: وأيُّ شيء كانت أعمالكم؟ قالوا:

ا نحِبُّ في الله ونبغض في الله. قال: فيقولون: نعِْمَ أجر العاملين. )5( كُـنّـَ
)1( >معاني الأخبار< لـ XالصدوقZ ب22 ح9ص37.

.Zن هناءZ وXالصماَّ  ـXالصدوقZ ح1ص205. الإحنة: الحقد. وXعالجe Zسم صحراء، ك ـXالدَّ )2( >ثواب الاعمال< ل
)3( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج2 ص126.
)4( >الأمالي< لـ XالصدوقZ ح7 ص55.
)5( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج2 ص126.

ــ   من يدعو لإنهاء البراءة ناقص عقيدة ومختل إيمان   ــ )الإيمان()246( 



نـا، وما وعن Xأبي جعفـرZ % قال : مَن لم يعـرف سوء مـا أُتي إلينـا من ظلمنـا وذهاب حقِّ
نُـكِبنا به، فهو شريك مَن أتى به إلينا في ما ولينا به. )1(

قـال XالمجلسيZ ! في بـيانه:”في مـا وَليَـنـا به”، أي eستــولى علينـا وقرب مـنا بـسببه، أو
على بناء المجهول من التفعيل )وُلينا(، أي في ما جعلنا الله به وَالياً )أولياء(. )2(

ب عـليه مـن التـوليِّ بل في الـنصـوص مـا يـشــير إلى أن أمـر الحـبِّ والبـغض، ومـا يـترتَّ
ماً ة التي جُبلِ الإنسان عليها، فكان متقدِّ باع أو التَّبري والعداء، هو من الفطرة السوِيَّ والتِّ
ة والضمير الإنساني )إن صحَّ التعبير( كحقيقة وُجدانية، قاً بالجبلَّ على العلم والمعرفة، متعلِّ

غير مرتبطة حتى بالدليل والبرهان!
كُم وما يعـرف ما أنتم عليـه، فيدخله الله الجنة فعن XالصادقZ % قال: إن الـرجل ليُحبّـُ

بحبكم! وإن الرجل لـيُـبـغِضكم وما يعرف ما أنتم عليه، فيدخله الله ببغضكم النار! )3(
وعنه % قال: إن الرجل ليحبكم وما يدري مـا تقولون، فيدخله الله الجنة، وإن الرجل
ليـبغضكـم وما يـدري ما تـقولـون، فيـدخله الله الـنار! وإن الـرجل ليـملأ صحيفـته من غير
ا، وإذا رأوه قال بعضهم لبعض: إن ه^ذا عمل، قلت: فكيف؟ قال: يمرُّ بالقـوم ينالون منّـَ
الـرجل من شيعـتهم، ويمـرُّ بهم الـرجل من شـيعتنـا، فيرمـونه ويـقولـون فيه، فيـكتب الله له

بذلك حسنات حتى يملأ صحيفته من غير عمل! )4(
بل إن النصوص تذهب في رسم معالم الطـريق، ومواطن التبري ومواقع الرفض، وتقوم
بالتـشخيص والتحـديد، وتضـع ــ ما أمكن ــ النقـاط على الحروف، والخـطوط تحت الأسماء
والكلـمات، ما eقـتضى المقام ووَسع الحـال، فتقطع الـطريـق على مَن في قلـبه زيغ ومرض،
ويـريـد الـتملُّـص والتحــايل، وeتبـاع مـا تَـشـابه مـنه eبتغـاء الفـتنــة وeبتغـاء تـأويله، وه^ذه
أحـاديث Xآل محـمدZ )، وهـم”الراسـخون في العلـم”الذيـن حصر الله النجـاة بeتبـاعهم،

ة: تحسم الأمر وتُـتمُّ الـحُجَّ
)1( >ثواب الأعمال< لـ XالصدوقZ ح1 ص205.

)e )2نظر: >البحار< لـ XالمجلسيZ ج27 ص55.
)3( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج2 ص126.

)4( >البحار< لـ XالمجلسيZ ج27 ص137.

)247( )الإيمان( ــ   من لا يعرف ظلامة أهل البيت شريك فيها !   ــ



ففي خـبر XالأعمـشZ عـنXالصـادقZ % قـال: حـبُّ أوليــاء الله وَاجب، والـولايــة لهم
وَاجبة، والـباءة من أعدائهم وَاجبة، ومن الذين ظلمـوا Xآل محمدZ صلى الله عليهم، وهتكوا
حِجَـابه، وأخذوا من XفـاطمةX & ZفدكـاZً، ومنعوهـا ميراثها، وغصـبوها وزوجهـا حقوقهما،
ZالناكثينX 9، والبراءة مـنZرسول اللهX ـة وا سُنّـَ سُـوا الظلم، وغيرَّ وهمَّوا بـإحراق بيـتها، وأسَّ
وXالقـاسطينZ وXالمارقينZ وَاجبة، والبراءة من الأنـصاب والأزلام أئمة الضلال وقادة الجور
ZثمودX لهم وآخرهم وَاجبة، والبراءة مـن أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة كلِّهم أوَّ
قـاتل XأمـيرالمؤمـنينZ % وَاجبـة، والبراءة من جمـيع قتلـة Xأهل الـبيتZ ) وَاجـبة. والـولاية
لـوا بعد Xنـبيِّهم9Zوَاجبـة، مثل Xسلـمان الفارسيZ وXأبي وا ولم يبدِّ للمـؤمنين الـذين لم يغـيرِّ
ذر الغفــاريZ وXالمقــداد بـن الأســـود الكـنــديZ وXعـمار بـن يــاسرZ وXجــابــر بـن عـبــدالله
الأنصاريZ وXحذيـفة بن اليمانZ وXأبي الهيثم بن التيهانZ وXسهل بن حُـنيفZ وXأبي أيوب
الأنصــاريZ وXعبـدالله بـن الصـامـتZ وXعبـادة بـن الصــامتZ وXخــزيمــة بن ثــابتZ ذي
الشهـادتين وXأبي سعـيد الخـدريZ ومن نحَـا نحوهـم وفعل مثل فعلهـم، والولايـة لأتبـاعهم

والمقتدين بهم وبُهـداهُم وَاجبة. )1(
وعن Xذريح المحاربيZ قال: قلت لـ Xأبي عـبداللهZ % ما ألقى من قـومي ومن بنيَّ إذا أنا
أخبرتهم بما في إتيان قبر XالحسينZ % من الخير، إنهم يـكذبوني ويقولون: إنك تكذب على
Xجعفـر بن محمـدZ. قال: يـا XذريحZ دَع الـناس يـذهبـون حيث شـاؤوا، والله إنَّ الله ليُبـاهي
بزائر XالحسـينZ، والوافدُ يـفِده الملائكة المقربون وحملَـة عرشه، حتى إنه ليقول لهم: أما ترون
تي وجلالي ار قبر XالحـسينZ أتـوه شـوقــاً إليـه وإلى Xفــاطمـة بـنت رسـول اللهZ؟ أمـا وعـزَّ زوَّ
وعظمتي لأوجبنَّ لهم كرامتي ولأدخلنهم جنتي التي أعددتها لأوليائي ولأنبيائي ورسلي. يا
ني ملائـكتي ه^ؤلاء زوار XالحـسينZ حبـيب XمحمـدZ رسـولي، وXمحمـدZ حبيـبي. ومَن أحـبّـَ
ه، ومـن أبـغَـض حبـيبـي أبغَـضنـي، ومن أحبَّ حـبيـبي، ومـن أحبَّ حـبيـبي أحـبَّ مَن يحـبّـُ
أبغَضني كـان حقاً عليَّ أن أعـذبه بأشـد عذابي، وأحـرقه بحَـرِّ نـاري، وأجعل جهنـم مسكنه

به أحداً من العالمين. )2( ومأواه، وأعذبه عذاباً لا أعذِّ
)1( >الخصال< لـ XالصدوقZ ب26 ح9 ص607.
)2( >كامل الزيارات< لـ Xلeبن قولويهZ ص272.

ــ   مبغض زائر الحسين عدو الله   ــ )الإيمان()248( 



وفي >الــسرائـــر< مـن كـتـــاب >أُنــس العـــالم< لـ XالــصفـــوانيZ قـــال: إنَّ رجلًا قـــدِم علـى
ـى بعض أعدائه، ك وأُحبُّ فلاناً، وسمَّ XأمـيرالمؤمنينZ % فقـال: يا XأميرالمـؤمنينZ إني أُحبّـُ

فقال %: أما الآن فأنت أعوَر، فإما أن تعمى وإما أن تُبصر! )1(
وعن XعبـدالملكZ عـن Xبشـير النبـالZ قـال: كنــتُ على XالصفـاZ وXأبـوعبـداللهZ قـائم
ـازته )3(، ومعه عليها، إذا eنحدر وeنحدَرتُْ في أثرهِ، قال وأقبل Xأبو الدوانيقZ )2( على جـمَّ
جنـده علـى خيــل وعلى إبل، فـزحمـوا Xأبــا عبــداللهZ % حتـى خِفتُ عـليه مـن خيـلهم،
! عبدك وخير فأقبـلتُ أقِـيه بنفسي، وأكون بينـهم وبينه بيدي، قال: فقلـت في نفسي: يا ربِّ
خلقـك في أرضك، وه^ؤلاء شرٌّ مـن الكلاب، قــد كــادوا يعـتبــونه )أي يـطــأوه(؟! قــال:
فeلتفت إليَّ وقال: يـا XبشيرZ. قلت: لـبيك. قال: eرفع طـرفك لتنـظر. قال: فـإذا والله وَاقِـية
)وَافيـة( من الله، أعظـم مما عـسيت أن أصفه. قـال: فقال: يـا XبشيرZ! إنَّـا أُعطيـنا مـا ترى،

ا أُمرنا أن نصبر فصبرنا. )4( ولكنّـَ
)e )1نظر: >البحار< لـ XالمجلسيZ ج27 ص59.

،ZأبـوالدوانيقX ويقال له ،Zبني العبـاسX وهو الـثاني من خلفـاء ،Zأبي جعفـر المنصـورX لقب لـ :ZالـدوانيقيX )2(
ـة، والدانق: سُدس الـدرهم، وأخذه وصرفه لأنه لمـا أراد حفـر الخندق بـ XالـكوفةZ فـرَض على كلِّ كوفيٍّ دانق فضَّ

ة خلافته eثنتان وعشرون سنة. في الحفر. وeسمه Xعبدالله بن محمدZ وعاش ثلاثاً وستون سنة، ومدَّ
قال Xالشيخ محمد مهدي الحائريZ في سفره النفيس > شجرة طوبى< ج1 ص159:

اكـاً فاسقاً زنـديقاً، عظيم العـداوة وشديد القـساوة بالنـسبة إلى الـذرية الطاهـرة العلوية، وكان اللعين فـاتكاً سفَّ
،ZالحسنX مـن أولاد ZالعلـويينX وأمـره بأخـذ Zرة وبعث اللعين Xريـاح بن عثـمان المريZ أمـيراً على Xالمديـنة المـنوَّ
فأخـذهم وقـيَّـدهم وغـللهم وحبـسهم، وهم ثلاثـة عشر هـاشميـاً من شيخ وشـاب، أكبرهـم وأسنُّهم وأعـظمهم
Xعبدالله المحضe Zبن Xالحسن المثنىZ وله eبنان: XمحمـدZ وXإبراهيمZ، وهما كانا بين الناس معظَّمان، وتمد إليهما
الأعناق، ويُشار إليهما بـالبـَنـَان، وكان Xعبدالله المحضZ يـدعو الناس إلى مبايعـة eبنه XمحمدZ ويقول: قد علمت
Zبني العباسXو Zبني هـاشمX جتمعـوا للبيعة وفيهـم جماعة منeـوا فلنبايعه! ف أن eXبنـيZ ه^ذا هو XالمهديZ فهلمُّ
وفيهم Xأبوالعبـاس السفاحZ وأخوه Xأبـوجعفر المنصورZ، وأحـضروا Xجعفر الصادقZ % وأظهـروا له أمر البيعة
فقال %: لا تفعـلوا، فإن ه^ذا الأمـر لم يأتِ بعـد. ثم قال % لـ Xعبـدالله المحضZ: والله لا ندعك وأنـت شيخنا
.ZبنيeX وقال: لقد علمت خلاف ما تقـول، ول^كن يحملك على ه^ذا الحسد لـ ZعـبداللهX بنك! فغضبe ونبايع
فقال %: والله مـا يحملنـي ذلك، إنها ــ يعـني الخلافة ــ والله مـا هي لك ولا لeبنـك، ول^كن )ول^كنها لـ( ه^ذا أو
إخوته وأبناؤهم دونكم، وضَرب بيـده على ظهر Xأبي العباس السفاحZ. وكـان كما قال %، لأن الأمر eنتهى إلى

Xبني العباسZ أولهم XالسفاحZ ثم XالمنصورZ، وصنعوا ما صنعوا.
ـازةٌ، تَعْدُو الـجَمَزى. ـازٌ، وناقةٌ جَـمَّ )3( جـمـز البعير وغيره، ضربٌ من العدو. وبعيٌر جَـمَّ

)4( >الأصُول الستة عشر< ص100.

)249( )الإيمان( ــ   لا يكون المؤمن أعورا، فكيف بالمرجع ؟! فمن هو الأعورَ ؟ً   ــ



وعن XعبدالملـكZ عن Xالكميت بن زيـدZ قال: لما أنـشدتُ Xأبا جعفـرZ % مدائحهم،
ـانا لثـوَاب الدنيـا أو لِثواب الآخـرة؟ قال: قلت: لا قال لي: يـا XكميتZ طلبـت بمدحك إيَّ
والله، مـا طلبت إلاَّ ثـواب الآخرة. فقـال: أما لـو قلت: ثواب الـدنيا، قـاسَمْـتـُك مـالي حتى
النعل والبغل. قـال: قلت: جعَلَني الله فـداك، أخبرني عنهما؟ قـال: ما أُهريقـت محجمة من
ـه، ولا حكم بـاطل إلاَّ وهـو في أعنـاقهـما إلى يـوم القـيمـة. دم ظـلماً، ولا رُفع حجــر لغير حقِّ

قال: قلتُ: أبعَدَهُما الله. )1(
ضِ وَإن تبcُدُواْ مَا cَر ـمَ^وَ^تِ وَماَ فِي eلcآ ِ ماَ فِي eلسَّ َّ وعن Xأبي عبـداللهZ % في قولـه: }لِلّ
ُ عَلَى كلُِّ بُ منَ يَشَاdءُ وeَللَّ ُ فَيغcَفرُِ لِمنَ يَشَاdءُ وَيعَُذِّ فوُهُ يُحَاسِبcكُم بهِِ eللَّ cتُخ cَأو cأَنفُسِكُم dفِي

{ )البقـرة(، قال: حقـيق على الله أن لا يُـدخِل الجنـة مَن كـان في قلبه مـثقال ءٍ قَدِير284#ٌ cشَي
مة المجلسيZ في >البحار< مرجع الضمير. ـة من خردل من حبِّهما. )2( وقد ذكر Xالعلاَّ حـبَّ

وعن Xأبي حمـزة الثماليZ قـال: قال XأبـوجعفرZ %: يـا Xأبا حمـزةZ إنما يعبـُدُ الله مَن عرف
الله، وأمـا مَن لا يعرف الله كـأنما يعبد غـيره، ه^كذا ضالّاً. قُلـت: أصلحك الله، وما معـرفة
Zأئمة الهدىX ئتمام به وبـeوال ZعليX 9 في موالاةZًدا ق Xمحمَّ ق الله ويـصدِّ الله؟ قال: يصدِّ
هم، وكذلك عـرفان الله. قـال: قُلت: أصلَحَك الله، أي من بعده، والـباءة إلى الله من عـدوِّ
شيء إذا عملته أنـا eستكـملتُ حقيـقة الإيـمان؟ قال: تُـوالي أوليـاء الله، وتعـادي أعداء الله،
وتكـون مـع الصـادقـين كما أمـرك الله. قــال: قُلت: ومَـن أوليـاءُ الله؟ فقــال %: أوليـاء الله
Xمحمـد رسـول اللهZ وXعليZ وXالحـسنZ وXالحـسـينZ وXعلي بن الحـسينZ ثــم eنتهى الأمـر
إلينـا، ثم eبـني XجعفـرZ، وأومــأ إلى XجعفـرZ وهـو جـالـس، فمَـن وَالى ه^ؤلاء فقــد وَالى
أوليــاء الله وكــان مع الـصــادقـين كما أمــره الله. قُلـت: ومَن أعــداء الله أصـلحك الله؟ قــال:
الأوثـان الأربعة، قـال: قُلت: مَن هم؟ قـال: XأبوالـفصيلZ وXرمعZ وZ'X وZ'X ومَن دان

دينهم، فمَن عادى ه^ؤلاء فقد عادى أعداء الله. )3(

ــ   تشخيص أعداء آل محمد وتعيينهم يقطع الميوعة في التبري   ــ )الإيمان()250( 

)1( سبق أن ذكرنا أحاديث خـطر ولاية Xأهل البيتZ ) في الفصل السـابق ص178، فلا نعيدها، وننصرف هنا
لأحاديث البراءة من أعدائهم.

)2( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج2 ص46.
)3( >تفسير العياشي< لـ Xمحمد بن مسعود العياشيZ ج2 ص116.



إنَّ الأمـر وَاضح وُضوح الـشمس في رابعـة النهـار، في شطـري الإيمان: التـولي والتبري،
ك فيه إلاَّ مَن eستـحكم جهله، وغلبـه تضليل الإعلام، وأزرت به تـربية ولا يجحـده ويُشـكِّ
ق الأباطيل وجرفته الأكاذيب، أو منافق ونشأة منحرفة بعيدة عن معارف Xآل محمـدZ فصدَّ
في قلبه مـرض' وقد شهـدنا في عـصرنا تيـارات وأحزابـاً، أغشـتها فكـرة الوحـدة الإسلامية
فأساءت فهمهـا، وeنطلت عليها مقولات وتوالي فاسدة خلطَت السياسة بالعقيدة، والدين
دت أن تُسيء eستـغلال ه^ذه الفكرة، فراحت تخـبط وتهرف، وتنسج بالمصالح، أو أنهـا تعمَّ
ئ أعداء Xآل محمدZ ويبعـدنا عن الباءة! ومن وَراء ه^ذه الأحزاب من سقيم فكرها مـا يبِّ
ك أحدُهم في ظلُامة ت للمرجعية، شكَّ شخصياتٌ eنتحلَت العلم وeدَّعت الفقاهة وتـصدَّ
ف وتهالك، لِـيـثـبت أنها & أنَهت خصـومتها مع XالزهراءZ &، ثم كـافح بeستماتة، وتعـسَّ
ها، وراح في الـتماس الأعذار والتعليل والتـأويل، ما يطمس القوم، وعفَت عـن غاصبي حقِّ
الجـريمـة ويـضيع معـالمهـا ويُـسقِـط وَقْعهـا المفجع ومـا تـوارثه الـشيعـة حـولهــا، وeستقـرَّ في
س وُجـدانهم كضرورة وحقيقـة مسلَّمـة، يريـد أن يطوي القـضية ويُـنهي المعضلـة التي تُـؤسِّ
للإيمان في بُعــد البراءة كـما يفعل XالغـديـرZ في بُعـد الـولايــة!' لا ريب أن ه^ذا وأضرابه لا

يستوفون”الإيمان”المطلوب في الفقيه المقلَّد، ولا يستجمعون شرائط المرجعية.
وكذا حال مَن يتوقَّف في أحاديث معتبرة تحكي المعاجز والكرامات وخرق العادة، لعُسر
لهـا في سقيم فكـره، فيستبـعد عودة الأمـوات إلى الحياة في هضـمها وeستيعـابها وصعـوبة تقبّـُ

الرجعة، وينفي ــ مثلًا ــ رجوع الشمس، وينكر بعث صورة أسد ليفترس عدوَّ الله! )1(
)1( ذكر Xآية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراسانيZ في >مقدمة في أصول الدين< ص407 المعجزة فقال:

% Zأبي الحسن مـوسى بن جعفرX رجـلًا يُبطِل به أمر ZالرشيدX ستـدعىe :Zعلي بن يقطينX في الصحـيح، قال
ر جن(، فلما أُحضرت المائـدة عمل ناموساً ويقطـعه ويخجله في المجلس، فeنتدب له رجل معـزم )ساحر أو مسـخِّ
)أي: عمل وطِلَّسـم سحري( على الخبـز، فكان كلما رامَ خادم Xأبي الحـسنZ % تناول رغيف مـن الخبز طار من
ر بين يـديه، وeستفز XهـارونZ الفرح والـضحك لذلك. فلـم يلبث XأبوالحـسنZ % أن رفع رأسه إلى أسـدٍ مُصوَّ
على بعض الـسـتور، فـقـال له: يـا أسد الله خُذ عدوَّ الله. قال: فوثبت تلك الصـورة كأعظم ما يكون من السباع،
فeفترست ذلك المعزم، فخرَّ XهـارونZ وندماؤه على وُجـوههم مغشياً عـليهم، وطارت عقولهم خـوفاً من هول ما
رأوه، فلما أفـاقوا من ذلك بـعد حين، قال XهـارونZ لـ Xأبي الحسنZ % : أسألـك بحقِّي عليك لما سـألت الصورة
أن تـردَّ الرجل. فقال: إن كانت عـصا XموسىZ ردَّت ما eبـتلعته من حبال القوم وعصـيِّهم، فإن ه^ذه الصورة ترد

ما eبتلعته من ه^ذا الرجل. عن >قرب الإسناد< ص310، وبتفاوت في >دلائل الإمامة< ص328.

)251( )الإيمان( ــ   تيارات أساءت فهم فكرة الوحدة الإسلامية   ــ



ل من eستخفاف أحَدهم إن أضراب ه^ؤلاء يعانون ويعيشون أزمة في إيمانهم، وما يُسجَّ
ببعض شعائر الدين وeنتهـاكه حُرمات خطيرة بطَـيْـش ورعـونة، يعود لضعف أو لعدَم إيمانه
بها، لا لeختلال في تقـواه وعدالته فـحَـسْب! فالـرجل لا يعتقد بـبعض المقامـات والنصوص
والتعاليم التي صـاغت معالم التشيُّع ورسمتها على صعيـد الشعائر، كرفع الصوت بالصلاة
ـد الـشهـداءZ %، لـذا تـراه على XمحمـدZ وXآل محمـدZ، أو بـالجـزَع والـصيحـة في عـزاء Xسيِّ
يسـتخِف ويسـتهزئ بـمُعطيـاتها، ويـدعو بـرعونــة إلى تركهـا! فيقـول:”إنَّ إصرار المنشـدين
)الراثـين( على إبكاء مستمعـيهم بصوتٍ عالٍ وeنتـزاع الصرخة منهم، لا لزوم )ضرورة( له،
دَعْهم يـبكـون بهـدوء )ضحـك الحضـور!(، وكـذا إصرارهــم على اللـطم الـشـديـد، أو رفع
عــون الحضـــور على رفع أصـواتهم بــالصـلاة على الصـوت بــالصلـوات، فـيحـثُّـون ويـشجِّ
XمحمدZ وXآل محمدZ، يطلبون منهم المـزيد قائلين: ليس ه^ذا صوت ه^ذه الجموع الغفيرة!

eدعوهم للصلوات، ولتكن في قلوبهم! إنَّ الإبكاء ليس هدفاً في نفسه'”!
إن ه^ذا القول مؤشر على ضعف الإيمان في قائله، ويعود إلى خلل فيه، سمَح له ــ به^ذه
أ على م رأيه! فأزرى بحُـرمة تعاليمهم وتجرَّ السهولة ــ أن يتجـاوَز وَصايا XالأئمةZ ) ويحكِّ
ـتها )وهـو فرع التوقُّف في عظـمتهم وخطرهم )( الeستخفـاف بها لضعف eعتقـاده بقدسيَّ
لها للeطراد والسريان وعدم إيمانه بوُجود سرٍّ مكنون فيها وأنها تنطـوي على قيمة خطيرة تؤهِّ
م مَـذاقه ويـسلِّط مَـشربه وفـهمه المعـوج عب الـزمـان والمكـان، وإلاَّ لمـا سـمَح لنفـسـه أن يحكِّ
فيستهين بتعاليم XالأئمةZ )، ولا سـيما أنه مُطاع، ولإرشاداته وأوَامره صدىً ورجْعٌ يملأ

ل إلى عُرف وثقافة! )1( الآفاق، وآذان صاغية، وأتباع يمتثلون، وهي لا تلبث أن تتحوَّ
ى Xآية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراسانيZ لدحض ه^ذا الهراء فقال معرِّضاً: )1( تصدَّ

ليخــسأ ه^ؤلاء الجهـلة )الأمُيُّـون( الذين يـدعون للـبكاء الهـادئ )بصـوت منخفـض(! إن الحديث هـو للإمام
السادس، رئيـس المذهب، ومَن هو الفقـيه )الذي يستنبـط منه(؟ )لهفي( أن eنتكس الفقهـاء )سقطوا(، إن الفقيه
)الحق( هـو XالنـائـينـيZ وXالبروجـرديZ وXالحـائـريZ، ه^ؤلاء هـم الفقهـاء، الــذين يقـولـون eلـطمـوا، وeضربـوا
بـالسلاسـل، وإن سالـت الدمـاء وجَرَت، ه^ذا هـو الفقـيه وه^ذه هي الفقـاهة.”eبـكِ بهدوء”!؟ مـا ه^ذا الهراء؟
)أتعلم( مـاذا تعني الصيحـة؟ تعني النحـيب والعويل والضجـة في البكاء. وأمـا الصرخة فهـي الإعوال والنحيب

ل(. الشديد. الإمام السادس يقول: اللهم eرحم تلك الصرخة التي كانت لنا'  )شريط مسجَّ
أما الصلوات، ففي الحديث عن Xرسول اللهe :9Zرفعوا أصواتكم بالصلاة عليَّ فإنها تُذهِب النفاق.
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هنـاكَ مَن يهوِي إيمانه بالأنبياء والرُّسل وينحـدر حتى يناهز عقيدة اليهود، ويفهم العِلم
والعصمة الـوَاجبة فيهـم وفي أوصيائهم ويـراها بصـورة تسقطهـا ــ في الواقع ــ وتنفـيها عنهم،
{ )البقــرة(، نبي الله ضِ خَـليِفَة30#َ cَر فيـتَّهم بكِـر حُجج الله وعنـــوان إني }إِنِّي جَاعِلٌ فِي eلcآ
XآدمZ % بالسذاجـة وعدَم الوعي، وأن معصـيته كمعصية XإبليـسZ /، وما الفرق بينهما
% ZإبـراهـيمX ر شيخ الأنـبيــاء وخليل الـرحمن إلاَّ في الإصرار هنـاك والتـوبـة هنــا! ويصــوِّ
يق عـزم يعـيش وَهمـاً وضيـاعـاً كـبيراً عبـَـد فـيه القمـر وتصـوَّف له، وأن XيـوسفZ % الصـدِّ
على الفاحـشة وأن جـسده تـأثَّر بـالجوِّ الجنـسي! وأن كليم الله XمــوسىZ % كان يجهل أن
رؤيـة الله الحسيَّـة محالة، وأنـه لم يكن منضبـطاً وكان يـنكُث العهد، وقـد eستجاب للـوَسوَسة
الخفية بـالقتل ووَقعَ في الخطيئة! وأن XيـونسZ % كان يفتقد الـصبر الكافي، وأنه تهرَّب من
% ZداودX مسـؤوليــاته وبلغ في ذلك كـإبـاق العبـْـد من سيِّـده! وأنَّ إرادة الله كـانت تـدفع
للخطأ في إجـراء الحكم! وأن Xسليمانe % Zنـشغل بeستعراض الخيـل حتى فاتته الصلاة،

وأنه eبتعد عن الخطِّ الرسالي قليلًا!'
ة لا تفرض هنـاك مَن يـرى أن XالمعصــومZ ينسى ويـسهو في الأمُـور الحيـاتيـة، وأن النبـوَّ
9Zالنـبي الأعـظمX لا يلــزم أن يكـون الأعـلَم في كلِّ الأمُــور، وأن ZالنـبيX الكـمال، وأن
عــانى من ضعف بـشري في أكثر من مـوقع، وأنه9وَقَـع فعلًا في الخطـأ، وأنه كـان يعـيش
ـز في ضـته XالـزهـراءZ، الـتي ــ بـدورهــا ــ لا تتـميّـَ فـراغــاً ونقـصـاً عـاطـفيــاً )في الحنـان( عـوَّ

شخصيَّـتها بأية خصوصية تخرجها عن المرأة العادية، فهي مجرَّد”كاتبة”' ه^كذا!
ويـذهـب إلى أن عقـائـد الـشيعـة فيهـا أخطـاء وبـدَع، وأن الخلاف بعــد XالنبـيZ لم يضرَّ

بالإسلام، وأنَّ بـديهيات الإسلام فـقط هي فكر إلهـي، أما”الإمامـة”بل كلِّ التراث الفقهي
والـكلامي هو فِكـر بشَري، وأن الحقيـقة نسـبية، ويفـرِّع على ه^ذا ويـؤسس فقهـاً يرى أن لا

ح بحديد ضريح XالنبيZ!' وخُذ ما شاء الشيطان من ه^ذا الهراء. )1( فائدة من التمسُّ
مـة Xالـسيـد جعفـر مـــرتضى العـامليZ بـإحصـاء ألف وثـلاثمئـة ونيف مـورداً من مـوارد الeنحـراف )1( قـام العلاَّ
العقـائدي الـتي قال بهـا وبثَّهـا Xالضـال المضلZ بـين الناس، وقـد ردَّ عليهـا في موسـوعته القيِّـمة >خلـفيات مـأساة

الزهراء< التي تقع في ستة أجزاء.
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إنها عقول مُستَلَبة، ونفـوس خاوية، وإرادات مقهورة، وروحيات مختَرقة! eستولى عليها
ذها مأوىً له ثم مربعاً ومغنى، فمركزاً ومنطلقاً' ولو دقَّقت وأمعنت لوَجدت الشيطان وeتخَّ

أن الأمـر، في الحقيقـة المضمـرة في أعماقهم ومـا eنعقـدت عليـه قلوبهـم، هو الeرتهـان للحسِّ
! والمادة، والأسر في عالم الشهود ونفي الغيب، علماً وقدرة، حتى عن الله عزَّ وجلَّ

هـل يمكـن لمثل ه^ذا الـشخـص المعكـوس ذي الفكــر المنكـوس وفي الفـتنـة مـركـوس أن
ينبي للمرجعية ويقود مسيرة التـشيُّع؟ وإن لم تُسقطه ه^ذه المعتقدات عن تصنيفه وعنوانه،
وأبقته في دائرة”الإيمان”، وقـال الحدُّ الفقهي بeستيفـائه لشرطه؟ )وهي بالمنـاسبة قد فعلت،

فحكَم جلُّ العلماء بضلاله وخروجه عن المذهب(.
وإن كان ه^ذا ومقولاته لا يُعدُّ على العلماء ولا يُحسـب على ملاكهم، وما هو إلاَّ فرقعة
إعلاميـة، وبـريق لـسراب يُـوهـم بماء، ورجْع وصـدىً لـطبل أجــوَف، وجعجعـة بـلا طحن
صـاً، أو قُل الـسـالبــة بeنتفـاء المـوضـوع، هـو تـستهـوي العـوام، وهــو في حكم الخـارج تخـصُّ

وأضرابه ومَن على شاكلته من الجهلة وأنصاف الطلبة'
فإن هـناك مَـن يُـشـار إليه بـالـبَـنـَـان، ويصـعُب أن يطـاله نفيُ العـنوان، وهـو يحمل أفـكاراً

خطيرة، تتهدد أصل المعتقد الشيعي وتُباين الإيمان الإمامي.
فهناك مَن لم تـستقر نفسـه على الإيمان بالمعـاد كما يجب، وما زال الـدليل الفلسفي يقلقل
أحشـاءه ويشـوِّش فكره ولا يـتركه ليؤمـن ويطمئن، فيلـتف على المعـاد الجسماني! وهـناك مَن
يعتـقـد أن معراج Xالنبي9Zكـان روحانياً لا جـسمانياً، وهنـاك مَن يرى الشفـاعة ضرباً من
”المحـسوبية”الفاسـدة الحاكمة في دُنيانـا، ويزعم أنها تِخلُّ بالـعدل الإلهي، وفي المقابل يهرف
عارف أو فيلـسوف في مقـولة تـشكيكيـة الماهـية )كما الـوجود(، وتـرتيب الأثـر على ذلك، في
إمـكانـية تغـيرُّ العين الثـابتـة للمـوجـود، ثـم يذهــب حتى يبلغ القـــول:”أخـشى ــ مع ثـبوت
ه^ذه الحقيقـة ــ أن نرى في المـآل XيزيـداZً ورهطـه يـسبقـوننـا إلى الجنـة' نحن وجميع الـناس
نريد ــ بلعن XيـزيدZ ــ طرده، وXسـيد الشهداءZ % يـأبى ذلك”!' إن ه^ذه المعتقدات هي
مروق وكفر، وقد لا ينـال بعضها الآخر من الإيمان في الحدِّ الشرعي، ول^كن ه^ذا المستوى،

.% Zإمام الزمانX لا شكَّ أنه لا يليق بزعامة الطائفة وقيادة الأمُة والنيابة عن
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كما لا يـستـوفي شرط الإيـمان اللازم للمــرجعيـة والـتقليــد مَن يعجـز فكـره عـن تصـديق
كـرامات Xأهل الـبيتZ )، وتضيـق نفسه، ويحرج صـدره عن الإذعان والـتسليم لمقـاماتهم
ومراتبهم التي أنزلهم الله وأدرجهم فيها، فيرى مضـامين الزيارة الجامعة الكبيرة ــ على سبيل

المثال ــ غلُوّاً أو نطاقات قريبة من الغلو، فيتجنَّبها eحتياطاً و”وَرعاً”!
اه رائـد التقليـد والفاحـص عن المرجع، إنَّ العقيـدة الكاملـة و”الإيمان”التام الـذي يتحرَّ
س في زعيم الأمُة ورأس الـطائفة ونائب Xالإمـام المعصومZ، وينبغي أن ويريده الشـارع المقدَّ
يتـوفَّر في”قنطـرة”إبلاغ الدين و”جسر”تـرويج المذهب و”وَسيلـة”الeتصال بحكم الله'
أمرٌ صعبٌ مستصعب، يتطلَّب ممارسة مُضنية، وينطوي على عمَل كبير وعميق، يلتقي فيه
ـدة، ويجمع الجهـد العلـمي، والإمعــان العقلي، والـتنـزيه الـروحـي، وهي عـمليَّـة عــسيرة معقَّ

يسقط فيها كثير من”العلماء”:
ب، ـا لا يعلم، وهـو في الحقيقة جهـل، ل^كنـه تركَّ غروراً بـما يعلم، يأخـذه إلى الغفلة عـمَّ

فأشكَل وأعضَل وeستعصى!
ة الشرعية التي بلغته أو بلغها، فيجحَد اً على الخضوع للدليل والeحتكام إلى الحجَّ وكــبْر

ما ثبت عنده ويكابر ما قام عليه الدليل لديه!
ثم حسداً أن زُوِي عن مقامات ومراتب جعلها الله سبحانه وتعالى لغيره، وكان التعَِس،

بل الشقي ــ من تسويل شيطانه ــ يريدها لنفسه!
نـاهيـك بمشـاريع الإغواء الـتي يقف خلفهـا النَّصـب وأعداء الـدين، فيـوظِّفون”عـالماً”
خـائناً لينهض بها، إنكاراً للعقـائد، وتشكيكاً في المسلَّمات، وذهابـاً في الشيعة إلى ما يخرجهم

بهم إلى أعدائهم، وهم لا يشعرون! من مذهبهم ويبعدهم عن أوليائهم، ويقرِّ
ي المرجعية في غيرهم. لا يستوفي ه^ؤلاء شرط الإيمان، ولا بد من تحرِّ

S S S

الخلاصـة في شرط الإيمان: أن هناك حالـة من سكون النفـس وeستقرارها، إذعـانها لفكرة
وتسليمها بعقيدة، يعيشها الفرد بعد طيِّ مقدمات علميَّـة ومراحل روحية، تفضي به وتنتهي

إلى”اليقين”، حين يصبح جازماً بالفكرة، قاطعاً بثبوت العقيدة' يكون موقناً.
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ـة ومؤمن بها، نـاهيك بأن يكون شـاكاً فيها أو د عـالم بالعقيدة الحقَّ لا يـكفي أن يكون مجرَّ
رى مَا cا نَد اعَـةُ ل رَيcبَ فِيهَا قُلcآتُم مّـَ ِ حَقٌّ وeلسَّ دَ eللَّ cمُـرتـابـاً أو ظـانـاً'  }وإذَا قـِيلَ إنَّ وَع
{ )الجـاثيـة(، فتفـاصيل العقيـدة الإيمانـية تَيcقنِِيَن32# cُنُ بِمس cاعَـةُ إن نَّظُنُّ إلَّ ظنًَّا ومـَا نَح eلسَّ
الموغلة في الـغيب، والأمثال الـتي يضربها الله للـناس، مما يـستلزم خضـوعاً مطلَقـاً، ويتطلَّب
ل موَارد eبـتلاء وeمتحان وفـتنة! فكـيف عسانـا أن نأخـذ الدين مـن ساقط تسليماً تـاماً، تـشكِّ
حَ^بَ cَأص dَآناcفيهـا، راسب لم يتجاوزها بنور اليقين؟ ما زال يعـيش الشكَّ والريبة؟ }ومَا جَعَل
تَيcقِنَ eلَّذِينَ أُوتوُاْ eلcآكِتَ^بَ cنـَةً لِّلَّذِينَ كَفرَُواْ ليِـَسcِإلَّ فت cتَهُم eلنَّارِ إلَّ مَلَ^dئكَةً وَمـَا جَعَلcآنَا عِدَّ
مِنوُنَ وَليقَُولَ eلَّذِينَ فِي cُآمؤcلeَآكِتَ^بَ وcلe ْلَّذِينَ أُوتوُاe َتاَب cَاْ إيمَ^نًا وَل ير dلَّذِينَ ءَامنَُوe َدَاد cَوَيز
ُ منَ يَشَاdءُ وَيَهcدِى مَن ُ بِهَ^ذَا مَثلًَ كَذَ^لكَِ يُضِلُّ eللَّ قُلوُبهِِم مَّرَضٌ وeَلcآكَ^فرُِونَ ماَذَاd أَرَادَ eللَّ

{ )المدثر(' يشََاdءُ وَماَ يعcَلَمُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلَِّ هُوَ وَمَا هِيَ إلَّ ذِكcرَى لِلcآبشََر31#ِ
”! يحمل الـيقين بـالإمـامـة والـولايــة، بتفـاصـيلهـا ودرجـاتهـا بـل يجب أن يكـون”مــوقنــاً
ومقـاماتهـا التي أنـزل الله سبحـانه وتعــالى فيـها XالأئـمةZ ) وأدرج ولِايـتهم، لا يبخـسهم

شيئاً من مراتبهم، ولا يضيع لهم حقّاً ولا يفرِّط بوَاجب.
ة، والمرجعيـة الدينية العليـا، مقام روحيٌّ وeجتماعي خطير، يجب إن زعامة الطـائفة المحقَّ
ى له من الـشكِّ والـظن والترديـد، وينـتهي من الـسبـح الأنفسي أن يفـرغ مَـن ينبري ويـتصـدَّ
ن من نفسه، والآفاقي، ومن طرد الأغـيار والتبري من الأضداد، ليرسخ الحقُّ في قلبه ويتمكَّ
ه وأشـار إليه، وأرشد ودلَّ علـيه نبيُّ الله وخليله XإبـراهيمZ %، في قوله تعـالى: }فَلمََّا مما نبّـَ
فِليَِن#76 فَلمََّا رَءَا eلcآقَمرََ َ كَباً قَالَ هَ^ذَا رَبِّي فَلـَمَّاd أَفَلَ قَالَ لdَ أُحِبُّ eلcآ cَلُ رَءَا كوcلَّيe ِهcَجَنَّ عَلي
اdلِّيَن#77 فَلمََّا مِ eلضَّ cَآقوcلe َدِنِي رَبِّي لَكَوُنَنَّ مِنcَيه cأَفَلَ قاَلَ لئَِ لَّم dباَزغًِا قـَالَ هَ^ذَا رَبِّي فَلمََّا
ا ءٌ مِّمّـَ dِمِ إنِّي بـَرى cقـَالَ يَ^قـَو cأَفَلَت dا مcسَ بـَازغِـَةً قـَالَ هَ^ذَا رَبـِّي هَ^ذَاd أَكcبَُ فَلمَّـَ رَءَا eلـشَّ
ضَ حَنِيفـًا وَماdَ أنَـَاF مِنَ cَر ـمَ^وَ^تِ وeَلcآ ذِى فَطـَرَ eلسَّ هِيَ لِلّـَ cتُ وَجcه ركِـُونَ#78 إِنِّي وَجَّ cُتش
{ )الذاريات(' ليخلص ضِ ءَايَ^تٌ لِّلcآمُوقِنيَِن20# cَر { )الأنعام(، فـإن }فِي eلcآ ركِيَِن79# cُآمشcلe
إلى عقيدة نقية ثـابتة راسخة، ويـبلغ درجة ومقام اليقـين: )وَكَذَ^لكَِ نرُِىd إبcِرَ^هيِمَ مَلَكُوتَ

{ )الأنعام(. ضِ وَلِيَكُونَ منَِ eلcآموُقنِيَِن75# cَر مَ^وَ^تِ وeَلcآ eلسَّ
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لا يـمكن لضعـيف الإيمان أن يبنـي في الأمُة عقـيدة وشريعـة وديناً، وإن فـعل فتراه كمَن
عياتهم، وهم هم بعـقائدهم ومُدَّ يقف على شفا جرف هـار، كحال النصارى واليهود في شكِّ
ِ وَمَا قتََلوُهُ وَمَا صَلبَُوهُ وَلَ^كِن يَمَ رَسُـولَ eللَّ cنَ مَرcبe آمَسِيحَ عِيسَيcلe آنـَاcالـذين قالـوا }إنَّا قَتَل
تَلَفوُاْ فِيهِ لفَِي شَكٍّ منcِّهُ مَا لهَُم بهِِ منcِ عِلcآمٍ إلَّ eتبَِّاعَ eلظَّنِّ وَماَ قتََلوُهُ cخe َلَّذِينe َِّوَإن cشُبِّهَ لهَُم
{ )الـنســاء(، فمَن يعـيش الـشكَّ في نفـسه، والظـنَّ في علمه، والـوَهم في مخـيلته، ولم يَقيِنا157#ً
مَ^وَ^تِ { )الــروم(، }أَمc خَلقَـُواْ eلسَّ كَ eلَّذِينَ لَ يـُوقِنوُن60#َ تخَِفَّنّـَ cيـبلغ الـيقين، }ول يـَس
{ )الطور(، سواء لعجـزه وضعفه، أو لخواء الفكرة وقصورها عن ضَ بلَ لَّ يوُقِنوُن36#َ cَر وeلcآ
نَا cرَج cأَخ cهِمcلُ عَلَي cَآقوcلe َبلوغ الـيقين في نفسـه، ممن ينتظـرهم قوله تعـالى ووَعــده: }وَإِذَا وَقَع
{ )النمل(' لا يمكنه ضِ تُكَلمُِّهُمc أَنَّ eلنَّاسَ كاَنوُاْ بEَِايَ^تِناَ لَ يوُقنِوُن82#َ cَر لهَُمc دَاdبَّةً مِّنَ eلcآ

أن ينقل للأمُة عقيدة وينشر فيها ديناً.
ى راسـخي إننــا نـبحـث عن كــامِـلي الإيمان الـــذين لا يـعتريهـم شكٌّ في الــولاء، ونـتحــرَّ
العقيـدة الذين لا يـطالهم تـرديد في مقـامات ودرجـات Xآل محمدZ ) ودركَـات أعدائهم'
ونلتمس الموقنين، الـذين eمتدحهم الله تعالى في قـرآنه الكريم: }وَجَعَلcآناَ منcِهُمc أَئمَِّةً يهcَدُونَ
{ )الـسجـدة(، }هَ^ذَا بَصَ^dئُِ لـِلنَّاسِ وَهُدًى بـِأَمcرنِاَ لمََّا صَـبَُواْ وَكاَنوُاْ بEِاَيَ^تنِـَا يُوقِنوُن24#َ
منِوُنَ بِماdَ أنُزِلَ إلَِيcكَ وَماdَ أنُزِلَ منِ قَبcلِكَ cذِينَ يُؤ { )الجاثية(، }وeَلّـَ مٍ يوُقِنوُن20#َ cَمَةٌ لِّقو cوَرَح
كوَ^ةَ وَهُم توُنَ eلـزَّ cلوَ^ةَ وَيـُؤ { )البقــــرة(، }eلَّذِينَ يقُـِيمُونَ eلـصَّ خِـرَةِ هُمc يوُقـِنوُن4#َ َ وَبeِلcآ

{ )النمل(' خِرَةِ هُمc يوُقِنوُن3#َ َ بeِلcآ
S S S

)257( )الإيمان( ــ   الخلاصة في شرط الإيمان   ــ





قة تفضي إلى ‘كتساب الeجتهاد والفقاهة مرتبة علميَّـة تنشأ عن تحصيل جاد ودراسة معمَّ
صيـة )دينيـة كالقـرآن والسنـة، وغير دينيـة كالمـنطق والعلـوم العقلـية جملـة من العلـوم التخــصُّ
له وتخلق فيه القــدرة على ‘كتشـاف الأدلَّة و‘ستـنباط ن صاحـبها وتـؤهِّ واللغة العـربية(، تمـكِّ
الأحـكام والـتعالـيم الشرعـية، وتـسمح له بeنـتزاع الأفـكار والمفـاهيم الـدينيـة من مصـادرها،
س ويُـتـقن الفهم العـرفي الذي يكم ي لخطابـات الشارع المقـدَّ حين يُـسِن معرفـة المراد الجـدِّ
، وينـتقل منـه إلى الeسـتنبـاط، فلا يقـف ــ مثلًا ــ عنـد إطراء صـفة ومـدح خِصـلة عـند الـنصَّ

ه الحكم فيها بالوجوب أو الeستحباب. حُسنها لدى الشارع، بل ينتقل إلى تفقُّ
والفقاهة في كُنهها وجوْهَرها ملَـكَة ذهنية، كالبلاغة والشعر وسرعة البديهة والفِراسة، كما
تكـون المـوهبـة والمهـارة في الجـوارح وتظهـر في أداء المـرء، كـالـرمـايـة، وإتقـان الِحـرَف كـالـرسم
لِّهـا وفي مرتـكزهـا، مقـابل كـون بقـية ـة في جُه ، والصـناعـة والبنـاء. ولعلَّ الفقـاهة كـسبيَّ والخطِّ
المـواهب والمهارات الحـرَفية أو المـلَـكـات الذهنيـة طبعيَّـة وفـطرية، يـصقلها العِلم، وتـشحذها

الممارسة، وينميها العمَل، وتتألَّق بها الخبرة، وتزكيها وترفدها الرعاية'
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وتـأتي الفقاهة أو تظهـر في المرء بعد أن يقطع شـوطاً طويلًا في تحصيل العـلوم وتدريسها،
ن ممــا ينبغـي، ثم يلج ــتـقِن ويجيـد ويحسِـن، حتى يـتسلَّـط على مـا يجب، ويتـمكَّ فـيضـبط ويُه
الـتطبيقات والمـمارسات، ويتجاوز المـبذول من الأدلَّة والـسائد مـن الآراء، وينتقل من التلقي
ل والـظهـور، والتـقليـــد إلى الeسـتقلال والإبــداع، ذلك مع بــدء ملكــة الeجتهــاد في التـشكُّ
وإزهـار ه^ذه المـقـدرة وتـألُّقهـا فـيه، لتـنعكـس في نمـط فِكـره وكـيفيَّـة تـفكيره، وفي عـمليـاته
الذهنيـة عند التعـاطي مع آيات القرآن والأحـاديث الشريفة، وقـدرته على الجمع والترجيح
ـر وإعمال العقل في الأفكار والمفاهيم، بين الأدلَّة إذا ‘ستحكم التعارض بـينها، أو عند التدبُّ
فـينـتــزع من الـنصِّ مـا يخفـى على غيره ممـن لا يتمـتَّع به^ذه المــلَـكَـة، وتـراه يضع الأُهمـور في
ـة ـة مِخلَّ ـة والبرهــان، دون خلط يجـمع الغثَّ بـالـسـمين، ولا تجـزيـئـيّـَ نصـابـا من حـيث الحجَّ
تـصرف جانبـاً وتقتطِع شـيئاً من الـدليل' ما يعجـز عنه غيره، ثم يـمضي ليُـشـار إليه من بين

أقرانه بالنبوغ والوصول، ويعفيه أُستاذه عن مواصلَة الحضور.
إنَّ الحصـول على ه^ذه المقدرة، والتـمتُّع به^ذه المـلَـكَة، وبلـوغ ه^ذه المرتبة وإدراك ه^ذه

المنزلة، رهين تحصيل وإتقان جملة من العلوم، وإجادة كثير من الفنون هي:
أوَّلاً: علوم العربية

من نحْـو وصرف ولُهغة وفصاحة وبلاغة بما يتوقَّف عليه فهم الكتاب والسنة، وهو مقدار
لـيس بالقليـل ولا بالهينِّ اليسـير، فكثيراً ما يعجـز قارئ النصِّ عن فهْـم المعنى المقصود من
اللـفظ ويقـصُر عن الـوقــوف على المــراد من التـعبير، ولـربما أسـاء الفهـم والتفـسير فـوقع في
خلاف المـدلـول المـنظــور. إن القصــور في فهم اللغـة وخصـوصيـات كلام العـرب ومـداليل
العـبارات في محاورات أهل اللسـان وبياناتهـم، يمنع الeستدلال الصحـيح ويعيق الeستنباط
الـسـليـم، بل الفهم القـويم، فلا بـدَّ مـن تـحصـيل علم اللغـة وسـائـر علـوم العـربيـة وفنـونهـا،

ن القارئ والناظر في النصِّ من خلط الأُهمور وينجو من الزلل والخطأ. )1( ليتحصَّ
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)1( لا يخفى أن العربية لغـة عظيمة، تـتمتع بقدرات كبيرة في سِـعة مفرداتها، وشـمول إطلاقاتها، ودقَّـة مداليلها،
وإحاطـتها بـمختلف المعــاني، حتى قـيل إنها لـيست مـن تَوافـق البشر و‘صـطلاحهم، بـل هي من وَضع الله جـلَّ

انه في صُبح ة، ولغة الملكــوت الأعلى، والخطاب الـذي تحاوَرَ به سـكَّ وعلَا، وإنهـا كانت لـسان XآدمZ % في الجنّـَ
الأزل، وسيبقى إلى الأبد. وه^ذا يجعلها خير اللغـات وأشرفها. ولـو لم يكن في الإحـاطة بخصائـصها ودقائقها،

ة اليقين في معرفة إعجاز القرآن، وأحاديث XالمعصومينZ )، ولا سيما مَعاريض كلامهم، لكفى. إلاَّ قوَّ



إنَّ دور المبـاحث النحوية واللغوية والأدبيـة في المعارف الدينية، من الفقه أو الأصُول )في
مباحث الألفاظ( أو غيرها، أعظم من أن يُنكَر، وموارد حضوره وتأثيره أكثر من أن تحصى،
ة وأداة، ومَـن لم يُط باللغة سيعجـز ــ على سبيل المثال ــ ه والeجتهاد، مادَّ وهي في صميـم التفقُّ
عن فهـم معنى قول Xالنبـي9Zفي كتاب له:”مَن أجبـا فقد أربى”، والإجبـاء في اللـغة هو
بيع الـزرع قـبل أن يبـدو صلاحه، يقـال: أجـبـَــا الـرجل يجبـي إجبـاءً، فعل ذلك' فـإذا جمع
ـه، أدرك أن معنى الحديث هو: أنَّ مَن باع الزرع قبل أن يبدو صلاحه اللغة إلى الفهم والتفقُّ
با(، لأنه فاعل المعصية، ــ وقد نُـهِـيَ عـن ذلك وحظر عليه ــ يجري مجرى من أربى )عمـل بالرِّ
محظور عليه، وإن لم يـكن بيعُ ما لم يبـدُ صلاحه رِباً في الحقيقـة، ولا معناه معنـاه، غير إنه جارٍ
مجـراه في الحظـر والمـعصيـة، وجـارٍ مجـرى قـول القـائل:”مَـن زنى فقـد سرق”، أي هـو عـاصٍ

مخالف لله تعالى، كما أن ذاك ه^ذه حالُه. )1(
ة عبر إنَّ مَن يفـتقر في مخزون مفرداته، ويعجـز عن الإحاطة بمعاني الـكلمات )سواء بالقوَّ
الكتب والمعـاجم والمصـادر، أو بالفعـل لكثرة ممارسته وتـضلُّعه( سيعجــز ــ على سبيل ــ عن
{ )عبـس(، ما كـان من Xالخلـيفة الـثانيZ حين ”في قـوله تعالـى }وَفَ^كِهةًَا وَأبًَّا31# فهم”الأبِّ
ـق والتكلُّف. وفي رواية قال: وما عليك ؟ فقال XعمرZ: نُـهينا عـن التعمُّ سـأله رجل: ما الأبُّ
رَّة! )2( إن مَـن يقصُر عن فهم وإدراك معـاني مفردات ! وأقبل عليه بـالدِّ أن لا تدري مـا الأبُّ
القرآن الكريم، مـن الأولى أن يعجز عن تفسيره وتأويله و‘ستنـطاق آياته، و‘ستنباط معارفه
ا عنـد Xعمـر بـن الخطَّـابZ فـأتـاه رجل وأحكـامه. كـما رُوِي عن Xأبي العـديـسZ أنه قـال: كُـنّـَ
س؟ )يـريد الآية في سـورة”التكويـر”( فطعن XعمـرZ بمِخْصَرة معه في فـقال: ما الجـوار الكُـنّـَ
عمامة الـرجل فألقـاها عن رأسه، وقـال له: أحَرُوري )يـريد رميه بـالزنـدقة التـي كانت عـليها
XالحروريةZ ــ وكانت في بداياتها ــ لمحْض طرحه السؤال وإثارته ما كان يجهل!(؟ والذي نفس

Xعمر بن الخطابZ بيده، لو وَجدتُك محلوقاً لأنحَيْت القمل عن رأسك! )3(
)1( ‘نظر: >رسائل المرتضى< لـ Xالشريف المرتضىZ ج4 ص353.

مة المجلسيZ ج30 ص693، وقد ذكر مصادر الحديث في كتب القوم. )2( >بحار الأنوار< لـ Xالعلاَّ
مـة الأمـينيZ ج6 ص292، وقـد ذكـر مصـادر الحـديـث في كتب القـوم. و”أنحيت )3( ‘نظـر: >الغـديـر< لـ Xالعلاَّ

القمل عن رأسك”كناية عن القتل، وحلق الرأس كانت علامة الخوارج.

ــ  خطر الجهل بمفردات اللغة   ــ )261()العلم( 



لوَ^ةِ اْ إذَا قمcُرتُمcر إلَي ‘لصَّ dُأيَُّهاَ ‘لَّذِينَ ءَامَنوd^َإنَّ فهم وإصابـة الإعراب في الآية الكريمــة }ي
جُـلـكُمcر إلِـي فeَغcسِلـُواْ وُجُـوهَكُـمcر وَأيcَردِيَكُمcر إِلـَي ‘لcمـَرَافقِِ وَ‘مcرسَحُـواْ بـِـرُءُوسِكُمcر وَأَرcر
{ )المـائـدة(، له مـدخليـة أساسـية في ‘سـتنبـاط حكـم مَسْح الـقدَم مـن غسْلِـها في 6# ِ ‘لcكَعcربيَنcر

)1( :Q Zالسيد المرتضى علم الهدىX الوضوء' قال
ا في مـســائل الخلاف أن القـراءة بـالجـــرِّ أوْلى من القـراءة بــالنـصب، لأنــا إذا نصـبنـا بـينّـَ
”الأرجل”فلا بدَّ مـن عامـل في ه^ذا النصب، فـإما أن تـكون معـطوفــة على”الأيدي”، أو
ر لها عاملٌ محذوفاً، أو تكـون معطوفة على موضـع الجار والمجرور في قوله”برؤوسكم” يقـدَّ
ولا يجوز أن تكون معطـوفة على”الأيدي”، لبـُعدها من عامل النصب في ”الأيدي”، ولأن
إعمال العـامل الأقــرب أوْلى مـن إعمال الأبعـد. وذكـرنـا قـوله تعــالى }ءَاتـُونِيd أُفcرغcِ عَليcَرهِ
{ )الحاقة(، وقـوله تعالى }وَأنََّهُمcر ظَنُّواْ { )الكهف(، وقـوله }هَاdؤُمُ ‘قcرَءُواْ كِتَ^بِيَهcر19# قِطcرًا96#
{ )الجن(. وذكرنا ما هو أوضح من ه^ذا كلِّه، وهو أن ا7# ُ أَحَدًا كمََا ظنََنتُمcر أنَ لَّن يبcَرعَثَ ‘للَّ
”بشِْراً”إلى حـكم الجملة القـائل إذا قال:”ضربتُ عـبدَالله، وأكرمـت خالداً وبـِـشْراً”، إنَّ ردَّ
المـاضيـة التـي قد ‘نقـطع حُكمهـا ووَقع الخروج عـنها )فـتراه ضُرب ولم يكرم(، لحـنٌ وخروج
ة بنفسها، وقد { جملة مستقلَّ عن مقتضى اللغة، وقوله تعـالي }‘غcسِلوُاْ وُجُوهَكُمcر وَأيcَردِيَكُمcر

.} ‘نقطَعَ حكمُها بالتجاوز لها إلى جملة أُخرى، وهو قوله }وَ‘مcرسَحُواْ برُِءوُسِكُمcر
ر محذوفـاً هو ر، لأنه لا فـرق بين أن تقـدِّ ولا يجوز أن تـنصب”الأرجل”بـمحذوف مـقدَّ

ر محذوفاً هو المسح، ولأن الحذف لا يُصار إليه إلاَّ عند الضرورة. الغسل، وبين أن تقدِّ
)1( قـال (: وقفتُ على كلام لـ Xأبي الحسن علي بـن عيسى الربعيZ ينصُر به أنَّ القـرآن دالٌّ على وُجوب غسل
ق لمـا يقـوله، وكـأنه غـريب مـن ه^ذا الشـأن بعيـد منه الـرجلـين في الطهـارة، فلما تـأملته وَجـدته كلامُ مخـرمِ غير محقِّ
ن من حمله القراءة بنصب الأرجل على أجنبي، ومَن لا يطيـق على أمر فأستَـرُ عليه ترك الخوض فـيه. ولما لم يتمكَّ
ل عليه، لما أعيـاه نصرة إيجاب الغسل من الأيـدي المغسولة ، عـدَل إلى شيء وَجدتُ شيخه Xأبا علي الفـارسيZ عوَّ
الآيـة على صـناعة الإعـراب. وهو وَجْه رُوِي عـن Xأبي يزيد الأنـصاريZ أشدُّ تهـافتاً وتـقارباً مـن كلِّ شيء ‘عتمد
علـيه في ه^ذه الآية. ونحن نبينِّ مـا في ه^ذا الكلام الذي وَقفنـا عليه من الخلل والزلل بـأوْجز كلام، وإن كان مَن
ا أمليـناه من مسائل الخلاف هو ما في ه^ذه المسألة، وما أوردناه أيضاً قريباً من الكلام ‘طلع على كلامنا في ما كنّـَ
في ذلك. وأي بحـر ه^ذا الكلام الـذي وَجـدنـاه له^ذا الـرجل ولغـيره في ه^ذه المسـألـة كــالقطـرة بـالإضـافـة إليه،
وأمكن من ضــبط ذلك أن ينقض مـنه كلَّ كلام سُطِر في ه^ذه الآيـة أوله سطر، ومـا توفيقي إلاَّ بـالله عليه توكلت

وإليه أنيب. ‘نظر: >رسائل المرتضى< لـ Xالشريف المرتضىZ ج3 ص161.

ــ  دور النحو والإعراب في الاستنباط   ــ )العلم()262( 



وإذا ‘سـتقلَّ الكلام بنفـسه من غير تقـدير محـذوف، لم يجز حملـه على محذوف. فـأما حمل
الـنصــب على مــوضع الجــار والمجــرور، فهـو جـائـز وشــائع، إلاَّ أنه مـوجـب للمـسح دون
الغـسل، لأن”الرؤوس”ممـسوحـة، فما عُطِـف على موضعهـا يجب أن يكون ممـسوحـاً مثلها،
إلاَّ أنه لما كـان إعمال أقرب العاملَـيْن أولى وأكثر في القرآن ولغة العـرب، وَجَب أن يكون جرُّ
الآية حتى تكون معطوفـة على لفظة”الرؤوس”أولى من نصبها وعطفها على موضع الجار

”الأرجل”على القراءة بنصبها. حَت القراءة بجرِّ والمجرور، لأنه أبعَد قليلًا، فله^ذا ترجَّ
ومما يبينِّ أنَّ حمل حُكم”الأرجـل”على حُكم الرؤوس في المسـح أوْلى، أن القراءة بالجرِّ
يقتضي المسح ولا يتمل سـواه، فالواجب حمل القراءة بالنصـب على ما يطابق معنى القراءة
بالجر، لأن الـقراءتين المختلفتين تجـريان مجرى آيتـين في وُجوب المطابقـة بينهما، وه^ذا الوَجه

ح القراءة بالجرِّ لـ”الأرجل”على القراءة بالنصب لها. )1( يرجِّ
ه، ويـمضي الـبحث بعـد ذلك في ردِّ Xالـسيِّـد المـرتضـىZ ! على XالـربعـيZ ومَن لفَّ لـفُّ
والeستدلال في تـرجيح عامل المجـاورة على العطف وغير ذلك مـن مباحث دقيقـة وعميقة
ص في ه^ذه الصناعـة، ولا يبلغها إلاَّ مَن قطع في ه^ذا الفن، لا يـحيط بها إلاَّ ضليع مـتخصِّ

الأشواط اللازمة في تحصيل علوم العربية وطوَاها، فدَرَسها بإتقان ومارسها ردحاً'
‘بتداءً من >شرح النظام على شافية ‘بن الحاجب< في الصرف، و>الآجرومية< ف ـ>قطر الندى<

ل< في البلاغة. إلى >ألفية ‘بن مالك< و>مغني اللبيب< في النحو، إلى >مختصر المعاني< ف ـ>المطوَّ
يـنبغي أن يـكون مـرجع الأمُـة، وقنـاة الeتصـال بالـدين، ومـستنـبط الأحكـام من الـقرآن
نـاً منها' ولا يعني نة باللـغة العربيـة، ضليعاً بـا، مسلَّطاً علـيها، متمكِّ ة المـدوَّ الكـريم والسنّـَ
ة في ه^ذا الفن، بل المراد بلـوغه ما يسمح ويتيح صاً بلغ الـذروة والقمَّ ه^ذا أن يكـون متخصِّ
له فهماً سليـماً وقراءة صحيحـة للنصـوص ومداليل المحـاورات العرفـية في لسـان العرب، ولا
يسمح لـضعيف في ه^ذه اللغة، عاجـز عن الإحاطة بـقواعدها وفـنونها والوقـوف على معاني
مفـرداتها، أن يتـولى دور المرجعيـة الخطير، بل يحـظُهر عليه ممـارسة الفقـاهة و‘دعـاء الeجتهاد،

!( ZالمعصومينX وهو يقصُر ويعجز عن فهم معاني آيات القرآن وكلام
)1( ‘نظر: >رسائل المرتضى< لـ Xالشريف المرتضىZ ج3 ص126.

ــ  ما يجب أن يدرسه الطالب من علوم العربية  ــ )263()العلم( 



)1( ذكـر Xالسـيد الجلاليZ في أقـسام الحـديث: متـواتر، آحـاد، صحيـح، حسَن، مـوثَّق، ضعيـف، مسنـَد، متَّصِل،
ف، عـالي سنداً، شـاذ، مسلـسل، مزيـد، مختلف، ج، مـشهور، غـريب، مصحَّ مـرفوع، مـعنعن، معلَّق، مفـرد، مدرَّ
ناسخ ومنسوخ، مقبول، موقوف، مقطوع، معلَّل، مدلَّس، مضطرب، مقلوب، مضمَر. >دراية الحديث< ص55.

)2( >هـدايـة الأبرار< لـ Xالشيخ حسين الكركيZ ص101.

ثانياً: المنطق
ن من الeسـتدلال والنقض والإبـرام، والقدرة على تـشخيص الأقيسـة وترتيب الـذي يمكِّ
الحـدود، وتنـظيم الأشكـال من الeقترانيـات وغيرهـا، وتمييـز عقيـمها مـن سليمهـا، والمبـاحث
الرائجـة منه في المحـاورات نوعـاً، لئلاَّ يقع في الخـطأ لإهمـال بعض قـواعده. ولا تـكفي دعوى
ه واليقظة، فمصطلحات ة المنطق وعقليَّــته، وقُدرة الذهن السليم على ممارسته عند التنبّـُ فطريَّ
ه^ذا العـلم وإشــاراته ضروريــة في علــوم الكلام والأصُــول والحـكمــة، وســائــر مــا سـيلاقـيه
الطــالب في مـسـيرته العلـميــة. ول^كن، كـما في اللغـة وحـدود اللازم الـواجـب منهـا لعـمليـة
الeسـتنباط، كـذلك في المنطق، لا ضرورة للإحـاطة بتفـاصيل قواعـده ودقائقه غير الـرائجة في
لسان أهل المحاورة، مما لا يُتاج إليها في الeستنباط. ويبدأ بدراسة >حاشية الملا عبدالله< الذي

.ZالكاتبيXـ  ـة< ل  ـ>منطق المظفر<، ثم >شرح الشمسيَّ ‘ستُهعيض عنه في العصر الحاضر ب
ثالثاً: عِلْما الدراية والرجال

لا بــدَّ في معـرفـة الحـديـث من عِلـمَي”الـرجـال”و”الـدرايــة”، بما يـمكـن معه تـصنـيفه
وتشخيص سنده، والحكم بeعتباره من عدَمه.

مــات الeجتهــاد، لأنهم وه^ذا الـشرط من الأمُـور الـتي حـذَفهــا”الأخبـاريــون”من مقـدِّ
يعتمـدون على المنقولات في الكـتب الحديثيـة من دون تقسيمهـا إلى صحيـح وموثَّق وحسن
ـة ما فيها، فيها بصحَّ وضعيف و' )1( لقطعِيَّــة صدور ما في الكـتب الأربعة، أو شهادة مـصنّـِ
كشهـادة XالكلـينيZ في أول >الكـافي<، وXالصـدوقZ في >مَن لا يضره الفقـيه<. ويعدون ه^ذه
ق الكَركيZ: ‘علَم أنَّ ه^ذا العِلم)أي علم المصطلحات من مبتدَعات المجتهدين. قال Xالمحقِّ
ة أحـاديثـنا وبُـطلان العمل اه مـن صحَّ الـدراية( عـندنـا قليـل الجدوى بعـدما ظهـر لك مـا بيـنّـَ
بـالeصطلاح الجـديـد فيهـا، وأمـا غـير ذلك من مقـاصـده فـإنما هـو كلام مـزخـرف نـسبتـه إلى

ث الماهر كنِسبـَة العَروض إلى الشاعر المستقيم الطبع في عدم ‘حتياجه إليه. )2( المحدِّ

ــ   المنطق وعلما الدراية والرجال   ــ )العلم()264( 



:Zمة الشيخ آغا بزرك الطهراني قال Xالعلاَّ
حقـة لـسنـد ”درايـة الحــديث”، هــو العلـم البــاحث فـيه عن الأحـوال والعــوارض اللاَّ
بين في التناقل، ة أشخاص مرتَّ الحديث، أي الطريـق إلى متْـنِه، المتألِّف ذلك الطريق عن عـدِّ
ـن يرويه له، ثم يـنقله عنه لمن بعــده، حتى يصل المتن يتلقى الأول منهم متْـن الحديث عمَّ
إلينا بـذلك الطريق. فإن نفـس السند المتـألِّف عن ه^ؤلاء المتناقلين، تعـرضه حالات مختلفة
مـؤثـرة في ‘عـتبـار الـسنـد وعــدَمه، مثل كــونه متَّـصِلًا ومنـقطعـاً، مُـسنـداً ومُـرسلًا، معـنعَـنـاً،
مُـسلَسلًا، عالياً، قـريباً، صحيحاً، حَـسَـناً، موثَّـقاً، ضعيفـاً، إلى غير ذلك من العوارض التي
ة في ‘عتبار السـند وعدَمه، فعِلم دراية الحديث كافلٌ للبحث عن تلك العوارض. لها مدخلـيّـَ
وأما البحث عن الأحـوال الشخصية التـي تعرض لأجزاء السنـد وأعضائه، أي الأشخاص
بين في التـناقـل، المعـبرَّ عنهـم بالـرواة، والمزايـا التـي توجـد في كلِّ وَاحد مـنهم من الــمدح المـرتَّ
والـذمِّ وغير ذلك ممـا لها الـدخل في جـواز القبـول عنه وعـدَمه، فهـو موكـول إلى علـم”رجال
الحــديث”، وهــو فنٌّ آخــر وإن ‘شترك الـفنـان في الـبحـث عن مـوضـوع وَاحـد وهــو سنـَد
الحـديـث، ل^كن جهـة الـبحث تخـتلف كما عـرفت، ففـي”علم الـدرايـة”يُبـحث عن أحـوال
نـفس الـسنـد، وفي”علم الـرجـال”يبـحث عن أحـوال أجــزائه وأعضـائه الـتي يتــألَّف عنهـا
”فِقه الحديث”، المخالف معهما في الموضوع، السند، ويقابل هـذين الفنين فنٌّ ثالث وهو فنُّ
ة، فـيُـبحث فيه في شرح لُغاته وبـيان حالاته من كـونه نصّاً فإن مـوضوعه متن الحديـث خاصَّ
ـنـاً، معـارضَـاً أو غير معـارض، ـداً، مجمَـلًا أو مـبيَّ أو ظـاهـراً، عـامـاً أو خـاصّـاً، مـطلَقـاً أو مقـيَّ

وللأصحاب في كلِّ وَاحد من ه^ذه الفنون الثلاثة كتب لا تحصى. )1(
أما كُـتب الدراية التي ألَّفها علماؤنا ويستقي منها الطالب والباحث فكثيرة:

ن عـلم دراية الحـديث من ل مَن ألَّف كتـاباً دوَّ ذهب Xالـسيد حـسن الصـدرZ إلى أن أوَّ
ه من الشيعة الإمامية. )2( علماء الشيعة هو Xالحاكم النيشابوريZ )405هـ(، وعدَّ

)1( ‘نظر: >الذريعة< لـ Xآغا بزرك الطهرانيZ ج8 ص54.
)2( >تـأسيس الشيعـة لعلوم الإسلام< ص294. وتجدر الإشـارة إلى أنَّ مسـألة ‘نتماء Xالحـاكم النيشـابوريZ وهو
مـن أعاظم علماء الحـديث ومصنـفيـه، إلى المذهـب الشيعي، أو قُل ‘سـتبصاره في آخـر عمره، غير مـتَّـفق عليها،

ة شكوك حولها. وثمَّ
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ل مؤلِّف شيعي في ه^ذا ق السيـد عبدالعزيز الطبـاطبائيZ أنَّ أوَّ مة المحـقِّ بيـنما عدَّ Xالعلاَّ
ـة العلم هـو Xالقُطب الراونـديZ )573هـ( لتأليفه كتـاب >رسالة في أحـوال الأخبار< في صحَّ
ل مـن ألَّف من أصحـابنـا في علم الأحـاديث، فقـال:”وله^ذا يُعـدُّ Xالقـطب الـراونـديZ أوَّ
الدرايـة'”. )1( ويذهـب جمع من البـاحثـين إلى أنـنا لـو لم نعُدُّ Xالحـاكم النيـشابـوريZ من
ل شيعـي ألَّف في ه^ذا العِلم هـو Xجمـال الـدين أحمـد بن مــوسى بن علماء الـشيعـة، فـإنَّ أوَّ
Zالـشهيـد الثـانيX 673هـ(. )2( وذهـب كثـيرون غيرهـم إلى أن( Z جعفـر بن طـاووس الحليِّ
ل من جمع مـا كان ل ه^ذا الحقل )3( لتـأليفه >الـبدايـة في عِلـم الدرايـة< و>شرحهـا<، فهـو أوَّ أوَّ
متـناثـراً في الكتـب والرسـائل من آراء سـلَفه من علماء الـشيعـة. وكان Xالـشيخ الطـوسيZ قد
ة الأصُــول<، ل^كنه لم يؤلِّف تنـاول موضـوعات”علـم الدرايـة”في بعض كـتبه ككتـاب >عدَّ
Zعلي بن عبـدالحميـد الحسـيني النـيلي النجفيX ة فيـه. وفي القرن الثـامن ألَّف رسالـة مستـقلَّ

كتاب >شرح أُهصول دراية الحديث<.
ة كتب وبعد ذلك ‘زدهر”علم الدراية”عنـد الشيعة، فقد ألَّفوا في العصور اللاحقة عدَّ

في ه^ذا العلم، منها:
)1( ‘نظر: >تراثنا< نشرة فصلية تصدر عن Xمؤسسة آل البيت لإحياء التراثZ العدد 38 ص273.

)2( ‘نظـر: >الـدر المـنـثـور< لـ XالـسيــوطيZ ج2 ص188 و>ريـاض العلـماء< لـ Xالأفنـدي الـتبريـزيZ ج2 ص368
و>أمل الآمل< لـ Xالحرِّ العـامليZ ج1 ص85 و>معجم رجال الحديث< لـ Xالسيد أبوالقاسم الخوئيZ ج7 ص372.
مة الحليZ وXتقـي الدين الحـسن بن علي وXأحمد بن مـوسى بن جـعفر بن طـاووسZ ه^ذا هو من مـشايـخ Xالعلاَّ
Zنجـيب الدين محمـد بن جعفر بـن هبة الله ‘بن نماX صاحب >الرجـال<. وهو يروي عن جمـاعة، منهم Zبـن داود‘
وXفخار بـن معد بـن فخار بـن أحمدZ. تـرجمه تلمـيذه X‘بـن داودZ في >رجالـه<، ووَصفه Xالسـيد حـسين بن محـمد

رضا الحسيني البروجرديZ صاحب >نخبة المقال< )منظومة في علم الرجال(، في منظومته فقال:
فــقـيـه Xأهـل الـبــيــتZ ذو الـــشــمـــــائــل * هــــو X‘بـن طــــاووسZ أبــــو الفــضــــائـل
ى الخـلـود ى إل ض ىZ شـــيـخ X‘بــن داودZ * في”بــاخــع”)673( م هــو X‘بـــن مـوس

م أحاديث الشيعـة إلى الصحيح والحسن والمـوثق والضعيف. وكلَّما أُطلق X‘بن طاووسZ في ل مَـن قـسَّ وهو أوَّ
كـتب الفقه والرجـال ينصرف إلى ه^ذا، كـما أنه كُلما أُطلق في كتب الأدعيـة والزيارات يـنصرف إلى أخيه Xرضي
الـدين علي بن مـوسى بن جعفـر بن طاووسZ المتـوفى عـام 664. ‘نظر: مقـدمة >الجـامع للشرايـع< لـ Xيحيى بن

Z بقلم Xالـشيخ جعفر السبحانيZ ص7. سعيد الـحليِّ
)3( ‘نـظر: >أُصول الحديث وأحكامه< لـ Xالشيخ جعفر السبحانيZ ص7 و>تأسـيس الـشـيعة لعلـوم الإسـلام<

لـ Xالسيد حسن الصدرZ ص295.

ـ ـ ـ ـ
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صول الأخيار إلى أُهصول الأخبار< لـ Xالشيخ حسين بن عبدالصمدZ )948هـ(. >وُه
نـية الـقاصـدين في و>بدايـة الدرايـة< وشرحهـا المعـروف بـ >الدرايـة< أو >الرعـاية<، وكـذا >غُه

ثين< لـ Xالشهيد الثاني زين الدين بن علي العامليZ )966هـ(. معرفة ‘صطلاح المحدِّ
و>منهاج الهداية إلى علم الدراية< لـ Xحسين الحسيني الجعفريZ )987هـ(.

و>الوجـيـزة< لـ Xالشيخ البهائيZ )1030هـ(.
و>الرواشح السماوية< لـ Xالمير دامادZ )1041هـ(.

ب الدين أحمد بن عبدالرضا البصريZ  )1079هـ(. و>المقنعة الأنيسة< لـ Xمهذَّ
و>شجرة دراية الحديث< و>مصادر الأنوار< لـ Xالميرزا محمد الأخباريZ )1232هـ(.

.)ZالبهائيX من تلاميذ( Zمحمد علي التبنينيX نن الهداية< لـ و>سُه
.Zعليِّ بن محمود المشغريX و>دراية الحديث< لـ

و>الكفاية في علم الدراية< لـ Xعبدالله السماهيجيZ )1135هـ(.
هيجيZ )المتوفى قبل 1264هـ(. و>رسالة في الدراية< لـ Xالملاَّ صفر علي اللاَّ

و>الفوائد الغروية في الدراية< لـ Xأبي طالب الحسيني القائنيZ )1293هـ(.
وأفـرد Xالفـاضل الــدربنـديZ )1296هـ( الفـنَّ الثـاني مـن كتــابه: >القــواميـس< لمـوضـوع

ة فيه في كتاب >خزائن الأُهصول<. الدراية، كما طرح بحوثاً مهمَّ
و>سبل الهداية في علم الدراية< لـ Xالملا علي الرازي الطهرانيZ )1296هـ(.

و>مـنبع الأحكـام< وهي مـنظـومـة في الـدرايـة لـ Xمحمـد الـتنكـابـنيZ )1302هـ(، وله >شرح
.Zالشيخ عبدالنبي بن الشيخ مفيد الشيرازيX وَجيزة البهائي< كما لـ

و>توضيح المقال في علم الرجال< لـ Xالمولى علي الكنيZ )1306هـ(.
و>مبدأ الآمال في قواعد علوم الحديث< لـ Xعلي بن محمد الشريعتمدارZ )1315هـ(.

.Zمحمد الكلباسيX رر المقال< لـ و>دُه
مة الشيخ عبدالله المامقانيZ )1315هـ(. و>مقباس الهداية< لـ Xالعلاَّ

و>تميمة الحديث< لـ Xالميرزا أبي الفضل كلانتر النوريZ )1316هـ(.
و>الكفاية في الدراية< و>الهداية< لـ Xالميرزا أبي طالب الموسوي الزنجانيZ )1329هـ(.
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وفي عصرنا الحاضر ظهـرت دراسات ومؤلَّفات قـيِّمـة في ه^ذا العلم، يمكن الإشارة إلى
Zالشيخ البهائيX >1354هـ( شرحاً على >وَجـيزة( Zالسيد حـسن الصدرX بعضهـا، فقد كتب
،Zمـة عبدالحـسين الأميني ن كلٌّ من Xالعلاَّ مـة. وقد دوَّ سماه >نهايـة الدراية< حـاز مكانـة متقدِّ
وXالــسيـد محــسن الحـكيـمZ )1390هـ(، وXالميرزا أبـوالحــسن الـشعـرانيZ )1393هـ( رســائل
ج الإسلام الكـرمانيZ )1400هـ( ثلاث مـوجزة في علـم الدرايـة. ه^ذا وكتب Xعلي أكبر مـروِّ
ث<. وكتب ثين< و>يتـيمة المحدِّ ـة المحدِّ لين< و>هـديَّ ـة المحـصِّ رسـائل في علم الدراية هـي: >هديَّ
Zمـة ضياء الـدين الفاني Xالسـيد مُحيـي الدين الـغريفي المـوسويZ >قـواعد الحـديث<. وXالعلاَّ
>ضياء الـدراية<. وXالـشيخ جعفـر السبحـانيZ >أُهصول الحـديث وأحكـامه<. كما ألَّف Xالـسيد

موسى الشُبيري الزنجانيZ >الدراية ومعرفة الحديث<.
ـدت الإسهـاب في عـرض مـؤلفـات الـشيعـة في ه^ذا العلـم والإطنـاب بـعض وقــد تعمَّ
الشيء في تعـديدهــا، ردّاً على الطاعـنين علينـا بفقرنـا على ه^ذا الصعيـد، والآخريـن الذين
ؤون على الخوض فـيه دون إلمام بـأُهصول وقـواعد ون بـالتعـاطي مع الحـديث ويتجــرَّ يسـتخـفُّ
وفنون”الـدراية”، وكأنه حمىً مهتوك يستبـيحه كلُّ أرعن أهوج!' وهو العلم الذي بذل فيه
ه^ذا الجـمُّ الغفير من العلماء، كلَّ ه^ذه الجهـود المضنيـة، حتى ظهرت عـطاءاتهم ونتـاجاتهم
على شكل تلك الـكتب والمؤلَّفـات. فيهرف أحـدُ الأدعياء المتـوغلين ويُنظِّـر في الحكم على
أحاديث شريفة وهو يجهل الفرق بين”الحـسَن”و”الموثَّق”، ويخلط ”المـتَّصل”بـ”المسند”،
ولا يمـيِّـز”المـستفيـض”عن”المتـواتر”، ويـسب الـتواتـر اللفظـي على المعـنوي! أو يـأخذه
ق التـواتر في حديث، دون أن يلحظ كثرة الرواة في الطبقـة الأوُلى أو الأخيرة، فيحكم بتحقُّ
الطبقات الـوسطى! يخبـط”المرسل”بـ”المرفـوع”، ويُدخِل”المقبـول”في”الموقوف”، ويجهل
الفـــرق بــين”المقــطــــوع”و”المعـلَّل”، ومــــاذا يعـنـي”المـــدلَّــس”و”المــضــطـــرب”، وأيـن

يكون”المقلوب”عن”المضمَر”؟'
ه يقـحم الميـدان غير متـوان، ويقـف على الفكـرة الـدينيــة، أو حتى ثم تـراه بعـد ه^ذا كلِّ
الحـكم الفقهي، ويـردُّ مرتكـزه ودليله، قـائلًا: ه^ذا الحديـث مرفـوض، لا يمكن قـبوله! دون

ص بعلم الحديث، بل إلمام بأُصول الفنِّ والصناعة! أدنى تخصُّ
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د آخَـر عُقَـده، التي أسكـنته ظـُلمـة تقشعـر منـها جـلود مَـن يشـعرون بـأدنى ويُـفـرغ مُعـقَّ
الحدود، ولم تُعمِهم العـشوة المطبقِـة في أوْدِية الهلاك تلك عن بصـيص النـور المفتَـقَد فيها!'
عي الفضل ــ منحى صاحبه الجـاهل، وينسج على منواله، ويذهب فيندفع لينحو ــ وهـو مدَّ
م هجمـة، يبـني عليـها أصلًا خـارج”علم الـدراية”، في الـرعونــة حتى يختلـق معركـة ويتـوهَّ
وفـوق”الأُصـول”، وبعـد”القـواعــد الفقهيـة”! فيقـول، بعــد أن يسـوق شـاهــداً مبتـوراً  في
ـة وحُـكم ثبوت أوائل الشهور، يقـول:”لنتدارس معكم هجوم الغُلاة في وَجهٍ موضوع الأهِلَّ
 ـوقد خفي على أصحابنا وأشياخنا وَقع أقدامهم )!( ــ وَاحدٍ ومسألة وَاحدة من مسائل الفقه ـ
ن س بحـيث تمكَّ ن الغُـلاة به^ذه الوسعـة من الـتزويـر والدَّ فعلينـا أن نتعـرَّف الجوَّ الـذي مكَّ
هـا في ر أربعـة آلاف حـديث في أبـواب الحلال والحـرام، ويـدسَّ وَاحـد منهم بـأشيـاعه أن يـزوِّ
المجـاميع الحــديثيـة، ولا يـتفطَّـن مشـايخنـا لمكيـدته طيلـة قـرنين، بـل وأكثر! فبـذلك الـدرس
ـة الأسـانيـد فقط، ولا الeعتـماد على تـواتر ـق أنه لا يجوز الـتعويــل على صحَّ والتنقـيب نتحقَّ
هرة ـف الحقيقة بكلِّ وَجه ممكـن، ولا نغترَّ بشُه الحـديث بألفاظ مـتقاربة، بل الـلازم علينا أن نثقِّ

الحديث ولا بكثرة مَن أفتى به، ولا بكثرة مَن رَوَاه في موسوعته”. )1(
إنَّ ما يتناوله”علم الدراية”بدءاً من تعريفه وبيان موضوعه وذكر الغرض منه، والبحث
عن أوْجه الeشتراك والتمايز بينه وبين علوم أُخرى كـ”علم الرجال”و”علم أُصول الفقه”،
حتى الeنتـقال إلى تعريـف متن الحديث وسنده بeعتـبارهما محوريـن رئيسين في البحث، ثم
التعرُّض لقسمـي الخبر الرئيسين، أي خـبر الوَاحد والخبر المتـواتر، وكذلك أقـسامه من حيث
السـند من مـرفوع ومـوقوف ومتَّـصل ومُسـند ومعلَّق ومُـرسل ومنقـطع ومعضل، وغـيرها من
مُـعنعَن ومُـضمـر وعـالٍ ومسـلسل وشـاذٍّ ونـادر، وأيضـاً أقسـامه من حـيث ‘ختلاف أحـوال
سلسلة السنـد من صحيح وحسَن وقويٍّ وموثَّـق وضعيف. ثم البحث في الأحكام المختلفة
ق إليه في ه^ذا ـرون لمختلف أنــواع الخبر، ومن جملـة مــا يتطـرَّ الـتي وَضعهـا القـدمـاء والمتـأخِّ
البـاب بحـث حُجيَّــة خبر الـواحـد، وبحـث التـسـامح في أدلَّـة الـسـنن، وكـلٌّ منهـما له صِلـة

بأُصول الفقه أيضاً' هي أُهمور خطيرة ولها أهمية لا تنكر.
)1( العبارة المنكرة لـ Xمحمد باقر البهبوديZ ذكرها في >معرفة الحديث< ص20.
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إنَّ معرفـة ه^ذه الأمُور، والأخُـرى التي تـطرحهـا كتـب الدرايـة كتعـريف مصطـلحات
ف، والمـزيـد، الحـديث وأوْصــافه مثل: الــمُعَلَّل، والـمُـدْرَج، والمـدلَّـس، والمقلـوب، والمـصحَّ
والنـاسخ والمنسـوخ، والموضوع، والمـتَّـفق والمفترق، والمؤتـلف والمختلف، والمتشـابه، وما إلى
ين به^ذا العلم يـذهب إلى ذلـك' يحظى بأهمـية فائـقة، الأمر الـذي جعل بعض المخـتصِّ
القول بـأن الغرَض المتـوخى من”علـم الدراية”هـو تعلُّم ه^ذه المصـطلحات وتطـبيقها، كما
مة المـامقانيZ فـذكر أن:”غـاية ه^ذا العلم هـو معرفـة الeصطلاحـات المتوقِّف ذهب Xالعلاَّ
عليها معرفة كلمات الأصحاب، و‘ستنباط الأحكام، وتمييز المقبول من الأخبار ليعمل به،

والمردود ليجتنب منه”. )1(
ومن البحوث الأساسية التي يعالجها”علـم الدراية”: مسائل الجرح والتعديل، والقدح
ة في والمدح، إذ يـتناول تعـريف ألفاظ الـتعديل وألفـاظ القدح، ويـطرح بحـوثاً فـنيَّـة أسـاسيّـَ
ف الــرواة في طبقــاتهم ل ليــأتي علم الـرجـال بعـد ذلك يـصنّـِ بيـان تعـارض الجـارح والمعــدِّ
ودرجــاتهم من الـوثـاقـة والعـدالـة والإيـمان والمعتقـد. كما يعـنى ه^ذا العلم بـالـبحث حـول
قه السبعـة التي هي: السـماع، والقراءة، والإجازة، والمـناولة، ل الحـديث وبيان طـرُه أنحاء تحمُّ

والكتابة، والإعلام، والوجادة. 
ـة، فهـو من العلـوم الـتي يتــوقَّف عليهـا الفقه وه^ذا مـا يجعل له^ذا العـلم أهميـة خـاصَّ

)2( .Zمة المامقاني والeجتهاد فيه، عند أُولي الفهم والeعتبار، كما عبرَّ Xالعلاَّ
واة بحث فـيه عن أوصاف رُه ومع ه^ذا العلـم وإلى جِواره، هـناك”علم الـرجال”الـذي يُه
الـسند وأحوالهم فـرداً فرداً، وغايته مـعرفة الراوي الـضعيف من الثقة ومـا شابه ذلك. بعد أن
عُنـي”علم الـدرايـة”بـــالمتن )من حـيث حـاله، لا دلالـته التـي يُلاحقهــا”علم الأصُـول
ث، والفقه”( أو بمجـموع الـسنـد. وبعـبارة أُخـرى: إنَّ موضـوع”علـم الرجـال”هو المـحدِّ
وغايته معرفة أوْصَافه، بينما الموضوع الـذي يبحثه”علم الدراية”هو الحديث، وغايته معرفة

أقسامه، وتدخل الأبحاث المتعلِّقة بمتن الحديث في إطار”علم الدراية”أيضاً.
)1( >مقباس الهداية< ج1 ص45. و‘نظر: >رسائل في دراية الحديث< لـ Xأبي الفضل حافظيانZ ج1 ص19.

)2( >مقباس الهداية< ج1 ص36.
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إنَّ معرفـة الرجـال الرواة، هـو من أهم عنـاصر الفقاهـة والeجتهاد، والقـدرة على معـالجة
الأحاديـث على صعيـد الأسانيـد. وما تـراه من ‘ستخفـاف وجرأة، بل فـوضى ووَقـاحة، في
ها، وتهـاون في خطـرها، ومـبادرة لإسـقاطهـا، هو في التطــاول على الأحاديـث الشريفـة وردِّ
الحـقيقـة مـن”التـقليــد”لا”الeجتهــاد”، والجهل لا الـعِلم، حـين يعمـد أحـدُهـم من خلال
ف راويـاً وَقع في سند، فـيبادر برعـونة إلى مراجعـة عابرة لبـعض كُتب الرجـال فيرى ما يُضعِّ

القول بعدم ‘عتبار الحديث، وربما تكذيبه!
إن الفقـيه الحقَّ لا يُـسقِـط شـيئــاً من تـراث Xأهـل البـيتZ ) لـضعف في الــسنـد، ولا
يُصـدر حكمـه على راوٍ بـالجـرح والإدانـة، إلاَّ بعـد تحقـيق عمـيق وتمحيـص دقيق، يـنقِّب في
أحواله ويخضع الأقـوال فيه إلى دراسـة علمية مـستفيضـة تستقصي جمـيع الجوانب التـاريخية
مين أو ـه من قـبل الــرجــالـيين المـتقــدِّ والـظــروف المـحيـطــة بــالأحكــام الـتي صــدرت في حقِّ
المعـاصرين، وكأنها محـكمة يتولَّــى فيها القضـاء، بل هي من أخطر المحـاكمات، والفصل فيها
بـالجرح كـالحكـم بالإعــدام )لا على شخص الـراوي فحـسب، بــل على ما نـقل، ولعلَّ فيه

دها الحكم الجائر ويهدرها!(. غنائم وكنوزاً يبدِّ
وما تـراه من سلوك بعـضهم في الرجـوع إلى معجم أو قـاموس رجـالي معاصر، ومطـالعة
ل رأي علَم في أحَـد الــرواة، ثم الأخـذ به، فـإذا وَجــدَ فيـه تضـعيفـاً، بـــادَر إلى الحكـم وعجَّ
بالقضـاء عليه، وأتبع ذلك بإسقـاط الحديث!' هو من العـبث والفوضى التـي تسبب فيها
ه وَيْلب”متفقِّ ”طُـه م”متأنِّق، وأيِّ ”معـمَّ ‘قتحـام الأدعياء حـقل العِلم والفقاهـة، وخوض كلِّ
ي للحكم بeعتبار الحديث وإسقاطه! حتى أصبح ه^ذا الميدان في الَجرح والتعديل، والتـصدِّ
، ومسرحاً لكلِّ طائش مغامر وغرٍّ مراهق، يطمح في الظهور، ويتهالك ملعباً لـمَن هبَّ ودبَّ
على أن يُشار إليه بـالمقدرة العلميـة التي تُتيح له تصنـيف الأحاديث وتقييم رُوَاتهـا! فيصول
في الـساحـة بلا سلعـة ولا بضـاعة، ويجـول بلا وَسيلـة ولا أداة، بل بلا متـاع ولا ثيـاب! يلج
عاريـاً حتى ممـا يستر عورتـه ويواري سوأته، ولا يـبالي بالـدعوى والeستعـراض، ولا يأبه من
ح ويتنطَّع بذكر أسماء بعض الخوْض في ما يفقد أدنى مؤونته ويعجز عن أقلِّ أسبابه، فيتبجَّ

رجال السند ممن لم تألفهم آذان الناس، فيظهر للعوام عالماً، وهو في السماء ملعون!
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ت مـن حــديـث مَــرويٍّ عـن ق يــريــد الـتـثـبّـُ لا بـــدَّ لأيِّ فقـيه مــسـتـنـبـِط أو بــاحـث محقِّ
ـن' وتعدُّ XالمعصـومينZ )، مـن مراجعـة الكتب الـرجالـية الـشيعيـة ودراستهـا بعمق وتمعُّ
هـات مصادر البحث في ه^ذا الحقل ومرتكزاته، وليس للفقيه ــ الحقِّ أن الكتب التالية من أُمَّ

يتَّخِذ موقفاً من رواية دون الرجوع إليها والنظر فيها، وهي:
Z. ويُعـدُّ أحَـد < لـ Xأبي عمــرو محمـد بـن عمـر بـن عبـدالعـزيـز الكـشيِّ 1ــ >رجـال الكـشيِّ
،Zجعفر بن قولويهX وأُستاذ ،ZالعيَّاشيX تلميذ Z الأصُول الرجالـيَّـة الأربعة. ومؤلفه Xالكشيِّ
Zثقة الإسلام الشيخ الكلينيX فهو من طبقة ،Zهـارون بن موسى التلعكبريX وشيخ إجازة

)المتوفى سنة 329هـ(. )1(
اس أحمد بن علي بن ـفي الشيعة< لـ Xأبي العبّـَ 2ــ >رجال النجاشي< أو >فهرست أسماء مصنّـِ
ـاس النجـاشي الأسـدي الكـوفيZ )372ــ 450هـ(. يُعــدُّ بحقٍّ عُمـدة الأصُـول أحمـد بـن العبّـَ
الأربعـة ، ومــؤلفه ( يعـدُّ أفـضل مَن خـطَّ في عِلم الـرِّجـال أو نـطق بفَـم، حتـى قيل إنَّه لا
م ــ في غالـب الأحيان ــ عـند المعـارضة، يُـقاس بــسِوَاه، ولا يَعـدِل به مَن عَـدَاه، بل قولُه المقـدَّ
ة الـرِّجال. وقـال عنه Xالـسيِّــد بحـر العلـومZ: وبتقـديمـه صرَّح جماعـة من على غيره من أئـمَّ

الأصحاب، نظراً إلى كتابه الذي لا نظير له في ه^ذا الباب، والظاهر أنه الصواب. )2(
3ــ >الـفهرسـت< لـ Xشيخ الطـائفة الـطوسيZ )385ــ 460هـ(. وهـو أحَد الأصُـول الأربعة
فين وأصحاب الأصُـول، فلا بدَّ الـرجالـيَّــة. قال في ديبـاجته: إذا ذكرتُ كـلَّ وَاحد من المصـنّـِ
ل على روايته أو لا، وأُبينِّ عن من أن أُشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعوَّ
ـفـي أصحـــابنــا ‘عـتقــاده، وهل هــو مــوَافق لـلحقِّ أو هــو مخــالف لـه، لأنَّ كثـيراً من مـصـنّـِ

وأصحاب الأُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، وإن كانت كتبهم معتمدة. إلى أن قال:
به Xالـشـيخ الطـوسيZ سنـة 456هـ، بeسم: به ورتَّ )1( والنـسخـة المتـداوَلـة مـن الكتـاب الآن هي مـا ‘ختـاره وهــذَّ
>‘ختيار معرفة الرجال<. وقد أملاه Xشيخ الطائفةZ على تلامذته في المشهد الغروي. وكان بدء إملائه يوم الثلاثاء
السادس والعشرين من صفـر سنة 456هـ، على ما حكاه Xالسيد رضيِّ الدين علي بن طاووسZ في >فرج المهموم<
< فلا نعـلم بــوجــوده. ولــو أنَّ هنــاك بعـض الeحـتمالات بــوجــوده في زمن ص130. وأمــا أصل >رجــال الكـــشيِّ
ـا هو موجود في >الeختيار<، والله العالم. ‘نظر: Z وX‘بن داودZ، لeختلاف بعض المنقولات فيهما عمَّ مـة الحليِّ Xالعلاَّ

.Zقم المقدسةX بـ Zلجنة تحقيق مؤسسة آل البيتX مقدمة تحقيق >منتهى المقال< ج1 ص20، لـ
)2( >رجال السيد بحر العلوم< ج2 ص46.
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ولم أضمـن أني أستـوفي ذلــك إلى آخـره ، فــإنَّ تصـانـيف أصحــابنـا وأُصـولهـم لا تكـاد
تُـضـبـَـط، لeنـتــشــار أصحــابـنــا في الـبلــدان وأقــاصي الأرض، غـير إنَّ عليَّ الجهـــد في ذلك

والeستقصاء في ما أقدر عليه ويبلغه وُسعي ووُجدي.
4ــ >رجـال الـشيـخ الطـوسي< لـه ! أيضـاً، وهـو رابع الأصُـول الأربعـة الـرجــاليَّــة. وقـد
،9Z ب على أبواب، يـذكر فيها رجال أصحاب Xالنبيِّ ـى: >كتاب الأبواب<، لأنه مرتَّ يسمَّ

ةZ ). وفي آخره باب مَن لم يروِ عنهم. وأصحاب كلِّ وَاحد من Xالأئمَّ
5ــ >رجــال الـبرقي< أو >طـبقــات الــرجــال< لـ Xأبي جعفــر أحمــد بـن محمـــد بن خــالـــد بن

عبدالرحمن الكوفي البرقيZ، المتوفى سنة 274 أو 280هـ،صاحب >المحاسن<.
6ــ >معـالم العـلماء< لـ Xرشيـد الــدين أبي عبـدالله محمـد بـن علي بن شهـرآشـوب المـازنـدراني

السرويZ، المتوفى سنة 588هـ.
،Zمنـتجب الــدين بن بـابـويه الـرازيX ـفيـهم< لـ 7ــ >فهـرست أسـماء علماء الـشيعـة ومصـنّـِ
المتـوفى سنـة 585هـ. وهو تتـميم لـ >فهرسـت< Xالشيخ الطـوسيZ، أوْرَد فيه سبعمـئة علَم من
ريـن عن XالشيخZ أو معـاصريه غير المذكـورين في فهرسـته، في فترة قلَّت فيهـا مصادر المتـأخِّ

التراجم، ولذا أصبح الكتاب ــ مع ‘ختصاره ــ موضعاً لعناية المؤلِّفين في ه^ذا الموضوع.
،Zــر 8ــ >خلاصــة الأقــوال في معــرفــة الــرِّجــال< لـ Xالحـسـن بن يــوسـف بن عـليٍّ بن المـطهَّ
ص بـه على قسمين، خصَّ Z )648ــ 726هـ(. ألَّفه سنة 693هـ، ورتَّ مة الحليِّ المعـروف: بـ Xالعلاَّ
ح عنده قبـول قوله، وجعل الثاني لمن يُـتوقَّف فيه وتُـترك ل لمن يعتمد على روايته أو يترجَّ الأوَّ
ــا لـضعفـه، أو لeختـلاف الجماعــة في تــوثـيقه وضَعـفه، أو لكــونه مجهـــولاً عنــده. روايـته، إمَّ

ل من سلك ه^ذا النهج في الترتيب. والظاهر أنه أوَّ
9ــ >إيضـاح الeشتبـاه< له أيضـاً !، في ضبـط تراجـم الرجــال على تـرتيب حـروف أوائل
بـة منهـا أسـماؤهم وأسماء آبـائـهم وبلادهم، وذكـر حـركـات الأسماء، مـبيِّـنـاً فيه الحـروف المـركَّ

تلك الحروف. فرغ من تأليفه في 29 ذي القعدة سنة 707هـ.
،Z 10ــ >رجــال ‘بن داود< لـ Xالـشيـخ تقيِّ الـديـن أبي محمـد الحـسـن بن عـلي بن داود الحليِّ

)647ــ ما بعد سنة 707هـ(، شيخ القميين في زمانه، وله كتاب >الممدوحين والمذمومين<.
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11ــ >رجـال العقيقي< لـ Xعلي بـن أحمد العلـوي الأعرج ‘بـن الحسين الأصغـر ‘بن الإمام
ة علماء الإمامية وأعاظم الفقهاء الeثني عشرية. اد % Z المشتهر بالعقيقي، من أجلَّ السجَّ

12ــ >التحـريـر الطـاووسي< لـ Xالـشيخ جمـال الـدين أبي مـنصـور الحـسن ‘بـن الشـيخ زين
الـديـن بن عـلي بن أحمــد العـامـلي الجبـعيZ )959ــ 1011هـ(. المـسـتخـرج مـن كتــاب: >حلِّ

الإشكال في معرفة الرِّجال<، لـ Xالسيد أحمد بن موسى بن طاووسZ، )المتوفى سنة 673هـ(.
وقد عمَـد Xالشـيخ حسن ‘بـن الشهيـد الثانيZ ــ الـذي وَصَل إليه الـكتاب كـاملًا بالإرث
ZالسيِّـدX ره من XأبيهZ، إذ كان موجوداً عنـده ــ إلى ه^ذا الكتاب، و‘ستخرج منه مـا كان حرَّ

Z، وسماه: >التحرير الطاووسي<. فيه من كتاب >‘ختيار الرِّجال< لـ Xالكشيِّ
ZالسيِّـدX ستخراج ما أدرَجeالمتـوفى سنة 1021هـ(، ب( Zالشيخ عبدالله التستريX كما قام
فيـه من كتـاب >الـرجـال الـضعفـاء< المـنسـوب إلى X‘بـن الغضـائـريX( Zأحمـد بن الحـسين بن

عبيدالله الغضائريZ(، وهو الموجود الآن من >كتاب ‘بن الغضائري<.
13ــ >الرجـال الكبير< المعروف بـ >منهج المقال في تحقيـق أحوال الرِّجال< لـ Xالميرزا محمد
‘بـن علي بن إبـراهـيم الفــارسي الأسترآبــاديZ، )المتـوفـى سنـة 1028هـ(. وهـو صــاحب
الكـتب الـثلاثــة في الــرجــال، الكـبير: >مـنهج المقــال<، و>الــوسيـط: >تلـخيـص الأقــوال<،

والصغير الموسوم بـ >الوجيز<.
ـة< لـ Xالآقا محمد باقر بن محمد 14ــ >تعليقة منهج المقال< ويعـبرَّ عنهـا بـ >التعليقة البهبهانـيَّ
أكـمل الوحيـد البهبهـانيZ )1118ــ 1205هـ(. وهي شرح لطيف مفـيد لكتـاب >منهج المقال<

آنف الذكر، ‘بتدأها بخمس فوائد رجالية قـيِّمة.
قال Xالشيخ محمد بن إسماعيل المازنـدراني الحائريZ صاحب >منتهى المقال< في ديباجته
ــ إذ نقل معظـم نكات >التعليقـة< في كـتابه ــ:”وكذا الحـاشية التي علَّقهـا عليها أُستـاذنا العالم
ـامـة، جـامع المعقـول والمنقـول، حـاوِي الفـروع والأصُـول، مـة، وشـيخنـا الفـاضل الفهَّ العلاَّ
س ملَّة سيِّــد البشر في رأس المئة الثـانية عشر، الأجلُّ الأفضل الأكـمل، مولانا وملاذنا مؤسِّ
د أكملZ، لا زال ملجأ للخواصِّ والعوام، إلى قيام مَن عليه وعلى د باقر بن محمَّ Xالآقا محمَّ

آبائه أفضل الصلاة والسلام.
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ا حوَت خرائد لم يفضَّ ختامها الفحول من الرِّجال، بل لم يجسر لكشف نقابها أعاظم فإنهَّ
ه، لقـد رفع نقـابهـا، وكـشف حجـابهـا، بحيـث لم يترك مقـالاً أُولئك الأبـدال. فـللَّه درُّه دام ظلُّ
ل للآخر”. )1( لقائل، ولا نصالاً لصائل، كيف لا، وهو مصداق المثل السائر: وكم ترك الأوَّ

لغــة المحــدثين< لـ Xلـشـيخ سلـيمان بـن عبــدالله المــاحــوزيZ، المعــروف بـ Xالمحقِّق 15ــ >بُه
البحرانيZ )1070ــ 1121هـ(.

16ــ >معراج أهل الكمال< له أيضاً.
17ــ >مجمع الـرجـال< لـ Xزكيِّ الـدين المــولى عنـايــة الله القهبـائـيZ، )بين القـرنين العـاشر
<، و>رجال والحادي عشر الهجريين(. جمع فيه بين الأصُول الرجاليَّـة الخمسة: >رجال الكشيِّ
الشيخ<، و>فهرست الشـيخ<، و>رجال النجاشي<، و>رجال ‘بن الغضـائري الضعفاء<، الذي
‘ستخـرجه أُستاذه Xالمـولى عبـدالله التستريZ مـن كتاب >رجـال السيِّـد ‘بن طاووس< )>حلُّ

الإشكال في معرفة الأخبار<(.
Zالشيخ عـبدالنـبي بن الشـيخ سعد الجـزائريX 18ــ >حاوي الأقـوال في معرفـة الرجـال< لـ

)المتوفى سنة 1021هـ(.
مة الـشيخ عبـدالنبي 19ــ >نقـد الرجـال< لـ Xالسيــد مصطفى التفـرشيZ، وقد ألَّـف Xالعلاَّ
الكاظميZ )المـتوفى سنـة 1256هـ( كتابه كتعلـيقة وحاشيـة على كتاب >نقد الـرجـال<، ولذا
م XالتفـرشيZ في ه^ذه الصـناعـة شائع سـماه بـ >تكملـة الرجـال<. ذكر في >الـروضات< أن تقـدُّ

وذائع لا ينكره أحد من الجماعة، وكذا كمال وثاقته وعدالته، ونهاية ضبطه وجلالته.
Zأبي علي محمـد بن إسماعيل المـازندراني الحـائريX 20ــ >مـنتهى المقال في علـم الرجـال< لـ
)1159ــ 1216هـ( ، ولeشتمالـه على تعليقة أُستـاذه الأكبر Xالوحيـد البهبهانيZ صـار معروفاً
ث النيسـابوريZ في >رجاله<، فقال كان متتبعاً في علم الرجال، ومرجعاً للعلماء. ذكره Xالمحدِّ
ف كتاباً سماه >الـرسالة البهيـة في الردِّ على الطـائفة الغوية متعصبـاً في طريقة الeجتهـاد ، صنّـَ
أو العمية<، يـريد بهم جمـاعة الأخبـارية. قيل إن وَفـاته ( كانت قتـلًا على يد XالوهـابيةZ في

.% Zسيِّـد الشهداءX ومشهد ZكربلاءX غزوهم
)1( >منتهى المقال في أحوال الرجال< لـ Xالشيخ محمد بن إسماعيل المازندرانيZ ج1 ص5.
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دين< المعـروف بـ >مشتركات الكـاظمي< لـ Xالشيخ ثين إلى طريقـة المحمَّ 21ــ >هداية المحـدِّ
محمد أمين بن محمد علي بن فرج الله الكاظميZ. ألَّفه في سنة 1085هـ.

.Zمة المجلسي 23ــ >رياض العلماء< لـ Xالميرزا عبدالله الأفنديZ من تلاميذ Xالعلاَّ
24ــ >توضيح المـقال في علم الـرجال< لـ Xالمــولى علي الكنيZ )1220ــ 1306هـ(. المـدفون

.Z طهرانX بـ Z في جوار Xالسيد عبدالعظيم الحسنيZ في Xالريِّ
وهنـاك العـديــد من المـؤلَّفــات التـي أوْفت بـالحـاجـة في ه^ذا الحـقل )من المـوسـوعـات
،Zالــسيــد الخـــوئيX و>معـجم رجــال الحـــديث< لـ ،ZالمــامقــانيX الـكبرى: >تـنقـيح المقــال< لـ
و>قاموس الرجـال< لـ XالتستريZ(، حتى أشـبعته وأثرَته، وهي من الكثرة والـوَفرة، ما يضيق
، فكيف بعُجالة في فصل، وعرضٍ عـابر يريد الشاهد؟ لذا سأكتفي بإحـصائه كتاب مستقلٌّ

بما ذكرت، وأعود إلى التأكيد على خطر ه^ذا العلم وموقعه في الeستنباط والeجتهاد'
فمـما لا شكَّ فيه أن رواة الأحـاديث الـشريفة مـتفاوتـون في العلم والمعـرفة، وفي العـدالة
والوَثاقة، وفي الإيمان والعقيـدة، وتمييز ذلك ومعرفته شـأن الأوحديِّ من الناس، وهو فنٌّ له
ـص ضليع، محـيط اده، وميـدان له رجـاله وأبطـاله، فلا بـدَّ من عـالم خبير ومـتخصِّ به وروَّ طلاَّ
به^ذه الكـتب، قـــادر على معـالجـة الأسـانيــد على ضـوء مــا فيهــا، ووَفق تصـنيفهـا للـرواة
وطبقاتهم، بعـد إحاطته بـعِلم الدراية وقواعده وأُصـوله، لا يكتفي ــ على سبيل المثال ــ بلفظ
ل راشِن، أو سـئِم ضجِـر، يـمَلُّ العِلـم ويبرمه التــوثيق أو الجـرح فحَـسْب، كـما يفعل مـتطـفِّ
البحث، فـيسـتسلـم للمبـذول ويملـه على الحقـيقة بـلا أدنى أمانـة، بل يعمــد إلى البحث
والتحقيق، بجِدٍّ و‘جـتهاد، وعزم ومثابـرة، فلَرُبَّ راوٍ مجهول في السنـد لا يُسقط الحديث عن
الeعتـبار، حين يرشد الeستقـصاء إلى تواتره، فـإذا جاءنا شخص يخبرنـا عن حادثة جرَت أو
تجـري في الحيِّ المـجاور )تـصادم سـيارات أو حـريق في حـانوت أو خـروج جمع في مظـاهرة،
على سـبيل المثـال(، ثم تبعه آخـر جاء مـن طريق أُخـرى بنفـس الخبر، فثـالث' عنـدها لا
ت من نقَلَــة الخبر ورُواته، ولا يقـولــون بضرورة وَثــاقتهـم، ويعملـون يـطلب الـعقلاء التـثـبّـُ
بـالخبر وإن وَقَع في أسـانيـده مجـاهيـل، ذلك لeستحـالـة تـواطئهــم على الكــذب، فلا يضرُّ

دت الأسانيد والرواة، كوْن بعضهم مجاهيل. ة الرواية، إذا تعدَّ بصحَّ
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لا بـدَّ للفقيه أن يتـقن”الدرايـة والرجـال”فيحـسن البحـث في متن الأحاديث وطـرُقها،
ويعـرف صحيـحها مـن سقيمهـا ومقبـولها مـن مردودهـا، وعلل كلٍّ من ه^ذه وتلـك، فحتى
ـز يُسـن ــ على سبـيل المثال ــ الـعمل في إحدى ضـوابط معـالجة”التعـارض”، عليه أن يـميّـِ
بين الثقة والأوثق، والصادق والأصدق، والفقيـة والأفقه من الرواة، وكذا هو الحال بالنسبة
إلى الـظروف المحيـطة بصـدور الحديـث عنهم )، فهنـاك كثير من الأحـاديث الصـحيحة
ما تكون قـد صدرت عن تقـيَّـة، وقيلت حفـظاً على سنداً ومتنـاً، ل^كن لا يُعمَل بها، لأنهـا ربَّ
الشيـعة وإنقـاذاً لهم مـن الأعداء، كـما في كثير من الأحـاديث التي ذكـرت فيـها طعـون على
هم.' لـذلك فقـد أصبحـت دراسة الحـديث سنـداً ومتنـاً، ورواية بعض أصحـابهم وخـواصِّ
ودرايـة، ونقـلًا وضبطـاً، ومن ثم دلالـة، من أهمِّ الـواجبـات الملقــاة على الفقـهاء المـستنـبطين

للأحكام، والعلماء المستحفظين والمؤتمنين على الدين.
ومن هنـا تظهـر بوضـوح خطـورة ه^ذا العلم وصعـوبته، وضرورة أن يـكون البـاحث فيه
محـيطـاً بجـميع جــوانبه، حـتى لا يقع في هفـوة أو زلَّه تـشـطح بـه بعيــداً عما يـريـده الـشـارع
س. ولـــذا نجـــد أن XالأئـمـــةZ ) أولــــوا ه^ذا العلـم جـــانـبـــاً مهـماً مـن أحـــاديـثهـم المقـــدَّ

ق به، ومعرفة معانيه ومبانيه. وا على وُجوب دراية الحديث، والتعمُّ وتوجيهاتهم، ونصُّ
، ‘عرف فعن Xأبي جعفـر البـاقرZ % أنـه قال لـوَلده Xأبي عـبدالله الـصادقZ %: يـا بنـيَّ
رايات رايـة للروايـة، وبالـدِّ منـازل الشيعـة على قـدر روايتهم ومعـرفتهـم، فإن المعـرفة هـي الدِّ
% Z ى درجــات الإيمان. إني نـظــرت في كتــاب لـ Xعليٍّ ص ى أق للــروايــات يعلــو المــؤمن إل
فوجدت في الكتاب: إنَّ قيـمة كلِّ ‘مرئ وقدره معرفته، إنَّ الله تبـارك وتعالى ياسب الناس

على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا. )1(
وجـاء عـن Xأبي عبــدالله الصــادقZ %: خـبٌر تـدريه خـير من عـشر تـرويـه. إنَّ لكلِّ حقٍّ

لحَن له حقيقة، ولكلِّ صـواب نوراً. ثم قال: إنَّــا والله لا نعدُّ الرجل من شـيعتنا فقيهـاً حتى يُه
فيعرف اللحن. )2(

ـ ـ ـ

)1( >معاني الأخبار< لـ Xالشيخ الصدوقZ ج1 ص2.
)2( >غيبة النعماني< ص70.
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ا. وفي حديث آخر عنه % قـال: ‘عرفوا منـازل شيعتنا بـقدر ما يسنـون من رواياتهم عنّـَ
ثاً؟! قال %: ثاً. فقيل له: أوَيكون المؤمن محدَّ فإنَّـا لا نعدُّ الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محـدَّ

ث. )1( م محدَّ ماً والمفهَّ يكون مفهَّ
إن مـا ‘عترى الساحـة الإيمانية، وشـابَ الِحراك الثقـافي في عصرنا من المبـادرة إلى إسقاط
م معـارضتهـا م مـدلـولهـا والعجـز عـن ‘ستيعـاب رسـالتهـا، وتـوهُّ د عـدم تفهُّ الأحـاديث لمجـرَّ
صيَّـة والخوض ل على نـطاقات تخصُّ لـ”العقل”، هو في الحقيقـة من الفوضى والخبط والتطفُّ
فيها بلا علم ولا مؤونة، حتى بلَغ الأمـر حدود تحكيم المصالح السياسية وتغليب المعطيات
الeجـتماعيــة على تـراث Xآل محمـدZ ) ! فيعمـد بعضهـم ــ على سـبيل المثـال ــ إلى إنـكار
طـائفـة من الأحـاديث الـشريفــة التي جـاءت في البراءة، قـربـانـاً لفكـرة الـوحـدة الإسلاميـة،
ومـشروع جمع الحركات السياسية الـدينية تحت غطاء يتجاهل المـذهبية ويلِّق فوق الطائـفية!
م مـذاقه الـسقـيم ومــزاجه العـليل وروحـيته المــريضــة في فهم الأحــاديث، وهنــاك من يـكِّ
هـا مع الأخلاق، وما ر لأخُرى لـظنِّ تضادِّ م معـارضتها لـلقرآن، ويتنـكَّ فيرفض بعضهـا لتوهُّ
يتحلى به Xالأئمـة الأطهارZ ) من كريم الصفـات وعظيم السجايـا وحميد الخصال، التي
تــأبى علـيهم الـنقمـة وتمـنع عنهـم البغـض والكـراهيـة! وكـأن الله سبحـانه وتعـالـى }غَفوُرٌ
َليِمُ{؟! أو أنه cعـَذَابُ ‘لcحِيمٌ{ دون أن يكـــون }شَدِيـدُ ‘لعقَِاب{ وأن عـذابـه }هُوَ ‘ل رَّ
{، ولا هـو }الجبَّار dَى { فحَـسْب، لا يبطِـش }‘لcبَطcشَةَ ‘لcكُبcر مَةِ حcر سبحانه وتعــالى }ذُو ‘لرَّ
{ أيضـاً! بل يـذهــب حتى بلَغَ مـا يـنسـف أُسس المـذهب وأُصـوله، وهـو يـنظِّـر لمـا المُتَكبِّر
يُدخل الشيعة الإمـامية الeثني عشرية، في مـقولات ومرتكزات XالسلـيمانيةZ أو XالبتريةZ من
مـذهب XالـزيـديـةZ، حين ينـادي بeعـتماد التـولي لـ Xأهل الـبيتZ دون الـتبري من أعـدائهم،

وعدم ‘تخاذ موقف منهم، وإرجاء أمرهم إلى الله تعالى.)2(
)1( >وَسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج18 ص108.

)2( ‘نظـر >المـوضـوعـات في الآثــار والأخبـار< لـ Xهــاشم معـروف الحـسـنيZ ص183، أفـرد فـصلًا في الـكتـاب
)الفصل الرابع: من المـوضوعات في المثالب( لـتفنيد وإسقاط جملة من أحـاديث البراءة التي تنال من أعداء Xآل
محمدZ )، أباها بحُجج وَاهية لا تـتجاوز الeستحسان وتحكيم الذوق والمـزاج على الظهور والتبادر والقاعدة

ق من صدورها وكيفية ثبوتها! العلمية الحاكمة في دلالتها، أو التحقُّ
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يَر اب السِّ ـتّـَ إنَّ التعاطي مع الرجال الروَاة في جرحهم أو توثيقهم، لا يكون على طريقة كُه
د التعريف وعرض سيرة المترجَم له، كما فعل فاتهم مجرَّ والتراجم الذين لحظوا في كتبهم ومصنّـَ
ـكــانZ في >وَفـيــات Xالــسـيــد الأمـينZ في >الأعـيــان<، وXالـــزركليZ في >الأعلام<، وX‘بـن خـلِّ

الأعيان<، ولا حتى ما فعل XالذهبيZ في >سيَر أعلام النبلاء<.
ـة التي تـنظر في أحـوال الرجـال وتتيح الـنقض والإبرام، إنَّ الـدراسات والتحـقيقات الحقَّ
Zل وتـسمح بـالجـرح والتعـديل والتـوثيق والـتضـعيف، هي مـن قبيل مـا صنع Xالمـجلسي الأوَّ
ق البحرانيZ وXالمـولى عبدالله التستريZ، وغيرهـم من الرجاليين الأفـذاذ، أما ما تراه وXالمحقِّ
ـلٌ و‘لتقـاط، و‘رتجـال لا”رجـال”! وفي الحـقيقـة هـو تـقليـد في عصرنــا من المفـرِّطـين فتـطفُّ
ء و‘قتطـاع يخدش الفقـاهة ويزري بـالفنِّ والصنـاعة، ويبخـس حقَّ الحديث ورُواته الأجلاَّ
ين وعـانـوا الأقـوَريْن، مـن بطـش وُلاة الجـور وأعـوان الـظلَمــة وعلماء الـذين قـاسـوا الأمـرَّ
البلاط في عصورهم، ثم من جفوة الأصـحاب وتجنِّي الأحباب، وظلم ذوي القربى، الذي
عهُم بعـد قـرون متماديـة من عطـائهم، وكـأنه يعـاقبهـم على صـنيعهـم في حفظ مـا زال يتتـبّـَ

!( ZالأئمةX المذهب وفضلهم في نقل آثار
د معالم المـذهب في >تـعليقته< ولعـمري لـو نظـر المرء في مـا فعله Xالـوحيـد البهـبهانيZ مجـدِّ
على XالأسترابـاديZ، وXالـسيـد مهـدي بحـر العلـومZ صــاحب المقـامـات والكـرامـات في
ل في إبـداعات ه^ؤلاء الأفذاذ >الفوائـد الرجالـية< )المعروف بـ >رجـال بحر العـلوم<(' وتأمَّ
وأمثالهم من فحول العرصة ورہجال الميدان وأبطال الساحة، لeستحيى أن ينسب ما يقوم به
ض في الجهل وأفلَس في علوم آخرون )من أضراب الـذين أشرنا إليهم آنفاً، ناهيك بمَن تمحَّ
الحـوزة من صـنائع الـصحافـة والإعلام والسـياسـة، ومن راكبـي مَوجـات الحداثـة ومتـسلِّقي
أسـوار الثقافـة!( إلى الـتحقيق والرأي الـرجالي، ولَخجِل مـن إدراج نتاجهـم وآرائهم في عداد
الـتحقيق والeجتهاد، بل سيزدري ما يقول ويقـوم به ه^ؤلاء الأدعياء وما يفعلون، ويتـثبَّت

أنَّ النسبة بين ه^ذا وذاك كالنـسبة بين الحقيقة والمجـاز أو الـشيء ورسمه!
ن المـرجـع ر ه^ذا الـشرط وتمكُّ لـذا لـزم الحـذَر ووَجبت الحـيطـة و‘قتـضي التـثــبُّت من تـوفّـُ

المقلَّد من ه^ذا العِلم، وقدرته على معالجة ما يكتنفه.

ــ   بين التطفل والاجتهاد الحق في علم الرجال   ــ )279()العلم( 



رابعاً: علم أُهصول الفقه
وسـأعمـــد إلى شيء من الـتفصـيل في ه^ذا العنـوان، لـشُحِّ المبـذول بـشـأنه في الأوسـاط
ه، أو قُل عدَمَ إلمام صار يكتنفه، في نطاق ة ما يدور حوله فيها، مـا خلَق إبهاماً لفَّ الثقافية وقلَّ
ب الحوزة العلـمية' ثـم كثرة اللبس الشريـة التي أُخـاطب في ه^ذا الكـتاب، من غـير طلاَّ
ب الأثـر وخرج فيــه، حتى سمعت محـاضراً مرمـوقاً خلَـط بينه وبـين”أُصول”الـعقائـد! ورتَّ
بالنتيجـة التي يريـد، ولم يُشكِل عليه أحـدٌ من الحضور ولا ‘عترض مـستمعٌ من”المثقفين”!
ي لهـا في اللهجة الـدارجة، أي ل وسجـال ــ على الإطلاق الـعامِّ وآخَر حملهـا ــ في حوار مـطوَّ
الأخلاق والتقـاليـد الeجتماعيـة والموازيـن العرفـية الـسليمـة، فيقـال عنـدما يُـراد إمضـاء أمر
وتصحيحه: ه^ذا الأمـر على أُصوله، فـرمى”المثـقَّف”الحوزة بالـرجعية والـتخلُّف من باب
كها بـ”الأصُــول”به^ذا المعنى! أي التزامهـا”الأصُول”الأخلاقيـة، وتقيُّـدهـا بالتراث تمـسُّ

ر! م والتطوُّ وركونها لما دأب عليه السابقون، ورفضها التقدُّ
ن فكرة مـوجزة وكـافيـة عن طبـيعة ه^ذا ط يكـوِّ وسـأسعى مـا ‘ستطعـت إلى عـرض مبـسَّ

العلم، وموقعه ودَوْره وخطَره في الeجتهاد والeستنباط.
”الأصل”لُهغـة هو أسـفل كلِّ شيء، وأساسه، وقـاعدتـه، ومنبته ومـا يسـتند وُجـوده إليه.
فأصل الحائط أسفله وأساسه وقـاعدته، وأصل الشجر جذوره، وأصل الشعر منبته، وأصل
ة الولد الـوالد. والجمع: أُصـول. و‘صطلاحاً: ‘سـتعمل الفقهاء والأصُـوليون الكلـمة في عدَّ

معان، ربما بلغت خمسة:
الأول ــ الدليل، كما يقال: الأصل في ه^ذا الحكم الكتاب والسنة.

ح لـو خُليِّ الـشيءُ ونفـسـه، ومنه قــولهم: الأصل في الثـاني ــ الـراجح، والمــراد منه مــا يترجَّ
الإطلاق الحقـيقة، أي لـو تردد الأمـر عنـد إطلاق الكلام بين حملـه على الحقيقـة أو المجاز،

فالراجح حمله على الحقيقة.
الثــالث ــ القـاعـدة، كقـولهـم:”الأصل في البـيع اللـزوم”، و”الأصـل في تصرُّف المــسلِم
ـة”، أي القاعـدة التي وُضع عليهـا البيع اللـزوم لا الجواز، والقـاعدة في أفعـال المسلم الصحَّ

صدورها منه على الوَجه الصحيح.

ــ   علم الأُصول   ــ )العلم()280( 



الـرابع ــ مـا يقـابل الفـرع، كقـولهم في بـاب القيـاس:”الخمـر أصل الـنبيـذ”، أي أن حكم
النبيذ مستفاد من حكم الخمر.

الخـامس ــ مـا يجعل لتـشخيـص بعض الأحـكام الـظاهـرية أو الـوظيفـة العملـية، كـأصل
البراءة أو الeحتياط، وأصل الeستصحاب، والتخيير، والإباحة ونحوها. )1(

والأصُول بـصورة عامة، تارة تـكون أُهصولاً عمَلية تطـرح ــ من حيث البحث لا التطبيق ــ
في أُصول الفقـه، مثل أصل البراءة، وأصل الeحتيـاط، وأصل التخيير ونـحوها. وتـارة تطرح
في الفقه أو الأصُـول أو القـواعـد الفقهيـة، وهي الـتي تكــون على نحـو قـواعـد فقهيـة، مثل
ــة، وأصل الeشتراك في الـتكلـيف، ونحـوهــا. وهنـاك أُصـول أصل الـطهـارة، وأصل الـصحَّ
ن قـواعـد تـرتبط بـ”الـلغة أُخرى لا تكـون فقهـية ولا أُصـوليـة، بل هي أُهصـول لفظيـة تـتـضمَّ
وآدابها”، مـثل: أصل الحقيقـة، وأصل عـدَم النقل، وأصل عـدَم الeشتراك ونحـوها، وه^ذه

يُبحث عنها في المقدمات التي تذكر في بداية”علم الأصُول”.
و”علم الأصُـول”هــو علم يـضع القـواعـد التـي تحكم عـمليـة الeستـنبــاط وتضـبطهـا.
وتعريفه العلمي الدقيق على مـا ذكر Xالآخوند الخراسانيZ:”صناعة تُعرف بها القواعد التي
يمكن أن تـقع في طريق ‘ستنباط الأحكام، أو التـي ينتهى إليها في مقام العمل”. )2( وعرَّفه
Xالمحقق الميرزا النـائينيZ أنه:”العِـلم بالـكُبريات الـتي لو ‘نـضمت إليهـا صُغريـاتها يـستنتج
فه Xالـسيد أبـوالقاسم الخـوئيZ أنه:”العِلم بـالقواعـد التي مـنها حكـم فرعيٌّ كُـلِّـي”. )3( وعرَّ
تــقع بنفـسهـا في طــريق ‘سـتـنبـاط الأحكـام الـشرعيـة الـكليَّــة الإلهيـة من دون حـاجـــة إلى
Zالسـيد محمـد باقـر الصدرX ضميـمة كبرى وصغـرى أُصوليـة أُخرى إلـيها”. )4( بيـنما ذهب
إلى أنه:”العِلم بـالعنـاصر المـشتركـة في الeستـدلال الفقهي خـاصـة التـي يسـتعملهـا الفقيه

كدليل على الجعل الشرعي الكُـلِّـي”. )5(
)1( >الأصُول العامة للفقه المقارن< لـ Xالسيِّـد محمد تقي الحكيمZ ص39.

)2( >كفاية الأصُول< ص9.
)3( >فوائد الأصُول< ص19.

)4( >محاضرات في أُصول الفقه< ص19.
)5( >بحـوث في علم الأصُول< الحلقة الأوُلى ص31.

ــ   تعريف علم الأصُول   ــ )281()العلم( 



ن الفـقيه من الeستنـباط، عبر إعمال فـ”الأصُـول”إذاً، هي أداة قانـونية وآلـة صناعـية تمكِّ
وتوظيـف عناصر مـشتركة تـقع في طريق الeسـتدلال من الـكتاب والـسنة والإجمـاع والعقل،
على جميـع أبواب الـفقه أو أغلبهـا، مثـل دلالة الأمـــر على الوجـوب، وحُجيَّـة الظـهورات،
والeستـصحـاب ونحـوهــا، وليـس منهـا مـا يكــون دليـلًا في مـورد خـاص مـثل البحـث عن
مدلول كلمة”الصعيد”لغـة، لأنه يخصُّ بحث التيمم مثلًا. فالمنظور هنا هو الجعل الشرعي

الكليِّ لا الجزئي، وليس مطلق الeستدلال )مما هو من وَظائف علم المنطق(.
إنَّ لـعِلم الأصُـول فـائـدة كـبيرة في صـميـم الeستــدلال الفقهـي، وذلك أن الفقـيه في كلِّ

مسألة يعتمد على نمَطَيْن من المقدمات في ‘ستدلاله:
أحـدهما: عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التي وَردََت في حكمها، وظهورها

في إثبات الحكم المقصود، وعدَم وُجود معارض لها، ونحو ذلك.
والآخر: عناصر مـشتركة تدخل في الeستدلال على حـكم تلك المسألة، وفي الeستدلال
على حكم مسائل أُخرى كثيرة في مختـلف أبواب الفقه، هي بمنزلة ركـائز وقوانين في معالجة

ة، وه^كذا . ة، وأنَّ خبر الواحد الثقة حُجَّ الأدلَّة، من قبيل أنَّ ظهور الكلام حُجَّ
والنمط الأول من المقدمات يستوعـبه الفقيه بحثاً في نفس تلك المسألة، لأن ذلك النمط
مـن المقدمـات مرتبـط بها خـاصة. وأمـا النمط الـثاني، فهـو بحكم عـدم ‘ختصـاصه بمسـألة
دون أُخـرى، أُنـيط بـبحث آخـر خــارج نطــاق البـحث الفـقهي في ه^ذه المـسـألــة أو تلك،
وه^ذا الـبحث الآخـر هـو الــذي يُعبرَّ عـنه بـ”علم الأُهصـول”، وبقـدر مـا ‘تــسع الeلتفـات
تـدريـجـاً من خلال الـبحث الفقهـي إلى العـناصر المـشتركـة، ‘تسع”علـمُ الأصُول”و‘زداد
أهــمـيـةً. وبــذلك صحَّ القــول: بــأنَّ دَوْر عِلم الأصُـول بـالنــسبـــة إلى الeسـتـدلال الـفقهي
د يُــشــابه دور عِلـم المنـطق بــالنــسبـة إلـى الeستـدلال بــوَجه عــام، إذ إن علـم المنـطق يـزوِّ
الeستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب،
ـة بالعناصر المشتركة د الeستدلال الفقهي خاصَّ أو مورد معينَّ دون آخَر، وعلم الأُهصـول يزوِّ

التي لا تختصُّ بباب من أبواب الفقه دون غيره. )1(

ــ   مقدمات الاستدلال الفقهي   ــ )العلم()282( 

)1( >دروس في علم الاُصول< لـ Xالسيد محمد باقر الصدرZ الحلقة الثانية ص20. منقول بتصرُّف.



ة وُجهات نظـر في تقسيم الأبحـاث الأصُوليـة، نشير إلى أحـدها، وحاصله أن هناك عـدَّ
مباحث علم الأصُول تنقسم إلى أربعة أقسام:

1ــ مـباحث الألفـاظ: وهي تبحث عـن مداليل الألفـاظ وظواهـرها من جهـة عامـة، نظير
البحث عن ظهور صيغة”إفعل”في الوجوب، وظهور”النهي”في الحرمة، ونحو ذلك. وفيه
ليــة مثل: الحـقيقـة الـشرعيـة، والـصحـيح والأعم، والمــشتق. وأبـواب: الأوامـر، مبـاحـث أوَّ

والنواهي، والمفاهيم، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيَّـد.
2ــ المـباحـث العقليـة: كالـبحث عن الملازَمـة بين حُـكم العقل وحُكـم الشرع، وكـالبحث
عن ‘ستلـزام وُجـوب الشيء لـوُجـوب مقـدمته، المعـروف بeسـم بحث”مقـدمـة الـواجب”،
وكـالـبحث عـن ‘ستلـزام وُجـوب الـشيء لحـرمـة ضـده، المعــروف بeسم”مـسـألــة الضـد”،

وكالبحث عن ‘جتماع الأمر والنهي المعروف بمسألة”‘جتماع الأمر والنهي”.
ة: وهي ما يُبحث فيها عن الحجيـة والدليلية، كالبحث عن حُجيَّـة خبر 3ــ مبـاحث الحجَّ

ة والإجماع والعقل. الوَاحد، وحُجيَّـة الظواهر، وحُجيَّـة ظواهر الكتاب، وحُجيَّـة السنّـَ
ـة: وهي تـبحث عما يـرجع إلـيه المجتـهد عـند فـقدان الـدليل 4ــ مـباحـث الأُهصول الـعمَلـيَّ

الeجتهادي، كالبحث عن أصالة البراءة، والeحتياط، والeستصحاب، ونحوها.
5ــ مباحث التعادل والتراجيح: ويبحث فيها عن تعارض الأدلَّة وكيفية علاجه.

ويـدرج مـبحَث”المـشـتق”في مبــاحث الألفــاظ، في حين أنه كـان يُـعَــدُّ من المقـدمـات،
”ونحـوها من المبـاحث العقلية، وتكـون مباحث”مقـدمة الواجـب”، و”الإجزاء”و”الضدُّ

في حين أنها كانت تعدُّ من مباحث الألفاظ. )1(

ــ   مباحث علم الأُصول   ــ )283()العلم( 

)1( ‘نظـر: >أُصول الeستنـباط< لـ Xالسيـد علي نقي الحيدريZ، و>أُصـول الفقه< لـ Xالشيخ المـظفرZ ج1 ص8، ذكر
ه له شيخـنا العـظيم Xالـشيخ محـمد حـسـين الأصفهـانيZ !، أفاده في في الهامـش: إن ه^ذا التقـسيم حـديث، تـنـبّـَ
دورة بحـثـه الأخـيرة. وهو الـتـقـسـيم الصحــيح الذي يجـمع مسـائل علـم الأصُول ويُـدخـل كلَّ مسـألة في بـابها.
فـمثـلًا: مبحـث”الـمــشتق”كــان يُـعــدُّ من المـقـدمـات، ويـنبـغي أن يُـعـدَّ مـن”مبــاحث الألفــاظ”، و”مقـدمـة
الــواجب”و”مـسـألـة الإجـزاء”ونحـوهمـا كــانت تُـعـدُّ مـن”مبــاحث الألفـاظ”، وهـي من بـحث”الملازمـات
العقليـة”' وه^كذا. وقـد عـاد Xالشيح محمد رضـا المظفرZ بعدئــذ وأعاد تقسيم علـم الأصُول، ووَضع كتابه في
ــة”، وقد أوضَح أربعة أجـزاء، فقد ألـحَق مـباحث”الـتعادل والتراجـيح”في الجزء الثـالث ضمن”مـباحث الحجَّ

أسباب ذلك في مقدمة الجزء الثالث من كتابه.



وهنـاك تقسيـم ثانٍ ذكَـره Xالسيـد أبوالقـاسم الخـوئيZ في >المحـاضرات< )1(، وثالـث ذكَره
Xالشهيـد السيد محمـد باقر الصـدرZ في >الدروس< )حلقاته( )2(' ولا يعـنينا الeختلاف بين
صيٌّ بحْـت، وإن حمل إشارة إلى العمق الثلاثـة ومرتكَزه ومـرجعه، ولا ثمرته، فهـو شأن تخصُّ
س عليها علومنـا ومعارفنا، ومدى ضبط وإتقان آليـة الeستنباط عندنا، بينما والدقَّـة التي تُهـؤسَّ
يخبط العوام، وإخـوانهم من أدعياء العلم فيـها ويهرفون، ويخوضـون بلا رُشد ولا هدْي! لذا

أرشدتُ إلى مرجعه في الهامش، لمن شاء الزيادة.
وعلى الرغم من أن”الأخباريين”رفضوا ه^ذا الشرط في الفقـاهة والمرجعية إلى حدٍّ ما،
روا لـ”علم الأصُول”، كما رفضـوا من قبلُ”علم الرجال”والـبحث في الأسانيد' قال وتنكَّ
ة، ومسـائل متفـرقة، ق مـن علوم عـدَّ XالـكَركـيZ )م 1076هـ(:”فeعلم أنَّ عِلم الأصُـول ملـفَّ
ـنن الـدالَّـــة على الأحكـام ـة الـسُّ بـعضهـا حقٌّ وبـعضهـا بــاطل، وَضعَه العـامـة )الـسنـة( لقِلَّ
عندهم، وبنوا عليه ‘ستنبـاط المسائل الشرعية النظرية، ولم يقع في عِلم من العلوم ما وَقع فيه
مـن الخبط والخلاف الـذي أكثره أشـبه شيء بالهـذيان'”! )3( إلاَّ أنهـم يشتركـون مع غيرهم
Zث البحراني في قبول قسم من علم الأصُول، ويفترقون عنهم في رفض قسم آخر. ولـ Xالمحدِّ

مباحث مفيدة في ه^ذا المجال ذكرها في مقدمة موسوعته الفقهية >الحدائق<.
والحقُّ أنَّ علم”أُصـول الفقه”ضـالع ومؤثِّـر في فهْم الأحكـام الشرعـية، وهـو أساس في
عملية الeستنباط، وإن رأى بعضهم )وهم مـن الأصُوليين( أنه ينطوي على مسائل لا ثمرة
لها، أو لا يُتاج في تثـمير الثمرة منهـا إلى تلك التدقيقـات والتفاصيل المتـداولة، وذهب إلى

أنَّ الأولى ترك التعرُّض لها، أو قصر و‘ختصار مباحثها والeشتغال بما هو أهمُّ وأنجع.
فـمَن أنكـر ضلـوع”علم الأصُـول”في ‘سـتنبـاط الأحكـام، وحـارَب ذلك، فقـد فـرَّط'
ر الeستنبـاط في ه^ذا الزمان م ‘ستـنباط كثير مـن الأحكام بإتقـان مسائـله، وتعذُّ فضرورة تقوُّ
بمعـزل عنه، لم يعد محلَّ نـزاع وخلاف، وقياس زمـان أصحاب XالأئمـةZ ) بزمانـنا، قياس

مع الفارق من جهات.

ــ   دور علم الأصُول في الاستنباط   ــ )العلم()284( 

)1( >محاضرات في أُصول الفقه< لـ Xالسيد أبي القاسم الخوئيZ ج1 ص6.
)2( >بحـوث في عـلم الأصُول< لـ Xالسيد محمد باقر الصدرZ ج1 ص32.

)2( >هداية الأبرار< لـ Xالشيخ حسين الكركيZ ص101.



والظنُّ أن تـشديـد نكير بعـض الأخباريــين على الأصُوليـين في تدوين الأصُـول، وتفرُّع
الأحـكام عليهـا )1(، إنما نشَـأ من ملاحظـة بعض مبـاحث كُـتب الأصُـول، مما هي شـبيهة في
كـيفيـة الeستـدلال والـنقض والإبـرام بكـتب العـامـة، فـظنـوا أنَّ مبـاني ‘سـتنبــاطهم الأحكـام
الشرعـية أيضاً شـبيهة بهم، من ‘سـتعمال القياس والeستحـسان والظنـون، مع أن المطَّلع على
وا الكتـاب والسـنة والإجمـاع الراجـع إلىكشف طـريقتهـم في ‘ستنـباطـها، يـرى أنهم لم يتعـدُّ

الدليل المعتـبَر، لا المصطَـلَح بين العامة. )2(
ما يــوجــد في بعـض كُـتب الأعــاظم لـبعـض الفــروع المــستـنبـَطــة مـن الأخبــار، نعـم، ربَّ
‘ستـدلالات شبـيهة بeسـتدلالات القـوم، لمصـالح منظـورة في تلك الأزمنـة، ول^كن ه^ذا لا

ام المذهب. يوجب الطعن على أساطين الدين وقوَّ
والإنـصاف: أنَّ إنكـارهم في جانـب التفريـط، كما أن كثرة ‘شتغـال بعض طلبـة الأصُول
ـم أنه عِلمٌ برأسه، وفي تحصيله كمالُ النفس)3(، وصرفُ العُمُر في والنظر إليه ‘ستقلالاً، وتوهُّ
ـم، يقع في طـرف الإفــراط، والعـذر بـأن المبـاحـث غير المـحتـاج إلـيهــا في الفقـه له^ذا التـوهُّ

، غير وَجيه. الeشتغال بتلك المباحث يوجب شحذ الذهن والأنُس بدقائق الفنِّ

ــ   علم الأصُول بين الإفراط والتفريط   ــ )285()العلم( 

)1( ‘نـظر: >الفوائـد المدنية< لـ Xالـشيخ محمد أمـين الأستراباديZ ج2 ص277. و>هدايـة الأبرار إلى طـريق الأئمة
الأطهار< لـ Xالشيخ الكركيZ ص232.

)2( ممـا جاء وذُكـر مسهبـاً في كتبهـم الأصُوليـة كـ >روضة النـاظر وجنـة المناظـر< لـ X‘بن قُدامـة المقدسيZ ص73،
و>المحصول في علم أُصول الفقه< لـ Xالفخر الرازيZ ج2 ص3.

)3( إشـارة إلى ما ذكَــره Xالميرزا حبيب الله الرشتيZ' قال: فائدة العلم )عـلم الأصُول(: وأما فائدته فأظهَر من
قل من وُجوه؟ منها ، كيف وثمـرة إتقان ه^ذا العلم وإحـسانه وتحـصيل ملكَتـه مما يستـقلُّ بهـا العقل والنّـَ أن تبينَّ
أنَّ العلم بالأشياء في نفسه صفةُه كمالٍ بالأدلَّة الأربعة، ومنها أن الeستغناء وعدَم الeحتياج مما يستقلُّ بمحبوبية
العقل القـاطع، وه^ذا العلم ســبـب للعروج عن حـضيض التقلـيد والسـؤال إلى أوج الeجـتهاد والغنـاء، ومنها
ة الإلهيَّـة التي خصَّ الُله تعالى بها أحبَّاءَه رة سبب للتحـليِّ بحِلية الرئاسة الحـقَّ أن معرفـته مع مراعاة الشرائط المقرَّ
لًا و‘ستعداداً لمعرفة وأصفياءَه، والرئاسة مما يبـذل في تحصيلها النفس والمال العزيزين، ومنـها أن في تحصيلها تأهُّ
ين، ودفع المـضــارِّ سيَّـما مثل مـضـارِّ الآخــرة، وجلْـب المنــافع خـصـوصــاً المنــافع ر الأخُــروِيَّ طـُرُق الـنفع والـضرَّ
ـة الحيـوانـات ، بل همـا مـركـوزان في جبلَّ ـة )الأبـديـة الخـالـدة( ليـس في نظـر العقل شيءٌ أهمَّ مـنه وأحبَّ الجـاويـديَّ
أيـضاً، ومنهـا أن في معرفـتها ‘ستعـداد الإفاضـة والإفادة وعـدَم تنهير السـائل، المـأمـور به في التنـزيل مع القدرة،
وهو بمكـان من المطلوبيـة في الطِّباع العلـيَّــة، ومنها مثـوبات الله الموعـود بها لتحصـيل العلوم الديـنية في الأثر'

ه Xالسيد الخمينيZ في الإفراط )‘نظر الهامش التالي(. ذكره في >بدائع الأفكار< ص33. وعدَّ



فـالعـاقل الـضنـين بنقـد عمـره، لا بــدَّ له من تـرك صرفه في مـا لا يعـنيه ولا يغـنيه، وبـذل
جهده في مـا هو محتاج إليه في معـاشه ومعاده، وهو نفـس مسائل عِلم الفقه الـذي هو قانون
المعـاش والمعـاد، وطـريق الـوصــول إلى قُـرب الـربِّ بعـد العِلم بـالـمـعــارف. فطـالـب العِلم
والـسعـادة لا بـدَّ وأن يـشتغـل بعلم الأصُــول بمقـدار مـا يُتــاج إليه، وهـو مـا يتـوقـف عليه
الeستنبـاط، ويـترك فضـول مباحــثـه أو يقلله، وعليه صرف الـهـمِّ والوقت في مبـاحث الفقه،

خصوصاً في ما يتاج إليه في عمله ليلًا ونهاراً. )1(
اء إلاَّ بـمعـــرفـــة”وَضـع”الألفـــاظ لا يــمكـن أن يُـفهَـم الـــديـن وتُفـقه الـــشريعــــة الغـــرَّ
و”‘ستعمالهـا”و”دلالتهـا”في الخطـاب الـديني الـذي جـاءنـا من الله في كتـابه العـزيـز، ومن
Xنبيِّـه9ZوXأوصـيائهZ ) في أحاديثهم الشريفـة وما بلغنا من فعلهم وتقـريرهم، وبتمييز

الحقيقة فيه عن المجاز، وثبوت الحقيقة الشرعية في المصطلحات وما إلى ذلك' )2(

ــ   علم الأُصول بين الإفراط والتفريط   ــ )العلم()286( 

)1( الرأي المـذكور هنا في الموازنـة بين الإفراط والتفريط في خطر علم الأصُول، هو لـ Xالسيد الخمينيZ !، ذكره
في >الeجتهاد والتقليد< ص10. والعبارات له، نقلتها بتصرُّف فأعدتُ صياغتها شيئاً ما.

)2( لا بـأس بوقفـة تنقل القـارئ الكريـم إلى طبيعـة ه^ذا العلم وأجـوائه وكيفـيَّـة عـمل الأصُولي، والمـواقع التي
سها، ففي مسألة”الحقيقة الشرعية”مثلًا، يذكر الآتي: يلامسها والجذور التي يتحسَّ

لا شك أن المسلـم يفهم من بعض الألفـاظ المخصوصـة ــ كالصلاة والـصوم ونحوهمـا ــ معانَي خاصـة شرعية،
وهي معانٍ حادثـة لم يكن يعرفها أهل اللغة العربية قبل الإسلام، وإنـما نقلت تلك الألفاظ من معانيها اللغوية
إلى ه^ذه المعـاني الشرعـية. ه^ذا لا شك فـيه، ول^كن الشـكَّ وَقع عند الـباحثـين في أن ه^ذا النقل وَقع في عصر
الشـارع المقدس على نحو الوضع التعـييني أو التعيُّـني، فتـثبت الحقيقـة الشرعية، أو أنه وَقع في عصر بعده على
لسـان أتبـاعه المـتشرعــة فلا تثبـت الحقيقـة الـشرعيـة، بل الحقيقـة المتـشرعيـة؟ والفـائـدة من ه^ذا النـزاع تظهـر في
دة عن القريـنة، سواء كـانت في القرآن الكـريم أم السنـة. فعلى القول الأول الألفاظ الـواردة في كلام الشارع مجـرَّ
يجب حملهـا على المعاني الشرعية، وعلى الثـاني تحمل على المعاني اللغوية، أو يُـتوقف فيها فلا تحمل على المعاني
الشرعيـة ولا على اللغـوية، بنـاء على رأي من يـذهب إلى التـوقف فيما إذا دار الأمر بـين المعنى الحقيقي وبين
المجاز المشهور )كصاحب >المعالم<( إذ من المعلوم أنه إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فه^ذه المعاني المستحدثة تكون
ــ في الأقل ــ مَجـازاً مـشهـوراً في زمـانـه9. والتحــقيق في المـسـألـة أن يُـقـال: إن نقـل تلك الألفـــاظ إلى المعـاني
المستحـدثة إمـا بالـوضع التعيينـي: فهو مقطـوع العدَم، لأنه لـو كان لنـُـقل إلينا بـالتواتـر أو بالآحـاد على الأقل،
لعدَم الداعي إلى الإخفـاء، بل الدواعي متضـافرة على نقله، مع أنه لم يـنقل ذلك أبداً. وأما التعيُّني: فهو مما لا
ريب فيه بالنسـبـة إلى زمان XأميرالمؤمنينZ % لأن اللفظ إذا ‘ستُـعمل في معنـىً خاص في لــسان جـمـاعة كـثيرة
زماناً معتـدّاً به ــ لا سيما إذا كان المعنى جـديداً ــ يصبح حقيقة فيـه بكثرة الeستعمال، فكيف إذا كان ذلك عند
المسلمـين قاطبـة في سنين متـمادية. فلا بُـدَّ ــ إذاً ــ من حمل تلك الألفـاظ على المعـاني المستـحـدَثـة فـيما إذا تجرَّدَت

.( ZالأئمـةX عن القرائن في روايات
f



ر فيه من قواعد ولا يكون ذلك إلاَّ بمعـرفة ه^ذا العلم والوصـول إلى ما أفضى إليه وتقـرَّ
وضوابط صـارت أُصولاً للeستنـباط ومرتكـزات لفهم الدين مـن مصادره عبر معـالجة الأدلَّة
العقليـة والشرعيـة' وأستميح القـارئ لوقفـة أُخرى تـستشرف آفـاقاً تـتجاوز البـُعد الفقهي،
وتكـشف ضلـوع ه^ذا العلــم في شتى المعـارف والحقـول الـدينيـة بعـد الفقه والأحكــام، إلى
العقائد والتفسير والكلام، بـل حتى الحكمة والفلسفة الإلهية الـتي لا مناص فيها من مراعاة
”الأصُول”وإعـمالها، والتـزام جانـب من قوانـين ه^ذا العِلم وتحكيم ضـوابطه، وكما قـال أحد

الأعلام:”المجتهد في الأُهصول قادر على حلِّ جميع الإشكالات في العلوم الأُهخرى”'

ــ   علم الأصُول آلة المعارف الدينية   ــ )287()العلم( 

وقد وَقع النزاع في أن ألفاظ العبادات أو المعاملات أهي أسماء موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعمِّ منها ومن
ـي”( إلى أصــالة الإطلاق، ى بـ”الأعمِّ ـة رجوع القائل بـالوضع للأعم )المـسمَّ الفـاسدة؟ وثمـرة النزاع هي: صحَّ

ى بـ”الصحيحي”( فإنه لا يصحُّ له الرجـوع إلى أصالة إطلاق اللفظ. دون القائل بالوضع للصحيح )المسمَّ
، تـوضيح ذلك: أن المــولى إذا أمـرنـا بـإيجــاد شيء، وشككنـا في حصـول ‘متثـاله بـالإتيـان بــمِـصـدَاق خـارجيٍّ

فلذلك صورتان يختلف الحكم فيهما:
1ــ أن يعلم صِـدق عنوان المـأمور بـه على ذلك المصـداق ول^كن يتمل دَخْـلَ قيدٍ زائـد في غرَض المـولى غير
متوفِّر في ذلك المـصداق. كما إذا أمر المـولى بـعِتق رقبـة، فإنه يعلم بصـدق عنوان المأمـور به على الرقبـة الكافرة،
ول^كن يشكُّ في دخل وَصْف”الإيـمان”في مراد المـولى فـيحتمل أن يكـون قيـداً للمـأمور به. فـالقاعـدة في مثل
ه^ذا: الرجوع إلى أصالة الإطلاق في نفي ‘عتبـار القيد المحتمل ‘عتباره، فلا يجب تحصيله، بل يجوز الeكتفاء في

الeمتثال بالمصداق المشكوك، فيكون قد ‘متثل الأمر ــ في المثال ــ لو أعتق رقبة كافرة.
2ــ أن يـشكَّ في صِـدق نفـس عنـوان المـأمـور بـه على ذلـك المصـداق الخـارجـي، كما إذا أمـر المــولى بـالـتيـمم
نا في صدق”الـصعيد”على غير ى صعيداً أو لا؟ فيكــون شــكُّ بالصعيـد، ولا ندري أن ما عدا التراب هل يُـسمَّ
التراب. وفي مثله لا يصحُّ الرجـوع إلى أصالة الإطلاق لإدخـال المصداق المشكـوك في عنوان المأمور به ليـُكتفى

ـة، مثل قاعدة الeحتياط أو البراءة. به في مقام الeمـتثال، بل لا بدَّ من الـرجـوع إلى الأُهصول العمَلـيَّ
ومن ه^ذا البيـان تظهر ثمـرة النزاع في المـقام، فإنه في فـرض الأمر بالـصلاة والشك في أن السـورة ــ مثلًا ــ جزء
، كـانت المـسألـة من بـاب الصـورة الأوُلى، لأنه بنـاء على ه^ذا للصلاة أم لا؟ إن قُهلـنا: إنَّ الـصلاة ‘سم للأعمِّ
ى، القول يُعلم بصِـدق عنوان الصلاة على المصـداق الفاقد للسورة، وإنـما الشك في ‘عتبار قيد زائـد على المسمَّ
فيتمـسك حينئـذ بإطلاق كلام المــولى في نفي ‘عتبـار القيـد الزائـد، وهو كـون السـورة جزءاً من الـصلاة ويجوز
الeكتفـاء في الeمتثال بفاقـدِها. وإن قلنا: إن الصلاة ‘سـم للصحيح كانت المسـألة من باب الصـورة الثانية، لأنه
عند الـشك في ‘عـتـبـار السورة يُــشكُّ في صِدق عنوان المأمـور به ــ أعني الصلاة ــ على المصـداق الفاقد للسورة،
إذ عنوان المـأمور به هو الصحـيح والصحيح هو عنوان المأمور به، فما ليس بصحيح ليس بصلاة، فالفاقد للجزء
ته يشك في صِدق عنوان المأمور به عليه. فلا يصحُّ الرجوع إلى أصالة الإطلاق لنفي المشكوك كما يشكُّ في صحَّ
‘عتـبار جُـزئيـة الســورة حتى يُكتفـى بفاقـدها في مقـام الeمتثـال، بل لا بد مـن الرجــوع إلى أصالـة الeحتـياط أو

gأصالة البراءة على خلاف بين العلماء في مثله. ‘نظر: >أُصول المظفر< ص36.
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آفـاق ووَقفات تُـسلِّط الضـوء على مـوَاقع أرجو أن تـأخذ بـيد المكلَّف الـذي يبحث عن
ـن ووَقع ضحية للتغـرير والeستغفال، ل عهـده بالتديُّ مـرجع يقلِّده، أو الملتـزم الذي خُدِع أوَّ
د خياره، ويبحث ه وَعيه، فeنطلق ليُـعيد النظـر في تقليده ويجدِّ و‘ستيقظَت الآن بـصيرته وتنبّـَ
ي وضرورة ، بعـــد أن وَقف علـى دقَّــة الأمــر وخـطَــره، ووُجــوب الـتحــرِّ عن المــرجـع الحقِّ
الـتنقيـب، والتماس غـايـته في مظـانَّ بعيـدة عن أجـواء تلقين العـوام وسطــوة الإعلام، حيث

فون ورآهم في الكذب يغرقون!' ظهر له وبان الأدعياء، و‘نكشَف المزيَّ
فعلى سبيل المثال، لا بدَّ للعـالم الذي يريد أن يستنبط فتوىً أو ينسب إلى الدين فكرة أو
ر عقـيدة، لا بـدَّ له من رأي ومـوقف في حكم”المـشتق”، هل هـو حقيقـة في خصـوص ما يقرِّ
س، أو أنه حقيقة في كليهما؟ بمعنى أنه تلبَّس بالمبدأ في الحال، ومجاز في ما ‘نقضى عنه التلبّـُ
موضـوع للأعمِّ منهما )المـاضي عنه التلـبُّس، المتلبـس بالمبـدأ بالفعل(، بعـد ‘تفاقـهم على أنه
مجـاز في مـا يتلـبَّس بـالمبـدأ في المـستـقبل؟ هل هــو مع XالمعتـزلـةZ وجمـاعــة من المتـأخــرين من
أصحابنـا الذيـن يذهبـون إلى الأول؟ )1( أو هو مع رأي XالأشـاعرةZ وجمـاعة من المـتقدمين

من أصحابنا الذين يذهبون إلى الثاني؟ )2(
ن بحـرارة فـقـد وَردََ في الحـديـث الشريف مـا يفيـد كـراهـة الـوضـوء والـغسل بـالمـاء المـسخَّ
الشمس )3(، فمَن قـال بالأول لا بدَّ ألاَّ يقـول بكراهتهما بـالماء الذي بَـرُدَ بـعد ذلك و‘نقضى
ناً”. ن بالشمس”بل”كان مسخَّ عنه التلبُّس، لأنه ــ عنده ــ لا يصدُق عليه حينئذ أنه”مسخَّ
ومَـن قال بـالثـاني لا بدَّ أن يقـول بكراهـة الوضـوء والغسل بـذاك الماء حـال ‘نقضـاء التـلـبُّس

ن حقيقة بلا مجاز. أيضاً، لأنه ــ عنده ــ يصدُق عليه أنه مُسخَّ
وكـذا في كـراهــة الجلـوس لـلتغــوُّط تحت الـشجـرة المـثمــرة مثلًا، فــإذا زالت الـثمــرة عن
الشجرة، هـل يبقى ‘سم المثمـرة صادِقـاً حقيقة علـيها فيُـكـره حينئـذ الجلوس أم لا؟ مـاذا لو
ل بقـاء وَصْـفُ”الشجـرة المثمـرة”لهـا مع زوال ‘جتُـثَّـت الشجـرة فصـارت خــشَبـة، هـل يُـتعقَّ
وَصْف الـذات ــ وهـي الشجـرة ــ بـزوال الـوَصف الـداخل في حقـيقتهـا؟ أم أن الخـشب ذات
أُخرى لم يكن فـيما مضى قـد صَدُق علـيه ــ بما أنه خشب ــ وَصْفُ”الـشجرة المثمـرة”حقيقة،

ساً ــ بما هو خشب ــ بالشجرية ثم زال عنه التلبُّس؟ إذ لم يكن متلبّـِ

ــ   علم الأُصول آلة المعارف الدينية   ــ )العلم()288( 

)1( و)2( راجع >القوانين< لـ Xالمحقق القميZ ج1 ص76، و>بدائع الأفكار< لـ Xالمحقق الرشتيZ ص180.
)3( راجع >الوسائل< لـ Xالحرِّ العامليZ ج1 ص150، الباب 6 من أبواب الماء المضاف.



ثم هل يجـري النـزاع في بعض المـشتقـات الجاريـة على الـذات، مثل: الـنجار والـطبيب،
ونحــو ذلك ممـا كــان للحِــرَف والمـهَن، أم أنهـا مـوضـوع لـلأعم؟ مع أنَّـا نجِـد صِـدْق ه^ذه
س بالمبـدأ ــ من غير شك ــ وذلك نحـو صِدْقها المـشتقات حقيـقة على مَـن ‘نقضى عنه التلبّـُ
س بالنجـارة فعلًا أو الطبابـة، ول^كنه كان على مَن كان نـائماً ــ مثـلًا ــ مع أن النـائم غير متلبّـِ
مـتلبساً بها في يقظته، وهو زمـان مضى؟ وكذلك الحال في أسماء الآلة كالمـنشار، فإنها تصدق

على ذواتها حقيقة مع عدم التلبُّس فعلًا بمبادئها )عند ركنها جانباً وعدم ‘ستعمالها(؟
ZالنبيX وممـا يتفـرَّع على ذلك ويـتعلَّق به بنحـوٍ: هل يصحُّ الحكـم بوجـوب العصمـة في
وXالإمـامZ قبل زمـن حمله الرسـالة ونهـوضه بأعـباء الإمـامة وممـارسته الـحُجـيَّـة على الخلق؟
ـب على قـوله ‘نطلاقـاً من ه^ذه الـقاعـدة أو ‘ستـعانـة بها في تـرجيح الأدلَّـة ودعمـها، لمـا يترتَّ
{ )البقـرة(، فمَن وَقع مـنه ظلم، بأيـة معصيـة كانت، تعالـى: }لَ ينََالُ عَهcردِي ‘لظَّ^لمِِيَن124#

يتلبَّس به وَصف الظالم وإن تاب، فلن يناله”عهد الله”ولن يتشرَّف بحمْله ألبتة؟
وكذا الأمر في مختلف مـسائل علم الأصُول ومباحـثه الكثيرة، كحكم العقل الذي يفضي
إلى حكم الـشرع، والعقل هنـا يـــأتي  بمعنى الـعقل العمَلي، وهـو الـذي يـدرك مـا يـنبغي أن
يُفعل أو لا يُفعل، مثل حُـسن العدل وقبح الـظلم )مقابل النـظري الذي يـدرك ما ينبغي أن
يُعلَم، مثل قولهم:”الكلُّ أعظم من الجزء”الذي لا علاقة له بالعمَل(، وحكم العقل ــ على
ه^ذا ــ ليـس إلاَّ إدراك ما ينبغي أن يُـفعل أو يـترك، وليس للعقل إنشـاء بعث وزجر، ولا أمر
ونهي، فهو لا”يُشرِّع”، اللهم إلاَّ بمعنى أن ه^ذا الإدراك )حكم العقل( يدعو إلى العمل،

أي يكون سبباً لحدوث الإرادة في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي.
إذن، المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل العملي وآراؤه.

ومن هنا يُعرف أنَّ المراد من العقل المدركِ للحُسن والقبح ــ بمعنى الكمال والنقص ــ هو
العقل النظري )1(، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يُعلَم، لا مما ينبغي أن يُعمَل.

ــ   علم الأصُول آلة المعارف الدينية  ــ )289()العلم( 

)1( الحـسـن والقبح هنــا بمعنى الكـمال والنقص، ويـقعان وَصفــاً به^ذا المعنى للأفعـال الeختـياريـة ولمتـعلَّقات
الأفعـال. فيقـال مثلًا: الـعلم حـسَـن، والتعلُّم حـسَن، وبضـدِّ ذلك يُقـال: الجهل قبـيح وترك الـتعلُّم قبـيح. ويـراد
ر في وُجـودهــا، وأنَّ الجهل وإهمــال التـعلُّم نـقصــان فيهـا وتـردٍّ في ـم كمال لـلنـفــس وتطـوُّ بــذلك أن الـعلم والـتعلُّ
وُجودها. وكثير من الأخلاق الإنسانية حُسنها وقبحها بeعتبار ه^ذا المعنى، فالشجاعة والكرم والحلم والعدالة
والإنـصاف ونـحو ذلك إنـما حُسنهـا بeعتـبار أنهـا كمال للنفـس وقوة في وُجـودها، وكـذلك أضدادهـا قبيحـة لأنها

رZ ج2 ص217. نقصان في وُجود النفس وقوتها. راجع >أُصول الفقه< لـ Xالشيخ محمد رضا المظفَّ



نعـم، إذا أدرك العقـل كمال الـفعل أو نقـصه، فــإنه يُــدرك معه أنـه ينـبغـي فِعله أو تــركه،
فيـستعين الـعقل العملي بـالعقـل النظـري. أو فقـل: يصل العقـل العملي فعلًا بـعد حـصول

العقل النظري.
وكذا المـراد من العقل المـدركِ للحـسن والقبـح بمعنى المـلاءَمة والمـنافـرة للنفـس )1(، هو
العقل الـنظــري أيضـاً، لأن الملاءمـة وعـدمهـا أو المـصلحـة والمفـسـدة ممــا ينـبغي أن يُـعلَم،

ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك على طِـبـْق ما علِم.
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)1( للحُسن والقُبح العقليين معنىً آخر، فقد يُـطلقان ويُراد بهما الملاءمة للنفس والمنافرة لها، ويقعان وَصفاً به^ذا
قـاتهـا مـن أعيـان وغيرهـا. فيقـال في المـتعلَّقـات: ه^ذا المـنظــر حَـسَـن جميل، ه^ذا المعـنى أيضــاً للأفـعـال ومـتعلَّ
الصوت حَــسَن مطرب، ه^ذا الـمَــذُوق حُلوٌ حَـسَـن' وه^كذا. ويقال في الأفعـال: نوم القيلـولة حَـسَن، الأكل
عند الجـوع حَـسَن، والشرب بعد العطش حَـسَـن' وه^كذا. وكل ه^ذه الأحكام لأن النفس تلتذُّ به^ذه الأشياء
وتتـذوقها لملاءَمتها لهـا. وبضدِّ ذلك يُـقال في المـتعلَّقات والأفعال: ه^ذا المنـظر قبيح، وَلْوَلـة النائحة قـبيحة، النوم
على الشبع قـبيح' وه^كذا. وكلُّ ذلـك لأن النفس تتـألم أو تشمئـز من ذلك. فيرجـع معنى الحسن والقبح ــ في
، فإن المقصود وَاحد. الحقيقة ــ إلى معنى اللذة والألم، أو فقل: إلى معنى الملاءَمة للنفس وعدمها، ما شئت فعبرِّ
ة ثم إن ه^ذا المعنى من الحـسن والقبح يتَّسِـع إلى أكثر من ذلك، فإن الشيء قـد لا يكون في نفسه مـا يوجب لذَّ
أو ألماً، ول^كنه بالـنظر إلى ما يعقبه من أثـر تلتذ به النفس أو تتألم منـه يسمى أيضا حسنـاً أو قبيحاً، بل قد يكون
الشيء في نفسه قبيحاً تشمئز منـه النفس كشرب الدواء المرِّ ول^كنه بeعتبار ما يعقبه من الصحة والراحة التي هي
أعظم بنظر العقل من ذلك الألم الـوقـتي يدخل في ما يُستَحـسَن. كما قد يكون الشيء بعكـس ذلك حسناً تلتذ به
النـفس ــ كـالأكل اللـذيـذ المضرِّ بـالصحـة ــ ول^كن مـا يعقـبه من مـرض أعظـم من اللـذة الــوقـتيـة، يُـدخِله في مـا
ف الأشياء والأفعال إلى ثلاثة أصناف: يُستقبح. والإنسان بتجاربه الطويلة وبقوة تمييزه العقلي يستطيع أن يصنّـِ
مـا يُستحسـن، وما يُستقبح، ومـا ليس له هاتـان المزيتان. ويُعـدُّ ه^ذا التقسيم بـحسب ما له من الملاءَمـة والمنافرة،
ة وَقـتية أو ألم وَقتي، كمَن ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو البعيدة التي هي قد تسمو عند العقل على ما له من لذَّ
ل المـشاقَّ الكثيرة ويقاسي الحـرمان في سـبـيل طلب العلم أو الجاه أو الصحـة أو المال، وكمَن يستنكر بعض يتحمَّ
اللـذات الجسـدية ‘سـتكراهـاً لشـؤم عواقـبها. وكلُّ ذلـك يدخل في الـحــسن والقبـح بمعنى الملائـم وغير الملائم.

رZ ج2 ص218. راجع >أُصول الفقه< لـ Xالشيخ محمد رضا المظفَّ
ـرZ وَقفـة في ذيل البحث عـن المراد بـحكم العقل ومـوقعه في الـتشريع، لا بـأس بنقلـها، يـقول: ولـ Xالشـيخ المظفَّ
]ومن العجيب! ما جـاء في >جامع السعادات< )ج1 ص59 المطبوع بـ Xالنجف الأشرفZ سنة 1368( إذ يقول رداً
يت ه^ذه الـصنـاعــة:”إنَّ مطلَق الإدراك والإرشـاد إنما هــو من العقل الـنظـري فهـو على Xالـشيخ الـرئـيسZ خـرِّ
بمنزلة المشير الناصح، والعقل العملي بمنزلة المنـفذ لإشاراته”. وه^ذا منـه خروج عن الeصطلاح. وما ندري ما
يقصـد من”العقل العـملي”إذا كان الإرشـاد والنـصح للعقل النـظري؟ ولـيس هنـاك عقلان في الحـقيقـة، بل هو
قـاته، وللـتمييـز بين المــوارد يسمى تـارة عمَلـيّاً وأُخـرى نظـرياً. عقل وَاحـد، ول^كن الeخـتلاف في مدركـاته ومتعلَّ

وكأنه يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل. وتسمية الإرادة عقلًا وَضعٌ جديد في اللغة[.
f



ـم”إلـى الحكـم ومـن هـنـــا لا يقف الـبحـث الأصُــولي عـنـــد الفـقه، بل يــأخــذ”المـتـكلِّ
بـأن”العدل”و‘متـناع الظلـم و‘ستحالـته على ذات البـاري جلَّ وعلا أصل في صفات الله،
طهم في جـواب: هل يـمكن لله تعــالى أن يعـاقب المحـسِن ويـثيب ويفـرز خلط الـعامـة وتخبّـُ
المـسيء؟ فـيُـدخِل Xعبـيدالله بـن زيادZ وXشـمر بـن ذي الجوشـنZ وXيزيـد بن معـاويةZ الجـنة
ويـورثهم النعيـم، بعد قبـيح ما ‘قـترفـوا وعظيـم ما ‘جترحـوا، أم أن ه^ذا محال عقـلي، بمعنى

ه لا يفعل القبيح؟ أنه مما يكم العقل بقبحه، والله سبحانه وتعالى منزَّ
وإتمامـاً للغرض الأول الـذي دعانـا للإسهاب في ه^ذا البـاب، من غربـة ه^ذا العلم بين
النـاس، وخلطهم فيه، والجهل بمـوقعه في الeجتهاد والعلوم الـدينية، نشير بـإيجاز إلى بعض
الأصُول التي تـردِ على ألسِـنة الفقهاء والأصُـوليين، وهي تبلغ العـشرات، ول^كن كثيراً منها

أُصول فرعية، أما الأصلية فهي أقل، وه^ذه أهمها:

ــ   علم الأصُول آلة المعارف الدينية   ــ )291()العلم( 

رZ هنا ليـس مسلَّماً كما يوحي تعـبيره، بل هو محلُّ بحث، ولـ Xالشيخ الـسندZ تحـقيق لطيف في ه^ذه وكلام Xالمظفَّ
المـسألـة يناصر فـيه Xالشيـخ النراقـيZ، وإن ذهب جماعـة من الفلاسفـة والمتكلمـين إلى أن العقل العمـلي هو عين
ة الواحدة إنما تنشعـب بلحاظ الـمُدرَك إلى”النـظري”و”العملي”، وأن ليس شأن العقل النظري وأن ه^ذه القـوَّ
ة”العقـل النظـري”، ة أُخـرى غير قـوَّ إلاَّ الإدراك' ل^كن جمـاعــة أُخـرى ذهبـت إلى أن”الـعقل العملي”هـو قـوَّ
ة مـدركة، ويقول XالسندZ:”والصحيح هو القول ـالة )تمنع أو تدفع إلى العمل(، لا أنه فقط قوَّ ة باعثـة عمَّ وهو قوَّ
الثاني، وعليه XالفارابيZ، وXأفلاطونZ، وXسقراطZ، بل X‘بن سيناZ في بعض كلماته، وإن كان في بعض عبائره في

>الإشارات< يذهب إلى الأول”.
ري، والأمـر بين وللمـسألـة آثارهـا في مواقع كـثيرة من قبـيل معرفـة النفس وقـواها، والعلـم التصـديقي والتـصوُّ

إدراك النفس وإذعانها، بل حتى في بحث التوحيد، حيث يذهب Xالشيخ السندZ دام ظله إلى أن:
”الإيمان لـيس إدراكاً صرفاً وإنما هو إذعـان، أي هو فعل العقل العملي وليس هـو فعل العقل النظري. ولذلك
ـة، والإدراك هـو حضور صوَر المـدركات في العقل النظـري، والإيمان هو فعل العقلميَّزنـا بين الفحص والإدراك والإيمان، حـيث قلنا بـأن الفحص هو ‘سـتعداد العقل النـظري وحركـة الفكر لأجل الeستلهام من العـوالم العلويَّ
العملي ولذلك قلنا بـأن الوجوب الشرعي والإلزام التـشريعي بالإيمان وحتى بالتـوحيد ليس بدَوْرِي ولا ينحصر
وُجـوبه بـالعقل، لأن الـدوْر إنما يلـزَم لـو كـان وُجـوب الإدراك شرعيّـاً ، وأمـا إذا كـان وُجـوب الإيمان في المعـارف
شــرعيّـاً فلا يلـزم الـدور، لأن الإدراك يـتمُّ بـإلـزام العقل بـالـفحص وأمـا وُجـوب الإيـمان في التـوحيـد وغـيره من
، ووَجْهه أن أفعال النـفـس العملية ولـو المتعلِّقة بـالعقليَّات هي مـوضوع الترغيب الأصُـول الeعتقاديـة فتشريعـيٌّ

والترهيب والبشـارة والإنذار والوعْد والوَعيد، كي تقدم النفس على فعل الكمال وترك النقص”.
‘نظر: >أُصول ‘ستنباط العقائد ونظرية الeعتبار< لـ Xلآية الله الشيخ محمد السند البحرانيZ ص15. وقد تناول

الأمر في مواضع أُخرى من أبحاثه منها >العقل العملي< ص245ــ 247، وغيره.
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”أصالة الإبــاحـة”،”أصالة الeحـتـيــاط”،”أصـالــة الeشـتراك”،”أصالــة الeشـتـغـال”،
”أصـالة الإطلاق”،”أصـالـة البراءة”،”أصـالة البقـاء أو الeستصحاب”،”أصـالة البيع في
ر الحـادث”،”أصالـة التخـيـير”،”أصـالة تـسلُّط المعـاوضات ونقـل الأعيان”،”أصـالة تـأخُّ
ـلــكـه”،”أصالـة الـتـعـبديـة في الواجـبات”،”أصـالة الـتعيين في الـواجب”، الــمـالـك على مُه
ـرمـة ــة قـول XالمعصـومZ %”،”أصـالـة حُه ـجـيَّ ”أصـالـة الجـدِّ أو أصـالـة الجهـة”،”أصـالـة حُه
ـرمــة العـمل بـالـظن”،”أصـالـة الحـريـة”،”أصـالـة التـصرُّف في مـال الـغير”،”أصـالـة حُه
الـحــظــر”، ”أصــالـــة الحقـيقــة”،”أصــالــة الـصحــــة”،”أصــالــة الـطهــارة”،”أصــالــة
الـظهـور”،”أصـالــة العــدَم وأقــســـامهـا”: أ ــ أصـالـــة الـعــدَم الأزلي. ب ــ أصـالــة عــدم
الeشــتراك. ج ــ أصالة عدم الـتخصيص. د ــ أصالـة عدم تداخل الأسبـاب والمسببات. هـ ــ
أصـالة عدم الـتذكية. و ــ أصـالة عـدَم الـتـقــدم. ز ــ أصـالـة  عـدم الـتـقدير. ح ــ أصـالة عدَم
التـقييـد أو أصـالـة الإطلاق. ط ــ أصـالـة عـدَم الـحـاجب وعــدَم حــاجبيـة الـمـوجـود. ي ــ
أصـالة عـدَم الردع. ك ــ أصـالـة عــدم الغفلــة. ل ــ أصـالــة عـدَم القـرينــة. م ــ أصالــة عـدَم
قرينـيـة الموجـــود. ن ــ أصـالة عدَم الـمــانع، وعدَم مانعـية الموجود. س ــ أصـالة عدَم الموت.
ع ــ أصـالة عـدم النــسخ. ف ــ أصـالة عـدَم النقل أو ‘ستـصحـاب بقـاء كلٍّ من الــمـالَين في
مـلك صــاحــبـه،”أصــالـــة العــدالــة”،”أصــالــة عِـصـمــة دم المــسلـم ومـــاله”،”أصــالــة
ــة في الـوُهجـوب”،”أصـالـة الـفسـاد”،”أصـالـة قبـول كلِّ حيـوان العمـوم”،”أصـالـة العيـنـيَّ

للتذكية”،”أصالة اللزوم”،”أصالة النفسية في الوجوب”.
ـة”، وهنـاك مـا يُـدرَج في القـواعـد الفـقهيــة كـ”اليـد”، و”لا ضرر”، و”أصـالـة الـصحَّ
و”الـــدرء”)درء الحـــدود بـــالــشـبهـــات(، و”مَـن أتـلَف”، و”مـــا يــضـمـن بــصحـيـحه”،
عي”، و”ســوق المــسلـمين”، ـنــة علـى المـــدَّ و”الــسلــطنــة”، و”إقـــرار العقـلاء”، و”البـيِّ

و”الإلزام”، وما إلى ذلك، لeختصاصه بالفرع و‘نصرافه لمعالجته.
إن القـواعد والأصُـول هي أساس المعـالجة العلـمية والـتعاطي مع الأدلَّـة الشرعـية، وهي
ر ‘جتهـاد تام المـرتَـكـز الأول لعمليَّـة الeستنبـاط التي يمارسـها الفـقيه الحق، ولا يمـكن تصـوُّ

ن و‘متلاء من ه^ذا العلم. وفَقاهة حقيقية دون تضلُّع وتمكُّ

ــ   بعض القواعد الأصولية   ــ )العلم()292( 



وممـا يجدر ذكره، أنَّ ه^ذه الأصُول والقواعد لم تُعتمَـد جُزافاً، ولم يُـعمل بها إلاَّ بعد الفراغ
ة مُحكمة. )1( من إثباتها بأدلَّة متينة راسخة، وبراهين تامَّ

ــ   كيف بنيت واعتمدت القواعد الأصولية   ــ )293()العلم( 

)1( كـشاهد على كيفية بناء القاعـة الأصُولية، نذكر على سبيل المثـال قـاعـدة”نفي السبيل”، التي تسمى أيضاً
قـاعدة:”الإسلام يعلـو ولا يعلى عـليه”، التي تعـني: أن الإسـلام لم يُشرِّع حكـماً يستلـزم منه عُلـوَّ الكافـر على
ة أشخاص، كـالأب والـجدِّ اء جعلت الولايــة على الصغار لعـدَّ المـسلم. وكـتـطـبيق للقاعـدة: فإن الـشريعة الغــرَّ
والــوصيِّ أو القـيِّـم من قـِـبـَـلِهما، وXالإمـامZ والنـائـب عنه، وإذا كــان الصغـار مـسلمـين فيـجب أن يكـون الـوليُّ
عليهم مـسلماً أيضـاً، ولا يجوز أن يكـون كافـراً، فإذا أسـلمت الأمُ فقط فـالصـغار يتـبعونهـا في الإسلام، وتنتفي

ولِاية أبيهم الكافر عليهم، لأنه لا سبيل للكافر على المسلم'
لـم يُعتمَـد الأمر ويـصبح مرتكَـزاً و”أصلًا”و”قاعـدة”، إلاَّ بعد الفـراغ التام مـن تشييـد أدلَّة راسـخة، وأُسس
مُحكـمة مـتــينـة، جعـلته أصلًا حاكـماً حتى على أدلَّـة الأحكام، وه^ذا عـرض موجـز لكيفيـة بناء القـاعدة، وكيف

‘تـُّخذت أصلًا' ‘ستدل جملة من الفقهاء على قاعدة”نفي السبيل”بالأدلة الأربعة:
{ )الـنسـاء(. 141# ُ لِلكَ^فـِريِنَ على المـُؤمنِِيَن سَبيِلًا عَلَ ‘للَّ أولاً ــ الكـتاب الـعزيـز: وهو قـوله تعــالى: }وَلن يَجcر

فالآية نفت أن يكون للكافرين على المؤمنين أي نوع من السبيل، ومن أنواع السبيل:
قـين ظاهـراً أحيـاناً ــ بل ــة، فالآيـة نفت ذلك ــ وإن كـانوا مـتـفوِّ ق الكفـار على المـؤمنين مـن حيث الـحُجَّ 1ــ تفـوُّ
ــتهم داحـضـة )‘نـظــر: >مجمع الـبيــان< ج3 ص128، ذيل الآيـة الـشريفــة(، وبه^ذا المـضمــون وَرَدت بعـض حجَّ
الروايـات )‘نظـر: >تفـسير الصـافي< ج1 ص474، ذيل الآيـة الشريفـة، ونقل ذلك عـن >تفسـير الطبري<، و‘نـظر:

>القـواعد الفقهـيـة< لـ XالبجنـورديZ ج1 ص158(. 
ق الكـافــر على المـسلم. قهم مـن حيث الـتشريع، أي لم يـشرع الله سبحـانه وتعــالى حُكماً يـستلـزم تفـوُّ 2ــ تفـوُّ
ق في يـوم القيـامة، م. والآية وإن كـانت ظاهـرة في الأول، وخاصـة بمعنى الـتفوُّ كمثـال الأب الكافـر الذي تقـدَّ
ل^كن ‘سـتفادوا مـن إطلاق الآية شـمولهــا للمعنى الثـاني أيضـاً )‘نظـر: >القواعـد الفقهيـة< لـ XالبجـنورديZ ج1
ص157، و>مُنية الطـالب< ج1 ص331، و>مصباح الفقاهة< ج5 ص86، حيث‘ستفاد Xالسيد الخوئيZ الإطلاق
من الآية وإن لم يـرتضِ القاعدة، و‘نـظر: >البيع< لـ Xالسـيد الخمينيZ ج2 ص542(، وإن لم يـرتضِ ذلك بعضهم

)كـ Xالـشـيخ الأنصاريZ في >المكاسب< ج3 ص584(.
ـة الـشريفــة: وهي مـا أرسلــوه عن Xالـنبـي9Z، من أنه قــال:”الإسلام يعلـــو ولا يعلى عـليه”، نّـَ ثــانيـاً ــ الـسُه

والكلام في الرواية من جهتين: من حيث السند والدلالة:
1ــ سنـد الحــديث: نقـل XالصـدوقZ الحـديـث عن Xالـنبـي9Z)>من لا يـضره الفـقيه< ج4 ص334 ح5719،
بـاب”مـيراث أهل الملل”، ونـقـل عنه في >الـوسـائل< ج14 ص26 البـاب الأول من أبـواب مـوانع الإرث ح11(،
ة على القـاعدة ــ:”وخـامسهـا: الخبر ـمات، وقال صـاحب >العنـاوين< ــ عنـد ذكر الأدلّـَ وأرسله غيُره إرسـال المسلَّ
Zالحسيني المراغيX المشهور في ألسِنـَـة الفقهاء، المتلقى بـالقبول بحيث يغني عـن ملاحظة سنده”)>العنـاوين< لـ
ج2 ص352 ثم ذكـر الحــديث(. وقـال Xالــشيـخ الأنصــاريZ عنــد الeستـــدلال على حُـرمــة بيـع العبـد المــسلم
دة'” للكـافـر:”'وبــالنبــويِّ الـمُـرسَل في كُــتب أصحـابنـا، المنجَـبر بعملـهم و‘سـتـدلالـهم به في مـوَارد متـعـدِّ
)‘نظر: >المكاسب< ج3 ص584(. وقال Xالسيد البجنورديZ بعد ذكر الخبر عند الeستدلال على القاعدة:”والخبر
مشهور معـروف، ذكره في >الفقيه< ــ إلى أن قال: ــ فعُمدة الكلام دلالَته، وإلاَّ فمـن حـيث السند موثوق الصدور

عن Xالنبي9Z، لeشـتهاره بين الفقهاء وعمَلهم به'”)>القواعد الفقهية< ج1 ص159(.
f



ــ   كيف بنيت واعتمدت القواعد الأصولية   ــ )العلم()294( 

وقـال Xالسيـد الخمـينيZ:”وأمـا النبـويُّ المشهـور ]الإسلام يعلــو ولا يعلى عليه[ فلا إشـكال في كـونه معتَـمَداً
علـيـه، لكـــونه مـــشهـــوراً بـين الفـــريقـين علـى مـــا شهــــد به الأعلام، وXالــشـيخ الـصـــدوقZ ! نــسَـبـَه إلـى

Xالنبي9Zجزماً، فهو من المراسيل المعـتَــبَرة” )>البيع< لـ Xالسيد الخمينيZ ج2 ص544(.
ق المسلم 2ــ دلالـةَ الحـديث: المسـتـفاد أن الـرواية بـصدَد بـيان أن الأحكـام المشرَّعـة في الإسلام رُوعي فـيها تفـوُّ
ق الكـافر على المـسلم )‘نظر: >العنـاوين الفقهية< على الكافـر في التشريع، ولم تُشرِّع الشريـعة قانونـاً يلزَم منه تفوُّ
م، وكـما في الميراث، إذ يـرثِ المـسلِـم من ج2 ص353 و>القـواعـد الـفقهيـة< ج1 ص159(، كـما في المثـال الـذي تقـدَّ
الكـافـر ولا يـرثِ الكـافـر من المـسلِم. ل^كن قـال بعـضهم: إن الـروايـة مُجمَلَـة، إذ يـمكن أن يُـراد بهـا: أن الإسلام
يغلب على سـائر الأديـان في العالم، ويـمكن أن يُراد بهـا: أن الإسلام أشرف من سائـر المذاهب، ويـمكن أن يراد
تـه وسموُّ برهـانه )‘نظر: >حاشيـة السيد اليـزدي على المكاسـب< ص31، وزاد معنى نـَسْخه للأديان بها عُلـوُّ حُجَّ
وعـدَم نـسْخِه بـدين آخـر، و>مصبـاح الفقاهـة< لـ Xالسـيد الخـوئيZ ج1 ص490 و>الـبيع< لـ Xالسـيد الخـمينيZ ج2
ص544(. ويدفـع ه^ذا الeحتمال مجيء روايات أُخـر به^ذا المضمون، وَردََت في مقـام التشريع، مثل:”' إن الله
ـــار(، وهُم لا يــرثــونــا”، و”الإسلام يُــزيــد ولا عــزَّ وجلَّ لم يــزدنــا بــالإسلام إلاَّ عـــزّاً فنـحن نــرثهـم )أي الكفَّ
يُـنقِـص”ونحـوهمـا )أورد صــاحب >الـوسـائل< ه^ذه الـروايــات في البــاب الأول من أبـواب مـوانع الإرث ج26
م في الآية. ه^ذا وهـناك نـصوص وَردََت في ص18(. ويمكـن أن يُراد معـنىً جـامع بين كـلِّ ه^ذه المـعـاني، كما تقـدَّ
ZالسكونيX ة دلَّت على مَـفَاد القاعدة، مثل مـا دلَّ على عدَم جوَاز تزويج المسلِمة بالـكافر )كموثَّقة مَوَارد خـاصَّ
التي جـاء فيـها أن”مجـوسيـة أسلَـمَت قبل أن يـدخل بهـا زوجهـا )المجـوسي(، فقـال XأميرالمـؤمنـينZ % لزوجـها:
أسلِم، فـأبى زوجهـا أن يُسلِـم، فقضى لهـا عليه نصـف الصِداق، وقـال: لم يـزدهـا الإسـلام إلاَّ عزّاً”، >الـوسائل<

ج20 ص548 الباب9 من أبواب ما يرم بالكفر(.
ـة على القـاعدة:”وثـانيهـا الإجماعـات المنــقولـة حدَّ ثالـثـاً ــ الإجمـاع: قال صـاحب >العنـاوين< عنـد ذكر الأدلّـَ
ـدة بـالـشهـرة العـظيمـة البـالغـة حـدِّ الeستفـاضـة، بل التـواتـر من الأصحــاب ــ كما لا يخفـى على المتـتبع ــ المـؤيَّ
ل القطعي على الضرورة”)>العناوين< ج2 ص352(. وقـال Xالسيد البجـنورديZ:”الثالـث هو الإجـمـاع المحـصَّ
أنه ليس هناك حُكم مجعول في الإسلام يكون موجباً لتسلُّط الكافر على المـسلم، بل جميع الأحكام المجـعولة فيه
روعي فيهـا علـوُّ المــسلمــين على غيرهم، كـمسـألـة عـدَم جـواز تـزويج المـؤمنـة للكـافـر، وعـدم جــواز بـيع العبـد
ــة جعل الكـافــر وَاليــاً أو وَلـيـّــاً على المـسلـم وأمثــال ذلك”)>القـواعـد< ج1 الـمـسلــم على الكـافـر، وعـدَم صحَّ
ص160(. ول^كن ردَُّ ه^ذا الإجمـاع، لأنه لـيس إجــمـاعـاً تعـبديّـاً يكشـف عن رأي XالمعصـومZ % بحيث يـكون
ة من ه^ذه الجهة، بل هو إجماع مَدْركي، أي أن مستند المجـمعين ومدركهم معلوم، وهو سائر الأدلَّة المذكورة حُجَّ

للقاعدة، كالآية الشريفة والرواية، ول^كن إن وَصل حدَّ الضرورة فلا يضرُّ به كونه مدركياً.
ـة على القاعـدة :”وثالثهـا: الeعتبـار العقلي، فإن شرف رابعـاً ــ العقل: قال صـاحب >العنـاوين< عنـد ذكر الأدلّـَ
الإسلام قاضٍ بـأن لا يكون صـاحبـه مقهوراً تحـت يد الكـافر مـا لم ينـشأ الـسبب مـن نـفـسه، فـإنه حيـنـئـذ أسقط
ـد قــويٌّ مسـتنــد إلى فحـوى مــا وَرَد في الشرع” ‘حترام نـفسـه. وه^ذا وإن لم يكن في حـدِّ ذاته دلـيلًا، ل^كنه مـؤيِّ
)>العـناوين< ج2 ص352(. وقال Xالسـيد البجنورديZ عنـد ذكر الأدلَّة أيضـاً:”الرابع: مناسبـة الحكم والموضوع،
ـة تامـة لأن لا يجعل في أحكـامه وشرائعـه ما يـوجب ذُلَّ المـسلم ته مقـتضٍ، بل علَّ بمعنى أن شرف الإسلام وعـزَّ
{ )المنافقون(، فكيف يمكن أن يجعل منِِين8# cمُؤcةُ وَلرَِسُولهِِ وَلِل ِ ‘لعِزَّ وهـوَانه، وقد قال الله تعالى في كتابـه: }وَلِلَّ

الله حكماً ويشرعه يكون سبباً لعلوِّ الكفار على المسلمين؟'”)>القواعد الفقهية< ج1 ص160(.
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وبعد ثبوت القاعدة، تجد أن الفقهاء ‘ستدلوا بها ــ إما مستقلاًّ أو مع أدلَّة أُخرى ــ على مسائل عديدة منها:

1ــ عدم ثبوت الولايـة للكافر على المـسلم، سواء كانت الـولاية ولِاية الحكم والـقضاء )>الجواهر< ج12 ص40(،
أو ولِايـة الأب والجدِّ )>المـسالك< ج7 ص166، و>الحـدائق< ج23 ص267، و>الجواهـر< ج29 ص206(، أو ولِاية
القيمـومة والـوصِايـة )‘نظـر: >الجواهـر< ج28 ص405(، أو ولِاية الـوَقْف )في الـوقف الـعام الـذي للمـسلمين أو

لطائفة خاصة منهم، فإنها حينئذ تكون للحاكم الشرعي، و‘عتبار الإسلام فيه وَاضح( ونحوها.
2ــ عدَم جواز نكاح الكافر للمسلمة، ‘بتداءً و‘ستدامة )>المسالك< ج7 ص365، و>الجواهر< ج30 ص51(.

3ــ عدَم جواز إرث الكافر من المسلم وجوَاز عكسه )>المسالك< ج13 ص20، و>الجواهر< ج39 ص15(.
ه )>الجواهر< ج31 ص287(. 4ــ  عدم ثبوت حقِّ الحضـانة للأُم إذا كانت كافـرة ووَلدها مُسلم تبعـاً لأبيه أو جَدِّ

وموَارد أُخرى.
والأمـر في الثبوت في حـدِّ حكومة القـاعدة على أدلـة الأحكام )الحكـومة تعني: أن يكـون الدليل الحـاكم ناظراً
”حاكــمٌ على”إذا شكَـكْتَ فeبـنِ على الأكـثر”، اً له، مثل:”لا شكَّ لكــثير الشـكِّ إلى الـدليل المحـكوم ومفـسرِّ
بـمعنى أنه مفـسرِّ للـشك، فـيحملـه على الـشكِّ الحـاصل مـن غير كـثـير الشـك، فيرفع الحكـم ــ أي البنــاء على
الأكثر ــ عن بعض أفـراد الشك، وهـو الشـكُّ الحاصل مـن كثير الـشك. أنظـر >فرائـد الأصُول< ج4 ص13، أول
بحـث التعـادل والتراجـيح(: إذا تمت القـاعـدة سنـداً ودلالَــة فتكـون حـاكمــة على أدلَّـة سـائـر الأحكـام' قـال
XاالبجنـــورديZ :”' فعلى فرض ثـبوت ه^ذه الـقاعـدة بتلـك الأدلَّة المـذكورة تـكون حـاكمــة على العمـومات
{ )النـساء( ــ أو 11# نُثيََينcر cلُ حَظِّ ‘لcِكـَرِ مث لَ^دِكُمcر للِذَّ ُ فِيd أَوcر الأولـية وإطـلاقاتهـا. فقـوله تعــالى: }يوُصِـيكُمُ ‘للَّ
سائر آيـات الإرث مثلًا ــ عامٌّ يـشمل الوارث الـكافر والمـسلم، وه^ذه القاعـدة حاكمـة على تلك العمـومات، لما
ذكرنـا' فتكـون نتيجـة ه^ذه الحكـومة تخـصيص الإرث بـالوارث المـسلِم وحـرمان الـكافــر، وعلى ه^ذا فقِس في
مَوارد سـائر العمـومات والإطلاقـات” )>القواعـد الفقهيـة< ج1 ص162(. نقلته بتـصرُّف عن >الموسـوعة الـفقهية

الميسرة< لـ Xالشيخ محمد علي الأنصاريZ ج3 ص283.
ل أداة الفقيه في ـة، لتـشكِّ وه^كذا الأمر والحـال في سائـر القواعـد والأصُول، فقـد بُنـيَـت على أدلَّـة محكمـة تامَّ

الeستنباط ووَسيلته في الجولة بين الأدلَّة لeنتزاع الأحكام.

مت الإشارة وعلى الـرغم من أن”الأخبـاريين”رفضـوا ه^ذا العِلم إلى حـدٍّ ما )كما تقـدَّ
إلى ذلك في ص282(، إلاَّ أنهم يـشتركـون مع غــيرهم في قبـول قـسم مـن علم الأُهصـول،
ة في ه^ذا المجال، التي ذكرها في ث البحرانيZ ومبـاحثه التأسيسيّـَ ويُستفاد من دراسة Xالمحدِّ
ـــس على يـد مقـدمـة >الحـدائق<، مـا يخـلص إلـى أن”علم الأصُـول”بـدأ ــ في الـواقع ــ وأُسِّ
Xالأئمــة المعـصــومينZ )، ولا سـيَّما الإمـامـين XالبـاقـرZ وXالـصـادقZ '، فـهما مَـن بثَّ

ن الفقـيه من معـالجـة الأدلَّـة وكـشف الحـكم وبلــوغه، وتضـبط الأسُـس والقـواعـد الـتي تمـكِّ
‘ستنبـاطه، وقد جاءت عنهما في ذلك روايـات عديدة، وه^ذه الروايات صـارت منشأً لكـثـير
مـن المباحث الأُصولية، التي نضجت فيما بعد وتبلورت وصاغت”القواعد”و”الأصُول”،
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ء في ذلك وألَّفـوا كُـتبـاً أُصوليــة على غرار كـتب الأصُول حتى وَضَع بعـض العلماء الأجلاَّ
الـمـتداوَلـة اليـوم، ول^كنها مـستنـدة ومرتكـزة على النـصوص والأخـبار الـواردة عن Xأئـمة
Zملا محـسـن الفيـض الكـاشـانيX ــة، مثل كـتب: >الأُهصــول الأصيلـة< لـ الهـدىZ ) خـاصَّ
ة في أُهصـول الأئمـة< لـ Xالحر العـامليZ )المتـوفى 1104(، )المتـوفى 1091(، و>الفـصول المهـمَّ
و>الأُهصــول الأصليـة< لـ Xالـسيــد عبــدالله شبرَّ الكــاظمـيZ )المتـــوفى 1242(، و>أُهصـول آل

الرسول< لـ Xالسيد ميرزا محمد هاشم الخوانساريZ )المتوفى 1318(.
وبـــملاحـــظـــــة ه^ذه الـكــتــب يجــــــد القـــــارئ أن كــثــيراً مـــن القـــــواعـــــد والأصُـــــول
”، وقـاعدة كـ”الeستصحـاب”، و”البراءة الشرعيـة”، وقاعـدة ”الطهارة”، وقـاعدة ”الِحـلِّ
”اليد”، وقـاعدة”سوق المـسلمين”، و”علاج الخبرين المتعـارضين”وغير ذلك، قد وَرَدَت
بون أصحابهم ويمرِّنونهم على فيهـا روايات من XالأئمةZ )، وقد كان XالأئمةZ )، يدرِّ

الeستنباط بتوظيف و‘عتماد ه^ذه القواعد والأصُول.
ن )المعمــول به اليـوم(، وأمـا إذا أردنــا أن نلاحظ”الأصُـول”بما هـو عِلـم متكـامل مــدَوَّ
ونـرصـد تـاريخ ‘نـطلاقه ووَضعه، فـذلك يعــود إلى بـعض أصحـاب XالأئمـةZ ) الـذين
كـانت لهم تألـيفات مختصرة حـول بعض المسـائل الأصُوليـة مثل Xهشام بـن الحكمZ وهو من
أصحاب Xالإمـام الصـادقZ %، الذي ألَّف كـتاب >الألفـاظ ومباحـثها< )1(، وهـو من أهم
مبـاحث ه^ذا العـلم، ومثل Xإسماعـيل بن أبي سهل النـوبختيZ، وهـو من أصحـاب Xالإمام
أبي محمــد الحـسـن العــسكــريZ %، ولـه كتــاب >الخـصــوص والـعمـــوم< وكتــاب في نقـض
الeجتـهاد بالـرأي )2(، ومثل Xالحسن بـن موسى الـنوبختيZ، الـذي له كتاب في خـبر الواحد
Zالفـضـل بن شــاذانX والعـمل بـه، وكتــاب >الخـصــوص والـعمــوم<. )3( وكــان لـبعـضهـم كـ

‘ستدلالات فقهية مبتنية على مسائل أُصولية. )4(
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)1( >رجال النجاشي< ص432 رقم 1164، وراجع >الشيعة وفنون الإسلام< لـ Xالسيد حسن الصدرZ ص95.
)2( المصدر السابق ص31 رقم 148، والصفحة نفسها في >الشيعة وفنون الإسلام<.
)3( المصدر السابق ص63 رقم 148، والصفحة نفسها في >الشيعة وفنون الإسلام<.

ة في الطلاق بمسألـة أن الأمر بالشيء )4( ‘نظر >الـكافي< ج6 ص93، حيث تجد ‘ستـدلاله في فرع من فروع العـدَّ
يقتضي النهي عن ضده.



ن ه^ذا العلم هـو Xالـشـيخ محمـد بـن محمـد بن الـنعمان ول^كن المعـروف أن أول مـن دوَّ
المفيـدZ، فقد كـتب رسالـة جامـعة مختـصرة في الأصُول، سماهـا >التذكـرة بأُصـول الفقه< نقل
مختصرهـا تلميـذه Xالشيخ الكـراجكي الطـرابلسيZ في >كنـز الفوائـد<، وطبع بصـورة مسـتقلَّة
Zبن الجـنيــد الإسكــافي‘Xو ،Zبـن أبي عقـيل العـماني‘X أيـضــاً. وقــد كــان للعــالمـيْن الجـليـلَيْن
المـتقدمـين على Xالـشيخ المفيـدZ دوراً هامـاً جداً في تحـرير الفقه الeسـتدلالي، عبر ‘سـتخدام
مت ت وقـدَّ الأصُـول في جــميع مجـالاته. ومـهما يكـن فطـريقـة Xالـشـيخ المفيـدZ الـعقليَّــة ربَّ

مهم كـ: شخصيات خامرها العقل والأصُول أكثر ممن تقدَّ
Xعلَم الهـدى الـشريف المـرتـضىZ )المتــوفى 436(، الـذي ألف >الـذريعــة إلى أُصـول
الـشريعــة<، و>مـســائل الخلاف في الأصُــول< ــ ويـظهــر مـنه أنه كــان في الأصُــول المقــارن ــ
مـة السيـد مهدي بحـر العلومZ:”' ومـن مصنفـاته في أُصول ورسائل أُخـرى، قال Xالعلاَّ
الفقه: كـتاب >الـذريعـة إلى أُصـول الشريـعة<، وهـو أول كتـاب صُنّـِف في ه^ذا الـباب، ولم
ZالـشيخX يكن للأصحـاب قبله إلاَّ رسـائل مختـصرة. و>مسـائل الخلاف في الأصُــول< أثبته
وXالنجاشيZ' و>رسالـة في طريقة الeستـدلال<' وكتاب المنع عن العمل بـأخبار الآحاد،
يُعـرف بـ >المسـائل التبـانية<')1(  ورسـالة أُخـرى في المنع مـن العمل بخبر الـواحد... ”.)2(
وXشيخ الـطائفـة أبي جعفـر محمـد بن الحـسن الطـوسيZ )المتــوفى 460(، الذي ألَّف كـتاب
مـة بحر العلـومZ في شأنه:”وهـو أحسن كـتاب صُنّـِف في ة الأصُول< الـذي قال Xالعلاَّ >عـدَّ
ر بن عبدالعـزيز الـديلميZ )المتـوفى 463(، الـذي ألَّف كتاب الأصُول”. )3( والفقيه Xسـلاَّ

>التقريب في أُصول الفقه<. )4(

ــ   تطور علم الأصُول   ــ )297()العلم( 

ما كان )1( مسائل Xمحمد بن عبدالملك التبانيZ المتكلِّم الإمـامي، وهو ــ فيما يبدو من أسئلته ــ متكلِّم حاذق، وربَّ
ه إلى XالـسيدZ بـأسـئـلـة، وكانت أدقَّ مـا أُشكِل به من مـسائـل على XالشريفZ. تنـاول فيهـا ما أفضل من تـوجَّ
يؤخـذ على الإمامية من رفضهم دليل الإجمـاع والقياس، ودعوى عصمة الأنبيـاء والأئمة، وتساءل عن السبب

الذي حمل XالشريفZ على رفض خبر الآحاد في حين يذهب بذهابه أكثر الشريعة.
)2( >رجال السيد بحر العلوم< ج3 ص144.

)3( المصدر الساب ج3 ص231.
مة الحليZ ج3 ص231. )4( >الخـلاصـة< لـ Xالعلاَّ



اد ول^كن سُرعان مـا ‘عترى ه^ذه النهضـة جمود وتـوقُّف' إلى أن جـاء دور الفقيه الـنـقَّ
Xمحمد بـن أحمد بن إدريـسZ الذي بثَّ روحـاً جديـدة في الحركـة الeجتهاديـة سَرت في الحوزة
العـلميـة وظهـرت في دنيـا الeجتهـاد والفقـاهـة، وسـار في دربـه ونسَـج على منـواله آخـرون،

ق والإبداع والألق، وأهم ه^ؤلاء: منحوا الحركة الأصُولية زخماً، وبلغوا بها التفوَّ
Z )المتـوفى 676(، فقد ألَّف كتـابيه >نهج الوصـول إلى معـرفة الأصُول< 1ــ Xالمحقق الحليِّ

و>معارج الأصُول<.
مة الحليZ )المتوفى 726(، وقد ألَّـف كُتباً عديدة في ه^ذا العلم، ذكَرها هو ( 2ــ Xالعلاَّ
في تــرجـمــة نفــسـه في كتــابه >الخلاصــة< وهـي: >تـهــذيب الـوُصـــول إلى عـلم الأصُـول<،
و>مبـادئ الـوصـــول إلى علم الأصُــول<، و>النكَـت البـديعـة في تحـريـر الـذريعـة<، و>غـايـة
،)Zبـن الحاجب‘X الـوصول< أو >إيضـاح السبل في شرح مختـصر منتهى الـسؤل والأمل< )لـ
و>مـنتهى الـوصـــول إلى علمـي الكلام والأصُـول<، و>نهـايـة الـوصــول في علم الأصُـول<
)موسـوعة أُصـوليـة في خمس مجـلدات(، و>نهـج الوصــول إلى علـم الأصُول<' وقـد أقبل
العلماء وطلبة العلم على ه^ذه الكتب القيِّـمـة فصارت مداراً للتدريس والتعليق، ولا سيما

ى جماعة من العلماء لشرحه والتعليق عليه. كتابه >نهج الوصول<، فقد تصدَّ
3ــ Xمحمد بن جمـال الدين بـن مكي العامليZ )الـشهيد الأول( )المتـوفى 786(، فقد كتب
مقـدمة أُصوليـة في كتابه >الذكـرى<، وألَّف >القواعد والفـوائد< المشتمـل على بعض القواعد

الأصُولية والفقهية.
4ــ Xزين الدين بن علي الجبعي العامليZ )الشهيد الثاني( )المتوفى 996(، فقد وَضَع كتاباً
في قـواعــد الeستـنبـاط سـماه بـ >تمهيـد القـواعـد< وهـو في قـسـمين: الأول في تحقـيق القـواعـد
الأُصولية وتفـريع ما يلزمها مـن الأحكام الفرعية، والثـاني في تقرير المطالـب العربية وترتيب

ما يناسبها من الفروع.
5ــ Xالحسـن بن زين الـدين العـامليZ )نجل الـشهيـد الثـاني( )المتـوفى 1011(، فقـد ألَّف
كتابه >معـالم الدين< الذي ما زال يُدرَّس اليوم في الحـوزات العلمية، وإن كمتن ‘بتدائي، بعد

أن كان يُدرَّس في المستويات العالية في السابق.

ــ   تطور علم الأصُول   ــ )العلم()298( 



مه وبعـد ه^ذه الeنطلاقة القـوية، حـلَّ عهد الفـترة والركود في علم الأصُـول، وتوقَّف تقدُّ
ره بعض الـشيء، وذلك بـسبب حِــراك”التيـار الأخبـاري”الـذي خلَقـه Xالميرزا محمـد وتطـوُّ
أمين الأسترآباديZ )المـتوفى 1033(، ومنـاكفته الحركـة الأصُولية ومـساعيه لتقـويضها، وإن
كـان له^ذا النهج جـذوره قبل XالأسترآبـاديZ، إلاَّ أنه ‘شـتدَّ وبــرز على يديـه، فألَّـف كتـابه

>الفوائد المدَنـيَّــة< الذي شنَّع فيه على الأصُوليين. وممن نهج منهج الأخبارية:
1ــ Xالمولى محمد محسن الفيض الكاشانيZ )المتوفى 1091(.
2ــ Xالشيخ محمد بن الحسن الحر العامليZ )المتوفى 1104(.

3ــ Xالمولى محمد باقر المجلسيZ )المتوفى 1111(.
4ــ Xالسيد نعمة الله الجزائريZ )المتوفى 1112(.

5ــ Xالشيخ يوسف البحرانيZ )المتوفى 1186(.
وفي ه^ذه الفـترة أُلِّفت الكتب الأصُولـية المستنـدة إلى الآيات والروايـات، وراجَ التأليف
في الحديث' ومن نـافلة القول إن ‘ختيار ه^ؤلاء الأسـاطين الطريقة الأخـبارية لا ينال من
مكـانـتهم بـين علماء الإمـاميـة وأعلامهـا. ولم يـمنـع ذلك كلِّه ــ في المقــابل ــ من ظهــور علماء

وكتب في أُهصول الفقه، فقد ظهر علماء أفذاذ ذوو أفكار أُهصولية عميقة وفائقة، أمثال:
1ــ Xالفـاضل التـوني المــولى عبـدالله الـبشروي الخـراسـانيZ )المتــوفى 1071(، الـذي ألَّف
كتابـه >الوافيـة< في أُصول الـفقه الذي صـار محطّـاً للأنظـار إلى فترة من الـزمن، وكُـتـبت عليه

حواشٍ وشروحٌ عديدة، قال صاحب >الروضات< حول الكتاب:
ب، ويظهـر منه أنه كان على مـشرب الأخبارية' ــ إلى ”' ونُـسَخُه متـداوَلة بين الطلاَّ
أن قال: ــ وله أيضـاً في الeستصحـاب ومباحث الـتعادل والتراجـيح تفريعـات وفوائـد نادرة،
وتصرفـات كثيرة، لم يسبقـه إليها أحَد من الأصُـوليين”. )1( ول^كن لا يمكن الeطـمئنان إلى
نــسبــة الأخبــاريــة إلـيه بعــد صــدور مـثل ه^ذا الـكتــاب مـنه، والــذي يقــول فـيه ــ في بـحث

الeجتهاد ــ:”قد بالَغ Xمولانا المدقق محمد أمين الأسترآباديZ في إنكار الeجتهاد'”. )2(

ــ   عهد الركود الأخباري   ــ )299()العلم( 

)1( >روضات الجنات< ج4 ص144.
)2( >الوافية< لـ Xالفاضل التونيZ ص290. 



2ــ Xالمحـقق الخوانـساري الآقـا حسين بـن جمال الـدينZ )المتـوفى 1099(، الـذي أضفى
على الأصُـول مسحة فلـسفية، فهو وإن لم يكـن له كتاب أُصولي إلاَّ أن أبحـاثه الأصُولية في

كتابه الفقهي >مشارق الشموس في شرح الدروس< تحكي عن عمق دقته الأصُولية. )1(
3ــ وَلده Xالآقا جمـال الدين الخوانساريZ )المتـوفى 1125(، الذي له حاشية على >شرح

ة مجلدات مشحونة بالتحقيقات الأصُولية. )2( المختصر< لـ XالعضديZ تبلغ عدَّ
4ــ Xالسيـد صدر الـدين القميZ الـذي كتب شرحـاً على >الـوافية<، وكـان تلميـذاً لـ Xآقا

)3( .Zجمال الدين الخوانساري
5ــ Xالمحقق الـكاظمي السيـد محسن الأعرجيZ )المتـوفى 1227(، الذي كـانت له حاشية

وشرحان على >الوافية<، هما: >الوافي< و>المحصول<. )4(
وعلى أيـة حـال، كـاد ه^ذا الـتيـار أن يـعصف بـالأصُـول والeجتهـاد لـولا مـوقف ودَوْر
يه له، حتى ‘سـتطاع إنهاءه، أو أنه نجح في إنهاء Xالـوحيد البهبهانيZ )المتـوفى 1208( وتصدِّ
سطوته على الحوزات والحواضر العلمـية الشيعية، لينحسر شيئـاً فشيئاً، وتشتد ــ في المقابل ــ
الحـركـة الأصُـوليـة وتتـألَّق أكثر ممـا كـانت علـيه قبل حـركـة XالأسترآبـاديZ، فـأُلِّفت الـكتب

ـقة مثل: عة والمعمَّ الأصُولية الموسَّ
>قــوانين الأُهصــول< لـ Xالمحقق المـيرزا أبي القــاسم الـقمـيZ )المتــــوفى 1231(، و>هــدايــة
المسترشـدين< لـ Xالمحقق الشـيخ محمد تقـي الأصفهانيZ )المتـوفى 1248( وهـو حاشيـة على
>المعالم<، و>الفصول< لـ Xالشيخ محمد حـسينZ )المتوفى 1261( وهو شقيق صاحب >الهداية<
وتلميذه، و>مفاتـيح الأُهصول< لـ Xالسيد محمـد الطباطبائيZ )المـتوفى 1242( )نجل صاحب
>الريـاض<( المعروف بـ XالمجـاهدZ، وهـناك عـشرات الكتـب الأصُولـية الأخُـرى التـي كتبت
بصورة مستقلَّة، أو كشرح لكتاب أُصولي، أو كتعليق عليه، أو كمقدمة لكتاب فقهي كما في

>كشف الغطاء< للفقيه الكبير Xالشيخ جعفر كاشف الغطاءZ )المتوفى 1228(.

ــ   النهضة الأصولية المتجددة   ــ )العلم()300( 

)1( >روضات الجنات< ج2 ص351.
)2( المصدر السابق ص215.

)3( ‘نظر: >الذريعة< لـ Xآغا بزرك الطهرانيZ ج6 ص230 و ج14 ص166و ج20 ص151 و ج25 ص14.
)4( ‘نظر: المصدر السابق. 



إن ه^ذا المـسرد المـوجـز عـن علم الأصُـول )1( يـضع القــارئ الكــريم أمـام صـورة، وإن
ـط الضــوء على حـجم الخطـر ومـدى عسر وصعـوبـة ـرة ومختصرة، ل^كـنها تسلِّ كـانـت مصغَّ
عملية الeستنـباط، وتكشف بعض عـمق وتعقيد الأدوات التي يـستخدمها الـفقيه ويوظِّفها
المجتهـد ليبلغ ويقق النتيجـة الصحيحة. إنه علم في غـاية الدقَّة ونهـاية العمق، ويتطلَّب في
ن منه، ناهيك بالeجتهاد والإبداع فيه، ذهناً وَقَّاداً فهمه والإحاطة به، والتسلُّط عليه والتمكُّ
ة، هي ل إلاَّ بعـد جهد وممارسة وخـبرة ممتدَّ ، ولا يتحصَّ اً، لا يكون إلاَّ في الأوْحَديِّ وفكراً نـيرِّ

نه من الفنِّ والصناعة. التي تبني الذهنية العلمية للمستنبط، وتجعله فقيهاً، وتمكِّ
ولا يملـك المرء إلاَّ الأسى وهـو يرى من بعـض أدعياء الفقـاهة والeجتهـاد آراءً ومواقف
تنم عـن جهل به^ذا العـلم، فيـفتي أحَـدُهم بحُـرمـة فعل، بل يـكم ببـدعـيَّـته، بحجـة عـدَم
وُجود نقل يـروي فعله عن XالمعصـومZ، ما يكـشف جهله بأصـالة الإبـاحة! ويفـتي في مورد
بهـة التحريمـية الحكميـة والموضوعـية وخلطه ذلك بـأصالة آخر بـالحرمة لجهـله في حكم الشُّ
البراءة. ويتبنى ثالث فكرة أو ينفي عقيـدة مسلَّمة لضيق أُفقه في البناء على دليل بلَغه، فإن

وُوجه بخبر مُعارض عجز عن الترجيح ومعالجة التعارض.
عنـدما نجد مَن يـرفع مقام زعيمه، ويـرى أن نقده أو الطعن فـيه مصيبة تضـاهي في هولها
تفـجير وهدم حـرم XالعسكـريينZ '! فهـو لا يعاني مـن سقوط روحـي وأخلاقي فقط، ولا
من تخلُّف و‘نحـراف عقائـديٍّ فحسب، بـل يعيش جهلًا خلـط فيه الأقيسـة، وخبط في فهم
الأصُول والقواعـد التي يجري الeستنباط عبرها وبواسطتها، وكيفية حكومة دليل على آخر،
م، كما القـوم، المصالح المـرسلة، وحـكَم بما شاء هـواه ونسَبـَـه وخلق العـناوين الثـانويـة، فحكَّ
ت فيه الأصُـول، ووَهنت القواعـد، من فرط إلى الـدين والشرع. حُكْم ‘فتقـد الركائـز، و‘هتزَّ
مـا غابـت عنه الممارسـة العلميـة وغاب عـنها، فـهوت به الـرؤية و‘نحـدَرَ المشهــد إلى حدود

جعلته يظن في نفسه بيضة الإسلام!

ــ   صور التخلف الناشئ عن الجهل بالأصول   ــ )301()العلم( 

،Zالشيخ محمـد علي الأنصاريX 1( ‘ستعنت في ه^ذا العرض بـتتبعات وتحقيقـات >الموسوعـة الفقهية المـيسرة< لـ(
وهو فـرد يناهـز بجهوده المبـاركة فعل لجان وفـرق عمل تخصصـت في النشاط المـوسوعي، وعجـزت أن تضاهيه!
على الرغم من إمكانياتها الخرافيـة، وما زالت تنـتظر وتترقب إصدارات أجزاء الموسوعة المتلاحقة لتقتبس منها،

ل في ثمرة جهاد المخلصين واتجار الدول بالدين! وأحياناً لتنقل بالنص وتصادر جهده! فتأمَّ



أو تراه يمنع النـساء المؤمنـات من المشي إلى زيـارة Xسيد الشهـداءZ %! وإن كُنَّ بكامل
الحجـاب، بل مـتَّـشِحـات بسـواد العـزاء، مجلَّلات بهيئـة الفجيعـة والمصـاب، وفي طرق آمـنة
ZكربلاءX وسُبل لا تـنقطع عنها المـارة من المؤمنين الـزائرين، زرافات ووُحْـدَاناً، يسعـون تجاه
كــسـيل مـتَّــصِل، في شعـيرة أذهلـت العـــالم وأبكَـمَــت إعلامه وفــضحـت مهـــزلـــة حـــريـته
و‘ستقلالـيته وكـشفـت زيف مهنــيَّـته المـزعـزمـة )عنـدمـا يتجـاهل، في تـواطـؤٍ مُـريب وتـوافق
عجيـب، مثل ه^ذا الحـدث الـذي يـستقـطب مـا ينـاهـز الـعشريـن مليـون نـسمـة، ثم يـسلِّط
الأضواء ويبتعث المصورين والمـراسلين لتغطية تجمعات في أقاصي العالم لا يتجاوز تعدادها
المئات!(، كما أخرست العدو وأفحمته، وأسقطت حُججه ودحضت أدلَّة مذهبه وفقهه، فما
ار يمضـون في أجـواء مفعـمة بـالتَّــواد والتراحم، عـاد يملك إلاَّ الإرهـاب والتفجير' والـزوَّ
اً إيمانيـاً متألِّقـاً يستشعـر فيه الجميع أن كلَّ مـؤمنة مليئة بـالتكافل، تفـيض غَيرة وحميَّـة، وحـسِّ

هنا هي عِرْضه وشرفه الذي يجب أن يصونه ويبذل الغالي والنفيس في حفظه.
ماذا يعني ه^ذا الeصطفـاف مع تلك الحملة النكـراء؟ وماذا تعني ه^ذه الفتـوى المتهافتة
غير غيـاب تام للأُصـول والقواعـد، ونسج منقـوض على منـوال لا يغزل إلاَّ أنكـاثاً؟ إنه فقه
لقيط، ولن أُخفف الوطء وأُلطِّف قبح وَجـه الوليد فأسمه بالeلتقاطي والهجين، بل هو نتاج
ــضٌ في العمايـة ! جهـل بحْت وهــوىً صِرف، وتمحُّ سـفــاح الجهل ولـقـاح الأهــواء ليـس إلاَّ
والغواية. ولعمري لو خلي ه^ذا الرجل وجهـالاته لأفتى بإسقاط الحج عن النساء، ففيه من

الeختلاط والتزاحم ما لا تراه في مراسم الزيارات كالأربعين والنصف من شعبان!
إن الجهل بـآليـة الeستنـباط، هـو الذي يـورث التخلُّف والعجـز عن بلـوغ حكـم الشرع،
ط في إدراك كُنه رسالـة الأخلاق والقيَم، ويسبب الـخـلط في مفاهـيم وأفكار الـدين، والتخبّـُ
وما تدعـو إليه من الأخذ بـالفضائل والمـكارم والمحاسن، ونـبذ القبـائح والــمثالب والشرور،
فلا يفقه أحـدهم مفهوم”الغَـيْرة”الممـدوح شرعاً، وتذهب به الأهـواء ويقوده الeستمزاج، في
ظل غياب الأصُـول، وفقد القدرة على الeستنبـاط، إلى الحكم على المرأة به^ذا”غيرة”!'
ولا تعجب إن جـاءك بعـد ه^ذا مَن يـرى في تـزويج الـرجل ‘بـنته وإبــاحتهـا لغــريب بعقـد

نكاح، منقصة وشيناً، كونه يخالف الغَيرة! وإن عشت أراك الدهر عجباً.
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بعـد ه^ذا وذاك  تجـده حين مـات Xالضــالُّ المضلZ، بل علَـم الضلال والإضلال في ه^ذا
ل أحـد أتم المصـاديق لحـديث Xرسـول الله9Z:”إذا رأيتم أهل الـعصر، المبـتدع الـذي يمثّـِ
الـبدع والريب من بعـدي فأظهروا البراءة منهـم، وأكـثروا من سبهم، والقول فـيهم والوقيعة،
وبـاهتـوهـم، حتى لا يـطمعــوا في الفسـاد في الإسلام، ويـذرهم النـاس، ولا يــتعلَّمـون من
بدَِعهـم، يكتب الله لكـم بذلك الحـسنات ويـرفع لكم به الـدرجات” )1(' تجـده يذهب في
رثـاء ه^ذا الهـالك وتـأبـينه ونُـصرة غـيِّــه وتمجيـد ضلالـه، إلى حــدود الـتمـثُّـل ببـيت الـشعـر

:) Zالشيخ عبدالحسين الأعسمX الحسيني الخالد، الذي أنشده
نت الرزايا الآتيه ـتُـكم رزايانا الـتي * سلَـفت وهوَّ أنــسَـت رزيَّ

فجـاء الأرعن وأنزل ذاك الضـال منزلة مَـن رُزئت به السماوات والأرضون ومـا فيهن وما
بينهن من ملائكـة وإنس وجنٍّ وجماد وشـجَر وحجَـر ومـدَر، وما يُرى ومـا لا يُرى من خَلْق
ــون، وذوو العـــزم من أنـبيــاء الله ورُسلـه، والأوصيــاء ربنــا، وفي الـطلـيعـــة: الأئمــة المهــديُّ
المعـظمون، ونجبـاء البشر من الشـيعة الأبرار، والملائـكة المقربـون' كلُّهم ينوحـون ويبكون
عـي المرجعـية، مـذ كانـت الدنـيا، وهـم على ه^ذا وفيـه حتى ‘نقضـائها!' ثـم يأتي تعِـس يدَّ
هم )2(، ويقـرنه بـوَليِّ الله الأعظـم، ويجعل رزيته في ه^ذا بـأحَـدِ أخبـث الخلق وأرذلهم وأخـسِّ

مثلها في ذاك! والعياذ بالله من غضبه وسخطه.
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)1( >الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج2 ص375 ح4.
)2( فحديـث”أما مَن كـان من الفقهـاء صائنـاً لنفسـه، حافظـاً لدينه، مخـالفاً لهـواه، مطيعـاً لأمر مَـولاه فللعوَام أن
ـة، هـي:”وذلك لا يكـون إلاَّ في بـعض فقهـاء الـشيعـة لا جمـيعهم، فــإنَّ من ركب مـن القبـائح يقلـدوه”' لـه تتمَّ
والفواحش مراكب فسَقَة فقهاء العامة، فلا تقبلوا منهم عنَّا شيئاً، ولا كرامة لهم، وإنما كثر التخليط في ما يتحمل
)أي يُـنقل( عنَّا Xأهل البيتZ لـذلك، لأن الفسقة يتحـملون عنا، فهم يـرفونه بأسره لجهلهـم، ويضعون الأشياء
دون الكذب علينا لـيجروا )ن: ليحرزوا( من عرَض ـة معرفتهم. وآخرين يتعـمَّ على غير مـواضعها ووُجوهها لقلَّ
ـمون بعـض علومـنا اب لا يقـدرون على القـدح فينـا، يتعلَّ الدنـيا مـا هو زادهــم إلى نار جهـنم. ومنهـم قوم نـصَّ
الصحيحة فيتـوجهون )من الوَجـاهة( به عند شيـعتنا، وينتقصـون بنا عند نصـابنا )ن: أنصارنـا( ثم يضيفون إليه
أضعافه وأضعـاف أضعافه من الأكـاذيب علينـا التي نحـن براء منهـا، فيتقبله المـسلمون المـستسلـمون من شيـعتنا
' Zالحسين بن عليX على Zجيش يزيدX على أنه من علومـنا فضلُّوا وأضلوا. وهم أضرُّ على ضعفاء شيعتـنا من
وأصحـابه، فـإنهم يـسلبـونهم الأرواح والأمـوال، وللـمسلـوبين عنـد الله أفضـل الأحوال لمـا لحقهم من أعـدائهم،
هون بأنهم لنـا موالون، ولأعـدائنا معادون، يُـدخِلون الشك والـشبهة على وه^ؤلاء علماء السوء النـاصبون المشبّـِ

ضعفاء شيعتنا، فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب”. ‘نظر: >تفسير الإمام العسكري< ص300.



عى أكب مقام، و‘رتقى أعلى لـو كان ه^ذا الشقي الذي أقحم نفسه في أخطر شأن، و‘دَّ
سنام، لو كان ذا علم وفقاهة )ولو في أدنى الدرجات والحدود(، وكان يعرف كيف يستقصي
ه الأدلَّـة ويوظِّف الـقواعد والأصُـول، فيستنـبط الأحكام ويـنتزع التكـاليف، لوَقَف عـند حدَّ
ـل على ذاك، ولم يهـوِ في ه^ذا القعـر الـسحيق وأمـسك عن الخـوض في ه^ذا الـشـأن والـتطـفُّ
والدرك الأسفل، ويُـعِـدَّ لـمَـعَـاده مُهْلًا يشـوي وَجهه!' ل^كنه لا عـرَف كيف يسـتنبط، ولا
قَــبلِ وهُدِيَ للأخـذ ممن يجيـد الeستنـباط، مـن المراجع العـظام والـفقهاء الأمـناء الـذين أفـتوا

وحكموا بضلال مَن رثاه والخروج من المذهب على مَن بكاه!
إن الفقيه الحق، يـفهم معاريض كـلامهم، ويتلقى الـرسالة في ه^ذا الأمـر الخطير منهم،
Zرسول اللهX 9:”أبى الله لصـاحب البدعـة بالتـوبة، قيل: يـاZرسـول اللهX فينتـزع من قول
ها”)1(' ما يأخذ بيده )وأيدي أتباعه( إلى النجاة وكيف ذلك؟ قال: إنه قد أُشرب قلبه حبّـَ
والموقف الصـحيح من المبتـدع، ويكفيه من الهـول والخطب، أن يعـرف من ه^ذا الحديث أنَّ
ن مـن نفسه وهيـمن على قلـبه، أعمى صاحـب البدعـة لا يوفَّق للتـوبة، لأن حبَّهـا حين تمكَّ
بصيرته، فحُجِـب عن إدراك القبيح والفاسد، وعجز عن رؤية بطلان ما هو فيه، من فرط ما

ران على قلبه، فلا يندم على فعله ولا يهتدي إلى معرفة الطريق المستقيم.
ها مة المجلـسيZ:”وإنما أُشرب قلبه حبّـُ يقـول  Xالمولى رفيع الـدين النائينـيZ أُستاذ Xالعلاَّ
لeعتقـاده الراسـخ بها، الحـاصل له من تـزيين الـشيطـان إياهـا لديـه آناً فـآناً، وتـسويـل نفسه
الأمـارة لهـا عنـده يـومـاً فيـومـاً. وبه^ذا تـتميَّـز البـدعـة عن المعـاصي الأخُـر، فـإن مـا لم يعتقـد
شرعـيـته مـنهـــا فلـيــس بـبـــدعـــة.”ويقـــول Xالفـيــض الكـــاشـــانيZ في بـيـــان ه^ذا الحـــديـث
ربِـُواْ فِي cالـشريف:”أُشرب قـلبه بـصيغــة المجهـول، أي خـالـطـه، ومنه قــوله تعـــالى }وَأُش

{ )البقرة(”. )2( ل93#َ قُلوُبهِِمُ ‘لcعِجcر
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)1( >الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج1 ص54 ح4.
% Zأميرالمؤمنين عليX ج1 ص245. وهي طبعة قـيِّمة من إصدار مكتبة Zالفيض الكاشـانيX 2( ‘نظر: >الوافي< لـ(
Zالمــولى صالح المـازندرانيXو Zمـة المجلسي بـ XأصفهـانZ، ذات حواشٍ: لـ Xالمـولى رفيع الـدين النـائينيZ وXالعلاَّ
.! Zالميرزا محمد مجذوب التبريزيX ومختارات من كتاب >الهـدايا< لـ ،+ ZالشعرانيXو Zالمولى خليل القـزوينيXو

.Zمة وقد عني بتحقيقها وتصحيحها والتعليق عليها والمقابلة مع الأصل Xضياء الدين الحسيني العلاَّ



خامساً: الإحاطة بالقرآن والسنة
يجب على الفقيه المستنبـط والعالم المجتهد، والمرجع الذي تستقى منه الأحكام الشرعية،
أن يكون محيطاً بالقـرآن والسنة، وإن قيل إن الواجب في ذلك هـو آيات الأحكام ورواياتها،
وأرادوا من الأحكام: الدورة الفقهية الكاملـة من الطهارة إلى الديات، وإن ذلك على نحو
الرجـوع إليها حال الeستنباط، وعدَم ضرورة حفظهـا و‘ستحضارها في نفسه على الدوام'
ل قـاعدة الeنـطلاق للوقــوف على أدلَّة ـق المـلَـكة، مـا يشكِّ فإنَّ ه^ذا يبـدو لبلـوغ المرتـبة وتحقُّ
،( ZالمعصومينX جميع المعـارف الدينية، والقـدرة على ‘نتزاعهـا من آيات القرآن وأحـاديث

ما يستلزم الإحاطة بالقرآن الكريم كلِّه والأحاديث الشريفة كلِّها.
فعلى سـبيل المثـال، لا يمكـن لفقيه أن يـتجاوز أو يهـمل الإحاطـة بـفَـهْـم وتفسـير سورة
شِ مَ^نُ عَلـَي ‘لعَرcر حcر التـوحيـد، أو الآيـات الـتي تنـاولت صفـات الله، كقـوله تعـالـي: }‘لرَّ
مئَِذٍ { )الفجـــر(، و}وُجُوهٌ يـَوcر ا صَفًّا22# { )طه(، و}وَجَـاdءَ رَبُّكَ وَ‘لcمَلكَُ صَفّـً توََى5# ‘سcر
بcَرصَ^رَ وَهُوَ cركُِ ‘ل cرصَ^رُ وَهُوَ يُدcَب cركِهُُ ‘ل cُ{ )القيامـة(، و}لَّ تد نَّاضِرَةٌ#22 إلَِى رَبهِّاَ نَاظِرَة23#ٌ
{ )الأنعــام(' من بـاب أنهــا لا تتنــاول شيئــاً من أحكـام الـشرع والفقه طِيفُ ‘لcخَبِير103#ُ ‘للّـَ
بمعنـاه المباشر الـذي يتعلَّق بـسلوك الفـرد وعمله، أو قُل المـوسوعي الـذي تتنـاوله الدورات

التدريسية وترتكز عليه في تحصيل الفقاهة وبلوغ الeجتهاد.
فحتى يعرف الفقيه المرجع )معرفـة تستتبع الحكم والفتيا( مـا هو التجسيم الذي يورث
ق التنزيه وينفي الكفر ويحكم على قائله بالنجـاسة العينية، وكيف يكون التـوحيد الذي يحقِّ
التعـطيل' علـيه أن يفهـم”التـوحيــد”من القـرآن ومن أحـاديـث Xأهل البـيتZ ) الـتي
ه )من جملـة الأدلَّة وفي عـرضها، بل أسـاسها ومـرتكزهـا(. ولا يمكن له أن يهـمل نصاً تفسرِّ
قاتهـا، من قبـيل فلسفـة الوجــود )بمعنى مـن النصـوص التي تنـاولت ه^ذه المعـارف ومتعـلَّ
ته وحـكمـته(، و”العــرش”وكيف كـــان على ”المــاء”، و”الكـرسي”وسِـعته الــسماوات عـلَّ
والأرض، والـبـَداء، والمشيئة والإرادة، والeبتلاء والeمتحان، والسعادة والشقاء، ونفي الجبر
Zالـشيخ الصدوقX ف والـتفويض، والقضـاء والقدر، وقُدرة الله وعلـمه، وغير ذلك مما صنّـَ

أحاديثه وجمعها في كتاب >التوحيد<، وغيُره في غيرهِ.
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ومنـها قول XأمـيرالمؤمنينZ %  في خـطبة له: الحـمدُ لله الذي لا يـبلُغُ مِدْحتَه القـائلُونَ، ولا
ه المجـتهـدُونَ، الـذي لا يُـدركه بُـعْـدُ الـهِـمَم، ولا ينـَالُه ونَ، ولا يُـؤدِّي حـقَّ يُـصي نعماءَه العـادُّ
غوْصُ الفِطَن، الذي ليسَ لصفتِه حـدٌّ محدُودٌ، ولا نعْتٌ موْجُودٌ، ولا وَقتٌ معدُودٌ، ولا أجَلٌ

خُور مـيَـدَانَ أرْضِه. دَ بالصُّ ياحَ برَحْـمَـته، ووَتَّ ممدُودٌ، فطَرَ الخلَائقَ بـقُدْرته، ونشَر الرِّ
ين معــرفـتُـه، وكمالُ معــرفَـتِـه الـتَّصـديـقُ به، وكمالُ الـتَّصـديقِ به تــوحيــدُه، وكمالُ لُ الــدِّ أوَّ
فـاتِ عنه، لـشهادةِ كُـلِّ صِفة أنهـا غيُر تـوحيـدِه الإخلاصُ له، وكمالُ الإخلاصِ لـه نـفْيُ الصِّ
فـة، فمَن وَصَفَ الله سُبحـانه فقد قـرَنَه، ومَن المـوْصُوفِ، وشهـادةِ كُلِّ موْصُـوفٍ أنَّه غيُر الصِّ
أه فقد جهِله، ومَـن جهِله فقد أشـارَ إليه، ومَن أه، ومَن جـزَّ اه فقـد جزَّ اه، ومَـن ثنّـَ قرَنَه فقـد ثنّـَ
ـنـَه، ومَن قـالَ علَامَ فـقد ه، ومَن قـال فيمَ فـقد ضَـمَّ ه فـقد عَـدَّ ه، ومَـن حَدَّ أشـارَ إليه فقـد حدَّ
أخْلَ منه. كـائـنٌ لا عن حـدَثٍ، مـوجُـودٌ لا عن عـدَم، مـع كلِّ شيءٍ لا بمُـقَـارنَـــةٍ، وغيُر كلِّ

دٌ ـلَة، فاعلٌ لا بمعنى الحركاتِ والآلة، بصيٌر إذ لا منظورَ إليه مِن خلْقِه، مُـتوَحِّ شيءٍ لا بمُزَايَ
إذ لا سَكَنَ يسْتأْنسُ به ولا يستوحشُ لفقْدِه.

ــةٍ أجـالَـهَـا ولا تجـرِبــةٍ ‘ستفـادَهـا، ولا حـركـة أنشَْـأ الَخـلْقَ إنشـاءً، و‘بتـدأه ‘بـتِـداءً، بلا رَوِيَّ
ز امَة نَــفْسٍ ‘ضطرَبَ فيها، أحـالَ الأشياءَ لأوْقاتها، ولأمَ بـيْن مُختلِفاتـها، وغرَّ أحـدَثَها، ولا هَمَ
غرائـزَهـا وألْزمَها أشْباحَهـا، عالماً بها قبلَ ‘بـتدائها، مُحيطاً بحـدُودها و‘نتهائها، عـارفِاً بقرائنها
وأحْنـائهـا، ثُمَّ أنشَْأ سبحـانَه فَـتْـقَ الأجْوَاء، وشقَّ الأرْجاءِ وسَـكائكَ الهواء، فأجـرَى فيها ماءً
عْـزَع القاصِفـة، فأمَـرَها يح العاصفَـة، والزَّ ـارُه، حَمَلَه على متن الـرِّ مـتـلاطِماً تـيَّـارهُ، مُـتراكماً زَخَّ
ه، الهواءُ من تحـتِها فَـتيقٌ، والماءُ من فوْقها دَفيقٌ، ثمَّ ه، وقرَنَهـا إلى حدِّ طَـهَا على شَدِّ ه، وسلَّ برَدِّ
ـها، وأعْـصَفَ مجْراهـا، وأبعَدَ مَنـشَأهـا، فأمَـرَها ـها، وأدام مُــرَبَّ أنـشَأ سُبحـانه رياً ‘عْتَـقَـمَ مَهَـبّـَ
قـاء، وعصَفَتْ به عصْفَها ـار، وإثارة موْج البحـار، فمَخَضَتْه مَـخْضَ السِّ خَّ بـتـصفيق الماء الزَّ
بَـد ركامُه، لَه إلى آخـره، وساجيَـه إلى مائــره، حتى عَبَّ عُبــابُـه، ورَمى بـالزَّ بالفـضاء، تـرُدُّ أوَّ
ى منـه سبـْعَ سمَــواتٍ، جعَل سُفْـلاهُنَّ مـوْجـاً فــرَفعَه في هـواءٍ مُـنـْفَـتِق وجَـوٍّ مُـنـْفَهِق، فـسَــوَّ
مكْـفُوفاً، وعُـلْيَاهُنَّ سَقفاً مَحْفوظـاً وسَمْكاً مرْفوعـاً، بغير عَمَدٍ يدْعَمُهَـا ولا دِسَارٍ ينـْظِمُهَا، ثمَّ
نـَها بـزينةَِ الكوَاكـب وضِيَاء الثَّوَاقِب، وأجْـرى  فيها سِرَاجاً مُـسْـتَطِيراً وقمَراً مُـنـيراً، في فَـلَكٍ زيَّ

دائرٍ وسقْفٍ سائرٍ ورقيمٍ مائر.
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ـماوات العُلا، فمَلأهُنَّ أطـوَاراً من مـلائكته، منهـم سجُودٌ لا يـركعون، ثمَّ فـتَـقَ مـا بين السَّ
وركـوعٌ لا ينتصِبـون، وصافُّونَ لا يـتَـزايلون، ومـسبِّحون لا يـسْأمُون، لا يـغشاهُم نـوْمُ العُيون
ولا سَهْـوُ العقـول، ولا فـتْرةُ الأبـدانِ ولا غفْلـة النِّسـيَـان، ومـنهم أُمَنــاءُ على وَحْيِـه وألسِنـَةٌ إلى
دَنـة لأبـوَاب جِنانه، ومنهم الثَّابتة رسُُلِه، ومُختَـلِفُونَ بقَضَائه وأمْرهِ، ومنهم الَحـفَظَـةُ لعباده والسَّ
ـماءِ العُلْيـا أعْنـاقُهم، والخـارجـةُ مـن الأقْطـارِ فْل أقـدامُهُم، والمـارقـةُ مـن السَّ في الأرضَِيَن الـسُّ
عُون تحـتَه بأجنحَتِـهِم، أركـانُهم، والمناسِبةُ لِقوَائم العرْش أكْتافُهم، ناكسَةٌ دُونَه أبْصَارُهم، مُـتَلَفِّ
ـهم بالتَّـصْوير، ـون ربَّ ة، وأسْتارُ القُـدْرة، لا يتوَهمَّ مـضروبةٌ بينهـم وبين مَن دُونَـهم حُجُبُ العِـزَّ

ونَه بالأماكن، ولا يُشيُرون إليه بالنَّظائر.)1( ولا يُجْرُونَ عليه صِفاتِ المصنوُعين، ولا يُدُّ
ع”الفقـه”ه^ذه، وسريان أحكـامه في موضـوعات ب وتـوسُّ ولـستُه منـظِّراً في دعـوى تشعُّ
العقيـدة، ولا ممن يسبح في عـالم الأماني والآمال، فـأرسم الصورة النـموذجية وأعـرض الحالة
ل مفارقـة ‘فتقـادها المثـاليـة التـي ينبغي ويـرجى أن تكـون عليهـا المرجعـية، مقـابل مَن يُسـجِّ
القُـدرة على العـطاء، ويزعـم تخلُّفها عن دورهـا على ه^ذا الصعيـد، كما سعى أحـد المرضى
بـات نقـص متراكمـة، ونسـب إلى المـراجع العـظام ـقَــد نفـسيـة حكَـمته من مـركَّ المسكـونين بعُه
جهلهم بالعقائد ونال منهم معرِّضـاً بأنهم مراجع”الحلال والحرام”)الذي يبدو أنه يصره في
مـا يـتنــاوله >مـنهـاج الـصـالحـين<!(، وأنه هــو ــ فحَــسْب! ــ مَـن يمـثِّـل الـصـورة الـصحـيحـة
ق ما يـكفي الأمُة تـطلعاتهـا ويفي حاجـاتها ويعـالج آلامها، ويـرقب الأهم للـمرجعيـة  ويقِّ

فالمهم من شؤون الدين ومعارفه. )وه^ذا مما سيتناوله البحث لَاحقاً إن شاء الله('
ب عليهـا من أحكـام، تنـاوله الفقه بـالفعـل، وأفتى به فه^ذه الأمُور والقـضايـا وما يـترتَّ
ى الفقهـاء في رسائلهم العملـية، ناهيك بـأجوبة المسـائل والeستفتاءات التي تعـالج وتتصدَّ
لجزئـيات مــا يبتلى به الـناس، وذلـك ضمن عنـاوين فقهيـة ومنـاسبـات مختـلفة، مـنها عـند
الـتعرُّض في باب الطهارة إلى الأعـيان النجسة: البول والغـائط والمني والميتة والدم والكلب
لـة' هنـاك عنـد عدِّ والخنـزير والخـمر والـفقاع وعـرق الجنب مـن حرام وعـرق الإبل الجلاَّ

الكافر فيها، يُلحقون به جملة من الطوائف'
.Zالشريف الرضيX 1( الخطبة الأوُلى من >نهج البلاغة< لـ(
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ة من )1( ‘نظـر: ج1 ص145من >العـروة الــوثقى< لـ Xالـسيـد محمـد كـاظم اليـزديZ المـشتملـــة على تعليقـات عـدَّ
Zالميرزا النائينيX1345(، و( Zالسيد محمد الفيروزآباديXو ،)1340( Zالشيخ علي الجواهريX :المراجع العظام هم
)1355(، وXالشيـخ عبدالكـريم الحائـريZ )1355(، وXالشـيخ آقا ضيـاء العراقيZ )1361(، وXالـسيد أبـوالحسن
Zالــشيـخ محمـد حــسين كــاشف الغـطـاءX1370(، و( Zالــشيـخ محمـد رضـا آل يــاسينXو ،)1365( Zالأصفهـاني
Zالـسيـد محسـن الحكيمX1382(، و( Zالـسيـد عبـدالهادي الـشيرازيXو ،)1380( Zالسـيد الـبروجرديXو ،)1373(
Zالــسيــد الخــوئيX1409(، و( Zالــسيــد روح الله الخـميـنيXو ،)1405( Zالــسيــد أحمــد الخــونـســاريXو ،)1390(

لت على ه^ذه الفتوى حواشٍ جاءت على النحو التالي' )1413(، وXالسيد الكلبيكانيZ )1414(. وقد سجِّ
هم مستلِــزماً لإنكـار أحَد الثلاثـة أو الترديد فيه، وكـذا في الفرع الآتي/)الخميـني(. بل خصوص )2( إن كان غلـوُّ

من يعتقد الربوبية لـ XأميرالمؤمنينZ % أو لأحد من بقية Xالأئمة الأطهارZ )/)الخوئي(.
اب/)الخوئي(. )3( على الأحوط لزوماً إذا لم يكونوا من النصَُّ

مة/)الفيروزآبادي(. )4( الظاهر نجاسة المجسِّ
)5( إن لم يكونـوا قائلين بالـوحْدة الشخـصية، وإلاَّ فالأقـوى نجاستهم/)عبـدالهادي الشيرازي(. بـالمعنى الذي

ليس هو بكفر/)الفيروزآبادي(.
)6( مع عدَم العلـم بإنكارهم ضرورياً مـن الدين، وإلاَّ فهو طريـق إلى تكذيبهم Xالنبـي9Z الذي هو المناط في
الحكـم بكفر كلِّ مُـنكِر، لا أن له مـوضوعيـة كي يشمـل حتى مع العـلم بعدم تـكذيبـهم Xالنبي9Zبeعـتقادهم
م إطلاق معاقـد إجماعاتهـم، إذ من الممكن حملهـا على الـطريقيـة في ظرف الجهل بـالeعتقاد كما على ما قيل بتـوهُّ

هو الغالب لا مطلقاً/)آقا ضياء(.
)7( في إطلاقه الشـامل لـصورة عـدَم كون لـوازمه مـوجبـاً لخلاف ضروري من ضروريـات الإسلام نـظـرٌ ظـاهر،

لعدم الدليل على النجاسة بمجـرَّد ذلك/)آقا ضياء(.
)8( إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة/)الإمام الخميني(.

)9( الموجبة للكفر لا مطلقاً/)عبدالهادي الشيرازي(.
ـبرَّ الحـسينـي النجفي الكـويتيZ )المتــوفى: 1393، من تلاميـذ XالنـائيـنيZ وXالسـيد أبي ولـ Xآيـة الله السيـد علي شُه
الحسـن الأصفهانيZ، وَالد Xالسيـد صباحZ، أحَد أبرز عـلماء الكويت(، في كتابـه >الأبقى في شرح العروة الوثقى<
ج1 ص334  تعليقـة لطيفـة رأيت أن أنقلهـا:”وأما القـائلون بـوحْدَة الـوجود، فـإن أرادوا به الحلـول كما هـو أحد
ـتي إلاَّ الله، وأراد به نـفسه[، فه^ذا به^ذا الـمعنى كفرٌ ويـلزمه معـانيه عنـدهم، كـما قال XالحـلاجZ: ]لـيس في جُــبّـَ
النجاسة، وإن أُريـد به غـير ه^ذا كما لـو أُريد به أنه تعـالى لا يخـلو منه مكان كما لا يحـويه مكان، وأن الخلق أشعة
جودَ حقيقيـاً غيره، وأن غيره كالظـلِّ إلى ذي الظل، فقد يقـال: إن ه^ذا محض الإيمان. وعلى ذلك النـور، وأن لا وُه
د قولهم كلٍّ فمَع إقرارهم بالـشهادتين ظاهـراً لا يجوز رفع اليد عن إطلاق الأخـبار الواردة في تحديـد الإسلام بمجرَّ

بوحدة الوجود والحكم بكفرهم، وهي على ما عرفت من ‘ختلاف معانيها والله العالم بحقيقة أحكامه”.

فــقد ذكر Xالسيـد اليزديZ ! )1( في الثامن مـن فصل النجاسات: مـسألة 2: لا إشكال
ة والقائلين بوحدة مـة )4( والمجـبرِّ في نجاسة الغُلاة )2( والخـوارج )3( والنواصب، وأما المجسِّ
الـوجود )5( من الصـوفية إذا الـتزموا )6( بـأحكام الإسلام فـالأقوى عدم نـجاستهم، إلاَّ مع

العلم بeلتزامهم )7( بلَوَازم مذاهبهم )8( من المفاسد.)9(
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إن الفقيـه الحقيقي ومرجع الـتقليد الأعلَم عـليه أن يمل ويجب أن يملك الإجـابة عن
مها لمقلِّديه، وهو: ماذا يجب عليَّ أن أفعل وماذا سؤال وَاحد كبير بحجم الدنـيا والحياة ليقدِّ
سلم، بماذا أمـرني، وعمَّ نهاني؟ مـا الذي يقِّق يجب أن أتـرك؟ بمعنى ماذا يـريد الله منيِّ كـمُه
إرادة الله في شخصي، ممـا وَضعه لي سبحـانه وتعـــالى كمنهـاج تكـامل يـسمـو بي، ويسـتتبع

رضاه عني، ويورث لي سعادة الآخرة، بل سعادة الدارَيْن؟'
ومـا دون ذلك ومـا بينـه وحولَـه مما قـد يلامـس قضـايا روحـية ويـطال أُمـوراً دينيـة، هي
مـساحات ونـطاقات يُـفسَح فيها لـلجولة الفكـرية والحراك الـثقافي إذا صحَّ التعبـير، فالدين
هــا على نحـو البتِّ والقـطع والحسـاب في مجمـوعه ليـس عِلماً أو حـقلًا يتنـاول القضـايـا كلَّ
ر في تعاليمه ومفاهيمه، والحدِّ الرياضي، ولا هو يـوجب على كلِّ مَن يريد الدنوَّ مـنه والتفكُّ
ـص في علومـه على درجة الـفقاهـة والeجتـهاد والقـدرة على الeسـتنبـاط، أو قُهل هو التخصُّ
صين، دين لا”يحتـكر”التـعاطي مع مـصادر المعـرفة فيـه على نحْو يحـرم غير العلماء المتـخصِّ
ة! بل نـحن ــ جميعـاً ــ ويـذر”العـوام”أتبـاعـاً منقـادين بـكيفيـة تجعلـهم أشبه بـالآلات المـسيرَّ
ءَانَ أمcَر مـأمورون بالتـدبر في مصادر المعـرفة الدينيـة، من القرآن الكريـم }أَفلََ يتََدَبَّرُونَ ‘لقرcُر
{ )محمـد(، وتراث Xأهل البيتZ ) المطـالبون بالنـظر والقراءة فيه، 24#dفَالهَُاcعَلَى قُلوُبٍ أَق
والـنهل من معـارفهـم ما ‘سـتطعـنا، بـالـمـقـدار الذي يـسمح لنـا به العلم والعـقل، فهما مَن

يأمرانا بالتوقُّف هنا، والمضي والeستمرار والتلقي المباشر هناك )في ما لا تقليد فيه(.
لذا تجد في تلك النطاقـات مساحة للحِراك والتفاعل تـسمح بeنتزاعات متفاوتة وقراءات
دة، ولـربما كـانت متـبايـنة أحـيانـاً، فلا غروَ أن تـرى أكثر من جـواب”صحيح”لـسؤال مـتعدِّ
ق الفن وَاحـد، ومــرجع ذلك القـدرة الـذهـنيـة لأربــاب الفكـر ودرجـة علـمهم ومـدى تــذوُّ
ه الحقـائق وتنـطوي علـيه المعارف الـدينيـة من كـنوز و‘سـتشعـار الجمال، وفي العـمق: ما تـكتـنّـُ
دفينة، تحـاكي جميع الأفراد والـطبقات وسائـر الأفهام والعقليـات. ومن هنا تشـهد كيف تدفع
م، وتشرع الأبـواب في طريق السير ه^ذه الحالـة المؤمن نحو الـتألُّق، وتُفسِح له للإبـداع والتقدُّ
ع، د والتنوُّ والسلوك ما شاء الله، فتثرى الـساحة بعطاء مستمر في شتى الحقول، ويظهر التعـدُّ

وأحياناً التزاحم! وهناك مَن يرى أن ه^ذا هو الذي يأخذها نحو التكامل المنشود!
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وبعـد، فـالـديـن والفقه حـقل جـاد، لا يـنظــر الeستعـراض والـتبـاهي، ولا يـرقب جـذب
الأضـواء وإرضاء النـاس بسخط الله، فـيجاريهم في مـقولاتهم التـي يتلقونهـا من الإعلام ومَن
نهــا لهم أجـواؤه المــريبــة، ويمـضي في إشبـاع الغـرائـز الـشخـصيـة خَلْفـه، وتمليـه عليـهم وتلـقِّ
ل لأدعيـائه، فيـدغـدغ أهـواءهم الـشيطـانيـة ويـاكي أغـراضهم الفـاسـدة، ويـتسـابق ليـسجِّ
ذه مـوجة القـومية، النقــاط على الخصوم والمـنافسـين، أو الأقران المفتَرَضـين لمنتحِليه!' تـأخُه
فيـوهم بمـؤامـرة تـريـد صَرْف المـرجعيـة عن قـومه وبلَـدِه! أو يـشكـو تـارة أُهخـرى”الـرجعيـة”
ر مقولات الحداثيين الجوفاء، ويأنس والeرتهان للموروث والتراث، ويعيش الeلتقاط، ويكرِّ

آخَر بالفلسفة، فينادي بجعلها محور المرجعية ومرتكز الأعلمية!
لذا فالفقـيه لا يهدر وَقته ولا يصرفِ جـهده إلاَّ في البحث عن الإجـابات التي تـأخذ بيد
المـكلَّف السـاعي لـكماله، بما يـدفعـه للمضي في ه^ذا الـطريـق، أو يمنعه ويـردعه عن الـوقوع

والeندفاع في ما يثنيه، ويأخذه صوب السقوط والeنحراف.
إن حقـول الفلسفـة والريـاضيات والحـساب والهنـدسة والـنجوم والهـيئة والـطب والفلك
والأسطرلاب، وما إلى ذلـك من العلوم التي تدرَّس أو كانـت متداولة في الحوزات في عهود
ماضية' تحمل وتـنطوي على جانبين ويتم التعـاطي معها وَفق أساسيْن: ما يعين في كشف
ـة والآفـاق والقِبلـة، و‘رتبـاطهـا بحـركـة القمـر حكـم شرعي وَاجب أو محـرَّم، كـأحكـام الأهلَّ
ب عليهـا في علم الفلك والجغـرافيا، وأُخـرى تتعـلَّق بنفس وأبراجه وأوائل الـشهور ومـا يترتَّ
العلم، دون أن يكون لهـا ‘متداد في عمَل المكلَّف، وهي وإن كانت شريفة في ذاتها ــ في بعض

الأحيان ــ إلاَّ أنها تبقى فضلة ونافلة أمام علم”الحلال والحرام”.
ق مريض ة، بل وَقاحة أقصت صاحبها عن أدنى الأدب واللباقة، أن يتشدَّ إنها مغالطة فجَّ
ـد، فينال مـن المراجع العظـام، وهم أعلام المذهـب الذين تشـدُّ إليهم الرحـال، وجهابذة معقَّ
أهل التـحقيق والـنظـر، كــونهم”مجـرَّد”مـراجع”حلال وحـرام”! مــوحيـاً بــأن ه^ذا العنـوان
منحَصِر في نطاق محدود، ومعرِّضاً بأنهم يجهلـون الفلسفة والحكمة التي يجيد ويتقن )وه^ذا
ل الكلام!( حتى درَّسها دورات متـتالية!' جاهلًا أو متجاهلًا أن الحلال والحرام يشمل أوَّ

ــ كما أسلفنا ــ جميع الحقول والميادين، ويكم جميع الأصعدة.
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ZسقـراطX بل حـتى ،ZكـانـطXو ZهـيغلXو ZديكـارتX نعم، قـد لا تعـنى الحـوزة بــآراء
وXأفلاطـونZ وXأرسـطـوZ' أمــا معـرفـة سـائــر العلـوم الـتي تــرتبـط بــشكل جـادٍّ بـالآخِـرة
وبالتـكاليف الشرعـية، كجوهـر الeنقلاب والeستحالـة في الكيميـاء، ومنازل الـشمس وأبراج
القمـر في الفلك، وسَمْت القبلـة وزوايا أقالـيم الأرض في الهندسـة والجغرافيـا، وشُبهة الآكل
والمأكول وإعادة المعدوم في مبحـث المعاد الجسماني، وأصالة الوُجود و‘عتبار الماهية، والوَاحد
لا يصـدر عنه إلاَّ وَاحـد، ســواء في الكلام أو الفلـسفـة، ومــا إلى ذلـك من أفكـار ومقـولات
ترتبط ببنُية المؤمن العقدية، ما يجوز منها ويصح، وما لا يجوز ويرُم' فهو مما يعنى به الفقيه

صه. ويحيط بأدلَّته مرجع التقليد، وهو من صميم دَوْره وشأنه وتخصُّ
إن الإحــاطــة بــأدلَّــة”الأحكــام”في دائــرتهــا الأوسع: عـلم الـنفـس والـتربيــة والأخلاق
والeجتماع والeقـتصاد والسياسة والبيئـة وسائر ما يتاجه الإنسـان ويفتقر إليه تكامله في فكره
نــة، حتى عُـدَّ ه^ذا وسلـوكه' تقـتضي وتـستلـزم حـدوداً غـير متنـاهيـة في معـرفـة القـرآن والـسُّ
الشرط الأهمُّ والألزَم في المـرجعية. وناهيك بالإحاطـة، بمعنى سعة الeطِّلاع والعلم بصدور
ووُجود آيات وروايات تتعلَّق به^ذا الفرع وذاك، فإنه لا بدَّ من القدرة على الفحص والبحث
و‘كتشـاف معانيهـما ومَدَاليلـهما اللغويـة والعرفيـة، وعن معارضِـاتهما والقرائـن الصارفـة، وكذا

الوقوف على شأن نزول الآيات وما إلى ذلك مما يفُّ النصَّ ويكتنفه.
،( Zأهل البيتX إن عمدة المطلـوب من المستنـبط هو الإحاطـة بالأخبار الـصادرة عن
فـإنهــا رحى الـعلم وعـليهـا مَـدَار  الفقـاهــة والeجتهـاد، والأنُـس بلـسـانهـم وبيــانهم وكـيفيـة
ل والـباحـث والمستـنبط' محـاوراتهم ومَعـاريض خـطابهـم، هو أهـم ما يجـب توفُّـره في المحصِّ
فعن Xداود بن فرقدZ قال: سمعت Xأبا عبداللهZ % يقول:”أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني
ى وُجـوه، فلـو شـاء إنـسـان لـصَرَف كلامـه كيف شـاء ولا كلامنـا، إنَّ الـكلمـة لـتنـصرف عل
يكذب” )1(. وعـن XالرضـاZ % قال:”مَـن ردََّ مـتـشَـابه القــرآن إلى مُـحكَمِـه فقد هُـدِي إلى
صراط مسـتقيم. ثـم قال: إنَّ في أخـبارنـا مُحكَماً كـمُحْكَم القـرآن، ومتشـابهاً كـمتشـابه القرآن،

وا متشابهها إلى مُحكَمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلُّوا”.  )2( فردُّ

ـ

)1( >معاني الأخبار< لـ Xالشيخ الصدوقZ ص1.
)2( >عيون أخبار الرضا< لـ Xالشيخ الصدوقZ ج1 ص290.
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سادساً: معرفة تاريخ الفقه وآراء الفقهاء
مـن الأُمور التي لهـا تأثـير كبير في عمليـة البحث عن المعـارف الدينيـة والسعي للـوصول
ه إلى الأحكـام الــشرعيــة، تنـقل البــاحث والمـجتهـــد إلى الفـضـاء الـصـحيِّ لعـمليـة الـتفقُّ
ة الصحـيحة، وتجعله في المحيط الـذي يوفِّر أو نه، أو قُل تضعـه على الجادَّ والeستنـباط، وتمكِّ
ع كلمات الأعلام، ومُلاحقة آراء المـاضين، والنَّظر في ـز الجهد ويمنع تـشتته وضياعه: تـتبّـُ يركِّ
مين الـذين لَف، ممن لهـم قصَب الفـضل والسـبقْ في ه^ذا المضمار، ولا سـيما المتقـدِّ أقوال الـسَّ
ـدُوقَيْنZ )2(، ومَن كـان دأبهم الفتـوى بمـتون الأخـبار، كـ XالـشيخZ )1( في >النـهايـة<، وXالصَّ

يذو حذوهم، ويقرب عصره من أعصارهم. )3(
)1( لـعلَّ أبرز مـا أنجـزه Xالـشيخ الـطوسيZ هـو أنه أدخل عـنصر الeجتهــاد على الفقه الإمـامي، ونـحـا به مـنحىً
أُصولياً بعـد أن كان أخبارياً في نزعته، لا يتجـاوز نـقل الروايات بألفاظها أو بعبـارات أُخرى على أحسن تقدير،
كما صرح به XالـشيخZ نفـسه في مقـدمـة كتـابه >المـبسـوط<. تـوفي ( سنـة 460 هـ، ودُفن بـداره في XالغــريZ، التي
صـارت بعـد ذلـك مسجـداً يعـرف بeسمـه Xمسجـد الطـوسيZ. ‘نظـر: >خـاتمـة المـستـدرك< ج3 ص505، ومقـدمـة

مة آغا بزرك الطهرانيZ على >تفسير التبيان<. Xالعلاَّ
ث، صاحب المقامات الباهرة، )2( أما XالصدوقZ الأب، فهـو الشيخ الأقدم، والطود الأشم، العالم الفقيه المحـدِّ
% Zالإمام العـسكريX خـاطبه .Zأبـوالحسن علي بـن الحسين بن مـوسى بن بابـويه القميX ،والـدرجات الـرفيعة
على ما في >الeحـتجاج< بقـوله:”أُوصيك يـا شيـخي ومعتمـدي وفقيهـي، Xأبا الحـسن علي بن الحـسين بن بـابويه
القميZ، وَفَّقك الله لمرضاته، وجعل من وُلـدك أولاداً صالحـين”. وكان ( أول من ‘بتكر طرح الأسانيد، والجمع
بين النظائر والإتيان بالخبر مع قـرينه، وذلك في >رسالة الشرائع< التي ألَّفها لوَلده. ونظرا للثقة المطلقة التي منحها
الأصحاب إيـاه، ولeعتمادهـم المطلق علـيه، كانـوا يأخـذون الفتـاوى من رسـالته إذا أعـوَزَهم الـنص، وه^ذا من

متفرداته !. مات ( سنة 329 هـ. أنظر >رجال النجاشي< 261: 684، و>خاتمة المستدرك< ج3 ص527.
وأما الeبن، فهـو شيخ من مشـايخ الشيعـة، وركن من أركان الـشريعة، رئيـس المحدثـين، والصدوق في مـا يرويه
عن XالأئمةX ،( Zأبوجـعفر محمد بن علي القميZ. وُلـد بحدود سنة 305 هـ بدعـاء Xصاحب الأمرZ %، ونال
بـذلك عظيم الفـضل والفخر. وَصَفه XالإمـامZ % في التـوقيع الخـارج من ناحيـته بأنه”فقيه خـير مبارك ينفع الله
ـب الناس مـنه قائلين: ه^ذا الـشأن بـه”، فكان منـذ حداثته أُعجـوبة عـصره في كثرة حفظه، وكلما روى شـيئاً تعجَّ
ZبغدادX ZالـصدوقX ولا غروَ في ذلك فقد وَرَد .% ZالصاحـبX خصوصـية لك ولأخيك، لأنكما وُلـدتما بدعـاء
،Zالحـسين الغضـائريXو ،ZالمفيدXو ،Zمحـمد بن هـارون التلعكـبريX وهـو حدَث، فـسمع منه شـيوخ الطـائفة، كـ
وXوَالـد الـشـيخ النجـاشيZ، وXجعفـر بن حـسكــة القمـيZ، وXمحمـد بـن سليـم الحمـرانيZ، وغيرهـم من أعـاظم
الطائـفة. له نحو من ثلاثمئـة مصنف، أهم ما وَصَل منها كتاب >مَن لا يضره الفقيه<، و>التوحيد<، و>الخصال<،
ZالريX و>علل الشرائع<، وغـيرها ومنهـا >الهدايـة< و>المقنع< فكثـير من عبائـرهما مـطابق لمتـون الأخبار. تـوفي ( بـ

سنة 381 هـ. أنظر >تنقيح المقال< ج3 ص154، و>خاتمة المستدرك< ج3 ص524، وهامش ص15.
)3( كـ Xالشيخ المفيدZ في >المقنعة<.
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ذلك لـئلاَّ يقع الفقيه المـستنبـط في خلاف الشـهرة القـديمـة التي فيـها ــ في بعـض الموارد ــ
مـناط الإجــمـاع. )1( ولا بـدَّ للـطالـب من الeعتـناء بـكلمات أمثـالهم، وبطـريقـتهم في الفقه،
وطرز ‘ستـنباطهـم، فإنهم أسـاطين الفن، مع قـربم من عهـد XالأئمةZ )، وكـون كثير من
”الأُهصــول”الــروائيــة كــانت لــديهم، ممــا هـي مفقــودة في الأعـصــار المتــأخــرة، حتـى زمن

)2(.Zمة XالمحـقِّقZ، وXالعلاَّ
ه المـراد، وإن ‘نـدكَّ معنـاه في الeسـتقلاليـة وقـام عليهـا، فلا والeجتهـاد المـصطَـلَـح والتفقُّ
ق عليه ـد يتلقى عـن غيره، وتابع يـذو نهج مَن سبـقه، ومُنقاد يـأخذ ممن تـفوَّ ر في مقلِّ يُتـصوَّ
لــة لـلمــرجـعيــة في شخـصٍ من الـقيــام والـنهــوض ق الفقــاهــة المــؤهِّ وغلَـبه، إذ لا بــدَّ لـتحـقُّ
بالeستـنباط من تلقائه، وبـلوغ الأحكام والوقـوف على مداركها بنفـسه، ومن لدُن ‘ستدلاله
لغي أصلًا ـداً' إلاَّ أن ه^ذا لا يُه الشخــصي، وإلاَّ لeنتفى الeجتهـاد وكـان ــ في الحقيقـة ــ مقلِّ
مطَّـرداً في جميع العـلوم، وحقـيقة سـارية في الحقـول كافَّـة وباديـة فيهـا بجَلَاء، هي الأخـذ من

ص. السلف والeرتكاز على ما بلَغه الماضون من أهل الفن وأرباب التخصُّ
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)1( ذكر Xالسيد الخمـينيZ في >أنوار الهداية<: الشهرة في الفتوى قـد تكون من قدماء الأصحاب إلى زمن Xالشيخ
أبي جعـفر الطوسيZ ( وقد تكـون من المتأخرين عن زمـانه: أما الشهرة المتـأخرة فإنما هي في التفـريعات الفقهية،
ة، ولا دليـل على حُجيتها. ومـا ‘ستُـدِلَّ لها ــ مـن فحوى أدلَّة حُجـية خبر الواحـد، أو تنقيح المناط، وليـست بحُجَّ
مـة ــ وهي الـتي بين أو تعليل آيـة الـنـبـأ، أو دلالـة”المقـبولـة”أو تعليلهـا عليـها ــ مخـدوش كلُّه. وأمـا الشهـرة المتـقدِّ
اة من XالأئمـةZ في كتبهم بلا تبـديل وتغيير، وكان بـناؤهم على أصحابـنا الذين كـان دَيْدَنهم ضبط الأصُـول المتلقَّ
ضبـط الفتـاوى المـأثـورة خلَفــاً عن سلَـف إلى زمـن Xالأئمـة الهــادينZ، وكــانت طــريقتـهم في الفـقه غير طـريقـة
المتأخرين، كما يظهر من أول كتـاب >المبسوط< )وقد راجعنا الكتب التـي كانت مؤلَّفة قبل ولِادة XالشيخZ أو قبل
،Zالـشيخ الطوسيX فلم نجـد ما أفاد ،Zالسيد عـلم الهدىXو ZالمفيـدX زمـان تأليـف >المبسوط<، كـ >المـراسم< وكتب
ZالصدوقX لوضـوح عدَم كونهـا متون الأخبـار، و‘ختلاف ألفاظهـا معها، وبعضهـا مع بعض. نعم بعـض كتب
كذلـك. والظاهـر صِحة كلامه بـالنسبـة إلى الطبقـة السـابقة عن طـبقة أصحـاب الكتب الفتـوائيـة، فـلا يبعد أن
يكـون بنـاء تلـك الطبقــة على نقـل الروايـات المطـابقـة لفتـواهم، أو نقل ألفـاظهـا بعـد الجمع والترجـيح والتقيـيد
والتخـصيـص، كما لا يبعـد أن يكـون >فقه الـرضـا %< كـذلك، وقـريـب منه كتـاب >مَـن لايضره الفقـيه<( ــ فهي
يَ بالقبـول يكشف ذلك عن دليل معتـبر. وبالجملة: في مثل ة، فـإذا ‘شتهر حُـكم بين ه^ؤلاء الأقـدمين وتُلُـقِّ حجَّ
ة، والـشهرة تلك الـشهرة مـناط الإجمـاع، بل الإجـمــاع ليس إلاَّ ذاك. فـالشهـرة المتـأخرة كـإجماعهـم ليسـت بحُجَّ

المتقدمة فيها مناط الإجماع. ‘نظر: ج1 ص261. والمسألة محلُّ بحث وخلاف وأخذ وردٍّ بين الأُهصوليين.
)2( ‘نظر: >الeجتهاد والتقليد< لـ Xالسيد الخمينيZ ص14.



ومن غـريب مـا نـادى به الحـداثيـون و”التنـويـريـون”الـذين ينـاصبـون الحـوزة العـلميـة
والمرجعـية الـشيعيـة العداء، ويجـاهدون في تقـويض ه^ذا الصرح الإلهـي وإطفاء ه^ذا الـنور
الربـاني، وعجيـب ما طـالبـوا به: الeنقطـاع عن التراث، وفـصل الeستنـباط والإفـتاء و‘نـتزاع
الأفكار الـدينيـة عن نتـاجات المـاضين! والeنطلاق في المعـرفة الـدينيـة من مُعطيـات حاضرة
ومباشرة، مـبتورة ومنفصلة ومقطوعة عـن الماضي بكل ما ينطوي عليه ويعنيه! وإن دلَّ ه^ذا
ـة وغرَض يـريد الكيد ومـرَض يريد على شيء، فهو يـدلُّ على أمرٍ مـن ‘ثنين: إما هو سـوء نـيَّ
الفتك بالدين، أو هو تيهٌ وضياع، أفرزه الجهل والتخلُّف عن الإحاطة به^ذه الفكرة المسلَّمة

التي تناهز البديهة في جريها بين العقلاء وسيرها و‘طِّرادها في الحقول والميادين كافَّة.
 ـتخضع لحقيقة البناء الحضاري المتعاقب والتكامل المتلاحق،  ـعلى ‘ختلافها ـ فإن العلوم ـ
ر نتاجها، وه^كذا ح عيوبها، وتطوِّ فتكمِل كلُّ أُمة وتجبر الناقص من عطاء سابقتها، وتصحِّ
في أجـيال الأمُة والحـضارة الواحـدة، يتناوَل الخـلَـف مـا بلَغَه وحصل عليه من تـركِة السلف،
ر، وأن تقع ـي ــ هو الجمود والتحجُّ نونهـا' نعم، المرفوض والمدان ــ في التلقِّ رونها ويسِّ ويـطوِّ
هْـوِ بإرث الآباء والeعتـداد بمَجْد الأجداد، أُمة أو طائفـة في داء الفخر بتراث الأسلاف والزَّ
وهي عـاجزة عن مضاهـاة شيء من ذلك المجْد أو الإضافـة إليه، ومحاكاة سلَفـها ولو في نَـزْر

:% ZأميرالمؤمنينX من عطائه، كما في البيت المنسوب إلى
إنَّ الفتى مَن يـقـول هــا أنـا ذا * ليس الفتى مَن يقول كان أبي

إن المـطالبـة التي تدعـو الحوزات العلـمية وعمـوم الشيعـة إلى نبـذ تراثهـم وراء ظهورهم،
ر له، وأن يبدأوا في المعارف الديـنية وينطلقوا من الصفر!' دعوة وحـثِّهم على تجـاهله والتنكُّ

ليات العلم والفكر. مريبة، وفكرة عليلة لا تستقيم وأوَّ
ب والغـرابـة، أنــه على فـرض أو ‘حـتمال وُقــوع الخلـط في التراث، ومـا يـوغـل في التعـجُّ
وشَـوْب الغثِّ فـيه بالـسمين، أو عـدَم صلاحيته للحـاضر لأي سبب مـوهوم كـان' فلا بدَّ
من أُسس علميـة وقواعد يـمكن جعلها منـاطاً للتقيـيم ومرجعاً لـلحكم، لا أن يخضع الأمر
لeعتبـارات مزاجـية وأغـراض أهوائـية، فـيُـنـبـَـذ كتـابٌ من رأســه، أو تلقى خزانـة مشحـونة

بنفائس الكتب في المهملات أو المحرقة، لأنها من الماضي، ونحن أبناء الحاضر!

ــ   دعوى الحداثة بالتنكر لأقوال المتقدمين   ــ )العلم()314( 



ر والتنوير والإصلاح والتطوير، ما شاء الشيطان من ه^ذا الهراء! وخُذ بeسم التحرُّ
ن من آلية الeستـنباط وَفق المنهج الحوزوي دناها آنفاً والـتمكُّ إن تحصيل العلوم التي عـدَّ
الـسائـد، )وهنـاك علوم أُخـرى، أو قُل: هنـاك شُبـهات تخلـط وتُوهـم في أمر”علـوم”أُخرى
عـي لزومهـا للمـرجعيـة، سيتـم تناولهـا ومعالجـتها لَاحقـاً في الفصل العـاشر إن شاء الله(، تدَّ
وبلوغ الـكفايـة فيهـا، هو الـطريق الحـصري الوحـيد لـتحقُّق شرط العِلم، ومـرتكـز أساس في
جامعيـة شرائط الفتـوى والتقليـد' ولا يمكـن قبول والـركون لأي مصـدر أو طريقـة أُهخرى
ـدرة على فهـم الديـن ومعالجـة أدلَّة الأحـكام، ويـزعم أربـابُها أهلـيتهم للـمرجعـية عي القُه تـدَّ
والإفتـاء، ممن لا بـاع لهـم، أو لم يُـتمـوا دراسـة وتحـصيل ه^ذه العلـوم الشريفـة، وعجـزوا عن

بلوغ الeجتهاد وَفق الآلية والطريق التي عليها الحوزات العلمية الشيعية. )1(

ــ   دعوى الحداثة بالتنكر لأقوال المتقدمين   ــ )315()العلم( 

)1( عاشت الحوزة العلمية الشيعية من منتصف الثمانـينيات حتى أواخر القرن الماضي، معركة قاسية على صعيد
مناهج الدراسـة وأساليب التحقيق وأدوات الeستنباط وكيفية فهْم وبنـاء المعارف الدينية، بين طرفين كبيرين هما:
دعاة الـتجديـد والتطـوير، مـقابل أربـاب النـهج التقليـدي. ولم تكن المعـركة جـديدة، بل كـانت فصلًا مـن حرب
ضروس بـدأت في العشريـنيات ، مع جـلاء الeستعمار )العلنـي( من البلاد الإسلاميـة و‘ستبـداله بأنـظمة علـمانية
ح تتبنى الفـكر التجـديدي للإسلام، وإن حـاربت ولاحَـقَت رمـوزه أحيانـاً )ذلك لأنهم البـديل والمنافـس المرشَّ
للـمستعمـر، الذي جـاء بالطـرفين وزرعهما، وهـا قد بـدأت عمليـة الeستبـدال حين دعَت الحـاجة وجـاء الدور في
ة كـان تــزامن المعـركـة عصر”الــربيع العـربي”فتـألَّق دور XالإخـوانZ وXالـدعـوةZ!(' ول^كن الجـديـد ه^ذه المــرَّ
ووُقوعها في ظلِّ ‘ضمحلال حوزة Xالنجف الأشرفZ بـسبب القمع الصدامي، وشبه تعطيلها في ذلك الحين من
يه مَواقع عـليا في الحـكم، ما ل أحَد طـرفي الصراع في حـوزة XقمZ إلى الـسلطـة وتولّـِ جهـة، ومن جهـة أُخرى، تحـوُّ

جعل المعركة مصيرية على صعيد الطائفة ومستقبلها، وتنذر نتائجها بمنعطف تاريخي ينتظر الشيعة.
كـان الحركيون الإسلامـيون والثوريـون، هم أبرز دعاة تغـيير طرق الeستنبـاط وآليات الفقاهـة والeجتهاد، وقد
سعوا جـاهديـن إلى تـبديل أُسـس المرجعـية وشرائـطها، وجـعل الفقه المتحـرك )أو”فقه پويـا”كما ‘صطلـح دعاته
وأربابه(، هـو المرتكز في الeجتهـاد' وقد ‘حتدم النـزاع في تلك فترة بينهم وبين الحـوزة العلمية، وأخـذت المعركة
ل Xالسيـد الخمينـيZ !  مباشرة و‘نتـصر للحوزة والطـريقة التقلـيدية، صـوَراً شتى، ولم تنـته وتحسم إلاَّ حين تـدخَّ

هه إلى الحوزة والعلماء' وقد جاء فيه: وذلك في بيان تاريخي أصدره، عُرف بـ”بيان رجب”، وَجَّ
”ليـس ثمـة تـرديـد في أن الحـوزات الـعلميـة والعـلماء الملتـزمين كـانــوا على مـدى تـاريخ الإسلام والتـشيُّع أهم
الحصـون الـراسخـة للإسلام في قبـال الهجمات والeنحـرافـات والتحـريفـات. ولـولا الفقهـاء الأعـزاء لمـا عُلِم أيُّ
لونهـا النـاس اليـوم بeسم عـلوم القـرآن والإسلام وXأهل الـبيتZ ). إن جمع وحفـظ علوم العلـوم كانـوا سيحـمِّ
القـرآن الكـريم، وآثـار وأحـاديث Xالـنبي الأعـظم9Z، وسنـة وسـيرة XالمعصـومينZ )، وتـدوينهـا وتصـنيفهـا
ة الإمكـانيات، وسـطوة سلاطـين الجور والحكـام الظلمـة، وما يبـذلون من طـاقات في وتنقـيحها، في ظـروف شحَّ

. سبيل محو آثار الرسالة' لم يكن بالعمل الهينِّ
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د، بل هو من معطيات ب والتقديس، ناهيك بالأنُس والتعوُّ وليس ه^ذا من باب التعـصُّ
العلم والعقل، وفي صميم ما يَكم به، مما لا مناص من التزامه، لذا لا مكابرة هنا ولا عِنادَ،
ولا غضاضـة في قبول أي بـديل يسـتطيع أن ينـافس وينـاهض المنهج الحـالي، ول^كن عليه أن
ــد قواعـده بشكل علمـي تام، لا إعلامي صحـفي، يخاطب العـوام، ويرفع ـقيم أُهسـسه ويشيِّ يُه

شعارات خاوية وعناوين جوفاء.
S S S

إن ه^ذه الستة التي ‘ستعرضـناها، هي المقدمات والعلوم والمعارف التي يجب أن يسنها
ـن المطلق والإبـداع، ليـصبح فقـيهاً المرء ويجـيدهـا ويتقنهـا، بل يبرع فيهـا ويبلغ درجـة التمكُّ

ويكون مؤهلًا للمرجعية عند تحصيل بقية الشرائط و‘كتمالها.
بـالعـلم ينجـو المـرء مـن النظـرة التجـزيئيـة التي تـبني الـرؤيـة والفكـرة والعقيـدة الـدينيـة،
وأحيانـاً الرأي والحكم الفقهي، فيرتكز على روايـة أو آية، مهملًا عشرات الآيات والروايات

التي تخالف مدلولها، وتسوقها إلى معنىً ومراد غير ما فهمه التقاطاً وتجزيئية!
، لا يُنكَـف ولا يُنزَح، لعلَّ سابحـاً على ساحله يغترُّ إن المعارف الـدينية بحـر زاخر غِطَمٌّ
م كشفه ويحسب أنه بلغ منه وفيه ما يكفيه! ببَِلل جـسمه وقدرته على العوم في ضحْله، فيتوهَّ
كــلا، حتى يغــوص في أعماقه ويـسبر أغـواره، ويـبلغ مكـامـن دُرَره ولآلئه، ممـا لا يـمكن ولا
يـكون إلاَّ بالeجـتهاد المطلق والـفقاهة الـكاملة الـتامة، ومـا تراه من فـوضى الإفتاء، وضلال

م العِلم، وزيف الدعوى فيه. الأفكار والمفاهيم، يعود إلى توَهُّ

ــ   اكتمال العلم هو ما يؤهل للمرجعية   ــ )العلم()316( 

ونـحن اليـوم ــ بحمـد الله ــ نـرى نـتيجـة تلك الجهـود في الآثـار والكـتب المبـاركـة، مثل”الكـتب الأربعـة”وكتب
رين، في الفقـه والفلسفة والـرياضيـات والنجوم والأصُـول والكلام والحديـث والرجال مين والمتـأخِّ أُخرى للمـتقدِّ
عـة' لعمــري، إذا لم نطُلـق على ه^ذه الجهـود والتفـسير والأدب والعـرفـان واللغـــة وشتى حقـول العلــوم المتنـوِّ
والمـعانـاة”جهـاداً في سبيل الله”، فـماذا عسـانا نـسميهـا؟! إن الحديـث ليطـول في البعـد العلمـي لخدمـات الحوزة
دة بلحـاظ منـابع وطُــرق البحث الـعلميـة، ممـا لا يـسعه ه^ذا المختـصر، وبحمـد الله فـإن الحـوزات غنـيَّـة ومتجـدِّ
ق في جوانب العلـوم الإسلامية غير تلك التي جود طـريقة أنسب للتـحقيق المعمَّ ر وُه العلمي والeجتهـاد، ولا أتصوَّ
ع العلـماء الواقعيين للإسلام عـل ‘دعائنا لَف من العلماء. ويشهـد تاريخ ألف سنـة من تحقيق وتتـبّـُ كـان عليها الـسَّ
هـا شـجــرة وثمـــرة' )إلى أن يقــول:( أمـا بـخـصـــوص أسلـوب الـدراسـة سـة، وغـدوِّ في نماء بـذرة الإسلام المقـدَّ

رمـة التخلُّف عن ذلك. والتحـقيـق في الـحوزات، فإنني أتبنى الفقـه التقليدي و‘جتهاد”الجواهري”، وأرى حُه
وقـد قـرن ( ه^ذا المـوقف التـاريخي الخطـير في مقاطـع أُخرى من بـيانه بـالدعـوة إلى الـتوسع العـرضي في فروع

gالeجـتهاد ومَوارده ما يلامس معطيات الزمان وتطوراته. ‘نظر: >صحيفة النور< ج21 ص88 ــ 101.
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ثبوت الفقاهة والمرجعية  
س الأمر في كيفية ثبوت ه^ذا الشرط في الأشخاص، وبيان سبيل ولـم يترك الشارع المقدَّ
ق من تــوفُّـره في العلـماء، على عـوَاهنه، ولا تــراخى في ذلك ولا تهـاوَن، بل وَضَع آليـة الـتحقُّ
د وتـضبط الأمـر بإحـكام وإتـقان، مـا يقطع الـطريـق على الأدعـياء ويُـسقط في ترسـم وتحدِّ
أيـديهم، فتراهم يلجـؤون إلى المـكر والخديـعة، والغش والتـدليس، والإعلام والدعـاية التي
ـفـة، فلا تـنتـشر إلاَّ في أوسـاط عـوام مـطبقِـين في الجهل، ومحــازبين ق مــرجعيــاتهم المـزيَّ تـسـوِّ

سيِّسون الدين، ومتمصلحين”يوطونه ما درَّت معايشهم”! يُه
إن عـمليـة الeجتهـاد والفقـاهـة، ثم الأعـلميـة والمـرجعيـة، وإن ‘عتقـدنـا بـأنهـا بعين الله،
ـة بن الحـسنZ % وتكلؤهـا عنايته' إلاَّ أن الأمـر على صعيد تشملهـا رعاية Xالمـولى الحجَّ
التكليف الشرعي، والعمل به، ليست قضيـة غيبية، ولا تُدخل المكلَّف في طلاسم وأحاجي
تنقل الخـطاب إلى العجـز والeستسلام فالeنقـياد الأعمى. لقـد أحكمت الضوابـطُه الشرعية
س وتنفي الأمـرَ وقـنَّنـت له لتقطع الـطريق وتـغلق باب الeدعـاء، وتمنع من ه^ذا المـيدان المقـدَّ
ف يـريـد ل يمارس العـبث والeتجـار بـالــدين، وكلَّ مـزيَّ مــن ه^ذا الحمى الأقــدس كلَّ متــوغِّ
الـدعوة إلى نـفسه وجرَّ النـار إلى قُرصه، والصعـود على أكتاف النـاس، بeنتحال مقـام نيابة
ة غزَت ساحتنا الإيمانية، تتناول طُرقاً ـته! وما تراه من مظاهر وحالات مستجدَّ وَلي الله وحُجَّ
بل خـارقـة في الـوصـول إليه ث عن أسبـاب غير طـبيعيـة وسُه ي العـلم، وتتحـدَّ ـة في تلـقِّ خـاصَّ
هـا الإبـام، بلَغهـا ه^ذا وأدركهـا ذاك، مـا يـسمح له، بل يـستـدعي، قِه، وعـوالم غـيبيـة يلفُّ وتحقُّ
‘تبـاعـه وتـقليـده!' هـو شيـطنـات تـدلِّـس وتخــدع، وتُلبـس الحقَّ وتخـلطه بـالبـاطل، وتـرفع

ة زيفها، وهي تنادي بـ”كلمات حق”: ح به على أسنّـَ المصاحف على رمِاح دَجَلها، وتلوِّ
ـرت من قلبـه على كـالمـروي في >الكـافي<: مَن أخلـص لله سبحـانـه أربعين صبـاحـاً، تفجَّ
ـم، وإنَّما العلـم نورٌ 9Z: ليـس العلـم بكثرة التعلَّ لسـانه ينـابيع الحكـمة. وحـديث Xالنـبيِّ
يقذفه الله في قـلب مَن يب، فـينفتح له، ويـشاهـد الغيـب، وينشرح صـدره فيحـتمل البلاء،
قيل: يـا Xرسول اللهZ وهل لـذلك من عَلَامـة؟ قال9: الـتجافي عـن دار الغرور، والإنـابة

إلى دار الخلود، والeستعداد للموت قبل نزوله.

ــ   ثبوت الفقاهة والمرجعية   ــ )317()العلم( 



وخبر Xعـنوان الـبصريZ عن Xأبي عـبداللهZ % الـذي فيه: لـيس العلـم بالـتعلَّم، إنَّـما هو
نــور يقع في قلـب من يـريــد الله تبـارك وتعــالى أن يهـديه، فـإن أردت العلـم فeطلب أوَّلاً في

ة، و‘طلب العلم بeستعماله و‘ستفهم الله يُـفهِمك. نفسك حقيقة العبوديَّ
9Zفي وَصيَّـة XالخضرZ لـ XمــوسىZ: يـا XمــوسىZ وَطِّن وفي >مُنيـة المـريـد< عن Xالنـبـيِّ
نفسك على الصبر تلْـقَ الِحلْم، وأشعِر قلبـَك التقوى تنـَلِ العِلم، ورضَِّ نفسك على الصبر
لام كـان يقول تخلـص من الإثم. وفي الخـبر أنَّ Xعيسـى روح اللهZ على نبينـا وآله وعلـيه السَّ
ين: ليس العلم في السماء فينزل إليكم، ولا في تخوم الأرض فيصعد عليكم، ول^كن للـحواريِّ
قـوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم. ورُوِي العلم مجبـول في قلوبكم، مركُوز في طبائعكم، تخلَّ
أنه قال لـ Xبني إسرائيلZ: يا Xبني إسرائيلZ لا تقولوا العِلم في السماء، مَن يصعد يأتي به، ولا
في تخـوم الأرض مَـن ينـزل يــأتي به، ولا مـن وَراء البحـار مَـن يعبر يــأتي به، العلـم مجبـول في
بوا بين يدي الله بآداب الروحانيين وتخلَّقوا بأخلاق الصديقين، يظهر العِلم من قلوبكم، تأدَّ

قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم.
إنَّ ه^ذه الأحـاديث وأمثالها، لا تلغـي الكسب والتحصيل بحـال، ولا هي بصدد تعطيل
رقه الطبيعـية السـائدة، والeنتقـال إلى رياضـات تنزل الـوَحي من السماء، أو بل التعليم وطُـه سُه
تـربط صـاحبهـا بطـاقـات الجن وقـدرات العـوالم الأُهخـرى، ولا تـريـد الeستعـاضـة عن علـوم

الحوزة باللجوء إلى العلوم الغريبة كعِلم الحروف والأعداد والجفر والرمل )1('
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)1( مـن المآسي الـتي تعيـشها سـاحتنـا الإيمانيـة أن تنـاهبتهـا خطـوط وتيـارات تجهيلـية ألقـتها بـين إفراط وتفـريط،
الـون يتَّجرون بالغيب، يزعمون المعجزة في العلـم والكرامة وخرق العادة في بلوغه، يقابلهم فتشطَّر ضرعيها: دجَّ
”تنويـريون”حِسيُّون، يـرفضون ما لا يـألفون، وينكرون مـا يقصرون عنه من علوم، ويجحـدون ما لا ييطون به
ـر لغـير الطــرق الظـاهـريـة ويـنفي من عــوالم! منهـم مَن يــارب العلـوم الحـوزويــة التــقليـديـة، ومـنهم مَـن يتـنكَّ
وُجودهـا' وقد تنـاول Xالسيــد مصطـفى الخمـينيZ ( في >تفسـير القرآن الكـريم< أمر”العلـوم الغريـبة”وبحث
عو التــزام”خـط الإمام”من ـل بعض الشيء. وقد أحـببت أن أنقل جانبـاً من دراسته، ليقف عليهـا مُـدَّ فيها وفصَّ
الإسلاميين الـسيـاسيــين، أو حتى من بعـض الفضلاء الحـوزويين، وقـد سُئل عن قـول XأميرالمـؤمنـينZ %:”أنا
نقطـة تحت البـاء”وقوله:”لـو شـئت لأوْقـرت سبـعين بعيراً من بـاء }بسم الله الـرحمن الـرحيـم{”؟ فأجـاب غير
، ومـا سوى ذلك تـرَّهات”! إنهم يـوصِـدون مبــال وردَّ غـير عابـئ ولا متوانٍ:”لـيست البـاء عندي إلاَّ حـرف جرٍّ
كلَّ بـاب يفـتح أُفـق الـفكـر ويــضيء على ما وَراء الحـسِّ والطبـيعة، ممـا يجهلـون، ولنقُل: ممـا لم يسعفهـم وَقتهم في
ون ه^ذه القضـايـا والأفكـار في د الeطـلاع عليه والإلمـام به )إذا أردنـا الـتماس العــذر لهم(، ويعــدُّ تحـصيله أو مجـرَّ
f



ه العـقل ولا حـظَّ لـها في دُنيا العلم! والحال ونها مقـولات تُسفِّ الترَّهات ويسبونها من الخرافات، ويزدرونهـا ويعدُّ
أن من نافلـة القول، إن هجْـر بعض العلـوم وغياب تـداولها )بين النـاس وحتى في الحوزات(، و‘سـتغراب بعض
م أنه لا يسـمح بجحدهـا وإنكار العـوالم و‘ستهجـان ما يـصاحبهـا، لا يُبطلهـا ولا يلغيلـها ولا ينفـيها، ومن المـسلَّ
وُجودها، وإذا كان له^ذا السلوك وَجهاً وعُـثر له على موقع ومَحمل فتفهمناه إن صدر عن عوام الناس، فهو ــ بلا
شك ــ مـرفـوض ومُـدان ومسـتهجن إذا صـدر مـن العلماء. وقـد ‘بتـلـيـنـا بين ه^ؤلاء العلـماء الحسـيين المغـرورين،
وأُولئك الأدعياء الذين لم يدرسوا يـوماً في حوزة، أو درسوا ول^كن لم يـقطعوا شوطـاً ومرحلة يعتدُّ بها، وقدراً يبلغ
ـوه نـوراً قُهـذِف في ي للمـرجعيـة والإفتـاء، ثم يـزعمـون أنهم تلقَّ بهم الكفـايـة، يـبيح لهم الeدعـاء ويـسمح بـالتصـدِّ

قلوبم، وأنه أُهلهم إليهم إلهاماً!'
يذكر Xالسيد مصطفى الخمينيZ ! ، وهو فقيه فيلسوف، في الجز الأول من تفسيره ‘بتداءً من ص145:

‘علـم أن علم الحـروف والأعـداد مـن العلـوم الـشريفـة، وهـو يـتكـفل العلــوم الغــريبـة، ولهــا مبــادئ علـميـة
وحسـابـات دقيقـة، وله أربـاب وأصحـاب يـشتغلـون به في الأزمنـة الطـويلـة، وفـيه كتـب كثيرة مـطبـوعـة وغير
مطبـوعة، ومنه يشتق علم الجـفر والرمل، ولا شُبهة في أن الجفـر من العلوم الشريفة، وقد وَردََت فيه آثار وأخبار
)كما في >الكافي< ج1 ص185، باب ذكر الصحيفة والجفـر والجامعة، و>بصائر الدرجات< ص170 ــ 181(. وقال
مـة المجـلسيZ !: إنه كـان يصرُّ شـديـداً أن يـتعلَّم الجفـر الجــامع، عن شيـخه وملاذه XالبهـائيZ !، وهـو Xالعلاَّ
يأبى أن يعلمه، وآخِر الأمر مات ولم يتمكن من إرضائه، ول^كنـه نقل عنه ! أنه قال: إن لي الجفر الجامع على
مـةZ !. ومعنى ه^ذه العبارة وَاضح عند أهله، وإجماله: أن ـن من إخراج”قواعد الأحكام”لـ Xالعلاَّ وَجْه التمكُّ
رة، بحيـث إذا سُئـل عنه، مـا >قـواعـد< له إمكــان القبـض والبـسـط، والـتكــسير والـرد، حــسب القـواعــد المحــرَّ

مةZ؟ يجيب بجميع القواعد من أولها إلى آخرها. Xالعلاَّ
مـة Xالشيخ زين العـابدينZ، المعـروف بـ Xالإمام الأبهريZ، مـن أكابر ولـستُ أنا أهلًا لـذلك، ول^كن كان العلاَّ
ه^ذا الفن، وقد وَجـدت عنده بعـض مخطوطـاته، التي لـو كان صَرف عمـره الشريف في تـأليف العـلوم الظـاهرة،
ربما بلغت مصنفاته ــ حسب ما قال ــ بمقدار مصنفات XالمجلسيZ !. فبالجملة: رأيت في محلِّه، تقاسيم الحروف
إلى أقسـام عديدة: نـارية ونوريـة ومائيـة وترابيـة وهوائيـة، وفي ه^ذه التقاسيـم لطائـف وذوقيـات وخواص وآثار،

وعليها مباني الطلسمات والمخططات، وإليك نبذة منها إجمالاً:
تنقسم بeعتبارٍ إلى الحروف الأبجدي والأبتثي والأهطمي والأيقفي وغير ذلك.

أما الأبجـدي فeعلم أن في رواية عن X‘بن عباسZ: أن أول كتاب أنزله الله تعـالى من السماء، أبو جاد )>محاضرة
الأوائل ومـسامـرة الأواخر< لـ Xالقـاضي علي ددهZ م: 998 هـ، ص26(. قال X‘بن عـباسZ في معنـاه: أبى جَد، أي
ز، أي نزل من السماء إلى الأرض. حطِّي، أي أبى XآدمZ % من النهي بسبب نسيـانه، وَجَدَّ في أكل الشجرة. هوَّ
حطت عنه ذنوبه بالتوبـة. كلمن، أي أكل من الشجرة ومنَّ عليـه ربه بالـتوبة. سعفص، أي أخرجه ربه من نعيم
الجنــة إلى كدَر الـدنيـا. قرشـت، أي أقر بـالذنـب وسلم من العقـوبة )المـصدر الـسابــق(. ‘نتهى' وقيل: كلمات
أبجد ــ أي المركبات الأبجدية ــ أسماء ملـوك أصحاب الأيكة من العمالقة، وقيل: من غيرها، وتكون تلك الحروف
رموزاً إلى المعاني العجيـبة والدقيقة، وقـد وَرَد في الخبر:”خذوا معنى أبجـد، ففيه عجائب كثيرة : الف، آلاء الله،
بــاء بهجــة الله، جـيم مجـــد الله، دال دين الله، هــاء هــاويــة، واو وَيل، زاء زاويـــة في النـــار”، وه^ذه ليـسـت من
العجـائب، بل العجـائب هي الـعلوم المـبتنيـة عليهـا، وأعظمـها علـم الجفر، وأهمـها الجفـر الجامع الـوارد في الخبر

القطعي:”عندنا الجفر الجامع ومصحف فاطمة”)>الكافي< ج1 ص 186(.
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وأما الأبتثي فهو تركيب آخر متَّخَذ عما نسب إلى Xالنبي9Zعن حروف المعجم قال:”هي أ ب ت ث وهي
عربية، وفيها أسرار جميع الكتب والصحف المنزلة” )>شمس المعارف الكبرى< ص304(، لأنه بها يمكن كشف
جميع الكتب السـماوية قبل نزولهـا. ولذلك وَردََ: أنه كان يـقرأ الآيات قبل نـزولها. والله العالم. وفي تـركيب الأبتثي
الألف التي هـي حرف الـذات الأقدس تعــالى، هي الأول وهي الآخـر من الـياء، وهمـــا تسمى الهمـزة لقبـولهما
م بهـا جميع بُـنية التراكيـب بeختلاف الأشكال والقوالب، فهـو مثاله تعالى الحركة، وهـي من حروف اللين، المتـقوَّ
في تقويم الحروف. وأمـا الأهطمي فهو تـركيب XالفهلويـينZ وكثير من أرباب الِحكَم، الـذي يكون من الحلق إلى
الشفـة، إشارة إلى نـزول الوجود مـن الأعلى إلى الأدنى، ومن المـبدأ في قوس النـزول إلى حاشيـة الوجود، وهي

الهيولى والشفة، ثم منه يصعد، وه^كذا.
وه^ذا هــو تــركـيـب الحـــروف بحـيـل أربع علـى تــرتـيـب العـنـــاصر الأربعــة: فــالحــروف الـنــاريــة تــركـيـبهــا
ه^كذا:”أهطمفشذ”، والهوائية ه^كذا:”بـوينصقض ”، والمائية ه^كذا:”جزكس قثظ”، والترابية ه^كذا:”و ح
ل ع ر خ غ”، وإعـراب الأوُلى الفتح، والثانيـة الضم، والثالثـة الكسر، والرابعـة الجزم. وأما الأيقفي وهـو تركيب

الحروف بحيث يكون ما يكتب برقم وَاحد من الأرقام الهندية، متَّصِلًا وَاحداً والجملة وَاحِدة.
ثم إنها تنقسم بeعتبـار آخر: إلى المنـقوطـة وغير المنقوطة المعبرَّ عنهـا بالناطق والصامـت، وكل قسم منها أربعة

.( ZالمعصومينX عشر حرفاً على عدد
وبeعتبـار ثالث: إلى المفردة والمثاني والمثـالث، بeعتبار وُجود الشريك وعدمه، وبeعـتبار وُحدَة النقطة وكثرتها.
وبعـبـارة أُخرى: مـا لا شريك له في الحروف المقطعـة يسمى مفـردة، وهي الألف والكاف والـلام والميم والنون،
وه^كذا، وما لها شريك وَاحد يسمى بالمثاني، كالدال والذال إلى الفاء والقاف، وما له الشريك ــ أي في الكتب
والـرسم ــ ‘ثـنان يقـال له: المثـالث، كـالبـاء إلى الخـاء المعجمـة في الترتيـب الأبتثي، وهـو المتعـارف عليه اليـوم بين
النـاس. وغير خفي: أن هنـا ‘عتبـاراً آخر في الـتسميـة وهو أن مـا له النقطـة الواحـدة يقال له: المـفردة، والمنقـوطة
بالـنـقطتـين يسمى بـالمثـاني، وبالـثلاثة بـالمثـالث. وقـيل في الeعتبـار الأول: ينقسـم إلى المحكـمات والمتشـابهات،
فالمـحكمات ما لا تـشابه له في الخـط، والمتشـابهات مـا له مشـابه وَاحد أو أكثر مـأخوذين مـن قوله تعـالى: }منcِهُ

{ )آل عمران(. كَمَ^تٌ هُنَّ أُمُّ ‘لcكِتَ^بِ وَأُخَرُ مُتشََ^بِهَ^ت7#ٌ ءاَيَ^تٌ مُّحcر
وينقسم بالeعتبار الثالث من الeنقسامات الرئيسة: إلى الملفوظي والمسروري والملبوبي.

والملـفوظي هو الحـرف الذي يتلفظ في ‘سمه بثلاثة أحرف، ولا يـكون أوله عين آخره، كالألف والجيم والسين
له عيُن آخـره، كــالنـون والمـيم والــواو،”نمــو”،”منـو”، وتـسمى والـشـين وغيرهـا. والمــسوري مثلـه، إلاَّ أن أوَّ
بالحـروف المستـديرة أيـضاً. وأمـا الملبـوبي فهي الحـروف التي يتـلفظ في ‘سمهـا بحرفـين، كالـباء والـتاء ونحـوهما،

وتسمى أيضاً بالحروف القلبية، وتركيبها ه^كذا:”حظير”،”ثبت”،”خفطز”.
وينقسم رابعة: إلى المـفاصلة والمواصلة. والأوُلى: هي الحروف التي لا تتصل بما بعدها وإن تـتَّـصل بما قبلها،
كــالألف ونحـوه، وهـي ستـة تـركـيبهـا:”أو ذر زد”، والــستـة، الأيــام التـي خلق الله الـسـماوات والأرض فيهـا،
والخمسة، الـطيبة مع الـرب الغفور، كما يـكتب عندنـا بصورة ستـة، وخامسـه إلى النورانـية والظلمانـية، وسادسه
إلى المدغَم فيهـا لَامُ التعريف، كـالدال وهو الـدائم، وإلى المظهـرة، وهي كالألف وهـو الأحد، وه^ؤلاء أربعة
عشر بعدد XالمـعصومينZ ) أيضـاً، وبعدد أربعة عـشر من منازل القمـر التي هي ظاهـرة، وفوق الأرض أبداً،

والأربعة العشر التي هي مخفية، وتحت الأرض دائماً.
ا يأتي في سائر المقامات، وتفصيلها يُطلَب من محالها. مناها لمقصود منّـَ وه^ذه مختصرة قدَّ
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ومن العجيـب ما صدر عن >تـفسير المنار<، حـيث قال:”والفاتحـة مشتملـة على مجمل ما في القـرآن، وكل ما فيه
تفصيـل للأُصول الـتي وُضعت فـيه، ولسـت أعني به^ذا مـا يعبرون عنه بـالإشارة ودلالـة الحروف، كقـولهم: إن
أسرار القرآن في الفاتحة، وأسرار الفاتحـة في البسملة، وأسرار البسملة في الـباء، وأسرار الباء في نقطتها، فإن ه^ذا لم
يثبت عـن Xالنبي9Z وأصحابه، ولا هو معقـول في نفسه، وإنما هو من مخترعـات الغُلاة الذين ذهب بهم الغلو
Zمحمد رشيد رضاX بقلـم خلَفه Zمحمد عبدهX”إلى سلب القرآن خاصته وهي البـيان” )>تفسير المنار< لـ”تنـويري
ـة على الخـواص، فـضلًا عنه، وهـو من ج1 ص35( ‘نتهى. والعـذر عـنـه جهله بـالمعـارف الإلهيـة والـرمـوز الخفيّـَ

العوام لدى أُولي البصائر والأبصار، كيف وقد ثقل على الناس ما أتى به XالمولويZ في القرن الثامن:
مـا رمـيـت إذ رمـيـت فــتـنـه أي * صد هزاران خوشه اندر حفنه أي 

آفـتـابى در يكى ذره نـهان * ناگهان آن ذره بگشايد دهان
ذره ذره گـــــردد أفــــــلاك وزمـــــــين * پـيش آن خورشيد چون جـست از كمين

به وأهـانه، لعـدم معقـوليـة مثله، واليـوم تبينَّ أمـر القنبـلة الـذرية ولو كـان يسـمع ذلك ويخطـر ببـاله مثله، لكـذَّ
ومسـألة تـفكيك البروتـون والنترون وقصـة القنبلـة الهيـدروجينيـة، وغير ذلك من الأسرار الكـامنـة تحت الطـبائع
الظـاهرة. فيكـون ه^ذا النظـام الشمـسي في كلِّ ذرة موجـوداً بوَجْه ينـاسبه، وسنـورد في الباب الأخبـار الواردة عن
Xأئمة الكـتابZ وXأرواح الأصحابZ وXأهل الـبيتZ الذين أُهمـرنا أن نأخـذ العلوم عنهـم ونأتي أبوابم، وه^ؤلاء
المحجـوبون عن الـعترة الطاهـرة والأئمة البـاهرة علـيهم صلوات الله تعـالى قد أصبحـوا على شفا حـفـرة من النار
وأبطلـوا عمـرهم في مـا لا يعـني، والله يعـصمنـا من الــزلل والخطــأ، ولمثل ه^ذا الحجـاب الكـبير وَقعـوا في حـيص
بيص، ولم يتـمكنوا من درك الحقائق والمعـاجز والعلوم السريـة والغريبة التي تكـون عند Xأهل البيتZ )، كيف

وقد سمعت عن شيخنا XالبهائيZ ما قال' ثم يذهب Xالسيد مصطفىZ ويأخذ في بعض التفاصيل.
ZالإخوانXو ZالمنـارX وجمـاعة Zمحمـد عبدهX رحمـك الله أيها السـيد الجليل، لـو كنت بينـنا ونظـرت إلى تـوغل فكر
به إلى أجواء وأوْسـاط شيعة )يؤمنون ــ في المفترض ــ بـ Xأئمة الكتابZ وXأرواح والحداثـة والتنوير والعصرنة، وتسرُّ

الأصحابZ وXأهل البيتZ( بeسم الدعوة والثـورة، وعلى أيـدٍ منها مَن ينـتـسب إلى أُستاذك ووَالدك!
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والحق إن ه^ذه الأحــاديث ممـا يُــستـدل ويُــستـأنـس به كـشـاهــد علـى التــوفيـق الإلهي
والتسديد الرباني والمـدد الغيبي، المتفرِّع عن الجدِّ والeجتهاد في التحصيل، والناتج عن التفاني
في ذلك وبـذل أقصى الـوسع دون تقصير، مـا يسـتنزل الـرحمة ويجلب الفـيض الإلهي، ويفتح
ل بـ”النور”الذي يقـذفه الله في قلب مَن يشاء )والمـشيئة هنا من أبواب الـعطاء الرباني، المـتمثّـِ
ا كـُنتُمcر Eَلنَُّ عَمّـَ قبـيلهــا في الآيـــة الكـــريمــــة }يُضِلُّ مـَن يَشَـاdءُ وَيهcَردِي مـَن يَشَـاdءُ وَلتَـُسcر
{ )الـنحل(، ونـظيراتهــا، أي بلـطفه وأمــره، لأن المهتــدي ‘ختـــار وسعى وأخـذ تـَعcرمَلوُن93#َ
بأسباب السبيل و”النجد”الذي مضى فيه(' ما يخلق ويوجد قدرة تأخُذ بيد صاحبها، أو
قُل ملَـكـة ترفد ما بلـغه من التحصيل، وتدعـم ما صار إليه من عِلـم، فيحظى بحسٍّ سليم،
ف، ويجنِّبه ـنه عن خطل التكلُّف والـتعسُّ ويتـمتَّع بذوق رفيع، يـمنعه من سُقم الآراء، ويصِّ
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ركاكـة البرهـان ووَهن الـدليل ولَبـْسَ الفكـر، فيـأمَن من الـتيه عنـد تدافـع الأقوال وتـعارض
الحجج وتـناقـض البيـنات وتـداخلَ الأدلَّـة وتصـادمهـا، وينجـو من معترك قـدح بعضـها في
بعض، ويخلص من مخاض يعلو فيه بعضها على الآخر' فيصيب بـ”النور”مَوَاطن الحق،
س، ويـنجــو مـن الهلاك ي والغــرض الحقـيقـي للـشــارع المقــدَّ ويهتــدي لإدراك المــراد الجــدِّ
ـب، فلا علم مـطلق هنـا، وكلُّ مـا لـدينـا نـاقـص يفتقــر إلى الهـدايـة والـضيـاع في الجهل المـركَّ
والتـوجيه، وقـليل يطـلب الجبر والإكمال والإرشـاد والتسـديد. والـويل لمن ركـن إلى قـصوره

وتقصيره، وبتَّ وجزَم، معتمداً على علمه، وقد علم شيئاً وغابت عنه أشياء.
د التحـصيل ولا فأمـر العـلوم والمـعارف الـدينيـة وإدراك الحقـائق الإلهـية لا يـتعلَّق بمجـرَّ
ة، ل^كنه عجـز عن إدراكهـا، يتـوقـف على الكـسب فحَــسْب، فلـربَّ عـالم وَقـف على الأدلّـَ
بمعنى هـضمهـا و‘سـتسـاغـة الـسليـم الصحـيح من الفـاسـد الـسقيم، ومـا يـستـدعي طـاقـة
م إلاَّ وعاملًا وعنصراً مصاحباً، هـو التقوى، في النهاية والخاتمـة' إنه تركيبٌ وتوليف لا يتقوَّ

ة بعنـصر لَاحق وسـبب مُلازم تـابع، يخـلق”البـصيرة”ويقـطع التــداخل والتـشـابه في الأدلّـَ
ل عن والـحُـجج، وما يُـوجد الـشبهـات، فيفـرز ــ على سـبيل المثـال ــ البيع عـن الربـا، والتـوكُّ
الـتواكل، والجـبر عن علم الله' لـذا تراه يـتهاوى بeفـتقاد الـتقوى، ويـستحـوذ فيـه الشيـطان

على أوليائه بمجانبة العدالة، وهي الملكَة والشرط التالي والمصاحب والمقترن بالعلم. 
ول^كن ه^ذا كلُّه فرع أصل أصيل، هو كسب العلم والتحصيل'

ـص ثم المرجعـية إلاَّ ممن فلا يُقبـَل القـول بالeجتهـاد ولا تُسمَع دعـوى الفقاهـة والتخصُّ
‘نقـطَع للـعلم، وأنفق أوقـاته ووَقف جهـده عليـه، و‘ستنـزَف أيـامه وعمـره كلَّه في معـانـاته،
ج وأُجيز، وأخذ بين حتى أعـطاه بعضه، فـنـبـَـغَ وحذَق، ومهَـرَ وأتقن، وثـقف وأحكَم، فتخرَّ

ط باحته، وصار ممن يُشار إليه بالبـَنـَان ويُرمى بالأبصار. أهل العلم مكانه وتوسَّ
لا سبـيل للفقـاهـة والeجتهـاد والمـرجعيـة، ولا أهليـة للـتقليـد والeتبـاع إلاَّ لمــن ‘ستجلى
غـوامض العلــم، و‘ستقرى وغاص في دقـائقه، ونقَّب في غـرائبه ونـوادره، وأحصى أشـتاته،
و‘سـتقصى أطرافـه، حتى طـال باعه، وتـرسخت قـدمُه، وأصبحَ بـين أقرانـه منقطع الـنظير،

وغدَا إمام عصره غيَر مُدَافَع، ورئيس فنِّه غيَر معَارضَ.
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وما سوى ه^ذا وخلاف ذاك، فتهريج وتسييس، وفوضى وتدليس'
فلا أحَـدَ يــوحى إلـيه اليـوم، ولا رهــان على”نـور”حلَّ في روح وتـألَّـق في شخص وهـو
جليـس داره ورهين بلَـده، منــصرف إلى تجــارته، أو منـشغل بـالـسيـاسـة وبـمتـابعــة التلفـاز
ل، وملاحقـة بــرامج الفضـائيـات، لم يشـدَّ الـرحــال إلى حـوزة عـلميـة، ولا ‘شتـغل ولا حصَّ
ج' وكلُّ ما يملك: دعوى حلول النور، و‘نطباق ر حتى فرغ وتخرَّ ـق وتبحَّ ناهيك بأن  تعمَّ

أحاديث الفيض الإلهي على شخصه.
ره لأتـباعـه، ويسبه الأتـباع في ره بعضهم أو يُـصوِّ العلم ليـس به^ذا الهوان الـذي يتصـوَّ
عـي الغنى والمـكنة زعيمـهم، وهو أعــزُّ ــ على سبيل المـثال ــ من المـال، وأنت لا تجد أحـداً يدَّ
وبلــوغ الثراء ‘ستعـانــة بطـرق الغـيب واللجــوء إلى القـدرات الخـارقـة في كـسبه وتحـصيله،
فيـزعم”الeسم الأعـظم”أو معـرفـة”الإكـسير”الـذي ييل الـرصـاص ذهبـاً! والـريـاضـات
الـروحية التـي تستنـزل )في المفترض( علم الـدين )وهو غـذاء وعلاج الروح( نـوراً يُـقذف في
لفـة علم الطب وما يعالج الأبدان ويكفي صاحبه ة أو أقل منها جهداً وكُه القلوب، دونها مشقَّ
ع أحَـد بلوغه”مـسحة الشـفاء”والeستغنـاء بها عن الـطب والأطباء، )وإن الأمـراض، ولم يدَّ

فعل تجده مُلاحقاً بالشعوذة بعد أن تفضحه معالجاته حين تهلك الناس(!
ومع أن الأمر غـير ممتنع عقلًا، ولا هو محال، بل ممكن وجائز الوقوع، ل^كن دون ثبوته في
شخص وتحقُّق مـصداقه في فـرد، خرط القـتاد! فلا تقـبل ه^ذه الدعـوى من كـائن مَـن كان،
فقَت لعـارف سالك كـامل، ومرتـاض مخلِص صـادق، فرآهـا في نفسه، وبلغ فـيها وهي إن اتَّ
ـة عليه هــو لا على غيره، فـأدلَّـة الإفتـاء والـتقليـد لا تـشمل ه^ذا القـطع واليقـين، فهي حُجَّ
المـورد بحال، تمـاماً كـما تُرفـض الرؤى والمـنامـات، ومنهـا صادقـة، وفيهـا نبـوءات، ول^كن لا

ل على شيء من ه^ذا ولا ذاك في الإفتاء، فلا حُجيَّـة لها. يعوَّ
ة أصعدة، كموضـوع ومورد العلم المنكشِف، وهل ولا سيما أن في وُقـوعها لَبس على عـدَّ
هو في المغيبات من حوادث ووَقائع، أو في المفاهيم والأفكار، أو في الأحكام الشرعية، وهل
ـة ــ على المنكـشَف له ــ فيهـا كلِّها؟ فـإذا”‘نكشف”لأحَـدٍ ما يخـالف الضروري من هو حُجَّ

الدين كحُرمة شرب الخمر ووُجوب الحجاب، هل له أن يعمل به ويعتمد عليه؟
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هل لمرتـاضٍ أن يعمل بـكشف”النـور”الذي حلَّ فـيه ويمتثـل لمنام رآه، يـؤمر فـيه، على
سبـيل المثال، بذبح ‘بنه كما كـان من أمر XإبراهيـمZ في ‘بنه XإسماعيلZ }قاَلَ يَ^بنَُيَّ إنِّيd أَرَى
ُ مرَُ سَتَجِدُنِيd إنِ شَاdءَ ‘للَّ cماَ تـُؤ cعَلcأبََتِ ‘فd^َر مـَاذَا ترََى قاَلَ يcُنظرeَبَحُكَ فcَأذ dفـِي ‘لمَناَمِ أنَِّي

ع! { )الصافَّات(؟' لم يقُل به^ذا أحَد، ولم يفعله مدَّ ^بِيِن102#َ مِنَ ‘لصَّ
عى، وطبيعـة الصوَر الـتي تتراءى للشخص، وكذا في ماهيـة ه^ذا الفيض و”النور”المـدَّ
هل تحكي حقـائق فعلًا  أم هي نـسج خيـال؟ هل هي نتـاج رقُيٍّ وفيـض وعطـاء رحمـاني، أم
ـس شيـطــاني؟ مَـن له أن يـميِّـــز بين ه^ذا وذاك، ولـــربما تــداخـلَت سقــوط و‘سـتحــواذ وتـلبّـُ

ة نطاقات من القدرة على الفعل والتأثير والنفوذ! الدائرتان وتقاطعتا في عدَّ
مـة السيد حسين الـبروجرديZ (: إنَّ ه^ذه الأخبار وغيرها ممـا يستفاد منها يقول Xالعلاَّ
ـة، ومُهلازمة الـتقوى، ة مـا يصل للإنـسان بـالإقبـال على مـراسم العـبوديَّ أنَّ من العلـوم الحقَّ
ونه بالـكشف الذي هو والeعتـدال في الأقوال والأفعال والأحـوال، وه^ذا هو الذي ربما يـسمُّ
لغة رفْـع الحجاب، يقال كـشفت المرأة وَجههـا أي رفعت نقابهـا، وعندهـم هو الeطلاع على
ما وَراء الحجاب من الأمُـور الحقيقية، سواء كانت من الصوَر المـثالية، أو من المعاني الغيبية،
ل بـالصـوري والثاني بـالمعنـوي، فالـصوري مـا يصل في عـالم المثال مـن طريق ويسمى الأوَّ
ة الزمانية، سواء كانت تلك الإحاطة من الحواس الخمس التي لها الإحاطة العنصرية، والمـدَّ
ـد وتتراءى في صـوَر الأجسـاد طــريق المشـاهـدة، كـرؤيـة المكـاشَف صـوَر الأرواح أن تـتجسَّ
ـا بـإرادتهـا أو بـإرادة الــرائي أو غيره، وإن كــان الكلُّ بمـشيئـته سبحـانه، ومن ه^ذا ـة إمَّ المـاديَّ
البـاب رؤية XجبرئـيلZ % في صورة Xدِحْيـة الكلبيZ )1(، أو في غيرهـا من الصـوَر، بل وكذا

ــ   ماذا لو انكشف لمرتاض ما يخالف الضروري فأسقط وجوب الصلاة ؟!   ــ )العلم()324( 

ZالمدينةX 9، عُـدَّ من المقلِّين في الفتيا، هو الذي دخلZرسول اللهX من أصحاب Zدِحْيَـة بن خليفة الكلبيX )1(
يوم الجمعة قادماً من XالـشامZ بتجارة، والطبول تُضرب بين يـديه لإعلام الناس، وXالنبيZ يخطب في المصلِّين، إذ
ا إِلـيcرهَا وتَرَكُوكَ dو اْ تِجَ^رَةً أوcر لهcروًا ‘نفَضُّ ة يسيرة ــ ونفـروا إلى القافلـة، فأنـزل الله فيهـم: }وَإذاَ رَأوcر تـركوه ــ إلاَّ عـدَّ
{ )الجمعــة(. وكان يُـضرب به المثل في ^زقِِيَن11# ُ الرَّ ُ خَيرcر ٌ مِّنَ ‘للهcروِ وَمِنَ ‘لتـِّجَ^رَةِ وَ‘للَّ ِ خَيرcر قَاdئمِـًا قُلc ماَ عِنـدَ ‘للَّ
،ZدمشقX ونـزل ،ZاليرموكX يدعـوه إلى الإسلام. شهـد ZقـيصرX 9برسـالتـه إلىZالـنبيX حُسن الـصورة، بعثه

وعاش إلى عهد XمعاويةZ، ومات نحو سنة 45 من الهجرة.
ق Xالـسيـد جعفـر مـرتـضى العـامليZ أو مـــالَ إلى نفي تمـثُّل XجـبريـلZ % بصــورة مــة المحقِّ وقــد ذهب العـلاَّ

XدِحْيَـةZ ه^ذا، كما في >الصحيح من سـيرة النبي< ج4 ص394، وج27 ص243. ومواضع أُخرى.



ل الـبعثة، فقـد ملأ )XجبرئيلZ( الخـافـقين، بل وكذا في الصورة التـي رآها Xرسول الله9Zأوَّ
ــكِـئون في رؤيـة غيره من الملائكــة حتى الذين كـانوا يـزاحمون XالأئـمةZ ) في منـازلهم، ويتّـَ

فرُشهم، وكانوا يلتقطون من زُغْبهِم.)1(
ومـشـاهـدة أرواح الـذيـن ‘نتقلــوا من ه^ذا العــالم إلى عــالم البقـاء، كما قــد يتَّـفق لـبعض
لحاء، بل وكذا الأشقياء، ومشاهدة النعمة والنقمة الحاصلين لهم كما لبعض الناس، بل الصُّ

قد يشاهدون اللهيب والنيران المتوقدة المشتعلة من قبور بعض الفجار.
ومن ه^ذا البـاب مشـاهدة الجـنِّ والشيـاطين الـذين هم من الأرواح الـسفليـة الظلمانـية،
م للأرواح، فيـشترك حـينئـذ في رؤيتهـا جميع غير إنَّ ه^ذه الـرؤية قـد تكـون بعـروض التجـسُّ
الخلق، أو بـتغيرُّ في أحـوال الـرائـي، بحيـث ينكـشف لـه شيءٌ من الملكـوت، فيخـتصُّ الـرائي
% Zالإمام الـصادقX بالـرؤية دون غيره، ومـن ه^ذا الباب ــ ولـو من بعض الجهـات ــ إراءة

ملكوت السماوات والأرض لـ Xأبي بصيرZ وXجابرZ وغيرهما )2(. )3(
إنَّ أوليـاء الله الصـادقـين من أهل الكـشف والبـصيرة، الـذيـن يصلـون في الـريـاضـة ه^ذه
الحـدود الخارقـة، ويبلغـون وينـالون تـلك النتـائج البـاهرة، تـراهم يخـفون أمـرهم ويكتـمون
سرَّهـم ولا يذيعون من حـالاتهم شيئاً، وتجـدهم منصرفين إلى شـأنهم، لا يخوضون في الفقه،
ون للمــرجعيــة، وإن فعل أحــدُهم، فهــو لن يُـقـحِم علـوم العـرفـان ولا يفتـون، ولا يـتصــدُّ
ــاه ووَصله من مكـاشفـات وفيـوضـات، لا يقحمهـا في الeسـتنبـاط والحكمـة، نـاهـيك بما تلقَّ
ـديه ولا يـكلِّفهـم إلاَّ بما بلَـغه من أدلَّـة الأحكـام وَفق والeستـدلال بـأي نحـو، ولا يُلـزِم مقلِّ

النهج الطبيعي والطريق التي عليها فقهاؤنا ومراجعنا كافَّة.

ــ   أهل الكشف الصادقون لا يتصدُّون للمرجعية   ــ )325()العلم( 

)1( عن Xأبي حمـزة الثماليZ قال دخلتُ على Xعلي بـن الحسينZ % وهو يلتقط شيئـاً وأدخل يده وَرَاء الستر فناوله
مَن كان في البيت، فقلت: جُعلت فداك ه^ذا الذي أراك تلتقط، أي شيء؟ فقال: فضلَة من زغب الملائكة نجمعه
إذا جاؤنا نجعله سِخاباً لأوْلَادِنا )خيطٌ ينظَم فيه خرز أو قرنفل تلبسه الصبيان والجواري كقلادة(. قال: قلت له:

جُعلت فداك، وإنهم ليأتونكم؟ قال: يا Xأبا حمزةZ إنهم ليزاحمونا على تكأتنا. >بصائر الدرجات< ص111.
)2( ذكـر XالمجلسيZ في”إيضـاح”له: إراءته ملكوت الـسماوات والأرض يتمل أن يكـون ببصر العين بـأن يكون
ى بـصره حتى رأى ما فيهما، وأن يكـون المراد رؤية القلب بـأن أنار قلبه حتى أحـاط بها علماً، والأول أظهر الله قوَّ
نقلًا والـثاني عقـلًا، وأما حملـه على أنه رأى الكـواكب ومـا خلقـه الله في الأرض على وَجْه الeعتبـار والeستبـصار

و‘ستدل بها على إثبات الصانع فلا يخفى بُعده عما يظهر من الأخبار. ‘نظر: >البحار< ج1 ص426.
)3( >تفسير الصراط المستقيم< لـ Xالسيد حسين البروجرديZ تحقيق  Xالشيخ غلام رضا مولاناZ ج12 ص61.



فـالـفتيـا ليـست أُلعـوبـة ولا مَـزْحـة، ولا هي فـــوضى أو مسـابقــة يتنـافـس فيهـا الـصبيـان
وأنصـاف العلـماء وكلُّ تلعـابـة! إنهـا لا تكـون إلاَّ في أهلهــا ولا تصحُّ إلاَّ مـنهم، كـما نقِل عن
Xالإمام الـصادقZ %:”لا يلُّ الفـتيا لمـن لا يصطفى من الله تعـالى بـصفاء سرِّه وإخلاص
عِـلمه وعلانيته، وبـرهانٍ مـن ربه في كلِّ حال، لأن مَـن أفتى فقد حكَـم والحكم لا يصح إلاَّ

بـإذن من الله عـزَّ وجلَّ وبـرهـانه، ومـن حكم بــالخير بلا مُعـاينـة فهـو جـاهل مـأخـوذ بجهله
ومـأثوم بـحُكمه' وقال Xالـنبي9Z: أجرأكـم على الفتيـا أجرأكـم على الله عزَّ وجل، أوَلَا
يعلـم المفتي أنه هـو الذي يـدخُل بين الله تعــالى وبين عـباده وهـو الحائـر بين الجـنة والـنار'
وقال XأميرالمؤمنينZ %  لقاضٍ: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: فهل أشرفت
على مُراد الله عـزَّ وجلَّ في أمثال القـرآن؟ قال: لا. قال %: إذاً هلـكتَ وأهلَـكت' والمفتي
نن، وبـوَاطن الإشـارات، والآداب، والإجماع يتـاج إلى مـعرفـة معـاني القـرآن، وحقـائق الـسُّ
والeختلاف، والeطــلاع على أُصـول مـا ‘جـتمعـوا عـليه ومـا ‘خـتلفــوا فيه، ثــم إلى حُــسن

الeختيار، ثم إلى العمل الصالح، ثم الِحكمة، ثم التقوى، ثم حينئذ إن قدر”. )1(
لزمون بـضوابط وحدود شرعـية، ولا شأن لنـا بـ”حقائق”قد تـنكشف لأهلها، ولا نـحن مُه
عى أنه وَاقع الأمـر في علم الله! فلرُبَّ كـاسب أو موظف حلـيق يخالط الـنساء في ـدَّ حتى بما يُه
ن نراه ما كان الله سبحانه راضٍ عمَّ معاشه، خير وأتقى من مُلتحٍ لا يترك صلاة الجماعة، ولربَّ
اد!' لا شأن لنا به^ذا وذاك، نحن اد الزهَّ ه في العبّـَ نحن في العُصاة، وساخطـاً على مَن نعدُّ
فـون بالأحـكام الـشرعيـة الظـاهريـة التـي تحكم بعـدَم الeقتـداء وأداء الصلاة مُـلزمـون ومكلَّ

خلف ذاك الفاسق، وعدَم الأخذ بشهادته، وإن كان في وَاقعه من الأوتاد.
س الـذي لم يـسـمح بفـتح ه^ذا البــاب، أراد أن يغلق سـوق الـدعـاوى، إن الـشـارع المقـدَّ
ق العبـث والeتجار بالـدين، ويقطع سُبل خـداع المؤمنين ويوصِـد حوانيت المـزاعم، ويَسـدَّ طرُه
المـستضعفين مـن أيتام Xآل محمـدZ ). والوحـيد ــ حصراً ــ الـذي يقرُّ الـشيعة أنه مـطَّلع على
المـسطـور في اللـوح المحفـوظ، وأنه عـالم جـازم بـالحكم الـواقعي الـذي يـريـده الله، هـو إمـامنـا

المعصوم: Xالحجة بن الحسن العسكريZ %، لا غيره ولا سواه.

ــ   نحن مكلفون وملزومون بالظواهر  وحُجيتها   ــ )العلم()326( 

)1( >مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة< المنسوب إلى Xالإمام الصادقZ % ص16.



)1( في تصنـيف عام 2007 الأكـاديمي لجـامعات العـالم، ‘ختيرت من بـين قرابـة عشرة آلاف جـامعة مـسجلة في
،ZاليابانX 33 في ،ZبريطانيـاX 42 في ،ZأمريكـاX 500 كأفضـل جامعات في العالم، كـان 166منها في ،ZاليونـسكوX
ZتركياX 1 في كل من ،ZسنغافورةX 2 في ،Zجنـوب أفريقياX 4 في ،ZإسرائيلX 7 في ،ZنيوزيلنداXو ZالبرازيلX 10 في
وXمصرZ )مع أن درجتهـا في المعايير كـانت صفراً، ل^كن لأن أحـد خريجيهـا حظي بجائـزة نوبل(. أما في قـائمة

أفضل 20 جامعة في العالم، فقد حصلت XأمريكاZ على 17، وXبريطانياZ على 2، وXاليابانZ على 1.

يبقى سؤال: كيف تثبت الفقاهة ومن بعدُه المرجعية؟
ـصي يضبط أمـر ثبوت هناك وَضع يـتسالم عـليه العقلاء، وعُرف حـاكم في كلِّ حقل تخصُّ
قـه فيـهم، وكـيف يـصـبح أحـدُهـم أهلًا ـص والeحـتراف في الأشخــاص وكيـفيَّــة تحقُّ الـتخـصُّ
لممارسـة العـمل في ذلك الحقل، ويغـدو كُفـئاً لـلرجـوع إليه فيه، وكـذا ما يُـثبت بـلوغـه مرحـلة
ص العـالي، سواء في التجديـد أو في الeبتكار والeختراع' الإبداع ووُصوله مسـتوى التخصُّ
ـصات في العـلوم التجـريبيـة أصبحت لهـا معاهـد وجامعـات وأكاديمـيات منـظَّمة، فـالتخصُّ
لة رسمياً فيها، تبنَّت آلية منح وإصدار صكوك وشهادات ممضاة من قِــبَـلِها، معتمََدة ومسجَّ
فحـتى يقَّ لأحَـدٍ ممـارسـة الـطبِّ ــ مـثلًا ــ علـيه أن يبرز الـشهــادة التـي مُــنِـحَت له في ه^ذا
الحقل، ومن أي الجـامعات حصل عليها؟ ويـتفاوَت ‘عتبار الشهـادة حينها ويختلف حسب
رها ورقُـيِّـها، فلـكلِّ بلد مكـانة الجـامعة، و‘نـضباط الـدولة في نـظامـها التـعليمي ومـدى تطـوُّ
ومعهـد مكانتـه عند أهل الفن والeختـصاص، فهم يعـرفون المعـاهد والجـامعات، ويعـرفون
ـة التي تلحـظ ما يُعـرَف عن الجامـعة من منـاهجها وأسـاتذتهـا، ولكلِّ شهـادة قيمتهـا الخاصَّ
د في منحها، وسمعـتها العلميَّـة التي تـبنيها معايير التـقييم المعمول بها من: التهاون أو الـتشدُّ
ZهـارفردX جـودة التـعليم، وكفـاءة هيـئة الـتدريـس، ومخرجـات البحث، وحجـم المؤسـسة، فـ
ZمـــانــشــسـترXو ZلـنـــدنXو ،ZكـنـــداX في ZمـكجـيـيلXو ،Zالـــولايـــات المـتحـــدةX في ZيـيلXو
وXغلاسكـوZ وXأُوكـسفـوردZ وXكــامبردجZ في XبــريطــانيــاZ، تختلف عـن غيرهـا في العـالم'

عة فيها. )1( صات المتنوِّ ه^كذا الحال في سائر حقول العلم الحديث والتخصُّ
أمـا بالنـسبة للعلـوم الديـنية والمعـارف الإلهية، فـهي ما زالت بـعيدة عن الـتنظيم الإداري
يجين”، لين و”الخرِّ صين والeعتراف بالمـؤهَّ ولا تـتبع مركزيـة معيَّـنة في رسـم وتكريس المتخـصِّ

ناهيك بتعيينهم في مناصب وتكليفهم بمهام' اللـهم إلاَّ نظام”المشيخة”و”الإجازة”.

ــ   ثبوت التخصص في حقول العلوم التجريبية   ــ )327()العلم( 



وهـو نظام )يعـبرِّ عـنه الحوزويون أحيـاناً قائلين: نـظامنا في اللانـظام!( قد يبـدو سطحياً
ر، ن والتـدبُّ وبسيطـاً عند الـنظرة والقـراءة الأوُلى، بل هو كـذلك في وَاقعه، ل^كن عنـد التمعُّ
تـراه يتمـتَّع بخصـائص ومميـزات تفـوق النـظام الجـامعي الحـديث في معـايير الجـودة وأُسس
ـصين، وما زال ينجح في تحديـدهم وتشخيصهم، التقييم التي تفـضي إلى الeعتراف بالمتخصِّ
عـين وتجاهلهـم، وما يقـصيهم عن الـساحـة والميدان وتسلـيط الضـوء عليهم، مع إغفـال المدَّ
ب الحقيقة! وإن ‘قترنت ه^ذه البساطة الحقِّ الذي يعرفه أهله، ويلتمسه أرباب الدين وطلاَّ
بـسلبيـات، وحكَم عـدم التعقيـــد ه^ذا وأفضى إلى فـوضى في المخـرجات، فـنالهـا التـزييف
لغيـاب النظـام الإداري الملـزم، و‘فتـقاد الـوسائـل المانـعة والأدوات الـزاجرة، مـا يـفتـح باب
ة وقانـون يمنع ولا عقوبة ل والeفتراء، والeنتحـال والeدعاء، فلا سُلطة هنـا تعين ولا قوَّ التقوُّ
ل نجاحاً وتفوقاً، وجزاء يـردع' ل^كنه، على صعيد العمل والتنفيذ والنتيجة، ما زال يسجِّ
ص في العلـوم الديـنية وإبقـائه في نطـاق أهله، على الـرغم من ن من حفظ الـتخصُّ وقد تمـكَّ

الهجمات العاتية والحرب الضارية التي تُشنُّ على الحوزة!
نعم، ما زالت حوزاتنا العلمية، والمنظور المقصود هو الأصيلة، غير المسيَّسة ولا الحزبية،
ـة في الeنتـساب إلـيها والeلـتحاق بهـا، وكذا في الـتحصيل وممـارسة تعيش ــ بـحمد الله ــ الحـريَّ
ـص، أي الفقاهـة والeجتهاد، لا الـكسب العلـمي، والمضي فيـه إلى حدود الeكتفـاء والتخصُّ
د، ولا يقيِّــدهـا تـنظـيم معـينَّ كما في الجـامعــات' فهي تخـضع يـكمهـا ضــابط إداري محــدَّ

لطريقة التحصيل الحر، وتتبع نظام المشيخة والإجازة.
وله^ذا الأمـر أسبـابه وعـلله ودوَاعيه، وأهمهـا المـرتكَـز الـذي ينـطلِق منه الـتعلُّم الـديني،
بـة إلى الله جلَّ وعلا، التي ليـس لأحَد سُلطان علـيها، وليس لشيء وتـداخله مع العبادة المقرِّ
لها نـيَّـة الـطالب نـفـسه، وما أن يكمهـا ويُـخضعها ويضبـطها، اللهم إلاَّ أحكام العـبادة، وأوَّ

يته وعزمه، وما يتوقَّف عليه من قدرته ونجاحه. )1( يتبع ذلك من جدِّ
)1( وله^ذا النظـام سلبيـاته غير الخـافيـة، ول^كن إيجـابيَّـاته العظـمى تطغى وتـفوق وتقهـر كلَّ تلك الـسلبـيات،
وهي الإبقــاء على جـذوة الحـريــة في نـفـس طـالـب العلم، سـواء في نطـاق حـركته الـعلميـة والـذهنيـة، مـا يكي
بــة، والقصـد الإلهي الـذي ل مـاهيَّـة الeجتهـاد، ويبلْـوِر ويُـطلِق جـوهـر الإبـداع، أو في أصـل النـيَّــة المقـرِّ ويُـشكِّ

يلاحقه' وه^ذا حال مقولات السماء والمعاد، عندما يكون نطاقها الأرض والحياة!

ــ   المشيخة والإجازة  نظام وآلية في غاية الفاعلية  ــ )العلم()328( 



مـات إلى السطـوح دون أن ينهيهـا، بل قد يحـضر بحث الخارج قد يقفـز طالـب من المقدِّ
ـسـن النحْـو ويُكـم المنـطق ويضـبط أُصـول الفقه، نــاهيك بـأن يـتقن شـيئــاً منهـا دون أن يحُه
ويجــيده' يتَّخذ طرفاً من المـسجد، حيث يلقى الدرس، يـربض فيه ويصفن، شارد الذهن،
مستـغرقاً في شأن مـن شؤون معيشته، عـاجزاً عن فَهْم و‘ستيعـاب ما يُطرح، فـاغراً فاه، جُنَّ
ي في أُذنـيه، فلا يــرنع)1( ولا يـمنع! فـإذا ‘رتـفعت الـذبــاب به وهـو يـوم حــول رأسه ويـدوِّ
الصلوات من الطلبة معلِنة ‘نتهاء الدرس وختام البحث، ‘نتبه كمَن يستيقظ من نومته! وقد
لا يكون آخَر به^ذا السـوء والحدِّ من الeنحدار، فهنـاك مَن يتمتع بشيء من الـذكاء والدهاء
فيحسن الeحتيال ويعرف”من أيـن تؤكل الكتف”! فيعمد ــ في الأقل الأدنى ــ إلى ما يقِّق
صِـدق العنـوان، ول^كنه يغـالب عـجزه في الـفهم، ويلتــفُّ على حَـرَج صـدره وضيق وُسعِه
ونـضوب طـاقته عن كـسب المطـالب العلميـة وتحصيلهـا، بتجـاوز المراحل وتخـطِّي الأطوار،
فلا يكـاد يشرع في مـرحلـة ويبـدأ بكتـاب مـن المنهج الـدراسي الـذي عليه أن يـكمله ويـنهيه،
ه قـرأ من >الشرائع< بابـاً ثم طـفَر منـه إلى >اللمعة<، حتى تجده وَصَل ــ فجـأة ــ إلى تاليه! فلعلَّ
فلم يتمَّ منها كتاباً حتى قـفز إلى >المكاسب<، وه^كذا في الأصُول وسائر العلوم، فضلًا عن
ين )وإن أن يكـون قد باحَثَ في شيء مـنها أو درَّسَها وألقـاها على غـيره من الطلبة المـستجدِّ

فعل، فهُم ــ ولا شك ــ من قبيل الأول ذي الذباب!('
ـة ـالـة، ولأهل بلـده ــ إذا ‘رتحل إلـيهم يـومـاً ــ )ولعـامَّ ثم تـراه يعلـن لصحـبه وبطـانته الـبطَّ
ب ذاك الأعلم! فـإذا حـظِي م( أنه مـن تلاميــذ ه^ذا العَلَـم، ومن طـلاَّ النـاس في طــور متقـدِّ
اه تـاجر ثـريٌّ و‘حتـضنه وَجيـه ذو نفوذ، أو بـدَعْم حـزبي، أو ‘نتـمى إلى بيت عِـلمي، أو تبـنّـَ
ن من وَسيلة إعلامـية أو قناة فـضائية' بـدأت أفكاره تكبر، ودارت رأسـه ومالت نفسه تمـكَّ
إلى أُفق جديـد. وهو التعِس المغلوب الذي طالما دغدغ XالـشيطانZ آماله في مستقبل يناهز
عــات النفـوذ ـة تـطلُّ تهم، وحـاكت أهــواؤه المضلَّ مـا يـرى من”مجـد”العلـماء الحقيقـيين وعـزَّ
عـاء الفضل، إلى والـسلطة، أو في الأقلِّ العـنوان والشُهـرة' فيصِل ما بـدأ بزعم العِلم و‘دِّ

ي للإفتاء والزعامة الدينية! بلوغ الeجتهاد، وينتهي بeنتحال المرجعية والتَّـصدِّ

ــ   ماذا يفعل الأدعياء وكيف يطوون مراحل تحصيلهم ؟   ــ )329()العلم( 

باب برأسها. )عن >تاج العروس<(. ـة، إذا طردت الذُّ ابَّ )1( رَنعََتِ الدَّ



صْب ولا يقصد الخداع والeحتيال، ل^كنه ينطلق ومن ه^ؤلاء الأدعياء مَن لا يعيش الـنّـَ
له الـكفايـة، والقليل الـضئيل الـذي بلغه ب، يظن في الـنزر الـيسير الـذي حصَّ من جهل مـركَّ
ى، يـسَـب أنه ‘ستــوفى الـشرائط و‘كـتمَلـت فيه النهـايــة، فيقحـم الميـدان ويـنبري ويـتصــدَّ
ل مِصداق قول الخصائص، من فـرط”نرجسيـة”يياها، وغـرور مستحكم يسـتوطنه، ليشـكِّ
الِ الأمُـة، عَادٍ في أغْبـاشِ الفتـنة، عَمٍ XأميرالمـؤمنينZ %:”رجـلٌ قَمَشَ جَهْلًا مُـوضِعٌ في جُهَّ
رَ فeسْتكْـثَـرَ من جَمْعٍ ما قـلَّ منـه ـاه أشـباه الناسِ عَالماً وليس بـه، بَكَّ بما في عَـقْدِ الـهُدْنة، قد سَمَّ
خيٌر مما كـثـُـرَ، حتى إذا ‘رتوَى من ماءٍ آجِنٍ و‘كْـتَـثَـرَ مـن غير طائلٍ، جلَسَ بين الناس قاضياً
ضامِنـاً لِتخليصِ مـا ‘لـتَـبـَسَ على غيره، فـإن نزَلَت به إحْـدَى الـمُبهَْـماتِ، هيَّـأ لهـا حَـشْـواً رَثًّا
ـبـُهاتِ في مثـل نسَْج العنـكبوت، لا يـدري أصابَ أم مـن رأيه ثم قَطَعَ بـه، فهو من لَـبسِْ الشُّ
أخـطأ، فإن أصـابَ خافَ أن يكـون قد أخطـأ، وإن أخطأ رجََـا أن يكون قـد أصاب. جاهِلٌ
وَاياتِ سٍ قاطع، يذرُو الرِّ ابُ عَشَوَاتٍ، لم يَعَـضَّ على العِلم بضِرْ اطُ جَهَالَاتٍ، عَاشٍ ركَّ خَبّـَ
ظَ به، لا يَـحْـسَبُ يـح الهشـيم، لا مَـليٌّ ــ والله ــ بـإصـدار مــا وَردََ عليه، ولا  أهلٌ لمـا قُـرِّ ذَرْوَ الـرِّ
العِلمَ في شيءٍ مما أنكَرَه، ولا يرى أنَّ من وَراءِ ما بَلَغَ مَذْهَباً لغيره، وإن أظلَمَ عليه أمرٌ ‘كْتَـتَمَ
مَـاءُ، وتَعَجُّ منـه المواريـث. إلى الله خُ مـن جَوْرِ قـضائـه الدِّ به،لمـا يعلَـم من جهْلِ نَـفْـسِه. تَصْرُ
لًا، ليـس فيهم سِلْعَـةٌ أبوَرُ مـن الكتاب إذا الًا ويَمُـوتُونَ ضُلاَّ أشكُو من مَعْـشَرٍ يعيشـون جُهَّ
تُلِـيَ حَـقَّ تـلاوته، ولا سِلْعَـةٌ أنـفَقُ بَيعـاً، ولا أغلى ثمنـاً من الكتاب إذا حُـرِّفَ عن مَوَاضِعه،

ولا عندهم أنْـكَـرُ من المعروف ولا أعْرَفُ من المنكَر”. )1(
وكما أسلفت، فإن”الفقه”لم يترك الأمر في ثبـوت الeجتهاد و‘ستيفاء شرائط المرجع على
عوَاهـنه ولا تسامح في ذلك ولا تهاون، وليـس ما تراه من هتك و‘ستبـاحة للأمر، لقصور في
عـاء المـرجعيـة أ حثــالات على ‘دِّ التـشريع، ولا يعــود إلى لَـبـْس في البيـان والتحـديـد، فتجـرَّ
، فه^ذا شأن الباطل، فما زال الشيطان يغوي وقحم نكرات حمى الـفقاهة والeجتهاد' كلاَّ
أولياءه بـإفساد الطاعات و‘قتراف الموبقات، فـتراهم يقحمون الحرُمات ويهتكون الأعراض

داً ووَعيداً. ويسفكون الدماء، على الرغم من تمام البيان فيها توَعُّ

ــ   الأدعياء بين الجهل المركب والنرجسية !   ــ )العلم()330( 

)1( الخطبة السابعة عشر >نهج البلاغة< لـ Xالشريف الرضيZ. في طبعة Xصبحي الصالحZ ص59.



وقد ذكر الفقهاء الطرق التي يُعرف بها ‘جتهاد المجتهد وبيَّـنوها، وهي:
العـلم الـوجـداني: كـما إذا علـم شخـص من أهـل الخبرة بeجـتهــاد شخـص آخـر، سـواء
ـنــة: وهي شهـادة عـدلـين من أهل الخـبرة، إذا لم تكن ــ ه^ذه بـالمعـاشرة أو بـالeخـتبــار. والبـيِّ
الشهـادة ــ معـارَضـة بشهـادة آخـرَيـن ينفيـان عـنه الeجتهـاد. والـشيـاع المفيـد للـعلم: فيـثبت

‘جتهاد شخص بشيوع خبر بلوغه ه^ذه المرتبة بين العلماء بما يورث العلم بذلك.
وأهل الخبرة في كلِّ علم وفن وصنعـة وحِرفة، هم ذووهـا وأبناء بَجْدَتهـا، الأدرى بطُرقها
ودروبها ومسالكهـا، والأكثر ‘طلاعاً على بواطنها ومعرفة بـأسرارها ووُقوفاً على خفاياها'
ن وتكــون في الأكثر ممارسـة وتجربـة، والأطول مـصاحـبة وعـشرة، وتعاطـياً وهـي حالـة تتكـوَّ

ناً منها، ضليعاً فيها. بالعلم والفن، وعملًا بالصنعة والحرفة، فيصبح متمكِّ
وهنا ــ في الفقه والعلوم الشرعـية ــ يصطلَح”أهل الخبرة”على علماء قـطعوا شوطاً طويلًا
في الحـوزة العلميـة، وأصبح لهم بـاع مديـد في علومهـا، حتى نـاهزوا الeجـتهاد أو بلغـوه، ما
لقيـها مـن الأساتـذة والفقهـاء، وتصـنيفهم، نهـم من تقيـيم مُه لهم لتـمييـز البـحوث ويـمكِّ يـؤهِّ

فإدراجهم في ما يستحقون من مَراتب ومقامات.
ن، وفي ات لا يجتازها إلاَّ فقيه متمكِّ ل معضلات ومطــبّـَ إن في الفقه مَواطن ومواقع تشكِّ
ـع، هي مــزالُّ الأقــدام هــا إلاَّ أُصــوليٌّ ضـليـع متــتـبّـِ الأصُــول والعلــوم العقـليــة عُقَــد لا يلُّ
للأعلام، لا يعـرف المخـرج منهـا ولا يجتـازهـا ويـتخطَّـاهـا سـالمـاً، مـرفـوع الــرأس، إلاَّ خبير
متمرِّس مجيد متقن' يرصدها”أهل الخبرة”، ويلاحقونها في الموارد والمصادر، وهم يجولون
عـلى بحــوث العـلماء، ويـتتـبعــون مــا يلقــون في دروسهـم، فيـميــزون الغـثَّ من الـسـمين،
ر مقولات غيره ويجـترُّ مـا قرأه البارحة عي، ويكتشفـون مَن يكرِّ صون الـصادق من المدَّ ويشخِّ

د، ويجتهد ويستنبط. لقيه في درسه، ممن يضيف ويجدِّ ه ليُه ه وحضرَّ في الكتب وأعدَّ
ن العلـمي، إلى القدرة على ولعلَّ الأمر في”أهل الخبرة”يتجاوز محض الـفضيلة والتمكُّ
ع يسِن إلقاء الدرس، الفرز والتمييز والإحاطة بطرق الخداع وأساليب التدليس! فلرُبَّ مدَّ
ـناً، وفي ‘ستـدلاله محيطاً ومـتسلِّطاً، مـا يوحي بالفقـاهة، ويغري وتجـده في بحثه مقتدراً مـتمكِّ

بثبوت العلم' ل^كن”أهل الخبرة”هم مَن يكتشف زيفه ويفضح خواءه!

ــ   كيف تثبت الفقاهة والأعلمية ؟   ــ )331()العلم( 



إذ من الممـكن، بل من الـسهل اليـسير، أن يضرِّ أحـدهم ويُعـدَّ بحثـاً في مسـألة شرعـية
نات وتأليفات ، مستوعـباً ما قيل فيه، ومستـعرضاً ما حفظه من مـدوَّ دة وفـرع فقهي معينَّ محدَّ
ناً، فـيُعجب ويُبهر' ل^كن غيره! فيظهـر للمستمع الـساذج والطالـب البسيط ضليعـاً متمكِّ
عي وألقـاه، على يمين البحث ه المدَّ لب المـوضوع الذي أعـدَّ سـؤالاً وَاحِداً يحيـد قليلًا عن صُه
أو شماله، وإشكالاً مبتكـراً في متنه أو هامشه، لم يُعالَج في >الجـواهر< و>الحدائق<، ولم يتعرَّض

عي وتعرية الزعيم! له >المستمسك< و>التنقيح<، كفيل بفضح المدَّ
أهل الخبرة هم طبقة من الـعلماء الفضلاء، يعرفون ه^ذه المـواطن، لا تنطلي عليهم خدع
السقات العلمية وألاعيـب الeستعراضات البهلوانية! ولا يفـوتهم تدليس الأدعياء وحيَـلهم
ج البـسطـاء. ر بـالعـوام، وتبهـر الـطلبـة المبتــدئين وأنصــاف العلماء، وتعجـب السـذَّ التي تغـرِّ
ويذهـبون في الـبحث والتـنقيب، والفحـص والتحقيـق حتى يميـزوا الحاذق في ه^ذا المـيدان
مـن المـتحـــاذق، ويكــشفــوا الـبــاكـي مـن المـتـبــاكـي! كـما يقــال في المـثل:”لـيـســـت الثكلـى

ن تباكى. كالمستأجرة”، وإذا ‘نسكبت دموعٌ في خدودٍ، تبينَّ مَن بكى مـمَّ
س به^ذا، بل ذهب إلى إسقاط البيِّنة إذا وُوجهت بمعارضِ! ولم يكتفِ الشارع المقدَّ

ـصـاب إلاَّ بeتفـاق الحـوزة وأهل العـلم والخبرة فكـأن الحق في ه^ذا المـضمار لا يـدرك ولا يُه
د الـشهادات يختلف عن وتـسالمهم على فـقاهة الفقيه وجـامعيته للشرائـط! ولا يخفى أنَّ تعدُّ
تعارضها، فلربـما شهد بعض أهل الخبرة لأحدهم، وشهد آخرون لغيره، لا ضير في ه^ذا ولا
عي أحـدهم ويُقيم بيِّنة على فقاهته، غضاضة، إنما ما يسقط الـشهادة هو أن تُنكر وتُرَد، فيدَّ

فيتصدى مَن ينفيها ويجحدها! ه^ذا هو ما يُسقط وينفي ‘عتبار الشهادة. )1(

ــ   سقوط بيِّنة الاجتهاد إذا ووجهت بمُعارض   ــ )العلم()332( 

عى أحدهم الفقاهة وتصدى للمرجعية وهو للتوِّ تجاوز )1( وَقع مثل ه^ذا الأمر في زماننـا وتحقَّق في بلادنا حين ‘دَّ
الثلاثين! فلما سُئل أعـلام الحوزة  عن حاله، لم يعترف أحدٌ بفضله ولا قال خبير بeجتهاده! فسقط. وما زال أتباعه
وا بأن ومحازبـوه يـشنِّعون على الـعلماء ويقذفون المراجع العـظام بالحسد ويـرمونهم بالتحامـل على الرجل! و‘حتجُّ
عي إثبـات الeجتهـاد ممكن ول^كن كـيف لهم نـفيــه؟ فeنتهى الأمر بـسؤال أُسـتاذه، الـذي نفى ــ بـدوره ــ بلوغ المـدَّ
به ويقف ه بلغه بـعد تـركه دروسكم؟ أجـاب: إن الأسُتـاذ يمـيِّـز قـدرات طلاَّ الeجتهـاد، فلما قيل: مـا يُدريـك، لعلَّ
على ‘ستعدادهم وذكـائهم، ويعرف مَن يؤهله ذلـك للرقي في مدارج العلم وبلـوغ الفقاهة يومـاً من غيره! عموماً
عي عمـره يكــافح، وصبَّ جهـده كلَّه خلَق ه^ذا الأمـر صراعـاً مـريــراً في السـاحــة الإيمانيـة، وقـد صرف ه^ذا المــدَّ

ل سابقة وفتح باباً لم يوصَد من بعده! لإثبات ‘جتهاده، حتى توفي ولم يبلغ مراده! والأخطر من ذلك أنه شكَّ



وهنـا ينبغي التنبيـه على أُمور وقضايـا تكاد تكون مصـاحبة لعمليـة التثبُّت والتحقُّق من
فـقاهـة الفقيه و‘جتهـاده وجامعيـته للشرائط، وملازمـة للبحث والـتنقيب عن المـرجع المقلَّد،
ومنها ما ‘ستجـدَّ على ه^ذا الصعيد وظهر في العقـود الأخيرة، ‘بتليت بها السـاحة الإيمانية،
ممــا صبَّ في هـتك الأُهسـس العلـميـة والمــوازين الفـنيـة لـتقيـيم العـلماء وإدراجهـم في المنـازل
ـون، ومن بعـدُ تقليـد الأعلم مـن بينهـم، وذلك في ظل تنـامي وَسـائل والمراتـب التي يـستحقُّ
الإعلام وتقنيات الدعاية والإعلان، وسطوة الأحزاب والجماعات، وقدرتها الغريبة في خلق

الأجواء ونجاحها في التأثير على مَن تشاء' ما جعل الغلبة للزيف والباطل:
أولاً: حشـد الشهـادات من أسماء المجـاهيل والنـكرات! وفي الأقـل الأدنى من غير ذوي
لين والمتخصصين الذين يفتقدون أهلية فهم المطالب العلمية، الفضل والخبرة،  وغير المحصِّ
نـاهيك بالقـدرة على تمييز بـحوث الفقهاء والحكـم على الأعلم بينهم!' فهنـاك من ترتكز
مـاته بعد، وإن مرجعـيته على شهـادة”خطيب”تـرك الحوزة أول صبـاه، وهو لمـا يكمل مقدِّ
ل شيـئاً مـن السـطوح، نـاهيك بـالخارج ودرجـات التخـصص، فعل، فهـو بلا شك لم يـصِّ
وه^ذا بينِّ من محاضراته ومحاوراته، ظاهر في منابره ومجالسه! فقد ‘نخرط في سلك الخطابة،
ومـا زال منشغلًا في ه^ذا الحقل، يفظ الأشعار ويلتقط الطرائف ويجمع القصص، وينمق
الـشواهد التي تخدم خـطابته )وليس في ه^ذا ما يعيـب، ولا هو مطعَن أو منقصة(، دون أن
ة، ح به^ذا المعنى مرَّ يكـون له في الحوزة وعلومهـا أدنى نصيـب، والغريب أن أحدهـم صرِّ
ذلك حين حـاوَره شــاب مثقف في قـضيـة علـميــة، فلما ضـاق علـيه الخنــاق أعلن عجـزه،
وجـاهر بـأن ه^ذا خارج وُسعـه، وليس من شـأنه ولا تخصصه، وأرشـده لسـؤال العلماء! ثم

ل مع قرين له لا يقلُّ ه ينبري ويشهد لأحدهم بالفقاهة والeجتهاد! ليشكِّ تـراه بعد ه^ذا كلِّ
ـنـة”لمرجـعية أحدهم، ـلا”بيِّ يـاً وفقراً، ولربـما كان أكثر جهلًا به^ذا الشـأن العويص، يشكِّ تردِّ

أو رقماً رفد ‘دعاء”شياع”يثبت فقاهة وينصر مرجعية!
قـوها إن جـولة في”شهـادات”الأدعياء تكـشف عن مسرحيـة هزليـة تستخِف القـوم فصدَّ
وأطـاعــوهم، وهي تـذكـر أسماء مَـن يفترض أنهـم”أهل الخبرة”بـترادف نسـبتهـم من بلــد إلى
بلد”اللاهيجي النجفي”، ”الحائري الكيلاني”' وهم نكرات، لا أحَد في الحوزة يعرفهم!

ــ   لا بد من دراسة شهادة أهل الخبرة والتدقيق فيها   ــ )333()العلم( 



إن أسـاليب التـدليـس أخذت بُعـداً غريـباً في ظـلِّ نفوذ الإعلام وتـنامـي أدوات الدعـاية
ورواج آليــات النـشر' ذلك أن العــوام يجهلـون الأعـلام، وأغلب المـؤمـنين لا يعـرفــون من
أعيـان الحـوزة وعـلمائهـا أحـداً، ولا يـميِّـزون أهل الخـبرة من بــائعي الخـضرة، ولا الفقـيه من
ـار، والفيلسـوف من البقـال )كما يقال(! فـإذا خُلقت الأجـواء اللازمة، وبُــثَّت الدعـاية العطَّ
دت بـما يوحـي بeنتمائـها الـكافـية، وذكـرت لهم الأسماء بـألقـاب رنانـة، ونظِّمـت منمقـة وعُدِّ

للقطاع ودخولها في الشرية، ترى العوام يأخذون بها ويسبونها على العلماء والخبراء!
باً، وفي مرحلة أُخرى من اللبس وتوظيف أدوات الغش والتزييف، هي أكثر تعقيداً وتركُّ
وأصعـب دفعاً ونقـضاً، وعـسراً في كشف الـزيف وتعريـة المكيـدة، ومشـقة في جلاء الـحقـيقة
عــي يحظى بـشهـادة”خبـير”ليـس من المجـاهيـل النكـرات، بل هـو من وبيـانهـا، تـرى المـدَّ
ه يـشــار إليه بـالـبـَنـان، الأعلام، وممـن له حظ في الـشهــرة والقبـول في المجـتمع الإيـماني، ولعلَّ
ل^كن في حقل آخـر، غير الفقه وعلومه، وهـنا وَجه اللبس وبـاب الخداع، فهو  شــاعر مُجيد،
ك، أو ثـائر ه، أو كـاتب بارع، أو مـدافع صلب عن المـذهب، أو سيـاسي محنّـَ أو خطيـب مفوَّ
فة' فتنطلي مجاهد ومضحٍّ مشهود له )1(، ينهض بالدعوة لمـرجعية باطلة ويشهد لفقاهة مزيَّ

الحيلة على العوام وتنجح المكيدة في ‘صطيادهم وإلحاقهم بركب الزيف والضلال!
لم تميِّــز السـاحة الإيمانـية وتفـرز بين ه^ذا التــداخل، ولم يُبـذَل الجهد الـدعوي والتـبليغي
ص وبلوَرة فكرة”الخبـير”الضليع، فضاعت الموازين، فمَن ينبري اللازم لنشر ثـقافة التخصُّ
لـردِّ النـواصـب في شبكـة الإنـترنت أو مــواقع التـواصل الeجـتماعـي أو القنــوات الفضـائيـة،
د المرجع الأعلم ومـنه يؤخذ التـقليد!' فيحظى بالتعـاطف ويكتسب الشعبيـة، هو مَن يدِّ

ولعلَّ ه^ذا مما سيفرد له عنوان مستقل في الفصل الأخير من الكتاب.

ــ   جهل العوام بالعلماء فتح باب نسبة النكرات إلى أهل الخبرة !   ــ )العلم()334( 

)1( يخـرج من ه^ذا بطبيعة الحــال ويستثنى، الخطباء والكتَّـاب والمبلِّغون الملتـزمون بالحضـور في الحوزة العلمية،
الملازمون للدروس، غير المنقـطعين عن الأبحاث العلمية، ففي ه^ؤلاء فضلاء حقيقـيون، قادرون على التمييز،
يسـنون مـعرفـة الضـوابط ويجيـدون تحكيم المـوازين التـي يجب العمل بهـا في تقـييم العلـماء والشهـادة بفقـاهتهم
و‘جتهـادهــم. وه^كذا لـو نقـل خطـيب أو كــاتب حــوزوي ليـس من الـعلماء الفـضلاء، ل^كنـه قضى ردحـاً في
التحصيل، فعايش الحوزة وعرف أجواءها، وقـد دخل فيها وصار منها، ل^كن مسؤوليته الشرعية وظروف مهمته
الدينية صرفته عن البقاء ومنعته المضي في التحصيل' نقل شهادات أهل الخبرة، وأبلَغ الناس ــ على نحو الناقل

المخبر، لا الخبير ــ أن زيداً وعمراً هما من أهل الخبرة، وهما يشهدان بأعلمية بكر وثبوت مرجعية خالد.



لين الأكفـاء الأتقيـاء، المشهـود لهم بـالفضل، والمـشار إن أهل الخـبرة هم طبقـة من المـؤهَّ
اد الأمُـة وقـادتهـا، إلـيهم بـبنــان التـخصـص والعـدالــة، من أعلام الحـوزة وأسـاتـذتهـا، وروَّ
ومرشديهـا إلى الحقائق التي تعييها الحيلة فيها وتعجـز عن الوصول إليها. وهم طبقة متميِّـزة
من الأسـاتذة والعلـماء الذين يـرجى أن ينهضـوا في المسـتقبل بالمـسؤوليـة كاملـة، فيضـطلعوا

بدور الإفتاء ويتقلَّدوا المرجعية' من ه^ؤلاء، لا غيرهم، تؤخذ الشهادات.
ثـانيـاً: التـثبت من محـتوى الـشهادات، فـالمفروض أنهـا تعلن الـفقاهـة وتكشف عـن بلوغ
الأعلمية، عـن حسٍّ وعلم، لا عن حدس ونقل، وإلاَّ لزم العـود إلى المصدر الأصلي )الذي
عرف بنفسه المشهود له وقال بeجتهاده( والأخذ عنه، أو الخروج من كونها شهادة وجزء من
بيِّـنــة، إلى ما يدخلها في مرتكـز الشهرة وفي عداد أرقامها. فـأهل الخبرة حين يشهد لشخص
مـا، فهو يعلن بشهـادته أنه وَقف ــ بنفسه ــ على فقـاهته وثبت لديه ‘جتهـاده، سواء بeمتحان

ن لديه القناعة أنه أهلٌ للمرجعية والتقليد. و‘ختبار، أو بالمعاشرة والوجدان، ما كوَّ
وفي ه^ذا السياق تجد أن بعض الـشهادات تحمل التهافت في نفسها، وتعلن عن بُطلانها
من تـلقائهـا! فهي صـادرة عن غيبـة وتشهـد من غير حـضور ورؤيـة )كما في الطـرفة المـصرية
الشـهيرة التــي تلقى بـالعـاميـــة بمعنى:”شـاهـد لم يــرَ شيئـاً”!(، ذلك حين يـنتفـي الeلتقـاء
والـتقاطع المكاني والزمـاني بين الشاهد والمـشهود له! فه^ذا”الخبير”يشهـد لشخص لم يواكبه
ولم يصــاحبه أصـلًا، لا حضر لـه بحثـاً ولا سـمع له درسـاً )1(، فهـو في بلـد والآخـر في بلـدة
أُخـرى، أو أنه كـان في الحـوزة والمـشهــود له في المـشفى، أو في الحبـس والمـنفى، فه^ذا في
Z طهـرانXو ZخـراسـانX والمـشهــود له بين ZقمX والآخــر في ،ZالكــويتX وذاك في ZكــربلاءX
وXزاهدانZ، وثالث في XبيروتZ والشاهد في Xالنجف الأشرفZ وXأصفهانZ، وإن سنحت
عِ فـيها ه^ذا الeجـتهاد، ولا عـرفه به ذاك! فـكيف علِم فرصـة بتلاقيهـما يومـاً، ففي فــترة لم يدَّ
بفقاهته وثبت لـديه ‘جتهاده؟ وأحياناً تراه لـيـس من طبقته ولا من جيله، ولا في عداد رجال

عصره، فقد قضى وتوفي أو بلغ أرذل العمر، وه^ذا حدَثٌ أو أنه لم يولد بعد!

ــ   الشهادة يجب أن تكون عن علم لا حدس    ــ )335()العلم( 

نة، ممـا قد يردِ على )1( سـيأتي الكلام في ثبوت الeجتهـاد بالتأليف والـكتابة، والنظـر في التقريرات والـبحوث المدوَّ
ه^ذا النفي والeستبعاد.



ـذ؟ وه^ذا ممـا يـأخـذنــا إلى ســـؤال: متى تصـدق”المـشيخـة”ويتـحقق”الحضــور”والتلمُّ
،Zالـشهيد الصدرX أو Zالـسيد الخوئيX فهـناك على سبيل المـثال مَن ينسب نفـسه إلى تلاميذ
،Zالنجف الأشرفX و‘نتقـاله من مــدينتــه إلى ،ZالعـراقX فـإذا قــرنت عمـره بفترة وُجـوده في
بـتاريخ هجـرته إلى XإيـرانZ أو بفترة حـياة ه^ؤلاء الأعلام وإلقـائهم الـدروس والأبحاث'
لت أوج لظَهَـر التهــافت و‘فتُـضح الكـاذب. ذلك أنهـا تنـتهي بـك إلى سـنين عجــاف، شكَّ
ج العلـم وأفل نجـمه هنـاك، ثـم هي لا ي الأمـني، وحـينهــا خبـت سُرُ الـقمع الـبعثـي والتردِّ
تتـقــاطع معـه إلاَّ شـابـاً يـافعـاً في أوائل العـشرين، يـرتــدي الـملابــس الغــربيـــة )أفنـدي(، لم
ينتسب بعـدُ إلى الحوزة ولا دخل في عِداد طلابهـا، بل كان منصرفـاً إلى الدراسة الأكـاديمية
في”كلـية أُصـول الفقه”،  منـشغلًا )معهـا، في عرضـها( بـنشـاط حركـي في منظـمة سـياسـية،
)!ZقمX لا( ZطهرانX ومنها إلى ،ZالكويـتX إلى ZالعراقX دفعته ــ سريعاً ــ إلى الهجرة وتـرك
ليستقرَّ في كنف مدرسة حزبه )إلى أن عجزت”المنظمة”عن تلبية تطلعاته وإشباع طموحه،
فـرَحل إلى XقمZ، أو هـو ‘بتعاث وتكلـيف حزبي يرمـي إلى تشويه الحـوزة، فه^ذا من صميم
أدوار أنشطة ه^ذه”المـنظمة”المريبة' لـست أدري؟!(، فلا ‘سم للرجل في محافل العلم ولا
رسم، ولا حـضور له يُذكـر في XالنجفZ ولا وُجود، اللهـم إلاَّ ما عُرف به في أوسـاط المؤمنين

من حُسن تجويده القرآن، فكان يُستعان به للتلاوة في مفتتح الeحتفالات الدينية'
عى المــرجعيــة، سطــر لنفـسه تـاريخـاً وكتـب سيرة وتـرجمــة على مـا يبُّ ثم تـراه حـين ‘دَّ

ويهـوى، وكيفما يـريد ويـشتهي ويـرغب! فـأدخل نفسه في عـداد ه^ذه الطبقـة الراقـية والفـئة
مـة العلميـة، وقـرَن الأعلى! فـزعم أنه من تـلاميذ Xالـسيد الخـوئيZ ليضفـي على نفـسه السِّ
ذلـك بدعوى الحـضور على Xالـشهيد الصــدرZ ليحظى بالصفـة الحركيَّـة و”التنويـرية”، ثم
ـــذ على عى الـتلمُّ لeسـتمــالــة قطـاع آخـر وجـذب شريـحـة أُخـرى، وَغَل في العـرفـــان، و‘دَّ
Xالشيخ عباس القوجانيZ )من تلاميذ Xالسيد القاضيZ( فألصق نفسه بنحْو في ه^ذا التيار!
هـم تعقب أسماؤهم”قـدس سره”أو”رحمه الله”، فلا سبيـل إلى التـثــبُّت، فالإبـطال وردِّ وكلُّ

الدعوى! والحقيقة في ه^ذا وذلك، يجسدها قول الشاعر:
عـي وَصـلًا بليلى   *   وليلى لا تُـقـرُّ لـهـم بـذاكـا كــلٌّ يــدَّ

ــ   متى تصدق “المشيخة“ ويتحقق “الحضور“ و“التلمذ“ ؟   ــ )العلم()336( 



بالله، هـل إذا عثر أحَدٌ يوماً بـأحذية الحضـور عند باب مـسجد أو عند حجـرة يلقى فيها
درس، فـالـتفت لـيرى أنه ذاك”العلَم”، أو فـرغ من أشغـاله و‘نـصرف لميعـاد له مبكـراً، فلم
يجد مكـاناً إلاَّ ه^ذه القـاعة، فمـكث فيها بـرهة، أو لبث سـاعة، فصـادف أن ألقى فيـها أحَد

الأعاظم محاضرته' هل يصبح من تلاميذه ويدخل في عدادهم؟!
ذ لا يتحقق إلاَّ بحضور دائم مستمر، وتحصيل جاد مثمر، وتتفاوت قيمته كثرة إن التلمُّ
ـة وتتـأرجح زيــادة ونقصـانـاً، بeمتـداده الـزمـاني ودرجـة الeستفـادة وعمـق الفهم ومـدى وقلَّ
ـي والأخذ' وه^ذا في أدنـاه يتـطلَّب سنـين متماديـة، اللهم إلاَّ لمن كـان من أهل الخبرة التلقِّ
ي والمقـارنـة والتقـاط الشـواهـد وتقـييم مـا يُلقـى، وعنـدهـا لا يصـدق أنه من وحـضر للتحـرِّ

تلاميذه ولا يذهب أحد ــ في الإطلاق المتعارف ــ على ذلك.
ة إلى حـضور بحث أحدهم وقـد يكون الأمر معكـوساً' ويضرني أن صديقـاً دعاني مرَّ
ج له إعلام منـظَّم وتـضج فضـائيـات حـزبيـة بeسمه ومحـاضراته(، )من الأدعيـاء الـذين يـروِّ
فـبـيَّـنـتُ له أنني بـصدد إتمـام سطـوحي أو إتـقانهـا، فكـيف أحـضر بحـث الخــارج؟ فـتبينَّ أن
الحضور كلَّهم أو جُلَّهم لم يتمَّ مقدماته! وإنما يضرون لتكثير السواد )وطمعاً في المقسوم!(،

وأن السرَّ في توجيه الدعوَات هو الإعداد لسرد لائحة متنوعة من”التلاميذ”!
ركن إليها في تحديد إن ه^ذه الفوضى لا تُهنتج علماً وفقهاً، ولا ينتج عنها دين وصلاح، ولا يُه
ل عليـها في أدنى شـؤون الدنيـا، فكيف بالـدين وقيادة الأمُـة على الـصعيد المرجعيـة، ولا يُعوَّ
ى ويُفتضَح، الروحي والأخلاقي، والأخذ بيدها إلى الحياة الآخرة؟! إنه تشويه يجب أن يُعرَّ
لن أحَـدٌ على غيره ويـوكل الأمر إلى وعبثَ و‘تجـار يجب أن يتصـدى له مَن يستـطيع، ولا يعوِّ
ية، وتبـادل المصالح قـائم على سواه، فالـصفقات والمقايـضات بين التيـارات والجماعات متفـشِّ
ت عن الجاهل! تنشغل بشـأنك وتنصرف إلى نشاطك قدَم وساق: تغضي عن المزيَّف، فـأسكُه
فلا تتعـرَّض لي بنـقد ولا تمـسني بجـرح ولا تنـالني بفـضح، أفعل ذلك معـك وأردُّ”الجميل”
ك الإعلام فيها، وبيدهم زمام الإغضاء أو التأزيم، تمضي إليك' فتمضي الساحة، وهم مُـلاَّ
خ الباطل، وتكـرِّس الزيف، حتى ‘نقلـب المنكر معروفـاً، والمعروف منكراً، كما يشـاؤون، ترسِّ

فإن أظهر أحَدٌ علمه، سلقوه بألسنة حِداد، ونسَبوه إلى شقِّ الصفِّ وتمزيق الوحدة!

ــ   حالم يكتب لنفسه سيرة علمية كما يحب هو ويهوى !   ــ )337()العلم( 



ثالثاً: التثبت من محتوى الشهادات على صعيد موضوعها وما تشهد له وبه' فالمفروض
أنهـا تـعلن الفقـاهـة وتكـشف عن بلـوغ الأعـلميـة، إضـافــة إلى التقـوى والعـدالـة ومـا يقق
جامعيـة الشرائط الواجبـة في التقليد، لا أن تنـصرف إلى مدح لا طائل منه، وثـناء لا قيمة له

في المقام، ما لم يتفرَّع عن الفقاهة ويلحق بالeجتهاد.
هنـاك شهـادات تخلـط في مرتـكزات الـتقليـد وملاكـات الفـقاهـة والأعلميـة، وهنـاك مَن
د الخـلط، فيـسوق شـهادات أجـنبيـة عن المقـام )هي في حـقيقتـها وكـالات أو إجازات يتعـمَّ
بـالـروايـة(، كـشـاهــد ودليل وبـيِّـنـة!' فـشهـادة تـذكـر زُههـد أحـدهـم ووَرعه و‘ستغـراقه في
المجاهـدات الروحيــة، على سبيـل المثال، تـؤخذ دليـلًا على علـمه ويُرتكـز عليهـا في إرجاع
د بآخَـر لنسبه الشريـف، وتثني على أبيه، فيـستدل وأتباعُه النـاس إليه بالتقليـد! وأُخرى تمجِّ
به^ذه الشهـادة على فقـاهته و‘جتهـاده! وثالـثة تـذكر أحَـدَهم بـالجهاد والـتضحيـة والفداء،
ـد ظفـره د معـانــاته، فتـؤخـذ سـببـاً لـتقليـده! وأُخــرى تطـري تحقـيقه الإنجـازات وتمجِّ وتُهعـدِّ
بمكـاسب ونتـائج عجـز عنهـا غيره من أقـرانه، خـدمت الـدين والمـذهب، فـيعتمـد عليـها في
ترويـج مرجعيتـه! وقول يشهـد بنشـاط أحدهـم وحركيته، أو إجـادته وإتقانه العمـل التبليغي
د مـوارد تـوفـيقه لتـشييــد الحسـينيـات ودور تحفـيظ القـرآن وطبـاعـة والإعلامي، وأُخـرى تعـدِّ
ل الأيتـام ومـــا إلى ذلك من الكتـب، وه^كذا الأدوار الخـدمـاتيـة من تـزويج العـزاب وتـكـفُّ

ة لإثبات ‘جتهاده ونشر مرجعيته! م كحجَّ وُجوه البر والخير، تُقدَّ
ه^ذه كلها فضـائل ومكارم لا تـنكر، ل^كن مـا يُلحظ ــ أولاً وقبل أيِّ شيء آخـر ــ في قول
أهل الخبرة وشهـادتهم لعالم الـدين، هو بلـوغه درجة الeكتفـاء العِلمي وحـرمة التقلـيد عليه،
بتحـصيل ملكـة الeجتهـاد وإدراك رتبـة الفـقاهـة والحقِّ في الeسـتنبـاط والإفتـاء، ثم أعلـميته

وجامعيته للشرائط، وأن العمل بفتاواه مُسقِط للتكليف ومجزئ ومبرئ للذمة.
ومـا تجـده في ميـدان الـدعـايـة والإعلام، ممـا يتـداوله العـوام ويـروج في أوسـاط المـؤمـنين
ر بهم، هو ــ في حقيقته ــ ضرب من التـسويق التجاري، والـترويج والدعاية المستغفلين، المغـرَّ
التي قحـمت من خلالها وعبرهـا المصالح الشخـصية والسيـاسية لبعض الـرموز والأحزاب،

في العلم والدين، وتوغلت في أخطر قِلاعه وأسقطت أعزَّ حصونه.

ــ   محتوى شهادة الاجتهاد ومدلولها   ــ )العلم()338( 



ن منها دناهـا إلى حدِّ التمكِّ إن المرتكـز في الفقاهة هو دراسة العلـوم التي أشرنا إليها وعدَّ
والإتقـان، مـا يفـــضي إلى تحصـيل الملكـة وبلــوغ الeجتهـاد، وهــو، كما كـان يقـول صــاحب
ل الأقوال في المسـألة والشهـرة والإجماع، >الضـوابط< )1( على أنحـاء ثلاثة:”أحـدها أن يـصِّ
ثم يبينِّ أدلَّة الأقوال ويختار أحـدها. ثانيها: أن يستقصي الأدلَّة والجرح والتعديل في الدليل،
ر القاعـدة الكليَّــة التي يـبتني علـيها ر ويقـرِّ ويذكـر مقداراً مـن الفروع أيـضاً. ثـالثهـا: أن يـرِّ
المسـألة بتحـرير أتـم، وأن يتعرَّض للأدلَّـة حتى يُصـيرِّ الفتوى علـماً أو قريبـة من العلم، وأن
ف القـول المقـابل بـحيث يـصير بـديهي الـبطلان. يـذكـر مـا ‘سـتطـاع من الفـروع، وأن يـضعِّ

وXالسيد علي الطباطبائيZ كتب >الشرح الكبير< )2( على النهج الأول”.)3(

ــ   ما هو المرتكز في اعتماد الاجتهاد ؟   ــ )339()العلم( 

)1( هـو Xالـسيـد إبـراهيـم بن محمـد بـاقـر المـوسـوي القــزويني الحـائـريZ )1214 ــ 1264، أو 1262هـ(، صـاحب
ـقين ومشـاهير المـدرِّسين. ‘نتـقل ــ مع أبيـه ــ من >ضوابـط الأصُول<. كـان فـقيهـا مجتهـداً أُصولـياً، مـن أكابـر المحقِّ
XقزوينZ إلى XكرمانشاهZ، وقرأ بها مبادئ العلوم. ثم ‘رتحل إلى XالعراقZ، فأخذ في XكربلاءZ عن Xالسيد محمد
Zمحمد شريف بـن حسن علي المـازندراني الحـائريX وغـيره، ولازم درس Zالمجـاهد ‘بن علي الـطباطـبائي الحـائري
ه إلى Xالـنجف الأشرفZ، فحضر في الفـقه على ج به في أُصـول الفقه. وتـوجَّ الـشهير بـ Xشريف العلـماءZ، وتـخرَّ
Xمـوسى بـن جعفر كـاشف الغطـاءZ، و‘نتفع به كثيراً. وعـاد إلى XكـربلاءZ بعد أن نـال قسطـاً وَافراً مـن العلوم،
وشرع في الـتدريـس في حيـاة أُستـاذه Xشريف الـعلماءZ )المتــوفى 1245(. و‘شتهـر في الأوساط الـعلميـة، وعُرف
د آخر أيـامه بـالتـدريس في XكـربلاءZ، وكـان يدرِّس درسـين أحدهمـا في الأصُول بالـتحـقيق ودقَّـة النظـر. ثم تفـرَّ
والآخــر في الفقه، فـيحـضر حلقــة درسـه المـئــات وفيـهم عــدد مـن فحــول العلـماء، أشهــرهم: Xزيـن العــابــدين
ة الإسلام محـمد بـاقر الأصـفهانيZ، وXعـبدالحـسين بن علي الـبارفـروشي المازنـدرانيZ، وXالسـيد أسـدالله بن حـجَّ
الطهـراني الحـائــريZ، وXملا علي الكـني Z، وXالـسيـد محمـد بـاقـر الخـوانـسـاريZ صـاحب >روضـات الجنـات<،
،Zمهـدي الكجوريXالمـتوفى 1288هـ( ، و( Zمحمـد صالح بن محمـد مهدي بن محمـد جعفر النـوري الحائريXو
وXحسين الأردكـانيZ، وXمحمد التنكابـنيZ صاحب >قصص العلماء<، وXالـسيد أبوالحسن بـن علي بن عبدالباقي

التنكابني القزوينيZ، وغيرهم.
ة منها: >ضـوابط الأصُول< )مطبـوع( في أُصول الفقه في مجلديـن، >نتائج الأفكار< ف كـتبـاً ورسـائل عدَّ وقـد صنّـَ
ـية الـظن<، >دلائل الأحكـام في شرح شرائع الإسلام< لـ Xالمحقِّق في ‘ختصـار >ضوابــط الأصُول<، >رسـالة في حُجِّ
ه، >مناسك الحج<، >رسـالة في الغيبة<، >رسالة في صلاة الجمعة<، >رسالة في الطهارة ة مجلدات ولم يتمَّ Z في عدَّ الحليِّ
والصـلاة<، >رسالـة في الطـهارة والـصلاة والصـوم بالـفارسـية<، و>رسـالة في الـقواعـد الفقهيـة< جمع فيـها خمـسمـئة
قاعدة. تـوفيِّ بـ XكربلاءZ سنـة أربع وستين ومئـتين وألف، وقيل: ‘ثنتـين وستين. عن: >موسـوعة طبقـات الفقهاء<

اللجنة العلمية في Xمؤسسة الإمام الصادقZ % ج13 ص 32 ــ 33.
)2( أي >ريـاض المسائل في تحقيق الأحكـام بالدلائل< المعـروف بـ >الرياض< لـ Xمـير سيد علي بن السـيد محمد علي

.Zالـمحقق الحليX المتوفى: 1231هـ(، وهو شرح >المختصر النافع< لـ( Zالطباطبائي
)3( >قصص العلماء< لـ Xالميرزا محمد التنكابنيZ ص16.



ومراد Xالـسيد المـوسويZ ! أن >الـرياض< كُتب بـأسلوب أول درجـات الeجتهاد، لا أن
صاحبه ! هو في تلك المرتـبة، فالسيد Xالسـيد الطباطبائيZ أُستـاذ الفقهاء والمجتهدين، عالم

لا يشقُّ له غبار، من أساطين الحوزة وقمم الهرم العلمي للطائفة.
إنهم ــ كـما رأيت ــ لا يـكتفــون من العــالم بتحـصيل الآراء والـوقـــوف على أدلَّـة قـائـليهـا
و‘ختيـار أحدهــا، حتى يتمَّ الeستقـصاء، ويُـسِن التـشقيق والـتفريع، ويجـيد معـالجة الآراء
نقضاً وإبراماً، وتنـاول الeحتمالات ردّاً ودفعاً، بما يفضي إلى دعم القـول الذي تبنى وإثبات
الرأي الـذي ‘ختار. بل التـأسيس بتـحرير الأصل وتـقرير القـاعدة، وتشـييد مبنـىً، ثم البناء
عليه بإحكام ينـتقل بالمسألة من الشك والفـرض إلى العلم، ويأخذ الرأي من الeحتمال إلى

اليقين، ويجعل مقولة الآخر في البطلان بديهة لا ترديد فيها!'
بعـد كل ه^ذا التـشدد وتلك المـبالغـة والتزمُّـت، مما يُلاحَق في الحـوزات ويُـتتـبَّع في محافل
العلم ويُرصـد في أكناف ه^ذا الفضاء المـلكوتي، والأجواء الصعبـة العصيبة، فـتضيق الدائرة

وتحصر الخيارات، حتى لا تتجاوز في كلِّ عصر عدد أصابع اليد الواحدة'
يأتي متحاذق متأنِّق، سكنه الشـيطان فمسح قسمات وَجهه بلؤمه وحسده حتى ‘نكشفت
لكـلِّ متفرِّس، وبـانت لكلِّ مَن ينـظر بنـور الله، وقد قــبـَع إبليس في شـدقيه و‘ستـوطن غاره،
ونفـذ بين أسـنانه فـفلجت، فصـار ينفث سـموم تـكفير علماء ربـانيين، كلُّ جـنايـتهم أن تبـنَّوا
ق نفـسه بeنتـسـاب يـداري خـواءه وإفلاسه مـشربــاً يتَّجـر ه^ذا الفــاسق بمحــاربته، ويـسـوِّ
وجـدَبه' يبـثُّ فحيحه صُـمَّ الآذان وميت القلـوب، فيجتـذبها كـما تفعل القمامـة بالـذباب،

فتباهي أسرابه بأنها”تقلِّد”كلَّ من يخرج من ه^ذا البيت ولو كان سَخْلًا!
ه المذهب ويرخص من يميل بعنقه وينوء برقبته، ليتها دقَّت قبل أن يجني على الدين ويشوِّ
عقول المـؤمنين ويستخف قوماً أطاعوه' يـباعد بين كلماته ويتباطأ، كدُمـية ناهز حجَر الطاقة
)البطـارية( فيهـا على النفـاد، ويكمل الـدور المسرحي والمـشهد الـسمج، حين يُـسلِّم ويُيِّـي،
أهـل العمائم والـقلانس، إيـماءً بكلتـا يـديه، كــأنه يشـير إلى جمـوع محـتشـدة تـرتـقـب إطلالته'
يُمــسي ساهــراً على التلفاز يـضر الأفـلام ويراقب المــسلسلات، ثم يـصبـح”آية الله”! لم لا؟

أليس هو ‘بن”العظمى”؟ لعمري، ه^كذا يكون الميراث، وإلاَّ فلا!
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وأحمـــــــــــــــدُ نـــــــــــــــالَ عــلــــــماً مــــــن أبــــــيــه
ومــــن صــــنــــــــــو ومِــــن عــــمٍّ عــــمــــيــــــــــد

ـك شيطـاني”لشـاعر الأيـوبيـين X‘بن رشيق القـيروانيZ، فهو أو قُل فيه مـن قصيـدة”تنسَّ
مُـلك عضـوض، لا مـرجعيـة دينيـة، لا علم يـبلغ بصــاحبه الفقـاهـة والeجتهـاد ولا عمل،

فالدعاية تغني والإعلام يكفي لتكون وِراثة وسلطاناً!:
ومَــن في صِــبـــــــاهُ أُوتَي الـعِـلْــمَ والِحـجَـــــــا

ـــــدَى ومَــن في صِــبــــــاهُ أُولَي الُحــكْــمَ والــنّـَ
وحـــــــــــازَ كــــمال الـفــــــضْـل قــــبـل كــــمالـه

وجــــازَ المــــدى مـن قــبل أن يـبـلُغَ المــــدى
ــــــــــــاه أحمـــــــــــداً أراد أبـــــــــــوه حــــين ســــمَّ

لــيُـــــــذكَـــــــرَ حمـــــــدُ الله فــيـه فــيُـحــمـــــــدا
وأظهــــــر فــيــنــــــا الفــــضلَ قــبـل ظهــــــوره

وقـــد يقـطعُ الـصـمـصــام بــالحـــدِّ مغـمَــدا
جـون كبـيرهم ملِكـاً ــ مرجعاً، لك وسلطنـة، يتوِّ إن الـدين عند ه^ؤلاء رئـاسة وزعامـة ومُه
رة، وعبثوا في فوا المرجعيـة تلقُّف الكُه زراء ــ وكلاء' لذا تلقَّ فيـأتي من تحته الأبناء والأقربـاء، وُه
الفـقاهـة والمقـامات الـدينـية الـروحيـة عبث الأغـراب، فجعلـوها أُلـعوبـة صبيـانهم، ومـزحة
ائهم ونُـدَمائهم. وه^ذه قناتهم الفضائية المغوِية تنقل بلا خجل ولا حياء، نهم، وهبة أودَّ خلاَّ
ولا مراعاة أو مداراة، صلاة جماعة في الصحن الحسيني الشريف، يؤمها فتىً في العشرينيات
من عـمره، كلُّ مـواهبه وفـضائلـه وكفاءته أنه”‘بـن السيـد”! وقد أرخـى المبتلى الحنك من
عمامـته، وراح يترنم في صـلاته ويتنـطَّع، دون أي ‘عتـبار لـقدس المـوقع وخطـر المقـام، الذي
م فـيه إلاَّ شيــوخ البلاد وأوْتـادهـا، من الـذيـن خبَـت فيهـم المطـامع وسكـنت حقَّ أن لا يتقـدَّ
الأهـواء و‘نـطفـأت الـشهـوات، و‘رتــاضت الأنفـس وطـوعـت الملكــات، من أطـواد الـعلم
والعـدالة وأسـاطين الـفضل والتقـوى' وفضـائيـاتهم تنـقل وتبث للعـالم بلا وَجل، ما كـأنها

وَقاحة وجسارة، وهتك للأُصول والأعراف، بل للحرمات والمقدسات!
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وا الأبواب وملأُوا الثغرات، فهيأوا لكلِّ حـلَبة راقصاً ولكلِّ ميدان ثم لم يكتفوا حتى سـدُّ
ه تـأسيس الأحزاب ب، كلُّ فـنّـِ لَاعباً من جمـاعتهم وحشـواً على شاكلـتهم' سياسي مـتكسِّ
والمـنظـمات، و‘ختـلاق العنـاويـن واللافتـات، ثـم التغـريـر بـالعـوام وإدخـالهـم فيهــا، هي في
ـيت من كـدَر مجمـوعهـا، إن لُـفَّت وطُـويت بعـد نـشر، وجُمعت بعـد شتـات البهـرجـة، وصفِّ
الدعاية، وخلصت مـن الجعجعة والتهويل، تجدهـا عصبة عائليـة تقف على هرم من خواء،
وقُل إن شـئت بيـدر أو كـومـة كـبيرة من قـش! ولا تَعجَب إن وَجـدت في سفـوحهـا جمعيـات
نة ومنـظمات، وحتى خلايا مسلَّحة وجماعـات! ودور نشر وإصدارات ودوريات، وصوَر ملوَّ
ولَافتـات تفسِـد البيـئة وتملأ المـدن! وقنـوات فضـائيـة تتـوالد بـالeنقسـام، وتتكـاثر كـالفئران،

تنخر في العقول كما يفعل العثُّ في الثياب والأرَضَة في المتاع!
ها ولم أعكس تمامها' ولست مبالغاً ولا متحاملًا، بل لعليِّ لم أفِ الحقيقة حقَّ

عي الeجتهاد، وينبري للمـرجعية، متبجحاً يأتي مَن ينتسـب إلى المدرسة والتدريس، لـيدَّ
بكتيـبات، وكُــتُب شحنهـا بالمـزخرفـات، لوَّث فـيها مفـاهيم الـدين وأزرى بـالعلم، ولم يـوفر
حتى”المنطق”فنسبـه إلى الإسلام، ما ينبيك عن تهـافته، ويكفيك في تـفاهتـه! قضى حياته
ـة كاذبة مفتعلَـة لم ترعَ حُرمة متهالكـاً على الزعامة، فغـرق في الدجل و‘ختلاق الفتن، وثوريَّ

ن حتى أخجل الحرباء' لدَم أو عِرض، ولا كرامة لمؤمن أو مؤمنة، تقلَّب في سبيلها وتلوَّ
يأتي هـو وأضرابه  ليطِلُّـوا على ه^ذه الآفـاق المحفوفـة بالخفـر والعظمـة، المجلَّلة بـالصوْن
والمـنعة، التـي تمثل نهايـة العمق والدقـة، وأقصى الإتقـان والإحكام' يُـطلُّون علـيها وهُم في
حدود الإلمام وسذاجة الرؤية الثقافية وضحالة القراءة الصحفية! يواجهون أعلى ”كرسي”
في صروحنـا العلـميــة، من مقـاعـد المـدارس الeبتـدائيــة، أو قُهل من مـوقع ريـاض الأطفـال!
يـن بما ‘نطـلى على العـوام ونجح في الإعـلام، عسى أن يـستقـيم هنـا في ه^ذا الميـدان، مغترِّ
ن من ‘نتزاع شهـادة، و‘كتساب أهليـة ومشروعية!' هيهـات، حتى يقضي في ه^ذي ويتـمكَّ
ه اليـقين، ويطمئن الـربوع عشرات الـسنين، ويطـوي المراحل ويجتـاز المنازل مـا يورث في حقِّ
الخبراء في إيداعه الإمانة، ويـركنوا إلى تسليمه زمام الأمُة وقياد الطائفة، والأخطر من ه^ذا،

الeعتراف به مفتياً ومستنبطاً ينتزع أحكام الشرع المبين، وله أن يعرِّف الناسَ الدين.
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وه^ذا مما ينقلنا إلى البحث في المؤلفات والمـدونات، وكم عسى الكتب والتقريرات التي
تُسطر وتؤلَّف أن تعكس فقاهة، ومتى وكيف لها أن تثبت ‘جتهاداً'

إن الأعمال العلميـة المدونـة للعلماء في كُـتب ورسائل وبحـوث ودراسات ومـا إلى ذلك،
ة عناصر: ة عوامل، وتحكمها عدَّ تخضع في تقييمها لعدَّ

الأول: مدى العمق فيها والجودة والإتقان'
فالمؤلَّفات كثيرة، والمكتبة تزخر بالنتاجات العلمية، ول^كنها على مراتب ودرجات، من
رات؟ هل مه والمادة التي تتنـاولها، هل تضيف شيئاً، أم هي تكرار لمكرَّ حيـث محتواها وما تقدِّ
في الكتاب ‘ستدلال و‘ستنباط ورأي يكشف عن فَهْم وعمق، أم هو مجرَّد حشو؟ هل هناك
علم وفكـر وإبداع ‘نساب من ه^ذا القلم، فـأشرقت به الصفحات و‘زدانت وزهت، أم هو

سواد كوجه كاتبه، يتلف بمطالعته وَقت القارئ ويضيع جهده؟
إن الأمر في الفقه والعلـوم الدينيـة، ليس تسـويد صفحـات وإنفاق أوراق وإهـدار محابر
)مما ينادون به(! )1( ويقال إنه ينفع في مواقع التبليغ ومخاطبة العوام، وَفقاً لبعض النظريات،
فـإن النــاس على مـراتب وفي درجـات، وقـد يتـاج الأمـــر إلى الهبـوط بــالخطـاب الـديـني،
وعـرضه بتـدنٍّ وسطحيـة، وه^ذا من الخطـأ بمـكان، فـإن دور الكتـاب هو الأخـذ بيـد قارئه
للرقي به، لا مجاراته في وَاقعه المـتدني والهبوط إلى مـستواه المتخلِّف، وما يـقال حول التفاوت
في أفهام النـاس، يعالجه الأسلوب وطرُق العـرض، لا أصل الخطاب، الذي يجب أن ينطلق
من”الـتعليم”، ويـرتكــز على نفي الجهل ومحـاربة الخـواء والغبـاء' ه^ذا في الكتـابة لعـامة

الناس، فكيف بمخاطبة الطبقة العلمية، بل العليا في الحوزات؟!

ــ   هل تكفي المؤلفات في ثبوت الفقاهة ؟   ــ )343()العلم( 

يكرر أرباب تـيار )الزيف والـسطحية(، نـداءاتهم أصحابهم ومنـاشداتهم أتـباعهم الكتـابة والنـشر بأي نحو!  )1(
وفي سياق ‘ستنهـاض الهمم، تراهـم يعقدون المـقارنـة عبر إحصائيـات )كاذبة!( تـذكر عدد مـا صدر من كتب في
Xأهل البيتZ ) مقابل ما صدر في غيرهم، وكأن ه^ذه هي الأزمة والمعضلة!' وإثر ذلك تهدِر المطابع وتتدفق
الكـتب بغثـاء يجتره صبيـانهم! قـصص وحكـايات، يـدسُّ فيهـا ‘سم مـرجعهم المـزيف ويقحـم )فيتحقـق الغرض
د موقع الأحاديث الشريفة:”خبر تدريه خير من ألف ترويه”، و”عليكم ويتم المطلوب!(، ونقل لروايات، يجسِّ
بالـدرايات لا بالروايـات”، و”رُواة الكتاب كثير، ورُعـاته قليل، فكم من مسـتنسخ للحديث مـستغش للكتاب،
والعلـماء تجزيهـم الدرايـة، والجهال تجـزيهم الـرواية”. )‘نـظر: >الـبحار< ج2 ص206(' وهـم يفاخـرون بنتـاجهم
ويـباهون، ولا يلـبث أحدهم أن يغترَّ بهـرائه، ويبدأ في التـطاول على أسـاطين العلم والطعن في أوتـاد التقى! فهو

يراهم على خطأ وفي ضلال! ولا أحَد يسأله: مَن تكون أنت؟ كما لم يسأل هو نفسه يوماً: من أنا؟!



ل^كن على أية حـال، صحَّ ه^ذا الرأي أم رجـح ذاك، أفادت تلك الـكتابـات السطـحية
خت الخواء ونـشرت الغباء )ما ت بها، أفـشت الجهل ورسَّ السـاذجة الساحـة الإيمانية أم أضرَّ
يـسمح ويفـسح للمـزيفين بـالنمـو والحـركـة!(، أم كـشفت الحـاجــة إلى عمق يـأتي بـالـوَعي،
ر وسـلَّطـت الضـوء عـلى أن النـقص والحـاجــة هي لـعِلم تـسـتتـبعه بـصيرة )مـا يخلـق التحـرَّ
ويورث نـبذ الـزيف والنفـور من الأدعـياء!( ' فـإن المؤكـد والمتفـق عليه أن تلك الـسطحـية
والضحـالـة لـيسـت من مقـام الحـوزة العـلميـة، ولا من شـأن الفقـاهـة، ولا محلَّ لهـا في حقـول

ص، ولا يلحقها تقييم الكاتب والحكم بeجتهاده بتاتاً. التخصُّ
ن، ويكتبها مجـتهد مبدِع، لـرُهبَّ صفحة وَاحدة يـسطرها فقـيه حقيقي، ويؤلِّفهـا عالم متمـكِّ
ر ويخـدع بـا العــوام، ويمارس كثـرٌ قـومه، يغـرِّ تفــوق في قيـمتهــا مئــة كتـاب يـسـتخفُّ بــا مُه
خف، تعجُّ بالركاكة وتضجُّ بالeضطراب، التسويق والدعاية والإعلان! مؤلَّفات حشوها السُّ
يهـا )حين تـنطق وتـثبت أن صـاحبهـا نشــأ على الـوَهن فــأبى إصلاح نـفسه والأخـذ بما يقـوِّ
ل تـرك التحـصيل بeدعـاء الeجتهـاد وزعم الeكتفـاء، فحـرم نفـسه التلـقي والeستفـادة، تعجَّ
وظلمـها بـالeنقطـاع(، وغلَبه الجهل، فــأصرَّ على أن يُبـقي عليه ولا يـدفعـه، حتى ‘ستـولى
عليه و‘ستـوطنه! إن كتب الـرجل التي يبـاهون بها )كـونها بلغت المـئات أو الآلاف! لم أعد،
ولا عـاد أحَـدٌ يـدري، من فـرط المبـالغـة والكـذب، الـذي أدرج كـراسـاً من ثـلاثين صفحـة
بـحجم راحــة اليـد في عـداد”المـؤلفــات”التـي أورثت صــاحبهــا لقب سـلطـان المــؤلفين!(
تفضحه وهي تكـشف ما ‘ستنسخ فيها من كلام العلـماء، بل مسَخ من نتاج المتقدمين، حين

هه بمحاولات تحوير لتبدو أنها من صنعه وتأليفه! ل جيَّده برديئه، وشوَّ بدَّ
ـر دت المـؤلَّفـات كـشفت عن عـلم وتبحُّ ـما زاد النتـاج وتعـدَّ إن للكـمِّ قميـة لا تُنكـر، فكلَّ
ومقدرة، ل^كن بـشرط الكيف وبقيد غـزارة المحتوى، فلا قيمـة في الأوساط العلمـية للإكثار
”عالم”أكدى فهمه فعـجز عن سبر الغور بـالتسطير والـتعديد والتكـرار والeستنساخ، فلـربَّ
ق، و‘مـتنع عقله، وأُرتجَّ عليه، وصلَـد خاطره، فـلا قدح زناد فـكره بوَمـضة، ولا أوقد والتعمُّ
علمُه بشُعلة' تراه دارى ه^ذا السقوط والخواء وغطىَّ الإفلاس بالإكثار، وه^ذا لا ينطلي

ة، اللهم إلاَّ بعكس ما يرمي صاحبه!  ل لهم حُجَّ على أهل الخبرة ولا يشكِّ

ــ   كتب لا تثبت اجتهاداً ولا تكشف عن علم وفقاهة   ــ )العلم()344( 



هنـاك كـتب ومـؤلفــات ‘نتـزعـت التقــاريظ مـن العلماء وألـزمـتهم الـشهـادة لأصحـابهـا
والإذعان بفضلهم والتسليم بعلمهم، بل صارت هي التي تخلع الفخر على المقرِّظين وتمنح
مجدهـا للشاهـدين!' وهناك في المقـابل دعايـة وإتجار، وإسفـاف تصحبه شهـادات وتواكبه
ة”أو شُهرة! مدائح وأشـعار على طريقة مدح الملوك والإنـشاد للسلاطين الذي يرتقب”صرَّ
عٍ آخــر الشهـادات الحـقيقيـة بفقـاهته وعُـدِم تـزكيـات وَاقعيــة من أهل الخبرة، وإن ‘فتقـد مـدَّ
ه عن ه^ذا الخوض في التـأليف والإتجار به والإسـاءة إلى الـكتاب، ل^كن ل^كن الحق أنه تنـزَّ

المصيبة أن في القليل الذي جُمع من خطبه في كتب، ‘نحرافات وضلالات! )1(

ــ   كتب لا تثبت اجتهاداً ولا تكشف عن علم وفقاهة   ــ )345()العلم( 

)1( كزعمه:”المرأة تستطيع أن تصل إلى مستوى Xالسيدة الزهراءZ &، والرجل أيضاً يستطيع أن يرقى درجات
!”% Zالإمام عليX الكمال حتى يصل إلى مستوى

ويشهـد الله أنني ما كنت راغباً في الـتعريض بأحَد مـباشرة، فالقصد مـن الكتاب معالجة حـالة ونقد وَضع وترك
التـشخيـص والتطـبيق للقـارئ الكـريم، والeكتفـاء بـالإشـارة عـسى أن تُلتـقط، ول^كن تـرادف المصـائب وتتـابع
الويلات، وتعاقب الجهـالات، وتكاثر المغالاة من أتـباع المراجع المزيفين، يشعـر بالمسؤولية ويـدعو إلى التصدي

المباشر، ومن ه^ذا البلاء والشر الذي غلب، أبيات كُتبت في أحدهم، هو ه^ذا المنحرف:
ـــــــــــــــــــــوراً مــــــــن الله آتي ـــــــــــــــــــــواك ن أهــ

أهـــــــــواك شـــمـــــــســـــــــاً تـــنـــير حـــيـــــــــاتي
ـــــــــــروحـــــي وذاتي ـــــــــــراً ل ـــــــــــواك طــه أه

ـــــــــاتي! ـتــــى ممـ ـــــــــواك ح ـــــــــواك أه أه
فإذا أنكرت علـيه ه^ذه المبالغة والمغـالاة، وشكوت وقارنت مــحلَّه من حبِّ XالزهراءZ & وتجـاهله نصرتها أمام
ك في مـصائبهــا؟ أبى و‘ستكبر! أو إذا أنشـدت بعض ه^ذا في XالمعصـومZ' تراه يـنهاك عن مَن أساء إلـيها وشكَّ

رك من الإساءة إلى الطائفة ووَهن المذهب والسقوط في الكفر عبر ه^ذه المقولات المغالية! الغلو، ويذِّ
:!% Zسيد الشهداءX في ZالجواهريX ف أبياتاً يجاري فيها عينية وذهب آخر بها عريضة فكتب في مرجعه المزيَّ

ـــــــــــــــــــرجــع ـــــــــــــــــــرآك مــــــــن م ـــــــــــــــــــداء لم ف
ـــــــــــــــــــــــــرع ـــــــــــــــــــــــــداء لأصــــــــــلــــــك والأف ف

فــــــــأنـــت الــكــــــــريـــم الـــــصـفــــــــات الـــنـقـــي
ــــــــــضــع ــــــــــــــــــــاه لم يخ ــــــــــــــــــــدنــــــــي تــقــــــــيٌّ ل

ــــــــــــــــــواك وأنـــــــت الــفــقـــــــيــه فـــــــمَـــــــن ذا س
ـــــــــــرع ـــــــــــة مــــن أب ـــــــــــاه ـــــــــــوح الـفـق بـــــــــس

ــــــــــادق ــــــــــاء مــــن ص ــــــــــاً ج ــــــــــادق ــــــــــا ص أي
عـــــــــي ــــــــــــــــــــــــدوق ولا أدَّ ـــــــــــــص لأنـــــــــت ال

ــــــــــــــاً بeســــــم الــــــنــــــبــــــي ــــــــــــــاطــق ــــــــــــــا ن أي
ـــــــــــــــــدع ـــــــــص ـــــــــــــــــالحــق لم ي ـــــــــــــــــولاك ب ول

ـــــــــــــــــانـــــــت ســـــــماء الإلــه ـــــــــــــــــوت فــــك عــل
ـــــــــــك الأروع ــــــــــــــــــــــــــصــــــلي عــــــل نهــــــج ت
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ه عن السقة العلمية' ة النسبة والتنزُّ الثاني مما يضبط تقييم الكتابة والتأليف: صحَّ
كـانـت التعـديـات العـلميـة في العهـود المـاضيـة تقتـصر على سرقـة معـاني بعـض الأبيـات
الشعرية، أو ‘قتباسها ونقلها بعينها، ولم تكن سرقات الكتب أو ‘نتحالها شائعة. على عكس
مـا يـدث في عصرنـا، فقـد راجت سرقـات الأبحـاث والكتــب، و‘ختفى مـا كـان يـسمى في
ى عنه في الأدب بـ”وقــوع الحافـر على المـاضي بتوارد الخـواطر)1(، أو مـا يُمل علـيه، بما يُـكـنّـَ
ـن الشـاعـر قـصيـدته أبيـاتـاً نـالت إعجـابه دون ـى بـالتـضمين، كـأن يـضمِّ الحـافـر”ومـا يـسمَّ
تنـصيص )”'”( يميِّـزها. وكـان الأمر يتعدى أحيانـاً توارد الخواطر فيصـبح سرقة بيِّـنة، وقد
أنشـد رجل قصيدة لـ X‘بن الفـارضZ، فلما قال له: إن القصيـدة مسروقة، ردَّ الرجل: ه^ذا من
وَقْع الحافـر على الحـافر! فقـال له XالشـيخZ: وَقع الحافـر على الحـافر مـن الأول إلى الآخر!

وقيل في هجْو شاعر سارق: ه^ذا حمار فارهِ في فنِّه * ولكَم له في النظم وَقعة حَافر! )2(
لت الـسرقات الأدبيـة في الماضي بـاباً من أهـم أبواب النقـد في اللغة العـربية، ولم وقد شكَّ
اد عصره يسلـم من مآخـذها كبـار الشعـراء وفي مقدمـتهم XالمتنـبيZ، الذي تفـرَّغ كثيٌر من نُــقَّ
ـع”سرقاته”والتـدليل علـيها، مع أنهـا في أغلبهـا كانت ممــا يسمى في الدراسـات الأدبية لتتـبّـُ

الحديثة بـ”التناص”)3(، وهو أمر شائع في الآداب على ‘ختلاف أجناسها.

ــ   السرقات العلمية   ــ )العلم()346( 

)1( توارد الخـواطر: أن تتفق الفكرة بين شخصين دون ربط أو تواصل بينهما، حتى كأنهما تحاورا فيها، فـيُـقال وَقع
بينهما تـوارد أو تبادل خـواطر. والـتخاطـر الذهنـي هو: القـدرة على الeتـصال بين شـخصين أو أكثر، عـبر المكان
وأحيـاناً عبر الـزمان، دون الeعتـماد على وَسائل الeتـصال المعروفـة.... والعلم حتى عهـد قريب كـان ينكر ه^ذه
الظـاهـرة، أمـا الآن وبفـضل دراسـات تجـرى فى بـعض الجـامعـات والمعـاهــد العلـميـة، دخـل التخـاطــر أو علم

”الباراسيكلوجي”)علم الخوارق، أو ما وراء علم النفس( نطاق الظواهر الثابتة علمياً.
)2( عن مقالة لـ Xد.عبدالعزيز المقالحZ نشرت في مجلة >الكويت< العدد: 353 .

ة )3( التناص )Intertextuality( في الأدب هـو مصطلح نقـدي يقصد بـه وُجود تشـابه بين نصٍّ وآخـر أو بين عدَّ
نصوص. وهو يشير إلى الـعلاقات المتبادلة بين نصٍّ معين ونصــوص أُخرى، وهي لا تعني تأثير نصٍّ في آخر أو
تتبع المـصادر التـي ‘ستقى منهـا نصٌّ تـضمينـاته من نصـوص سابقـة، بل تعنـي تفاعل أنـظمة أسـلوبيـة. وتشمل

العلاقات التناصية إعادة الترتيب، والإيماء أو التلميح المتعلق بالموضوع أو البنية والتحويل والمحاكاة.
وكما قيل فـإنه من الـوهم أن نعتـقد بـأن”العمل الأدبي”لــه وُجود مـستقل، فـإنه ــ غـالبـاً أو دائماً ــ يظهـر منـدمجاً
داخل مجال أدبي ممتلئ بالأعمال الـسابقة، وعليه يتـحول كلُّ عمل فني يدخل في علاقـة معقدة مع أعمال الماضي.
وفي بـعض المعـاجم العـربيـة المخـتصـة وغير المخـتصـة، ذهـب بعض الـدارســين إلى ‘عتبـار مـصطلـح السرقـات

)Plagiavius( الأقرب إلى لفظ التناص.



وليست السرقات الأدبية بمعناها القديم أو الجـديد هو ما يشغل الساحة العلمية اليوم،
ولم تعـد هي المعضلـة التي تقلقـها، فقد تجـاوزها الخطـر وتخطَّاهـا إلى سرقة كـتب من رأسها،

و‘نتحال أبحاث ومقالات، أو فصول كاملة من الكتب والدراسات العلمية!
والأكثر خطراً أن ذلك لا يدث في أسواق بيع الكتب وعلى أيدي أصحاب دُور النشر
المعـروفين بجـشعهم وملاحـقتهم أهـدافهم في كـسب المـال والتجـارة دون أي ‘عتبـار، وإنما
اد ومنتـسبي الأكـاديميـات وأرفع المـعاهـد العلميـة، فه^ذه يجري في الجـامعـات ويقع مـن روَّ
الشكاوى تـتعالى والeتهـامات تتردد، ويتـم ــ بين فينة وأُخـرى ــ إلقاء القبـض على لصوص
متلبـسين بالجرم المـشهود! حتى صـار أول ما يتبـادر إلى ذهن القارئ، نـاهيك بالنـاقد، وهو
يفتح كتابـاً ويطالع بحثـاً علمياً أو أدبـياً أن يتسـاءل: تُهرى كم من ه^ذا المـسطور هنـا هو من

تأليف صاحبه، وكم عساه سرق و‘نتحل؟!
ه^كذا بـدأت المعاهد العلمية والجـامعات تفقد سمعتها، والـشهادات مكانتها، والكتب
قيمـتها، مـن فرط مـا ‘نتشرت سرقـة الأعمال والأطُـروحات، وصـارت مخرجـات ه^ذا الواقع
المريض من هبوط علمـي وسقوط أخلاقي، مشهودة محسـوسة، ومتفشية كـظاهرة، فكثيراً ما
، وتـرى”له”كُـتـباً ومـؤلَّفات تلـتقي”دكتـوراً”تُلحقه شـهادته بـالقمـة من حقل علـميٍّ معينَّ
ليات حقله ه^ذا وفي تُدرَّس في الجامعات، فإذا ناقشته في قضايا سهلة يسيرة، وسألته عن أوَّ
ـصه، وَجدته غايـة في الضحالـة والسطحيـة، بل الجهل والضيـاع! فمن أين جاء صميم تخصُّ

بذاك النتاج وسطر تلك المؤلَّفات، وكيف حصل على تلك الشهادة؟
وما يـقوم به بـعض”اللصـوص”من تغطـية سرقـاتهم والتـسترُّ عليهـا بإجـراء تغييرات في
أسلوب كتـابة البحث وإعادة رسم شكل الـدراسة، كتقديم وتـأخير بعض الفقرات، وتغيير
صيـاغة بعـض الجمل وتحويـرها، وزيـادة مفردة هـنا والeستغـناء عن كلـمة هنـاك، دون المادة
ل جـوهره المـسروق' فتح أبوابـاً وَاسعة الأصليـة التي تحمل الـقيمة الحقـيقية للـبحث وتشكِّ
ـد ـل معضلـة أُخـرى في إربـاك السـاحـات العـلميـة والإضرار بهـا، فقـد تعقَّ للتحـايل، وشكَّ
ب، فعـسُه تحـديــد الحقيقــة من الكـذب، وتمـييــز الأصيل المــؤلَّف من المـسوق المـشهـد وتــركَّ

ف، ما جعل كثيرين يتوقفون في ‘عتماد التأليف دليلًا على العلم. المزيَّ

ــ   السرقات العلمية   ــ )347()العلم( 



دة، ما دامت تصبُّ وتنـتهي إلى حقيقة ‘ختلاس والسرقـة العلمية تتحقق في صوَر مـتعدِّ
ـل و‘حتجـاج، جهـود الآخــرين ونـسـبتهـا إلـى النفـس، مهـما حظـيت بـغطـاء وتمـتعت بـتعلُّ
ـقْل دون عَـزْوٍ إلى الـقائـل هو ووُورِيَت بـستر، و‘لتـفَّ الجـاني عليـها وداراهـا بحيـلة' فـالـنّـَ
‘نتحـال وسرقة، وكـذا الeقتبـاس، الجزئـي أو الكامل، دون الإشـارة إلى صـاحبه، ولا سيما في
ة الأفكـار الإبداعـية، والفـذلكـات الخاصـة، ومَواطـن السبـق العلمي، والمـوارد التي تمـثِّل قوَّ

ن وإبداع. وتشير إلى غزارة وتثبت عمقاً وتنبئ عن تضلُّع وتـمكُّ
نـاهيك بـالسرقـات الكـاملـة، فهنـاك مَن يختلـس بحثـاً أو كتـاباً كـاملًا، من مقـدمتـه إلى
ه ويلتهمه، ولا يبالي!' وفي ظِل تقنيات الeتصال والتصنيف الحديثة، والبرامج فهارسه، يلفُّ
ن كلَّ شيء في الحواسيب، فإن السرقة لم تعد تتطلَّب عناءً ولا تكلِّف ن وتجمع وتخـزِّ التي تدوِّ
جهداً، فـالبـضاعـة في متـناول مَـن شاء، مـبذولـة لمن أراد، وليـس على”الكـاتب”إلاَّ تـوجيه
سـؤال عابـر للـبحث، لتـتجمع لـديه حـزمة كـبيرة من الإجـابات، مـا عليـه حينهـا إلاَّ القـيام
بعمليـة”قص ولصق”)Copy-Paste( لـيخرج بكتـاب متكامل حـول الموضـوع الذي يـريد،
يطبعه وينـشره، ولربما نجح الكتاب في ‘كتـساح الأسواق ودخول المكتبـات، وقد يُستفاد منه

اه بالإعجاب، فيكبره ويطريه! ويُلجأ إليه ــ بعد حين ــ كمصدر! بل لعلَّ أحَد النقاد يتلقَّ
وهناك من السياسيين والزعماء، والأعيان والوُجهاء، والأثرياء من رجال المال والأعمال،
مَن يـوظِّف أهل الفـن والeختصـاص كأُجـراء، يستـنزف جهـودهم بـماله، ويسـترق طاقـاتهم
الـفكريـة بسلـطتـه، يبتـاع أعمالهم، فـينتحلهـا وينشرهـا بeسمه، لـزوم ‘كتمال وَجـاهته، وتـوفير
أ من وَظـائف، فيضفـي على شخصه مـسحة الغطـاء”العلمي”لمـا يتقلَّـد من منـاصب ويتـبوَّ
، ويسبغ على نفسه لباساً يواري سوْأة جهله ويستر عار خوائه، فلا تنتقل الأذهان عند رُقيٍّ
لقـائـه أو تنـاول ذِكـــره إلى صروف الـدهـر وعـوادي الــزمن، والـعبـثيــة التـي تحكـم الحيـاة،
رت وسمحت لأضرابه بتـقلُّد أعلى المناصـب وبلوغ أكبر المقامات )والحـال أنَّ ه^ذا ــ لو تدبَّ
وأنصفت ــ هو شأن الدنيا(، أو تذهب الأفكار بعيداً، فتثار الشكوك حول مصادر أمواله أو
ـة وُقـوع الخيــار عليه دون غـيره؟ فيرتـاب أحَـدٌ في صفقـات ويـشكُّ في طـرق”وُصـوله”وعلَّ

، وه^ذا الكتاب هو دليل الإثبات! عمالة و‘رتباط!' إنما هي الكفاءة والأهلية ليس إلاَّ
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وكلُّ ه^ذه الصـوَر مـن السرقـات، وأشكـال الeختلاسـات والتـزييفـات، وأنماط الـفسـاد
التـي تراها في ميدان الكـتابة والتأليف، مـوجودة في جميع الحقول العلميـة، طولاً وعرضاً، من
رة في سـائـر الأوسـاط والـطبقـات ــة ومـن البــاب إلى المحـراب! فهـي متكـرِّ القـــاع إلى القمَّ
يــة في شتى النطـاقات الـفاعلـة والمؤثـرة في الحيـاة' ومنهـا الحقل الـديني الeجتماعيـة، متـفشِّ

وشريحة العاملين فيه والناهضين بالدعوة إليه بالقلم والكتابة والنشر!
بـت السرقـات العـلميــة إلى”الحـوزات”، وطـال الـزيف والeنحـراف والeتجـار لقــد تسرَّ
والوصـولية ه^ذا الحقل المقـدس، وصار لأدعيـاء الفقاهـة مؤلفـات وأسفاراً، يحملهـا”حمار”
ون النتـاجات ويجولون بها في ع أتباعه بمهمـة ترويجها، يتلـقُّ مؤسساته ويتكلَّف حـزبه ويتطوَّ
البلاد ويـنشرونهـا بين العبـاد!' والنـاس في غفـلة وضـياع، يـستقـون من سـارق، ويقتـاتون
ـف كاذب، وقـد بهرهم زبـرج الوهم فلحقـوه، وأسرهم بريـق السراب فعَدَوا على مـائدة مـزيِّ
سـوه. إن الكـسل وسقــوط الهمـة في ملاحقــة المطـالـب العلـميــة المضـنيـة، الـذي خلفه وقـدَّ
‘ستـولى على بعضهم، أو عجْزُ الفكر والبـلادة التي ألصقَت آخرين بالأرض، فنكسوا عن
فـوا عن الذكاء ومـا يولِّد الإبـداع' ساقهم إلى الخـداع ونحَا بهم إلى الـشيطنة، الفطنة وتخلَّ

والبحث عن البديل في النصب والeحتيال!
والغـريب أن بعضهـم قد يبـدع في حقل الشـعر والأدب، أو ينـجح في السيـاسة والإدارة،
فلا يـكتفي، ويــأبى إلاَّ ‘دعـاء الفقـاهـة ونيل الـزعـامـة والشهـرة من بـاب المـرجعيـة! وأعـرف
ل لجنـة مـن فضلاء لجــواب الeستفتـاءات التي تـرده، وقـد حـاورتُ أحَـد عماله أحـدهـم شكَّ
حول ه^ذه اللجنة مستنكـراً؟ فردَّ بأنها آلية طبيعيـة تجدها في كلِّ بيوت المراجع، فلماذا النكير
على صاحبه؟! والحال أنَّ أعضاء لجان الeستفتاء في المـرجعيات الحقيقية، هم نجوم تلاميذ
الفقيه المـرجع، الذين هضـموا بحثه لسـنين متمادية، ووَقفـوا على مبانيه، وعـرفوا رأيه وفتواه،
ـلت قواعد، عي لا درَّس أحـداً ولا ألقى بحثـاً، فلا تبلوَرَت لـه مبان، ولا تشكَّ وصـاحبهم المدَّ
ـرفَِ عنه نهج ومـسلك، ولا صيغ له رأي ونـظر، فـكيف سيُجـيب أعضـاء اللجنـة على ولا عُه
الeستفـتاءات”وَفق رأيه دام ظلُّه”؟ لست أدري!' ومـا زالت الإصدارات تترى والأجزاء

تتسلسل وتتتابع تنشر أجوبة ‘ستفتاءات سماحته أو فخامته!
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الثالث ممـا يضبط تـقييم الكتـاب و‘عتبار المـؤلَّف: تناوله في الحـوزات وتلقيه في الأوساط
العلمية بالقبول'

وه^ذا في الحقيقة والواقع ضرب من شهادة أهل الخبرة، وصيغة أُخرى من الإجازة.
فعنـدمـا يغـدو الكتــاب متنـاً ومـادة للتعـليم، كـالمتـون التـدريـسيـة في الحـوزات العـلميـة
)الحـقيقية لا الحـزبية التـي تستعيـض عن مناهج الحـوزة بكتب من وَضع أتبـاعها ورمـوزها،
ه الحـوزات(، مثل >الشرايع< و>اللمعة< و>المكاسب<، إما لتعظِّـمهم أو لتُـفـسِد الطلاب وتشوِّ
ـر< و>الرسـائل< و>الكـفايـة<، أو محلًا للـتعليـق والتهمـيش كـ >الـعروة و>المـعالم< و>أُصـول المظفَّ
الـوثقى< و>مـنهاج الـصالحين< و>تـوضيح المـسائل<، أو للـشرح كما في سائـر الكتب المـذكورة
وغيرها، أو يصبح مسـتنداً في موضوعه ومـرجعاً في مادته يرتكـز ويعتمد عليه، وفي الأقل أن

حوا نسبته' اه أهل العلم والeختصاص بالقبول، ويمضوا ــ بنحو ــ محتواه، ويصحِّ يتلقَّ
فه^ذا ممـا يُــدرج الكتـاب في الأعمال العـلميـة، ويُلحق مـؤلِّفه بــالعلماء المـعترف بهم، مـا
ل شهـادة ويخلق دليـلًا على رُتـبة مـا من الفـضل ومسـتوىً مـن العلم، ينـظر بعـدها في يـشكِّ

المحتوى، ليُعلم منه درجة علم العالم ومدى إبداع المؤلِّف صاحب العمل.
ولا أُريـد حصر الeعتراف بـالكتب والمـؤلَّفات في ه^ذه المـظاهـر والمواقف والمـواقع، وعن
ه^ذه الطـرق، وكأن مـا عداهـا باطل أو غـير معترف به، أو لا يمـل في وَاقعه قيمـة ما دام لم
يـدرج مع تلك، فلـربَّ عـمل علمـيٍّ رصين، ونتـاج مـتين، وجهـد قـيِّـم متكـامل، وإبـداع لا
ينكَـر، بل يُــثبـت فضلًا ومقـدرة، ويـنمُّ عن فقـاهـة و‘جتهـاد، وهـو يعـرض ‘سـتنبـاطـاً بـارعـاً
و‘نـتزاعات ذكية قلَّ أن يُـلتفت إليها، لا ينقصـه ‘ستدلال ولا تعوزه رجاحـة و‘عتبار، حريٌّ
أن يكون مـتناً للتحصيل والتدريـس، أو مادة وموضوعاً للتعلـيق، أو مستنداً يرجع إليه أهل
العلم وذوو الeختصـاص' ل^كنه لم يظَ بفـرصته لأسباب مـادية و‘جتـماعية وسيـاسية، لا
تنكر في سـاحتنا، بل قـد يبقى العـمل رهين الخزائن والأدراج، مخـطوطاً لا يجـد إلى الطـباعة
والنـشر سـبيـلًا، له^ذه العلل وتلـك الأسبــاب أو لغيرهـا، وبعـضهـا فـنـيَّــة بحتـة، كـضعف
الصـياغـة والبـيان، وعـجز الأسُلـوب عن كـشف الفكـرة وعرضهـا، ما يـضيع العـمق ويهدر

المحتوى الثمين، بسبب عبائر لم تعد متداولة، ولغة غير مستساغة'
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ولكني أُهريد محاصرة الأعمال السخيفـة وتطويق النتاجات والكتـابات التافهة، التي تُهقحم
ابا تّـَ في مكتبـتنا الـدينيـة وتنسـب إلى إصداراتـنا العلـمية، تـسعى إلى التدلـيل على فقـاهة كُه
زوراً و‘نتـزاع الeعـتراف بeجتهــادهم غـصبــاً، وهي، مع مـــا تلقى مـن دعم مــادي وسيـاسي
و‘جتماعــي، وتحظى به من غطـاء إعلامي ودعـائي، وتسـويق خرافي بـآليات تجـارية بـحتة،
،ZهوليودX يـة في وبما ينـافس أدوات صناعـة النجوم في عـالم السينما وتقنـيات الشيـطان المتجلِّ

بل قُل بما يناهز عالم السياسة ودنيا الدجل والخداع الذي لا يعفُّ عن شيء'
ـن من تسجـيل أي نجاح، ومع ذلك تجـدها تعجـز عن ‘نتـزاع أي ‘عتراف بهـا، ولا تتمكَّ
فلا تراهـا إلاَّ على قارعـة الطريق مـن مسيرة العلم وركـب العلماء، يعلوهـا غبار نـفرة خيلهم
و‘نـطلاق فرسانهم، الذيـن يتجاوزون المتخلِّفين علميـاً وَراءهم، ويذرونهم مع الخوالف من
النـســاء والأطفــال والعجــزة، رهن الـبيـوت وفي دوائــر القعـود عـن طلـب حقـيقـي للعـلم،
والغرق في ‘دعـاءات فارغـة، والeنشغـال في تنـاوش ومطـاولة زعـامة مـوهومـة! يتراكـم على
مـؤلفـاتهم وعـموم أنـشطـتهم التهـريجيـة رين الجهل، الـذي يجتـاز الطـالب المفلح في كـلِّ يوم
وشهر وسنـة مرحلـة منه، ويقطع شـوطاً، والقـوم قابعـون في مواضـعهم، تائهـون في دوامات
م للعِلم شـيئاً، ولا لأصحابها إلاَّ سوء الذكر، والطعن في دورهم وزوابع تثير الغبار، ولا تقدِّ
والأسى على التشويه الذي يمارسـون! فهم غارقون في تكثير العدد من المؤلَّفات، وتسويد
المزيـد من الصفحـات، ومآلهـا الكُناسـة ومجامع القـمامة، حيـث تلقى، سواء مبـاشرة، أو بعد
حين عند ‘ستعمالهـا في تغليف الأطعمة في المطاعم الـشعبية، ولفِّ الأواني والأمتعة! فيلحق
بإثمـهم جُرم ‘مـتهان الآيـات القرآنـية والأسماء المــتباركـة المحترمـة التي يقـحمونهـا في كتبهم،

وهي تلقى في المزابل وتذهب طعمة للمحارق أو معامل تكرير النفايات! )1(
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)1( مـا كنت أخـرج من المـسجد يـوم الجمعـة حتى أجـد عاملًا آسـيويــاً يتلقى المصلِّين عـند الـباب، يـوزِّع عليهم
)مجـاناً، دون مقابل( كتاباً جديداً من تأليف نكـرة، لا حظَّ له في العلم ولا علاقة بالقلَم، ولا نصيب في الروحانية،
فـإذا ‘نصرف كلٌّ إلى مركـبته، وَجَد نسخـة أُخرى تنتظـره على زجاج الـسيارة! وكنت أرى بعـد ذلك أغلب النسخ
ملقاة على الأرض، يتخلَّص منهـا كلٌّ على طريقته، فيطـرحها أرضاً. وقد ‘ستمـر ه^ذا التلويث البيئي والإزعاج
النـفسي نحـواً من عـام جمـع فيه ذلك الغـرُّ مـا ينـاهـز خمـسين مـؤلفــاً في شتى العلـوم! ولم تتـوقف اللـوثـة ولم يـنقضِ
ونه له^ذا المـؤلِّف المسكـين )وهو شـاب عشريـني تسـتوطـنه آفات روحـية العجب إلاَّ مع مـا ‘نكـشف من دَوْر يعـدُّ

ي زيفهم! وتسكنه عُقد نفسية(، في تكفير العلماء وشتم المراجع العظام، والeنتقام من كلِّ أصيل يعرِّ



إن التجاهل المطـلق الذي تقابل به الحـوزات وأهل العلم والفضل والخبرة جمـيع المؤلَّفات
الـتي يصدرها القـوم، أو الحشو الذي يـملؤون به الكتب والصحـائف، والإعراض التام عن
كلِّ ما يكتـب أدعياء الفقاهة، والمـرور عليه وكأن لا وُجود له، مرور كـرام يأنفون الخوض في
فسَـاف، ويتعـالـون عن النــزول إلى ه^ذا الحـضيض' هـو في نـفسه نـفي لeجتهـادهم، الـسَّ

م سابق لكلِّ ما يزعمون وينتحلون. وحكم ببطلان مرجعيتهم، وإسقاط متقدِّ
وه^ذه حقيقة يدركها الأدعياء ويعانون بسببها ويقاسون، ويناضلون للخروج منها ولو
قهم، حصـار التجـاهل وعدم في مفـردة وَاحدة تـكسر الحصـار التلـقائي الـطبيعي الـذي يطـوِّ
الeعـتراف! حتى عمـد أحدهـم إلى نشر حـاشية لـه على كتاب >المكـاسب< في طبعـة مميَّـزة،
ذات وَرق جـيد وتجلـيد فـاخر، ثـم وَزَّعها مجـاناً في الحـوزة، وراح يعيـد الطبعـات ويبـذلها في
أسـواق الحـوزة العلـميـة في Xالـنجف الأشرفZ بـأسعــار زهيـدة، بل رمـزيـة لا تغـطي عُـشر
الـتكلفة، ما دفع الطلبـة لeقتنائها، وذلـك لحاجتهم إلى المتن )أصل >المـكاسب<( لا الحاشية
التي لا يلتفتون إليها بتـاتاً، وإن فعل أحدهم، فلتجاذب الطُـرَف والeستخفاف بالتعليقات
السخيفـة الضحـلة، والنقـاط التافهـة التي يعـود بعضهــا إلى سرقات ويصـبُّ جلُّها في شرح

الوَاضح ويدخل في تحصيل الحاصل، وتفسير الماء بعد الجهد بالماء!
S S S

ة د أهميته في المـوارد الخاصَّ إنَّ شهادات أهل الخبرة وإجـازات الeجتهاد قيـدٌ وضابط تتـأكَّ
والحـالات الـشــاذة، التـي ينفـصل فيهـا العــالم عن الحــوزة، وينقـطع عن الحـواضر العلـميـة،
ويعيش في بلـد ناءٍ عن العـلم، قصيٍّ عن أهله، بعيـد عن أجوائـه، بل غارق في شؤون الـدنيا
عـي ــ وهو نـزيل تلـك الديـار ــ الفقـاهة، اتهـا ومنكـراتها' ثـم يدَّ وشرورها، مـستغـرق في لذَّ

ى للمرجعية ويطالب الأمُة بتقليده والرجوع إليه! ويتصدَّ
عي في ه^ذا السبيل من كتب ومؤلَّفات، هو أول الكلام، وعليه أن يعود مه المدَّ إنَّ ما يقدِّ
ة ي أعماله وتستحسن نتاجه، وتعترف بـأنه يمثل قيمة علمية، ويمل مادَّ ليأتي بشهـادات تزكِّ
تـثبت ‘جتهاده، لا مجـرَّد حشو وعـدد، ولا هو نتاج ‘سـتنساخ وسرقـة، وه^ذا مما لا يكون إلاَّ

صين، وأهل خبرة مميزين، يكمون ويشهدون. على أيدي علماء متخصِّ
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م في وإلاَّ لـو كـان العــالِـم يـمضي في مـسيرته بـشكل طـبيعـي، يعيـش في الحــوزة، ويتقـدَّ
أ المقامات العلمية دون مراحلها بتراتُبية منطقية، ويجتاز أطوارها من غير طفر وشذوذ، ويتبوَّ
ئل عن شهـادة ولا طولب ف ومغـالبة، ويــرقى في المراتب بـلا ‘لتفاف و‘حـتيال' لمـا سُه تعسُّ
ب بـإجازة، ولكَان وَاقع حـاله من البحث والتدريـس، ونوعية الحضـور وحجمه، وعدد الطلاَّ
ـون به وينهلـون من عـلمه، والتلامـيذ الـذين يـتخرَّجـون على يـديه والثـقل الذي الـذين يلتـفُّ
رهـا النخب الحوزوية' يغنيه عن لونه ويلحقونه في الحوزة، والبحـوث التي يلقيها فتقرِّ يشـكِّ
اللجـوء إلى الكتـابة والتـأليف لإظهـار علمه وإثـبات فقـاهته و‘جتهـاده، بل سيـكون وَاقعه
ي للمرجعية، وينزل ل إليه أن يقبل التصدِّ م الحوزة نحوه، ترجوه وتتوسَّ ه^ذا كفيلًا بأن تتقدَّ

ؤ ه^ذا المقام. على رأيها في تبوُّ
ول^كن أن يـنفصل أحـدهم عن الحـوزة وينقـطع عن التعلـيم والتحـصيل، ويفقـد أجواء
المباحثة والمنـاقشة والرد والجواب، وما يبلور الفكـرة وينقِّح الدليل ويصقل الموهبة، ينزوي في
ركن نـاءٍ، لا دروس ولا محـاضرات، لا إفــادة ولا ‘ستفـادة، وإن كــان شيء من ه^ذا أو ذاك،
ـاه من رؤىً وأحلام، ويلقـيه على جـدران وحيطـان، لا إجابـة ولا ‘ستجابـة، ولو فكـأنه يتلقَّ
سَهَـا فخـرج عن المـوضــوع حتى قـلَبه وعكَـسه، بل لـو غفـا فـأراح رأسـه شيئــاً إلى الجـدار،

لـحَـسِب”تلاميذه”أن ه^ذا من صميم الدرس وفيه!
يقبع في قريته أو بلـدته، غارقاً في دنيـا العوام، حتى وإن ‘نـشغل بأُمور الـدعوة والتبليغ،
وكان لطرح القضـايا العلمية هـامش في نشاطه، فـإن ذلك لن يعدو أن يكون طـرحاً سطحياً
يتناول مسائل ‘بتدائية مما يبتلى بها المؤمنون عادة ويتاجونها في دينهم، لا علاقة له بالعمق
ـص والeجتهـاد والeستـدلال. وكـذا النهـوض بحـاجـات العـلمي، ولا يقـارب عـالَـم الـتخصُّ
النــاس المعيـشيـة، كـأن يـصلح بـين الأزواج المتخـاصـمين، ويفـصل في منـازعـات الكـسَبـة
ى لـلشؤون السـياسية، حين، ويتـولى رعاية الأرامـل وكفالة الأيتـام، أو حتى إذا تصدَّ والفلاَّ
وخـاض ه^ذا المعـترك العصيـب، سواء مـن منطلـقاتـه الحقيقيـة فأخـذ يقـاوم الظــالم ويسعى
لeنتزاع حقـوق الناس، ودفع الـظُّلامات وردِّ المظـالم، أو المراوغـة الملتويـة، فدخل في الحـزبية

والمعارك الeنتخابية والأنشطة النخبوية'
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فإن ه^ذا وذاك، لا يسمح له ولا يبيح ‘دعاء الفقاهة يوماً والeجتهاد!
الـفقاهـة ليـست فـِطْـراً يفقـأ تحت أرجل المــرء، ه^كذا كما الكمـأ، بلا غرس ولا زرع، ولا
سقي ولا رعاية! والeجـتهاد ليس عنـواناً وصِفة تـستتبع المكانـة الeجتماعية والـدور السياسي

م في العمر، إنه بحت العلم، وما سوى ذلك فهراء! أو التقدُّ
نعم، يمكـن الeستثنـاء في حالات نــادرة، على نحو الحقـيقة الخـارجية، فـالأمر ليـس مما
يمتنع عقلًا ويـستحيل، إذ يمكن أن يذهب عالم أخذ كفـايته من المقدمات والسطوح، وبلغ
ئ(، في الحـوزة ــ قـبل أن يتركهـا ويعــرض عنهـا ــ حـدَّ الفقـاهـة )وإن كــان الeجتهــاد المتجـزِّ
يــذهب إلـى المطـالعـة المـعمقــة، وينــصرف إلى القــراءات العلـميــة التـخصـصيـة في الكـتب
الeستــدلاليــة، فيـنكــبَّ على الـنظــر في المصـادر، ويــستغــرق في مطــالعــة و‘ستـقصـاء آراء
ص ن في أقــوالهم، ويقلِّـب أدلَّتهـم ويتفـحَّ المتقـدمـين، ويبـذل غـايـة الجهـد والــوسع في التـمعُّ

آراءهم' فيعيش”الحوزة”في نفسه، ويستحضر أجواءها في داره ومكتبته.
ول^كن تبقى الأجـواء العـلميـة والفضـاء الحـوزوي الخـاص، المفعم بـالحـركيـة والحـريـة
والتجـديــد، إلى جـانـب العمق والـدقـة، تـبقى عنـصراً مفتَـقـداً يـســدُّ الطـريــق على الجهل
د وقــد يتــسرَّب إلى العـالــم وينــزل به حين يُعـدَم ب، ه^ذا الـداء الـعضـال الــذي يتهـدَّ المــركَّ
المنـاقـشـة والمبـاحثـة والحـوار، ويفقــد النقـد ويغـيب عـنه الeعتراض، و”يخـسر”تلقـي أدلَّته
ومحاكمـتها بـالنقـض والرَّد، ولـعلَّ تشبـيه أجواء الحـوزة وفضـائها بـالمختـبر وموقعـه في العلوم
ة، فقد تتوقف نظرية وتتعطَّل فكرة ويسقط رأي، لeنكشاف التجريبية، لا يخلو من قرب وقوَّ
غفلة كانت في بنـاء دليل في المقدمة، مـا يبطل النتائـج كلَّها ويفسد النـظرية من رأسها، ه^ذا

ما قد يأتيك من إشكال يثيره ويلفت إليه طالب نبيه لا وُجود له في الأقاصي والشتات.
ههـا الأدعيـاء، وطمـستهـا هنـاك وَضع طبـيعي للحـوزة وحـالـة تلقـائيـة في المـرجعيـة، شـوَّ
بـت الحالـة الصحـية، ولم يعـد ــ ه^ذا الجيل ــ ـيِّ المـنافـسة الهـابطـة التـي أذكوهـا فيما بـينهم، لـذا غُه
م المعـارك والصراعات والتكالب الـذي نشهده في ه^ذا الميدان أمـراً مقبولاً وحالة يعرفها، فتوهَّ
غير شاذة! فلا يستنكرها، من فرط ما تكررت وزال قبحها، بل لعلَّه يرحب با ويخوض فيها،

رة، من الخصوم والتيارات المتنافسة! من خلال دور الأداة الإعلامية المسخَّ
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م بعضهـم شهادات ‘نتـزعها بـالإكراه، إمـا بترغيب أو بترهـيب، فسطـرها وبعـد، فقد يقـدِّ
”خبراء”أو أدعيـاء خبرة، خـوفاً مـن نار الملاحقـة الأمنيـة والحصـار والتـضييق، أو حـذراً من
التسقـيط ونأيـاً بأنفـسهم عن التـشويه الـذي يتهددهـم إن لم يفعلوا، أو فعلـوها طمعـاً في جنة
المال والمنـصب والشهرة والجـاه، وما إلى ذلـك من زبرج ه^ذا العصر والإغـراءات التي سقط
فـيها جملة مـن المعممين' وقد يـستغرب بعض الـعوام ه^ذا القول ويتـساءل: أوَ يكون ذلك

في الحوزات والمرجعيات؟! نعم، وإن عشت أراك الدهر عجباً.
ا فقهاً ممـن شهدوا له، ولا عرفـوا له ‘جتهاداً، هنـاك عشرات الشهـادات التي لم يرَ أصحـابُه
ولا جـامعيـة لـلشرائـط، فلا بحثٌ علـمي للـرجـل حتى يحـضروه أو يطَّلعـوا علـيه، ولا كتـاب
‘سـتدلالي، لا في الحاضر ولا الماضي، لا تسجيلات لـه ولا تقريرات' فمن أين شهد ه^ؤلاء
وكيــف؟ حتى يقـال في مـرحلـة لَاحقــة إن الشـاهـد قـد خُـدِع و‘سـتُغفِل، ولم يـسن القـراءة
والتقـدير، فهـنا حـالات ليس فـيها مـا يُـقرأ أصلًا، ولا مـا يمكـن تقديـره من الأسـاس، فهي

حالة سالبة بeنتفاء الموضوع! ومع ذلك تصدر الشهادات وتنتشر البينات!
لقد وَاكبـت شخصياً وسـألت مباشرة أحَـد الفقهاء عن ‘جـتهاد علَم من أعلام الـسياسة
ون لـطرح مـرجعيـته، فقال: وهل الeجـتهاد والمـرجعيـة أُلعوبـة مَن هبَّ ‘ستـشعرت أنهـم يعدُّ

؟ إنَّ ه^ذا الـشخص ليـس في مظـانِّ الأمر ولا وَارده، وتـلا: }وَأنََّى لـَهُمُ ‘لتَّنَاوُشُ مِن ودَبَّ
مَّكَـانٍ بعَِيدٍ{، وقـد عـبرَّ بـالفـارسيـة:”اين آقــا در گود نيـست”، أي أنه خـارج”الحلَبـة”،
وقال:”اجتهاد ومرجعيت كـشك نيست”' ثم لم تمضِ أيام حتى ‘نتشر بيان شهد فيه ه^ذا
رته بـمقولته قبل أيام؟ العالم للشخص المـذكور بالفقاهـة والeجتهاد! فراجعته مـستنكراً، وذكَّ

ر فعلته بالخوف والتقية، وأنهم كانوا سيغتالونه جسدياً أو معنوياً إن هو لم يفعل! فبرَّ
إن ه^ذه الـشهادات وأضرابها بـاطلة وساقـطة عن الeعتبـار، لا تثبت فقاهـة حقيقية ولا

تصلح مرتكزاً لثبوت ‘جتهاد، وإن بنتَ مرجعية فهي باطلة.
S S S
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)1( ”الكَـشك”بـالفـارسيـة هـو الإقط، والـمعنى أن الفقـاهـة ليـست كـالإقـط! ولعلَّ مضرب المـثل فيه هــو يُسر
صناعته، فهو يُـتَّخَذ من اللبن المخيض، يُطبخ ويُـترك حتى يَمْصُل.



إن العـلم هــو الـشرط الأعـظم والأخـطــر في شرائـط المــرجـعيــة، وهــو مــرتكــز القـضيــة
والأساس الـذي تدور حـوله  بقيـة الشرائـط وتحوم، وإلاَّ لمـا نُظـر في طهارة المـولد والـذكورة
والبلوغ والعقل والحيـاة والإيمان ثم العدالـة ولا التُـفت إليهـا في المقام، ومن نُـبذَةٍ في علاماته
ومـواصفـاته، وآدابه وأسراره، نـنطلـق إلى صِنـوه وعِـدله، والـركن الثـاني في شرائط المـرجعيـة،
أي”العدالـة”' وه^ذه طائفـة من الأحـاديث الـشريفة لـ Xالأئـمة الأطهـارZ ) تلخِّص
الأمـر في ه^ذا الeقـتران بين العلـم والعمل وتُجـمله في بيـانـات نـورانيـة، لـو وَجـد البـاحث
تـفصيلـها، ووَقـع على تفـسيرهـا، لeنكـشف له الغطـاء في ه^ذا البـاب، ورُفع الحجـاب عن

ل الخير كلَّه، وعرف موقع ه^ذا الشرط ودوْره'  الحقيقة التامة الكاملة، وجمع وحصَّ
فـفي الحـديث أن XأميرالمـؤمنـينZ % كان يقـول في العلم: رأسه الـتواضع، وعـينه البراءة
ـدق، وحفـظه الفحـص، وقلبـه حُسـن النـيَّــة، وعقله مـن الحسـد، وأُذنه الفهـم، ولســانه الصِّ
ـته الـسلَامـة، وحكـمته معـرفـة الأشيـاء والأمُـور، ويـدُه الـرحمـة، ورجْله زيــارة العلماء، وهــمَّ
ه النَّجـاة، وقـائـده العـافيـة، ومـركبه الـوفــاء، وسـلاحه لـين الكلمــة، وسيفه الـوَرع، ومـسـتقـرُّ
الـرِّضا، وقـوسه المداراة، وجـيشه محـاورة العلماء، ومـاله الأدب، وذخيرته ‘جتـناب الـذنوب،

ة الأخيار.)1( وزاده المعروف، ومأواه الموادَعة، ودليله الهدى، ورفيقه محبّـَ
نوا معـه بالحلم والوقـار، وتواضعوا وعن Xأبي عبدالله الصـادقZ % : ‘طلبوا العلـم، وتزيَّ
ــارين فيـذهب مــونه العلم، وتـواضعـوا لمن طـلبتـم منه الـعلم، ولا تكـونـوا عـلماء جـبّـَ لمـن تعلِّ

ـكم ؟ )2( باطلُـكم بحـقِّ
وقال XأميرالمـؤمنينZ %: و‘عـلم أنَّ الراسـخين في العلم هم الَّـذين أغنـاهم عن ‘قـتحام
ــدَد المضروبـة دون الغيـوب، الإقــرارُ بجملـة مـا جهلـوا تـفسـيره من الغـيب المحجـوب، السُّ
ق في ـى تركهم التَّعمُّ فمدح الله تعـالى ‘عترافهم بـالعجز عن تـناول ما لم ييـطوا به علماً، وسمَّ

ما لم يكلِّفهم البحث عن كنهه رسوخاً. )3(

ــ   العلم الحق يفضي إلى العدالة   ــ )العلم()356( 

)1( >الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج1 ص36 ح1.
)2( >المصدر السابق< ح4.

)3( >نهج البلاغة< لـ Xالشريف الرضيZ خطبة 91 )المعروفة بـ”خطبة الأشباح”وهي من جلائل خطبه %(.



وقـال XأميرالمـؤمنينZ %: و‘علـموا أنَّ عـباد الله المـستحـفَظـين علمه، يصـونون مـصونه،
ـة، ــرون عيــونه. يتـواصلـون بـالـولايــة، ويتلاقـون بــالمحبــة، ويتـسـاقــون بكـأس رويَّ ويفجِّ
ـة )يـرجعون بـزوال العطـش(، لا تشـوبهم الـريبـة )في عقائـدهم(، ولا تسرع ويـصدرون بـرِيَّ
فـيهـم الغـيبــة )بــالإفـســاد، لeمـتنــاعـهم عـنهــا قــولاً وإصغــاءً(،  علـى ذلك عُقِــد خلْقـهم
ـون وبه يتـواصلـون، فكـانـوا كتفـاضل البـذر يـنتقى، فـيُــؤخـذ منه وأخـلاقهم، فعلـيه يتحـابُّ
بـه التمحـيص )أي كـانـوا إذا نـسبتهـم إلى سـائـر النـاس ويلقى، قـد ميَّــزه التخلـيص، وهـذَّ
رأيتهـم يفضـلونهـم ويمتـازون عليـهم كتفـاضل الـبذر، فـإن البـذر يُعتنـى بتنـقيته، لـيخلص
النبـات من الآفات ويكـون النوع صـافياً لا يخـالطه غيره، وبعـد التنقيـة يؤخـذ منه ويُلقى في
الأرض، فالبـذر يكون أفضل الحبـوب وأخلصها(، فلـيقبل ‘مرؤ كرامـة بقبولها )الكـرامة هنا
النـصيحة، أي ‘قـبلوا نصـيحة، لا أبتغـي عليها أجـراً إلاَّ قبولهـا(، وليحذر قـارعة قبل حلـولها
)والقارعة: داعـية الموت أو القيامة، تأتي بغتة(، ولـينظر ‘مرؤ في قصير أيامه، وقليل مقامه في
له ومعارف مـنـتَـقَلِه )المواضع الـتي يعرف أنه منـزل حتى يستبـدل به منزلاً، فلـيصنع لـمُـتحـوَّ
سينتقل إليـها(، فطوبى لذي قلب سليم أطـاع من يهْـدِيه، وتجنَّب من يُـرْديه، وأصاب سبيل
ه، وطاعة هادٍ أمَـرَه )أي بeستنارته بإرشاد مَن أرشده، وطاعة الهادي الـسلامة ببـَـصَر مَن بصرَّ
الذي أمـره، قبل أن تُغلـق أبواب الهـدى بالمـوت(، وبادَر الهـدى قبل أن تُغلَق أبـوابه وتُقطع
أسبـابه، و‘ستفتح التـوبة وأماط الحـوْبة )الحوبـة الإثم، وإماطـتها تنحـيتها(، فقـد أُقيم على

الطريق، وهُديَ نهجَ السبيل. )1(
ـتاً، فـإنَّ الجاهـل المتعلِّم هـاً، ولا تسـأل تعنّـُ وقـال % لسـائل سـأله عـن معضلـة: سَل تفقُّ

ف شبيه بالجاهل المتعنِّت.)2( شبيه بالعالم، وإنَّ العالم المتعسِّ
وعـن Xأبي جعفــر البــاقــرZ % قــال: مَـن طلـب العـلم لـيبــاهـي به العـلماء، أو يـماري به
السفهـاء، أو يصرف به وُجوه النـاس إليه، فليتبـوأ مقعده من الـنار. إن الرئـاسة لا تصلح إلاَّ

لأهلها. )3(

ــ   العلم الحق يفضي إلى العدالة   ــ )357()العلم( 

)1( >نهج البلاغة< لـ Xالشريف الرضيZ خطبة 214 )المعروفة بـ”خطبة الأشباح”وهي من جلائل خطبه %(.
)2( >المصدر السابق< قسم الحكم والمواعظ، رقم: 320.

)3( >الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج1 ص47.



وروي عـن Xكميل بـن زياد الـنخعيZ من خـواص XأميرالمـؤمنـينZ % وأصحاب أسراره
قـال: خـرج إليَّ Xعلي بن أبي طـالبZ % فـأخـذ بيـدي وأخـرجنــي إلى الجبـان، فلما أصحـر

تنفس الصعداء. ثمَّ قال:
يا XكميلZ، إنَّ ه^ذه القلـوب أوْعية، فخيرها أوْعـاها، فeحفظ عنِّي مـا أقول لك: الناس
ـم على سبيل النجاة، وهمج رُعاع، أتبـاع كل ناعق، يميلون مع كل ثلاثة، عالم رباني، ومتعلِّ

ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق.
يا XكميلZ الـعِلم خير من المال، العِلم يـرسك وأنت تحرس المال، والمـال تنقصه النفقة،

والعلم يزكو على الإنفاق، وضيع المال يزول بزواله.
يا Xكميل بن زيادZ معـرفة العلم دين يدان به، يكسب الإنسـان الطاعة في حياته، وجميل

الأحدوثة بعد وفاته والعلم حاكم والمال محكوم عليه.
ان الأمــوال وهم أحيـاء، والعلماء بـاقـون مـا بقي الـدهـر، يـا Xكمـيل بن زيـادZ هلك خُـزَّ
أعيـانهم مفقودة، وأمثالهـم في القلوب موجودة، هـا، إن ها هنا لعلماً جمّـاً ــ وأشار إلى صدره ــ
لو أصبتُ له حمَلة، بلى أصبتُ لقِناً غير مأمون عليه، مستعملًا آلة الدين للدنيا، ومستظهراً
بـنِـعَم الله على عباده، وبحُجَجِه على أوليائه، أو منقاداً لحمَلَة الحق، لا بصيرة له في أنحائه،
ل عارضِ من شُـبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو مـنهومـاً باللـذة، سَلِسَ يـنقدح الـشكُّ في قلبـه لأوِّ
القـياد للشهـوة، أو مغرماً بـالجمع والeدخار، لـيسَا من رُعـاة الدين في شيء، أقـرب شبـَهاً بهما
الأنعـام السائـمة، كذلـك يموت العلم بـموت حاملـيه، اللهم بلى لا تخلـو الأرض من قائم
لله بحجة إما ظاهـراً مشهوراً، أو خائفاً مغمـوراً، لئلاَّ تبطل حجج الله وبيِّـناته، وكم ذا، وأين
أُولئـك؟ أُولئك والله الأقلُّون عـدداً، والأعظمـون قدراً، بهـم يفظ الله حُجَجه وبينـاته حتى
يودعـوها نـظراءَهم، ويـزرعوهـا في قلوب أشبـاههم، هجم بهم العلـم على حقيقـة البصيرة،
وباشروا روح اليـقين، و‘ستلانوا مـا ‘ستوعـره المترفون، وأنـسوا بما ‘ستـوحش منه الجـاهلون،
قـة بالمحلِّ الأعلى، أولئـك خلفاء الله في أرضه، والدعاة وصحبوا الدنيـا بأبدان أرواحها معلَّ

إلى دينه، آه آه شوقاً إلى رؤيتهم، ‘نصرف إذا شئت. )1(

ــ   العلم الحق يفضي إلى العدالة   ــ )العلم()358( 

)1( >نهج البلاغة< لـ Xالشريف الرضيZ قسم الحكم والمواعظ، رقم: 147.



وقــال XأميرالمـؤمـنينZ %: أيهــا النــاس، ‘ستـصبحِــوا من شُعلـة مـصبـاحٍ وَاعـظٍ متَّـعظ،
قَـت من الكدر. عباد الله، لا تركنوا إلى جهالتكم، ولا تنقادوا و‘متاحوا من صَفْوِ عَين قد رُوِّ
لأهوائكم، فإنَّ النازل به^ذا المنزل نازل بشفا جُرف هار، ينقل الرَّدى على ظهره من مَوْضع
إلى موْضع، لـرأي يُدثه بعـد رأي، يريـد أن يُلصِـق ما لا يلتَـصِق، ويقرِّب مـا لا يتقارب...
فـبادروا العلم من قبل تصويح نبته )أي جفافه(، ومن قبل أن تُـشغَلوا بأنفسكم عن مُستـثار

العِلم من عند أهله. )1(
وقـال %: طلبة ه^ذا العلـم على ثلاثة أصنـاف، ألا فeعرفـوهم بصفـاتهم: صِنف منهم
يتعـلَّمون العلـم للمِراء والجـدل، وصنف للeستطـالة والحـيَــل، وصـنف للفقه والعمل. فـأما

ع، وتخلَّ صاحب المراء والجدل، فـإنك تراه ممارياً للرجال في أنديـة المقال، قد تسربل بالتَّخشُّ
عن الورَع، فـدقَّ الله من ه^ذا حيزومه وقطع منه خيـشومه. وأما صاحـب الeستطالة والحيل
فإنه يستطيل على أشباهه من أشكاله، ويـتواضع للأغنياء من دونهم، فهو لحلوائهم هاضم
ولـدينه حاطم، فأعمى الله من ه^ذا بصره ومحـا من العلماء أثره. وأما صاحب الفقه والعمل،
فتراه ذا كآبـة وحزن، قام الليل في حِندِْسه، و‘نحنى في بُـرنُسه، يعمل ويخشى، فشدَّ الله من

ه^ذا أركانه، وأعطاه يوم القيامة أمانه. )2(
S S S

ــ   العلم الحق يفضي إلى العدالة   ــ )359()العلم( 

)1( >نهج البلاغة< لـ Xالشريف الرضيZ خطبة 103.
)2( >مستدرك نهج البلاغة< لـ Xالشيخ هادي كاشف الغطاءZ ص 177.





هنـاك eختــلاف في المعنى الـشرعي للعـدالـة، هل هـي حُسـن الظـاهـر في التـزام العمل
بـالأوامر وتـرك النـواهي الـشرعيـة؟ أم هي الملـكة الـراسخـة في النفـس البـاعثــة على مـلازمة
التقـوى؟ وللـوقـوف علـى حقيقـة شرط العـدالـة والأبعـاد الـفقهيــة والفكـريـة الـتي تكـتنفه
ق وeستقصـاء في البحث' وتنـطوي فيه، ومعـرفة الـوَجه في ه^ذا الeختلاف، لا بدَّ مـن تعمُّ
مـا يقتضي في البدء إطلالـة على المعنى اللـغوي للعدالة، فـموضوعات الألفـاظ يُرجع فيها
إلى العرف واللغـة، من هنا سنسـتعرض ما جاء في اللغـة حول العدالة، ممـا له مدخلية ودوْر

أساس في رسم وتحديد موقعها في الفروع والمواضيع الشرعية، ومنها شرائط المرجعية.
جاء في >لسان العرب<:

العدل، مـا قام في الـنفوس أنه مـستقيم، وهـو ضدُّ الَجـوْر. عَدَل الحـاكمُ في الحكـم يَعْدِلُ
عدْلاً وهو عادلٌ من قـوم عُدُول وعَدْلٍ، الأخيرة eسم للـجمع كتَجْر وشَربٍْ، وعَدَل عليه في
القضية، فهو عـادِلٌ، وبَـسَطَ الوالي عَدْلَه ومَعْدِلَـته. وفي أسماء الله سبحانه: العَدْل، هو الذي
ي به فوُضِع موْضِعَ العادِل، لا يمِيلُ به الهوى فـيَجورَ في الحـكم، وهو في الأصل مصدر سُمِّ

ى نفسُه عَدْلاً، وفلان من أهل الـمَعْدِلة أي من أهل العدْل. وهو أبلغ منه لأنه جُعِلَ المسَُمَّ

 )361()العدالة( 









والعَدْلُ: الــحُــكْم بالحق، يقـال: هو يقضي بـالحق ويَعْدِل. وهـو حَكَمٌ عادِلٌ: ذو مَـعْدَلة
في حكمه. والعَدْلُ مـن الناس: الـمَـرْضِيُّ قولُه وحُكْمُه. وقـال XالباهليZ: رجـل عَدْلٌ وعادِلٌ

:ZكثيرX ومنه قول Zبن بريeX جائز الشهادة. ورجَُلٌ عَدْلٌ: رضِاً ومَـقْنـَعٌ في الشهادة، قال
ى عُــدُولٌ مَـقَــانِــعُ يل ى ل ى في الــخلاء ولم يـكُـن * شُـهــودٌ عل يل وبــايـعْتُ ل

ورجلٌ عَـدْلٌ بـينِّ العَــدْل والعَـدَالــة: وُصِف بـالمـصـدر، مـعنـاه ذو عَـدْلٍ. قــال تعـــالى:
{ )المـائـدة(. ل منِّكُم95# cكُمُ بهِ ذَوَا عَد c{ )الطلاق(، }يـَح 2# cل مِّنكُم cعَـد cهِدُواْ ذَوَي cوَأَش{
Zسعيـد بن جُبـَيرX إلى ZعبدُالملـكX العَـدْلُ الذي لم تَـظْهَر منه ريـبة. وكتـب :ZإبـراهيمX وقال
cِيسأله عـن العَدْل فأجابه: إنَّ العَدْل على أربعة أنحاء: العَدْل في الحكم، قال تعالى: }وَإن
{ )المـائـدة( )1(، والـعَدْلُ في الـقول، قـال تعـالى: }وَإِذَا ط42#ِ cِقسcلeِنهَُم بcَكُم بي cحeَتَ فcحَـكَم
{ )الأنعــــام(، والعَـــدْل الفِـــدْيـــة، قـــال الله عـــزَّ وجَــل: }وَلَ يُقcبلَُ منcِهـَا دِلـُوا152#ْ cعeَف cتُمcقُل
cلَّذِيـنَ كَفرَُواْ بـِرَبِّهِمe َّ{ )الـبقــرة(، والعَـدْل في الإشراك، قـال الله عــزَّ وجل: }ثـُم ل123#ٌ cعَد
َ cدِلوُاْ بيَنcَاْ أنَ تع dتَطِيعـُو c{ )الأنعــام(، أَي يُشْركِـون. وأمـا قـوله تعــالى: }وَلـَن تَس يعcَدِلُون1#َ
اكZ: في الحبِّ والجماع. حَّ ـلمانيZ وXالضَّ { )النساء(، قـال Xعبيدة السَّ 129# cتُم cحَرَص cَءِ وَلوdلنسَِّاe
وفلان يَعْـدِل فلانـاً أي يُـســاوِيه. ويقـال: مـا يَعْـدِلـك عنـدنـا شيءٌ أي مـا يـقع عنـدنـا شيءٌ
اهـا. وعَـدَلَ الـشيء يَعْـدِلُه عَـدْلاً وعـادَله: وَازَنَه. لَ المــوازين والمكــاييل: سـوَّ مَــوْقعك. وعـدَّ
يْت بيـنهما. وتَعْـديل الـشيء: تقـويمُه، وعـادَلْتُ بـين الشـيئين، وعَـدَلْت فلانـاً بفلان إذا ســوَّ
وقيل: العَدْلُ تـقويمُك الـشيءَ بالشيءِ مـن غير جنسـه حتى تجعله له مِثْلًا. والعَـدْل والعِدْل
cوالـعَدِيـل سواء أي الـنظير والمـثيل، وقيل: هـو المثل ولـيس بـالنـظير عيْـنه، وفي التنـزيل: }أَو

{ )المائدة(. لُ ذَ^لِكَ صِيَاما95#ً cعَد
والعَـدْلُ، بــالفتح: أصـله مصـدر قـولك عَـدَلْت به^ذا عَـدْلاً حـسَنـاً، تجعـله eسماً للـمِثْل
ZسيـبويهX ق ق بينـه وبين عِدْل المـتاع. والعَـدِيلُ: الذي يُعـادِلك في الوَزن والقَـدر، وفرَّ لتـفـرِّ
بين العَـدِيل والعِـدْل فقـال: العَـدِيلُ من عـادَلَـك من النـاس، والعِـدْلُ لا يكـون إلاَّ لـلمتـاع

ة. وعَدَل الرجل  في المحمِل وعَادَلَهُ: ركب معه. خاصَّ

ـ ـ ـ ـ ـ
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)1( في أصل >اللسان<:”قال الله تعالى: وإن حَكَمْتَ فeحكُمْ بينهم بالعَدْل”، ولا آية في القرآن به^ذا النص!



ـط حال بـين حالـيْن في كَمٍّ أو كيف، كقـولهم جـسم مُعْتـدلٌ بين الـطول والeعتـدال: توَسُّ
والقِصَر، ومـاء مُعْتَــدِلٌ بين البـارد والحـار، ويـوم مُعْـتـَـدِلٌ طيِّب الهـواء ضـدُّ مُعْتَـذِل، بـالـذال

المعجمة. وكلُّ ما تناسَبَ فقد eعْتَدَل، وكلُّ ما أقَمْته فقد عَدَلْته. )1(
وجاء في >الصحاح<:

يقـال: عَدَلَ عليه في الـقضية فـهو عادِل، وبـسط الوالي عَـدْلَه ومَعْدِلَــتَـه ومَعْدَلَـتَـه، وفلان
من أهل المعْدَلَـة، أي من أهل العَدْل'

وقومٌ عَدْلٌ وعُدولٌ أيضاً، وهو جمع عَدْل، وقد عَدُلَ الرجلُ )بالضم( عَدالَـة'
والعِـدْلُ بـالـكسر: الــمِـثْـل، والعَـدْلُ بـالفتـح، أصله مصـدر قـولك: عَـدَلْتُ به^ذا عَـدْلاً
ق بينه وبـين عِدْلِ المـتاع. وقـال XالفراءZ: العَـدْلُ بالفـتح ما حسَنـاً، تجعله eسماً للـمِثـْل، لتُـفـرِّ
عـادَلَ الشيء من غـير جنسه. والعِـدْلُ بالكـسر: الـمِثْـل. تقـول: عندي عِـدْلُ غلامك وعِدْلُ
شـاتكِ، إذا كـان غلامـاً يَعْـدِلُ غلامـاً وشـاةً تعـدل شـاة. فـإذا أردت قـيمـتَه من غـير جنـسه

ما كسرها بعض العرب وكأنَّه منهم غلط. نصبتَ العين، وربَّ
قـال: وقـد أجمعــوا على وَاحـد الأعْـدُلِ أنه عِـدْلٌ بـالكـسر. والعَـديلُ: الـذي يُعـادِلكَُ في
ما يـأتي. ـمُه، أي يُمَــيِّـلُ بين أمـريـن أيهَّ الـوزن والقَـدْر. يقـال: فلانٌ يُعـادِلُ أمـره عِـدالاً ويُـقَسِّ
والعِـدال: أن يقول وَاحـدٌ: فيـها بقـية، ويقـول الآخر: لـيس فيـها بقـيَّـة. وعَـدَلَ عن الـطريق:
جـارَ. وeنعَدَلَ عنه مثله. وعَـدَلَ الفحلُ عن الإبل، إذا ترك الضِراب. وعـادَلْتُ بين الشيئين،

يتْ بينهما. وتَعْديلُ الشيء: تقويمه. وعَدَلْتُ فلاناً بفلان، إذا سوَّ
فٍ مُعتَــدِل. وتَعـديلُ الشـهود: أن مته فeستقـام. وكلُّ مـثقَّ لتُـهُ فeعـتَـدَل، أي قـوَّ يـقال: عَـدَّ
فٌ ولا عَـدْل، فالصَرفُ التـوبة، والعدلُ: الفـديَـة. ومنه م عُـدول. ولا يُـقْبـَل منها صَرْ تقول إنهَّ
{ )الأنعام(، أي تَـفْـدِ كلَّ فِـداء. وقوله 70#dهَاcمِن cخَذ cلٍ لَّ يُؤ cكلَُّ عَد cدِلcَقوله تعــالى: }وإن تع
{ )المـائـدة(، أي فـداء ذلك. والعـادِلُ: الـمـشركُ الـذي لُ ذَ^لكَِ صِيـَامًا95# cعَد cتعـالـى:}أَو

اجZ: إنك لَـقـاسِطٌ عادِلٌ.)2( ـه، ومنه قول تلك المرأة لـ Xالحجَّ يَعْدِلُ بربِّ
)1( >لسان العرب< لـ eXبن منظورZ ج11 ص430.

)2( >الصحاح< لـ XالجوهريZ ج5 ص1760.)1( >الصحاح< لـ XالجوهريZ ج5 ص1760.
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وفي >تاج العروس<:
ط بين الإفراط والتفريط. العَدْل: ضدُّ الجوْر، قيل: هو الأمر المتوسِّ

وقـال XالـرَّاغبZ: العَـدْلُ ضربـان، مُـطلَقٌ يقتـضي العقلُ حُـسْنـه، ولا يكـون في شيء من
الأزمنة منـسوخاً، ولا يوصَف بالeعـتداء بوَجه، نَحْوُ الإحْسـان إلى مَن أحـسَن إليك، وكفِّ

ع، ويـمكن نَـسْخُـه في بعضِ ن كـفَّ أذاه عنك، وعَـدْلٌ يُعـرف كـونه عَـدْلاً بـالـشرَّ الأذيـة عـمَّ
تَدَى cعe ِالأزمنة، كـالقِصاص وأُرُوش الجنايات وأخْذ مال المرتد، ولذلك قال تعالى: }فمََن
{ )البقرة(، وقـال: }وَجَزَ^dؤُاْ سَيِّئةٍَ سَيِّـئةٌَ 194# cكُمcَتَدَى عَلي cعe َل ماcهِ بمِِثcَتَدُواْ عَلي cعeَف cكُمcعَلَي
ـى ذلك eعتداءً وسيِّـئة، وه^ذا النَّحْو هـو المعنيُّ بقوله: }إنَّ الله { )الـشورى(، فسَمَّ مِّثcلهَُا40#َ
{ )النحل(، فإن العدل: هو المساواة في المكافأة، إن خيراً فخـيْر، سَ^ن90#ِ cح cلeَل و cعَدcلeِمرُُ بcَيأ
َّ بأقلَّ منه، كالعَـدَالة، والعُدُولة، ، والإحسـان: أن يقابل الخير بأكثر منـه، والشرَّ وإن شراًّ فشرٌّ

ال، والمعْدَلة، بفتحها. ، والمعْدِلة بكسْر الدَّ مِّ بالضَّ
عدَلَ الحـاكمُ في الحكم يَعْـدِلُ عَدْلاً، فهـو عادِلٌ، يقـال: هو يقـضي بالحقِّ ويعـدِل، وهو
حَـكَمٌ عـادِلٌ، ذو مَعْـدَلـَـةٍ في حُكْـمِه، من قـوم عُـدُول' والعَـدْلُ مـن النـاس: المـرْضيُّ قـولُه
وحُـكمه، وقال XالبـاهليZ: رجل عَدْل وعـادِل: جائـزُ الـشهادة، ويُقـال: رجَُلٌ عَدْل ورَجُلان
عَدْل ورجال عَدْل وeمرأة عَدْل ونسْوَة عَـدْل، كلُّ ذلك على معنى: رجالٌ ذَوُو عَدْل ونسْوَة
ذوَات عَدْل، فهو لا يُـثنَّى ولا يُجـمع ولا يُؤنَّث، فإن رأيته مجموعاً أو مثنىً أو مؤنَّثاً، فعلى أنه
قد أُجـريَ مجرى الـوَصف الـذي ليـس بمَـصدر. )1( وتـدور بقيـة المصـادر اللـغويـة في المدار

نفسه، ولا تكاد تضيف شيئاً لما تناوَلَـتْه ه^ذه الأمُهات الثلاثة، لذا سنكتفي بها )2('
ــة في الـمقـام، بل هـي آراء وeجتهـادات، تعـرَّض لهـا ولفقهـائهـا الـعظــام # رؤيـة لغَُـويَّ

Xالسيد رضا الصدرZ ( في كتابه >الeجتهاد والتقليد< فقال:
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.ZالزبيديX 1( >تاج العروس< لـ(
)2( وإن أضفتُ هنـا شيئـاً، فهـو مـا جـاء في >معجم الألفـاظ الشـخصيـة< لـ Xأحمـد عبـدالحـقZ ص400، حتى لا
أكون قد أغفلت الeستئناس والeستشهاد بمعجم معاصر )وهو من إصدار جامعة الكويت عام 2000م(: عَدُل
ط بين حـالتين، وجـسم معتـدل: بين الطـول والقِصَر، أو بين الـبدانـة والنحـافة، فلان: كـان عادِلاً، eعـتدل: تـوسَّ

ويقال هي حسَنة الeعتدال: أي القوام. والعَدْل: الـمِثل والنظير.



غة هي أن يكون الإنسان متعادل الأحوال ذهب Xالشيخ الطوسيZ إلى أن العدالة في اللُّ
ح بـمثل ذلك eXبـن إدريسZ. )2( )ولا يَـردِ”الـدوْر”وبطلانـه على ذِكـره مـتسـاويـاً )1( ، وصرَّ

.) لفظة”متعادل”في تعريف العدالة، بل هو من باب تفسير المجمل بالمبينَّ
،Zبن إدريسeXو Zالـشيخ الطـوسيX علم أن المـتبادر مـن التفسـير اللغوي، الـذي حكاهe
أنَّ العدالة عند أهل اللغة صفة للفعل، لا صفة للنفس. ول^كن التفسير الذي ذكره صاحب

>تاج العروس< لا ظهور له في ذلك، بل فيه إشعار بكونها من صفات النفس.
قال بـعض الأساطين )يريـد Xالسيد الخـوئيZ !(:”فالعدالـة شرعاً من صفات الفعل لا
{ )النـســـاء(، }وَلنَ الـنفـس، ويـشــير إلى ه^ذا قــوله تعــــالى: }فـَإنcِ خِفcتُمc ألََّ تعcَدِلـُوا3#ْ

{ )النساء(”.)3( َ eلنسَِّاdء129#ِ cدِلُواْ بيَنcَاْ أنَ تع dُتَطِيعو cَتس
ونحن نناقش في ذلك بما يلي:

أولاً: إن إثبـات الحقيقة الـشرعية بما وَرَد في الكتـاب ولا سيَّما في غير المجعـولات الشرعية
مـحـلُّ منع. )4(
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)1( >المبسوط< لـ Xالشيخ الطوسيZ ج1 ص17.
)2( >الـسرائر< لـ eXبـن إدريس الحـليZ ج2 ص117. قال: والـعدالـة في اللغـة أن يكـون الإنسـان متعـادل الأحوال،
ته، عدلاً في أحكامه، فـالعدل في الدين متساويـاً. وأما في الشريعـة، فهو كل من كـان عدلاً في دينه، عدلاً في مـروَّ
ة أن أن لا يخل بواجب ولا يرتكب قبيحـاً، وقيل لا يعرف بشيء من أسباب الفسق، وه^ذا قريب أيضاً، وفي المروَّ
يكون مجتنباً للأُمـور التي تسقط المروة، مثل الأكل في الطـرقات، ولبس ثياب المصبغـات للنساء، وما أشبه ذلك.
والعدل في الأحـكام أن يكـون بالغـاً عاقلًا. وقـال XشيخـناZ في >مبـسوطه<: فـأما إن كـان مجـتنبـاً للكبـائر، مـواقعاً
للصغائر، فإنه يُعتب الأغلب من حاله، فإن كان الأغلب من حاله مجانبة المعاصي، وكان يواقع ذلك نادراً، قُبلِت
شهادته، وإن كان الأغلب مـواقعته للمعاصي، وeجتنابـه لذلك نادراً، لم تقبل شهادته. وقــال (: لأنا لو قلنا إنه

لا تقبل شهادة مَن وَاقع اليـسير من الصغائر أدى ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحَد.
)3( >دروس في فقه الشيعة< تقريرات Xالسيد مهدي الخلخاليZ ج1 ص135.

س وَضع لفظاً لمعنـىً خاص كلَفظ الصلاة للهيئـة المعهودة والصوم )4( الحقيقة الشرعـية: إذا ثبت أن الشارع المقدَّ
للإمساك المعلوم والزكـاة للصدقة المعروفة، إما بتنـصيص صريح بينِّ منه، أو بeستعمال لها في تلك المعاني مجازاً ثم
صيرورتها حـقيقة بكثرة الeستعمال. وتظهر ثمرة النزاع فـيما إذا وَقعت الألفاظ المذكورة في كلام الشارع موضوعاً
لحكم، فقـال مثلًا: يجب الصلاة عنـد رؤية الـهلال من كـلِّ شهـر، فعلى القول بثبـوت الحـقـيقة الشرعيـة فيها كان
الـواجب هو الـصلاة بمعنى الأركـان والأفـعـال المخصـوصـة، وإلاَّ كان الـواجب هو معـناها اللغَـوي وهو مطلق
الدعاء. ويقـابل ذلك الحقيقة الـلغوية، وهي مـا كان وَضعه من وَاضع اللغـة كالحجر والـشجر. والحقيقـة العرفية

وهي ما كان وَضعه بيد أهل العرف كالسيارة والطيارة. وأما المجاز: فهو اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له.



وثـانيـاً: إنَّ لـفظ”عـدَلَ”الـذي جـاء في الآيـتين الـشريفـتين هـو فـعل مُـتعَــدٍّ )1(، وأنه من
بـاب”ضرب”. والعدالـة حسب تـصريح أكابـر علم اللغـة مصـدر عَدَل، وهـو فعل قاصر،
فكيف يصحُّ الeستـدلال بأحدهما على الآخر؟ ثم إنَّ المقصود من المتعادل هو القائم الذي
ح ـتــاه، ولم تـتجَّ لا يكــون له ميـل إلى أحـد الجـانـبين، يقـال: تعـادل الميـزان إذا تـســاوت كـفَّ
إحداهمـا على الأخُرى. قـال صاحب >المـدارك<:”العدالـة لغة: الeسـتواء والeستقـامة”.)2(

أقول: الeستقامة عطف تفسيري، إذ المراد من المعطوف والمعطوف عليه أمر وَاحد.
ل مما ذكـرنا: أنَّ العـدالة بحـسب معنـاها اللـغوي أن يكـون الإنسـان مسـتقيماً في فتحـصَّ
مشيه، ومـتساويـاً في أحواله وأفعـاله وأقواله عنـد ثورة الغـضب، وصَوْلَـة الطرب، ونحـوهما،

فلا يكون فيه شذوذ وإفراط أو تفريط. )3(
ومن هنا ينتقل البحث اللغوي ليبني مرتكزه الفقهي'

ـذتُه هنا مـرتكزاً للeسـتدلال الفقهي في يذكر Xالـسيد رضـا الصدرZ ( في كتـابه الذي eتخَّ
ــدة عن صُـلب المـوضــوع والمعـيقــة عن أغلـب ه^ذا البــــاب، )على الــرغم مـن وَقفــاته المـبعِّ
eسـتساله أحيانـاً، ولا سيما عند منـاقشته أقوال الـعلماء بأُسلوب لا يخلـو من تعقيد(' ذلك
لما يـتمتع به من الجمع بـين”الحداثة”في العـرض مع الدقَّة والعـمق والeستقصاء الـذي التزم
الأصالة في ما تناوَل وعالَج، فهو كتاب eستدلالي يلخِّص ويجمَع ما قيل في العدالة، بطريقة
تنـظيريـة، وتـرتـيب فـنيٍّ فــوقي يـنمُّ عـن فكــر شمــولي يتجـنَّب الـنظــرة التجــزئيـة للـقضـايـا

عي القاصر(. والeستغراق في المفردات، مما يُفتقد في أقلام أقرانه )في تتـبّـُ

ــ   العدالة لغة   ــ )العدالة()366( 

ى أثره فاعـله ويتجاوزه إلى مفعول به، مثل: هزم المـسلمون أعداءَهم، فهو يحتاج ي هو ما يتعدَّ )1( الفعل المتعـدِّ
ي مفعــولـين وثلاثــة مفــاعـيل. أمـــا”الفعل إلى”فـــاعل”يفعـله و”مفعــول بـه”يـقع علـيه. وقــد يــأخــذ المـتعــدِّ
اللازم”ويعبِّ عنه بـعض النحاة بـ”القاصر”، فهو الفعل الذي لا ينـصب”مفعولاً به”، فهو لا يتجاوز الفاعل،
وعلَامته أن لا يصحَّ eتصال ضمير غير المصـدر به، نحو: خرج، فإنه لا يقال: زيد خرجه عمرو، بخلاف الفعل
المـتعــدي، نحـو: ضرب، فــإنه يـصحُّ فـيه ذلك، فـيقـال: زيـد ضربـه عمـرو، وقــد eحتز بـ:”هــاء”غير المـصـدر

عن”هاء”المصدر، فإنها تتصل بالمتعدي واللازم.
،Zمؤسسة آل البيتX نـقلته من بحث قـيِّم في المصطلحات النحـوية، تجده متسلسلًا في >مجلة تراثـنا< من إصدار

والمنقول هنا جاء في العدد 56 ص333.
)2( >مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام< لـ Xالسيد محمد بن علي الموسوي العامليZ ج4 ص67.

)3( >الeجتهاد والتقليد< لـ Xالسيد رضا الصدرZ ص336.



يذكر أن للفقهاء في تعريف العدالة مسالك:
المسلك الأول:

ين والـورَع عن قال Xالـشيخ المفـيدZ ! كـما في >المختلف<:”العَـدْلُ مَن كـان معروفـاً بالـدِّ
ة”المعـرفة”إذا أُطلقـت أن يُراد مـنها محارم الله” )1(. أقـول: إنَّ المتـبادر والـظاهـر من مـثل مادَّ
الواقع، بـأن تكون المعرفة طـريقاً إليه. ول^كن توصـيفه !”العدل”بمَن كان معـروفاً، يشهد
بـأنَّ المعـروفـيَّــة في التفـسير قـد أُطلقــت على العـدل بعنـوان المـوضـوعيـة، فيـصير المـراد من
الـتعريف: أنَّ العـدالة نفـس المعروفيـة بالـدين، وهي الeشتهـار بالـوَرَع عن محارم الله، وه^ذا

المعنى قد eصطُـلِـح عليه في لسان القوم بحُسن الظاهر.
س الله أسرارهم. وقد ذهب إلى أنَّ العدالة نفس حُسن الظاهر جمعٌ من المتأخرين قدَّ

ل^كن إذا فـرضنـا إفــادة التعــريف معنـىً آخَـر، وهـو أنَّ العَـدْل، هـو المـوصـوف بـالـدين
ـة، لأنَّ الوَرَع مـن صفات النفس، وعلى ه^ذا والورَع، كانت العـدالة عنده !  صفة نفـسانـيَّ
التفسـير تكون العدالـة أمراً حقيقيـاً، سواء أكان معـروفاً أم لا. وقال Xالـشيخ الأنصاريZ في
>رسالته في العدالة<: إنَّ ظاهر كلام XالمفيدZ، أنَّ العدالة عبارة عن الeستقامة الفعلية، ل^كن
عن ملَــكة. فلا يـصدق العـدل على مَن لم يـتَّـفق له فعِْل كبـيرة مع عدم المـلَكة. ولـنا في ه^ذا
نظـر، لأنَّ صفة المعـروفيـة، في التفسـير، قد أُخــذت على سبيل المـوضوعـية. فـمن لم يتَّفق له

فعِْل كبيرة، لا محالة يصير معروفاً بالدين والورع، ولو لم تكن له ملَـكة. )2(
المسلك الثاني:

فهـا XالشيـخZ في >المبسـوط< قائـلًا:”العدالـة في الشريعـة، هو مَـن كان عـدلاً في دينه، عرَّ
عدلاً في مروءته، عدلاً في أحكامه”. )3(

ــ   مسالك الفقهاء في تعريف العدالة   ــ )367()العدالة( 

Z ج8 ص481. مة الحليِّ )1( >مختلَف الشيعة< لـ Xالعلاَّ
)2( تركـت عبارات Xالسيـد الصدرZ هنـا كما جاءت في كتابـه، على حالها، ولم أقم بـشرحها، ولا أعدْت صـياغتها،
اء كافــة بيُـسر وسلاسة(' ذلـك لعرض نـموذج كما فعلت في مـواطن أُخـرى )حتى تـكون المـادة في مـتـناول القـرَّ
وشاهـد على ما ذكرته عن الـكتاب وأخذته علـيه آنفاً، من عدم eنـسجام الأسُلوب ومـواكبته اللغة الـدارجة التي

يمكن للقارئ غير الحوزوي الeستفادة التامة منه، على الرغم من هيكلته وطرحه العصري.
)3( > المبسوط< لـ Xالشيخ الطوسيZ ج8 ص217.



ثم قـال ! مبسِـطاً فـذكَر أن:”العـدل في الديـن أن يكون مـسلِماً ولا يُعـرف منه شيء من
أسبـاب الفـسق. وفي المـروءة أن يكـون مجتـنبـاً للأُمـور الـتي تــسقط المــروءة، مثل: الأكل في
الطـرقات، ومدُّ الـرِّجل بين الناس، ولبـس الثياب المصبـغة وثياب النـساء )1( وما أشبه ذلك.
والعـدل في الأحكام أن يكـون بالغـاً عاقلًا عنـدنا )نحن الـشيعة(، وعـندهم أن يكـون حُرّاً،
فأمـا الصبي والمجنون فأحكامهـم ناقصة فليسوا بعدول بلا خلاف، والعبد كذلك عندهم،

وعندنا رقُِّـه لا يؤثر في عدالته”. )2(
Z في >الـسرائــر< ، وإن eختلـف عنه في تعـريف العـدل في وقـريب مـن ذلك تفـسير Xالحليِّ

الدين، بأن”لا يخلَّ بوَاجب ولا يرتكب قبيحاً”. )3(
ويظهر مـن ه^ذا التعريف أنَّ العدالة صفـة للأفعال الخارجية، فتـكون هي الeستقامة في
الأعمال، وإن شـئتَ قـلت: إنهــا عــدَم الإخلال بــالـــواجبــات، وعــدَم eرتكــاب الـقبــائح،
ا”المـروءة”فسيـأتي بيان والمقـصود مـن القبيح الحـرام، بقَريـنة أنه جـاء مقابل”الـواجب”. أمَّ

الأمر فيها لَاحقاً.
ويـرجـع إلى تعـريف Xالـشـيخ الطـوسيZ ه^ذا، تعــريفُ eXبن حمـزةZ في >الــوسيلـة< بـأن:
”العدالـة في الدين الeجتناب من الكبائر، ومـن الإصرار على الصغائر”.)4( وكذا ما eختاره
Xالـشـيخ الأنـصــاريZ حـيث قــال:”الـتحقـيق أنَّ العــدالــة في كلام الـشــارع الeسـتقــامــة،
ة الشرع وعدم المـيل عنها”.)5( والeستـقامة المـطلقة في نظـر الشارع هـو الeستقامـة على جـادَّ
وه^ذا مـرادف لeجـتنـاب الآثــام. ولعلَّ Xالـسيـد الخــوئيZ ! أخـذ مـنه حين فـسرَّ العـدالـة

ة الشرع، وعدم الeنحراف عنها يميناً وشمالاً”.)6( ا:”الeستقامة في جادَّ وeقـتبس بأنهَّ

ــ   مسالك الفقهاء في تعريف العدالة   ــ )العدالة()368( 

Z في مة الحليِّ )1( لم يـذكر Xالمحقـق البحرانيZ قـيد”ثيـاب النسـاء”في >الحدائق< ج10 ص23، وكـذا لم يذكـره Xالعلاَّ
>مخـتلَف الــشـيعــة< ج8 ص481، ولا Xالمـحقق الــسـبــزواريZ في > ذخـيرة المعـــاد< ج1 ص303، وكل مَـن eقـتـبــس

التعريف من XالشيخZ ! وجرى على نهجه. وسيأتي الكلام في المروءة ومكانها من العدالة لَاحقاً.
)2( >المبسوط< لـ Xالشيخ الطوسيZ ج8 ص217.

Z ج2 ص117. )3( >السرائر< لـ eXبن إدريـس الحليِّ
)4( >الوسيلة إلى نيل الفضيلة< لـ eXبن حمزة الطوسي المشهديZ ص230.
)5( >رسائل فقهية< لـ Xالشيخ الأنصاريZ ج23 ص20. )رسالة العدالة(.

)6( >دروس في فقه الشيعة< تقريرات Xالسيد مهدي الخلخاليZ ج1 ص133.



المسلك الثالث:
ـة راسخـة في النفـس تبعث على ملازمـة مـةZ ! في >التحرير<:”العـدالة كيفـيَّ قــال Xالعـلاَّ
التقوى والمروءة، وتـحـصـل بالeمتناع مـن الكبائر، ومن الإصرار على الصغـائر”.)1( وعرَّف
ــة راسخـة تـبعث ــة نفـســانيَّ !:”والـتحقـيق أن العـدالـة كـيفـيَّ العـدالـة في >المخـتلف< فقـال 
ق بeجتـناب الكبائـر، وعدَم الإصرار على المتَّصف بهـا على مُلَازَمة التقـوى والمروءة، وتتحقَّ
فهـا في >القـواعـد< بـمثل ذلـك. )3( وه^ذا التعـريف هـو الـمـشهـور بين الصغـائـر”.)2(  وعـرَّ

)4( .Zالشيخ الأنصاريX ر عنه، كما ذكر ذلك مةZ ومَن تأخَّ Xالعلاَّ
والحق أن المسلك الثاني في تعريف العدالة يرجع إلى الثالث'

فـالدافع لعـدَم الإخلال بوَاجـب، والباعـث على عدم eرتـكاب قبـيح )محرَّم( ممـا جاء في
تعـريفات المـسلك الثـاني )التي تـرجع إلى Xالـشيخ الـطوسيZ(، هـو أمرٌ نفـسي، أي أنها ــ في
المبـدأ والأصل ــ حالـة روحيـة يعيـشها المـرء تصرف نيـته إلى الـطاعـة وعزمـه على الeمتـثال،

فيعيش الخضوع تجاه أوامر الله ونواهيه، وهي”الكيفيَّـة الراسخة النفسانيَّـة”'
م صِدق ا الفكر رأينا أنه eعـتُـب لتقوُّ يبقى أمر”الرسوخ”وeعتباره، فلو دققنا النظر وأمعنّـَ
eجـتنــاب الــذنــوب والتــزام الــواجبــات بمُـضيِّ قــدر من الــزمن عـلى ه^ذه الحــالــة، إذ لا
ة أو ساعة، فلا بدَّ من مضيِّ يصدق”المجتـنب عن الذنوب”على من eجتنب عن الـذنب مرَّ

مقدار من الزمان، تتبلوَر فيه الحالة وترسخ وتستقر وتلازم صاحبها.
فهي إذاً صفة نفسية، وكيفيَّـة راسخة' وهو ما يُعرَف بالمـلَـكة.

وهنـا يثـار سـؤال: هل العـدالـة هـي نفس حُـسن الظـاهـر الـذي أشـار إليه المـسلك الأول
والثـاني في التعريف، أم أن حُـسن الظاهـر طريق إليهــا؟ بمعنى أنها في الحقيقـة حالة يعـيشها
المرء دلَّ عليهـا وأشار إليهـا حُسـن الظاهـر؟' وللإجابـة على ه^ذا السـؤال ينبغي الـتقديم

بأن: صفات الإنسان الطبيعية على نوعين:

ــ   هل العدالة صفة النفس أم الفعل ؟   ــ )369()العدالة( 

Z ج2 ص208. مة الحليِّ )1( >تحرير الأحكام الشرعية< لـ Xالعلاَّ
Z ج8 ص501. مة الحليِّ )2( >مختلَف الشيعة< لـ Xالعلاَّ

Z ج2 ص236. مة الحـليِّ )3( >قواعد الأحكام< لـ Xالعلاَّ
)4( >رسائل فقهية< لـ Xالشيخ الأنصاريZ ج23 ص5. )رسالة العدالة(.



مـا يكـون الeتصـاف به غير مـتوقِّـف على وُجود الغـير، وعلى معـرفته، فيـكون الإنـسان
متَّصفـاً به حقيقة، عـرف غيره ذلك منه أم لم يعرف، وتـكون الصفة أمـراً ثبوتـيّـاً وَاقعيّـاً، مثل:
الشجاعة والسخاء والحلم والعفة ونظائرها، فإنَّ الشجاع شجاع ولو لم يعرفه أحَد، والكريم

كريم ولو لم يرَ كرمه أحَد. ومن المعلوم: أنَّ العدالة من قبيل ه^ذه الأوصاف.
وهنـاك ما يكون الeتصاف به موقوفاً على وُجـود الغير، فالصفة حقيقية إضافية، مثل أن
يكون المرء: شهيراً، ظـاهراً، معروفاً، غالـباً ومنتصاً. فالرجل لا يـوصف بالشهرة إلاَّ بعد وفي
وُجود غـيره، والشيء لا يـوصف بـالظهـور إلاَّ بلحـاظ غيره، وكـذا الغلَبـة والنـصر والظـفر لا
ق عليـه' وحُسـن الظـاهـر من ه^ذا القـبيل، فهـو تكـون إلاَّ عنـد وُجـود آخـر يهـزمه ويتفـوَّ
يحتـاج إلى”وَسـط”، لا ليظهــر ويتجلى فـيه )مما قـد يكـون في الصفـات الثبـوتيـة الواقعـية،
فالشجاع يحتاج إلى الحرب ومعركة لتثبت صفته، والكريم إلى مقتض وداع لتتجلى الصفة

ق ويكون. م ويتحقَّ وتظهر منه(، بل ليتقوَّ
فتـبينَّ أنَّ العدالـة صفة للـشخص بeعتبـار نفسه، وحُسـن الظاهـر صفة له بeعـتبار غيره،
ادهما، فـإنَّ كُلّاً منهما من مـقولة. والأوُلى معنى eسمـي، والثانيـة معنى حرفي، فلا يجـوز eتحِّ
ولـو كانت العـدالة نفـس حُسن الظـاهر، لـزم أن يكون مَـن يجتنب عن الـذنوب ليـس بعادل
)في حقيـقته( إذا كـان لا يعـرفه أحَـدٌ به^ذه الـصفـة! وه^ذا خلاف المـتبـادر مـن التــوصيف
س هـو كـون بـالعـدالـة، فظـاهـر eشتاط وَصـف الشـاهـد بـالعـدل في خطــاب الشـارع المقـدَّ
العـدالة صفـة وَاقعيَّـة، كـسائـر الأوصاف المعـتَـبة في الموضـوعات الـتي لها أحكـام في الشرع،
د ظهـور الـصلاح، لكـانت أمـراً ولـو كـانت العـدالـة هي صِرف عـدم ظهـور الفـسق، أو مجـرَّ

شكليّـاً، وصِفة للشخص في مقام المعرفة، وليست بصِفة وَاقعيَّـة له.
من هنا ذهب Xالـشيخ الأعظمZ إلى أنه لا يُعقل كون )أن يكون( عدَم ظهور الفسق أو
حُسـن الظـاهـر )هـو( نفـس العـدالـة، لأنَّ ذلك يقـتضي أن تكـون العـدالـة من الأمُـور التي
يكـون وُجـودهـا الـواقـعي عين وُجـودهـا الــذهني، وه^ذا لا يجـامع )يلـتقي مع( كـون ضـده

)ضد العدالة( ــ أعني الفسق ــ أمراً وَاقعيّـاً لا دخْل له للذهن فيه. )1(

 ــ   بين العدالة وحسن الظاهر   ــ )العدالة()370( 

)1( >رسائل فقهية< لـ Xالشيخ الأنصاريZ ج23 ص9. )رسالة العدالة(.



وحينئـذ فمَن كان في علم الله مرتكبـاً للكبائر مع عدم ظهـور ذلك لأحَد، يلزم أن يكون
عادلًا في الواقع وفاسقاً في الواقع! لأن المفروض أن وُجودها الواقعي عين وُجودها الذهني.
وكذا لـو eطَّلعنا وeنكـشف لنا أنَّ شخصـاً مع eتصافه بحُـسن الظاهـر للجميع )في زمن ما(،
كـان ــ في وَاقعه ــ مصّراً على الكبائر، أي كـان فاسقاً وليس بعادل، فـإنه يُـقال: كان فاسقاً ولم
نطَّـلع أو نكتـشف ذلك، ولا يُـقـال: كـان عـادلًا فصـار فـاسقـاً عنـد eطِّلاعنـا! فـالـفسق أمـر

وَاقعي، ودخول المرء فيه غير متوقِّف على معرفة أحَد.
ويمـكن الeحتجـاج لتغـاير الـعدالـة مع حُـسن الظـاهر بـنفس تقـابلهـما مع الفسـق، فإن

المتقابلين يجب أن يكونا من حقيقة وَاحدة إذا كانا موجودين، وإلاَّ لم يكونا متقابلين. )1(
وهنا تحقيق لطيف لا بأس بالeطلاع عليه. )2(

 ــ   بين العدالة وحسن الظاهر   ــ )371()العدالة( 

ة والـثـقل. والضدان: هـما ر والجبن، والـخفَّ )1( الضدان المتقـابلان:  كالحرارة والـبودة، والفضيلة والـرذيلة، والتهـوُّ
ر eجتماعهما فيه ، ولا يتوقف تعقُّل أحدهما على تعقُّل الآخر. الوُجوديان المتعاقبان على موضـوع وَاحد، لا يتصوَّ
ـيـان بـالضـدين، وكـذا الحيـوان والحجـر والضـدان لا بـد أن يكـونـا صـفتين، فـالـذاتـان مثـل إنسـان وفـرس لا يـسمَّ

رZ ص46. ونحوهما، بل مثل ه^ذه تدخل في المعاني المتخالفة. eنظر: >المنطق< لـ Xالشيخ محمد رضا المظفَّ
)2( قال Xالسيد رضا الصدرZ ! في ص292 من كتابه >الeجتهاد والتـقليد<:

لا ريب في”تقـابل”الـعادل والـفاســق بمعنى eستحـالة eجـتماعهما في محـلٍّ وَاحد، وبـمعنى عدَم جـواز صدق
ً ه^ذين الوَصفين على شخص وَاحد في زمان وَاحد، ثم إنَّ تقابلهما ليس من قبيل تقابل العدَم والملكة ، لأنَّ كُـلاَّ
مـنهما أمـرٌ وُجـودي، وقـد أُخــذ في كلٍّ من مفهـوميهـما معنـىً إيجـابي. أمــا eعتبـار ه^ذا الـمعنى في مفهـوم الفـاسق
فظاهر. وأما eعتباره في مفهوم العادل، فلأنَّ العدالة إما ملكة، أو eستقامة في الأفعال، أو حُسن ظاهر، وكلُّ وَاحد

من ه^ذه المعاني أمر إيجابي حتى الأخير منها. كيف وهو ظهور الصلاح وحُسن الفعال؟
ين اللذين قد يوجد والتحقيق: أن تقابلهما من قبيل التضادِّ المشهوري لا التـضادِّ الحـقيقي، فهما من قبيل الضدَّ
لهـما ثالـث، فيصحُّ eرتفـاعهما عـن موضـوع وَاحد بـأن لا يكون الـرجل عادلًا، ولا فـاسقاً، وذلـك مثل المكلَّف في
eبتـداء زمان تكليفه إذا لم تـتهيّأ له ظروف eرتكـاب الكبيرة، ومـثل المكلَّف الـذي يأتي بواجـباته بداع إلهي، ول^كن
ل زمان توبته، إذ لا يصدق عليه”الفاسق”، مات بداع غير إلهي، ومثل الفاسق التائب من فسقه في أوَّ يتك المحرَّ
لأنه متلبِّس بتك الفسق، والتائب من الذنب لا ذنب له، كما لا يصدق عليه”العادل”، لeعتبار مضيِّ مقدار من
الزمان على ترك الفسق حتى يوصف بالعادل بأيِّ معنىً أُريد من العدالة. ثمَّ إنَّ الموصوف بالعدالة والفسق هو
مَن وُضع عليه قـلَم التكلـيف، فمَن كـان القلَم عنه مـرفوعـاً كالـصغير والمجنـون خارج عـن المقسـم بينهـما، وكذا
النـائم، فـإنَّ eرتكـابه الكبـيرة حال مـا يراه مـن الرؤيـا غير مـوجب لصِـدق عنـوان الفـاسق عليه شرعـاً، لeنصراف
eرتكـاب الكـبائـر إلى حـال اليقـظة، ولأنَّ الإنـسان في حـال النـوم غير الإنـسان في حـال اليقـظة، وبعـض القوى
الحاكمـة على الإنـسان في حـال النوم مغـاير للقـوى الحاكمـة عليه في حـال اليقظـة، فالعـاقل قد يـرضى في حال
الرؤيا بأُمور لا يرضاها قطعاً في حال اليقظة. والفرق بين العادل عند الناس وبين العادل عند الشرع أنَّ eرتكاب

ة وَاحدة غير مضرٍّ بصدق العادل عند الناس مع كونه مضّراً بالعدالة عند الشرع. الذنب مرَّ



من هنا فإنَّ العدالـة )في حقيقتها( هي الeجتناب عن جميع المعـاصي، بينما حُسن الظاهر
عبارة عن الeجتنـاب عن قسم منهـا. والمراد من طريقـيَّـة حُـسن الظـاهر إلى العـدالة، أنه قد
ـخِــذ جعل الeجتنـاب عن بعـض المحرَّمـات طريقــاً إلى معرفـة الeجتنـاب عن جميعهـا، واتُّ

أمارة على ذلك.
وقد eستدلَّ القائل بأنَّ العدالة هي حسن الظاهر بنصوص، منها:

قـول Xالإمـام الصـادقZ % في صحيحـة XحـريـزZ:”إذا كـان أربعـة مـن المسـلمين لـيس
يُعـرفـون بـشهـادة الــزور أُجيـزت شهــادتهم”. )1( وقـول Xالإمـام الـرضـاZ % في صـحيحـة
Xعبـدالله بن المغيرةZ:”كلُّ مَن وُلدَ على الفطرة وعُرفِ بالصلاح جازَت شهادته”. )2( وقول
Xأبي عبــدالله الصـادقZ % في مـرسَلـة XيـونـسZ:”إذا كـان ظـاهـره ظـاهـراً مـأمـونـاً جـازت
شهـادتـه، ولا يُسـأل عن بـاطنه”. )3( وقـوله % في خب Xصـالح بـن علقمــةZ: ”فمَن لم تـره
بـعينك يرتكـب ذنباً ولم يشهـد عليه شاهـدان فهو من أهـل الست والعدالـة، وشهادته مقـبولة
وإن كـان في نفـسه مـذنبـاً”. )4( وقـوله % في خب Xعـلاء بن سيـابـةZ:”لا بـأس، إذا كـان لا

يعرف بفسق”. )5(  
عى، لأن جميعهـا قد عى ، فإنَّ الـدليل أعمُّ من المـدَّ وه^ذه النـصوص غير ظـاهرة في المـدَّ
ـب على العدالـة عند العـمل، فتصلح أن تكـون الأوصاف الـواردة فيها وَردََت لبيـان ما يتتَّ

طريقاً إلى معرفة العدالة، بيان حقيقتها ومعناها.
فلا سبيل إلى دعوى دلالة ه^ذه النصوص لبيان حقيقة معنى العدالة .

ــ   أدلة القائل بأنها حسن الظاهر   ــ )العدالة()372( 

)1( >وَسـائـل الـشـيـعـة< لـ Xالحرِّ الـعــامـليZ ج27 ص397 ب41 من أبواب الـشهـادات ح18، و>تـهذيب الأحـكام<
لـ Xالـشيخ الطوسيZ ج6 ص277 ح759، و>الeستبصار< لـ XالشيخZ ج3 ص14 ح36.

)2( >من لا يحضره الفقيه< لـ Xالشيخ الصدوقZ ج3 ص29 ح87.
)3( >وَسائل الـشيعة< لـ Xالحـرِّ العامليZ ج27 ص392 ب41 مـن أبواب الشهـادات ح3، و>من لا يـحضره الفقيه<

لـ Xالشيخ الصدوق الصدوقZ ج3 ص9 ح29.
)e )4نـظر: المصدر الـسابق ج27 ص395 ب41 من أبواب الـشهادات ح13، و>الأمالي< لـ Xالـشيخ الصدوقZ ج3

ص91 ح3.
Zالشيخ الصدوقX 5( المصدر السابـق ج27 ص413 ب54 من أبواب الشهادات ح3، و>من لا يحـضره الفقيه< لـ(

ج3 ص30 ح88.



ب علـيه آثار العدالـة في مقام العمـل قد يكون عـند الجهل بمفهـومها، وقد ثمّ إنَّ ما تـتتَّ
يكون عند الجهل بمصداقها مع العلم بمفهومها، وليس ذلك إلاَّ حُسن الظاهر، فهو الذي
ل منـزلة العـدالة، أو يكـون طريقـاً إلى معـرفة ثبـوتها، ويشـهد لذلـك أن ه^ذه النصوص يـتنزَّ
ب عـليه آثـار العـدالـة، فقــوله % :”فهــو من أهل الـست إنَّـما تكـون في مقــام بيـان مـا يـتتَّ
والعــدالــة” ظــاهـــر في تنــزيل المــوصــوف به^ذه الـصفـــات منــزلــة العــادل، وإلاَّ كــان %
يـقول:”فهو عدل”. مضافاً إلى أنَّ جميع ه^ذه النـصوص متَّـفقة بحسب المعنى مع ما وَقع
في ذيل صحيحـة Xعبــدالله بن أبي يعفـورZ بعـد قـوله % :”والـدلالـــة على ذلك كلِّه”. )1(

والدالُّ يجب أن يكون مغايراً للمدلول.
القول بأن العدالة ملَـكة:

الحريُّ بالباحث أن ينظر إلى ما يفيده النصُّ في حقيقة معنى العدالة.
فـالعفاف صفـة وحالـة نفسيَّـــة، وهي التـي تمنع العفيف عـن eرتكاب فعـل ليس بحلال
ه عن eقتافه. والكفُّ أيضـاً فعل نفسي، وهـو الذي يكـون مصدراً وسـبباً للكفِّ وتجعله يتنـزَّ

الخـارجي. فالإباء والeمتناع والحياء والكفُّ والـعفاف وما شابه ذلك من الأفعال والصفات
هـا تعبـيرات عن أفعـال نفـسيَّــة وحـالات روحيـة داخليـة، ويــدلُّ على ذلـك أن العفيف كلَّ

عفيف، وأن الحيـيَّ حيـيٌّ ولو لم يتَّـفق لهما في الخارج ما يعفُّ عنه أو يستحيـي منه.
ه عن eرتكاب الإثم لمرَّة ثم إن الeتصاف بالست والعفاف لا يـصدق على مَن يأبى ويتنزَّ
أو مـرَّتين ممـا قــد يتَّفق بـشكل eسـتثنـائي عـابــر، بل الصـدق مـوقـوف عـلى eستمـرار الإبـاء
وتـواصل الeمـتنـاع لفـتة تطـول من الـزمـان، كما إنَّ لقــوله %:”كفُّ البـطن والفـرج واليـد
واللـسان”ظهـور في الفعل المـستمـر، فلا يصـدق على من eمـتنع عن eرتكـاب ذنب في حين

مع دخوله في الإثم في حين آخر، أنه كافٌّ لبطنه وفرجه ويده ولسانه.
فالفقرتان ظاهرتان في eشتاط eستمرار الفعل النفسي، ولا تشملان الصفة النفسيَّـة التي
ة واحـدة فحــسب، لأنَّ الeمـتنــاع عن مـنعت صــاحبهــا ورَدَعته عـن eرتكـاب الجــريمـة لمـرَّ
قٌ في كثـير من الآثمين، لـو لم نقل تـين موجـودٌ ومتحقِّ ة وَاحـدة أو مرَّ الـدخول في الجـريمـة لمـرَّ

بوُجوده في جميعهم.

ــ   العدالة ملكة   ــ )373()العدالة( 



فالنـصُّ هنا ظاهر في كون العـدالة هي الإباء المتواصل، والeمتـناع المستمرُّ عن الإثم، في
ا صفة راسخـة في النفس، وقل إن شئت زمان ممـتدٍّ غير قصير، وه^ذا هـو معنى الملَكة، فـإنهَّ
ـة ولا تتخـلَّف لأقلِّ سبـب، بل تكـون طبـعٌ )مكتـَسَب( غـالب، لا تـزول سريعــاً لأدنى علَّ
، وترسم سلوك باعثاً ودافعـاً، وتصير سبباً لـصدور أفعال أو تروك في الخـارج بشكل مستمـرٍّ

صاحبها بشكل متداوم في زمان غير قصير.
كما هي ملَـكة الشجاعـة، أو ملَـكة الكرم، فإنَّ مَن أظهر البـسالة في موقف ما، مع ظهور
ة، ثم جبن مـنه وتخاذل في موقف آخـر، لا يقال له: شجاع، أو مَـن أعطى في ساعـة وبذل مرَّ
ة ثـالثـة، لا يقـال له: كـريم' فـدوام الـبسـالــة وeستمـرار بخل في سـاعـة أُخـرى وشحَّ في مـرَّ

مٌ لصِدق الشجاع والكريم، وكذلك الحال في سائر الصفات النفسيَّـة. العطاء مقوِّ
فـالعـدالــة ملَـكـة نفـســانيَّــة مـثل ملَـكـة الـشجـاعـة والكـرم، وممـا يـــدلُّ على ذلك قـول
ثـهم فلـم يكــذبهم، ووَعـدهـم فلم Xالـنبـي9Z:”مَن عــامَل النــاس فلم يـظلـمهم، وحـدَّ
يخلفهم، فهو ممَّن كمُلت مروءته وظهرت عدالته”.)1( فالمتبادر من جملة:”ظهرت عدالته”،
أن العـدالـة شيء، وظهـورهـا شيء آخـر، فـالعـدالـة صفـة كـامنـة في النفـس تظهـر في السلـوك
ـة، ومـنها الأمُـور الثلاثـة التـي صرَّح9بها، فـالمروءة صفـة للمـرء بeعتـبار والآثـار الخارجــيَّ

أفعالها الخارجيَّـة، وإليها يشير قوله:”كملت مروءته”.
وممـا يــدلُّ على أنَّ المبـدأ في أمثـال ه^ذه الصفـات مـأخـوذ بنحْـو الملَكـة، صِـدق العفيف
ة في جميع حالاته حتى حين لا يكـون فاعلًا لوَاجب أو تاركاً لحرام، كما على الموصـوف بالعفَّ
يصـدق الشجــاع على المـوصوف بـالشـجاعــة حتى حـال عدم صـدور فعل منه، ويـصدق
الكريم على الموصوف بالكرم حال كونه نائماً. وكذلك الحال في صدق بقيَّـة العناوين الواردة

في النصوص وقد كانت ألفاظها مختلفة ومعانيها متقاربة، مثل: الخـيرِّ والصائن والعدل.
فإن قـال قائـل: ه^ذه العناويـن وإن كانت دالَّـة على الملَـكـة ل^كنها لا تــدلُّ على الملَـكة
ة المعـتَبة في العدالـة، لإمكان حـصول الملَـكة للمـتلبِّس بهـا من جهة أُخـرى، كطلب الخـاصَّ

المنزلة عند الناس، والرياء؟

ــ   العدالة ملكة   ــ )العدالة()374( 

)1( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج2 ص239 كتاب الإيمان والكفر  باب المؤمن وعلاماته ح28.



يقـال له: إنَّ من يــأبى eقتاف الجـريمـة في الملأ، ولا يــأبى الوقـوع فيهـا في خلـوته، لـيس
ة، لأنَّ وَاجـدها يــأبى الدنـيَّـة ولا ة، وهـو فاقـد لملَكـة العفَّ م النـاس فيـه العفَّ بعفيف وإن تـوهَّ
يقتف ما ينـافي ملكته وسجيَّـته )وطبـْعه المكتَسَب( في جميع أحـواله. كيف ونسبـة الملَكة إلى
ـة إلى المعلول؟ والـتفكيك بينهما غير جـائـز، ففاعـلية الملكة الأفعـال الصادرة منهـا نسبة العلَّ
بالنسبـة إلى الأفعال الخارجيَّــة طبيعيَّـة. نعم، قـد تُغلَب الملكة في بعـض الأحوال وتُقهَر من
جـهة معـارَضتهـا بأقـوى منهـا، ل^كن المـغلوبـيَّـة لا تـنافي وُجـود الملكـة، وه^ذه حالـة تختلف
وهي غـير الeمتناع في الملأ والeقتاف في الخلوة، ذلك أنَّ الملـكة حين تُغلَب وتُقهَر لا تختلف

في الخلوة عنها في الجلوة.
ة”المـسلك الثـالث”مـن مسـالك القـوم في العـدالـة، وهـو الـذي سلكه ه^كذا تظهـر قـوَّ

ر عنه.  مةQ Z وتبعه كثير ممن تأخَّ Xالعلاَّ
قـال صاحب >الـذخيرة< )Xمحمد بـاقر نجل محمـد مؤمن الخـراسانيZ المـشهور بـ Xالمحقِّق
السبزواريZ 1017 ــ 1090( على ما حكى عنه بعد ذكر تعريف العدالة بالملَكة: إني لم أجد
ف، وليس في الأخبار منه شاهد ولا أثر، وكأنهم eقتفوا في م على المصنّـِ ذلك في كلام مَن تقدَّ
ـا عدم ـة، حيث يعـتبون ذلك في مفهـوم العدالـة، ويوردونه في كـتبهم.)1( أمَّ ذلك أثـر العامَّ
ل مــةZ فغير مـضرٍّ به، فـكم تـرك الأوَّ م علـى Xالعلاَّ وُجــود ه^ذا التعــريف في كـلام من تقــدَّ
للآخر؟ وأما دعـوى عدم وُجود شـاهد عليه في الأخـبار فغير صحيحـة، فقد مرَّ بـيان دلالة

النصِّ الصريح عليه، بل ونصوص أُخرى. 
ثمَّ إنَّ هناك وُجوهاً أُوردت على القول بالملكة:

ق البهبهانيZ في >شرح المفاتيح<: أحدها: ما عن Xالمحقِّ
ـما يكون من أنَّ حصـول الملكة بـالنسبـة إلى جميع المعــاصي بمعنى صعوبـة الصدور، ربَّ
ـقه، ويعلم أنَّ العـدالة ممـا تعمُّ به البـلوى، نادراً بـالنـسبـة إلى نـادر من الـناس إذا فـرض تحقُّ

وتكثر إليها الحاجات في العبادات والمعاملات والإيقاعات.

ــ   دفع الإشكالات على كون العدالة ملكة   ــ )375()العدالة( 

(< لـ Xالمحقق السبزواريZ ص 305. مة الحليِّ )1( >ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد )للعلاَّ



ظـام، مع أنَّ القطـع حاصـل بأن في فلـو كان الأمـر كما يقـولون لَـلَزِم الحـرَج، وeختـلَّ النّـِ
ع الأخبار الكثيرة زمان XالرسولZُ وXالأئمةZ ) ما كان الأمر على ه^ذا النهج، بل من تتبّـَ
ده يحصل له القـطع بأنَّ الأمر لم يكـن كما ذكروه في”الشـاهد”، ولا في”إمام الجماعـة”، ويؤيِّ
ما وَرَد في أنَّ إمام الصلاة إذ أحدَث، أو حدَث له مانع آخر، أخذَ بيد آخَر وأقامه مقامه. )1(

eنتهى كلامه ! بتلخيص وتغيير.
منا بـالندرة، فإنَّ القول بـالملكة إنَّما يستلـزم الحرج وeختلال النظام إذا والجواب: وإن سلَّ
، فلا يستلزم ذلك، لم يُجعل حُـسن الظاهر وُجوداً تنزيليّاً للعدالة، وأما إذا جُعل، كما هو الحقُّ

مضافاً إلى أنَّ الندور )ندرة وُجود مَن يتمتَّع بالملكة على ه^ذا النحو( محلُّ منع.
قــال Xالشـيخ الأنصـاريZ !:”إنَّ المعـتب في العـدالـة هـو الحـالــة التي يجــد الإنسـان بهـا
ل الأمر، وإن صـارت مغـلوبـة بعـد ذلك، ولـذا تصـدُر الكـبيرة عن ذي مُدافَـعة الهـوى في أوَّ
الملكـة كثيراً، وه^ذه الحالة غير عزيزة على الناس وليـس بنادر حتى يلزم من eعتبارها الحرج
والeختـلال. بل الإنصاف أنَّ الeقتصـار على ما دون ه^ذه المـرتبة يوجـب تضييع حقوق الله

وحقوق الناس”. )2(
ثانيهـا: ما عن Xالسـيد الصدرZ شـارح >الوافية<:”أني لم أطَّلـع على دليل ظنِّي فضلًا عن
الـقطعــي على eعـتبـار الـشـارع العـدالــة بمعـنى الملكــة”. وصحيـح eXبن أبي يعفــورZ على
. وأمـا جعل حُسن الـظاهـر طريقـاً إلى معـرفة الملكـة فمسـتلزم لـئلا تكون خلاف ذلك أدلُّ

ثمرة للنزاع في أن العدالة ماذا' )في ماهية العدالة(؟ )3( 

ــ   دفع الإشكالات على كون العدالة ملكة   ــ )العدالة()376( 

)e )1نظـر: >رسائل فـقهية< لـ Xالـشيخ الأنصـاريZ ص 30. وهو Xالآقـا محمد بـاقر بن محـمد أكملZ، مـن أساطين
العلماء، وهو المراد عند إطلاق Xالوحيد البهبهانيZ أو Xالمحقق البهبهانيZ أو Xالآقا البهبهانيZ، أو الأسُتاد الأكب،
Zالمحقق الـقميXو Zالـسيـد بحـر العلـومX ـذ ورَوَى عنه جمـاعـة من أسـاطين الـدين، مـنهم يـروي عن وَالـده، تلمَّ
وXكاشف الغطاءZ، وXالسـيد محمد جواد العامليZ صاحب >مفتاح الكرامة<، وXالسيد علي الطباطبائيZ صاحب
>ريـاض المسائل<، وXمحمـد مهدي النـراقيZ صاحب >جـامع السعادات<. له مـؤلفات خالـدة، منها >تعلـيقة على
رجال الأسـتآبادي< و>حـاشيـة على المـدارك<، و>شرح على المفـاتيح<. وُلـد في XأصفهـانZ سنـة 1117، وتوفي في

.( ZالشهداءX ر، قريبا مما يلي أرجل XكربلاءZ سنة 1206، ودفن في الرواق الشرقي للحرم الحسيني المطهَّ
(< لـ Xالمحقق السبزواريZ ص 305. مة الحليِّ )2( >ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد )للعلاَّ

)3( >شرح الوافية )للفاضل التوني(< لـ Xالسيد الصدرZ )مخطـوط( وهو Xصدرالدين بن ميرمحمد باقر الرضوي القمي
الغرويZ المتوفى 1160، من أعلام الطائفة وفحولها.



ق الـسبـزواريZ في >الــذخيرة<. )1( وكـيف تكـون صـحيحــة ه أخـذ ذلك مـن Xالمحقِّ ولعلَّ
ت فيهـا العدالة بـالست والعفاف ؟ وقد فسرَّ eXبـن أبي يعفورZ على خـلاف القول بالملكـة أدلُّ
تارة، وبكفِّ البطن والفرج واليد واللسان أُخرى، مع أنَّ العفاف والكفَّ من أفعال النفس؟
ا ثمـرة جعل حُسـن الظاهـر طريقـاً إلى ثبـوت العدالــة بمعنى الملَكة، فهـي عدم eشتاط وأمَّ
د الـوثوق بـوجود الملـكة، القطع بـواقعيتهـا في النفـس لتتيـب آثار العـدالة، والeكـتفاء بـمجرَّ
وعـدم لـزوم الفحـص عن خفـايـا النـاس وأسرارهم، وكفـايـة ظـاهـرهم المـأمـون لـتتيب آثـار
العدالة، ولو لم يكن حُسن الظاهر طريقاً للزم الفحص عنها، ولم يكن الظاهر المأمون كافياً.

ثـالثهـا: أنَّ الحكم بـزوال العدالـة عند عـروض ما ينـافيهـا من معصيـة أو خلاف مروءة،
د التوبة ينافي كون العدالة هي الملكة. ورجوعها بمجرَّ

وقد أجـاب عن ه^ذا الإشكـال Xالشيخ الأنـصاريZ !  بـ:”أنَّ المعتـب في مانعيَّــة الملَكة
د الملَكـة من غير eعتـبار عن صـدور المعصـية هـو المنع الفعـلي، إذ لا قائل بـكون العـدالة مجـرَّ
ا الـتوبـة فهي رافـعة لحكـم المعصيـة وتجعلـها كغـير الواقـع، فزوال العـدالة للمنع الفـعلي. وأمَّ
دي، بل الندم على المعصية يعيـد الحالة السابقة، وهي بالكبيرة حقيقي، وعـودها بالتوبة تعبّـُ
الملكة المتَّصفة بـالمنع، إذ لا فرق بين مَن يمنع ملَكته عن eرتكـاب المعصية، وبين مَن توجب

عليه تلك الملَكة الندم على ما مضى منه لeمتناع صدور المعصية حال الندم”. )2(
دي، فـإنَّ الملكة في جميع ويـرد عليه: أنَّ زوال العدالـة بالكبـيرة ليس بحقيقي، بـل هو تعبّـُ
ة، بل أُخذت ـيَّـة التامَّ الـصفات النفسيَّـة التي تكون سبباً لأفعال خارجـيَّـة لم تؤخذ بنحو العلِّ
بنحـو المقتضي، ولـذا قالـوا: إنَّ الجواد قـد يكبـو، وإنَّ الصـارم قد يـنبو. فـأخْذُ مـلكة العـدالة
دي! دي جـاء من ناحية الشـارع، وأما عوْدها بالتـوبة فليس بتعبّـُ ة أمر تعبّـُ ـيَّـة التـامَّ بنحو العلِّ
لأنَّ مغلوبيَّــة الملَكة في مـوْرد غير مُلازِم لزوالهـا، فهي عند صـدور كبيرة ليـست بزائلـة حتى
يكون عوْدها بـالتوبة تعبُـّديّاً، ومن المعلوم أنَّ الـندم على المعصيـة يصحُّ أن يجعل أمارة على

بقاء الملكة، فليس بمُعيدٍ لها.

ــ   دفع الإشكالات على كون العدالة ملكة   ــ )377()العدالة( 

(< لـ Xالمحقق السبزواريZ ص 305. مة الحليِّ )1( >ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد )للعلاَّ
)2( >رسائل فقهية/رسالة العدالة< لـ Xالشيخ الأنصاريZ ج 23 ص 30.



فالـصواب في الجواب أن يقـال: إنَّ زوال العدالة عنـد عروض ما ينـافيها )عنـد الوقوع في
المعصيـة وeقتاف الـذنب( غير مـنافٍ لـكوْن الـعدالـة هي”الملكـة”. لأنَّ ملَـكة الـعدالـة قد
د التـوبة غير منـافٍ أيضاً مع أُخذت بـنحو الeقتضـاء كبقيَّـة المـلَكـات، كما إنَّ رجوعهـا بمجرَّ
ـيَّـة كون العـدالة ملَكــة به^ذا المعنى، نعم، ملكة الـعدالة عـند الشرع قـد أُخذت بنحـو العِلِّ

ب عليها الآثار(، وهي تزول عند eرتكاب كبيرة. )التي تتتَّ
وبعبارة أُخرى: إن صدور المعصية من صاحب الملكة لَازمٌ أعمُّ لزوالها )قد يفيد زوالها،
وقد لا يلـزم ولا يفيد ذلـك(، بمعنى أنه غير كـاشف عن زوال ملكة العـدالة الطـبيعية، وإن
ا أن يلحقها الندم كان كاشفاً عن زوال العدالة الـشرعية. فإذا صدرت معصية مـن عادل فإمَّ
ويحـصل ذلك على فعلهـا أو لا، فإن حصل فهـو كاشف عن بـقاء الملَكة الـطبيعيَّـة، فـبالندم
ق مصـداق العدالة الشرعيَّـة، فـإنَّ ما يزول بسرعة والعزْم على عـدَم العود يمكن القول بتحقُّ
ا إذا لم يحصل الندم على فعلها، لم تَعُدِ العدالة )وكان ذلك أمارة على زوال يعود بسرعة، وأمَّ

الملكة الطبيعية أيضاً(. )1(
ل. وذلك لا يتـــأتى إلاَّ على رابعـها: مـا هو المـشتهـر بينـهم من تقـديم الجــارح على المعـدِّ
ل القول بأنَّ العدالة هي نـفس حُسن الظاهر، وأما على القول بأنها الملَكة فلا يتَّجه. لأنَّ المعدِّ
إنِّما يحـكم عن علم حصل له بعد طول مـعاشرة وeختبار، أو بعد eجتهـاد في تتبُّع الآثار، فيبعد
صدور الخطأ مـنه. ويرشد إلى ذلك تعليلهم تقديم الجرح بأنَّ الأخذ بقول الجارح تصديق له
ل، لأنه لا مانع من وُقوع الجرح والتعديل، بأن يكون كلٌّ منهما eطَّلع على ما وتصديق للمعـدِّ
ل على القول بأن العـدالة هي الملكـة إنِّما يخب عن علم يـوجب أحدهمـا، وأنت خبير بأنَّ المعـدِّ

بالملكة، وما هو عليه في نفس الأمر، ففي تقديم الجرح وتصديقهما معاً جمع بين النقيضين.

ــ   دفع الإشكالات على كون العدالة ملكة   ــ )العدالة()378( 

ه الأوفى على ـدت أن أسرد ردَّ Xالـشيخ الأعـظمZ وإشكـال Xالـسيـد رضـا الصـدرZ عـليه، ثم جـوابــه وردُّ )1( تعمَّ
ة البحـوث الحوزوية وملاحقتها لجميع أحنـاء الموضوع وزوَاياه، ثم طبيعـة الإشكـال، لأعرض صورة لأمرين: دقَّ
د على الأسُتـاذ والشيخ، بل ذ، ونـزعة الeجتهـاد الحاكمـة في الحوزة، من النقـد والإشكال، بل التمـرُّ التلـقي والتلمُّ
على الأساطين والعظماء، بلا خوف ولا وَجَل، ما دام الدليل يسعف المستشكل، والقدرة الذهنية تعين المعتض.
لـوا في ه^ذه الأجواء التـي خلقت حالـة ونزعـة ما زالـت مطردة وحَريٌّ هنـا بأدعيـاء الثقافـة وأعداء الحـوزة أن يتأمَّ

عب الأزمان وحاكمة في جميع الطبقات الحوزوية.



والجواب عنه:
أولًا: إن ذلك يـردِ على القـائل بالملـكة إن لم يكن قـائلًا بجعل حُسـن الظاهـر طريقـاً لها،
ل كما يمـكن أن يكـون عـن علم ، فـإن كـان قـائلًا بـذلك ــ كما هـو الحقُّ ــ فـإخبـار المعــدِّ وإلاَّ
حصل لـه بالملـكة، كـذلك يـمكن أن يكـون حصـوله من نـاحيـة ظاهـر الراوي المـأمون، ولا

بأس بدعوى كون كثرة التعديلات ناشئة من إحراز حُسن الظاهر.
: إنه على الـقول بأنَّ العدالة هي الملكة لا يصير تـقديم الجرح وتصديقهما معاً جمعاً وثانياً
بـين النقيضين، فإنَّ حصول الملكـة لأحد غير ملازم لدوامها وبقائهـا في جميع حياته، فإخبار
ل وإن كان عن وُجودها، وإخبار الجارح وإن كان عن عدَمها، ل^كنهما غير متعرِّضين المعدِّ
ل يحـكي عن حال الراوي في زمن غير زمن لوحِـدة الزمان في ما يخبان عـنه، فلربما كان المعدِّ
ق آخر، فلا يكـون تصديقهما معـاً جمعاً بين النقيضـين، لأنَّ وِحدة الزمان جـرحه من قِـبل محقِّ

شرط في التناقض.
تكـميل: إنَّ القول بـأنَّ العدالـة هي الeستقامـة في الأعمال وأنها صفـة للأفعال الخـارجيَّـة

فقط )صفة الفعل لا النفس( لا يخلو من ضعف، إذ يرد عليه:
أولًا: إنَّ ه^ذا القـول مسـتلزم لـصدق العـدل على مـن أتى بالـواجبـات بداع إلهـي وترك

المحرَّمات بداع غير ه^ذا الداعي.
: إنَّ الeستقامة في العمل ليـس هي الeستقامة فيه من بـدء زمان التكليف إلى آخر وثانيـاً
العمر قطعـاً، كما إنه ليس المـراد منها هي الeسـتقامة خـصوص زمان تـرتيب أثر الـعدالة، بل
المراد هو الeستقامـة في مقدار من الزمان يمـضي في إتيان الواجبات وتـرك المحرَّمات، بحيث
، أو غيرهــا من الأوصـاف الـواردة في يـصــدق علـيه أنه مــستقـيم الـعمل، أو عـدْل، أو خـيرِّ
النـصوص، وه^ذا يــدلُّ على أنَّ العدالـة هي ملَـكـة نفسـانـيَّـة، إذ لا حصـول للeستقـامة في
ـق لها إلاَّ بـالمراقـبة، وهـي حاصـلة المقـدار المعـتب من الـزمان إلاَّ بـالملـكة، فـالeستـقامـة لا تحقُّ

لة للملكة. بالملكة، بل المراقبة في زمان غير قصير محصِّ
فاً للعدالـة، ووُجوداً تنزيليّاً لها، وثـالثاً: إنَّ الeستقامة في العمل جُعلـت في النصوص معرِّ

وليست هي نفس العدالة، لأنَّ المعرِّف مغايرٌ للمعرَّف.
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eشتاط التأثير الفعلي للملَكة:
ة وَاحـدة مضرٌّ بـالعـدالة. فـالعـدل من لا أجمع فقـهاؤنــا على أنَّ eرتكـاب الكبيرة ولـو مرَّ
يقتف كـبيرة أصلًا. ويــدلُّ على ذلك إطلاق قـوله % في الـصحيحـة:”ويعـرف بeجتنـاب
ه أن يكـون سـاتـراً لجـميع عيـوبه”. الكبـائـر”، وإطلاق قـوله %:”والـدلالـــة على ذلك كلِّ
ويشـهد لذلك خب XعلقـمةZ:”فمَن لم تـرَه بعـينك يرتكب ذنبـاً ولم يشهد عليه شـاهدان فهو
من أهل الست والعـدالة”، وخب Xعلاء بن سيـابةZ:”لا بأس إذا كـان لا يعرف بفسق”)1(،
ة وَاحدة، فمَن وَقع فإنَّ تنكير الـذنب والفسق في الخبين يشمل الـدخول في الجريمة ولـو مرَّ

ه بمقتضى الشرع. ة، فقد خرج عن نطاق العدالة. ه^ذا كلُّ فيها مرَّ
ـيَّـة، فإنَّ ظـاهر النـصِّ والفتوى eشـتاط التأثـير الفعلي للملَكـة، فهي مأخـوذة بنحو الـعِلِّ
ة، ـيَّــة التـامَّ ل^كن ملَكـات الصفـات عنـد غير الـشارع مـأخوذة بـنحو المقـتضي، لا بنحـو العِلِّ
ولذا فإنَّ جُبنْ الشجاع في ملحمة غير دالٍّ على زوال ملَكة الشجاعة فيه، فقد يجتمع الجبن
ة المـعارضة، بخلاف ملَكـة العدالة عنـد الشارع، ـا لضُـعف في الملَكة، أو لقوَّ مع الشجـاعة إمَّ

فإنها لا تجتمع مع أية كبيرة أصلًا.
ـة حاصلـة من خوف الله تعـالى، تجعل ل من ه^ذا كلِّه أنَّ الـعدالة صفـة نفسانــيَّ وقـد تحصَّ
ا ملكة المـرء مراقباً لـنفسه، ومواظـباً على أفـعاله وأقواله في جمـيع أحواله، وإن شئت قلـت: إنهَّ
ــة، ـيَّ الeجـتنـــاب عن محــارم الله، ولا يخفـى أنَّ تعلـيق الحـكم عـلى الــوَصف مُـشعِــر بــالعِـلِّ

)فالeجتناب عن الحرام من جهة كونه من محارم الله(.)2(
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)1( تقدم تخريج ه^ذه الأحاديث.
لًا، ل^كنه ــ في الواقع ــ موجز )2( مما ينبغـي التنبيه إليه ونحن في ه^ذا العرض، )الـذي وإن بدا مطوَّلاً وظهر مفـصَّ
ع ويستـزيد في الوقـوف على عروض وطـرق eستدلالـية أُخرى يلخِّص مطـوَّلات في محلِّها(، أن مَن أراد أن يـتوسَّ
نهض بها الفقهاء في بحوثهم الغـنية، التي تناولوا فيها شرط العدالة بتفـاصيلها ودقائق تفريعاتها، ضمن العناوين
التي لهـا مـواقعهـا في أحكـام الفقه، سـواء في بحث الـشهـادة )في القضـاء( أو إمـامـة الجماعـة أو شرائط المـرجعيـة
وضـوابط الـتـقليـد، وغيرهـا مـن المبثـوث في طـيَّـات الفقه والأصُـول والحـديــث وحتى كتـب الأخلاق' فله أن
يـراجـع )على سـبيل المثـال(: >مـستنـد الـشيعـة< لـ Xالمحقق النـراقيZ ج18 ص64، و>مهـذب الأحكـام في الحلال
Zالـشيخ محـمد حـسن الـنجفيX ج27 ص40، و>جواهـر الكلام< لـ Zالـسيـد عبــدالأعلى الـسبـزواريX والحرام< لـ

ج14 ص318، وغيرها كثير من الموسوعات الفقهية التي تزخر بها المكتبة الشيعية.



هل الeجتناب عن صغار الذنوب داخل في العدالة أم لا؟
ل بإطلاق متعلَّق الست والعفاف، وا للقول الأوَّ هناك وَجهان في ذلك، بل قولان: eحتجُّ
فــإنَّ حــذف المـتعـلَّق مفـيـــد للإطلاق )1(، ومـثله قـــوله %:”وكفُّ الـبـطـن والفــرج والـيــد
مة بالeجتناب عـن مُطلق الآثام، كبارها وصغارها، واللسان” وهما مفيدان بأنَّ العـدالة متقوِّ
ه أن يـكون سـاتراً لجـميع عيـوبه”، إذ من ومثلهما عـموم قـوله %:”والدلالــة على ذلك كلِّ

المعلوم أن كلمة”جميع”من أدوات العموم.
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)1( وه^ذه إطلالة، تـلحق صاحبـاتها الـسابقـات التي أتـت على شاكلـتها، للقـارئ الكريم أن يـدرجها في تنـمية
الثـقافـة الفقهيـة، وeستـشراف حقل تخـصصي قـد لا يـعـنيه مبــاشرة، ول^كنها لـيسـت طلاسم ولا أسراراً، فلـيطَّلع
ـد ه^ذه المهمة، ومنهـا يقف على ـد على جانب مـن”تقنيات”الeسـتنباط، وكـيف يمارس مرجعه المقلَّ المؤمن المـقلِّ

مصيبة الeدعاء ومأساة الeستخفاف بالفقاهة.
”الإطلاق”في eصطلاح الأُصـوليـين هو الإطـلاق في القول. وهـو: أن يصـدر الكلام مـن المتكلِّم دون قـيد أو
شرط، مثل قـولهم:”eعـتق رقبـة”، ولمـا كـانت”الـرقبـة”مـطلَقـة غـير مقيَّـدة بـشيء، ويقــال له^ذا الكلام:”كلام
مطلَق”. ويقابل الإطلاق التقييد، وهـو صدور الكلام مقيَّداً ومشروطاً، مثل قولهم:”eعتق رقبة مؤمنة”، فالرقبة

هنا مقيَّـدة بالإيمان، ويقال له^ذا الإنشاء:”كلام مقيَّـد”. وتنقسم الإطلاقات إلى:
ُ 1 ــ شمـولي وبـدلي: فـالـشمـولي هـو الـذي يــدل على eسـتيعـاب وشمـول جميع أفـراد المطـلق، مثل: }أَحَلَّ eللَّ
{ )البقـرة(. فإن الإطلاق في”البيع”شمولي، لأنه يشمل جميع أفراد البيع ويستوعبها. وكذا في مثل”أكرمِ eلcبيcَع275#َ
العالِـم”، فـإن الإطلاق بلحاظ أفـراد العالم إطلاق شمـولي، فيجب إكـرام كل مَن يصـدق عليه عنـوان”العالم”،
ومـثله:”لا تكـذب”. والإطلاق البـدلي هـو الـذي يــدل على فـرد وَاحـد من بـين جميع الأفـــراد، ل^كن على نحْـو
البــدَل، مثل:”أعـتق رقبـة”، فـإن ذلــك دال على لـزوم عـتق رقبـة وَاحـدة مـن بين الــرقبـــات على نحــو البـدل،
ومثله:”أكـرم عـالمـاً”. ه^ذا، ويمـكن أن يكـون للكلام الـواحـد إطلاقـان، فيكـون له إطلاق شمـولي من جهـة،
وإطلاق بدلي من جهـة أُخرى. ففي مـثال :”أكرم العـالم” المتقدم، يمـكن أن نفرض للكلام إطلاقـاً بدليـاً أيضاً،
لأن للإكـرام حالات مختلفـة، فيمكن أن يـكون بالإطعـام، أو بإرسال هـدية، أو رسالـة، أو غير ذلك، ولما لم يجب
م ــ أي العالم ــ الإكـرام بجميع أنـواعه قطعــاً، فيكتفى بنـوع وَاحد. فـالإطلاق بالـنسبــة إلى موضـوع المثـال المتقـدِّ
إطـلاق شمــولي، وإلـى متـعلقه ــ أي الإكــرام ــ إطلاق بــدلي )eنـظــر: >بحــوث في عـلم الأصُــول< ج3 ص428،

.)Zالسيد محمد باقر الصدرX و>دروس في علم الأصُول< الحلقة الثالثة ص103، لـ
ـم يكون في مقـام بيان تمـام مراده بـاللفظ، 2 ــ لفظـي ومقامي: فـاللفظي هـو: الإطلاق المستفـاد من أن كلَّ متكلِّ
{ )البقـرة(، و”أكـرمِ العـالم”، ُ eلcبيcَع275#َ فـإذا لم يـذكـر قيـداً في كلامه عـلم منـه أنه أراد الإطلاق، مثـل: }أَحَلَّ eللَّ
و”أعـتق رقبـة”، ونحـوهـا. وأمـا الإطلاق المقــامي، فهـو: المـستفـاد من كـون المتـكلِّم في مقـام بيــان جميع أجـزاء
ب )كالـصـلاة والحج'( مثـلًا، فإذا eقتـصر على ذِكر بعض الأمُـور ولم يذكر غيرهـا مما وَقع الشكُّ الواجــب المركَّ

في كونـه جزءاً لذلك الواجـب، eقتضى الإطلاق المقامـي عدَم وُجوبه. ومعرفـة أن المتكلم بصدد بيـان تمام حقيقة
م في الإطلاق اللفظـي الذي كان يُستفاد فيه ذلك ـب وبيان أجزائه، لا بُدَّ أن يُستفـاد من دالٍّ آخَر غير ما تقدَّ المركَّ
f
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ب ليـس له ظهـور في من ظهـور حال المـتكلِّم في كونـه بصدد بيـان تمام مُـراده، لأن صرف تعداد بعض أجـزاء المركَّ
أن المتكـلِّم بصــدد بيـان جميع جـزئيـاته، وإنما يحتـاج في ذلـك إلى دالٍّ آخــر، كـقـرينـة حـاليـة أو لـفظيـة أو غيرهمـا
)eنـظر: >دروس في علم الأصول< لـ Xالسيد محمـد باقر الصدرZ الحلقة الـثانية ص108، و>eصطلاحات الأصُول<
،Zحماد بن عيسىX عنوان المطلَق والمقيَّد(. ومثال الإطلاق المـقامي: ما جاء في صحيحة Zالشيخ علي المشكينيX لـ
حـين أمره XالـصادقZ % بـالصـلاة فلم يُحسـنها، فقـام % فوَقــف فصلى، وبذلـك أتى بكلِّ مـا يجب في الصلاة
)>وَسـائل الـشيعـة< Xالحـر العـامليZ ج5 ص459(، فـإنه ــ وَفق مـا يُـستفـاد من المحـاورة التي جـرت بـينه % وبين
ZحمادX ــ كان بصدد بـيان ماهيَّـة الـصلاة، لذلك لو شككنـا في جزئية شيء في الصلاة ولم تـرد في صحـيحـة ZحمادX
فنحـن نتمـسك بـالإطلاق المقـامي لـدفـع eحتمال جـزئيـته )eنـظـر: >فـوائـد الأصُــول< لـ Xالميرزا النـائـينيZ ص78،
و>مـصباح الفقـاهة< لـ Xالـسيد الخـوئيZ ج2 ص82، ونماذج ذلك كثيرة مـنها: eستـدلالهم بالإطلاق المقـامي على

نفي شرطـيَّـة بعض الأمُور في العقد، eنظر: >حاشية المكاسب< لـ Xالمحقق الأصفهانيZ ج1 ص91(.
3 ــ أفرادي وأحـوَالي: إن الإطلاق قد يُلاحظ بالنسبـة إلى الأفراد، وقد يلاحظ بالـنسبة إلى حالات الأفراد، بل
حالات فـرد وَاحد. فالأول هو الإطلاق الأفرادي، والثاني هـو الإطلاق الأحوالي. مثال الأول: كثير مما تقدم من
الأمثلـة، فإنهـا من الإطـلاق الأفرادي مـثل:”أعتق رقـبة”، أو”أكـرم العـالم”، ونحـو ذلك. ومثـال الثـاني:”أكرم
زيــداً”، فـ”زيـــد”لا إطلاق له مـن حـيـث الأفـــراد، لأنه علَـم شخـصي فهــو وَاحــــد، ل^كن له إطلاق أحــوَالي،
فـالمـطلـوب إكـرامـه في جميع حـالاته، سـواء كـان في الـسفــر أو في الحضر، وسـواء كـان يـضع عمامــة أو لا يفعل،
م، وله وه^كذا' وقـد يجـتمع الإطلاقـان في مـوْرد وَاحـد، مثل:”أعـتق رقبـة”، فـإن له إطلاقـا أفـراديـاً، كما تقـدَّ
إطلاق أحــوالي، أي مهما كان حال الـرقبة، سواء كانـت مؤمنة أو كافـرة، صحيحة أو سقيمـة، ونحو ذلك )eنظر:

>eصطلاحات الأصُول< لـ Xالشيخ علي المشكينيZ عنوان المطلَق والمقيَّد(.
إطلاق الحكم والموضوع والمتعلق:

{ )الـروم(، فإن الوجوب المـستفاد من”أقيموا” لوَ^ة31#َ الإطلاق تارة يكون في الحكم، مثل قـوله: }أقيِموُاْ eلصَّ
{ )الإسراء(، فإن الوجوب مقيَّد لوَ^ةَ لدُِلوُكِ eلشمcس78#ِ مطلق غير مقيد ولا مشروط بشيء، مثل قوله: }أَقِم eلصَّ
بـدلــوك الشـمس، أي زوالهـا، وهـو المعـب عنه بـ”الـواجب المـشروط”مقـابـل”المطلق”. وتـارة يكـون الإطلاق في
الموضوع، مثل:”يجب عليك عتق رقبة”، فالموضوع هو المكلف المشار إليه بالضمير ــ كاف الخطاب ــ وهو مطلق
وإطلاقه أحوالي، أي سـواء كان مسـافراً أو حاضراً، صحـيحاً كان أو سقيـماً، وه^كذا' وتارة يكون الإطلاق في

م، فإنها مطلقة من حيث الأفراد والأحوال، كما تقدم توضيحه. المتعلَّق، مثل:”رقبة”في المثال المتقدِّ
الفـرق بين الشيء المطلق ومـطلق الشيء: الشيء المطلق هـو الذي أُخذ فيه قـيد الإطلاق، فهو من المـاهية بشرط
شيء، وهـو”الإطـلاق”، مثل”المـاء المـطلق”، فــإنه عنــوان للماء بـشرط الإطلاق وعــدم تقيـده بـشيء، بخلاف
مثل”مـاء الورد”الذي قُــيِّد فيه الماء بكـونه من الوَرْد، وكذا”مـاء الرمان”ونـحوه. وأما مطلق الـشيء، فهو الذي لم
يـؤخذ فيه شيء، لا قيـد الإطلاق ولا قيد التقيـيد، وبعبارة أُخـرى: هو الماء لا بشرط الإطلاق ولا بـشرط التـقييد،
فهو من الماهيـة لا بشرط، ولذلك فهـو يشمل الماء المطلـق، وماء الورد، وماء الـرمان، وغيرها من المـياه. ومن أمثلة

ذلك أيضا: الملك المطلق ومطلق الملك، والبيع المطلق ومطلق البيع، ونحو ذلك.
ه^ذا وقد أضيفت كلمة”إطلاق”إلى بعض العناوين، نشير إلى أهمها:

: هو أن يكون النصُّ الدال على حُكم ما مطلقاً غير مقيد بشيء. 1 ــ إطلاق النصِّ
2 ــ إطلاق النصـوص: وهو بالمعنى المتقدم، غايـة الأمر أن النصَّ يكون متعـدداً.

f

f



f

ويمكن أن يقال: إنه لما كانت الكبيرة لا يختصُّ صدورها بالبطن والفرج واليد واللسان،
بل قد تكون صـادرة من عضو آخـر، مثل: الفرار من الـزحف، ومثل: الرياء، فـإنَّ صدورها
، ومثلها: عقـوق الوالدين' فيكـون تخصيص الأعضاء غير مختصٍّ بكونه من عـضو خاصٍّ
الأربعة بالذكر من جـهة كثرة صدور الكبائر منها. إذا تبينَّ ذلك فإن إطلاق الكفِّ )eعتبار
اللفظ مطلقاً يشمل الكفَّ عن الكبـائر والصغائر على الـسواء( يُخدَش ويطالُه إشكال، من
جهة eحتمال قـرينيَّـة الموجود لسَوْق الكـلام إلى الكبائر فقط، كما يسري الإشكال في إطلاق

الست والعفاف، فإنَّ الفقرتين متداخلتان من حيث المدلول ووَاردتان لإفادة معنىً وَاحد.
ومما ذكرنا ظهر النظر في )سقوط( الeستدلال بعموم قوله %:”بجميع عيوبه”.

فـإنَّ سبـْـق الكلام بشيء قـد يصير قـرينــة على أنَّ المقصـود من العيـب هو الكـبيرة فقط.
وهنـاك قــرينـة أُخـرى شـاهـدة، وهـي الفقـرة الـتي جـاءت في ذيل ه^ذا الـكلام، وهي قـول
XالإمـامZ %:”حـتى يحـــرم على المـسلـمين مــا وَراء ذلك مــن عثراته وعيــوبه”، فلـو كـان
المقصود من قوله %:”جميـع عيوبه”جميعَ الكبائر والصغـائر، لما بقي ما وَراء ذلك عيب ولا

بعده عثرة، مع أنَّ المتبادر من قوله وُجود عيوب وعثرات وَراء تلك العيوب.

ــ   هل اقتراف الصغائر مسقط للعدالة ؟   ــ )383()العدالة( 

3 ــ إطلاق الدليل: وهـو أن يكون الدلـيل الدال على حُـكم ما مطلقـاً، ولا بدَّ أن يكون الـدليل قابلًا للإطلاق
والتقييد، كالنصوص.

4 ــ إطلاق معقِد الإجمـاع: بمعنى أن تكـون العبارة الـتي قام الإجمـاع على مـضمونهـا مطلقـة غير مقيـدة بشيء
)eنظـر >الجواهـر< ج4 ص77 وج8 ص177(. ول^كن ربما يقـال: إن معقد الإجمـاع لو كـان مطلقـاً ول^كن كان له
قدرٌ مـتيقَّن، فتكون كاشـفية الإجماع في القدْر المـتيقن أقوى من كاشفـيته بلحاظ الإطلاق، فلذلك يـؤخذ بالقدر
المتيقن )>مـباحث الأصُـول< الجزء الثـاني من القسـم الثاني ص305 ، و>بحـوث في علم الأصُول< ج4 ص 316(.
وعليه لا محـل للإطلاق، ولعلَّه لأجل ه^ذا قيل: إن الأدلـة اللبيَّــة ــ كالإجمـاع والسـيرة ونحوهمـا ــ يجب الeقتـصار
فيهـا على القدر المتيقَّن، لأنه لا إطلاق لهـا ) eنظر على سـبيل المثال: >المسـتمسك< لـ Xالسيـد محسن الحكيمZ ج2

ص 61، و>التنقيح< لـ Xالسيد الخوئيZ ج3 ص 203 وج4 ص 214(.
5 ــ إطلاق الفتوى: أي أن يكون للفتوى إطلاق ولم تقيد بشيء.

6 ــ إطلاق الأصحــاب: بمعنـى إطلاق الفقهــاء الحكم الـشرعـي عنــد بيـانه وعـدم تقـييـده بـشيء. والمـقصـود
من”الأصحاب”هم فقهاؤنا الإماميون رضوان الله تعالى عليهم.

7 ــ إطـلاق الأكثر: أي إطلاق أكثر أصحـابنـا من الفقهـاء الإمـاميـين كلامهم في مـوضـوع مـا، ومثله:”إطلاق
الفقهاء”، أو”إطلاق أكثر الفقهاء”، ونحو ه^ذه التعبيرات.

egنظر: >الموسوعة الفقهية الميسرة< لـ Xالشيخ محمد علي الأنصاريZ ج4 من ص 507.



ويمكـن الeستـدلال لعـدم دخـول الeجـتنــاب عن الـصغـائـر في العـدالـة بـإطلاق قـول
XالـصادقZ %:”ويعـرف بeجتـناب الكـبائـر”، فإطـلاقه حاكـمٌ بعدالـة من عُـرفِ بeجتـناب
الكبائر، سواء عُرف )معها( بeجتنـاب الصغائر أم لا. ومن القريب أن يكون لفظ”الكبائر”

ـقَي الجملتين. فيكون إطلاق المتعلَّق فيهما منفيّـاً. مُبيِّـناً لما حُذِف من متعلَّ
ـا يكـون نفـس العـدالـة بنــاء على كـونهـا الeستقـامـة في ثـمَّ إنَّ الeجتنـاب عـن الكبـائـر إمَّ
ـا أن يكـون كـاشفـاً عنهـا بنــاء على كـونهـا ملَـكــة، وعلى كلا التقـديـرين يـدلُّ الأعمال، وإمَّ

ا ل فوَاضح، وأمَّ ا على الأوَّ الكـلام على عدم eشتاط الeجتناب عن الصغائر في الـعدالة، أمَّ
على الثاني فلeعتبار المساواة بين الكاشف والمنكشف.

ويمكن الeسـتدلال على عـدم دخول الeجتنـاب عن الصغيرة فيهـا بإطلاق قوله % في
صحيحـة XحـريـزZ:”إذا كـان أربعــة من المـسلمـين ليـس يعـرفـون بـشهـادة الــزور أُجيـزت
شهادتهم”. فإنَّ شهادة الزور في النصِّ من باب المثال، فهي كناية عن مطلق الكبائر. ومثله
مـا روي عن XأميرالمـؤمنينZ %:”إنَّ المـسلمين عـدول، بعضهــم على بعض، إلاَّ مجـلوداً في
ـا خـب Xعلاء بن سيـابـةZ، إذ حـدٍّ لم يتُـب منه، أو معـروفـاً بشهـادة الـزور، أو ظـنينـاً”)1(. وأمَّ
قال: سـألت Xأبا عبـداللهZ %: عن شهادة مـن يلعب بالحمام؟ فقـال %:”لا بأس، إذا كان
لا يعـرف بفـسق”. وخب eXبـن علقمـةZ:”فمَن لم تـرَه بعينـك يرتـكب ذنبـاً أو لم يشهـد عليه
هما، لـضعف في شـاهـدان فهـو من أهل الـست والعـدالـة”)2(. فـلا سبيـل للمعـارضــة في حقِّ
سنـديهما، وفي دلالـتيهـما من جهـة الـشكِّ في إطلاق الفـسق والـذنـب بحيـث يعمُّ الـصغيرة.
ـما وَاردان مورداً آخـر، فلا نظـر لهما من ه^ذه الجهـة. ولeحتمال eنـصراف الفسق والـذنب فإنهَّ
إلى الكبـيرة، إذ لا يطلق الفـسق أو الذنـب على الصغـيرة إلاَّ بالـتوصـيف بالـصغر، فـيقال:
ذنب صغـير. نعم، الإصرار عـلى الصغـيرة داخل في الكـبيرة بـحكم الـنصِّ كـما سيـأتي. إذن

الeجتناب عن الإصرار عليها داخل في الeجتناب عن الكبائر.

ــ   هل اقتراف الصغائر مسقط للعدالة ؟   ــ )العدالة()384( 

)1( >الكافي< لـ XالكلينيZ ج7 ص212، >وَسائل الشيعة< لـ Xالحـرِّ العامليZ ج27 ص211.
)2( سبق تخـريج ه^ذين الـحديـثين في صفحة 372، وكـذا الأحاديـث الأخُرى التي تـرى أني أمرُّ عليهـا دون ذكر

مصادرها، هي مما سـبق تخريـجـه، فلا أُكرر.



م العـدالة، وتدخل هل هـناك ــ بعد التـزام الواجبات وتـرك المحرمات ــ صفـات أُخرى تقوِّ
في eعتبارها وتحققها؟

من الأصحاب مَن قد eعتب المروءة وأدخلها في العدل، ومنهم من لم يعتب.
والذي ينبغي أن يقال: إنَّ للمروءة في لسان الأخبار وكلمات الفقهاء إطلاقات.

ا مروءة منها: قول Xأبي عبداللهZ %:”المروءة مروءتان: مروءة الحضَر ومروءة السفر، فأمَّ
ا مروءة الحضر فتلاوة القـرآن، وحضور المـساجد، وصُـحبة أهل الخير، والـنظر في الفقـه، وأمَّ
السـفر فـبذل الـزاد، والمزاح في غـير ما يُـسخِط الله، وقـلَّة الخــلاف على من صَحِبـَـك، وترك
الروايـة عليهم إذا أنت فارقتهم”. )1( ويقصد من المروءة في ه^ذا الحديث صنف من محاسن

الآداب التي تتعلَّق بالمرء بeعتبار نفسه، وبeعتبار عِشرته مع غيره.
ه في دينه، ويقتـصد في ومـنها: قـول XأميرالمؤمـنينZ %:”لا تتمُّ مـروءة الرجـل حتى يتـفقَّ
عيشته، ويصـب على النائبة إذا نزلت به، ويستعذب مرارة إخوانه )بمعنى يمتنع عما يوجب
لإخــوانه أو يــورثهم المــرارة(”)2(، ويقـصــد من المــروءة في ه^ذا الكلام الـشريف الفــضيلـة

وحُسن الشيم.
ومنهـا: قول XالإمـامZ % حين سُئل عـن المروءة فقـال:”لا تفعل شيئـاً في السرِّ تـستحي
منـه في العلانيـة”)3( وقـول Xأبي محمـد الحـسن الـسبـط الأكبZ % في جـواب من سـأله عن
المـروءة:”شحُّ الرجـل على دينه، وإصـلاحه ماله، وقيـامه بالحــقوق”)4( ويقصـد من المروءة

فيهما ما يقرُب من معنى العدالة.
ثهم فـلم يكذبهم، ووَعدهم فلم ومنهـا: قوله %:”مَن عامل النـاس فلم يظلمهم، وحدَّ
يخلفهم، فهو ممن كمُلت مروءته وظهرت عدالته”)5(. ويقصد من المروءة في ه^ذا الكلام ما

يقرُب العدالة، ل^كنها تفتق عنها بأنَّ المروءة صفة للجوارح، والعدالة صفة للجوانح.

ــ   هل المروءة معتبرة في العدالة ؟   ــ )385()العدالة( 

)1( >وَسائل الشيعة< لـ Xالحـرِّ العامليZ ج11 ص436، >معاني الأخبار< لـ XالصدوقZ ص258.
مة المجلسيZ ج78 ص63. )2( >بحار الأنوار< لـ Xالعلاَّ

)3( المصدر السابق.
)4( >وَسائل الشيعة< لـ Xالحـرِّ العامليZ ج11 ص435، >معاني الأخبار< لـ XالصدوقZ ص 258 ح2.

)5( مرَّ تخريجه.



ل^كن المروءة في لسـان الفقهاء الذين قـالوا بدخولهـا في العدالة زائـداً على أصل معناها،
ل مَن eعتبها منهم ــ حسب ما أعلم)1( ــ غير المعنى الذي يُراد )يـظهر( من النصوص، وأوَّ
Z )5( # لم يجعلـوهـا مـةZ )2(، فـإنَّك قـد عـرفـت أنَّ XالمفيــدZ )3( وXالشـيخZ )4( وXالحليِّ Xالعلاَّ

داخلة في مفهوم العدالة عند الشرع.
وا المـروءة في كلماتهم حقَّ الـتفسير، وeكتفـوا لها بـالمثال، وقـد مرَّ والحق أنَّ أكثرهم لم يفسرِّ

عليك كلام XالشيخZ وeXبن إدريسZ في أوائل البحث )ص363(.
باع محـاسن العادات، وeجتناب مـساوئها، وما وا المروءة باتِّ قـال Xصاحب الحدائقZ: فـسرَّ
تـها كالأكل في الأسـواق، والبول تنفر عـنه النفس من المـباحات، ويـؤذن بدناءة الـنفس وخِسَّ
في الـشـوارع، وكـشف الـرأس في المجــامع )المحــافل العـامـة(، وتقـبيل الـزوجـة أو الأمـة في

المحضر، ولبس الفقيه لباس الجندي، والمضايقة في اليسير الذي لا يناسب الفقيه. )6(
لكنَّ الـذي يؤذن بدناءة النفـس ولؤمها هو المثـال الأخير فقط دون البقيَّـة، وبعض ه^ذه
ة عقل، فلا صلة له بالعدالة. ثمَّ إنَّ محاسن العادات ومساوئها مختلفة الأمثلة يكشف عن قلَّ
بحسب الأقوام والأعصار والبلاد، بل متفاوِتـة حسَب الأفراد، بل ليست سواء بالنسبة إلى

شخص وَاحد في حال دون حال.
ثم قـال !: ويـدفع eعـتبـار المـروءة في العـدالـة مـا وَرَد عـنه9: أنه كـان يـركـب الحمار
العاري، ويردف خلفه، وأنه كان يأكل ماشياً إلى الصلاة بجمع من الناس في المسجد، وأنه
Zيقة ه لeبنته Xالصدِّ كان يحلب الشاة، ونحو ذلك.)7( ونظير ه^ذا الكلام ما وَرَد من إظهار حبّـِ

وXالحسنينZ ) وحملهما على نفسه الكريمة حال الصلاة، حال كونه إماماً للجماعة.

ــ   هل المروءة معتبرة في العدالة ؟   ــ )العدالة()386( 

)e )1نظر: >الeجتهاد والتقليد< لـ Xالسيد رضا الصدرZ ص369.
Z ج2 ص208، وكذا في >قواعد الأحكام<  ج2 ص236. مة الحليِّ )2( >تحرير الأحكام< لـ Xالعلاَّ

)3( >المقنعة< لـ Xالشيخ المفيدZ ص725.
)4( >النهاية< لـ Xالشيخ الطوسيZ ص325.

Z ج4 ص127. )5( >شرايع الإسلام< لـ Xالمحقق الحليِّ
)6( >الحدائق الناضرة< لـ Xالشيخ يوسف البحرانيZ ج10 ص15.

)7( المصدر السابق ص16.



والـتحقيق: أنَّ ه^ذه السيرة النبـوية العطرة غير دالَّـة على عدم eعتبار المـروءة في العدالة،
لمـا عـرفت مـن eختلاف العـادات بحـسب الأشخـاص والأزمـان والبلاد، فقـد تكـون عـادة

تنافي المروءة بحسب رجل، ولا تنافي المروءة بحسب رجل آخر.
ومن المعلـوم أنَّ المـصلح العـظيم الـذي يقصـد كـسر أصنـام الجـاهلـيَّـة والـسُنن الـوثنيَّــة،
مـريـداً إرشـاد قـومه وإسعـادهم' تـراه ينهـض ببنـاء ثقـافـة جـديـدة وإرسـاء قـواعـد لآداب
ة وما ههم عن لـوثهم، مـا يلـزم أن تكـون له مثل ه^ذه الـسيرة. نـاهيك بخـصائـص النبـوَّ تنـزِّ
”)خفـيٍّ في أسراره( في بعض المـوارد، ثم الـدوْر الـرسـالي الخـاص في تقـتضـيه من أداء”نبـويٍّ
تبلـيغ الولايـة والإمامـة وما يتـطلَّبه من سـلوكيـات ومواقف تجـاه Xأهل بيتهZ )، بـما يكشف
درجتهم للمـسلمين، ويبـينِّ رتبتهم عنـده9، ومقامهـم عند الله عـزَّ وجل. مضافـاً إلى ما
اباً ) من له وَرد عنه9من eلتزامه ترك مـنافيات المروءة، فهـو لم يكن فظاً ولا غليـظاً، وصخَّ
صيحــة وجلَبـة( في الأسـواق ولا في غيرهـا، ومـا كـان9يـثبـت بصره في وَجه أحَـد )أي لا
ـأ قط )1(، ومـا شابه يحمـلق ويركـز النظـر الذي يـورث حيـاء الآخر أو eضـطرابه(، ولم يـتجشَّ

ذلك من محاسن الأوصاف وفضليات الآداب والكمالات النفسية والسلوكية.
وقد فسرَّ صاحب >الحدائق< منافيات المروءة بما يدلُّ على عدم مبالاة مرتكبها بالدين.

ويـردِ علـيه: أنَّ ه^ذا المعـنى كيف يكـون زائـداً علـى معنى العـدالـة؟ فـالعـادل الـذي
حصلـت له ملَـكة الكفِّ عن الـذنوب، هل يمكـن أن يكون غير مبـال بالديـن؟ حتى يصير
eعـتبار المـروءة أمراً زائـداً على وَصف العـدالة؟ بل ذلـك المعنى نفـس العدالـة دون غيرها.
ومن المعلوم: أنَّ فـرض وُجوب العـدالة من دون المبـالاة بالـدين، فرضٌ لeجتـماع النقيضين،

فكيف للعدل أن يكون غير مبال بالدين؟
والحقُّ في تفـسير”المـروءة”هـو مــا ذهب إليه وذكـره Xفخـر المحققـينZ في >الإيضـاح< من
ة مـن القلوب، ويـدلُّ على عـدم الـحياء، وعـدم المبالاة أنها: eجـتناب مـا يُـسقِـط المحلَّ والعـزَّ

من الeستنقاص' )2(
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مة المجلسيZ ج16 ص327. )1( >بحار الأنوار< لـ Xالعلاَّ
Z ج4 ص420. )2( >إيضاح الفوائد< لـ Xفخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف الحليِّ



إذن، فالمروءة ليـست بصفة وَاقعيَّـة، بـل هي أمر eعتباري يختلف حُـسناً وقبحاً بeختلاف
الأزمــان والبلاد والأشخـاص والأشغـال وسنـيِّ العمـر، بل يختـلف أيضـاً بـحسـب eختلاف
الــنـُظَّار، فلا سـبيل إلى الحكـم عليها بـالُحسن المـطلق، وعلى منـافياتهـا بالـقُبح المطلق. نعم،

ما تكون قبيحة عند جميع الناس في جميع الأحوال. هناك أوصاف منافية للمروءة، ربَّ
، ولا تبخل فتُشتم، ، ولا تسـأل فتقلُّ قـال Xالإمام الباقرZ %:”المـروءة أن لا تطمع فتذلُّ
ولا تجهل فتخصم، فـقيل: ومَن يقدر على ذلك؟ فقال %: مَن أحـبَّ أن يكون كالناظر في

الحدَقة، والمسك في الطيب، وكالخليفة في يومكم ه^ذا في القدر”. )1(
ة ولا يعـدُّ خــافيـــاً على أحَـد أنه لا يجــوز الحكم بـالفـسـق على الـصفـة الـتي تـسـقط عـزَّ
الموصوف بهـا عن القلوب، ويقلُّ بسببها في أعين النـاس شأنه، بل إذا نُفيَ عن الموصوف بها
كـمال العقل، فــذلك أولـى من أن تـنفي عـنه العـدالـة. وقــريب لمـا ذكــره XالفخـرZ مــا عن

XالشهيدZ !:”إنَّ المروءة تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تليق بأمثالها”. )2(
ولا يخفى أنَّ المنـافي للمـروءة لا يختـصُّ بالأفعـال كما تُـوهم الأمثلـة المذكـورة في كلمات
ة القــوم، بل يعمُّ الأقـوال التـي تنــال من مقـام صــاحبهـا وتــزري به في الأعين، وتــسقط عـزَّ

فاعلها عن القلوب.
وبعد الفراغ من بيان معنى المروءة، يأتي البحث في eعتبارها شرطاً أو جزءاً من العدالة.

إن eعتبار المروءة في العـدل إلى جانب الكفِّ عن الآثام، يلزم أن يكون الرجل عادلًا في
بلـد أو عند قوم، وليـس بعادل ــ في حكم الشرع ــ في بلـد آخر وعند قـوم آخرين، مع eتحاد في

أفعاله الشرعيَّـة. أو عليه أن يلتزم آداب وأعراف البشر كلِّهم في جميع الظروف!'
مـضــافــا إلـى ذلك أنَّ لَازم eعـتبــار وَصف المــروءة في العــادل eرتفــاع وَصفـي العــادل
ن يصلح للeتصـاف بكلٍّ منهما إذا كان كـافّاً عن الآثام، دون منـافيات المروءة، والفـاسق عمَّ
مع أنَّ العـدالـة صفـة لـلشخـص بeعتبـار نفـسه، وeتصـافه بهـا غير تـابع لمعـرفـة أحَـد بـذلك،

فللعدالة وُجود وَاقعي ثبوتي غير تابع لوجودها العلمي الإثباتي.
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مة المجلسيZ ج78 ص172. )1( >بحار الأنوار< لـ Xالعلاَّ
)2( >الدروس< لـ Xالشهيد الأول محمد بن مكي العامليZ ج2 ص125.



ولذلك جُعِلت من الشارع أمارات لمعرفتها عند الجهل بها، بخلاف صفة المروءة فإنَّ ثبوتها
عين إثباتها، ووجودها العيني تـابع لوجودها العلمي، وeفتاض وُجودها مخفيّاً عن الغير فرض
د المعاشرة، فلا تحتاج إلى أمارة منصوبة لeجتماع النقيضين. ولا سيَّما أن المروءة أمر يظهر بمجرَّ

تها تابعة لمعلوميَّـتها. لمعرفتها، وه^ذا هو الحال في جميع الأوصاف التي تكون موجوديَّ
ومما يلـزم من eعتبار الeجتناب عن منافي المـروءة في العدالة، أن يكون صدور فعل وَاحد
! فيصير في المحـضر مضّراً بالعـدالة، ل^كنه إذا صـدر في الخلوة يكـون نفس الفعل غير مـضرٍّ

حكم الخالق تعالى تابعاً لحكم المخلوق!
ويدلُّ على عدم eعتبار المروءة في العادل إطلاق قوله %:”ويُعرف بeجتناب الكبائر”،
فإنَّ المتـبادر منه أنَّ مَـن عُرفِ بeجتنـابها تُقبل شهـادته بين المــسلمـين، لهم وعليهم، ولـو كان
،Zبن أبي يعفورeX مرتكباً لخلاف المروءة. ويدلُّ عليه أيضاً الإطلاق المقامي الوارد في صحيحة
فإنَّ XالإمامZ عند الجواب عن سؤاله، يكون في مقام بيان جميع ما له دَخْلٌ في قبول الشهادة،
وه^ذا الإطلاق حاكمٌ بعدم eعتبار المروءة في العادل. وكذا إطلاق قوله %:”إذا كان أربعة
Zعلاء بن سيـابةX ـا خب من المـسلمين ليـس يعرفـون بشهـادة الزور أُجيـزت شهادتهم”. وأمَّ
فهو نـصٌّ على عـدم eعتبـار المروءة لمـا قال: سـألت Xأبـا عبـداللهZ % عن شهـادة من يلعب
:Zبـن علقمـةeX بـالحمام؟ قـال %:”لا بـأس إذا كـان لا يعـرف بفـسق”. ومثـله إطلاق خب
”فمَن لم تـرَه بعينك يـرتكب ذنبـاً، ولم يشهـد عليه شـاهدان، فهـو من أهل الـست والعـدالة،

وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً”.
ثـم إنَّه لو كـانت المـروءة معتَـبة في العدل لـدى الشـارع، لبـَان من جهـة كثرة الeبتلاء به،
وأنت لا تجد الـدلالة عـليها، ولا الإشـارة إلى eعتبـارها في خب، فعـدَم الدلـيل على eعـتباره
دليل العدَم. ويشهد على عدَم eعتبـارها eتفاق النصِّ والفتوى على عَوْد العدالة بالتوبة من

الفسق، فالتائب من الذنب عادل ولو كان مرتكباً لخلاف المروءة.
:Zبن أبي يعفورeX عتبار المروءة، بفقرات ثلاث من صحيحةeحتجَّ مَن قال بeو

الأوُلى: قوله %:”بـأن تعرفوه بالـست والعفاف”. وَجه الدلالـة أنَّ حذف المتعلَّق دليل
على العموم فيعمُّ جميع العيوب الشرعيَّـة والعرفـيَّـة.
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، فيفيد عموم الثانية: قوله %:”كفُّ البطن والفرج واليد واللسان”. وَجه الدلالة ما مرَّ
الكفِّ عن القبائح الشرعيَّـة والعرفـيَّـة.

الثـالثـة: قولـه %:”وأن يكون سـاتراً لجـميع عيـوبه”. وَجْه الـدلالة أنَّ لفـظ”جميع”من
أدوات العموم.

ـة ه^ذا الeحتجـاج، إذ المتبـادر من الـست والكفِّ في كلام الـشارع والتحقيـق: عدَم صحَّ
تعلُّقهـما بما يكـون عـيبــاً عنـده ويـقبح لَــدَيه، ومنــاسبـة الكـلام مع المتـكلَّم شـاهـدة لـذلك،
فالِحمْـيَــة في لسان الطبيب منصرفة إلى عموم ما يجب الeحتماء عنه عند الطبيب، فلا يشمل
الeحـتماء المـطلــوب عنـد قـائــد الجيـش في سـاحــة القتـال، فـإفـادة حـذف المـتعلَّق تــوجب
الeنـصراف إلى العيوب التي تكـون عيباً لدى الـشارع دون غيره، كما يشهـد بذلك قوله %:
”ويعـرف بeجـتنــاب الكبـائـر”. فـدعـوى أنَّ المـتبـادر مـن الكفِّ في كلام Xوَليِّ اللهZ % هـو
الكفُّ عن حُرمـات الله، لا الكفَّ عن حُرمات قرية”المشخاب”أو مدينـة”عبادان”)مثلًا(!
ف عن العـيب الحقـيقي، لا مـة، مـع أنَّ المتبـادر من الـست والعفـاف هـو التـست والتـعفُّ مـسلَّ
العيب الذي يـكون عيباً عنـد قوم وليس بعيب عـند قوم آخريـن' ه^كذا يبطل الeحتجاج

بعموم قوله %:”أن يكون ساتراً لجميع عيوبه”.
ولا يخفى أنَّ eشتاط الإسلام الـعدالة في الشاهد يعـود إلى الوثوق بصِدق كلامه، وأنه
لا يكذب، وأين المـروءة من ذلك؟ ومن العجب أنَّ الفقهـاء الذين eعتـبوا المروءة في العدل
عوا بعـد تفسيرهم للعدالة بما يخـالف العدالة، ولم يفرِّعوا بفـرع من ناحية خلاف المروءة!؟ فـرَّ
مةZ:”العـدالة كيـفيَّـة نفـسانيَّــة راسخة تبـعث على مـلازمة التقـوى والمروءة، فلا قـال Xالعلاَّ
تـقبل شهادة الفـاسق، ويخرج المـكلَّف عن العدالـة بفعل كبيرة”.)1( ثم قـال:”ويخرج بفعل
الـصغائـر مع الإصرار أو الأغلب، ولا يقـدح النـادر، للحـرج”.)2( ولا يخفى الإشـكال في
ن دليـله، فإنَّ الحرج رافـعٌ للحكم التكليفـي لا الحكم الوضعي. ونـظير ه^ذا، كلام غيره مـمَّ

ع عليه عدم قبول شهادة فاقد المروءة إن كان تاركاً للكبائر. eعتب المروءة في العدالة، ولم يفرِّ
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مة الحليِّ الحسن بن يوسفZ ج2 ص236. )1( >قواعد الأحكام< لـ Xالعلاَّ
)2( المصدر السابق.



هل جُعِل حُسن الظاهر أمارة على العدالة؟
ق ببيان أُمور: إنَّ الجواب عن ه^ذا السؤال يتحقَّ

ل: في النظر على ما يدلُّ على ذلك. الأمر الأوَّ
تضـافـرت الـنصــوص وeستفـاضت في الـدلالــة على كـون حُـسـن الظـاهـر كـاشفـاً عن
العـدالة. مـنها: قـوله % في صحيحـة Xعبـدالله بن أبي يعـفورZ:”ويُعـرف بeجتنـاب الكبـائر
ه أن يكون ساتراً التي أوْعَد الله عليها النار”. ومنها : قوله % فيها:”والدلالة على ذلك كلِّ
لجميع عـيوبه حـتى يحـرم على المـسلمين مـا وراء ذلك من عـثراته وعـيوبه”. ومـنها: مـرسلة
Xيـونس بـن عبدالـرحمنZ عن بعض رجـاله، عن Xأبي عبـداللهZ % قال: سـألته عن البـيِّـنة إذا
أُقيمت على الحقِّ أيحلُّ للقـاضي أن يقضي بقول البيِّــنة؟ فقال %:”خمسـة أشياء يجب على
النـاس الأخذ فيها بـظاهر الحكم: الـولايات، والمناكح، والـذبائح، والشـهادات، والأنساب،

فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه”.)1(
وه^ذه المرسلة مشهورة بين الأصحاب، والظاهر أنها معمول بها.)2(

ومنهـا: صحيحـة eXبـن المغيرةZ عن XالـرضـاZ % حين قـال:”كلُّ مَن وُلـــد على الفطـرة
وعُـرف بـالصلاح في نـفسه جـازت شهـادته”)3(، فـإنّ الصلاح هـو حسـن الظـاهـر. ومنهـا:
صحـيح eXبن مسلـمZ عن Xأبي جعفرZ % قـال:”لو كـان الأمر إلـينا لأجـزنا شهـادة الرجل

إذا علم منه خير” )4(، والخير هو حُسن الظاهر.
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)1( >وَسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج27 ص392.
ها الإرسـال، إذ المرسل هـو XيونـسZ من كبـار علماء الـصحابـة، وهو يَعـرفِ الثـقـات ويميِّــزهم عن )2( ولا يـضرُّ
:Zمة شيخ الشريعة الأصفهاني غيرهـم، ولم يوصف )عند الرجاليين( بـالرواية عن الضعفاء، بل حُكِـي عن Xالعلاَّ
أنَّ XيونسZ يـروي عن ستين رجلًا كُلَّهـم ثقات”)eنظـر: >دروس في فقه الشيعـة< ج1 ص160( ، وفي التعبير عن
د رواية XيـونسZ عنه، وه^ذا كاشف عن ثبـوت وَثاقته عند XيـونسZ. ثم إن الراوي عن بعض رجاله إشعـار بتعدُّ
،Zالفضل بن شاذانX :وهو ثقة على الأقوى، فقد مدحه مثل ،Zمحمد بن عيسى بن عبيد اليقطينيX هو ZيونسX
م عل فلا عبة بتضـعيف eXبن الوليدZ له وإن تـبعه XالصدوقZ وXالشيخZ. فـإنَّ تضعيفه مُعارَض بـتوثيق من تقدَّ
Zعلي بن إبراهيمX مع أنَّ رواية .ZالنجاشيXو Zبن نوحeXو ZالكشيX ـر عنه كـ eXبن الـوليدZ كـ XالفضلZ، ومَن تأخَّ

عنه تدلُّ على ثبوت وَثاقته عند Xعليe .Zنظر: >الاجتهاد والتقليد<  لـ Xرضا الصدرZ ص378.
)3( >وَسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج27 ص392.

)4( المصدر السابق ج27 ص394.



ومـن الروايـات التي تــدل على أمارة حُـسن الظـاهر عـل العدالـة، خب Xأبي بـصيرZ عن
ة XالصـادقZ % حين قال:”لا بـأس بشهـادة الضـيف إذا كان عفـيفاً صـائناً”)1(، فـإن العفَّ
والصـون هـو سـت العيــوب والظهـور بــالحسَـن. ومنهـا: صحيحـة Xحـريــز بن عبـداللهZ عن
XالـصادقZ % في حديث:”إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت
شهـادتهم جميعـاً”.)2( ومنها: خـب Xعبدالكـريم بن أبي يـعفورZ عن Xأبي جعـفرZ %:”تقبل
شهادة المـرأة والنسـوة إذا كُنَّ مسـتورات، مـن أهل البيـوتات، معـروفات بـالست والـعفاف،
ج إلى الرجـال في أنديـتهم”.)3( ومن المـعلوم: أنَّ مطيعـات للأزواج، تاركـات للبـذاء والتـبُّ
كلَّ وَاحـد من ه^ذه الأوصـاف مـن مصـاديـق حُـسـن الظـاهـر. ومنهـا: روايـة XالبـزنـطيZ في
الصحيح على الأقوى عن Xأبي الحسنZ % في حديث قـال:”من وُلد على الفطرة أُجيزت
شهادته على الطلاق بعـد أن يعرف منه خير”)4(، ومن المعلـوم: أنَّ المراد من الخير هو الخير

الظاهر، لأنه الذي يُعرف، وليس ذلك إلاَّ التأدُّب بالآداب الشرعيَّـة.
س جعـل حُسن الظـاهر ه^ذه جملة من نـصوص البـاب، والمسـتفاد منهـا أنَّ الشـارع المقدَّ
أمارة للعدالة، ووُجوداً تنزيليّاً لها، وكاشفاً عن ثبوتها عند الجهل بها مفهوماً أو مصداقاً، وإن

ـة عند الجهل بالمصداق لا المفهوم. كان الأكثر في باب جعل الأمارات هو الأماريَّ
الأمر الثاني مما ينبغي بيانه بشأن جعل حُسن الظاهر أمارة على العدالة:

ــيَّــته إطلاق يتناول صورة عدم ة؟)5( فيكون لحجِّ ـديَّ ـة تعبُّ أنَّ حُـسن الظاهر، هل هو حجَّ
ـة أمضاها الشارع فتكون غير متناولة لتلك الصورة؟ ة عقلائـيَّ إفادته الوثوق؟ أم هو حجُّ

ــ   كاشفية حسن الظاهر عن العدالة   ــ )العدالة()392( 

)1( >وَسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج27 ص327.
)2( المصدر السابق ج27 ص397.
)3( المصدر السابق ج27 ص398.

)4( المصدر السابق ج22 ص26.
ي ذلك دلـيلًا شرعيـاً وأمــارة شرعيـة، كـخب العــدل والثـقــة والـظن )5( إذا كـان الـشـارع هـو المعـتب للــدليل سُـمِّ
ي دلـيلًا عقلياً وأمارة عقلية، كالـظن الeنسدادي على الحكومة. الeنـسدادي على الكشف، وإن كان العقل، سُمِّ
وإن كـان جعـل الـحُجـيَّــة للـدليل الـشرعي مـن الشـارع جعلًا بـدئيــاً من غير سـبق عمل الـعقلاء، قيـل إنه دليل
شرعي تـأسيسي، وإن كـان مع عمل العقلاء بـذلك، وإمضـاء الشـارع عملهم ولـو بالـسكوت وعـدم نهيهم عنه،

ص الشارع فيها العمل بما عليه العقلاء. ها ــ إمضائية، رخَّ قيل إنه دليل إمضائي. وجُلُّ الأدلَّة ــ إن لم يكن كُلُّ
f



f

)1( >وَسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج27 ص373.
)2( >دروس في فقه الشيعة< تقريرات Xالسيد مهدي الخلخاليZ لبحوث Xالسيد الخوئيZ ج1 ص159.

الـتحقـيق: أنَّ حُــسن الـظــاهــر وإن كــان مـفيــداً للــوثــوق الـشخــصي، ل^كن إطلاقــات
ـا شمول الإطلاقـات لصورة النصوص يـدلُّ على eعتـباره مُطلَقــاً حتى في تلك الصورة. وأمَّ
ـل، من أنَّ جعل الأمــارة إنما يكـون عنـد الجهل بـالـواقع، وأمـا مع الـظنِّ بـالخـلاف ففيه تـأمُّ
العلم به فجعل الكاشف يكون لغواً. والظنُّ مرتبة من مراتب العلم، فالظَّانُّ بالخلاف ليس
بجـاهل، بل هـو داخل في العـارف، والشـاهــد على ذلـك صحيحـة Xأبي بـصيرZ حين قـال:
سـألـته ) XالصـادقZ %( عما يُـردُّ من الـشهـود؟ فقـال %:”الـظنين والمــتَّهم والخـصم”)1(.

والمـتَّهم هو الذي صار محلّاً للظنِّ بالخلاف، وإن كان ظاهره حـسَناً.
ـة ديَّ ه^كذا يظهـر النظر في مـا ذكره Xالسيـد الخوئيZ )2(: من أنَّ حُسـن الظاهر أمـارة تعبّـُ
ـتـه عـدم eعتـبار الـظنِّ بحُـسن على العـدالة الـواقعيَّـــة، ومقتضى إطلاق مــا دلَّ على أمـاريَّ
ــتـه كما هو الحـال في جميع الأمارات الباطـن، بل مقتضـاه عدَم قـدْح الظنِّ بـالخلاف في أماريَّ
د ذلك في خـصوص المقـام قوله %:”ولا يـسأل عـن باطنه”، لـدلالته على ة. ويـؤيِّ التعبُـّـديَّ
عدم الeعتبار بالبـاطن رأساً، بل صريح قوله % في صحيحة eXبن أبي يعفورZ: ”حتى يحرم

ـا وَراء ذلك من عثراته وعيوبه”. على المسلمين التفتيش عمَّ

ــ   هل حسن الظاهر حجة تعبدية ؟   ــ )393()العدالة( 

فـوا الeجتهاد بأنه أما وَجْه تقييد الـدليل بالeجتهادي أحـياناً، فبملاحظـة ما قيل في تعريف الeجـتهاد، فإنهم عرَّ
eستفـراغ الوُسـع وبذل الجـهد في تحـصيل الأحـكام الـواقعـية، فـالمجتـهد هـو الطـالب للأحـكام الـواقعيـة، كما أن

الدليل هو الحاكي عن تلك الأحكام، فناسَب أن يُـنسب ه^ذا النحو من الدليـل إليه.
، لـولا الكل، هو خـب العدل أو مَه الجلُّ إن أفراد الأمـارة المعتَــبة في الأحكام قلـيلة جـداً ومحدودة، فـالذي تـسلَّ
ل والـشهــرة في الفتـوى والـظن الثقــة، وحكـم العقل. وأمـا الإجمــاع المنقــول وبعـض مـصــاديق الإجمــاع المحـصَّ

الeنسدادي ونحوها، فيمكن دعوى الشهرة من المتأخرين على عدَم حُجـيَّـتها.
ـنــة، أي إخبار العدلين فـما زاد. ومنها: إخبار ذي اليـد بالطهارة وأما أدلَّة المـوضوعات فهي كثيرة، وعـمدتها البـيِّ
والنجـاسة والمـلكيَّـة ونحـوها. ومـنها: إخبـار المرأة في بعـض الموارد، ومنهـا الأمُور المخـتصة بهـن كالطهـر والحيض
والعـدة ونحـوهــا. ومنهــا: إخبـار العـدل مع eنـضمام الـيمـين. ومنهــا: إخبــار الصـبيـان في القـتل. ومنهــا: إخبـار
الشخـص في ما لا يُـعرَف إلاَّ من قـِبـَله كعِلمه وجهْلِه ونحـوهما. ومنها: اليد المـثبتة للملكية بنـاء على كونها أمارة.
ـة في الأحكـام دون المـوضـوعــات، إلاَّ في الجملـة، والـوَجه في ذلك وه^كـذا يظهـر أن قـول العـدل الـواحـد حُجَّ
الeستظهـار من الـروايات. وهـنا بـحث يلحق يتـناول كـون حُجيـة الأمارات بـنحو الـسببـية أو الـطريـقـية. eنـظر:

e<gصطلاحات الأصُول< لـ Xالشيخ علي المشكينيZ ص69.



س عن الباطن: حرمة التجسُّ
ع زلات المـرء والفحص عن أسراره مـن المعلوم أنَّ الظـنَّ بحُسن البـاطن يتوقَّـف على تتبّـُ
في الجملـة' لـذا eنـتهى بعـض الفقهـــاء )1( إلى أنَّ قـول Xالـسيـد الخــوئيZ !:”إنَّ حُـسن
ـة على العـدالة الـواقعيَّـة”لـيس بصـحيح، فإنَّه أمـارة عقلائيَّـة أيـضاً من ديَّ الظـاهر أمـارة تعبّـُ

جهة إفادته الوثوق بالعدالة.
ـته عدم eعتبار الظنِّ بحُسن الباطن”فهو وأمّا قوله:”ومقتضى إطلاق ما دلَّ على أماريَّ
ته”فلـيس بـصحيح. صحيح. دون قـوله:”بل مُـقتضـاه عدَم قـدح الظنِّ بـالخلاف في أمـاريَّ
ـه إلى الجـاهل، والظـانُّ لـيس بجـاهل، فـإنَّ الظنَّ لأنَّ الخطـاب في دليل جعل الأمـارة مـوجَّ
مـرتبـة من مـراتب العلـم، ومن ذلك ظهـر النـظر في قـوله:”كـما هو الحـال في جميـع الأمارات
ـة”، فـإنَّ ه^ذا المعنى وإن eشتُهِر بين المعاصرين ومَـن قارَب عصرنا ل^كنك عرفت ديَّ التعبّـُ
الإشكـال فيه. اللهـم إلاَّ أن يدلَّ دلـيل على عـدم eعتبـار الظـنِّ حتى يـصير الظـانُّ في حكم

داً، ل^كن نفس دليل eعتبار الأمارة قاصر عن الدلالة على ذلك. الشاكِّ تعبّـَ
وأمـا قولـه:”لدلالتـه على عدم الeعـتبار بـالباطـن” فلا يخلو مـن إشكال. فـإنَّ النهي في
م وُجـوب الفحص عن الـباطن، قوله %:”ولا يـسأل عن بـاطنه”قـد وَرَد في مقام دفـع توهُّ
فلا يدلُّ على عدم الeعتبار بـالباطن. ولو كان الباطن غـير معتَـب لكان جَعْل حُسن الظاهر

دليلًا عليه لغواً، بل ولو كان الباطن غير معتب لما كان معرفته مضّراً.
وأما قـوله:”إنَّ الظنَّ بحُـسن الباطـن يتوقَّف' إلخ” )2( فـلا يخلو من خفـاء، لأنَّ الظنَّ
بحُـسن البـاطن وإن كـان غير معتـَب ل^كنه يحصـل من نفس حُـسن الظـاهر مـن دون توقُّف
. على تتَّبع زلاته والفحص عن أسراره، وحُسن الظاهر مفيد للوثوق فضلًا عن إفادته الظنَّ
ولا يخفى أنَّ النـصَّ ليس كما ذكره بل هــو ه^كذا:”حتى يحرم على المـسلمين ما وراء ذلك

من عثراته وعيوبه، وتفتيش ما وراء ذلك”.)3(

ــ   هل حسن الظاهر حجة تعبدية ؟   ــ )العدالة()394( 

)e )1نظر: >الeجتهاد والتقليد< لـ Xالسيد رضا الصدرZ ص381.
)2( أقوال Xالسيد الخوئيZ مذكورة في >دروس في فقه الشيعة< تقريرات Xالسيد مهدي الخلخاليZ ج1 ص159.

)3( الأحاديث التي أُعرض عن ذكر مصادرها )هنا وفي غير ه^ذا الموضع( تجدها في ما سبق تخريجه.



وذهب Xالشيخ الأنصاريZ إلى لزوم تقييد ه^ذه الإطلاقات بما دلَّ على eعتبار الوثوق
بـالعدالـة كقوله % في مـرسلة XيـونسZ:”إذا كـان ظاهـره ظاهـراً مأمـوناً جـازت شهادته”،
بدعوى أنَّ المراد يكون مـوجباً للوثوق بباطنه لـعدم حصول الأمن إلاَّ بذلك، وكقوله % في
ZالـشـيخX لا تُـصَلِّ إلاَّ خلـف من تـثق بــديـنه”)1(، وفي روايــة”:Zأبي عـلي بن راشــدX روايــة
بـإسنـاد عن Xسهل بن زيـادZ زيادة:”وأمـانته”)2(، وأورَد علـيه بعض الأسـاطين )المـراد هو
Xالـسيد الخـوئيZ !( بقولـه: ولا يخفى أنه لا يصلح شيء مـن الروايتـين لتقييـد الإطلاقات
ا المـرسلة فمضافـاً إلى ضعفها بالإرسـال لا دلالة لها على لـزوم الأمن بالباطن، مة، أمَّ المـتقدِّ
، فالمراد لأنَّ المـوصوف بالأمن هـو ظاهر الرجل دون بـاطنه، فهي على عكس المـطلوب أدلُّ
أن يـوثق بـظاهـره، وأنه لا يتجـاهر بـالفسق، لا أن يـوثق بـموافـقة ظـاهره بـاطنه، وأنَّ حُـسن
الظاهر مسـبَّب عن الملكة. وأما مـا دلَ على eعتبار الوثـوق بالعدالة فهـو محكوم بما دلَّ على
ة حُسن الظاهر كسائر الطرق والأمارات، لأنَّ ظاهر ما دلَّ على eعتبار الوثوق بها هو أماريَّ
ـيَّـة الـبيَّـنــة على العـدالـة eعتبــاره على نحـو الطـريقيَّـة لا المـوضـوعيَّــة، وإلا لـزم تـقييـد حُجِّ

وeستصحابها بالدليل المذكور.)3(
ه^ذا وقد مـرَّ البحث في سـند”المـرسلة”والجـواب عليه آنفـاً، ونزيـد على مـا ذكره ! في
بـيان دلالتهـا أنَّ قوله %:”إذا كـان ظاهـره ظاهـراً مأمـوناً”مـرادفاً لقـوله %:”ساتـراً لجميع
عيوبه”، فإنَّ المقصود هو العيب الظاهر بقرينة لفظ الست، فeتصاف الظهور بالأمن بeعتبار

نفسه لا بeعتبار إفادته الوثوق بكاشفيَّـته عن الباطن، فذلك خلاف ما يتبادر منه.
وأما قـوله %:”تثق بـدينه”، فلا يـدلُّ على eعـتبار الـوثوق بـالعدالـة، لأنه لو كـان المراد
ن والeلتـزام، وهو مـن الدين كـونه إماميّـاً فلا صِلة له بـالبحث، وإن كـان المراد مـنه هو التـديُّ
د بـالشرع، فليس ذلك إلاَّ حُسـن الظاهر، كما يشهـد بذلك عطف الأمانة الـذي يفسرَّ بالتعبّـُ

عليه تفسيراً في رواية XالشيخZ، فيدلُّ النصُّ على eعتبار الوثوق بثبوت حُسن الظاهر.

ــ   هل حسن الظاهر حجة تعبدية ؟   ــ )395()العدالة( 

)1( >وَسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج8 ص315.
)2( المصدر السابق ج8 ص309.

)3( >دروس في فقه الشيعة< تقريرات Xالسيد مهدي الخلخاليZ لأبحاث Xالسيد الخوئيZ ج1 ص160.



فه^ذه الروايـة مثل قوله %:”كلُّ مَن وُلد على الفطـرة وعُرف بالصلاح في نفسه جازت
ته قـالـوا: مــا رأينـا مـنه إلاَّ خيراً، شهــادته”، ومثل قـوله %:”فــإذا سُئل عـنه في قبـيلتـه ومحلَّ

ه، فإنَّ ذلك يجيز شهادته”. مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلاَّ
الأمر الثالث: في بيان المراد من حسن الظاهر.

إن المقصود مـن حُسن الظـاهر هـو حكومـة الدين في أفعـال المرء وأقـواله، وإنَّ ما وَرَد في
النصوص تعبيراً عنه أو مصداقاً له صنفان:

ـة مبيِّـنـة لحسن الـظاهـر ومرادفـة له، مثل قـوله %:”ساتـراً لجميع أحدهمـا: مفاهـيم عامَّ
عيوبه”، وقوله %:”إذا كـان مَرضيّـاً”، وقـوله %:”عُرف بالصـلاح”، وقوله %:”ظاهره
ظاهـراً مأمـوناً”، وقـوله %:”أن يعـرف منه خير”، وقـوله %:”فمَن لم تـرَه بعينك يـرتكب

ذنباً”، وقوله %:”إذا كان لا يُعرف بفسق”.
فإن المـتبادر مـن السلب في الأخـيرين هو الـسلب عنـد وُجود المـوضوع. ومـن المعلوم أنَّ
ه^ذه الـعنــاويـن المنـصــوصــة وإن كــانت مـتخــالفــة بحـسـب التـعبـير أو بحــسب الـسـلب
، والمرضيُّ هو والإيجـاب، ل^كنها متَّحدةٌ بحسب المـضمون، فإنَّ السـاتر للعيوب هـو المرضيُّ
المعـروف بالصلاح، وهـو الذي فـيه خـير، ويكون ظـاهره مـأمونـاً، ولم يُـرَ eرتكـاب ذنب منه،

ولم يعرف بفِـسق، فكلُّ وَاحد من ه^ذه التعبيرات تفسير لـحُـسن الظاهر.
قة له، مثل: eجتناب الكبائر، ة ذكرت لحسن الظاهر ومحقِّ الصنف الـثاني: مصاديق خاصَّ
ومثـل: التعـاهــد للـصلــوات الخمـس. مـن ه^ذا البـاب قــوله %:”مَن عــامل النــاس فلم
ثهم فلم يكـذبهم، ووَعدهم فلـم يخلفهم”، وقوله %:”مـطيعات للأزواج، يظلمهم، وحـدَّ
ج مع الرجال في أنديتهم”، وقوله %:”ليس يعرفون بشهادة الزور”. تاركات البذاء والتبُّ

م أو محـرَّمات مـصداقـاً، وجعل في بعـضها فـقد جعـل في بعض ه^ذه النـصوص تـرك محرَّ
إتيان بعض الـواجبات مِـصداقاً، وجمع في بـعضها بين فعل وَاجـب وترك محرَّم، ولمـا كان ذكر
كلِّ وَاحـد منها من بـاب المصداق، فحـصول حُسن الـظاهر لـيس بمنحصر بهـا، فقد يتحقَّق
بغيرهـا أيضـاً من فعل وَاجب أو تـرك محرَّم. فـإنَّ مجيء ه^ذه الأمُـور في النصـوص ليـس من

باب الموضوعيَّـة، بل من باب ذِكر المصداق وبيان المثال.

ــ   ما هو المراد من حسن الظاهر ؟   ــ )العدالة()396( 



الأمر الرابع: في الإشارة إلى طرق معرفة حسن الظاهر.
فقد يُعرف بالمعاشرة والمخـالطة لفتة من الزمان، فلا يُــرَى منه إثم وفسق، ولا يُشهد منه
eنحــراف وضلال. وقـد تحـصل معـرفـته بـالــشيـاع عـنه بــذلك، وإن لم يـكن مـفيــداً للعـلم،
ـته قالـوا: ما لإطلاق قـوله % في صحيحـة eXبن أبي يعفـورZ:”فإذا سُـئل عنه في قبـيلته ومحلَّ
ـا الوصـول إلى الـشيـاع فقـد يحصل بـالوجـدان كما إذا صـار الشـياع رأينـا منه إلاَّ خيراً”. أمَّ
ـة الجماعـات في محسـوســاً للإنسـان، وقـد يحـصل العلم بـذلك كما هـو الحـال في كثـير من أئمَّ
ت الواقعة فيها المساجد التي يقيمون الجماعة فيها، وقد يُعرف بإخبار مَن يوثق بقوله، المحلاَّ

ويحصل الeطمئنان بإخباره.
م حسن الظاهر بعدم العلم بالمعصية. الأمر الخامس: في تقوُّ

إنَّ المتبـادَر من قـوله %:”ويُعـرف بeجتنـاب الكبـائــر”، بحسـب الظهـور العُـرفي عـدم
م دلالتـه على حصـول العلم بـالeجتـناب، والـشاهـد على ذلك العلـم بeرتكابهـا، فلا يُـتـوهَّ
قـوله %:”ليـس يعرفـون بشهـادة الزور”، وقـوله %:”فمَن لم تـره بعينـك يرتكـب ذنباً، ولم
يـشهــد علـيه شـاهـدان”، وقــوله %:”إذا كــان لا يُـعــرف بفــسق”. فعـدم حـصــول العـلم
ق إحراز حُـسن الظـاهر، فلا بeرتكـاب الكبيرة عـند المعـاشرة لفتة مـن الزمـان، كافٍ في تحـقُّ

يُعتب حصول العلم بعَدَم الeرتكاب.
طرق ثبوت العدالة بخبر الثقة'

ـيَّــة قول الثقـة في جميع الموضـوعات، إلاَّ ما خـرج بالدلـيل، فتثبت به لقد سـبق إثبات حُجِّ
ـا الدليل الـدالُّ على ثبـوت العدالة بخـب الثقة خصـوصاً فلم أعثـر عليه في كتب العدالة، وأمَّ
ـةZ ) الواردِة في القوم، بل لم يـقل به كثير منـهم)1(. ويمكن الeحـتجاج له بـتوثيـقات Xالأئمَّ
ة من الـناس، إرشاداً لشـيعتهم، كي يعرفـوهم ويعملوا بـأقوالهم ورواياتهم الروايـات حول عدَّ
ـيَّـة قول الثقة عندهم، عنهم. ومن المعلوم : أنَّ حكاية ه^ذه التوثيقات عنهم تكشف عن حُجِّ

ة عندهم لم يكن في صدور ه^ذه التوثيقات عنهم كثير فائدة. إذ لو لم يكن قول الثقة حُجَّ

ــ   طرق معرفة حسن الظاهر   ــ )397()العدالة( 

)1( >الeجتهاد والتقليد< لـ Xالسيد رضا الصدرZ ص386.



ــيَّــة قول الراوي وبعبارة أُخـرى: إنَّ إخبار XالإمامZ % عن وَثـاقة رجل، دليل على حُجِّ
ة عنـده لم يُـفِد توثيقه % لخصوص ذلك الراوي. عنه %، فإذا لم يكن خب الراوي عنه حُجَّ
ـيَّــة فحكاية الـراوي عنه، وكذلك نقل الأصحاب خب ه^ذا الـراوي، كاشف يقيني عن حُجِّ
قـوله عند XالإمـامZ. ومثله الحال في صـدور الجرح عنهم بـالنسبـة إلى بعض الـرجال، فإذا لم
ــة حتـى يخب به^ذا الجـرح الآخـريـن، لم يكن في يكـن خب الــراوي الثقــة عنــدهم ) حُجَّ

صدور ه^ذا الجرح منهم كثير فائدة.
ـيَّـــة خـب الثقـة بـالعـدالـة، بـسيرة المـتشرِّعـة مـن الصحـابـة ويمـكن الeستــدلال على حُجِّ
والعلـماء على العمل بـأقوال الـرجاليـين الموثِّـقين للـرواة، فلو لم تـرجع ه^ذه السـيرة إلى سيرة

العقلاء لكانت دليلًا خاصّاً على ثبوت العدالة والوثاقة بإخبار الثقة.
ـنة' ثبوته العدالة بالبيِّ

ـيَّــــة البـيِّـنــة في الجملــة كما في بـاب المـرافعـات، وفي مــا وَرَد النــصُّ على لا ريـب في حُجِّ
ــتها فيه بالخصوص كثبوت الهلال والفسق والطلاق والزندقة وغيرها. ـيَّ حُجِّ

ــيَّــة قـول الثقـة في مُطلـق الموضـوعات، وفي خـصوص وبـعد مـا قيل في الـبحث عن حُجِّ
العـدالة، فـإن ثبوت العـدالة بـالبيِّــنة يكـون من نافلـة القول، فـالبحث هنـا على فـرض عدم

ـيَّــة قول الثقة في الموضوعات كما eشتهر بين المعاصرين. حُجِّ
ـيَّــة قول ـيَّــة البـيّنة في مطلق المـوضوعات أيضـاً حتى بناءً على عـدم حُجِّ ولقد مـرَّت حُجِّ
9Zفي الفحص الـثقة فـيها، وeحـتُجَّ على ثـبوت العـدالة بـالبيِّـنة بما حُـكِي عن فعل Xالنـبيِّ
تهـم حتى عن أحـوال الشهـود، فكـان يبعث رجُلـين من خيـار صحابـته إلى قـبيلتـهم أو محلَّ

يفحصا عن حالهم فيعملُ في القضاء على إخبارهما جرحاً وتعديلًا. )1(
ـة ه^ذا الخب، ولا بـأس به^ذا الدليل مـن حيث الدلالـة، والشواهـد الحاليَّـة تشهد بـصحَّ
فـلا وَقْع للإشكـال عـليه بــأنَّ سنـد ه^ذا الخـب غير خــال عن الـضعف، لكَـوْنـه منقــولًا عن

التفسير المنسوب إلى XالعسكريZ %، ولم تثبت النسبة.

ــ   طرق ثبوت العدالة   ــ )العدالة()398( 

)1( >تفسير Xالإمام العسكريZ %< ص674.



وأوْرَد عليه بعـض الأساطين )Xالسيـد الخوئيZ !(:”من أنه وَارد في مقـام الحكومة، فلا
ـيَّـة في جميع الموضوعـات”.)1( والإيراد هنا ــ كما ترى ــ غير وَارد، لعدم وُروده يـدلُّ على الحجِّ
في بـاب الحكـومة )2(، بـل هو وَارد في ثـبوت مـوضوع قـد تتـوقَّف عليـه أركان الحـكومـة، فإنَّ

عدالة الشهود من قبيل وُجود المتافعين.

ــ   طرق ثبوت العدالة   ــ )399()العدالة( 

)1( >دروس في فقه الشيعة< ج1 ص162، مع بعض الeختلاف في الألفاظ.
)2( الحكومة في الeصطلاح الأصُـولي عبارة عن كون دلـيل ناظراً إلى حـال دليل آخر، وشارحـاً ومفسراً لمضمونه،
سـواء كان ناظـراً إلى موضوعـه أم إلى محموله، بنحـو التوسعة كـان أم التضييق، وبنحـو المطابقـة كان أم الeلتزام،
ى الـدليل النـاظر: حـاكماً، والمنظـور إليه: محكـوماً. فـإذا وَرَد قولـه:”أكرم العلماء”، متقدمـاً كان أم متـأخراً، فيـسمَّ
ووَرَد قوله: إن الفـاسق ليس بعـالم، كان الثـاني ناظـراً ومفسراً للأول، وحـاكماً عليه، إذ من المـعلوم أن نفي الـشارع
عالمـية الفـاسق ليـس على نحـو الحقيقـة، بل يرجع ذلـك إلى نفي وُجـوب الإكرام، فهـذا الدلـيل ناظـر إلى ذلك
ومفسرِّ له، وهـو معنى الحكـومة. ثـم إن للحكومـة به^ذا المعنى مصـاديق كثيرة وأمـثلة مختلفـة لا بأس بـالإشارة

إلى بعضها لإيضاح معنى الحكومة.
داً، لا حقيقة ووُجداناً كالمثال السابق، وكما إذا وَرَد:”لا شكَّ منها: أن يكون دليل نافياً لموضوع دليل آخـر، تعبّـُ

للمـأمـوم مـع حفظ الإمـام”، فـإذا شكَّ المـأمـوم بـين الثلاث والأربع، وكـان الإمـام حــافظـاً للـثلاث متـيقنـاً لهـا،
فالـدليل الـثاني يـنفي حكم الـشك عن شـك المأمـوم بلسـان نفي المـوضوع، ويـبينِّ أنه ليـس له البنــاء على الأكثر
وإتيـان صلاة الeحتياط، فيكـون حاكماً في قولـه”إذا شككْتَ فeبن على الأكثر”، وأنه لا يـشمل شكَّ المأموم مع
حـفظ الإمـام، وه^ذه حكـومــة بنحــو تضـييق دائـرة المـوضـوع مـن المحكـوم. ولعـل إلى ه^ذا القـسم يـنظـر كلام

XالشيخZ ! في >رسائله<:”الحكومة هي الناظرية، بحيث لولا دليل المحكوم لكان دليل الحاكم لغواً”.
ومنهـا: أن يكـون دليلًا مُـثبـِتـاً لموضـوع دليل آخـر تعبـداً لا وُجدانـاً، فإذا وَرد:”أكـرم العلماء”، ووَرد أن الملازِم
لخدمة العالم عـالم”، فالدليل الثاني يثبت مـوضوعاً للدليل الأول، وبما أن ذلك ليـس بموضوع له وُجداناً، فيرجع
تعـميم الموضـوع إلى تعميم الحـكم وشموله لخـادم العالم، ومثله قـوله %:”الطواف بـالبيت صلاة”بـالنسبـة إلى
الأدلـة التـي تثـبت للـصلاة أحكـامـاً خـاصـة، وقـولـه:”كلُّ مـشكـوك طـاهـر”بـالنـسبــة إلى قـوله:”لا صلاة إلاَّ

بطهور”، وه^ذا من قبيل النظر إلى الموضوع بنحو التوسعة.
لية. ومنها: حكومة أدلَّة العناوين الثانوية على أدلَّة العناوين الأوَّ

ومنـها: حكـومة الأمــارات على الeستصحـــاب على مبنى XالـشيخZ !. ومثـاله: إذا شككنـا في حرمـة العصير
العنـبي بعد الغليـان، فeحتمال الحلـيَّـة والحـرمة في الواقع مـوضوع للحكم بـالحلـيَّـة الـظاهريـة، وهو حكم الأصل،
ي لا يفيد العلم، فـإذا أخب العادل بـحرمته فeحتمال الحـلـيَّـة الواقـعية وإن كان بـاقياً أيضـاً، إذ الفرض أن الخب ظنّـِ
ول^كن مفاد دلـيل الeعتبار يـنفي ذلك الeحتمال تعـبُّداً ويحكم بعـدم الeعتناء وعـدم ترتيـب أثره عليه وهـو الحلية

الظاهرية.
ومـنها: حكومـة بعض الأصُول العمَلـية على بعـض، كالeستصحـاب على الباءة، وتقريـبه: أن موضوع الباءة
الشرعية هو الفعل الذي لم يردِ فيه نهي بـالفعل، وحكمه هو الإطلاق والإباحة، لقوله %:”كلُّ شيء لك مطلق
حتى يردُِ فيه نهيٌ”، فالمعنى كلُّ ما لم يرد فيه نهي بالفعل فهو حلال، فإذا فرضنا مشكوكاً ثبت له نهي في السابق
f



f

ــ   طرق ثبوت العدالة   ــ )العدالة()400( 

ويمكـن الeحتجـــاج على ثبـوت العـدالـة بـالـبيِّـنـة بخـب XعلقمــةZ:”فمن لم تـرَه بعـينك
يـرتكب ذنباً، ولم يشهد عليه شاهدان، فهـو من أهل الست والعدالة”. وتقريب الeستدلال:
أنه جـعل ثبوت الفسق موقوفـاً على أحد أمرين: الرؤية، وشهـادته الشاهدين، كما جعل فيه
ثبـوت العدالــة على فقدان كِلا الأمـرين. فيقـال: إنَّ للعدالـة صِلة بهـما، وتثبت بـكلِّ وَاحد
منهما، أعنـي العلم الوجـداني أو البيِّـنـة. وببيـان آخر: إنَّ العُـرف لا يرى لـلفسق خصـوصيَّـة
ه وهو العدالة، فـإذا كانت الخصوصية ملغاة حتى يختصَّ ثبوته بشهادة الشـاهدين دون ضدِّ
عند الـعرف ومعتبَة عنـد الشرع للزم الإرشـاد إليها من جـانب الشرع، فeنتفـاء الإرشاد دليل
ـيَّــة البيِّـنـة في جميع موافقـة الشرع لـلعرف. ويـمكن تعمـيم ه^ذا البيــان حتى يــدلَّ على حُجِّ
المـوضوعات، بأن يُـقال: قد جُعِل في الحديث عدَم شـهادة الشاهدين عطفاً على عدَم العلم
الـوجداني، وجُعلا في سياق وَاحد، فيفيـد الخب أنَّ شهادة الشاهديـن عند الشارع مثل العلم
ـيَّـــة. مضـافــاً إلى أنَّ إلغــاء خصـوصيَّـة المـورد عنـد العــرف يفيـد الـوجـداني عنــده في الـحُجِّ
ا تدلُّ على إجراء أصالة العدالة التعميم' ول^كن الرواية ضعيفة السند، بل والـدلالة، فإنهَّ
في كلِّ مـسلم، ومـا أسهل الأمـر لـو كـان كـذلك، بل مـا أحـرج الأمـر لـو كـان كـذلك! فـإنَّ

ـتنا المعصومينZ ) وأفعالهم على خلافها. أقوال Xأئمَّ

كـالعصير الـذاهب ثلثـاه بالـشمـس، فهو وإن كـان مشكـوكاً لم يـردِ فيه نهيٌ بـالفعل وحـكْمه الحليـة، إلاَّ أن دليل
الeسـتصحـاب وقـوله:”مَن كـــان على يقين فـشكَّ فيه فـليبـنِ على يقـينه”، حـاكمٌ بلـزوم إبقـاء النهـي السـابق،
ب من وفرض ه^ذا الموضوع مما وَرد فـيه النهي تعبداً، فهو ناظر إلى دليل الباءة. وبعـبـارة أُخرى دليل الباءة مركَّ
جملـتين: مغـيـاة وغايـة، والأولى:”كــلُّ ما لم يـرد فيه نهي فهـو حلال”، والثـانيـة:”كلُّ مـا وَرد فيه نهي فـهو لـيس
بحلال”، والعصير المذكور وإن كان داخـلًا تحت الجملة الأولى دون الثانية وُجداناً، إلاَّ أن دليل الeستصحاب
ـداً وتنـزيلًا، فهـو حاكـم على الجملــة الأوُلى بنـفي حكمـها يخـرجه عـن موضـوع الأوُلى ويُـدرجِه في الثـانيـة تعبّـُ
بلـسان نـفي الموضـوع، وعلى الجـملـة الـثانيـة بإثبـات حكمهـا بلسـان إثبات المـوضوع، كـما أنه بالـنسبـة إلى دليل
العنـوان الأولي وهو قـوله:”العصير إذا غلا يحـرُم”المجمل من جهـة دوام الحرمـة وعدمه، متـمم لدلالـته بحسب

الظاهر. eنظر: >eصطلاحات الأصُول< لـ Xالشيخ علي المشكينيZ ص126.
ـدته في ه^ذا الكتاب(، مختـصر يلخِّص جانبـاً مما يمكن أن يقـال في”الحكومة”، وه^ذا العـرض )ومثله مما تقصَّ
ـدة أدواته' ثم ترى المـتطـفلين الأغراب صي، وكم هي عميقـة آلية الeســتـنباط، ومعقَّ وها أنت تـرى كم هو تخـصُّ
عن أوليَّـات ه^ذه الصنـاعة، الأجـانب عن ألف بـاء ه^ذا الفـن، يخوضـون ويُـفتـون ويحكمـون بمنـتهى الجرأة

ون أحكام الله! ة عن دليل الحكومة ه^ذا؟ فقال: سلاطين الجور يغيرِّ gوالوقاحة! وقد سُئل أحدهم مرَّ



ثبوته العدالة بالشياع'
ـة عنـد العقـلاء. وأما إذا لم يـفد وتـثبت العـدالة بـالشـياع، فـإنَّه مفيـد للـوثوق، وهـو حُجَّ

ـيَّـته حتى قيل:”رُبَّ مشهور لا أصل له”.)1( الوثوق فلم أعثر على قائل بحُجِّ
ديّاً للعدالة. ل^كن في نصوص الـباب إطلاقات قد يخطـر بالبال جعل الشـياع طريقاً تعبّـُ
ته قالـوا: ما رأينـا منه إلاَّ خيراً”. منها: قـوله % في الصحيح:”فـإذا سئل عنـه في قبيلته ومحـلَّ
مع أنَّه قـد علَّق في ذيله نفوذ شـهـادته بين المسلمـين على كونه مشهـوراً بالـخير. ومـنها: قوله
%:”كلُّ مَن وُلـــد على الفطـرة وعُـرف بــالصلاح جـازت شهـادته”، ومـا”المعـروفـيَّــة”إلاَّ

الشياع دون غـيره. ومنها: قوله %:”إذا كان لا يُعـرف بفسق”، فإنَّ عدم المعـروفيَّـة بالفِسق
عند العُرف ملازم للمعروفـيَّـة بـالصلاح، كما أنَّ عدَم الفِسق عند الشرع هو الصلاح، ويدلُّ

9Zمن بَـعثه رجلـين من صحـابتــه إلى الحيِّ الـذي على ذلك مـا حُكـي عن فعل Xالـنبـيِّ
يقطـنه الشهود للفحص عـن أحوالهم في قبيلتهـم، فإنَّ الشياع هـو السبيل ــ في الأكثر ــ لجمع
المعلـومــات وحصـول المعـرفـة للـرجلـين المبعـوثـين، ولا سيَّـما إذا ضمـمنـــا إلى ذلك كــونهما

أجنبـيَّـين عن ذلك الحي، ولا يعرفان أحداً بالوثاقة هناك.
الشهادة بالعدالة'

إنَّ الـشهادة والإخبار بالعـدالة كما يكون قوليّــاً كذلك يكون كتبيّــاً أيضاً، ولا فرق بينهما
قــون بـينـهما، ولـصــدق الإخبــار في الحكـم من جــانـب العقل والـنقل، فــإنَّ الـعقلاء لا يفــرِّ
والشـهادة على الـكتبي منهما كـاللفظي، وكـذلك الحال في الإقـرار الكتبي فـإنَّه مثل اللفظي.
ــا الإخبار الفعلي بالعـدالة كأن يجعله شـاهداً أو يقتدي به في الـصلاة، فتحقيق الحال فيه وأمَّ
أنَّ العقل يـرى الـشهـادة الـفعليَّــة كـالقـوليَّــة إذا كــان الثقـة في مقـام الحكـايـة بخـبه الفعلي،
لـصِدق عـناويـن الشهـادة والإبلاغ والخب ونـحوهـا من الألـفاظ الـواردة في النصـوص على
الفعلي منهـا كما يصــدق على القولي. ويـشهد لـذلك صلاح ه^ذه العـناويـن للeنقسـام إلى
ـة المخب بالإخبـار الفعلي بأن يوصف القـولي والفعلي من دون عنايـة، كما تتَّصف بهما، وصحَّ

بالصدق والكذب اللَّذين من خواصِّ الخب.

ــ   ثبوت العدالة بالشياع   ــ )401()العدالة( 

)e )1نظر: >الeجتهاد والتقليد< لـ Xالسيد رضا الصدرZ ص390.



قـون بين الخب القـولي وبين الخب الفعلي من حـيث إفادته ومن المعلـوم: أنَّ العقلاء لا يفرِّ
ـة عنـدهم كــذلك يكـون الخـب الفعلي. وممــا مثَّل به الـوثـوق، فـكما يكــون الخب القـولي حُجَّ
أصحاب أُصول الفقه لـتصوير المصلحـة في نفس الأمر، بما إذا قصـد الحاكم أو أراد الرئيس
الإخـبار بأمـانة رجل من عمالـه وموظَّفيه، فتاه يعـطيه مفتاح خـزانته في محضر النـاس ويأمره
بـأخذه تجـاههـم، أو يأمـر الأسُتـاذ أحَد تـلامذتـه بالجـواب عن مـسألـة غامـضة )وهـو يعلَم

مسبقاً بأن التلميذ محيط بالجواب، عارف به(، إخباراً عن علم التلميذ.
ة لا تخـتصُّ بالقول فقط، بل هي تعمُّ الفعل والتقرير، ومما توافق عليه المسلمون أنَّ السنّـَ

ة. ـتهما السنّـَ فلو لم يكن الفعل أو التقرير مفيداً للخب، لما عمَّ
ـظ في البيِّـنــة على الدعـاوي ولا تكفي الكـتابـة، فضلًا عن فإن قلـت: لماذا يـشتط التلـفُّ
الـفعل؟ قلـت: ذلك مـن أجل دلـيل خــاصٍّ به في بــاب المــرافعــات، وليـس مـن أجل عــدم
ص. ثم إن إجمال الفعل دي وليس بتخصُّ شمول الـشهادة على الفعل، فذلك تخصيص تـعبّـُ
في قبال اللـفظ غير مضرٍّ بصلاحيَّـة الفعل للإخبار، فإنَّ إخبار الفعل أيضاً إجمالي، بل الذي
ك به حتى إذا يضرُّ الإجمال هـو الإطلاق، ولذلك لا نقـول بإطلاق الفـعل، بل يجوز التمـسُّ

كان الفاعل في مقام البيان عن تمام مقصده.
ه^كذا يظهـر الـنظـر في مـا ذكــره Xالشـيخ الأنصـاري الأعـظمZ في >رسـائلـه الفقهيـة< في
البحث عن العـدالة حين قال:”إنَّ الeعتماد على الإخبار الفعلي إذا لم يُـفِد الوثوق بالعدالة،

داً”. )1( في غاية الإشكال، لفقد ما تطمئن به النفس من الدليل عليه تعبّـُ
وَجْه النـظر أنَّ إطـلاقات الأدلَّـة، والصـدق العـرفي للألفـاظ، وسيرة العـقلاء، خير دليل
لeطـمئنـان النـفس، فــالمسـألـة كـادت أن تكـون بـديهيَّـة. فـإن قلت: إنَّ الـشهــادة الفعليَّـة لا
تكـشف إلاَّ عن eعتقـاد فاعلهـا بعدالـة مَن يُخبِ عنه، فلا تــدلُّ على أمرٍ ذي أثـر، لأنَّ جواز
ـب على العدالـة الواقعيَّـة، لا على eعتقاد المخبِ، وذلـك بخلاف الشهادة الeقتـداء مثلًا مرتَّ
ا تدلُّ على العدالة الواقعيَّـة ولو بالeلتزام. قلت: لا فرق بين الخب القولي والخب القَوْلـيَّـة فإنهَّ

ــ   الشهادة بالعدالة   ــ )العدالة()402( 

)e )1نظر: >رسائل فقهية/رسالة العدالة< لـ Xالشيخ الأنصاريZ ص390.



الـفعلي من حـيث نفـس الإخبـار، فـكما يكـون الخب القـولي إخبـاراً عن الـواقع بـزعـم المخب
كذلك يكون خـبه الفعلي إخباراً عن الواقع بـزعمه، ويشهد لذلك eتحـاد الخبين، وeنطباق
كلٍّ منهما على الآخر، إذا أخب أحدهم بخب فعلي )كأن قال: صلى”زيد”خلف”عمرو”(،
فله نفس قـيمة إخبـاره بالخب الـقولي )كأن يقـول: شهد”زيد”بـأن”عمْراً”عـادل(، ولا تفيد

فائدة زائدة على إفادة خبه الفعلي.
ـة م لخبيَّ والتحقـيق: أنَّ الخب الفِعلي حقيقـة الخب ومصـداقه الواقـعي، إذ اللفظ غير مقـوِّ
الخب، وإلى مـا ذكرنا يُحمل مـا جاء عن XالشهـيدZ ! في >الدروس< من القـول”بعدم الفرق

بين القوْليِّ من الشهادة وبين الفعلي منها”.
S S S

والخاتمة في البحث الeسـتدلالي على”العدالـة”، ما أفتى به الفقهـاء وخلصوا إليه وتجده
Zالسيـد الطباطبـائي اليزديX في رسائلهـم العملية من أنـه شرط أساس في المرجعيـة، كما ذكر
ومَن سطـر حاشيـة على كتـابه النفيـس >العروة الـوثقى< في المسـألة 23:”العـدالة عـبارة عن
ملكة إتيان الـواجبات وترك المحـرمات، وتعرف بحسن الـظاهر الكاشـف عنها علماً أو ظناً،

وتثبت بشهادة العدلين، وبالشياع المفيد للعلم”'
فعلَّق المراجع العظام:

ة الشرع وعـدم الeنحراف Xالسيـد أبوالـقاسم الخـوئيZ: بل عبـارة عن الeستقـامة في جـادَّ
عنها يميناً وشمالاً. 

Xالـسيد محمد هـادي الميلانيZ: بل هي عبارة عـن الeعتدال والeستقامـة في مقام الeمتثال
بإتيان الواجبات وترك المحرَّمات، وتُلازمها الملَـكة النفسيَّـة، لا أنها هي، نعم يكتفى بحُسن

الظاهر كما ذكره.
Xالـسيد شـهاب الديـن المرعشي الـنجفيZ: كون العـدالة ملَكـة محلُّ نظر، والأقـوى كونها

ز عن منافيات المروءة. حالاً، ثم الأقوى مضافاً إلى ما ذكره في المتن eعتبار التحرُّ
يZ: الظـاهـر أنهـا عبـارة عن القيـام بـالـوظـائف الـدينيـة من الإتيـان Xالـسيـد حـسن القـمِّ

ي على حدود الله. بالواجبات وترك المحرَّمات وعدَم التعدِّ

ــ   الخاتمة في الاستدلال الفقهي   ــ )403()العدالة( 



Xالسيد محمود الشاهروديZ: لا يكفي )في الثبوت( الظنُّ بل لا بدَّ من الeطمئنان.
Xالـسيد روح الله الخـمينيZ: بل الظـاهر كـون حُسن الظـاهر كـاشفاً تعبـديّاً عن العـدالة،

ولا يُعتـبَ فيه حصول الظنِّ فضلًا عن العلم.
Xأبـوالحـسن الـرفيعـيe :Zعتبـار الظـنِّ لا دليل علـيه، نعم الـظن الeطـمئنـاني البـالـغ إلى

سكون النفس، لا إشكال فيه.
Xالسيد أحمد الخونساريZ: بل الظاهر كفاية حُسن الظاهر ولو لم يُفِد العلم أو الظن.)1(
Xالسيد علي الـسيستانيZ: بل هي الeستقـامة العمليَّـة في جـادة الشريعة المقدسـة، الناشئة

غالباً عن خوف راسخ في النفس، وينافيها ترك وَاجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن.)2(
وأنقل رأي Xالـشيخ الـوحيـد الخـراســانيZ من تعلـيقتــه على >منهــاج الصـالحـين<: تثـبت
عـدالة المـرجع في التقليـد بأُمـور: الأول: العلـم الحاصل بـالeختبـار أو بغيره. الثـاني: شهادة
ة شرعية فقْد المعارض لها( عادلين )المراد البيَّـنة غير المعارَضة، كما يعتبَ في الإثبات بكلِّ حُجَّ
بها، ولا يبـعد ثبـوتها بـشهادة العـدل الواحـد، بل بشهـادة مطلَق الثقـة أيضـاً )إذا لم يكُن ظنٌّ
على خِلافـه(. الثالث: حُسـن الظاهر، والمـراد به حُسن المعاشرة والـسلوك الديـني بحيث لو

سُئل غيره عن حاله لقال: لم نـرَ منه إلاَّ خيراً. )3(
وXالسيد محمـد سعيد الحكيـمZ: مما يعتب في المجتـهد الذي يصحُّ تـقليده: العدالـة بمرتبة
عالية، بأن يكون على مرتبة من التقوى تمنعه عادة من مخالفة التكليف الشرعي ومن الوقوع
في المعصية وإن كـانت صغيرة، بحيث لـو غلبته دواعي الشـيطان ــ نادراً ــ  فـوقع في المعصية،
لأسرع للتوبـة وأناب لله تعـالى. وأمـا العدالـة المعتبة في غـير المقلَّد كـإمام الجماعـة والشـاهد
فـيكفي فيهـا التقـوى المانعـة من eرتكـاب المعصيـة الكبيرة، ولا يقـدح فيهـا eرتكاب المعـصية

الصغيرة من دون إصرار وeستهوان. )4(

ــ   الخاتمة في الاستدلال الفقهي   ــ )العدالة()404( 

)e )1نظر: >العروة الوثقى< لـ Xالسيد الطباطبائي اليزديZ ج1 ص10.
)e )2نظر: >العروة الوثقى< بتعليقة Xالسيد السيستانيZ ج1 ص15.

)3( >منهاج الصالحين< لـ Xالشيخ الوحيدZ ج2 ص13.
)4( >منهاج الصالحين< لـ Xالسيد محمد سعيد الحكيمZ ج1 ص6.



ه^كذا يتـمُّ البحـث الفقـهي في شرط العـدالـة، وقـد أخـذَنـــا إلى الـرحــاب التـي رأيت،
وeنتهى إلى النطاق والحدود والـضوابط الشرعية المـذكورة في الرسائل العـملية، بعد أبحاث

وكتب الفقه الeستدلالي'
ول^كن الأمـر في الـنظــرة الأكثر شمـولاً والأبعـــاد الأكثر عمقـاً والمــراتب الأبعــد منـزلـة
اها ــة”التي يـتطلَّع إلـيها ويـرجوهـا، ثم يتحـرَّ ومقامـاً، التـي تستـوحي من”الـكمال”و”القمَّ
ـد، وتطلبهـا الأمُة في مـرجعهـا، بل يريـدها المـرجع الحقيقـي في نفسه' ـد في الفقيه المقلَّ المقلِّ
تأخذنا إلى آفاق مختلفة، وجولة في ميدان”الفكر”بعد”الفقه”، وقد تخلص إلى أن ما ذكره
الفقهـاء هي الحـدود الـدُنيـا من المـوضـوع، والأمـر مـنظـور فـيه القمـة، والـدرجــات العليـا،

والمراتب القصوى،  كما باقي الشرائط، ولا سيما العلم.
ولعلَّ فتـوى Xالـسيـد محمـد سعيـد الحـكيمZ الـتي أتيـت على ذكـرهـا في الخـاتمـة، تـشكل
منـطلقاً له^ذه الجـولة، وبـاباً يـفتح على ه^ذه الآفـاق. ويسبقهـا ما ذكـره Xالسيـد اليزديZ في

ين عليها( آنفاً، وهي: >العروة< قبل المسألة التي ذكرتها )مع آراء المحشِّ
مـسألة 22: يـشتط في المجتهد أُمـور:”البلوغ، والعقل، والإيـمان، والعدالة، والـرجوليَّـة،
والحـرية على قـول، وكونه مجتهـداً مطلقاً، فلا يجـوز تقليد المتـجزي ، والحياة، فلا يجـوز تقليد
، وأن يكـون أعـلم، فلا يجـــوز على الأحـوط تـقليـد الميـت eبتــداءً، نعم يجــوز البقــاء كما مـرَّ

المفضول مع التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولداً من الزنا”'
إلى أن يقول:”وأن لا يكون مقبلًا على الـدنيا وطالباً لها، مُـكِـبّــاً عليها، مُجِدّاً في تحصيلها
ففي الخب: مَن كان من الفقهاء صـائناً لنفسه، حافظـاً لدينه، مخالفاً لهـواه، مطيعاً لأمر مولاه
فللعـوام أن يقلدوه”)1(. ومـع أن البحث الeستـدلالي )وكذا آراء بقـية الفقـهاء المعلِّقـين على
ه^ذه المسألة في >العـروة<( eنتهى إلى أن الصـفات المذكورة في روايـة >الeحتجاج< ما هي إلاَّ

عبـارة أُخرى لـلعدالـة، وأن”الهوى”هـو العصيـان، لا مطلـق الميل النفـسي إلى المـشتهـيات
المباحة، فه^ذا من الزهد، وهو ليس شرطاً على الحدِّ الفقهي'
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إلاَّ أن ه^ذا يلامـس حقيقـة وجـوهـراً لا يـمكن إنكـار مـوقعـه ومحلِّه وخطَـره في أحـاديث
Xأهل البـيتZ ) وفي عـلم الأخلاق، وكــذا في الفكـر الـشيعـيِّ الأصيل، الـذي يجــول بين
ه^ذا وذاك، ويـستــشرف )مع التـزامه بــالفقه، ونـزولــه على حـكمه، وعــدم الحيـد عـنه قيـد
أنملـة(، آفـاقـاً يفتقـدهـا غيره، وبـالتـالي شرائط ومـواصفـات لا تـراهـا إلاَّ في مـراجع الـشيعـة
)الحقيقيـين(، دون غيرهم الـذين سقطـوا في أسر المال والجـاه والإمرة والـسلطـان، فلا يـركن

إلى فتواهم، ولا يؤخَذ الدين عنهم.
وإن حـسُنت الـريبـة في شيء، وطـاب التـشكيك في أمـر، فهـو هنـا، وفي مَن يـؤخـذ عنهم

الدين، ويرجع إليهم في أحكامه.
S S S
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ــة، أن يـستقى الـدين وتـؤخَـذ أحكـامه مـن XالمعصـومZ %، فـتتمُّ إن الأصل في الـحُجـيَّ
ة هو مَن لا باعه' فالذي تتمُّ به الحجَّ ق بـأمره % وإرشاده، وتكون نجاة البشرية بـاتِّ وتتحقَّ
يحيـد عن الحقِّ قيد أنملـة، لا يتك وَاجباً )بقصـور، ناهيك بتقـصير(، ولا يقتف ذنباً، بل لا
يهمُّ بذنب، ولا يـزلُّ ولا يضل، ولا يخطئ ولا يسهـو، ولا ينسى ولا يغفـو، وهو XالإمامZ من

Xآل محمدZ الذي نصَّ الله عليه علَماً للعباد ومناراً للبلاد وسفينة للنجاة.
ة XالمعصومZ، بنائب مبارك، وإن عُولج الأمـر في المذهب الحقِّ وأُحكم، عند غياب الحجَّ
ل في الفقهـاء العـدول، وه^ؤلاء، وإن لم يكـونـوا مـعصــومين، إلاَّ أن وَديعـة ثمـينـة من يـتمـثّـَ
الـتاث المعصوم الـذي خلَّفه XالأئمـةZ )، مع تقنيـة ــ إن صحَّ التعبـير ــ في الفنِّ والصنـاعة
ل والأدوات، عـاليـة الضـبط، متـناهـية الإتقـان والجودة، تحـول دون الغلط والـشطـط، وتتكفَّ
ـن ــ في المجمـوع ــ من الـضلال والeنحـراف، وتـأخـذ منع الــزلل وتضـمن عــدم الخطـأ، وتـأمِّ
الeجتهاد والeستنبـاط إلى درجة تمكنه من eستنـطاق التاث المعصوم )القـرآن والسنة(' ما
بلغ بالعملية حـدود إسقاط التكليف وخلـق المعذورية الشرعيـة وإفراغ الذمة ممـا يشغلها، ما

هها الله سبحانه وتعالى إليه. ة تامة تجاه التكاليف التي وَجَّ يكفل للعبد حُجَّ
ةZ، ل^كن ه^ذا لا لة بعناية Xمهدوِيَّ لة برعاية إلهية ومـكلَّ وهي ــ من جهة ثانية ــ عمليـة مجلَّ
يعني التواكل والتاخي والتعويل على ه^ذا المدد الغيبي، فيقرُّ الفكر وتسكُن النفس إلى أن
ه^ذا”اللطف”كفيل بـإنجاز المهمـة، فـ”إن للبيت ربُّ يحمـيه”، ولا خوف هنـا على الدين
ولا قلـق على أحكـامه وعـقائـده' بل نحـن مأمـورون وملـزمون بـنهج عِلمـي وعمَلي يحقِّق
ـة الإلهية فينا، وينهـض بالدور الذي أُنيط بنا عنـد غياب إمامنا XالمعصومZ %، فه^ذا الـوصيَّ

هو السبيل والباب الذي يفتح ويجلب تلك العناية والرعاية.
س سمـح أن ينهض بـدَوْر”الحجيَّـة”و”النـيابـة”، رجل من لذا فـإن كوْن الـشارع المقـدَّ

سـائر النـاس، غير معصـوم ولا منصـوص عليه، ولا معينَّ بـشخصه' فه^ذا لا يعنـي التدنيِّ
ل إلى أية حدود كانت، والتـهاون به^ذا الشرط، وكأن لا كُنه له ولا قيمة ذاتية تكشف والتنزُّ
يه والتنقيب عنه، فـإن عزَّ الأصل، فالعزاء بالأمثل فالأمثل. بل جـوهراً ينبغي ملاحقته وتحرِّ

ف”، يحصر الدائرة في أضيق حدود! داً، ولك أن تعبِّ بـ”تعسُّ يفرض تشدُّ

ــ   نائب المعصوم يجب أن يكون في  أعلى درجات العدالة ومراتبها  ــ )407()العدالة( 



دت مواصفـات شخص الناهـض بدَوْر النائب ولا سيما أن تلك”التقنيـة”أدخلت وحدَّ
في ه^ذه العمليـة، وضبطته بـشرائط، منها العـدالة والتقـوى والورَع، فهي مـطلوبة فـيه بأعلى
مـراتبها، ومنـظورة بأشـدِّ درجاتها، ومـأمولة بـأقصى حـدودها، ومُرادَة بـغاية أمـدها، وهي من

أعزِّ ما يكون في كلِّ عصر وكالكبيت الأحمر في كل مصر'
ص في الشريعة وليس ه^ذا من محض عـطاء الفكر وجـوْلته التي قد يـقوم بها غير متخـصِّ
والديـن، وتفضي إليه eستمزاجاته، وتقوده قراءاته المبتورة والمجتزأة، وتنتهي إليه التقاطيَّـته'
ل الفقهـاء، حتى قال Xالـسيد عبـدالأعلى السبـزواريZ )على بل تجـده مبثوثـاً في كلمات كُمَّ
سبيل المثال( في معـرض بيان شروط القاضي:”العدالة: لقصور غير العادل عن الولاية على
اْ dُكَنو cالأموال والأنفـس والأعراض، مـضافــاً إلى الإجماع والأصـل، ولقوله تعــالى: }وَلَ تَر
:Zبن خالدeX هود(، والفاسق ظالم ، ولمـا في صحيح( } كُمُ eلنَّار113#ُ ذِينَ ظَلمَُواْ فَتمََسَّ إلى eلّـَ
”فإن الحكومـة إنما هي للإمام العـالم بالقضـاء، العادل في المسلمـين”)1(، ولما وَرد من الأخذ
بـالأعدل عنـد التعارض، بـأن ظاهـره المفروغيـة عن eعتبـار العدالـة)2(، مع أن مرتبـة القضاء
مــرتبــة تجلُّ عن أن يـتقمـصهـا الفـاسق، ويـشـير إليه قــول XعليZ % لـ XشريحZ، فـالعـدالـة
معـتـبَة بنحو الموضوعيـة الخاصة، كما في إمام الجماعة ومرجـع التقليد مثلًا، لأنها المنساق من
الأدلـة لا الطـريقيــة إلى مطلق الـوثاقـة، كما في خـب العدل في أخـبار الآحــاد على ما eسـتقر
عليه آراء المحققـين بين المتأخـرين، لعدم كـون الطريقـية متفـاهماً منهـا في المقام عـرفاً، مع أن
ة المنـصب منـصب لا ينـاسب إلاَّ الـعدالـة بنحـو الموضـوعيـة المحضـة، لكـونه من فـروع النـبوَّ
والإمـامة، فلا بد وأن يكون القاضي من أغصان تلـك الشجرة. وعن بعض مشايخنا في بحثه
ح فيه بعدم رضا نسبة ه^ذا القول إليه ة قد صرَّ الشريف تقرير كفاية الوثوق، ول^كن بعد مدَّ
رحمه الله تعـالى، وقال:”بأنه لولا المخالفـة للمشهور لقلنا بeعتبـار فوق العدالة فيه، كما يقال

)3( ”Zالسيد هاشم البحرانيXو Zالمقدس الأردبيليX في
ه^ذا للقضاء وأحكامه، فكيف بالمرجعية التي تستقى منها أحكام الدين كلُّه؟
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د في أمر الـعدالة مـعلَماً حاكماً في سلـوك الشيعـة، وفي طريقـة علمائهم التي لـذا ترى التـشدُّ
رسمَت سـيرتهم العطـرة وeختطَّت تـاريخهم المجيـد، ما وَضع ه^ذا الأمـر في الطليعـة، فكان
الصـفة الملازِمـة للمـرجعيـة والسِمـة التـي لا تنـفكُّ عنـها. بل إن الـصورة المـنطبعـة في أذهان
اتها، صـورة تناهـز العصمة النـاس عن عدالـة مرجعهـم وتقواه وزهده وتـرفُّعه عن الدنيـا ولذَّ
وتقرب مـن الكمال. وما تجـده من”تسـاهل”إن صحَّ التعبير لـدى الشيعـة في تطبيق العـدالة
د في تكيـيفها وشرطـيَّـتها وطـلبها في المـصاديق، والتـزام مراتبهـا القصـوى، أو قُـل عدم التـشدُّ
فهـي في موَارد محدودة كبـعض الشهادات، وفي إمـامة الجماعات غـير الراتبة، ومـا إليها' أما

المرجعية فأمرها مختلف، وعلى ه^ذا إجماع عملي جرى عليه الشيعة في سائر العصور.
فهنـاك حـيثـيَّـة تحـكم التعـاطي مع المـرجعيـة لا يـمكن إغفـالهـا، وحقيقـة لـيس لأحَـد أن

يتجاهلها، تنبع من خطرها، وهي تبلور دور ومقام”العدالة”على صعيدين:
نفس عملية الeستنباط والأمر العلمي، ثم أمر الزعامة والرئاسة.

ولـ Xآيـة الله العظمى السيد محمـد سعيد الحكيمZ رؤية ثاقبـة ونظرة مبتكَرة، في وَاحدة من
التفاتاته المتميِّـزة، يشير فيها إلى الأمر، ويتحسس موطن الخطر، وتقريرها:

إن أهمية العدالة في مرجع التقليد نـابعة من خطَر الأمانة، فكُلَّما عظُمَت الأمانة وجَلَّت،
ة ملَكَـة رادعـة عـن الخيـانــة بنحـو أقـوى وآكـد. ولا رادع عن eحتـاجــت إلى التحـصين بقـوَّ
ة التلاعـب بالأحـكام وتـضييعهـا والتـفريـط في الوظـائف الـدينـية المـناطـة بالمـرجعيـة، إلاَّ قوَّ
ة لا سبيل لخـروجه منها ة الخوف من الله تعـالى. فالمـرجع يتعرَّض لضغـوط عدَّ العدالـة وشدَّ

ن بتلك الملَكَة والدرجة العالية من العدالة' إلاَّ بالتحصُّ
أولاً: الضـغط النفـسي عنـد eختيـار الحكم وeسـتنبـاطه من أدلَّتـه، فإنَّ أدلَّـة الأحكـام غير
ـدة وملتبـسة منـضبطـة في متـناول المـستنبـط حتى يـطالهـا بآلـية ريـاضيـة ميسـورة، بل هي معقَّ
فـس بطبعهـا تميل للفتـوى بما يطـابق الظـنون والعـواطف والأهواء، لـذا فقد ومـتداخلـة، والنّـَ
يجنح الباحث عن الحكم الصحيح، وتلبسِ عليه نفسُه بنوازعها وغشواتها، فيلجأ إلى الأدلَّة
رهـا ليصنـع منها مـا يريـد ويخرج بـالنتيجـة التي يـرغب! فيـوظِّف حظَّه من الـعلم وما ويـسخِّ

ة، ليبز ما ليس دليلًا بصورة دليل! أُوتي من القدرة على الeستدلال، في اللحن بالحجَّ
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ولا رادع له عن الـتلاعب في الأدلَّــة والتغــافل عنهـا، أو حـاجـز عـن التـسـامح في eعـتماد
الصحـيح منها وإبرامه، أو مـانع عن نقض الفاسـد أو القاصر منها وإبـطاله، إلاَّ الخوف من
ة الحـذر من نكـاله، حـين يلتفـت إلى أن الخـصم المحـاسب )الـذي تنـسب الله تعــالى، وشدَّ
الفتــوى إليه، ويُفـتى الحكم علـيه، أي الطـرف المقــابل في الخصـومـة هنـا والنـزاع( هـو الله
جلَّت عظمته! الـذي لا تخفى عليه خافيـة، ولا يُخدَع بالُحجـج الواهية' فيـتجلَّ له حينـئذٍ
ة له مع الله تعالى وعذراً بين وهو يتسـاءل عن ما يقيمه من أدلَّة: هل يصلُح لأن يكـون حُجَّ
يـديه، أم لا؟ فيحمله ذلـك على eستفراغ الـوسع، وeستكمال الجهـد لمعرفـة الأدلَّة الحقـيقية،

والوقوف عندها وeستنباط الحكم على أساسها. )1(
ثـانيـاً: الضغـوط الخارجـة عن مقـام الeستـدلال، إذ كثيراً مـا تفـضي الأدلَّة الـشرعيـة إلى
حُكم لا يـتلاءَم مع رغبـات الـسلطـان مثلًا، أو العـامـة، أو لا ينـاسـب الظـروف القـائمـة في

المجتمع، أو ما يعصف بالساحة السياسية وتعيشه من حماسة وعواطف متأججة.
كما قـد يتعـرَّض الفقيه المـستنبـط لضغـط الأنانـية، فـتغلبه شهـوة حبُّ الـظهور والـشهرة،
ـز عن الآخـرين، أو يـسـقط في مقــولات التجـديـد فيـسعى أن يُـشــار إليه بــالeبتكـار والتـميُّ
والعـصنة، أو يـذهب في الـتسهـيل والتخيـص، في سبيل كـسب الـشعبـية وجـذب الجمـهور
وeسـتقطـاب أكب عـدد ممكـن من النــاس، إلى غير ذلك ممـا يدعــوه إلى التخـلُّص من قـيود
غ له اللجـوء إلى الشُبه والمبرات الأدلَّة الـشرعية الحقيقـية، ويأخـذه للeلتفاف عليهـا، ويسوِّ

ل منها! للخروج عنها والتنصُّ
ونحن نـرى أن كثيراً من المتخـصصين في العلـوم التجريـبية، أو مـن ذوي المهن والحرَف،
التي تـكون نتائج الأخطاء فيهـا ظاهرة محسوسـة مشهودة، كالطب والهنـدسة، نراهم يخونون
أمـانتهم تـسامحـاً وإهمالاً، فـيصف طبـيبٌ غلَبـه الكسل والـضجر لمـريضه علاجـاً خاطـئاً أو
يـصرف له دواءً مضّراً، وقـد تكـون الخيـانـة عـن عمـد لـبعض الـدواعي والأغـراض المـاديـة،
ص مهنـدسٌ لقيام مبنـىً على الرغم من أن مخطـطه لا ينسجم مع الأصُـول والضوابط فيرخِّ

الهندسية، لرشوة تلقاها من صاحب المبنى أو المنتفع بالمشروع'
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ة الـناس، كما في تلك الحقول من فكيف بالعلـوم الإنسانية الـتي لا يظهر الخطأ فـيها لعامَّ
قبيل تـدهـور صحـة المـريض ومـوته، أو تـداعي الـمبنى وeنهيـاره، ولا يـثبت لـديهم بـالحسِّ

ة ومؤونة لا تـتيسر لأيٍّ كان؟' ومنها علم الفقه الـذي لا يظهر التفريط والشهـود إلاَّ بمشقَّ
والeنحـراف عن الحقِّ فـيه ولا يتجلَّ للعـيان، ولا يـنكشـف الزلل والخـطأ ولا يُـشهَد بـالحسِّ

ة لأيٍّ كـان؟ فكيف عـسى أن تحرز فـيه السلامـة من ذلك؟ ويُـؤمَن مـن المستـنبط، لـولا شدَّ
ة ملَكَة العدالة فيه؟ التقوى والورع منه، وقوَّ

: من منطلق أن المـرجعية جبهـة يتخنـدق بـإزائها أعتى الـشياطين وأخبث الأبـالسة، ثالـثاً
ثـات الروحـية، بـسبب فـإن مرجـع التقليـد بحُكـم مركـزه، معـرَّض لكـثير من المخـاطر والمـلوِّ
eبتلائه بالأمـوال، وeمتلاكه الجاه، وتمتُّعه بالـسلطة الروحـية، ثم لeحتكاكه بـالناس في إجابة
eسـتفتاءاتهـم ومباشرته حـوائجهم في القضـايا والأمُـور الحسبيـة، ما يجعله معـرَّضاً لمـهيِّجات
ة ن بقوَّ ـة، والنزعات والإغـواءات الشيطانيـة' فإذا لم يتحصَّ ة الغضـبية وبواعث الشهَـويَّ القوَّ
الوَرع والتـقوَى، كان معـرَّضاً للسقـوط والهلَكة، ولا يكـون ذلك مفسدة لـشخصه فحَسب،

بل تشويهاً لصورة المرجعيَّـة والدين.
ن، وضرورة تمتُّعه بمرتبة عالية جداً ة التديُّ د حاجة مرجع التقليد إلى شدَّ كلُّ ذلك مما يؤكِّ
من العـدالـة والـوَرع وتقــوى الله. وعلى ذلك جـرى شيعـة Xأهل البـيتZ ) بمـرتكـزاتهم
وإجمـاعهـم العمَــلي على مـرِّ الـعصـور، وهــو من أقـوى الأدلَّـة في المقـام، مـدعـومــاً ببـعض
هـا، وبذلك صار للـمرجعيَّـة وَجهـها المشرق ونورهـا المتألِّق )الذي النصـوص المذكورة في محلِّ
يسعى الأعداء إلى طـمسه وإنهائه، سـواء كانوا ممـن شاء وعلِم أم جهل وغفـل(. ولذا نرى
ـة، وه^ذا مما لا وَجه لـه لولا أنهم يـفتضون الشـيعة يـكنُّون لمـراجعهم العظـام قُدسيَّــة خاصَّ
فيهم )حين رأوا منهم، ما يفتقدونه هُم ولا يجدونه في أنفسهم، من مراتب ودرجات( القرب
هـم وeجتهـادهـم العِلمـي، وقبل ذلـك بمجـاهـداتهم لـوهـا بجـدِّ من الله تعـــالى، التـي حصَّ
لَهم للنهوض ورياضـاتهم الروحية التي أفـضت إلى وَرَعهم الشديـد وتقواهم العاليـة، ما أهَّ

بوَظيفتهم الشريفة، وهي إيصال أحكام الله تعالى لعباده وتقريبهم منه. )1(
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ثـم إن المرجعـية بعـد ه^ذا زعامـة ورئاسـة، وهنـا معركـة محتـدمة وحـرب ضاريـة في جهاد
ها عن شهواتها في ه^ذا الميدان العصيب. النفس وصدِّ

هَوَ^تِ فالشهوات متفاوِتة في الناس، مختلفة حسب الأشخاص، }زُينَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ eلشَّ
َنcعَ^مِ cلeَمَةِ و ـةِ وeلcخَيcلِ eلcمُسَوَّ هَبِ وeَلcفِضَّ مِنَ eلـنِّسَاdءِ وeَلcبنَيَِن وeَلقَنَ^طِيِ eلcمُقـَنطرََةِ منَِ eلذَّ
cنَكُمcوٌ وَزِينَةٌ وَتفََاخُرٌ بَيcَياَ لعَِبٌ وَلهcن اْ أنَّمَا eلcحَيوَ^ةُ eلـدُّ dُلَمو cعe{ ،)آل عمـران( } ث14#ِ cحَرcلeَو
{ )الحديـد(' فالطـفل لا يبيع لعبـة يلهو بهـا بمُلك بلاد! لَ^د20#ِ cَو cلeَوَ^لِ وcَم cلe وَتَكَاثُرٌ فِى
والمراهق لا يبـالي أن تزهق روحه في سـبيل عشق فتـاة. وهناك من يـستهويه الـثروة والمال، فلا
يكتث بـسبـُـل كسـبه، وكيف يـقع عليـه ومن أين يجـنيه. وآخـر فتـنته الـنسـاء وشغـفته شهـوة
الفـرج، فهو لاهث وَرَاءهـا حتى لا يعـفُّ عن أعراض النـاس ويهتكها ولـو بنظـرة، وآخر لا
يبـالي به^ذا ولا ذاك، وتـرى تهالـكه ومصرعه في حـبِّ الشـهرة والإمــرة! وه^كذا' ومن هـنا
يخـتلف الeمتحـان والeختبـار الإلهي، الـذي لا يسـتثنـي من الeبتلاء أحَـداً، كما قـال تعـالى:

{ )العنكبوت(. اْ ءَامنََّا وَهُمc لَ يفcُتَنوُن2#َ dاْ أنَ يَقوُلو dَُكو cلنَّاسُ أنَ يُتe َأحَسِب{
وكذا تتفـاوَت التكاليف الشرعيـة، وبالتبع الريـاضات والتأديبـات الإلهية التي تهذِّب كلَّ

م فرد وتنجيه من مرضه وتخرجه من دائه، وتصلح نفسه وتحقق له الخلاص والنجاة. وقد قسَّ
ص لـكلِّ داءٍ من آفــات النفــس دواءً من لائحـة Xالــشيخ كـاشف الـغطـاءZ ! ووَزَّع وخـصَّ

التكاليف الإلهية، رآها تصبُّ في معالجته'
فـمَن كثر حـرصــه على الحيـاة، تـراه يُمـتَحَن ويُــداوى بما ينـافيهـا كـالجهـاد في سـبيل الله
وتعريض نفسه للمـوت والأخطار. ومَن يغلب عليه الكسل وحبُّ الراحة، يُمتَحَن ويُعالَج
مـاتها وسائـر ما فيه إتعـاب البدن. ومنهـم مَن غلب عليه حبُّ الـشهوات من بـالصلاة ومقدِّ
ض بـالصـيام والـنهي عن النـساء، ومـن المأكل والمــشرب، والملهى والملعب، فـيُمتَحَـن ويروَّ
، وشبههـا من الحرام. التـعرُّض للمـلاهي ونحوهـا، والكفُّ عن الeغتيـاب والقذف والـسبِّ
ومنهـم من يـغلب علـيه حُبُّ المــال، فكُلَّف بـالـزكـاة والخمـس والنفَقـات، ومــا يلحقهـا من
مــات. ومنهـم من يـغلب علـيه حبُّ الــوطن وملازمـة الأهل المـاليـات في الـواجبـات والمحـرَّ

. ن، فأُمر بالهجرة والحجِّ والأنُس بالخلاَّ
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ومنهم مَن يغلب عليه حُبُّ الرئاسة والجـاه والeعتبار والكِب، فكُلِّف بالركوع والسجود،
والطـواف والسعي، ونحوها مما فـيه تمام الخضوع والتذلُّل )ولـذلك بذَل بعض الكفار ــ على
ما نُقل ــ مـالاً لـ Xالنبـي9Z على تـرك تكليفهـم بالأمُـور البـاعثــة على الذلِّ قـائلين: نحن
سادات العرب، فكيف نرفع أعجـازنا ونضع جباهنـا على الأرض ونحوها من العبادات؟!
(. وقـد أُشير إلى جميع فأجابهـم: بأنيَّ مأمـورٌ، ولست قـادراً على أن أفعل شيئـاً بغير أمر ربيِّ
خُلوُاْ cَأنَ تد cتُمcحَسِب cار في قولـه: }أم نه كلام العزيـز الجـبّـَ أنواع الeختبـار والeمتحان بما تـضمَّ

{ )آل عمران(. )1( ^بِِين142#َ ُ eلَّذِينَ جَ^هَدُواْ مِنكُمc وَيعcَلَمَ eلصَّ eلcجَنَّةَ وَلمََّا يعcَلَمِ eللَّ
والطامة التي نشهدها في عصرنا أن يجافي حبُّ الإمرة والشهرة والجاهِ الكِـبْـرَ، ولا تصاحبه
ة ودنـاءة، ويقتن بضِعة نـفس ومهانة! أنفَة، ولا يقتن به تعالٍ وغـطرسة! فتاه يمـتزج بخِـسَّ
حتى تجد أربابه لا يـأبوْن السجود لله تعـالى )كما كان أسلافهم من مـردة العرب( فحَـسْب،
بـون به ويـتَّخـذونه مطــيَّـة لـلخديعـة، ووَسيلـة للوصـول، وحيلـة لتسـويق بضـاعتهم بل يـرحِّ
لــوا أعتـاب الملـوك، المـزجــاة! وهم لا يـستـنكِفــون أن يقفـــوا على أبـواب الــسلاطين، ويـقبّـِ
ويـسجـدوا أمـام الـتيجـان، ويخـضعـوا للعــروش، ولعمــري، فهم لا يـأبــون أن يتـوظَّفـوا في
ون ذلـك تنسيقـاً وترتـيباً!(، ولا البلاط، بل أُجـراء ومستخـدَمين في دوائر المخـابرات )ويـسمُّ
يكتثـون أن يكـونــوا بمنـزلـة الـعبيـد عنـد الأجـانب والأغــراب' كلُّ ذلك في سبـيل تمهيـد

ـة”التي يهدفون! الطريق وتسهيل الوصول إلى الزعامة التي ينشدون و”المرجـعـيَّ
رت الأحاديث المعـصومة مـن ه^ذا الداء أيما تحذيـر' ولا بدَّ من وَقفـة تستطلع وقد حـذَّ
ه^ذه الآفـاق في خطاب XالأئـمةZ )، كمقـدمة تمكنـنا من فـرز وeستثنـاء المرجعـية وتميُّـزها
د، وإن أُديـن السعي إلى كليها، عن الرئـاسات الدنيويـة التي نهى عنها الـشارع وزجر وتوعَّ

وذُمَّ وeستُـقبح الحرص عليها دينية كانت أم دنيوية:
عن Xعبدالله بن مسكانZ قال: سمعـت Xأبا عبداللهZ % يقول: إياكم وه^ؤلاء الرؤساء

الذين يتأسون، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلاَّ هلك وأهلك.)2(
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وعن Xمعمـر بن خلادZ، عن Xأبي الحـسنZ % أنه ذكـر رجلًا فقـال: إنه يحب الـرئـاسـة،
ق رعاؤها، بأضرَّ في دين المسلم من الرئاسة.)1( فقال: ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرَّ

وقـال Xأبـوعبــدالله الصـادقZ %: ملعـونٌ من تـرأس، ملعـونٌ مـن هَمَّ بهـا، ملعـونٌ من
ث بها نفسه.)2( حدَّ

اك أن اك والـرئاسة، وإيَّ وعن Xأبي حمزة الثماليZ قـال: قال لي Xأبوعبـدالله الصادقZ %: إيَّ
تـطأ أعقـاب الرجـال )أي لا تطلب أن تـكون رئـيسـاً ولا تكن مـرؤوساً تـابعاً(. قـال: قلتُ:
جُعِلت فـداك، أما الرئـاسة فقد عـرفتها، وأمـا أن أطأ أعقاب الـرجال، فما ثُلثـا ما في يدي إلاَّ

ة، اك أن تنصب رجلًا دون الحجَّ مما وَطئت أعقاب الـرجال. فقال لي: ليس حيث تـذهب، إيَّ
قه في كلِّ ما قال.)3( فتصدِّ

وعن Xأبي الـربيع الشـاميZ، عن Xأبي جعفـرZ % قال: قـال لي: وَيحك يا Xأبـا الربيعZ لا
تطلـبن الرئـاسة، ولا تكـن ذئباً، ولا تـأكل بنا الـناس فيـفقرك الله، ولا تقُل فـينا مـا لا نقول في
أنفـسنـا، فـإنك مـوقـوف ومسـؤول لا محـالـة، فـإن كنت صـادقـاً صـدقنـاك، وإن كنت كـاذبـاً
كـذبنـاك.)4( }وقـوله:”لا تطـلبنَّ الـرئـاسـة ولا تـكن ذئبـاً”، في بعـض النـسخ:”ذنبـاً”، مفـرد
الأذنــاب بمعنى الأتباع، نهـاه أن يكون رئـيساً وتـابعاً للـرئيس، فـإنَّ لكلِّ وَاحد مفـاسد غير
محصورة. وقوله:”ولا تأكل بنا الناس فيفقرك الله”، تأكيد لما في الأصل، يقال: فَـقُـر زيد، إذا
قلَّ مالُه، ويـتعدى بالهمزة فيقال: أفقره الله فeفتقر. نهاه أن يجعل العلوم الشرعية التي أخذها
منهم ) آلة لأكل أمـوال الناس كما هو شأن قـضاة الجور، وأوعده بأن الله تـعالى يفقره إما
في الدنيا بتفويت المـال ونقص العيش، أو في الآخرة بسلب الرحمـة. ثم نهاه عن نسبة الباطل
إليهم بقـوله:”ولا تقُل فينـا ما لا نقـول في أنفسـنا”لعلَّ المـراد لا تقُل في ذاتنـا ووَصفنا، أو لا

ل أظهر، والثاني أنسب، والتعميم أولى، والله أعلم{. )5( تقُل في أقوالنا وأفعالنا، والأوَّ
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وعن Xمحـمد بن مـسلمZ قال: سـمعت Xأبا عـبدالله الصـادقZ % يقول: أتـرى لا أعرف
اب خيـاركم من شراركـم؟ بلى والله، وإن شراركم مَـن أحبَّ أن يوطـأ عقبه، إنه لا بـدَّ من كذَّ

أو عاجز الرأي. )1(
}الـشرح:”مَـن أحبَّ أن يـوطـأ عقـبه”، كنـايـة عـن حُبِّ الـرئـاسـة، وهـو أشـدُّ الفـسـوق
ه إلى تخـريب ه إلى الـفاسق، وه^ذا الـفسق يعـود ضَرُّ وأعظمـها، إذ كلُّ فـسق غيره يعـود ضَرُّ
اب أو عاجـز الرأي”الـرأي: العقل الديـن وإلى الفـاسق والخلق أجمعين.”إنه لا بـدَّ من كـذَّ
والتـدبير، ورجل ذو رأي، أي له بصيرة وحـذق بالأمُـور، ولعلَّ المراد بعـاجز الـرأي: الجاهل
ل للحكـومة )والرئـاسة( بين الخلق، الـذي ضعف عقله ونقص علمه عي لـلعلم ، المتكفِّ المدَّ
وeتبع هــواه. فلا يهتـــدي إلى نُصْح الخـلق ومصــالحهم كـما ينـبغي، وبـالكـذاب: الــسلطـان
عي للخلافة وإمـارة الخلق كذباً، وكلُّ سلطان إلى زمـان XالقائمZ % كذاب فاجر لا بدَّ المدَّ
للخلق منه في ضـبط نظام أحـوالهم في الجملة كـما أشار إليه XأميرالمـؤمنينZ %  بقوله:”وإنه
% ZالقائمX لا بـدَّ للناس مـن أمير برٍّ أو فـاجر”، وحـيث لم يكن أمير قـاهر بعـده إلى عهـد

بَـرّاً من جميع الوجوه، كان كل أمير بعده فاجراً كذاباً {. )2(
عن Xيونس بن ظبيـانZ قال: سمعت Xأبا عبـداللهZ % يقول: قال Xرسول الله9Z: إن
الله عـز وجل يقول: وَيلٌ للـذين يختلون الـدنيا بـالدين، ووَيلٌ لـلذين يقتـلون الذيـن يأمرون
ون أم عليَّ يجتئوون؟ بـالقسط من الـناس، ووَيلٌ للذين يـسير المؤمن فيهم بـالتقية، أبي يغـتـرُّ

فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تتك الحليم منهم حيران.)3(
}الشرح:” يختلـون الدنيـا بالـدين”، أي يطلبـون الدنيـا بعمل الآخرة، يقـال: ختله يختله
ون”أي يظنون الأمن ولا يتحفظون من الذنب،”فبي حلفتُ لأتيحن” إذا خدعه،”أبي يغتُّ
، من الإتاحة وهي التقدير،”لهم فتنة تتك الحليم منهم حيران”، والحليم من لا رَنَّ أي لأقُدِّ
ه الغـضب. والفتنـة: المحنـة والeبتـلاء، وأصلها ه شيء من مكـاره النفـوس ولا يسـتفزُّ يسـتخفُّ
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)1( >الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج2 ص297.
)e )2نظر: >شرح أُصول الكافي< لـ Xالمولى محمد صالح المازندرانيZ ج9 ص302.

)3( >الكافي< لـ Xالشيخ الكلينيZ ج2 ص298



من قـولهم: فـتنت الـذهب والفـضة إذا أحـرقته بـالنـار ليتـبينَّ الجـيِّـد من الـرديء. والفتنـة قد
ها XالسهرورديZ بأنهـا الeبتلاء مع ذهاب الصب والرضا، تـكون في حال الحياة الدنيـا، وفسرَّ
والوقـوع في الآفات والمهلكات والإصرار على الفساد، وتـرك eتباع طريق الهدى، وقد تكون
هـا بعضهم بـأنها ما يَـردِ في حال الeحتضـار من سوء الخـاتمة الذي يـضطرب في الممات، وفسرَّ
منه قـلوب العارفين، وبعـضهم بأنها مـا يردِ في البزخ وما بعـده من الشدائـد والعذاب وسوء

المعاملة والمضايقة في الحساب وغيرها.)1(
وعن Xأبي عبدالله الصادقZ % قال: من طلب الرئاسة هلك.)2(

ر من ه^ذا الأمـر وتدقُّ نـاقوس ه^ذا وسيطـول المقام بـتتبُّع الأحاديـث الشريفة الـتي تحذِّ
به وأربـابه' وإنـما eنصرفــت إلى التكيــز على آفـة حبِّ الإمـرة والـرئـاسـة، الخطـر أمـام طُـلاَّ
والتهـالك على الجاه والـشهرة، لأنها آفـة”الكبار والعظـماء”، فالمرجعيـة لا تكون إلاَّ في آخر
ـة وخمود نـوازعها فيه، سواء لتقادم ـه، مع eنطفاء الـشهوات الجسديَّ عمر العـالم، وعند كبر سِـنّـِ
العمر، أو لطيِّ مراحل التهذيب فيها، ليُـسْرهِا على السالك وسهولتها على المرتاض، اللهم

يقين”! ”حبُّ الرئاسة”، التي يُعبَّ عنها بـ”آخِر ما يخرج من قلوب الصدِّ إلاَّ
ت على الـساحــة، على أيدي أدعيـاء المرجعـية، من ولعمري فـإن الظاهـرة التي eستجـدَّ
عــاً”في دُنيـا الـسير وُلــوج شبـاب في مقـتبـل العمـر، أو كهـول مـا زالـوا”أطفــالاً”، بل”رضَّ
هـون أنفسـهم عن إغواء ـون وينزِّ يهم لـ”المرجعـية”، وهم لا يعفُّ والـسلوك لم يفطـموا، وتصـدِّ
الـفتيات وجذب النسـاء، وتجد أحدهم يسـيل لعابه ويفقد صوابه إن خـضعت له eمرأة فاتنة
بـالقـول! ويـسقطـون في شهـوة الـبطـن، فلا يصـبون عن طعـام مـشبـوه في ذكـاته وطهـارته!
ويغلبهم الكـسل عن النـوافل ويستـثقلون أبـسط الطـاعات والعبـادات. حتى أن هـناك مَن
تفوته صلاة الصبح، لطبيعة نومه وثقـله، فهو إذا نام، كأن جداراً يستلقي عليه ويدثِّره! ومع
ه أو وَسيلـة تعينـه على الeستيقـاظ لأداء الفجر في وَقـتها! ثم ذلك تجده لا يحــرص على مُـنبّـِ

تراه ينبي لأعلى موقع روحي في الطائفة!
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)1( >وَسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج15 ص350.
)e )2نظر: >شرح أُصول الكافي< لـ Xالمولى محمد صالح المازندرانيZ ج9 ص304.



ليـات التي يلـتزمهـا عوام ى الأوَّ بالله هل لـنا أن نهـوي بالأمـر إلى ه^ذه الحـدود، فنتحـرِّ
ي ت منهـا وتحـرِّ ـادهـم؟ فنـذهــب إلى التـثبّـُ المـؤمـنين، نــاهيك بـصُلحــائهم، فـضلًا عـن عُبّـَ

قها في قمة الهرم العلمي ورأس المذهب وزعيم الطائفة؟! وُجودها وتحقُّ
س في مَن يـؤخذ مـنه الديـن وتُستقـى الأحكام، إن للعـدالة الـتي يشـتطها الـشارع المقـدَّ
جوهَر وكُـنه وحقيقة، فهي عبارة عـن دُرَّة عزيزة تحملها الـروح، وجوهرة ثمينـة تنطوي عليها
اً النـفس، وقُـل إن شئت كـما عـبَّ الفقهـاء:”ملَكـة”، كـان حُسـن الظـاهـر علامـة لهـا ومـؤشرِّ
عـليهـا' تـأخــذ بيـد الإنـسـان صــوب كماله، وتــرسم للآخــرين علامـة تـشــير إلى أن ه^ذا

الإنسان يمضي في الطريق الصحيح التي تحقق تمام إنسانيَّـته.
ن وتظهر في النفس عند تهذيبها وصقلها إنها”جوهرة”تعادل القوى وتوازنها، التي تتكوَّ
فها علماء الأخلاق: إنها ملكة يقتدر بها العقل العملي على تعديل القوى وتطـويعها، كما يعرِّ

الثلاث من العاقلة والشهوية والغضبية وَفق ما يقتضيه العقل النظري.
وكما يـقول Xالمــولى النـراقيe :! Zنقيـاد العـقل العملي للـقوة الـعاقـلة وتـبعيته لهـا في جميع
تصرفاته، أو ضبطه الغضـب والشهوة تحت إشارة العقل والـشرع الذي يحكم العقل ــ أيضاً ــ
بـوجـوب إطـاعـته، أو سيـاسـة قـوتي الغـضب والـشهــوة، وحملهـا علـى مقتـضى الِحـكمـة،
وضبـطهـما في الeستســال والeنقبـــاض على حــسب مقـتضـــاه. وإلى ه^ذا يــرجع تعـريف
ة بها يـسوس الغـضب والشهـوة، ويحملهــما على مقتضى اليZ:”إنهـا حالـة للنفس وقـوَّ Xالغزَّ
الحكمة، ويـضبطهما في الeستسال والeنقبـاض على حسب مقتضاهـا”، إذ المراد من الحالة

ة العملية.)1( والقوة هنا، قوة الeستعلاء التي للعقل العملي لا نفس القوَّ
إنَّ الإنـسان محـكوم في تـركيـبه وخلقتـه إلى أربع شـوائب، فلـذلك eجتمـعت عليه أربـعة

انـيَّــة. بَّ أنواع من الأوصاف والقوى، وهي: السبـُعيَّـة والبهيميَّـة والشيطانيَّـة والرَّ
بـاع من الـعداوة ـط عليه الـغضب، تـراه يتعـاطى أفـعال الـسِّ ”مـن حيث سُلِّ فهـو”سبُعيٌّ
”من حـيث سُلِّطت ب والـشتم والبطـش. و”بهيميٌّ ـاس بالضرَّ ـم على النّـَ والبغـضاء والتهجُّ

َه والحرص والشبـَق وغيره. هوة، فتجده يتعاطى أفعال البهائم من الشرَّ عليه الشَّ

ــ   جوهر العدالة وكنهها   ــ )417()العدالة( 

)1( >جامع السعادات< لـ Xالمولى محمد مهدي النراقيZ ج1 ص70.



وحُ منcِ أَمcرِ ــاني كما قـال الله تعـــالى: }قـُلِ eلرُّ ”مـن حيـث إنَّه في نفـسه أمـرٌ ربَّ ـانيٌّ و”ربَّ
بوبيَّـة ويحبُّ الeستيلاء والeستعلاء والتخصيص، عي لنفسه الرُّ { )الإسراء(، فإنَّه يدَّ رَبِّى85#
ـة والتـواضع، ئـاسـة، والeنـسلال عن ربقـة العبـوديَّ د بـالـرِّ والeستبـداد بـالأمُـور كُلِّهـا، والتفـرُّ
عي لنفـسه العِلم والمعـرفة والإحـاطة بحـقائق ـها، بل يـدَّ ويـشتهي الeطـلاع على العـلوم كُـلِّ
الأمُور، ويفـرح إذا نُسـب إلى العـلم، ويحزن إذا قُـرِن بالجـهل. إنه حريـص على الeتـصاف
بوبيَّـة، يريـد الإحاطة بجميع الحقـائق، وينزع إلى الeستيلاء بـالقهر على جميع بأوصاف الـرُّ

ه الله لنفسه! الخلائق، ويتطلَّع إلى ما eختصَّ
”، فمن حيـث إنه eختصَّ عن البهـائم بالتـمييز، مع مـشاركته لهـا في الغضب و”شيطـانيٌّ
والشهوة، حـصلت فيه”شيطـانـيَّـة”فصـار شريراً يسـتعمل التميـيز في eستنبـاط وُجوه الِحـيَـل
ل إلى الأغـراض بالمـكر والخـداع، ويُـظهـر الشرَّ في معـرض الخير، وه^ذه والشرور، ويتـوصَّ

أخلاق الشياطين .
وكلُّ إنـســان فيه شـوب من ه^ذه الأصُـول الأربعـة: الـسـبـُعيَّــة والـبهيـميَّــة والـشـيطـانيَّـة

انيَّـة، وكلُّ ذلك مجموع في القلب، وكأنَّ المجموع في إهاب الإنسان: بَّ والرَّ
خنزير، وكلب، وشيطان، وحكيم'

هوة فإنَّ الخنزيـر لم يكن مذموماً للونه وشكله وصورته، بل لجشعه وكلَبه فالخنزير هو الشَّ
ـاري أو الكلب العقـور ليس كلبـاً ولا سبعاً بـُع الضَّ وحرصه. والكلب هـو الغضب فـإنَّ السَّ
كل، بـل روح معنى الـسبعيَّــة من الـضراوة والعدوان والـعقر، ـون والشَّ ورة واللَّ بeعتـبار الـصُّ
ه إلى بـُع وغضبه وحرص الخنزير وشبقه، فالخنزير يدعو بالشرَّ وفي باطن الإنسان ضراوة السَّ
بـُع يـدعو بـالغضــب إلى الظلم والإيـذاء. والشيـطان لا يـزال يهيِّـج الفحشـاء والمنـكر، والـسَّ

ن لهما ما هما مجبولان عليه! شهوة الخنزير وغيظ السبع، ويغري أحدهما بالآخر ويحسِّ
والحكيم الذي هـو مثال العقل، مأمـورٌ بأن يدفع كيـد الشيطان ومكْـره، بأن يكشف عن
تلبيسه ببصيرته النافذة، ونوره المشرق الواضح، وأن يكسر شَرَه ه^ذا الخنزير بتسليط الكلب
عليه، إذ بالغضب يكسر سَوْرة الشهوة، ويدفع ضراوة الكلب بتسليط الخنزير عليه، ويجعل

الكلَّ مقهوراً تحت سياسته.

ــ   القوى الفاعلة في النفس   ــ )العدالة()418( 



فـإن فعَل ذلك وقدَرَ عليه eعتـدل الأمر وظهر الـعدل في مملكة البـدن، وجرى الكلُّ على
اط المسـتقيم، وإن عجَـز عن قهـرها، قهـروه وeستخـدموه، فلا يـزال في eستنبـاط الحيل الصرِّ

وتدقيق الفكر ليُـشبع الخنزير ويُرضي الكلب فيكون دائماً في عبادة كلب أو خنزير.
وه^ذا حـال أكثر النـاس، همُّهم الـبطن والـفرج ومـنافـسة الأعـداء. والعجَـب ممن يُـنـكر
على عبـَـدة الأصنام عبـادتهم الحجارة، ولـو كُشف الغطـاء عنه وكُوشـف بحقيقته، ومُـثِّـل له
ـا في النـوم أو في الـيقظـة، لـرأى نـفسه مـاثلًا بين يـدي وَاقع حــاله، كما يُمـثَّل للمكـاشَفين، إمَّ
ة وراكعاً أُخرى، ومنتظراً إشارته وأمره! فكلَّما هاج الخنزير لطلب شيء خنـزير، ساجداً له مرَّ
من شهواته، eنبعـث على الفور ملبياً أمره خادمـاً شهوته، أو رأى نفسه ماثلًا بين يدي كلب
عقـور، عابـداً له، سامعـاً مطيعـاً لما يقـتضيه ويلـتمسه، مـدقِّقاً الفكـر في حيَـل تحقيـق طاعته،
ة شـيطـانه، فـإنَّه الـذي يهـيِّج الخنـزيـر ويثـير الكلب ويـبعثهـما على وهـو بـذلك ســاعٍ في مسرَّ

eستخدامه، فهو من ه^ذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتهما.
فليراقـب كلُّ عبـد حـركـاتـه وسكنــاته، وسكـوته ونـطقه، وقيـامه وقعــوده، وليـنظــر بعين
البصيرة، فلن يـرى ــ إن أنصف نفسه ــ إلاَّ سـاعياً طـول النَّهار في عبـادة ه^ؤلاء، وه^ذا غاية
الظُّلم، إذ جعل المالك مملـوكاً، والرَّبَّ مربـوباً، والسيِّــد عبداً، والقاهـر مقهوراً، إذ العقل هو
ـره لخدمة ه^ؤلاء الثلاثـة، فلا جرم أن ينتشر يادة والقهـر والeستيلاء، وقد سخَّ المسـتحقُّ للسِّ
إلى قلـبه ــ من طـاعـته ه^ؤلاء الثلاثـة ــ صفـات تتاكـم عليه، حـتى يصـير طبعـاً فـيه ورَيْنـاً

مُهلكاً للقلب ومميتاً له.
أمـا طاعـة خنزيـر الشهـوة فتصـدر منها صفـة الوقـاحة والخبـث والتبذيـر والتقتير والـرياء
والهتكـة والمجانـة )من المجـون( والعبـث والحرص والجـشع والملق والحقـد والحسـد والشـماتة
ر والeبتـذال والبذخ وغيرهـا. وأما طـاعة كلـب الغضب فتـنتشر منهــا إلى القلب صفة الـتهوُّ
والـصلف والeستشـاطة والـتكـبُّ والعجب والeسـتهزاء والفخـر والeستخفـاف وتحقير الخلق
وإرادة الشرِّ وشهـوة الظُّلم وغيرها. وأمـا طاعة الـشيطان بطـاعة الشهـوة والغضب، فيحصل

هـاء والجربزة )المـراوغة( والتلبيـس والتضريب والغشِّ منهـا صفة المكر والخـداع والحيلة والدَّ
والخبِّ )الخبيث الذي يخفي ما يريد( والخنى وأمثالها.
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ـة، لرأيت القلب وقـد eستقرَّت فيه انيَّ ولو عكس الأمـر وقهر أُولئـك بسياسـة الصفة الـربَّ
ـانيَّـة: العلـم والحكمة واليقـين والإحاطة بحقـائق الأشياء، ومعـرفة الأمُور فات الربَّ من الـصِّ
ة العلـم والـبـصـيرة، ه والهـيـمـنـــة علـيه بقـــوَّ علـى مــا هـي علـيه، والeسـتـيلاء علـى ذلـك كلِّ
م على الخـلق بكـمال العـلم وجـلالتـه، ولeستغـنى عـن عبـادة الـشهـوة وeسـتحقـاق الـتقــــدُّ
ه إلى حـدِّ الeعتدال صفـات شريفة والغضب. ولeنتـشر إليه من ضبـط خنزيـر الشهـوة، وردِّ
ة والقناعـة والهدوِّ )من الهداية( والزهد والورع والتقوى والeنبساط وحُـسن الهيئة، مثل: العفَّ
ها إلى ة الغضب وقهرهـا وردِّ والحيـاء والظرف والمسـاعدة وأمثالهـا، ويحصل فيه من ضبط قـوَّ
ل ب والحلـم والتحمُّ فـس والصَّ حدِّ الـواجب، صفـة: الشجـاعة والـكرم والـنجدة وضـبط النّـَ

والعفو والثَّبات والنُّبل والشهامة والوقار وغيرها. )1(
ة أو ملَكـة أو جوهـرة تجعل المرء يُـنزل الأكل والـطعام مـنزلـته الحقيقيـة، فيـأكل لما إنها قـوَّ
يدفع ألم الجـوع، دون أن يصاب بـثقل المعدة، فلا يـسمح لبـطنه أن تؤثِّـر فيه، وينـساهـا، فإن

ة على العبادة. هدف الأكل ومقصود الطعام هو بقاء الحياة والقوَّ
ويُنـزل اللذة الـفرجيـة في حدودهـا التي تفـرغ الشهـوة وتكُفُّ النظـر وتديـم النسل، دون
ة عن الكمالات المعـنوية والـوظيفة الأصليـة، إلى حضيض البـهيمية، ولا إفراط يصرف الهـمَّ
ة، لا يرغب في الـنساء. فـبالنكـاح تُدرك نّـَ ك، معرضِـاً عن السُّ تفريط يـأخذ في الـتبتُّل والتنـسُّ
ة الجماع لـو دامت لـكانـت أقوى الـلذات ات الآخـرة، فإن لَـذَّ الـلذة الـتي يقيـس بها المـرء لَـذَّ
الجـسمانية، كما إن ألَـم الـنار أعظم الآلام الجسـدية، فالـتغيب والتهيب يسـوقان الخلق إلى

ات والآلام الأخُروية. ة مُدركة وألم محسوس مشابهين للَذَّ سعاداتهم، وليس ذلك إلاَّ بلَِذَّ
وه^كذا، يـصمت عـن فضــول الكلام، ويكـفُّ لسـانه عن الـغيبـة والكـذب والـبهتـان،
، والجـدل والمراء، وإطراء النفس وإفشاء السر والـسخرية والeستهزاء، ثم لا يخرس عن الحقِّ
ولا تأخذه في الله لـومة لَائم، ولا يكفُّ عن الذكر والـلهج بآلاء الله ومحامده، ولا عن العلم،
والدفـاع عن المظلـوم، ولا ظلامـة كظُـلامة Xآل محـمدZ )، ولا حـقَّ أُضيع فلم يجـد محامـياً

لت وجُحدت وأُنكرت كفضائلهم ومراتبهم. فت وبُدِّ هم، ولا حقيقة زيِّ كحقِّ
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العادل يخمِد أو يُسيطـر على شُعل نيران الغضب والحقد والحـسد، وهي شُعل eقـتُبست
ة في طي الفـؤاد eستكـنان الجـمر مـن نار الله المـوقدة الـتي تطَّلـع على الأفئـدة، وهي مـستكنّـَ
ار عنـيد، كما يستخرج فين من قلب كلِّ جـبّـَ تحت الرمـاد، يستنهضها ويـستخرجها الكِبْ الـدَّ
الحجَــرُ النارَ من الحديد. وقد eنكـشف للناظرين بنور اليقين أنَّ الإنـسان ينزع منه عِرْق إلى
ته نـار الغضـب فقد قـويت فيه قَـرابة الـشيطـان، حيـث قال: الشيـطان الـرجيـم، فمَن eستـفزَّ
{ )الأعراف(، إذ من شـأن الطين الـسكون والـوقار، }خَلَقcتنَِى مـِن نَّار وَخَلَقcتَهُ منِ طِيٍن12#
وشــأن النـار الـتلـظِّي والeسـتعـار، والحـركـة والeضـطـراب والeصـطهـار. ومـن نتــائج ه^ذا
الغضب، الحقد والحـسد، وبهما هلك مَن هلك وفسَـد مَن فسَد، ومنشـأهما تلك المضغة، إذا
صلُحت صلُح لهـا سائر الجـسد. فمَن يخـرج به^ذه القوة من الإفـراط والتفريـط إلى التوازن
والeعتـدال، هـو العـــادل' وه^كذا هـو الحـال في سـائــر النــوازع والميــول النفـسيــة وجميع
الـشهـوات والأهـواء الـطبـيعيــة، التـي يعيــش فيهـا المـرء صراعـاً ومعـركـة ضـاريــة مع العقل
والحكمـة، ذلك لوقوعهـا، وفي الأقل، جملة منها، في دائـرة الضرورة لبقاء الإنـسان وeستمرار
الحيـاة، مـا يــدخلهـا في والـوُجـوب والeسـتحبــاب، ثم تقــاطعهـا مع الأهــواء من محـرَّمـات
د عنوانـه: في العدالة، أو عدمها وما ومكـروهات، لتسم غلَبة أحَد الطـرفين صفة المرء، وتحدِّ

ل سقوطها، حتى الدخول في الفسق والفجور والeنحلال' يسجِّ
وقد يُقال إن العدالـة به^ذا المعنى المقرر عند علماء الأخلاق ليـست موضوعة للأحكام
عِيَ القطع بـعدم eعتبـارها في مقـام ترتيب الشرعيـة العامـة البلوى في مقـامات مختلفـة، بل eدُّ
الآثار شرعـاً، لأن لَازمها الeستقـامة في جميع شـؤون الإنسانيـة بما لها من العـرْض العريض،
وربـما تشمـل ترك المكـروهات، ومعـلوم أنه لا تـوجد ه^ذه المـرتبـة الجليـلة إلاَّ للأوْحَـدي من

الناس، فيلزم تعطيل أحكام كثيرة.)1(
ول^كن ه^ذا ــ كما أسلفت ــ لا يعنـي التاخي والتهاون فالeنحـدار إلى أدنى الدرجات،
كما لا يعـني تجاهل جـوهر العـدالة وكنهـها، وحقيـقتها الـوجدانـية التـي أرشدت إليهـا مئات

النصوص والأحاديث الشريفة، وتسالمت عليها أحكام الأخلاق'
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ق مثل ه^ذه بـالله أية درجـة من الـسذاجـة والغبـاء يمكن أن تعـيشهـا جماعــة حتى تصـدِّ
ق المسكين لا يلبث أن المقولات وتنـطلي عليها أضراب ه^ذه الدعاوى؟! ولا سيـما أن المصدِّ
يشهـد في ه^ؤلاء ــ بعد وُصـول أحدهـم إلى المنـصب ــ إثراءً فـاحشـاً، وeنقلاباً عـملياً ظـاهراً
عاه في حملته، والطامة أنـه يبقى متشبثاً برأيه فيه، يلتمس له على كلِّ مـا نادى به من قبلُ وeدَّ
الأعـذار ويقـبـَل منه الـتعلُّلات، ويلـوي عنـق الحقيقـة ويـديـرهـا ويحتــال عليهــا ألف حيلـة

وحيلة، حتى يبقي صاحبه في النزاهة ولا يسقط عن العدالة!
إن السـاحة الإيمانـية تعـيش فصـولاً مسرحـية تعـرض فيهـا مشـاهد أدعيـاء المرجعـية وهُم
ج المـؤمنين، بل يُبهـرون ويُؤسَرون، يقومـون بحركـات تمثيليـة يؤخَـذ بها العـوام ويُعجب سذَّ

بعيداً عن الحقيقة التي تختفي وراء ه^ذه المشاهد التمثيلية!
فـيظهر أحـدهم: دمث الأخلاق حـسَنهَا، في الغـاية مـن التواضع والـصب والرضـا وسعة
الصـدر والـوقـار، ومـــا إلى ذلـك من كـمالات أخلاقيــة، يعفــو عن الـظلامــة ويتجــاوز عن
ــد أحــوال الأصحــاب ويــزورهم، ويــصِل الفقــراء هــا بــالإحـســان، يـتفقَّ الإســاءة، بل يــردُّ
عٍ آخَر يبكي في خطبته ـة أُخرى، تـرى مدَّ ويعينهم، ويعود المرضى ويـدعـو لهم. وفي مسرحـيَّ
ويـندب وَحـدته ووَحشـته، ويشـكو غـربته وeستفـراد أعدائـه به، وجَوْر الـزمان الـذي سمح
ه بالخـطاب إلى Xإمام الزمـانZ %، يطلب النصرة والنجدة بتطاول معـارضيه عليه، ثم يتوجَّ
ـين الذيـن تجيش منه )لا مـن أزلامه وأحزابه ومـوظَّفيه!(، فـيستـدرَّ الدمـوع وصيحـات المصلِّ
ب العواطف فيهم ويقهرهم المشهد التمثيلي )أو الواقعي المأساوي، إن eستحكم الجهل المركَّ
ق الآخر نفسه!(' ويبرز ثالث: علَماً في أو eستحوذ الشيطان فقلَب الحقـائق في عينه، فصدَّ
ي للـمخالفين ودحض مقـولاتهم وإبطال مـذهبهم، فصاروا يـتناولونه ــ وقـد أفلسوا ــ التصدِّ
بـالشتم وبـذيء القول، وهـو يصب ويظهِـر سعَة صـدر تحرج الأعـداء، والمؤمـنون يتـداولون
المـشهد ويـستشهـدون به وينشرونه كمِـصداق لأخلاق أتبـاع الحق، ويباهـون به ويفخرون،
ـن من”الكـريـزمـا”التي يـريـد )كما عـبَّ هـو(، وحـظي بـالشـعبيـة الـتي يحتـاج، حتى إذا تمكَّ
كـشف عـن وَجهه الحقـيقي وأخـذ يهــاجم الحـوزة العلـميـة والمـراجع الـعظـام، ومـا لـبث أن

eنعطف على المذهب، ونسَبه )أو نسب أغلبه( إلى موضوعات اليهود والنصارى!
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وتُنـسى الجـرائم، ويُغضـى عن القبـائح، ويُغفَل عن الـويلات التـي يسبـبها ه^ذا لـشعبه،
ويجرُّها ذاك على دينه ومذهبه، ويرتكبها الثالث إفراغاً لعقدته!

عٍ يريـد غصب مقـام المرجعيَّــة، يستـوطن الشـيطان روحه ويـسكن قلبه ه^كذا يظهر مـدَّ
ويجـري في دمـائه وعـروقه السـاريـة في كلِّ جـوانحه، وأُكـرر هنـا وأُعيـد، أن بعضهـم يبلغ في
يه ق الـتعِس نفسه، ويـرى أن تصدِّ ب ما يغـشي بصره هو أيضـاً، فيصدِّ الضلال والجهل المـركَّ
للـمرجعـية وَاجـب، ودخوله في مـيدانهـا ضرورة وحتمـية، دونهـا فسـاد الديـن ودمار المـذهب
وتبديد المنجزات وeنهيار الطائفة وضياعها! ويرى في خبيئته ومكنون فكره، أن فقدانه شرط
ف لا ينبغي أن يحول العلم وتـواضع درجته فيه، أمر شكلي لا يـنال من جوهر قـدراته، وتعسُّ

دون أن تفقد الطائفة شخصه، وتحرم من كفاءته وإمكانياته!
يساً ترتـسم على عمامته هالة من نور، يـظهر ه^ذا الشخص الشيطاني في عيـون أتباعه قدِّ
ومـثالاً للنزاهة والأمانـة والزهد والعدالة، ويـذهب حزبه وإعلامه في eختاع سيرة عطرة له،
مـفعمـة بـالـقصـص الخيــاليــة، وتُنـسـج له منـامـات وحكـايــات )من الـهـراء مـا يـدخلهـا في
ث الأفَّـاكون عن لين!(، وتـنقل معاجـز وتروى كـرامات، ويـتحدَّ الأسـاطير التي فـاتت الأوَّ
شيء خــارق للعـادة، وحـالـة نــادرة غير قــابلــة للـتكــرار في العلـم والتقـوى ومحــطِّ العنـايـة
ق العـوام زخـرف ـق والصـيت المـصطَــنعَ، ويصـدِّ الإلهيـة!' يـؤخَـذ النـاس بـالحـديـث المنـمَّ
بـاع وeختـيار المـرجع الذي القول، ويُـبهَر المـستغـفَلون بـالدعـاية، ويـنطلقـون من ذلك في اتِّ

سيقلِّدون، ثم يذهبون في تبجيله وتعظيمه ويرفعونه إلى القداسة والعصمة!
ـة”تمـثلت كلاباً عقورة لـو كُشف الغطاء وظهـرت الأمُور على حقـائقها، لرأيـت”السبعيَّ
عي الفقاهـة والeجتهاد، وشـاهدتَ”البـهيمية”خـنازير وَضـيعة ممرغـة في وَحْل الشهوات، تـدَّ
أ المـرجعيـة وتتـولى الإفـتاء، يعلـو من ه^ذه قـباعٌ ويـرتفع من تلك عـواء ونبـاح، تريـد أن تتـبوَّ
وتطـمح أن تكون لهـا زعامـة الأمُة وقيـادتها' وقـد eرتسم وَراء كُـلٍّ منهم XإبليسZ الـرجيم،
وهـاتان قـرناه تظهـران من خلال عمائمهم الخـبيثة، وهـو ينشط لـدعمهم، ويحـشد شيـاطينه،
د الطريق ويفرشها لمجـدهم وشهرتهم، وتحقيق المزيد من ويستفز خيله ويجلب رجَْلَه، ويـمهِّ

النجاح والألق والeنتصار.
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اد أتقيـاء، وأقطـاب وأوْتاد إن ه^ؤلاء الأدعيـاء، مهما تـراءى للـناس أنهـم مجاهـدون وعبّـَ
وأولـياء، هم في حقـائقهم أشـدُّ الفسقـة فسقـاً وأخطرهـم على الديـن والأمُة! فتـارك الصلاة
اها والصيـام والزاني والـسارق وشـارب الخمر وكـلُّ عاصٍ، إنما يـضرُّ ويظلم نفـسه، فإن تعـدَّ
مة، ته أو قريته، أما ه^ؤلاء الطواغيت المعمَّ فإلى محيطه المحدود من أُسرته وأصحابه، أو محـلَّ

ون المذهب ويسيئون إلى الدين ويظلمونه مع الأمُة بأسرها! فيضرُّ
ء ذلك أنهم يفـتون ويكذبـون على الله بeدعـاء الفقاهـة والeجتهــاد، وعلى XوَليِّـهZ بتـبوُّ
مقـام نيــابته' وهـم يعلمــون من أنفـسهم عــدم الأهليــة، وهم، في كلِّ يـوم وسـاعـة تـدعـو
الحاجـة أحدهم إلى النـظر في كتاب فقهي، يقفـون على عجزهم وخوائهـم، ويعيشون التيه

والضياع، وكما أضاء XالمولىZ % على حالهم فقال:
”إن أبغـض الخلائــق إلى الله رجلان: رجل وكَلَـه الله إلى نفـسه، فهـو جـائـر عـن قصـد
الـسبيل، مشغـوف بكلام بدعـة، ودعاء ضلالـة، فهو فتنـة لمن eفتتن به، ضـالٌّ عن هَدْي مَن

كان قبله، مضل لمن eقتدى به في حياته وبعد وَفاته. حمَّال خطايا غيره، رهن بخطيئته.
ـال الأمُـة، عَــادٍ في أغبـاش الفـتنـة، عَـمٍ بما في عقـد ورجل قمَـش جهلًا، مُــوضِعٌ في جُهَّ
ـر فeستكثر من جمع مـا قلَّ منه خير ممـا كثرُ الهدنة، قـد سماه أشباه الـناس عالمــاً وليس به. بكَّ
ر، أو الآخـر في القـصص نـات وأدبيـات حـركـات التحـرُّ )يـذهب في الـشعـر وفي قـراءة مـدوَّ
والحكايـات(، حتى إذا eرتـوى من آجن، وeكْتـثَـر من غير طـائلٍ، جلس بـين الناس قـاضياً،
ضامنـاً لتخليـص ما eلتبـس على غيره، فـإن نزلت به إحـدى المبهمات هيَّــأ لها حشـواً رثّـاً من
رأيه، ثم قـطع به. فهـو مـن لَبـْس الـشبهــات في مثل نـسج العـنكبـوت، لا يـدري أصـاب أم

أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رَجا أن يكون قد أصاب.
ـاب عـشـوات، لم يعــضَّ على العلـم بضرس قـاطع، اط جهـالات، عـاشٍ ركَّ جــاهلٌ خبّـَ
يذري الروايات إذراء الريح الهشيم، لا مَليٌّ والله بإصدار ما وَرَد عليه، ولا هو أهل لما فوَّض
إليه، لا يحسب العلم في شيء مما أنكـره، ولا يرى أن من وَراء ما بلغ مذهباً لغيره، وإن أظلم

عليه أمر eكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه”. )1(
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م مـذاقه فـيبت يـستحـسن الأول في شـعائـر الديـن فيفتـي، ويسـتقبح هـواه فيحـرِّم، ويحكِّ
الشيعة عن تراثهم ويحـجبهم عن مستقبلهم ويعيش بهـم حاضره هو، يحسب السراب الذي
ل ة المـوعـودة! ويجحـد الآخـر روايـات ومـسلَّمات المـذهب، يحـسب أنه يـسجِّ يـتاءى له الجنّـَ
ه صـورته! ويـنسف الرحمـة لقـيام XالمـهديZ % وخـروجه، ويـدفع عـنه”العنـف”الذي يـشوِّ
الثالث كلَّ شيء، وينـكر أصل الدين والمذهب ليثبت أن نهجه الفلـسفي هو السبيل الوحيد
لإثبات التشيُّع ووُجـود Xإمام الزمانZ! ولا يجد رابع ما يـلفت إليه الأنظار وقد قتله الغمور،

وهو بعيد عن XمكةZ حتى يبول في XزمزمZ، فيفتي بمنع النساء من زيارة الأربعين!
نـون أنهم ليـسوا أهلًا لمـا eنبوا له وتصـدوا إليه، إنهـم ــ بشهـادة XأميرالمـؤمنينZ % ــ مـتيقِّ
ويـقطعـون في قـرارة أنفـسهم ويجـزمــون أنهم لا يتـمتعـون بـالـشرائط ولا يـستـوفـون أدنـاهـا،
ون على ل^كنهم ــ مع ذلـك ــ يمضـون في غيِّـهم ويـستـمرون في الeفـتاء على الـدين ويـصرُّ

خداع الأمُة' فهل من فسق بعد ه^ذا، وهل من سقوط للعدالة يفوقه؟
عـاه وسقوط قوله، ن من كذبه ودجَله ويجـزم ببطلان مدَّ وكيـف عسى أحدهم أن لا يتيـقَّ
ل ولم يجدَّ ويجتهد، لا قطع شوطاً في العلم ولا eجتاز مرحلة في التهذيب والتبية، وهو لم يحصِّ
أيـة فقاهة ومـرجعية ه^ذه، وهو صفـر اليدين؟ لا أُستـاذ وشيخ يشهد له، ولا تلـميذ وطالب
دون سـقوط وفراغ مدرستهم، أنتج، اللهم إلاَّ خـطباء جهلة يحكون خـواء”مرجعهم”ويجسِّ
أو هم في المـكبِّ الآخــر من مـطمَــر ومجـمع الـنفــايــات ه^ذا: محــازبين وأُجــراء ومــوظـفين،

يسيطرون على الساحة بالمال والإعلام والإرهاب.
غايـة ما يمكـن أن يقال: إن شيطـانهم لم يأتهـم في المال والنسـاء، بل في الرئاسـة والشهرة،
ـة، فيظهر للـناس وتحسبه زاهـداً، وإنما eقتضت الـرئاسة فيعـرض الرجل عن اللـذات الدنيويَّ
منه ه^ذا التـظاهر، وeستلـزمت الشهرة منه ه^ذا”الـزهد”، وتطلَّبت شهـوة الشهرة منه ه^ذا

التعاطي والسلوك”الأخلاقي”!
ب وأعشاه ولـربما eستحوذ الـشيطان ــ كـما أسلفت ــ على بعـضهم فأدخله في الجهل المـركَّ
عن حقيقـة نفسه، و”أقنـعه”بeستحقاقـه ولياقته، مـا يسمح له بـالكذب والتـزييف والخداع

غ لنقض العلم وهتكه بeختاع دليل من لدنه، هو”الأصلح”! والدجل، ويسوِّ
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ودعنـا ننظـر في وَاقعنـا الأليم ونـجول في سـاحتـنا الـدينيـة المبتـلاة بالمـزيفين المخـادعين،
ل المفـارقات، علَّها تكشف لـبعض المنخدعين الزيف، لنـرصد المظاهر وننـتزع الصور ونسجِّ
وتنبِّههم من غفلتهـم وتوقظهم من سبـاتهم، وهي ترسم خطـوطاً حمراء تحـت حالات مقيتة،
وتـضع نقاطاً فوق سلوكيات غريبـة، عسى أن تخرجها من الإبهام واللعب على التصحيف،
ة، وإن سعى فرط وتسلِّط الضـوء على ممـارسات غايـة في الشينَّ والقـبح، لتبينِّ كم هي شـاذَّ
تداولها والعمل بها على نطاق وَاسع، لطمس الـشذوذ وإزالة القبح عنها، وإظهارها طبيعية
غات التي تنتقل بها ة، بل يعمـد بعضهم إلى التعليل لهـا والتماس الأعذار وإيجاد المسـوِّ عاديَّ

فاً ورجعيَّـة!' إلى المقلب الآخر وتجعلها وَاجبة، وتجعل تركها تخلُّ
إنها أرقام تتناسب عكسياً مع الحقيقة'

لها الظهور الإعلامي وطبع الصور ونشرها' أوَّ
ـما زاد الظهــور الإعلامي لـشخـصيَّـة تـزعم المــرجعيـة الـديـنيـة، فـإن أكيـاس المـؤمـنين كلَّ
وحُصفائهـم، والواعين من أرباب البـصائر، تجدهم يـرتابون منه ويـدخلهم الشكُّ في صِدق
ى ها تنزل بمنـزلة القاعدة والأصل في مَن يتحرَّ عدالته وeستيفائه الشرائط! وه^ذه حـالة لعلَّ

لنفسه، أو يرتاد لغيره ويطلب للناس المرجع الأعلم.
اني ومـرجع حقيقـي كـ Xآية الله العـظمى السيـد علي السـيستـانيZ يحظـر نشر فبين عـالم ربَّ
Zآية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيمX صُوَره، وتكاد لا تجد للبقية من أقرانه وطبقته كـ
وXآية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراسانيZ، صورة أو حضوراً إعلامياً في مكان عام' تجد
سة ـالين يواجهـونك حيث نظـرت في مدن العتبـات المقدَّ ـفين، والأفـاكين الدجَّ الأدعيـاء المزيِّ
مت وأشحـت بنظـرك، فثمـة هيئـة قبيحـة لهم تـستقبلك، أو والحـوزات العلميـة، وأين مـا يمَّ
ـق على جدران بيـوت الناس وحـوانيتهم، أو الأملاك لَافتة شـوهاء لهـم تلقاك، لَافـتات تُعلَّ
العامـة، وبعضها أوقـاف كالمدارس والمـساجد والحـسينيات، وأُخـرى تملأ الشوارع، وتحجب
الرؤية في الطرقات، وتعيق حـركة المارَّة والمركبات' لا يوفِّـرون مناسبة إلاَّ وأطلَّوا عليك من
نـة: آيـات قـرآنيـة، وأحـاديث شريفـة، وحكم ومقـولات، والغـرض خلالهـا بلافتـة كبيرة ملـوَّ

الأصلي هو في التوقيع وفي الصورة المصاحبة.
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وه^كذا، بينـما يخلو التلفـاز والأقمار الصنـاعية من قنـاة فضائـية تعود لآيـات الله العظام:
XالسيستانيZ أو XالحكيمZ أو Xالوحيد الخراسانيZ، ومَن في حكمهم من المراجع الحقيقيين'
ح بـذكـره وتـنشر”آلاءَه” ـده، وتـسبّـِ ج له وتمجِّ فــاً إلاَّ ومن وَرائه قنـاة تـروِّ لا تجـد مـرجعـاً مـزيَّ
و”فضـائله”، ومحاضراته و”دروسـه”على مدار الـساعـة، وبعضهـم يملك أكثر مـن وَسيلة
إعلاميــة وقنــاة )فـ Xالضـال المـضلZ له إذاعـة مـسمـوعـة في XلـبنـانZ(، وقـد بـلغت في أحـد

الأدعياء عشر قنوات همُّها الأول والأخير أُسرة”المرجع”وأنسباؤه!
مــاذا يـضـطـــر ويُجب زائــر بــريء خــرج العــام المـــاضي من Xالـنجف الأشرفZ قــاصــداً
XكربلاءZ، يقطع الطريق مشياً مع زوار”الأربعين”، أن يقابل صورة أحد المراجع المنتحلين
فين ويتلقـاها تعلـو كلَّ عمود مـن الأعمدة )مـن الألف ومئـتي علامـة( التي تـشير إلى المـزيَّ

المسافات المقطوعة؟ تجثم على صدره وتورثه الخناق وضيق الأنفاس؟'
نة، فـاخرة الـطباعـة، متوسـطة الحجم، تـشغل السـاعي عن نحو مـن خمسمئـة صورة ملـوَّ
ـر في المأساة الـتي تعيشهـا الأمُة، وتأخـذه في الحسرة على الـذكر والتلاوة، وتـصرفه إلى التفكُّ
حـال بلغتهـا مـن الضيـاع والeنحـدار، سمحـت به^ذه الظـاهـرة، وبلغت به^ؤلاء الجـرأة أن

يرتكبوا ه^ذه الجريمة النكراء في وَضح النهار دون خوف ولا حياء!؟
ترى كم كلَّفت ه^ذه الصوَر والألواح الخشبية التي تسندها من أموال؟ وكم تطلَّبت من
جُهـد في نصبهـا عالـيةً عن متـناول التمـزيق والإتلاف؟ وماذا تـراها تحـمل من رسالـة وهدف
ل إلاَّ مظهراً مقـيتاً من أتمِّ مصاديق الدعوة إلى غير الدعاية الرخيصـة، وماذا عساها أن تسجِّ
النفـس والeنكبــاب على الـدنيـا؟ أمـا كـان الأفـضل ــ دينيـاً وأخلاقيـاً ــ eستبـدالهـا بنصـوص
ل بتـوقيـع شخص ولا جهـة تـريـد ث عن Xسيــد الشهـداءZ % )دون أن تُـذيَّ روايـات تتحـدَّ
ـة الروايـات، أي تسـتأكل بـ Xآل محمـدZ )(؟ أم ترى التعـساء الـرواج والeنتشـار تحت مظلَّ
ل في مـوسوعات الأرقـام القياسـية كأكبر صـدقوا كذبتـهم التي أطلقوهـا، والتي حقَّ أن تُسجَّ
كذبـة وفريـة في تاريخ الحـركة الـشيعيـة، فحسـبوا ــ حقـاً ــ أن أربعين ملـيون شـيعيٍّ يتـدفقون
كـالسيل الجـارف إلى XكـربلاءZ، هم صنيعـة مرجعـهم ونتاج فـكره ونشـاطه؟! وبالتـالي جاز

دوا من مرآه وتمتلئ أعينهم بجمال محيَّـاه! لهم نصب صوَره في طريق ه^ؤلاء، ليتزوَّ
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أي خُـرْق وسفاهـة ه^ذه؟ أية حـدود بلغوا في الـوضع والتـدليس وصـناعـة الأخبـار؟ ما
داً، لا تمتــزجه قطـرة من صِـدق، ولا يـشـوبه أظنُّ كـذبـاً صُراحـاً وزخـرفــاً بحـتــاً وبهتـانـاً صَرْ
بصيـص من حقيقـة، كه^ذا الذي eفـتوا أبداً، ولا أخـال تاريخ الـدعايـة والتويـج والزيف

شهِد مثل ه^ذا التوظيف بتاتاً' فيا للأفيكة والبهيتة!
تهم فحسبوا الـناس، بعد أتباعهم، بُـسَطاء بالله أية غشاوة تعمي أبصـار القوم حتى أضلَّ
عـات، بل قطعاناً من ماشية منقـادة، حتى ينطلي عليهم مثل ه^ذا الدجل والهراء؟ الذي وإمَّ
وه سمِجـاً مُسرفـاً تـرفض المفـاكهـة والمطـايبـة والهـزل أن تُحـمل عليه، فـإن فعل أحـدهم، عـدُّ

قبيحاً' فكيف بالصدق والحقيقة! يا للهول!
مون؟ أم ما عـاد المراقب والمتـابع يدري، أمِن أنفـسهم يسخـرون، وعلى أرواحهم يـتهكَّ

الناس يستحمقون، والساحة الإيمانية يستضعفون ويستجهلون؟
إنَّ هنـاك ضلالاً ونفاقـاً ومرضاً روحـياً خطيراً أشـار إليه القرآن الكـريم، وفي قوله تـعالى
مدَُواْ cأتوَاْ ويُحِبُّونَ أن يُح dرَحُونَ بمـَاcَلَّذِينَ يفe َّسَبَن cَعلَامة من أعـراضه تدلُّ عليــه: }ل تح
{ )آل عمـران(، سَـبَنَّهُم بمـَفَازَةٍ منَ eلcعـَذَابِ ولَهُمc عـذَابٌ أَليِم188#ٌ cعـَلوُاْ فلََ تَحcيَف cبمـَا لَم
ر أنَّ دعوى وفـرية”مـا لم يفعلـوا”يمـكن أن تبلـغ يومـاً ه^ذه الحدود، ول^كن أحـداً لم يتصـوَّ
أ الناس وحشَدهم عيَ XإبراهيمZ %، أو Xرسول الله9Zأنه هو الذي عبّـَ فهي تفوق أن يدَّ
إلى الحج وقَصْـد المسجد الحرام في كلِّ عـام، وأن ينسـبَ الأمر إلى فِـكره أو أتعابه، ويدخله
في إنجازاته، ليرجع الفضل في ذلك إليه )وإن فعل لصدَق(، ل^كنه لم يقلها ولم يفعلها، فالله
ِ ذِي cيَّتِى بوَِادٍ غَي كَنتُ منِ ذُرِّ cأَس dإنِّى dبَّنـَا هو الـذي جعل أفئدة مـن الناس تهـوي إليه، }رَّ
cهِمcإِلي dوِيcَاسِ ته علcَ أَفEcِدَةً منَ eلنّـَ cجeَلـَو^ةَ ف نَا لـِيُقِيمـُواْ eلصَّ مِ رَبّـَ ع عِنـدَ بَيcتـِكَ eلcمُحَرَّ cزَر
{ )إبراهيم(' ثم يأتي تـيار وَضيع تافه، وينسب كُرُون37#َ cيَش cلثَّمرََ^تِ لعََلَّهُمe َهُم منcزُق cرeَو
ف تائه، أنه وَراء ه^ذه الحـشود المليونيـة، وه^ذه الظاهرة المعـجزة، التي تفوق إلى مـرجع مزيَّ
الحجَّ عظمة، وأذهلت العالم بأسره، في تدفُّق الزوار من كلِّ حَدَب وصوب وفجِّ عميق، إلى
XكربلاءX ZالحـسينZ في”أربعينيـته”! هل من سَفَه وغشـاوة وطيش وغـرور يفوق ه^ذا؟ هل

من علامة على السقوط الروحي والأخلاقي بعد ه^ذه؟

ــ   مرجع مزيف يدعي أنه وراء الظاهرة المليونية في زيارة الأربعين !   ــ )429()العدالة( 



عنـدما تمـرض النفـس وتتلـوَّث، وتفتقـد تلـك الجوهـرة العـظيمـة التي بهـا تتعـادل الروح
وينضـبط السلوك، تراها تسلك ه^ذي الـدروب وتتعثَّر في ه^ذه المزالق، حتى تهوي في ه^ذا
الجـرف الهـاري' إنهـا علامـة فقـد العـدالـة الحـقيقيـة وeستحـواذ الـشيطـان ونـسيـان الله، وإن
رأيت صاحـبها يصلي ويـصوم ويقوم بـالواجبـات وينتهي عـن المحرمات، فـلا يغرنَّك بكثرة
ذلك ودوامه، فلـربما eعتـاد عليه، أو كـانت هي أداته ووَسيلـته إلى دنيـاه المتمثلـة في الرئـاسة

والزعامة، لذا عليك أن تختبه في أمرين: صدق الحديث وأداء الأمانة!
لم تـكن مـدرســة Xأهل البـيتZ ) في أيٍّ مـن أحكــامهــا وتعـالـيمهـا وإرشـاداتهـا الـتي
cختطَّـت معالمهـا ورسَمت نهجهـا، وكرَّسـتها نـموذج الحقِّ الأوْحَـد، و”صبغـة الله”، }وَمَنe
{ )البـقرة(، لم تكن تتجاهل الحنكة والكياسة والذكاء في أية مفردة، ِ صِبcغَة138# سَنُ مِنَ eللَّ cأَح
ثم الحكمـة في بناء الـشخصيـة الشيعيـة، وكذا المجـتمع المؤمـن، ولا دعت يومـاً إلى السـذاجة
والسطحيـة والغباء، مما تشهده الـساحة اليوم في أوساط فـئة شيعية عريضـة يجمعها عنوانان:
أتباع المرجعيَّــات المزيفة، ومَن يـتضامن معهم من”الحـداثيين”وأحزابهم السيـاسية، وعموم
ـى بالحـركة الإسلامـية، الـذين سـعوا بحـرص وشكل دؤوب، وجـاهدوا طـويلًا عب مـا يُسمَّ
خـوه بــآلاتهم الإعـلاميــة الجبـارة، العقـل الجمـعي الـذي صـنعــوه وخلقـوه بـدهــائهـم ورسَّ
وخطـابهم الـسيـاسي والحـركـي الهجين، وثقــافتهـم الeلتقـاطيـة' سعــوا إلى إشـاعـة الجهل
والضحـالة، وتـرويج السطـحية والـسذاجـة، وبثِّ الغبـاء والبَـلادة، التي تـسمح بeنتـشارهم،
نهم من الساحة، وتجعل لهم الـسطوة والهيمنة، وقد كافحوا بدهاء لقتل وتبسط أيديهم، وتمكِّ

يهم! الوعي ووَأد البصيرة وكل ما يكشف زيفهم ويعرِّ
إن في أحـاديث Xالأئمـة الأطهـارZ ) ما يـؤسس لـلوَعـي والبصـيرة، وينتقـل بالـذهنـية
الشيعيـة في تعاطيها مع أمر العدالة إلى أُفق يتجاوز الـظاهر وحُسنه، ويربيِّ الساحة الإيمانية
دهم ــ بعـد ي، ويـرسم الـركـائــز التي يـنطلقـون منهـا، ويـزوِّ على التــدقيق والفحـص والتحـرِّ
الضـوابط ــ بالأدوات والوَسائل الـتي تعينهم في ه^ذا الطريق، ومنهـا آلـيَّـة”الeختبار”، فمَن
تريـد أن تتلقى منه دينك، عليك أن لا تكتفي منه بالشكل والسمت، بل تخضعه للفحص،

وأن تستجلي كم يعكس السلوك فيه حقيقة قلبه وما ينطوي عليه ضميره؟
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% ZالـرضـاX حتجـاج< عنeفي كتــاب >ال Zأحمـد بـن علي بن أبي طـالـب الطـبسيX فعن
:' Zعلي بن الحسينX قال: قال

إذا رأيتم الرجل قـد حسُن سمته وهـديه، وتمارت في مـنطقه وتخاضـع في حركاتـه، فرويداً
لا يغرنَّـكُم، فما أكثر مَن يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف نيَّـته ومهانته وجُبن
ن من قلبـه، فنصب الـدين فخّــاً لها، فهـو لا يزال يختـل )أي يخدع( النـاس بظـاهره، فـإن تمكَّ
ـكُم، فإن شهوات الخلق حـرام eقتحمه. وإذا وَجدتموه يعفُّ عن المال الحرام فـرُويداً، لا يغرنّـَ
مختلفة، فما أكثر مَن ينبو )أي يتجافى ويتباعد( عن المال الحرام وإن كثر، ويحمل نفسه على

شوهاء قبيحة فيأتي منها محرماً!
ـكُـم حتى تنظـروا ما عقَـدَه عقلُه، فما أكثر فإذا وَجـدتموه يـعفُّ عن ذلك فرويـداً، لا يغرنّـَ
مَن تـرك ذلك أجمع ثـم لا يرجـع إلى عقل متين، فـيكون مـا يُـفسـده بجهله أكثر ممـا يُصلحه
بعَـقله! وإذا وجــدتم عقله مـتينـاً، فـرويـداً، لا يغـرنَّــكُـم حتى تـنظـروا مع هـواه يكــون على

عقلُه، أو يكون مع عقله على هواه؟
وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها؟ فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بتك
ة الأموال والنعم المبـاحة المحلَّلة، ة الـرئاسة البـاطلة أفضل من لِـذَّ الـدنيا للدنيـا، ويرى أن لذَّ

فيتك ذلك أجمع طلباً للرئاسة.
إلى أن قـال: ول^كن الرجل كلُّ الرجل نِـعم الرجل، هـو الذي جعل هواه تبعاً لأمر الله،
وقـواه مبـذولة في رضـاء الله، يرى الـذلَّ مع الحق أقــرب إلى عزِّ الأبـد، من العـزِّ في البـاطل.
لوا، فإنه لا كـوا، وبسُنته فeقتـدوا، وإلى ربكم به فتـوسَّ فـذلكم الرجل نعم الـرجل، فيه فتمسَّ

تُردُّ له دعوة، ولا تخيب له طلبة.
ولـ Xالحرِّ العـامليZ ! في ذيل ه^ذا الحديث المعـصوم تعليقـة لطيفـة نمقها بـيانه وسطـرها

يراعه المبارك، فقال:
ه^ذا بيــان لأعلى مراتـب العدالـة لا لأدناهــا، على أنه مخصـوص بمَـن يؤخـذ عنه العلم

ويُقتدى به في الأحكام الدينية، كما هو الظاهر، لا بإمام الجماعة والشاهد.

ــ   لا تغتروا بكثرة الصلاة والصيام   ــ )431()العدالة( 
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)1( >وَسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج19 ص67.
)2( المصدر السابق.
)3( المصدر السابق.

وا بكثرة صلاتهم ولا بـصيامهم، فـإن الرجل ربما لهج وعن XالـصادقZ % قال: لا تغـتـرُّ
بـالصلاة والـصوم حـتى لو تـركه eسـتوحـش، ول^كن eختـبوهم عنـد صدق الحـديث وأداء
الأمـانــة . )1( وفي نصٍّ آخَـر: لا تـنظــروا إلى طـول ركـوع الـرجل وسجـوده، فـإن ذلك شيء

eعتاده، فلو تركه eستوحش لذلك، ول^كن eنظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته.)2(
( Zعلي أميرالمؤمنينX عن ،ZآبائهX عن ،Zأبيه الرضاX عن ،Zمحمد بن علي الجوادX وعن
قـال: لا تـنظـــروا إلى كثرة صلاتهم وصـومهـم، وكثرة الحج والمعـروف، وطنـطنـتهم بـالليل،

eنظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. )3(
ولعمري، كم هي ثقيلة الأمانة؟ وكم هو شاقٌّ وعسير الصدق؟

فون؟!' حتى يسقط في ه^ذا وذاك كلُّ الأدعياء ويُفتضح جميع المزيَّ
فـإن أحدهم قادر على أن ينوء بـرقبته ويلوي عنقه مظهراً المسكـنة، ويقرِّب خُطاه مظهراً
الوقـار والسكينـة، ويطبع جـبهته بوَسـمة كـثَـفِـنة بعير، ولا يكـاد يتك نافلـة بعد فـريضة، ولا
ل الـفقر وشظَف مندوبـاً بعد وَاجب، ولـربما عاش في قنـاعة وزهـد، يواسي المعـدَمين ويتحمَّ
العيـش' ول^كنه لـن يصـدُقك القـول والجـواب إن ســألته عـن عِلمـه؟! وسيكـون في ه^ذا

خروج روحه ونهايته، لأنه يؤذن بeنهيار بنيانه!
ق الأقوال، ويختع لنفسه سيكـذب في الجواب على سؤال رتـبته العلمية ويفتي، وسـيلفِّ
ر الشهادات، ويخـرص ويزخرف ويـنسج ما eقتـضت اللعبة من المقامـات والدرجات، ويـزوِّ
الـصوَر ويحـيك الـمَشـاهد مـا يجعله النجم في عـيون العـوام، والأمل في نفوسهـم! وسيكتُب
ويـنشر هـراءً، أو يخـون الأمـانـة ويـسرق نتـاج غيره، ويـدخل”إصـدراته”في قـوام مـرجعـيَّـته
وشواهـد أعلميَّـته! وسيبكي الآخَر eنـصاف الحوزة العلمية وتجاهل المـراجع العظام العقائد،
وعـزوفهـم عن”الـفقه الأكب”وeنـشغــالهم بـ”الأصغـر”، ثم تــراه يحمل معـولاً يهـدم الـبنـاء
العقائـدي للمـذهب لبـِنـَـة بعـد لبنِـَــة! ويقوِّض الـكيان الـذي بناه مـزيج مِداد العـلماء ودماء

الشهداء، بمنتهى الصفاقة والبلادة'
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فما تلك العـبادات وهاتـيك الممارسات، إلاَّ ليـظهر للنـاس أهلًا، لهم أن يتَّبعـوه ويقلِّدوه،
وأســـاس ذلك الفـضل، والعــرش مـنه قـبل الـنقـش هــو العـلم، فـــإذا eنتفـى، فقَــد الأصل

والأساس الذي يبني عليه مجده وينتظره ويرتقبه ليلًا بعد نهار، وساعة بعد ساعة.
نوا من أمرين: مهما ظهر ه^ؤلاء في زيِّ التقوى والصلاح، فلن يتمكَّ

صدق الحديث وأداء الأمانة.
لا يمكنهـم الصدق، ولن يـستطيـعوا أداء الأمانـة، فيسلِّم أحـدهم ما يقبـضه من حقوق
مها إليه بـالeنصراف عنه شرعيـة إلى المرجع الحقـيقي، أو يستجـيز منه، بل أن يـرشد مَن يقـدِّ
والـذهاب بهـا إلى وَجههـا الحقيقي؟! لقـد كذب الأدعـياء وخـانوا الأمـانة، وهـم في جريـمة
مـستمرة، مع كلِّ نـفَس يتصاعـد في صدورهم وكلِّ رقدة تستقرُّ فيهـا على المضاجع جنوبهم،
ـدوهم في معـاملاتهم وعبـاداتهم. وإن غلــب على بعض الأدعـياء ثم كـلِّ حركـة يؤديهـا مقلِّ
الجـهل المركب من تملُّق المتـزلِّفين، وبطانـة سوء لا تألـوهم إلاَّ خبالاً وعنـاءً، فهو لن يبلغ بهم
ل قهـم على الأوتاد والأقطـاب! فلِم تحمُّ الظنَّ بـأعلميَّـتهـم على الأساطـين والأعلام، وتفوُّ

الأعباء وقد كَفاهم غيرهم المؤونة وأزاح عنهم التكليف؟
صها إلاَّ الأوحَدي، ولا هنـاك آفات خفيَّـة في النفـس وأمراض متوارية في الـروح لا يُشخِّ
يحـيط بها إلاَّ الخلَّص، فقد يرى الناس أحدهـم متواضعاً إذا هوى ــ مثلًا ــ ليصفَّ النعال لمن
يفـوقه علماً وشأنـاً وديناً، ويـرون ذلك منه ترويـضاً للنفـس، ثم يراه هـو كذلك، وهنـا سقطة
الأكيـاس ومَزالُّ أقـدام الأعلام، فالـتواضع الحق أن يـنكر المـرء ذاته، فلا يرى لـنفسه شـأناً،
ويعيـش ضِعته وهـوانه أمـام الله وأوليـائه حقــاً، مسـتسلًا، لا عن مجـاهـدة وإرغـام للنـفس،
فـاً وتمـثيلًا وeدعـاءً! إن مَـن يعيـش معـاني”أنـا صــاحب الــدواهي نـاهـيك بــأن يكــون تكلُّ
ت العظمى، أنا الذي على سيِّـده eجتى، أنا الذي عصيتُ جبَّار السماء، أنا الذي حين بُشرِّ

بها خرجت إليها أسعى”)1(' سيستصغر نفسه ويراها الأقل والأحقر فعلًا بعد قول.
فكيف بالكاذب الخؤون؟'

إنه خارج دائرة العدالة، وليس في نطاق البحث والمقارنة.
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د< لـ Xالشيخ الطوسيZ ص589. )1( >مصباح المتهجِّ



م رجل نفسه وَراء رواج زيـارة”الأربعين”وتعبئة الحشـود المليونية وبعيداً عن مهزلـة توهُّ
الـتي تنهض بهـا، أو إيهام الـناس به^ذه الفـرية الـتي تعدُّ نـشازاً في عـالم الدعـاوى، وeنحداراً

غير مسبوق وفي دنيا المزاعم، سقط فيه الرجل وتياره'
ـفـة، التي لا تتمادى إلى ه^ذه الحدود، لا تخرج ــ هي الأخُرى ــ فإن باقي المرجعيات المزيَّ
عن دائـرة التـهالـك على الجـاه والشهـرة، والتويج للـنفس، والـدعايـة التـجاريـة التي تـعظِّم
مها، وتـراها تعمـد في ه^ذا السبيــل إلى شتى الحيَـل والأدوات المرفـوضة، بل الذات وتـضخِّ
المـمجوجـة هي الأخُــرى. ل^كن الأنكى من كلِّ ه^ذا والأتـعس من ذاك، مـا يعمـدون إليه
غات أفـظع خطـراً، تنقل الأمـر في أنفسهـم إلى مـات أكثر قـبحاً، وصـنع مسـوِّ من خلـق مقدِّ
”بـيـضــة الإسـلام”، وتجعل مـن ذواتهـم وأشخـــاصهـم معــالم أصل الــديـن وتـنـــزله في حــدِّ
للمذهب! ومن مرجعيتـهم خدمة عظمى للإيمان' ه^كذا يكون التويج لها ترويجاً للدين
والمذهب، ويصبح حسَناً محبباً، بل وَاجباً رساليّـاً، يتخلَّف عن الركب والزجف مَن لا يلحق

به، ويفوت مَن يقصرِّ فيه خير كثير!
به^ذه الـفذلـكة الـسمجـة، والمقـولة الآثـمة، يـتخلَّصـون من عـار الدعــوة إلى أنفـسهم،
غـون آفات العُجب والغرور التي تستـوطنهم، والحالة المرَضيَّـة الشاذة التي نزلت بهم، ويسوِّ

ويدفعون عن أنفسهم إدانة تضافرت عليها عشرات الموارد المسقِطة للعدالة!
إن نــشر الصـوَر، والحـــرص على الـظهـور الإعلامـي، والتويج الـدعــائي الــذي يمارسه
اً صريحاً الأدعياء، رقم صارخ في سقـوط عدالتهم' وه^كذا يكون ــ ببسـاطة شديدة ــ مؤشرِّ
ـون على على هلاكهم، وإهلاكـهم أتبـاعهـم، ذلك أنه علامـة وَاضحـة تكـشف أنهـم مكـبّـُ

الدنيا، وإنما كانت دنياهم حبُّ الشهرة والرئاسة وخفق النعال! )1(
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ـل برنـامجه”الـوَعظي ر الـذي يسجِّ )1( أعـرف”شيـخاً”ــ غـرَّ العـوام بروحـانيَّـة كاذبـة ــ يقضي مع المـخرج والمـصوِّ
الأخلاقي”سـاعـات مـتماديــة قبل بـدء تـسجـيل الحلـقـة، يـستعـرض معه ويخـطط في كـيفيَّـة eسـتقطـاب صـورته
دة والأوامر الـصارمة، د به^ذه التعليمات المـشدَّ الأنـظار، وإبراز وَجـهه على الشـاشة مُشعّـاً مُتلألئاً، ويـلزمه التقـيّـُ

اءة! وقد eستعان مؤخراً بالمراهم والمساحيق التي تضفي على بشرته مسحة نورية وَضَّ
عي المرجعية يعـاني ويشكو من قبح صـورته، أو عدم وَسامته )ويـرى أنها مشكلته الـوحيدة التي تحول وآخَر يـدَّ
ت على أرففها مؤلَّفاته دون رواج مرجعيَّــته والكارزما التي ينـشدها(، يحرص أن يجلس أمام مكتبة سطرت وصُفَّ

صة لإخراج صورة له تبهر الناظرين أو صفراء تسرُّهم! ة إلى ستديوهات متخصِّ كخلفية، وقد ذهب مرات عدَّ



وه^ذا من أقـبح ما يـكون، وأبعـده عن سيرة الـعلماء الحقيقـيين والصلحـاء الذيـن حملوا،
ون ومـا زالــوا يحملــون الأعبـاء الحقـيقيــة لنـشر المـذهـب وإبلاغ أحكـامه، الــذين لا يـتصـدُّ
للمرجعية ولا ينهضون به^ذه المهمة إلاَّ إذا أسلمتهم هي قيادها، وأُلقيت عليهم مقاليدها،

وأُجبوا وأُكرهوا عليها إكراهاً، دون سعي منهم، ناهيك بتهالك.
ولك أن تـنظـر في سـيرتهم الـعطــرة التـي تجعل الأصل هـو العــزوف والeبتعــاد عن ه^ذا
الخطـير، وتجنُّب الـوقــوع فيه، اللهـم إلاَّ أن تحكم الـضرورة وتتعـينَّ المسـؤوليـة، وتقهـر العـالم
ب مظانِّ الـزلل، والeبتعاد ها من أمـاراتها وعلامـاتها، تجنّـُ قهـراً، إذ إن مقتضى التقـوى، ولعلَّ
لي ــ إلى المعـصيـة، وعـدم عن المــواطن الـتي تــودي بمـرتـاديهـا وتـنتهـي بهم ــ في طـبعهـــا الأوَّ

تعريض النفس للeبتلاء والفتنة، والسعي للسلامة.
وهل من مَوْرد يقتضي الحذر كالرئاسة وآفاتها؟

وه^ذه إطلالـة مقتـضبـة ومـوجَــزة على وَقـائع وأحـداث من تـاريخ الحــوزات والعلماء،
تعكـس شـواهـد من الـسـيرة العطـرة لعلـمائنـا الأعلام ومــراجعنــا العظـام، الـتي يغـفل عنهـا
الإعلام، سـواء الــذي يفتض في نفـسه المهـنـيَّـــة والمـوضـوعيـة والحيـاد، أو الإعلام المعـادي
زها الذي يجاهـر بالعداء، وهـو يسلِّط الأضـواء على نماذج الأدعيـاء، ويصرفِ الأنظار ويـركِّ
على تكــالبهـم الفجِّ وeنـكبــابهم وصراعـهم علـى حُطـام الــدنيـا! فــإن لم يفعل، فـمن بـاب

ل. التويج لهم والدعوة إليهم، نشراً للضلال، وسعياً في تمكين الضُلاَّ
فـالفضـائيـات الحزبـية مـوقوفــة على هراء الأدعـياء المـزيفين وأبـناء”الأسُرة”وأصهـارها،
ة فـتصنع منها جبلًا، وتـتجاهل الجبل في صمَم وبُكْم وعُـمْي! ومواقع التواصل م الحبّـَ تضخِّ
فة تـتنافـس وتتعارك وتخـوض صراعاً الeجـتماعي اليـوم تسلِّط الأضـواء على مـرجعيات مـزيَّ
ونزاعـاً، بل قُل”قتال دِيَكة”في سـبيل الشهرة والرئـاسة! ولا تتداول قصص وشـواهد مظاهر
الeنـسجام والوئـام بين المرجعـيات في أوائل القرن الـثالث عشر الهجـري ــ على سبيل المثال ــ
ه ه في عصر مــرجعيَّـة Xالــشيخ كـاشف الـغطـاءZ !، والإعلام المـوجَّ الـذي كـــان على أشُــدِّ
المسمـوم يتجاهل ما eشتهـر عن Xالشيخ محمد حـسنZ صاحب >الجواهـر<، وكيف أرشد إلى

تقليد Xالشيخ الأنصاريZ مع أنه لم يكن من”جماعته”ولا من أتباع مدرسته.
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وأن Xالسيـد الميرزا محمد حسن الـشيرازي الكبيرZ ! كان يـبدي eهتمامه الشـديد وعنايته
ـة بـ Xالـشيخ محمـد حـسن آل يـاسينZ !، وهـو مـرجع معـاصر له، )ويـفتض في فهْم الخـاصَّ
الأدعياء ومقولتهم أنه خصم ومنافس!( حتى إنه كان ينكر على تجار XبغدادZ نقل الحقوق
الشرعيـة إليه في XسامراءZ، ويرشدهم إلى دفعهـا إلى Xالشيخ محمد حسنZ حيث هُم، على
الـرغـم من حــاجته الـشـديــدة إلى الأمــوال، للنهـوض بمـشروعـه العظـيم الـذي كـان يـنظـر
سة، ما يـرقى بها إلى ويستهـدف ــ في رؤية eستاتيجيَّـة عميقة ــ تغيير حـال تلك المدينة المقـدَّ
مــوقع ودوْر يلـيق بجــوار حــرم XالعــسكــريـينZ '، وبيـت XالحجــةZ وسرداب غـيبـته %،
ويجـعلها مـنسجمـة مع ما في ه^ذه المـدينة مـن مقدسـات، تسـمح بeحتضـان حاضرة علـمية

.Zالنجف الأشرفX تناهز
وه^ذه شواهد أكثر تفصيلًا تضيء على عدالة المرجع وزهده في الزعامة والرئاسة:

Xالسيد حسين التكZ يتخلَّ عن المرجعية
:Zالشيخ محمد حسن المامقانيX جاء في ترجمة

فقيه أُصـوليٌّ زاهد وَرع، حُـلو الـنادرة ظـريف العـشرة، على خلاف مـا يظـهر مـن بعض
ة الطبـع، والحقيقة أنه كـان على ة والغضـب، حتى إنه كان ينـسب إلى حـدَّ حالاته مـن الحدَّ
جـانب عظـيم من سـجاحـة الطبع وكـرم الأخلاق، وإنما كـان يسـتعمل ذلك في مقـام الردع
Zآل الـشيخ جعـفرX والزجـر حيث تـقتضـيه المصلحـة، وكان مـتواضـعاً، دخـل يومـاً إلى دار
)الـكبير( صـاحب >كـشف الغطـاء< في عـشر المحـرم، وأنـا حـاضر، فـوجـد المجـلس غـاصّـاً،

فجلس في آخريات الناس، فتبادر أهل المجلس وأتوا به إلى الصدر.
وكان في أول أمره فـقيراً، فلما رأس )ترأس وبَلَغته المرجعيَّــة(، درَّت عليه الأموال الغزيرة،
ب والمحتاجين ويرضى )لنفسه( بمعاش الزاهدين ويلبس ما تقل فكان يصرفها على الطلاَّ
قـيمـته من الـثيـــاب، على عـادة الكـثيريـن من رؤسـاء الـعلماء في Xالعــراقe .Zجتـمعت به في
ة مجالس، فكان لـطيف العشرة جداً، وكان لينِّ العـريكة، سهل الجانب، زاهداً XالنجفZ عـدَّ
في حطام الدنيـا وزخارفها، جامعاً بين رتبتي العلم والعـمل، مُشفقاً على الفقراء والضعفاء،

' ة الطبع وليس كذلك كما مرَّ خشناً في ذات الله، حتى إنه كان يُنسَب إلى حدَّ
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وُلد في XمـامقـانZ، وeنتقل به XأبـوهZ إلى XكـربلاءZ فـأقام بهـا إلى سـنة 1247، ثـم توفي
ة< ونصب XأبوهZ في تـلك السنة، وعـمره يومئـذ ثمان سنين، فكفله صـاحب >الفصول الغَـرويَّ
Zالـشيخ عـبدالـرحيمX له قـيِّماً وجعل يـعينِّ له المعلِّمـين في جميع أدوار تعلُّمـه، إلى أن عينَّ له
ل< في”علـم البيـان”، وبقـي كذلــك إلى أن توفي صـاحب من وُجـوه تلاميـذه ليعـلِّمه >المطـوَّ
>الفصـول< سنة 1255وعمـره يومئـذ 17سنة، فخـرج من XكربـلاءZ إلى XالنجفZ وسكن في
الصـحن الشريف في الحجـرة التي فـوق باب مـدرسة الصـحن، وبقي فيهــا إلى سنة 1258،
ZمـامقانX ار من أهل وكانـت رئاسـة العلماء في ذلك الـوقت لـصـاحب >الجـواهر<، وجـاء زوَّ
وأرادوا أخــذه إلى بلادهم، فeمـتنع من ذلـك، فأخـبوا صاحـب >الجواهـر< بالأمـر، فزاره في
حجـرته لما عـرف أنه eبن Xالـشيخ عبـداللهZ، وكان أبـوه من العلـماء، وكان بـينه وبين صـاحب
>الجـواهر< سـابق معـرفة، وألـزمه بـالذهـاب معـهم لeضطـراب XالعـراقZ بعـد وَقعـة Xنجيب
باشاZ، فذهب معهم في تلك السنة إلى XتـبيزZ ثم إلى مسقط رأسه XمامقانZ، ثم عاد إلى
XتبيزZ وقطنها، وسكن مدرسة Xصفر عليZ المعروفة المعمورة إلى اليوم، مُـكِبـّاً على تحصيل
العلـوم والمعـارف عنـد فضلائهـا كـ Xالـشيخ عبـدالـرحـيم البوجـرديZ من تلاميـذ صـاحب
>الجواهر< وغيره، وبقي في XتبيـزZ إلى سنة 1266. ثم سافـر منها إلى XقفقـاسياZ لقلَّة ذات
ZنخجوانX ثم خرج إلى ،Zقلعة ششـهX يده في غرة ذي القعـدة الحرام من تلك السنـة، فنزل
ZتبيزX في رجب من تلك الـسنة، ثم رجـع إلى ZكـنجةX في 23 من محرم سـنة 1267، ثم إلى

وأقام بها أزيد من سنة، ثم عاد إلى XالعراقZ، فوَرَد XالنجفZ في حدود سنة 1270'
وهنـاك قــرأ على Xالـشيخ مـــرتضى الأنصـاريZ في الفقه، أزيـد من تـسع سنـين، وعلى
تلـميذه Xالـسيد حـسين الكوهـكمريZ المعـروف بـ Xالسيـد حسين التكZ في الأصُـول، وبعد
وَفاة Xالشيخ مـرتضىZ سنة 1281صار يقـرأ على XالسيـدZ في العِلمين، وهو أكـب أساتيذه،
ر”، ة قـراءته عليه يقوم بـإعادة درسه على جمـاعة من الطلاب، فلُـقِّب بينهم بـ”المقرِّ وكان مدَّ
ء علماء العـرب، وأخــذ أيضـاً علـى Xالملا علي eبن المـيرزا خليل الـطبـيبZ، وأخــذ عن أجـلاَّ
منهم Xالشيخ راضي eبـن الشيخ محمدZ الفقـيه النجفي الشهير، وXالشـيخ مهدي eبن الشيخ

.Zالشيخ عليX وأخيه ،Zجعفر الجناجي النجفي
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)e )1نظر: >أعيان الشيعة< لـ Xالسيد محسن الأمينZ ج 5 ص150، نقلته بتصرُّف يسير.
لZ ص198. )2( >نجفيات< لـ Xعلي محمد علي دخيّـِ

ولمـا توفي Xالـسيـد حسـين التكZ ! سنـة 1299وeنتقلت الـرياسـة العلمـية في الـتك إلى
Xالملا محمـد الإيروانيZ، كـان المتجم من جملـة المراجع والمعـظَّمين عنـد أهل العلم، وكـان قد
م ذكرهم، ولمـا توفي XالإيـروانيZ وصارت eستقـل بالتـدريس والإمـامة في أيـام مشـايخه المتقـدِّ
Zالشيخ المامقانيX راجت مرجعيَّـة ،Zالميرزا السيد محمد حسن الشيرازيX المرجعية الكبى لـ
وأقبـل الناس في كـثير من بلاد التك في XأذربـيجانZ وXقفـقاسيــاZ على تقليـده، والتفَّ جُلُّ

فـضلائـهم حــوله، يــرجعـون إلـيه ويحـضرون درسه، وتجـلب إلـيه الحقـوق مـن تلك الـبلاد،
عت مـرجعيَّـته وتـنامـت يومـاً بعد يـوم، ولما تـوفي Xالميرزا الـشيرازيZ سنـة 1312، قلَّده وتـوسَّ
ـد معـاصره الفـرس والأتـراك في XالقـوقـاسZ وغيرهـا، وجُبـِيَت إليه الأمـوال، وقـسم مـنهم قلَّ
Xالملا محمد الشرابيـانيZ من علماء التك، وفي سنة 1322. سافر لـزيارة XالرضاZ % فeستقبل
،Zالـشاه عـبدالـعظيمX أقـام في بلدة ZطهرانX في كل بـلد دخله بـالإكرام والإعـظام، ولمـا وَرَد
جاء Xالسلطـان مظفرالدين شاه القاجاريZ لـزيارته. وعاد إلى XالنجفZ فeستقبل eستقبالاً

عظيماً. وفي غرة المحرم الحرام من سنة 1323مرض وتوفي في 18 منه. )1(
ـة التـتـبُّع وقـد أردت مـن ه^ذه التجمـة، بعـد مــا فيهـا من إشـارات وتنـبيهــات إلى كـيفـيَّ
والتـدقيـق في أحوال العلـماء، وملاحقة الـسيرة التفـصيليـة التي تكـشف مسـتويـاتهم العلمـية،
ـي الدين عنهم، ودرجـاتهم في العدالـة والتقوى، وeسـتيفائهم بـاقي الشرائط الـتي تسمح بتلقِّ
مقابل الغمـوض والإبهام الذي يلف سيرة الأدعيـاء، فلا تعرف شيئاً عـن كيف ومتى وماذا

ل”علومه”؟ اللهم إلاَّ الدجل والتزوير!' أردت التمهيد لبيان التالي: وأين حصَّ
وهو مـا حكاه صـاحب >النجفيـات<:”أن Xالسيـد حسين التكZ المتـوفى 1299، كـان لما
eمـتدَّ به الـعمر وطـال مرضه، أحـسَّ بأنه صـار لا يستحـضر أدلَّة الأحكـام الشرعيـة، فطلب
Zالـشـيخ محمـد حـسـن الممامقـانيX من وُجــوه تلاميـذه أن يختـبوه، ففعلـوا، فقـال له تلـميـذه
)الذي ذكـرت شيئاً من تـرجمته(: صدق حَـدسُك، فأنت الآن غير مجـتهد! فقال: eكـتبوا إلى

الآفاق بذلك حتى يعدِلوا عن تقليدي”! )2(
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)1( ممـا يـنبـغي تـوضـيحـه وتبـييـنه أن لا علاقــة، بمعـنى وُجـود وِحـدة عـائـليــة بين”الــشيرازيـين”هنـا! والأول
صاحب”ثورة التـنباك في XإيرانZ”، والثاني قائد”ثورة الـعشرين في XالعراقZ”، ولا بينهما وبين الشيرازي الثالث
Xالـسيـد عبـدالهـاديZ )كـان من مـراجع الـتقليـد في XالـنجفZ(، ولا بين أحَـد مـن ه^ؤلاء السـابقين والـشيرازي
الـرابع Xالـسيـد مهـديZ رحمهـم الله جميعــاً، والأخير هـو وَالـد Xالـسيــد محمـد الـشيرازيZ )الـذي كـان مقـيماً في
XالكويـتZ حقبة ونيـف(، وXالسيد حـسنZ )الذي eستـشهد في XلبنـانZ(، وXالسيد صـادقZ )الموجود حـالياً في

.)ZلندنX نزيل( Zالسيد مجتبىXو ،)ZقمX
والعـلاقة الـرحميـة البعيـدة أو المصـاهرة، لا تـسمـح بالeنـتسـاب إلى بـيوتـات علمـية وَاحـدة. وقد يُـوهم تطـابق
الأسماء، وشيء من قـرابة بعيدة، أو يُستَغل في شـيطنات الأحزاب وألاعيب بـطانات السوء، للإيحـاء بثمة eرتباط
وثيق، وكأنه بيت علـمي وَاحد كـ Xآل بحرالعلومZ وXآل الجواهريZ وXآل كاشف الغطاءZ وXآل الحكيمZ، وه^ذا
باطل وغير صحيح، وإن تـعمده أحَد فهـو تدليس، ومن بـاب تشبث الغـريق بكل حشيش )الـذي بلغ الeستناد
في ثبـوت الeجتهــاد إلى صوَر وزيـارات تجمع زيـداً بأحَـد الأعلام وeستـضافـته آخر!(. وفي هـذا السيـاق وقعت
جرائم فظيعة في الـتزوير والتدليس طالت المـصادر، حتى اضطرب الأمر عل البـاحثين، فكيف بالعوام؟ فكتاب
د الـشيرازي< الـذي كـتبه Xالـشيخ آغـا بـزرك الطهـرانيZ عـام 1330، وتـرجـم فيه >هـديـة الــرازي إلى الإمـام المجـدِّ
قوا فيه مـا شاؤوا ودلَّسوا، حتى ألحقوا لأُستاذه' طبعه القوم بإضافة فـصل بعنوان”العلماء من آل الشيرازي”لفَّ

صورة Xسيد محمدZ وهو من مواليد عام 1347!
وللتـثبت يمكنك مـراجعة كتـاب >محمد تقي الـشيرازي القائـد الأعلى للثـورة العراقيـة الكبى 1920< لـ Xكامل
د”و”الكبير”(، في >أعيان الشيعة< سليـمان الجبوريZ، وترجمة Xالميرزا محمد حسن الشـيرازيZ )المعروف بـ”المجدِّ
د الـشيرازي< لـ Xالـشيخ آغـا بـزرك الطهـرانيZ ، ووغيرهـا من المصـادر الـعلميـة و>هـديـة الــرازي إلى الإمـام المجـدِّ



)1( >صحيفة النور< مجموع خطب وبيانات Xالإمام روح الله الخمينيZ ج 18ص113.

د أنه صـار لا يستحـضر الأدلَّة، لا أنـه فقد الملكـة ولم يعد مجتـهداً أو أعلماً، بـل بمعنى مجرَّ
أنه إذا سُئل عن دليله في ه^ذه الفتـوى ومستنـده في تلك، تطلَّب الجواب مـنه مراجعة، دون
أن يجـيـب علـى الفــور: آيــة أو روايـــة أو أصل أو إجمــاع ومــا إلـى ذلك مـن مــسـتـنــده في
غ الشرعي الـذي يبيح له تـرك الأمر والتـخليِّ عن، فدعتـه ه^ذه الحالة الفتـوى!' وَجد المسـوِّ
ـة، ى جـانباً، وeنـصف عن المرجـعيَّ إلى الشكِّ في كفـايته وأهـليَّـته وeستـيفائه الـشرائط، فتـنحَّ

ة رئاسته! وهو في أوْج مجده وذروة شهرته وقمَّ
Xالسيد يوسف الحكيمZ يزهد في المال وهو محور المرجعية

وه^ذا Xالسـيد يـوسف الحكيـمZ، الذي يقـول عنـه Xالسيـد الخمـينيZ:”عنـدما كـان المرء
ر )ينـصرف إلى( يوم القيامة”)1(، ألقت إليه المـرجعية قيادها، لا لمجرَّد يـنظر إلى وَجهه يتذكَّ
أنه نجل Xالـسيـد محسـن الطبـاطبـائي الحكيـمZ، المرجـع الأعلى وزعيـم الحوزة والـطائـفة في
عصره، بـل لِفضـلِه وعلمه المـشهـود، الـذي جعـله في نطـاق قلائل معـدوديـن تطـالهـم شُبهـة
ن كانت مظانُّ المرجعية تحوم في ق فـيها على أقرانه، مـمَّ الأعلمية، ولتقواه وعدالته، التي تفوَّ
فلَكهـم، فجاءته الـرئاسـة تطـرق بابه، سـواء من قبل الحـوزة وأهل الخبة فيهـا، أم من سـائر
المـؤمنين، والحالـة الشعبيـة الغالبـة على Xالنجف الأشرفZ وعـموم عشـائر XالعـراقZ وأهالي

XإيرانZ وXالهندZ وXباكستانZ في ذلك الوقت'
بل توفرت بيده الأسباب الطبيعية، وعمدتها المال، بعد بيت العلم والزعامة، مما يستميت
نته ن منه' أقبلت عليه وألقت قيادها إليه، ومكَّ الأدعياء ويتهالكون للحصول عـليه والتمكُّ

من نفسها طوعاً، فأبى !!
ولننهل من سماحـة Xآية الله العظمى الـسيد محمد سعيـد الحكيمZ، الخلف الصالح له^ذا
م من خـدمات البـيت العلمـي العريق الـذي له أفضـالٌ كبـيرة على المـذهب والـطائفـة بما قـدَّ
وجهود وتضحيـات، ونتكه يروي لنـا شيئاً من سـيرة ”خاله”العطرة، الـتي حقَّ أن يفخر بها

ويزهو ويشمخ كلُّ مؤمن' يقول دام ظله:
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ر تلك الليلة الـليلاء من مرض Xالسيِّـد الجدZ !، فقد بُـلِّغنا عب الهاتف في ما زلت أتـذكَّ
Xالنجف الأشرفZ ــ في أوائل شهـر صفر، قبـل وَفاته بشهـرين تقريـباً ــ أن سماحتـه قد تردَّت
ة، وكـان بسبـبها معـرَّضاً لقـرب الرحيـل المحتوم، تــه في المستشفى، إثـر نوبـة قلبيـة حادَّ صحَّ
وهُــرع إلى XبغـدادZ أكثر الأقـربـاء ولم يبـق في Xالنجف الأشرفZ إلاَّ وَلـده الأكب، المـرحـوم
الخـال، Xآية الله الـسيد يـوسفZ !، وبعض شيـوخ العائلـة، وبقيت أنـا معهم. ورجعنـا بعد
صلاة المغــرب إلـى المجلــس العـــام )الباني( في دار Xالــسيِّــد الجــدZ !، ونـحن في وُجــوم،

ا نتـوقَّع الخب الصاعق في كلِّ لحظة. ويتملكنا أشدُّ القلـق، فقد كنّـَ
وبعـد أن eنتهى المجلـس وeنفضَّ النـاس، خرجـت مع Xالمرحـوم الخالZ مـصاحـباً لـه في
طـريقـه إلى بـيتـه، وفي الطـريق جــرى بيـننـا حــديث كـشف لي أنـه يعيـش قلقـاً ويعــاني من

!ZوَالدهX مشكلة، تفوق عنده ما يرتقبه من وَفاة وفقْد
فقد قال لي ــ مـا مضمونه ــ: الموت أمرٌ لا بدَّ منه، إلاَّ أن مـشكلتي أنَّ XالسيِّـدZ قد أوصى
إليَّ بما يـتكه من أمـوال عـامـة )الأخمـاس والحقـوق الـشرعيـــة( لأشُرف على صرفهـا، وه^ذه
لهـا لبعض الـوُجوه. وقـد حاولت الـتخفيف عنه فلـم أُفلح، حتى إذا أمـانة يـصعُب عليَّ تحمُّ
وَصلنـا إلى بيـته طلب إليَّ أن أدخل لإكمال الحـديث، فـدخلت. وهنـاك طال الحـديث بينـنا
د بـأنك ستحصل على إجازة بتوَلي حتى قـلت له: ه^ذه الأموال لا بُـدَّ أن تُصَرف، وأنا أتعهَّ
صرفهـا من كلِّ مَـن يُحتمَل تـوقُّف صرفهـا شرعــاً على إذنه، من المـراجع والمجتهـدين الـذين
كـانـوا كـثيرين في XالـنجفZ. ول^كنـه أصرَّ على الeمتنـاع، وطلب إليَّ بـإلحـاح أن أُسـافـر في

اليوم التالي إلى XبغدادZ، لأبُلِّغ Xالسيِّـدe Zمتناعه قبول الوصيَّـة به^ذا الوَجْه!
وكان الطلب محرجـاً، فليس ه^ذا مما يواجَه به Xالسيِّـد الجـدZ وهو في تلك الحالة الحرجة،
إضافـة إلى محـاذير أُخـرى كنت أخشـاها. لكنـي eستسلـمت على مـضض، مراعـاة لوَضعه
وeستـجابة لإصراره، غـير إن الله كفاني ذلك، حيـث تيسرَّ له إبلاغ غيري بـطَلبه، ممن كان في
Z بـذلك، رفــض وأصرَّ على إلـزامه، لمـا يعــرفه من أهلـيته، XبغـدادZ، فـلما بُلِّغ Xالـسيِّـد الجـدُّ

فeستسلم للأمر ونهض به بعد أن eحتاط بما أمكنه من وُجوه الeحتياط. )1(
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،! Zالسيـد يوسف الحكيمX ندفاع النـاس نحوe وقد كان له^ذا المـوقف أثره الغريـب في
وإصرارهــم على تقليـد ه^ذا الـذي يُعـرض عن الـدنيـا ويـزهـد فيهـا به^ذا الـشكل، بعـد أن
أقبلت هي إليه، ولم يسـعَ هو ولا حرص عليهـا' ه^كذا نبـُل في أعين النـاس والحوزة، وعزَّ
،! ZوَالـدهX وا علـيه، ولا سـيما أن هـوا إلـيه وأصرُّ أن يفقـدوه في ه^ذا المــوقع والمـقــام، فتــوجَّ
حـــوه على غـيره، فلما وُوجِه نــاهيـك بكثـير من أعلام الحـوزة، كـانـوا قـد أرشــدوا إليه، ورجَّ
ـدني في المرجعـية، فقـد دخلتُ Xالسيـد يوسـفZ بذلك، ردَّ بـأن Xالسـيد الـوالدZ هـو الذي زهَّ

اك أن تورِّط نفسك في ه^ذا الأمر! عليه يوماً فرأيته منفعلًا من بعض المشاكل وقال لي: إيَّ
eنـصرف ! إلى العلم والتـدريس وeنشغل بمزيد تهـذيب النفس وتزكيتها، وقد وَجد مَن
ى لها، ويكفيه ه^ذا الخطـير، وeكتفى هو بإمـامة الجماعة، بعد ينهض بـدور المرجعية ويتـصدَّ

تمنُّع أيضاً!' وراح كُلٌّ إلى شأنه، بلا تكالب وeندفاع، ولا نزاع ولا صراع!
Zمير أبوالقاسم كبيرXو Zالميرزا محمد أرباب القميX

يـروي Xآيـة الله العـظمى الـسيـد مــوسى شـبير الـزنجـانيZ في الجــزء الأول من سلـسلـة
مقالات ودراسات في تعريف الكتب والـشخصيات: >جرعه اي از دريا< )جرعة من بحر(،

:ZقمX تحت عنوان: خضوع )تواضع( علماء
كان Xالـشيخ مهـدي الحكميZ مـن أصدقـاء وأصحـاب XسامـراءZ، وزملاء الـدراسة في
د( وXالشيخ ميرزا محمـد تقي الشيرازيZ، وكان دورة Xالسيد محمـد حسن الشيرازيZ )المـجدِّ
Xالشيخ عـبدالكريـم الحائريZ من زمـلاء XسامراءZ أيضـاً، عندما قـدم إلى XقمZ )وكانت في
حـينهـا قـريـة صغيرة(، نـزل في منـزل Xالـشيخ مهــدي الحكمـيZ' فحضر لـزيـارة  Xالـشيخ
عبـدالكـريم الحـائـريZ شخصـان همـا الأبـرز في زعـامـة XقمZ، أحـدهمـا Xالشـيخ ميرزا محمـد
أربـاب القمـيZ، وكان هـو الأكب سنـاً، ويظهـر سائـر العـلماء الخضـوع له ويتـصاغـرون بين
ذ كثيرون عـليه، وكان يكب Xالـشيخ الحائـريZ بخمسـة عشر عامـاً، ويعدُّ من يديه، وقد تـلمَّ
طبقــة متقـدمـة علـى طبقـة XالــشيخZ، وكـان جـامعـاً للـمعقــول والمنقـول، وعـالمـاً وزعـيماً.
والـشخص الآخـر هـو Xالشـيخ مير أبـوالقـاسم الـكبيرZ، الـذي كـانـت له الصـدارة العـلميـة

والأخلاقية في XقمZ، وكان الأكثر وَجاهة وتميُّـزاً'
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يقـول Xالحاج شهـابZ حفيـد Xميرزا محـمد أربـابZ أنه ما كـان مثل ه^ذا المحفل لـيخلو
من المـداولة والمـباحثـة العلميـة، لذا طُـرحت مسـألة وجـرى البحث فـيها' عنـدما فـرغا من
Zالميرزا محـمد أربابX ستوقـف أحدهما الآخـر، وقالe ،وخرجـا إلى الزقـاق ،ZالـشيخX زيارة
ZقمX ق علينـا، إذا رجونــاه أن يبقى في لصـاحبه: إن ه^ذا الـرجل يتمتع بـأُفق ومستـوىً يتفـوَّ
ل بها إلى حـوزة عظيمة. فأجابه XالكبيرZ: ه^ذا ويستقـر فيها، فسيحدث نقلة نـوعية، ويتحوَّ
مــا أردت أن أقــوله لـك!' عنــدهـــا eقتح Xالمـيرزا محمــد أربــابZ أن يعــودا في الحــــال إلى

XالشيخZ، فعادا إليه وعرضا رجاءهما عليه.
إن له^ؤلاء العظماء حقاً عـظيماً على الحوزة العـلمية، فه^ذا وXالسيـد الصدرZ وآخرون،
قدموا تضـحيات' Xالشيخ ميرزا محمـد أربابZ مع أنه أكب من Xالشيخ الحـائريZ بخمسة

عشر عاماً كان يبالغ في كسر النفس والتواضع. )1(
ق ه^كذا كـان ه^ذان العلـمان الجليلان يـرجــوان شخصـاً وَجـدا أنه أعلـم منهـما، ويتفـوَّ
عليهـما في شرائط المرجعـية، ويتـوسلانه أن يسـودهما ويـنتزع عـنهما الزعـامة والـرئاسـة الديـنية

التي كانت لهما، إحقاقاً للحق، وسعياً لرواج العلم وeزدهاره!
ي للمرجعية Xالسيد علي البهشتيZ يرفض التصدِّ

ـر والمجتهـد المطلق، وه^ذا Xالسيـد علي الحسـيني البهـشتيZ العـالم العامل والفـقيه المتبحِّ
،Zالنجف الأشرفX والزاهـد العابد، الـذي كان يذهب بعـض أهل الخبة إلى أنه الأعلم في
هـت إليه الأنظار بعد وَفاة Xالـسيد الخوئيZ !، وكان المـرتقب أن يكون هو التالي له وقد توجَّ
في المرجعية، ولا سيما أنه كان موضع ثقته، وكان يحيل عليه الeستفتاءات التي ترده، وقد ذكر
" Zالسـيد أبوالقـاسم الخوئيX لما صحب Zالسيـد البهشتـيX أن :Zالسـيد مهدي الخـرسانX
في سفـره إلى XلندنZ للعلاج عـام 1990، أثنى عليه ثنـاءً جميلًا، وأطراه إطـراءً جليلًا لم أكن

ر أن يقوله في حقِّ أحَدٍ قط! أتصوَّ
ل^كن Xالـسيد الـبهشتـيZ ! أبى ذلك كلِّه ورفض المـرجعيَّــة، وقام بـإرجاع أرحـامه إلى

.Zالسيد علي السيستانيX :زميله ورفيق دربه في الحوزة، الذي خب علمه وتقواه عن قرب
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Xالميرزا جواد التبريزيZ يتحين فرصة للتخلص من المرجعية
وه^ذا Xالميرزا جواد التبيزيZ ! وَاجه مرَّة ضغـوطاً أمنية وسياسيـة شديدة، إثر eمتناعه
عن إجـابة طلب الـسلطة زيـارة الحاكم حين قـدم إلى XقمZ للمـرة الأوُلى بعـد توليـة الأمر،
وعندمـا زادت الضغوط وبلغت التـهديد والوعيـد، قال: إنني لست في وَارد معـارضة النظام
ه إليَّ ومحـاربته، ولا بصـدد موقف معـينَّ في رفضه وعدائه، إنـني أشعر أن تكـليفاً شرعيـاً يتوجَّ
ـصت أن قيـامي به^ذه الـزيـارة بـحفظ مقـام المـرجعيـة ومـوقعهـا في الأمُـة والحـوزة، وقـد شخَّ
يهتك ه^ذا المـوقع ويضعفـه، ويجعل المرجعيـة غير ذات شأن وبـال، سواء في أعين الـطلبة أو
عـامة النـاس. والآن، أنا لا أملك من مقـومات الـرئاسـة والزعـامة )قنـواتها وسُبلهـا وأدواتها(
إلاَّ درسي وه^ذا المكتـب، فإذا رأيـتم أن أُعطِّل الـدرس وأُغلق المكتب، وَجَـدتُ عذراً شرعـياً
يعفـيني من ه^ذه المـسؤولـية الـتي تُسهِـد ليلي وتقـضُّ مضجعـي! وسأقـوم بالهجـرة والeنعزال
عن الحوزة والناس، والتفرُّغ لعباداتي! ) وعرض eنتقاله إلى بستان يقع في الجوار، في أطراف

.)ZفوردوX في قرية تسمى ،ZقمX مدينة
ـة: ـاني المـرجعيـة ويـنظــر إلى الـرئـاسـة، ويُنـزِل الـزعـامـة الــدينيّـَ ه^كذا يـرى العـالم الـربَّ
مـسؤوليـة جاءته رغـماً، وحِـملٌ أُلقي عليه مكـرَهاً، وعبءٌ يُـثقِل كاهله وينـوء به ظهره، وإن
مثَّـلَت شيئاً من الجـاه والمقام، فهو شرف العلم والفقه والفقاهة، ثـم عظَمة خدمة الناس في
ة، أشرف مقاصدهم وحوائجهم أي تعريفهم وتبصيرهم والربط على قلوبهم بالعقائد الحقَّ
وبيـان الحلال والحـرام وإرشـادهــم إلى أحكـام ديـنهم، أمـا eعـتبـارات الــدنيـا، فـهي بلاء

ين العالم العادل الفرصة للتخلُّص والفكاك منها. وeمتحان يتحَّ
وعنـدما رأى القـوم منه ه^ذا الصـدق والإخلاص بعـد تلك الممانعـة والصـلابة، وفهـموا
سرَّ مـوقفه وحقـيقة قـصده ومـراده، ثم طبـيعة مـواجهته وأين عـساهـا أن تبلغ به وبهـم، وقد
كـانوا يراهنون ــ مـن منطلقاتهم ــ أنه  يمكن أن يخـضع حرصاً على مقـامه وزعامته وخوفاً أن
يطـالهـا مـا يـزري بهـا )وقـد وَقع بعـض بطـانـة XالـشيخZ وحـاشـيته في ه^ذا الخـوف، فكـانت
ضغوطهم لا تقلُّ عن ضغوط الدولــة، خوفــاً من الآثــار السلبية له^ذا الموقف على مرجعية

XالشيخZ ! ، وقد عاصرت الحادثة ووَاكبتها وشهدت ما فعلوا!('
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ي للمرجعية Xالشيخ الوحيد الخراسانيZ يكرر رفض التصدِّ
وه^ذا Xالشيـخ حسين الـوحيـد الخراسـانيZ دام ظله، صـاحب الكـرسي الأرفع والدرس
الأكبفي حـوزة XقمZ، كـان ــ بـلا أدنى شكٍّ وريـب ــ منـذ أمــد بعيــد، في مظـانِّ الأعلـميـة،
وأهلية المـرجعية، والدائـرة الأوُلى التي يشير إلـيها جملة من أهل الفـضل والخبة' وقد كان
ى ـون أن يـنبي له^ذا الـدور ويـتصـدَّ ون علـيه ويلحُّ ه^ؤلاء، وفيـهم فحـول الحـوزة، يـصرُّ
للمـرجعيـة، ولا سـيما عنـد رحيل أحـد المــراجع العظـام من الـطبقــة السـابقـة الـتي تلاحَقهـا
الأجل المحتوم وَاحداً بعد آخر، من Xالسيد أحمد الخونساريZ إلى Xالسيد الخوئيZ وه^كذا
الـذين تلـوه' وهو لا يـستجـيب لهم ولا ينـزل على رأيهـم، وفيهم مَـن أخذته الحـيرة وألجأته
الحـاجـة الفـعليـــة إلى التـقليــد من وُجهــاء”البـازار”في XطهــرانZ، وأعيـان XقـمZ وصلحـاء
،ZالكـويتX وكـذا بعض البـلاد الأخُرى كـ ،ZإيرانX وغيرهـا من مُــدن ،ZشيرازXو ZمشهـدX

مستعيناً بلطائف الأعذار، ليمضي في شأنه من التدريس وتهذيب النفس.
حتى أعلنت”جامعة مدرسي الحوزة العلمية في قم”، وهي لجنة تتبع الحكومة الإيرانية،
eسم Xالـشيخ الوحيـدZ في عداد آخـرين رشحتهـم للمرجعـية، في قضـيَّـة خطـيرة أعقبت وَفاة
Xالسيد الخمينيZ لا يسعها ه^ذا الكتاب' ينقل Xالشيخ محمد إسماعيلZ نجل سماحته، أن
د في حرم ـه  إلى XشيرازZ، ليقضي ليـلة كاملـة في العبادة والتـهجُّ XوَالدهZ أمـر عندهـا أن نتوجَّ
ار Xالسيـد علاء الديـن حسينZ، وهـو من أولاد Xالأئمـة الأطهارZ )، الـذين يقصـد الزوَّ
مقـامه من مسافات وبلاد بعـيدة، بنيَّـة المبيت في حـرمه، وغالباً ما يعـودون بقضاء حوائجهم
ـه إلى وتحقيق مـرادهم ونُجـح سؤلهـم' وفي صبيحـة اليـوم التـالي، طلب XالـشيخZ أن نـتوجَّ
،% Zثــامن الحججX وهنـاك أحـيى ليلـة أُخـرى في الأعـمال والعبـادات في حـرم ،ZمـشهـدX

وعندما عاد إلى XقمZ، أعلن أنه يرفض التصدي للمرجعية!
بعد فتة من ه^ذا المـوقف، عاد Xالشيـخ الوحيدZ وأعـلن مرجعيَّــته ونـشر رسالته وeفتتح
مكتبـاً لإدارة شؤون المـرجعيـة! وذلك بـعد أن جـاء شخص )لم يحـدد النـاقل Xالـشيخ محـمد
إسـماعيـلZ مَن هـو ولا كـيف نقل أمـر XالمـولـىZ %، عن رؤيــاً أو مكــاشفـة أم مـشـاهـدة

ـة”! مباشرة؟( وقال: Xصاحب الأمرZ % أمَر وقال:”قولوا للوحيد أن يتصدى للمرجعيَّ
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وإن فــاتنـي كثـير من شـواهـد العـدالــة والنـزاهـة والـتفع في سيرة علـمائنــا الأعلام، فلن
موا أسمح لنفسي أن أغفـل عن ملحمة شـهداء Xآل الحكيمZ رضـوان الله عليهم، الذيـن تقدَّ
ة، يحملون أنفة أجدادهم على مذبح العدالة والتقوى والنزاهة والeستقلالية، والإباء والحريَّ
الكرام وإبـاء بيتهـم الطاهــر، حتى قضوا شـهداء' لا لشيء، إلاَّ رفـضهم المشـاركة في مـؤتمر
ـاظ الـسـلاطين وعلـماء البلاط مـن شتـى المنـاطق جمـع فيه الـنظــام الصــدامي شرذمــة من وُعَّ

والبلاد، أراد منه إسباغ المشروعية على حربه XإيرانZ! فرفض العدول الأتقياء المشاركة.
يسرد Xالسيد حسين الحكيمZ بعض تفاصيل المأساة قائلًا:

يقول المرحوم Xآية الله السيد محمد حسين الحكيمZ الذي كان معتقلًا في زنزانة في مديرية
الأمن في Xبغدادe :Zقتـادوني في اليوم الـسادس من شعبـان عام 1403هـ، معصـوب العينين،
نــوني من الـرؤيـة، ثم أنـزلــوني في قبـو، أوقفــوني مقيَّـداً في زاويــة، ثم أزالـوا الـعصـابـة ومـكَّ
ولاحظت عدداً من المسلَّحـين eتخذوا مواقع ووَضعية الeستعـداد لإطلاق النار. ثم في لحظة
أنزلوا Xالسيد عبدالصاحب الحكيـم نجل السيد محسن الحكيمZ' وعندما بلغ وَسط القبو،
م جسده على الأرض ودمه ينزف من كلِّ مكان من جسده. ثم أطلقوا الرصاص عليه فتكوَّ
أنزلـوا أخاه Xالسيد علاء الـدينZ، وكان محني الظهـر لكثرة ما تعرَّض له وعـاناه من تعذيب،

وعندما بلغ وَسط القبو، أطلقوا عليه الرصاص فسقط على جسد أخيه.
ولهول الفاجعة أُغمي على XالسيدZ' ولما ينقض المشهد بعد!

في تـلك الليلـة أيضـاً وفي نفـس الظـروف أُعـدم أخـوهمـا Xالـسيـد محمـد حـسينZ، وأُعـدم
أيـضاً وَلـدا Xالسيـد يوسف الحكـيمX :Zالسـيد كمال الـدينZ وXالسـيد عبـدالوهـابZ، وأُعدم

.Zالسيد أحمد نجل السيد محمد رضا نجل السيد محسن الحكيمX ًأيضا
كلُّ ه^ذا وأمثـاله من صـوَر التعـذيب والتـنكيل في المعـتقلات التي طـالت رجـال الحوزة
مـن ه^ذه الأسُرة العلمية، كـان لتمسكـهم بالأصالـة وتقيُّدهم بـالأحكام والتـزامهم التقوى،
وعدم eستعـدادهم للعبث بـالدين والـلعب بأحكـامه! لم يحملوا سـلاحاً ولا أسسـوا منظمات
وأحـزاباً، ولا eنخرطوا في معارضة ولا نهضـوا بثورة، وما أرادوا إسقاط النظام أو إصلاحه'

وا عن عدالتهم، ورفضوا بيع دينهم بدنياهم. إنما أبوا أن يتخلُّ

ــ   ملحمة شهداء آل الحكيم   ــ )445()العدالة( 



وإنما جئـت على سيرة المعـاصرين مـن العلماء الأعلام والمـراجع العظـام، وذكرت طـرفاً
من الـزهـد الـذي يكـتنف مـسيرتهـم، والتعــالي على الـدنيـا ــ بـشتى صـوَرهـا ــ الــذي يحكم
حــركتهـم، وأتيــت على صـوَر مـن النـأي والعـزوف الــذي يعيـشـونه تجـاه المــرجعيــة، وكيف
يتعاطـون مع الزعامـة والرئاسـة، وإن كانت دينـيَّـة إلهية، لم يـسع أحد منهم إلـيها، ولا خطَّط
لبلـوغها، ولا حاوَل ولا زاوَل ولا طـاوَل' وذلك حذراً أو eستـدراكاً لما قـد يردِ إن أنا سردت
مين من عظمائنـا، وهي حافلة بأضعـاف مضاعفة، من القـول إنها قصص غابرة مـواقف المتقدِّ
وحـالات دخـلت في التـاريخ ولم تعُـد مـوجـودة في عصنـا! ذلك من فـرط مـا لـوَّث الأدعيـاء
الأجواء، وأفـسدوا الـساحـة بتهـالكهـم وتكالـبهم، وسعيهـم إلى المـرجعيـة وطلبهـم الرئـاسة
بــأدوات مقـززة ووَســائل قــد يعفُّ عـنهـا أراذل الــسيـاسـيين، ويـتفع عـنهـا حـتى الـتجـار
لي على الطمع الeستغلاليين والكـسبة المحتكـرين، وأرباب أيـة مهنة تـنطوي في طبعهـا الأوَّ

والجشع، ويشار إليها بالحرص والفساد، وeنعدام الأخلاق وفقد الأحاسيس!
مين من علمائنا الأبرار حافلة بأضعاف مضاعفة من ه^ذه الأنوار' وإلاَّ فإن سيرة المتقدِّ
ولكنـي ــ على أية حـال ــ لن أسمح لـدعايـاتهم والأجـواء التـي خلقوهـا أن تدفـعني لأضُيِّع
،! Zالشيخ الأعظمX ه^ذا الحق، وأتجاوز ه^ذا المـوضع حتى أمـرَّ على سيرة أحدهم، وهـو

أقتبسها من مجموع ما تناولته المصادر التي ترجمت له !:
ـة والمرجعيَّـة الدينية قد eجتمعت وتحقَّقت في فقيه العصر كانت الزعامة العلمية الحوزويَّ
Xالـشيخ مــوسى كـاشف الغطـاءZ وبقـيت فيـه حتى سنـة وَفـاته 1256. ثم eسـتقل من بعـده
ونهض بها أخوه الفقيه الكبير Xالشيخ حـسنZ صاحب >أنوار الفقاهة<، إلى أن أجاب دعوة
Zالشـيخ محمـد حـسنX نـتقلت الـزعـامــة إلى فقـيه الطـائفـة وأعلم عـصرهe ربه الكـريـم. ثم
صاحب >الجـواهر< أعلى الله مقامه مـن عام 1262إلى عام 1266، وهي سنـة وَفاته، وكان لما
نـزل به مـرضه الأخير، وبــدأت تظهــر عليه بـوادر الـوَفـاة وعلامـات الـرحـيل، وعلِم رجـال
الحــوزة من أصحـاب XالـشيـخZ وتلاميـذه العــاملين في حـاشـيتـه، أنه سيـنتقـل إلى الــرفيق
ـده، والقلـق على الحـوزة الأعلى' غلـبهم هـاجـس مسـتقبل الأمُـة فـتبقى  بلا مـرجع تقلِّ

ر أمرها. العلمية بلا زعيم يدير شؤونها ويدبِّ
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روا فـيه، حتى eتـفقت كلمتهـم، وeجتمعت آراؤهـم على نجل بوا الأمـر بينهـم وتفكَّ فــقلَّ
XالشـيخZ، أي Xالفقيـه الشـيخ عبـدالحـسين الجـواهـريZ (، إذ لم يجـدوا أعلم ولا خـيراً منه،
فقــد كان يجمع مـؤهلات الـزعـامـة علماً ووَرَعـاً، وحنكــة وإدارة. ل^كنهم لم يبتُّـوا في الأمـر
ويحـسمـوه بـالإعلان، إذ كلُّ مـا يملكـونه هـو تـرشيحـه إلى XالـشيخZ وهــو على قيـد الحيـاة
ل لجنـة علمـية، تجـري بين أعـضائهـا بحوث بعـد!' فلما سئل ! عـن الأمر، أمـر بأن تـشكَّ
قة في المسـائل الفقهية والأصُـولية الـتي كانت محـور الeجتهاد والeستـنباط، ومن عـلمية معـمَّ
أجــواء الحــوار والمـســاجلات العلـميَّــة، يتـبينَّ الأعـلم، ويـنكــشف الأفقه ويـظهــــر الأوْلى

بالزعامة والمرجعيَّـة.
eنتخب القـوم لفيفاً مـن العلماء الأعلام للمشـاركة في تلك اللجنـة، فeجتمعوا فـيها، عدا
Xالشيخ الأنصاريZ لم يكن من الحاضرين، وأخذوا في البحث، وعرض كلٌّ eستدلاله ورأيه

في فروع فقهية عويصة ومسائل علميَّـة عميقة.
وإن كان ظاهـر ه^ذه اللجنة العلمية، هو الـبحث العلمي وكشف الأعلم، إلاَّ أن جماعة
،ZأبيهX للـزعـامـة والـرئـاسـة من بعـد ZالـشيخX كــانت تبـطن قـراراً مـسبقـاً هـو تــرشيح نجل
، اللجان والهيئات التنظيمية بمختلف ولعمري، ه^ذا هو شأن وحال أغلب، إن لم يكن كلِّ
ـياتها، هنـاك بوَاطن وخفايا، وخطط وتكـتيكات، وصفقات ومبايعات، أشكالها وسـائر مسمَّ

تأخذها بعيداً عن الأغراض المعلنة لتشكيلها.
وكـان XالــشيخZ ! بــألمعيـته ووَعيـه، وذهنه الـوقــاد وبصـيرته، ثم بـطهـارة نفــسه وسمـوِّ
روحانـيته، علم أو قرأ  وeستظهر مـا أضمره القوم، وكأنه eطَّلـع على حقيقة قصدهم. ل^كنه
ل في أمـر الـلجنــة، ولم يتـكلم بـشيء يخـالف آراءهـم )ولعلَّ ذلـك منه ! كـان حـذر لم يتـدخَّ
لجوئهم إلى بدائل، وتدبيرهم ما يستدرك الحال، إن تبين لهم فشل ه^ذا المسعى، فتكهم في
وَهْم نجاحهـم حتى اللحظة الأخيرة، وقد فـاتت الفرصة لأي تدبـير جديد!(. إلى أن قرب
أوَان رحيله ! وصـار في الeحـتضـار، والقـوم يحـسبـون أن XالـشيخZ ســوف لن يفـضل ولن

م على نجله في الزعامة والمرجعية أحداً، ولن يرتضي عنه بدلاً. يقدِّ
وإذا بـ XالشيخZ يسأل أعضاء اللجنة عن Xملا مرتضىZ؟ ثم يأمرهم: عليَّ به.
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.ZالشيخX فأُسقط في أيديهم، لأنهـم علموا إرادة Zملا مـرتضىX سمe طرق أسماع القوم
حـاول القــوم بشـتى الطـرق والـوسـائل إقنـاع XالـشيخZ بـتشيح وَلـده من بعـده، فلم تـنتج
مسـاعـيهم ولم تفلح، وكـان ! كـالجبل الـراسخ لا تحـركه العــواصف، ولا تميل به العـواطف،

فلم ير القوم بدّاً إلاَّ أن يُبلغوا Xملا مرتضىZ برغبة XالشيخZ لقاءه.
،Zالحرم العلويX فأُخبوا أنه إما أن يكون في ،Zملا مـرتضىX عندها ذهبوا يسألون عن
أو في Xمسجد الـسهلةZ، وقد ذهب هناك يـدعو الله لشفاء XالشـيخZ صاحب >الجواهر<. فلما
ZالـشيخX َّـار، وخص ظفـروا به وأدخلـــوه على XالشـيخZ، سلَّم Xملا مـرتضـىZ على الحضَّ
به بالتحيـة، فردَّ XالشيخZ عليه الجواب وهو فرح مبتهج لمرآه، منبسط منشرح من لُقياه، ثم قرَّ
إليه وأدنــاه حتى أجلـسه عنـده وهو مـسجى على فـراش الموت، فـأخذ يـده ووَضعهـا على

صدره قائلًا بلهجة ملؤها اليقين: الآن طاب لي الموت، الآن ساغ لي الرحيل.
ثم خـاطـب الحضـور حـوله وقـال: ه^ذا مـرجعكـم من بعـدي. ثم عـقب كلامه مخـاطبـاً
Xالشيخ الأنـصاريZ: قـلِّل من eحتيـاطاتك يـا XالشيخZ، فـإن الشريعـة سمـحة سهلـة. وقد

كان Xالشيخ الأنصاريZ كثير الeحتياط في المسائل الشرعية.
eنتقل Xالشيخ محمد حسن الـنجفيZ المعروف بـ Xالشيخ الجواهريZ إلى الرفيق الأعلى،
ووَرد ضيفـاً على مولاه الكريم، وهو يحمل تـلك الروحية الطاهرة، والنفـسية السليمة، يرفل
ى ما كان عليه من الأمانة الإلهية، بالعدالة والنزاهة التي ترفعت به عن الميـول والأهواء، فأدَّ
إلى صاحبها ومَن يليق بهـا حسب وَظيفته الشرعية وتـشخيصه للأعلم الأعدل، دون محاباة

لأهل ووَلد وقرابة، ولا إرضاء لحاشية وأعوان وبطانة.
لم يغلـبه الطـبع البـشري، بل قُـل الشـيطـاني، الميــال إلى الجـاه والـشهـرة، وحبِّ الـرئـاسـة
، ويـتلف في طريق الحـصول والـزعامـة والإمرة، التـي يفدي بـعضهم في سبـيل بلوغهـا الأعزَّ
عليهــا الأغلى والأنفَس، وتـراه يتـنازع علـيها ويحـارب في سبيـلها ويـقاتل بـشراسة وضراوة،
ه أراق الـدماء وقتل الأنفـس المحتمة لأجلهـا! ثم يعمل كلَّ جهـده لعدَم خـروجها من ولعلَّ
ته، وإبقـائهـا في وَرثـته، وأن يتـداولهـا الأولاد ويتعـاقـب عليهـا الـصبيـان، وإن لعِبـوا بهـا ذريَّ

فوها تلقُّف الكرة! وتلقَّ
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ولا يـظنن أحـدٌ في ه^ذه الممارسـة ــ التـي أقدم علـيها XالـشيخZ الأجلُّ ــ الـسهولـة واليسر،
ويحـســب المر هـيِّـنـاً عـاديّـاً يجـاري الــسجيَّــة ويــوافق الـطبع، فــإن هنــاك )من”الـعلماء”
الأدعياء، نـاهيك بالحكـام الظلمة وسلاطين الجـوْر( مَن يُـهلِك الحرث والنـسل وهو ينادي:
كـاً بالرئاسة وتهـالكاً عليها، ويحتال ”الإمارة ولـو على حجارة”، فيقلب عالـيها سافلها، تمسُّ
بما شــاء الشـيطـان مـن حيَـل ومكـائـد ليـبقيهـا في نـسلـه وعقبه، أو في جمـاعته وحـزبه! ولعلَّ

فين(، فيـسقط أحدهم في الخطـب يطال ــ أحيـاناً ــ بعض العـلماء الحقيقيين )لا الأدعيـاء المزيَّ
ه^ذا الeختبـار ولا ينجح' فـإن الأمر عـسير والخطب مـشكل وعويـص، و”آخِر مـا يخرج
يقين”، وهـو مما لا يـكون إلاَّ في الأوحَـدي من العلماء الأبـرار في كلِّ عصر من قلـوب الصـدِّ
Zالـشـيخ محمـد حـسن الـنجفي الجـواهـريX :وزمـان، مـن أمثــال ه^ذين العلَـمَين الـرفـيعين

.Zالشيخ مرتضى الأنصاري الأعظمXو
لم يكـتفِ Xالشيخ الأعظمZ به^ذا الـتشيح ولم يقنع بتزكـية أُستاذه وهـو أعلم أهل زمانه،
كـما لم يؤخذ بفـرحة عامـة المؤمنين ونـشوتهم من ه^ذا الأداء الـروحاني والخلُق الإلهي والتفُّع
والعــزوف عن الـرئـاسـة الـذي لا تـراه إلاَّ في حـوزات الــشيعـة ورجـالاتهـا' لم يـقبل ه^ذا

التشيح، وأبى أن يتسلَّم مقاليد الزعامة المرجعية!
لقد رفض XالشيخZ ه^ذا العرض الذي يسيل له لعاب كثيرين ولم يقبل المرجعية!'

ي له^ذا ردَّ علـى العـلماء وأهـل الخبة بــأنـه ليــس أهلًا له^ذا الــدور ولا يحقُّ لـه التـصــدِّ
المـقام! ولم يقل ذلـك تواضعـاً ولا ــ بطبـيعة الحـال ــ تهربـاً من المسـؤوليَّــة، فقد وَافقـت الحوزة
هــا على تشخـيص زعيمهـا الراحـل، وهو الخبـير العارف الـذي لا يسـمح بأن يـطال ه^ذا كلُّ
الأمر الخـطير للفـضول والعـبث، ويجعله سلعـة للمـجاملـة وميـداناً للـمحابـاة، فألقـت إلى
Xالشيخ الأنصاريZ القـياد، إما تبعاً لأسُـتاذه العظيم، أو عن علم مبـاشر بأهليته، فلم يكن
مـقامه العلمـي وحاله في التقـوى والعدالـة خافيـة على أحَـد، بل كان ذكـره على كـلِّ لسان،

قه على أقرانه من أعلام عصره علماً عملًا وزهداً ووَرعاً تطبق الآفاق. وشهرته في تفوُّ
ل^كن Xالـشيخ الأنصـاريZ ردَّ ــ ببسـاطة ــ دعـوتهم مرتكـزاً على eحتمال أنَّ هنـاك مَن هو

أعلم منه، فيجب تقليد ذاك الأعلم!
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eزداد العجب من سماع كلمته، فمَن عساه يكون أعلم من Xالشيخ الأنصاريZ؟
لقـد تبين أن تـوقُّف Xالشـيخ الأعظـمZ في أعلميـة نفـسه يعــود إلى زميل له في الـدراسة،
حـين الحضــور على Xشريـف العلماءZ في XكـربلاءZ، هــو Xسعيــد العلماء المـازنـدرانيZ، كـان
XالشيخZ يـراه أكثر قُدرة منه في التقاط المطالب العلمـية، وأعمق إدراكاً وفهماً لها' لذا eمتنع
عن قبـول المرجعية، وقام بمـراسلة Xسعيد العلماء المازنـدرانيZ وشرح له الأمر، ودعاه للقدوم

ي له. إلى XالنجفZ وتسلُّم ه^ذا المقام الخطير والتصدِّ
ولا يقف الألق ونكـران الذات وسـمو الـروح هنـا، ولا ينحـصر في نادرة زمـانه وأوْحديِّ
،Zالملا سعيد العلـماء المازندرانيX بل كان ذلك حـال قرينه وزميلـه ،Zالشيخ الأعـظمX :دهـره
الـذي أجابه بأن الأمـر كما يقول، فهـو أعلم منه! ل^كنه لمـا فارق الحوزة وeنقـطع عن ميادين
ها، منـشغلًا بالـدعوة والـتبليغ الـبحث العلمـي وeنفصل عن أدوات صقـل الملكة وآلـية نمـوِّ
قه، والقضـايا الحسبية، وتولي أُمور الناس والقضـاء والفصل بينهم، فَـقَد شيئاً من قدرته وتفوُّ

ما يجعل Xالشيخ الأنصاريZ اليوم هو الأعلم، فلا سبيل إلاَّ القول بمرجعيَّـته!
ه إلى Xالشـيخ الأعظـمZ، لم يبق أمـامه لمـا وَصل جـواب Xسعيـد العلماء المـازنـــدرانيZ وردُّ
وَجْـهٌ للeنصراف والإعـراض، ولم يـكن له بــدٌّ من الإذعــان والقبـول والeمـتثــال، والنهـوض
ل إليه أن يعينه ـه إلى حرم XأمـيرالمؤمنينZ % وتـوسَّ بالمـسؤوليـة' بكى بكـاءً شديـداً، وتوجَّ

على ه^ذا الأمر الخطير، وأن يأخذ بيده في حفظ الأمانة وأدائها.
نقل نـائب سادن الـروضة الحيـدرية المطهـرة أنه في ليلة مـن الليالي، حـسب عادته، دخل
ـرة قبل الفـجر لإنـارة مصـابيح الحـرم، وإذا به يـسمع بـكاءً وعـويلًا من جـانب الحـضرة المطهَّ
ـب المرحـوم Xالسيـد الرفـيعيZ من ه^ذا يـسار الـضريح الشريف، مـن طرف الـرجلين، فتعجَّ
ار، ومَن عساه أن يـسبقه في ه^ذا الظلام؟ جاء السادن البكاء، فليـس ه^ذا وقت تشرُّف الزوَّ
ى ويـستطـلع، فرأى Xالـشيخ الأنـصاريZ وَاضـعاً وَجهَـه على الضريح المقـدس، وهو يـتحرَّ
يخاطب XالإمامZ % باللهجة الدارجة، وهو يبكي بكاء الثكلى ويقول ما مضمونه: سيدي
Xأبا الحسـنZ، مولاي XأميرالمؤمنينZ إن الموقف خـطير والحمل ثقيل، أرجوك أن تحفظني من

الزلل، وإلاَّ هزمت وخسرت المعركة وفشلت في ه^ذه المسؤولية.
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ه^كذا أصبـح XالشـيخZ زعيـماً دينيـاً ألقـت إليه الـرئـاسـة والمـرجعيـة مقـاليـدهـا من عـام
ـدته الطـائفة الإمـاميـة من داً وَحيـداً فيـها، قلَّ 1266حتى عـام 1281، سنـة وَفاته، وكـان متفـرِّ
شرق الـبلاد وغربها، والحـقوق الشرعيـة من أخماس وزكــوات تجبى إليه وترد عليه مـن سائر
ZإيروانXو ZنخجوانXو ZالقفقـازXو ZباكوX وبلاد ،ZإيـرانX الأصقاع الـشيعية، ولا سيما من
وXلَنكرانZ وXسـاليانZ قـبل قضاء الـشيوعيـة على ه^ذه البلاد وسلـبها من XإيـرانZ، وكانت
ـة بمعادنهـا وغابـاتها وميـاهها ومـزارعها وصنـاعاتهـا اليدويـة، وكانـت تطفح بآبـار النفط. ثريَّ
م عـادة للمـراجـع العظـــام، وعلى رأسهم بـالإضـافـــة إلى الهبـات والهـدايــا التي كـانت تقـدَّ
،ZالـشيخX كـانت تلك الحقـوق الشرعـية، وه^ذه الهـدايا الـثمينـة تأتي ،Zالـشيخ الأنـصاريX
فيـودعهـا ركنـاً من زوايـا الـبيـت، يطـرحهـا هنـاك، إذ لم تكـن في عصره خـزائن حـديـديـة ولا

مَصارف تودع الأموال فيها، وليس عند XالشيخZ مَن يخاف منه سرقتها ونهبها.
كـانت الأموال تـوزَّع على طلبـة العلم والمـستحقـين من ذوي الحاجـات كلما وَردت بين
ة ولا eمتهـان، وبمـنتهى العدل ة وعطف وحنـان، من غير منّـَ مهـا بكل أبـوَّ حـين وآخر، يـقدِّ
والمسـاواة والإنصاف. فقـد كان الطـالب، أو الفقير المحتـاج، يأتي عنـد XالشيخZ فيـأخذ من
ته مـن ضروريات تلك الأمـوال الطـريحة، مـقدار مـا يقضي به حـاجته وعـوَزه، ويسـدَّ به خَلَّ
المعيشـة وأسبابهـا، حذراً من تـبعات إضافـة تبقى عنده، فـيحاسب عليهـا يوم القيـامة. وكان
XالشـيخZ يصرف الـزائـد منهـا في سُبل الخـير والمشـاريع العـامــة كبنــاء المسـاجـد والمـدارس،
وتشيـيد الجسور، وتزويج العـزاب، وتجهيز الموتى مـن فقراء المسلمين، وفك الأسرى منهم،

وعتق العبيد والإماء، وما شابه ه^ذه الأمُور.
ومن عجائب XالـشيخZ وخصـائصـه التي تميَّـز بها وeنفـرد، والتـي لا يعزوهـا أهل العلم
ته وراجح عقله ووَافـر حكمته، ونبـوغه ومراسه، سواء في وأرباب المعـرفة إلى محـض عالي همَّ
الـعلم والفن، أو في الإدارة والتـدبير، بل يـرونها عـطاء كـرامة إلهيـة وعنايـة خاصـة أدركته من
سـة، لفرط سـمو روحه وبلـوغه المأمـول في المعنـويات، مـا أورثه عدالـة وتقوىً الـناحيـة المقدَّ
ون قـدراته شـاهــداً على ذلك وأمــارة على وُقـوعه مـوقع الـرِّضـا من وإخلاصـاً نـادراً، فيعـدُّ

ده وأعانه وأقدَره على ه^ذه الطاقات' Xإمام زمانهZ %، الذي سدَّ
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د نطـاقات ع الأنشطـة وتكثُّـر الفعالـيات وتعـدُّ ه^كذا ظهـرت منه قـدرة خارقـة على تنـوُّ
العطاء، والجمع بين ما يظهر وكأنه أضداد'

نـه من تــألـيف >المكـــاسب< في الـفقه و>الــرســائل< في فه^ذا الــذي بـلغ في العـلم مــا مـكَّ
دة في بابها، منذ أن سطرها الأصُول، فغدت أعماله الخـالدة وكتبه النفيسة متوناً تدريسيَّـة متفرِّ
يراعه الملكوتي حتى يـومنا ه^ذا، وستبقى للأُمـة في قادم أجيالها، مـا دامت الأصالة وبقيت
ـف على نتـاج لم يـسبق الفقـاهـة وeستمـرَّت الجـودة وظلَّ الإتقـان، والفطـاحل والـعلماء عُـكَّ
الأوائل إلى مثله، ودان الأواخـر لجودته وغـدوا عيالاً علـيه، وكلُّ من جاء بعـده، فمن علمه
eستفـاد، ومن بحـر فيـضه eغتف' تجـده !، يـنصرف مـن رفيع مقـامـه ه^ذا، إلى تـدريس
طالب مبتدئ في تحصيل العلم من السادة شرَّفهم الله، كلَّف أحَدهم بتولي تدريسه، فeعتذر
!9Zرسول اللهX نشغاله، فقام هو بتـدريسه المقدمات، لأنه لم يملك ردَّ”سيِّد”من ذريةeل
كما تـراه، وهـو صـاحب الكـرسي الأرفع في الفقه والأصُـول، يغـوص في دقـائق تـورث الحيرة
مـن عمقهـا، ويلـتقط إشـارات يـذهل الفكـر عن الإحـاطـة بهـا، ويبـدع بـإفـاضـات تـسلب
الألباب وتبهـر العقول' تجده يـداوم على قراءة وترديـد أبيات >ألفيـة eبن مالك<، فـيكررها

قاً فيها! ناً من لغته متفوِّ كلَّما سنح له فراغ، عن ظهر قلب، كي لا ينساها، ليبقى متمكِّ
، صـــار فـيهـم الأعلام كـــان يحـضر درس XالــشـيـخZ أكثر مـن ألف طـــالـب علـم مجـــدٍّ
والفطاحل، وكان يعنى بهم عناية فـائقة، ويفيض عليهم من معين Xأهل البيتZ ) الزلال
ونبـعهم الصـافي، فبز من درسه العـالي أكثر مـن خمسمـئة مجـتهد مـسلَّم الeجـتهاد، أصـبحوا
أفــذاذاً eزدان بهم الـدهــر وeفتخـر بهـم عصرهـم، ملأت أعمالهـم العلـميَّـة الآفــاق، وeنتـشر
فضلهـم في الأصقاع، وكـان Xالشيـخ الأعظمZ يمـلي على ه^ؤلاء الفحول الـفقه والأصُول،

ويحقق لهم غوامض مسائلهما، ويكشف لهم دقائق رموزهما وأسرارها.
إن ه^ذا الـذي تـراه شيخـاً مـدرِّسـاً في الحـوزة، حــاملًا ثقلهـا وعـبـْـئهــا على ظهـره، وهـو
يفيـض على طلبته كـالسـيل، ثم ممارسـاً الإفتاء، فـيقضي السـاعات بعـد التحضـير هناك، في
ع الأدلَّة هنا وeستقصاء المصادر وتقليب الأمر على جميع الوُجوه لبلوغ الحقِّ الذي أراده تتـبّـُ

س، فتخال أن لا عمل له سوى ه^ذا!' الشارع المقدَّ
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لم يكن يقـصرِّ أو يتبـاطأ في بـرامجه العبـادية والـتزامـاته السلـوكيــة، حتى يحسب مَـن يرى
عبادته وخشوعه وخوفه وتـراجف أعضائه من خشية الله، وزهده وقناعته بالقليل من حطام
الــدنيـا، وجـشب مـأكله، وخـشـن ملبـسه، أنه درويـش عـابـدٌ نـاسك، قـد فـرَّغ نفـسه له^ذه
ــة والتبـية الأخلاقـية، لا يـشغله عنهـا شيء! كان الريـاضات الـروحيـة والمجاهـدات النـفسيَّ
مكـبـّــاً على النـوافـل والمسـتحبـات والأدعيـة والـزيـارات كـأن ليـس له شغل سـواهــا، حتى
ـة )كـزيــارات Xسيِّـد الـشهــداءZ % في النـصف مـن شعبــان والأربعين الـزيـارات المـسـتحبّـَ
وغيرهـا(، لم تكن تلك المـواقف العظـيمة والمـشاهـد الشريفـة تخلو مـنه، ولا كان ليفـرِّط فيها،
فلا يفوته أن يغتف من تلك الكنـوز ما شاء لتبيته ورياضته، وتهـذيب نفسه وتزكيته، سواء

في سني تحصيله وتدريسه، أو بعد تصديه للزعامة والمرجعيَّـة.
ولـعمــري، إذا كــان العـلم والeجـتهـــاد والفقــاهـــة”ملكــة”يــشعــر بهــا مَـن تعــرض له
ويتحسسهـا مَن تنزل به، ثم تـأتي الشواهـد عليها من ممـارساته العلمـية وeستنبـاطاته وقدرته
على فهم الأدلَّة ومعـالجتها، فالعدالـة كذلك، وإذا كانت لها شـواهد وأمارات، في نفس مَن
يتـمتَّع بهـا، أو في مــا يلتقـطه مَن يـريــد الحكم بهـــا على غيره، فـنحن أمـام سـيرة تطـأطئ لهـا
الـرؤوس تعظيماً وإكبـاراً، جعلت من قـول XأميرالمؤمنـينZ % :”ألا وإن إمامكم قـد eكتفى
من دنـياه بطمـريه، ومن طعمه بقُـرصيْـه، ألا وإنكم لا تقـدرون على ذلـك، ول^كن أعينوني

ة وسداد”)1( ، نباساً للeقتداء والعمل، لا عذراً للعجز والتخلُّف. بوَرَع وeجتهاد، وعفَّ
بـين أن يشفع في به المـقرَّ ط أحَـد طلاَّ فه^ذه زوجة XالـشيـخZ تشكـو الفـقر والـعوَز، وتـوسِّ
ط الرجل ة وسهم لمـصاريف بيته، فـإنه لا يفي بالحـاجة، فتـوسَّ ره وعيَّنه من حـصَّ زيادة ما قـرَّ
ع شـيئـــاً على بيـته وعيــاله. فلم يـردَّ XالـشـيخZ عليــه وeكتفى وطلـب إلى XالـشيخZ أن يـوسَّ

بالصمت، فغلب الشفيعُ الحياء، فالتزم هو أيضاً الصمت!
ل^كن XالشيخZ لمـا عاد إلى داره، عمـد إلى أمر غريب! فقـد طلب من زوجته أن تغسل
ثة بالأدران والأتربة وما يعلق بالثوب من أذى الطريق ثوبه، وأن تأتيه بالغسالة القـذرة، الملوَّ

والeستعمال، فلما جاءت بالوعاء وفيه الغُسالة، طلب إليها أن تتناولها!
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ـبت وقــالت: كيـف لي بشرب ه^ذا المـاء الملـوَّث، وكلُّ نـفس تـشمئـز مـنه وكلُّ طبع فتعـجَّ
ينفـر؟ فقـال لها XالـشيـخZ: إن ه^ذه الأموال المـكدسـة عنـدي هي كه^ذه الأوسـاخ لي ولك،
لأنهـا حـقٌّ للفقــراء والمحتــاجين، لا يـسـوغ لي أن أتــصرَّف فيهــا أكثر ممـا قـررت لـكم، أنـتم

والفقراء في ه^ذا الفيء على حدٍّ سواء لا ميزة لكم عليهم ولا فضل.
ـديه عباءة شتـوية ثميـنة، فريـدة في نوعهـا نسيجـاً ولوناً وحـياكة، ة أهـداه أحَد مقلِّ وفي مرَّ

وبـطانـتها مـن الفِراء، تعـين على طقس XالـنجفZ وبردهـا الصحـراوي الجاف الـذي يمسُّ
العظم!' فما كـان من XالشيخZ إلاَّ أن باعها، وeشتى بثمنهـا أربعة عشرة عباءة، فرَّقها بين

طلبته المحتاجين، وعاد هو إلى عباءَته المهتئة!
ة وإذا كـان ثمن عـباءة ممـا يمكـن أن يزهـد فيه، ويُقـدَر عليه في جهـاد النفـس، فإن قـصَّ
م له مبلغاً من خـالص ماله، ليشتي بها داراً ـدي XالشيخZ قدَّ أُخرى، تحكي أن ثريّـاً من مقلِّ
يسكنها، تريحه من عناء الإيجـار والتنقل في كلِّ عام من مكان إلى آخَر، وسافر الرجل لأداء
ـة الحـويـش الـصغير الحج، فما كـان من XالـشيخZ إلاَّ أن صرف المـبلغ في بنـاء مـسجـد في محلَّ
)إحـدى أحيــاءX النجفZ(، ومـا يـزال المـسجـد مـشيـداً عـامـراً بـإقـامــة الصلـوات اليـوميـة،
وبحلقـات درس وبحث المـراجع العـظام، وكـذا بإقـامة المـجالـس الحسـينيـة أيام عـاشوراء،
ى في زمـاننا بـ Xمسجـد التكZ،  لأن التُك هم الذين تـوالوا على إقـامة المآتم الحـسينية ويسمَّ
فيه وeخـتصـوا بــذلك منـذ عهـد بعيـد. ثم لمـا عـاد الثـريُّ البــاذل من Xمكـة المكـرمـةZ سـأل
XالشيخZ عن الـدار؟ فقال: نعم، eشتيـت، فجاء به وأراه المسجـد! فكأنه eعـتض وقال: يا
مت المبلغ لـشراء دار لك تسكنهـا، لا لتشييـد مسجد! فـأجابه XالـشيخZ: وأية مولاي إنـما قدَّ
دار أحـسن من ه^ذه؟ يعبـد الله عزَّ وجلَّ فـيها وتقـام شعائـره، ونحن عما قلـيل نمضي ونتك
الدنيـا بدُورها وقصورهـا، ل^كن ه^ذا المسجد باق وثابـت، لا ينتقل ولا يوهب، ولا يباع ولا

يشتى' فسُرَّ الرجل وeستبشر، وeزداد إيماناً بـ XالشيخZ وإعجاباً.
والحق أن سيرة Xالشيخ الأعـظمZ وما بلغه في المـرتبة الـروحية يفتقـر إلى كتـب ومؤلفات
ة تـتتبَّع بعـد سيرته العـطرة، أقـوال الأعلام فيه، وشهـاداتهم التي لا تـصدر جـزافاً ولا خـاصَّ

تكون إلاَّ عن حسٍّ وعلم، ثم لما يرون من ضرورة في بيانها وإذاعتها! من قبيل:
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ذكـر Xالشيخ محمـد حسن المـامقانيZ: أن Xالـشيخ الأنصــاريZ قضى صلاة عمره ثلاث
مرات! وقـال Xالشـيخ علي الكنيZ: إني عـاصرت Xالشيخ مــرتضى الأنصـاريZ ! عشرين
سنـة في XكربلاءZ، ولم يـكن لـ Xالشيـخ  الأنصاريZ ممـا يملك من الأثـاث إلا عمامة يفـرشها

ليلًا فراشاً له في الصيف، ويعتم بها إذا خرج لحوائجه.
ولمـا تـوفي XالـشيــخZ (، صلى عـليه Xالـسيـد علي الـشــوشتيZ بــوَصيَّــة مـنه، ودُفن في
صحن XأميرالمؤمـنينZ % في الحجرة المتصلة بـباب القبلة، بجوار عـديله في الصلاح والزهد
Xالـشـيخ حـسـين نجفZ (، وقـبه معــروف وعـليـه شبــاك. وكــان وهــو أكـب فقهــاء عـصره
وأكثرهـم تسلُّماً للأخمـاس وتحصيلًا للحقـوق الشرعيـة، لا يملك حـين وَفاته إلاَّ سبعـة عشر
تـوماناً إيـرانياً فقط لا غـير، وبه^ذا المقدار كان في ذمته ديْـن! حتى إن أقرباءه لم يـستطعوا أن
ل مـصاريف يقيـموا العـزاء عليـه، فقام رجل نجـفي من أهل الخير والمجـد بنفـقة عيـاله وتكفَّ

الفاتحة التي أُقيمت على روحه لستة أيام.
وأرخ وَفاته بعض العلماء فأنشد:

رعـــــاك الهـــــدى أيهـــــا المـــــرتـضــى * وقَـــــــــــلَّ بـــــأني أقــــــــــــــول رعـــــــــــاك
أقـمــتَ علــى بـــــاب صِـنـــــو الـنـبـي * وجــبيل قــــــــد خَــطَّ فــيـــــــه ثـــــراك
فــــأصــبحـت بــــابــــاً لـعِلـم الـــــوصي * وهل بـــــاب علـم الــــــوصيِّ ســــواك
كــــــأنـك مــــــوســـى علــى طــــــوره * تـــنــــــاجـــي به الله لـــمـــــــا دعــــــــــاك
ولــيــــس كـــطـــــورك طـــــور الــكلــيــم * ووَادي طـــــوى مـــنــــه وَادي طـــــواك
طــــــوى الـشـــــــرع من تــاريـخــــــــــــــــه *”حـوى الـديـن قبك إذ قـد حـواك”

فسلام عليه يوم وُلد، ويوم توفي، ويوم يُبعث حـيّـاً. )1(
ه^كذا بلغ XالـشيخZ وeستحق لـقب”الأعظم”، وصـار XالمازنـدرانيZ”سعيـد العلماء”،
وأصبح ذاك”فخــر المحققين”والآخـر”سلطــان العلماء”، و”حجـة الإسلام”و”آيـة الله”،
وخُلعت الألقـاب وeنتزُعـت الصفات' بـالأفعال والأعمال والـسيَر الحقيقيـة التي يتصـاغر

هم! عندها حتى ذاك اللقب الكبير، فكأنه ما أوْفاهم حقَّ
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ـحون بهـراء”سلطـان التـأليف”وجعجـعة”المـرجعـية فـون اليـوم يتبجَّ بـينما الأدعـياء المـزيَّ
الـناطـقة”ووَهْـم”الحركـية المـجاهـدة”، وهم غـارقون في الجـهل ومنغمـسون في الـدنيـا )وكلٌّ

دُنياه حسب حالـه ومرضه!(، يديرهم الـشيطان الرجيـم ويدبر أمرهم مـن قريب ومن بعيد،
علمـوا بذلك أم لم يعـلموا، فقـد غدوا رأس حـربة في حـرب المذهـب بeسم ترويجـه، وخنجراً

مسموماً يطعن الحوزة في ظهرها، بeسم المرجعية والزعامة الشعبية!
ة والطهر والـنزاهة، المتبعة ومقـارنة عابرة وسريعـة بين ه^ذه النماذج المتألِّقـة في سماء العفَّ
الـشامخة على قمـم الورع والتقوى والعدالـة' وبين الأدعياء المزيفين كفـيلة لتظهر لك أنك
أمـام شياطين وذئـاب، لا وَصية أُستـاذ يرقبـون، ولا ترشيح أهل خـبرة ينظرون، ولا تـزكية من
أحَد يسألـون، قحموا الميدان وصـعدوا أعلى سنام، دجلًا وتـدليساً ونصبـاً وeحتيالاً، ثم جاء

ل بتزيين كلِّ ذلك وتغطيته، وتسويقه على الساحة الإيمانية! إعلام شيطاني تكفَّ
إنهــا سبـاع ضـاريـة تـركَـت الباري وهجَـرت القفــار، لتــسكن المـدن وتــدخل في النـاس
ل في المحـافل الeجتـماعية وتختلـط بالبـشر، وصارت تجـول في الطـرقات وبين الـبيوت، وتـتوغَّ
والمـنتـديــات، بل في المـسـاجـد والمــدارس ومعـاهــد العلـم والحلقـات. والمـأســاة أن العـوام
ينخدعـون بالهندام والـشكل عن الحقيقة، ويـأخذهم المظهر والـصورة عن المخب والسيرة'
إنهم لا يرون مخالـب وبراثن ه^ذه السباع ولا الأنياب منهـا ولا سائل اللُعاب، ولا يسمعون
نباح الكلاب وضُباح الثعالب وعواء الذئاب، وفي آذان العوام وَقر عن قباع الخنازير ونخرة

أنوفها، وزمجرة الضباع وجعرها!
وليـس ما أصف به ه^ؤلاء من السبـاب القبيح والشتم المـرفوض، إنما هو تـوصيف حالة
وبيان وَاقع كما أسلفت، فإن الأدعياء يعلمون أن درجة تحصيلهم ورتبتهم العلمية لا تسمح
ء مقـام المرجعـية، وهــم على يقين من أنفـسهم بـأنهم كـاذبون في ي للإفـتاء وتـبوُّ لهم بـالتـصدِّ
دعـواهم ومنـتحلون مـدلِّسـون، لا بضـاعة تـؤهلهم لـدعواهـم ولا سلعة يـملكون لمـزعمهم!
وإلاَّ لما حظـروا ــ على سبيل المـثال، لا الحصر مـن الشواهـد ــ تسجيـل دروسهم ومحاضراتهم
العلميَّـة في”بحث الخارج”، الـذي بدأوا يلقـونه فوْر تـصديهم للـمرجعيـة، ه^كذا بـين ليلة

وضحاها، دون طي السطوح العالية تدريساً )وبعضهم دراسة وتحصيلًا!(.
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فكـأن البحـث لَازِمة المـرجعيـة، لا العكـس، بأن تـكون المـرجعيـة نتيجـة طبيعـية وعـطاءً
ب تلقــائيـاً لــدوام البحـث وeمتـداده عـشرات الـسـنين!' فـإذا كــان لتحـديـد نــوعيـة الـطلاَّ
الحضور في ه^ذه الدروس دواع أمنيَّة وضرورات تنظيميَّة، فلا يحضُر الدرس إلاَّ مَن eنتسب
ل eسمه وeستُـنسخت بطاقته الشخصيَّـة )وه^ذه إجراءات ما إليهم، فعرفهم وعـرفوه، وسجِّ
مها، والتـماس وَجه لها(' فلماذا حَظْر تسجيل عرفتها حوزة ولا مارسـتها، إلاَّ أنه يمكن تفهُّ
”إفاضات”و”إبداعات”ه^ذا البحث )بآلات التسجيل(، ومنع نقل الدرس؟ لماذا لا تبثُّ
”البحر الـزاخر”، عب الإذاعة )هنـاك إذاعة للحوزة العلمـية، وفضائيـات يملكها آخَرون(
ب مـنها؟ وحصر المسـتفيدين في نطـاق ضيِّـق محدود، يعبُّ من والإصرار على حـرمان الطلاَّ

ذلك”البحر”، وينهل من أُجاجه، فلا يزداد إلاَّ ظمأ ومرضاً!؟
إنهم ببسـاطة يخشون وُقوع التسجيل، أو سماعه عند بثِّه من قبل بعض الفضلاء والخباء

في العلوم الحوزوية، فتكون فضيحة تكشف عن جيفة، على ما قال الشاعر:
فــت جــيفه ــما كـــــشَّ لـــــــربَّ ـــــــــأً * ف ـــطَّ فــنَّ مغ لا تـكـــــشــــــــــ
ولَــــــرُبَّ مـــــســــتــــــــور بـــــــــــدا * كــالــطبـل من تحـت القـطـيفه

فالدرس والبحث خاوٍ لا يحاكيه في الخواء إلاَّ مُلقيه، والجريمة معلَنة بلا أدنى حياء!
إن إطلاق الــذئــاب والكلاب والـضبــاع والخنــازيــر علـى ه^ؤلاء الأدعيــاء الكــاذبين
المـدلِّـسـين، ليـس فُحـشـاً ولا بـذاءة ولا شتــماً نهى الـديـن عنه، فـإنه نـاهـيك بما جــاء في عِلم
الأخلاق من تـوصيف حال الإنـسان عنـد غلَبة الـسبـُعيَّـة والبهيمـيَّـة، التـي أشرنا إليهـا آنفاً،
فإن الـقرآن الـكريـم ــ وهو أحـسن الحـديث ــ فعل ذلـك في وَصف Xبلعم بـن باعـوراZ الذي
كـان في حـضرته eثنـا عـشر ألف محبة يـكتبـون عنه، فقـال تعــالى: }وَلـَوc شِئcنَا لـَرَفعcَنَ^هُ بهَِا
كcُهُ cتَت cأَو cَهثcهِ يَلcعَلَي cِمل cَبِ إنِ تحcكَلcلe ِتَّبعََ هَوَىهُ فَمثََلُهُ كمََثَلeَضِ و cَر cلe لَدَ إلَِى cوَلَ^كِنَّهُ أَخ
} رُون176#َ بوُاْ بEِاَيَ^تِنـَا فeَقcصُصِ eلقَصَصَ لـَعَلَّهُمc يَتَفَكَّ مِ eلذِيـنَ كَذَّ cقَوcلe ُلـِكَ مَثَل يَلcهَث ذَّ̂
رَىةَ ثُمَّ cلتَّوe ْلَّذينَ حُمِّلوُاe ُالأعراف(، وكـذا شتم القرآن الكريم آخرين في قوله تعـالى: }مَثَل(
ُ ِ وeَللَّ بوُاْ بEَِايَ^تِ eللَّ مِ eلَّذِينَ كَذَّ cَقوcلe ُسَ مثََلcفَارًا بـِئ cملُِ أَس cحِمَارِ يَحcلe مِلـُوهَا كَمثََل cَيح cلَم

{ )الجمعة(. مَ eلظَّ^لمِِيَن5# cَقوcلe دِيcَلَ يه
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وه^ذا”الحمار”وذاك”الكلب”هما من العلماء، ل^كنهما كانا علماء سوء' فكيف بأدعياء
العلـم ومنتحلي الـصفة؟ إذا كـان عالم الـسوء يـستحق الـتمثيـل بالكـلب والحمار، فماذا عـساه
يـستحق مَن يـكذب في دعـوى العلم لـيمارس أقبـح سوء؟ وهـو الإفتـاء بغـير علم، والeفتاء
على فقـه Xآل محمدZ ) والـوضع والجعل في دين الله وشرعه؟ إنهـم ليسـوا علماء أصلًا، ولم
اساً وقـرطاسـاً! لا تلقوا الeسم الأعـظم يومـاً، ولا تجلَّ لهم العرش يحملوا سِفـراً ولا حتى كـرَّ

!)Zبلعم بن باعوراX ة )مما يقال إنه كان يعرض لـ إذا رموا بأبصارهم نحو السماء مرَّ
هــا أكثر قبحـاً س بهم، لعلَّ ـفـة ه^ذه، وأصحـابهـا الـذين تـتلبّـَ إن ظـاهـرة المـرجعيـات المـزيَّ
وسوءاً من أيـة ممارسة دينـية eنحرافيـة أُخرى، من كفر وجحـد وفسوق وعصيـان! لأنها منبع
أخطـاء ومصـدر ضلالات وeنـحرافـات، وهي تتهـدد أصل الـدين وتطـال نقـاءَه بل أسـاسه
رة كما وبـيضـته، ذلك بعــد قبح الــزيف والتــدليـس الــذي تحمله في ذاتهــا، فهي مـوهمـة مغــرِّ

النفاق، مقابل الكفر البواح الذي يتجنَّبه ويحذره أي مؤمن.
رون بهم، ون جماعـة، بل يستحمقـون فئة عريـضة من الشبـاب الجاهل، يغرِّ إنهم يـستخفُّ
كلٌّ حسب ميوله ورغبـاته وما يستهويه، ه^ذا بـنوازع الغيرة والحماسة، وذاك بعنـاوين التنوير
عي وتداري فقره العلمـي وإفلاسه، وثالث يستمـيلونه بنبذ والحداثــة، التي تواري خواء المـدَّ
التـزمُّت والبـعد عـن التعقـيد، ويـأخذونـه إلى الإبـاحيَّـة والخلاعـة' وهم جميـعاً يخـطُّون في

البعد عن الدين ويمضون في الأهواء، ويحققون للشيطان ما يريد.
دخل الأول بين الناس بeبـتسامة، خفيت عليهم صُفرة المـراوغة فيها، وغاب عنهم المكر
ج يبـاهون وتوارت الخـديعة، فحـسبوهـا بـِشْراً وحُـسن خلُق ودماثـة طبع وكرامـة، فراح الـسذَّ
د أحوال خصومه، وأنه به^ذه الخصال ويفخرون بأن”مرجعهم”اليافع، يزور أعداءه ويتفقَّ
ى المـواجهات بـالصب والـشتائـم بالحلم ولا يـردُّ على مطلقيهـا بمثلهـا!' والحال أنه في يتلقَّ
ن، حـتى هيـمن علـيه وeستحـوَذ، ل له وزيَّ جـوْهــره سبـُع )مـــدرَّب على يـد XشـيطـانZ ســوَّ
فeنتدبه لأخطـر دوْر، وأوكْل إليه تقويض المـرجعية!( يبحـث عن عَظْمة يلـعقها، ولا يعبأ أن
اع يُخجل الـدهاة بـمكره ويـظهرهم نالته في إثـرها ركلـة ولا بسـببها صـفعة، أو قُل ثعلـب خدَّ

ل، ولم يصبوا حتى ينالوا المطلوب في النهاية! رين لم تسعفهم الأناة والتحمُّ متهوِّ
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ــال لنهج الeدعـاء ووَضع الـركيــزة الأوُلى، في ه^ذا ـس ه^ذا المخـادع الـدجَّ وبعـد أن أسَّ
الصرح”الهاماني”، بنى غيره على بنيانه، وشيَّـد على أركانه'

فجـاء آخَر بخطـاب يدعـو إلى الحـركة الـسياسيـة، وينادي بـالجهاد والثـورة، ويحث على
س نضوِ ثوب الـذلِّ والهوان، ويستنهـض الهمم ويهيِّـج المشاعـر للنضال والقيـام، وهو يتحسَّ
س مـواطن الغـيرة والحميَّـة في النفـوس المؤمـنة، ولـربما eنفعل في”الأداء” الظلامـات ويتلـمَّ
وeنــدك حتى تجـاوز التـمثيل وعـاش الدوْر، فeنـطلت حيـلته حتـى على الأكيـاس!' فإذا
أقبلت عليـه الدنيـا والسلطـة، وجاءه مـا ينتـظره من رئـاسة وجَـاه، سواء مـن بَذل حكـومات
الزمان )التي عارضها ففاوَضَته(، أو صفقات البلاد الأجنبية والقوى الكبى )التي عاداها
فeستمالته وأغـوته(، تراه لعق مقولاته الـثورية وبلَعهـا، ومسَح دعاوَى الجهـاد ونسَفها، وراح
يبصبص ويهزُّ ذيله ملَقـاً، وقد تدلَّ لسانه فـرحاً، وهو يلهث طالبـاً”العظْمة”لا”العظَمة”!
ة أو دنـانير ذهـب، وآخر ة دراهم فـضَّ وهي تخـتلف عنـد كلٍّ بحَــسَبه، فـيكتفـي أحدهـم بصُرَّ
بــإقطـاعه أرضـاً وعقـاراً، وثـالث يـصبـــو إلى مقعـد في البلمـان أو حقـيبـة في الــوزارة، وتبلغ

ببعضهم ما يتجاوز ه^ذا وذاك، إلى نصيب في الحكم، وeقتسام السلطة والملك!
ZالعراقX وقـد تبينَّ أن جميع العـاملين في الحركـات الإسلامية، المنـتشرة في بلاد الشيعـة من
،ZالحجازXو ZالـكويتXو ZالبحرينXو ZلبنـانX فـ ،ZأفغانـستانXو ZباكـستانXو ZإيرانX إلى
ل بيئـة خصبـة لرواج تقليد الأدعـياء وأخذ الدين ـفـة، وتـشكِّ وكلُّهـا تتبع مرجعيات بـاطلة مزيَّ
من المنحرفين الفاسدين' سقطوا في ه^ذا البلاء وeنفـضحوا على ه^ذا الصعيد، فبعد عمر
مـديد )لـبعضهم( في الجهـاد، وتاريـخ عريق في النـضال والتـضحيات، رأيـناهم، مـن أدناهم
إلى أعلاهم، يخـوضون في الملك والـسلطة والمـال، ويسقـطون في ه^ذا الeمتحـان، ما يُــشعر
عي بـاً وeتجـاراً!' فـأصـبح معتـوهـاً يـدَّ أن أصل الـدخــول والeنطلاق في الحـركـة كـان تكـسُّ
ـفه أدبيَّــاته الفقـاهــة ويُنـادى بـ”آيـة الله”، يـزهــو بمجـالـسـة”حـاكـم”البلاد، الـذي تـصـنّـِ
”طـاغـوتـاً”يجب إسقـاطه، بل مـا قـامت حـركته ولا تـأسس حـزبه إلاَّ لحـربه، وإذا به يفخـر
د إليه كقطَّة حَرْمى )تشتهي ة الإنجاز، ويذهب في تملُّق الرجل والتودُّ به^ذا اللـقاء، ويراه قمَّ

الفحل( تبحث عن سفاد يسكن صِرافها ويطفئ غُلمتها الشاذة!
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هـون”غـير الثــوريين” ثم ــ قـبل كلِّ ه^ذا وبعـده ــ تــراهم يُــدينـون”القـاعــدين”ويـسفِّ
ويرونهم رجعيين ويصنفونهم في الذين يعيقون الحركة الثورية ويشوهون رسالة الدين، وهي
هـا إباء وشموخ وأنفة، وثورة على الظـالم وجهاد وكفاح!' فيا لله ولأحزاب تنسب رسالة كلُّ

إلى الله والإسلام والعمل في سبيله والدعوة إلى قِـيَمه وتعاليمه!
ر والتنـويـر والحـداثـة، ويلحق ه^ذا وذاك نمـوذج ثـالث يقحـم السـاحـة بخطـاب الـتطـوُّ
فيعـزو ــ مـن إنصـافه ومـوضــوعيـته وعقلانـيته! ــ مفـارقــات المعيـشـة كلَّهـا، ويُـسقـط تخلُّف
الeقـتصـاد والـسيـاسـة والeجـتماع، وكلَّ مـا تعـانيه الأمُـة الإسلاميــة من جهل ومـرض وفقـر
اء شـقاءٍ حاكم وجـوْر متاكم وعجز وخـوَر في جميع الأصعدة، يـسقطه على وظلم أتـاها جرَّ
الحـوزة ويعـــزوه إلى علمائهـا؟! وينـادي بــأن فسـاد العـالَـم مـن فسـاد العـالِــم، ويخطُّ نهجـاً
وينـادي بـضرورة تغـيير الحـوزة مـوقعـاً ودوراً في الأمُــة، ومنــاهج ومتـونــاً تحصـيليــة، ونتـائج
ومخرجـات تطبيـقية، فـإن عجز قـال بوُجـوب إصلاحها، ووَعَـد بإصلاح كلِّ شيء في إثـرها!
فتنـتشي آذان وتطـرب أسماع، وتهشُّ قلـوب وتهوي أفئـدة إلى دفـائنهـا الشيـطانيـة وتحنُّ إلى
نجـد الضلال ومـا يكتنفه مـن الراحـة وذهاب المـشاق الـدنيـوية وفـتح الأبواب، أبـواب المال

والرفاه والجاه والشهرة، وإن كانت ــ في جُلِّها ــ موهومة!
فة من هرج ومـرج على ه^ذا الصعيد، إن”فـوضى التقليد”ومـا صنعته المرجعيـات المزيَّ
ض الـدين وتفتك بـالمذهـب، وتنهش أرواح المـؤمنين، وتـستبيح حمـاهم، وتتـاجر ظاهـرة تقوِّ
بأعزِّ قضـاياهم، وذلك حينما تـنتحل أعظم صفة وتـزيف في نفسها أخـطر دوْر، تزعم العلم
ص، بعـد التقـوى والزهـد والعـدالة، وتـنبي للمـرجعيـة وعرض الـدين والفـقاهـة والتخـصُّ
والإفتـاء وبيان الحلال والحـرام والحقِّ والباطل، ثـم تعيث فسـاداً في عقائـد الناس الـتي تبني
ل صـورتهم في العوالم القادمة' أفـلا يستحقون أن يُنعتوا أرواحهم وتـرسم مستقبلهم وتشكِّ
بالسباع المفتسة أو الكلاب المتوحشة، بل خنازير قذرة تتمرغ في وَضر القمامة وتقتات على
النفـايات، لتـبيع الديـن وتتَّجر بـالقيم؟' إنه تـوصيف حال يـقتبس مـن حقائقـهم، يعكس
ر قـبحهم وبشـاعتهم، في ضـوء المآسي والـويلات التي غلَبة قـوى الشر في أرواحهم، ويـصوِّ

يجرونها على الدين وينزلونها بالمذهب.
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ي الـروحي والأخلاقـي والeنحطـاط وسـأعـرض هنـا نـماذج من سقـوط العـدالـة، والتدِّ
هـا حـالات أعـرفهـا شخـصيـاً، عـايـشت حــركتهـا الــذي بلَغه بعـض أدعيـاء المــرجعيـة، وكلُّ
ـست المـأســاة ورأيتهـا وeنـطلاقتهــا وقحمـت الميـدان وخُـضت المعـركـة في مــواجهتهـا، فـتلمَّ
بالعيان، وها أنا أعكس جانبـاً من وَاقعها عن حسٍّ وشهود، دون نقل يحتمل المبالغة ناهيك

بالeفتاء والبهتان، ففي الواقع المرير ما يغني عن خلق الصوَر والمبالغة والتهويل:
ع وَعـدَتْه دولة بدعـم مرجعيَّـته وتـبنِّي زعامتـه، مالياً وسـياسياً وإعـلامياً، وقد g ه^ذا مدَّ
طُلب إلـيه كثـمن في المقـابل: تحـديـد مــوقفه مـن قضـيَّــتـين، والعمــل على إغـلاقهما وإنهـاء
تأثيرهما في الـعقيدة والواقع الـشيعي: ظلامة XالـزهراءZ & والباءة من ظـالميها، ثم الـشعائر

الحسينية ولا سيما مظاهر الجزع والإدماء!
له من قبل عنـد دفاعه فطـاوَعها التعِـس ومشى في ركـابها، وبـاع شرفاً نـامياً كـان قد حـصَّ

!Zالضال المضلX صطفافه المشهود في فتنةeو & ZالزهراءX عن
فقد فـاجأ الساحة الإيمانـية، مبادراً دون مقدمات، بـسحب تسجيلات المحاضرات التي
كـان قـد تعـرَّض فيهـا لـ Xالضـال المـضلZ )من مـوقعه الإلـكتوني(، والتـزم الـصمت المـطبق
ه إلـيه حول ه^ذه الخطـوة، وراح في تجاهل والإعراض الكـامل عن الأسئـلة التي كـانت توجَّ
ادهـا وفـرسـانهـا، وممن كـان يُـشـار إلـيه فيهـا! وقـد قُـرِئ تـام للقـضيــة، وكـأنه مـا كـان أحَـد روَّ
الإجـراء في حينها ــ من قِـبل بعض الحصفاء العالمـين ببواطن الأمُور ــ أن الرجل تنازعه نفسه
لـدور أكــب حتى من الخـطيـب الأول في السـاحـة العـربيــة، إلى المـرجعيَّــة! وه^ذه تتـطلَّب

الجذب والكسب، وتحييد الساحة، وإغلاق الجبهات، وإنهاء العداوات.
وما كاد المؤمـنون ليفيقوا من ه^ذه الـصدمة، حتى صـعقهم بثانية عـب محاضرة قال فيها:
إن XالـزهراءZ & إنما أثـارت قضيـة XفدكZ وحـركتها حـرصاً منهـا على وُجـوه صرف الأموال
من عـوائدها الجـزيلة، فلما eطـمأنت أن XالخليـفةZ يذهـب بها ويضعهـا في مواردها الـشرعية،

طوَت صفحة الخلاف وأنهته ورضيت!
ثم ما لبث الرجل أن eنعطـف على التطبير وشعيرة الإدماء ورمـاها بحصاة أو سهم شفا

به غليل القوم، ورجا أن يصيب من وَرائه ويُرضي آخَرين!
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أ أوراق طلـب القبــول، وeستـــوفى فكـأنـه به^ذا وذاك، ملأ”eستـمارة”الeنتـســاب، وعبّـَ
دة في eشتاطاتهـا ه^ذه وحاسمة، ولا الشرائـط التي أُلزم بها مـن قبل تلك الجهة، وهي متـشدِّ
تتهاون فيها ولا تستثنـي، حتى لا ترى أحداً ممن تعاوَن معها وعمل في ركابها، إلاَّ وقد أدلى
ى دوره على ه^ذا الصعـيد، كما يحـبُّ الأسياد ويـريدون، وكـأنه خطٌّ أحمـر وجواز بدَلـوهِ وأدَّ

مرور لا بدَّ أن يحمله كل عامل مع ه^ذه الجهة وعميل لها!
فهل أفلحـت كلُّ ه^ذه الجهود وحصل الـرجل على مـا كان يـؤمِّل؟ كلاَّ ولا أنتجت كلُّ

م وبذل وصرف! فـكأنه تلك التـنازلات والـتضحيـات، ولا حظي المـسكين بـشيء إزاء ما قـدَّ
cهِمcفسََيُنفِقوُنهََا ثُمَّ تَكُونُ عَلَي ِ واْ عَن سَبِيلِ eللَّ شمل بقوله تعالى: }ينُفِقوُنَ أَمcوَ^لهَُمc لِيصَُدُّ
{ )الأنفـال(' هـا قـد غُلب المـسكين وهُـزم، وهـو يعيـش اليـوم حسرة رَةً ثُمَّ يغcُلَبوُن36#َ cحَـس
تقطِّعه، فلا هـو بقي في شعبـية الخـطيب الحـسيني الـعقائـدي الملتـزم، ولا طال مـا كان يـرجو
ويـأمل، فـفَقد مـشيتـه ولم يحسن مـيشة الطـاووس. إذ ما إن سنحت لـ”الأسيـاد”وتوفَّرت لهم
بـدائل رأوها خياراً أفضل مـنه وأقرب إلى أداء مقصودهـم وتحقيق مشروعهم، سواء لضعف
ه^ذا XالشيخZ وضـآلة بل eنعـدام قاعـدته على الـصعيد الـشعبي، أو لخـصال وطبـاع تغلبه،
فيها شيء من تعالٍ ورفعـة وأنفة تحكمه، وغرور لا يملكون الوقت لمداراته والسعة لمجاراته،
فـكأن ه^ذا وذاك كـان يعيق مـقاصـد القـوم ولا ينـسجم مع الـطبيـعة المـطاوِعـة المنقـادة التي
يـريـدونهـا في العـامل المتعـاون معهم والعـميل الأجير لهــم'  ه^كذا eستغنـوا عنه وخـذلـوه
)وهو مـصير ودرس لكلِّ مَـن يبحث عـن مجده خـارج ملَّته!(. ولعـلَّ معطيـات المعركـة التي
يخـوضـونهــا اليـوم في XالعــراقZ والمنـطقـة، وقـد eنـتقلــت إلى حـرب عـنيفــة ضروس وَظَّفت
الإرهــاب المعـلَن، رجـعت بــالجـبهــات الأخُــرى القهقــرى، وجعلـتهــا ثــانــويــة لا تحـظى

بالأولوية، ومنها مرجعية ذاك التعِس، فأُهمل وركن جانباً!
لعمري، هل يتمتَّع مثل ه^ذا العنصر بأدنى حدود العدالة وأبسط درجاتها وأقلِّ مراتبها
ـع إلى أعلاهـا؟! إن أي مـؤمن ملتـزم من سـائـر حتى تـشرئب عـنقه فيرجـو أقصـاهـا ويـتطلَّ
ه عن العـمالة والeرتبـاط بأجهـزة المخابـرات، فكيف بـالeرتهان لهـا والeستعانـة بها الـناس يتـنزَّ

م في الساحة، بل أعظم المواقع وأخطرها؟ لنيل موقع متقدِّ
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ع آخَـر يلفت النـظر ويـثير فيك الحـيرة والدهـشة، وهـو يبـدي حرصـاً غريـباً g هنـاك مدَّ
ك بـالزيِّ واللـباس الغــربي، حتى يختلِف زه، فهو مُـصٌِّ على الـتمسُّ على مـظهر خـاص يميّـِ
وينفردِ! فيقال ويُشـار: هنا بحث الخارج الذي يلقيه”أفنـدي”يلبس البنطال )وإن لم يعتمر
قبعـة(! لا تـدري أعِنـاداً ومكـابـرة وذهـابــاً منه في مـشروع كـسر خصــائص”عـالِـم”الـدين
داً على الحوزة وإسـقاط ممـيزاتـه حتى في مـا يحاكـي الشـكل والهيئـة؟ أو eزدراءً للعـمامة وتمـــرُّ
ــد”إلى معالم المـشهد حتى في شكـلها، بعـد علومهـا وفنونهـا وتراثـها ونتـاجها؟ فعـمد”المعقَّ

الذي رسم صورتها  على مدى تاريخها الممتد وما زال يفعل'
بالله أية عُقد تحكم ه^ذه النفوس المريضة؟

قد يغفل بعضهم فيتسـاءل بسذاجة: وما قيمـة اللباس وخطر الشكل والهـيئة أمام الجوهر
ل الكـلام فيه!(؟ ل^كن بـالله هل ه^ذه والمخـب )وكأن الـرجل قـد فرغ حـقاً مـن العلم، وهـو أوَّ
النفس المـقْعَـدَة الكسيحـة، التي عجـزت أن تنهض فـتتجاوز ه^ذه الأطُـر الشكلـية والمظـاهر
بات النقص وروافد هوى النفس التي أملاها العناد والصوَر، وما زالت تقبع في قعر ترتهنه مركَّ
وأخذهــا إلى نطـح الجدار )أمـا في الفـرضيـة الأوُلى المـبنيــة على محاربـة شكـل الحوزة في زيِّ
بهـا، والميـل إلى لبـاس الشهـرة، فالأمـر فيـها مُـسقط للـعدالـة بلا شك(' هل هـي قادرة طلاَّ
على النهوض في مقام كبح الشهوات وقهر الأنا والذات، ومحاربة النفس والشيطان؟ وأنا هنا
أُريـد الـذهــاب إلى الأفُق الـذي يجب أن يُـستـشرف في مَن يُـستقـى العلـم منه، ومـا عـلينـا أن
اه في مَن نـأخـذ الـديـن عنه، فه^ذه مـسـارب ومـداخل الـشـيطـان، وه^ذه أبـواب هـوى نتحـرَّ
ه عن المـال الحرام أو النفس ومنـافذ الـتوغل إليهـا، وكما أسلفت، هي في كلٍّ بحَـسبه، فمَن يـتنزَّ
التف والـسرف، يـسقـط في النـسـاء والـشهـوة الفــرجيـة، ومَـن يعفُّ عـن ه^ذه يبـتلى بـالجـاه
والرئاسـة والشهرة، وما تزال ترى حـالة إثر أُخرى، حتى يـصدمك ه^ذا الرجل بعد مَلبسه في
عمـوم معــاشه، فتصـد تـورُّمـاً في الــذات، لعلَّك تجـد الإشــارة إليه في كـيفيــة التقـاط صـوَره
وإخـراجها، فه^ذه صورة له يُـسند فيهـا ذقنه على راحـة يده، وأُخرى يبـسط فيها سبـابته على
ه، كما يفعل الممثلون ونجوم السينما! وقد تأنَّق وتهندم ببدلة إفرنجية!' إن اللباس علامة خدِّ

كاشفة عن خفايا، ورقم مشير إلى دوَاهٍ متوارية، وعبِّ إن شئت برأس جبل الجليد.
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ـد كاذباً؟ وأمـامنا أدعيـاء مرجعيـة كذبوا g بـالله هل يمكن أن يكـون المرجع الـديني المقلَّ
جهـاراً نهاراً، وخـالفوا الحقـيقة الـثابتـة، وجانبـوا الصـدق في القول علـناً! أليـس الكذب، ولا

سيما المستمر المطَّردِ، لا العارض من زلَّة، كبيرة تسقط العدالة وتنفيها؟'
ل مـا نـسِب إلـيه التـسـجيل الــذي يحمل صـوته )حـول ه^ذا Xالضـال المـضلZ زعم ــ أوَّ
تشكيكـاته في ظلامة XالزهـراءZ & وجحده بعض مقامـاتها وكراماتهـا( ــ أن الشريط مزيَّف،
وأن ما فـيه eفتاء خضـع إلى تبـديل وتدلـيس، وأنه بـريءٌ من ه^ذه الأفكـار! ثم مـا لبث أن
عاه من أقـرَّ بمحـتوى التسجيـل وأمضى ما نسـبه قبل فته وأرجعه إلى البهـتان الeفتاء، وeدَّ
التـآمــر عليـه!؟ وه^ذا XالمتفلـسفZ اليـوم، قــد eتبعه وأخــذ عنه المـشهــد بتفــاصيله، فـأنكـر
ل المنسـوب إليه )حول طـعنه بحوزة Xالنجف الأشرفZ بـالخصوص، وهتكه الشريـط المسجَّ
المراجـع العظام بـأشخاصهم( وزعـم أنه”مفبرك”أي خضع لتـدليس مـا، ثم عاد اليـوم ليقر

بكل ما جاء في ذلك الشريط، ولم يتاجع عن شيء فيه!
ة ق الأعلـميـة فـيه بكـيفيّـَ g إن الغـرور الــذي يبلغ بـأحـدهـم )XالمتفلـسفZ( دعـوى تحقُّ

غـريبة، وبـالتالي eنـطباق المـرجعية الفـرد الوتِـر، وحصر التـقليد في شخـصه على نحـو التعينُّ
وبـشكل مطلق، وعدم جواز تقليد غـيره بأيِّ نحو كان، أو عدم جامعـية غيره للشرائط بتاتاً،
ه^كذا علنــاً وبملء الفـم، في سيــاق eستعـراض نتـاجـاته وإنجــازاته العلـميـة، من دروس
يلقـيها وكـتب يسـطرهـا وينشرهـا )كلُّ ذلك بلـسانه وبـيانه هـو!(' ينم عن خـرق خطير في
النفـس، وداء روحـيٍّ عُضــال، وeنتفــاخ غير مـسبـوق في الأنـا والـذات، لا يـسقـط العـدالـة
عي في الدائرة الـشيطانيـة التي على الـساحة تجـنبه، والمؤمنين وينفيهـا فحسب، بل يدخل المـدَّ

ر في كل لحظة وآن. الفرار منه، والحذر من بؤرة الشر التي تتفجَّ
ى جاهلـيته مع ضرام مرجعيته، فخرج من وَقار مصطـنعَ موهوم g وه^ذا آخَر تنازعت حـمَّ
يزعـم الeتصال بالنـور والeنسلال من الإمامـة العظمى، إلى مسحـة عفوية ترجـو لصاحبها
ر نـفسه مع طلابه أو الشـباب الموكـلين بحراسته شيـئاً من التـسويق وبعضـاً من شعبيـة! فصوَّ
ل هدفـاً، والعمامة وحمـايته، يلعب بالـكرة! وتراه في لقـطات منتَخبـة يلاحقها ويـتابعها لـيسجِّ

السوداء على رأسه، وقد أرخى منها الحنك!
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ـوه بغير التـسفيـه والتحقير، وإن ومع أني أربـأ بالمـؤمنين أن يُـولوا مـطعونـاً في نسـبه ويتلـقَّ
بعه أحَد، فنزرٌ لا يقاس بقرابين المضلِّـين الحقيقيين، وضحايا المرجعيات الموهـِمة eغتَّ غِرٌّ واتَّ
ون عن أُولـئك، ول^كن مــاذا عسـانـا نفعل، وه^ذه الخـطيرة، والحـريُّ أن لا ينـشغل به الجـادُّ
شقشقة تهـدر أن:”حتى صرت أُقـرن إلى ه^ذه النظائـر”، eنحطَّ الدهـر وفسد الـزمان، وما
زال ينحطُّ ويتدى، حتى صار أضراب ه^ذا الفاسق الفاجـر مُستقىً للدين ومرجعاً للأُمة!

ي له ووَجب التنبيه إلى ضلاله وخطره.  فلزم التصدِّ
g وهناك من أدعياء المرجعية ومنتحليها المزيفين، مَن لا يعبأ ولا يكتث، فيصدر بياناته
ـد ويـرفع الـسقف في حِـراكه، ه رسـائله الـسيـاسيـة الصـاعقـة، ويصعِّ الثـوريـة النـاريـة، ويـوجِّ
د الأنظـمة، وهو قَصيٌّ ويدعـو للثورة هنـا وهناك من بلاد XالخليجZ، يهـدد الحكومات ويـتوعَّ

في مَأمـنه! قد أمن سِربه وتـورَّدت خدود أولاده، يظهـرهم على فـضائيَّـاته يتنـطَّعون بغثٍّ لا
قوا به وآمنوا، يصلح للفصول الeبتدائـية من العلم والثقافة، بينما مقلِّدوه الـتعساء الذين صدَّ
أي”أبنـاؤه”الروحيُّــون، وأتباعه المجـاهدون الـرسالـيُّون، يتقـطَّعون في الـسجون ويقـاسون
يـن في المعـتقلات، أو في الفــرار والملاحقـات، وهــو لا يهتـــزُّ له طـرف، ولا يـطــرف له الأمـرَّ
جفن! إن العدالة بريئة عن أضراب ه^ذا، والمرجعية منتفيـة ساقطة، وإن eجتمعت ــ جدلاً ــ

بقية الشرائط، وأنَّى لها ذلك وهيهات!
g وكذا الحال في مَن يواكب هرج النـاس ومرجهم، وينحدر إلى صنع الغوغاء ويجاريهم
في حضـيض سفـاهـتهم، وهـم يحتفلـون بـالـرقـص والغنــاء في الشـوارع بعــد منتـصف الليل،
ـى الـولع بـاللهـو، والنـهي عن سـيل المنكـر الـذي يجـرف فـيصـدر بيـانـاً، لا في الــردع عن حـمَّ
الساحة ويغمرها، ولا في خطر إحياء الليل وأهمية التهجد وضرورة التوجه إلى عالم الحقائق،
وعدم السقوط والeرتهان والeستغراق في الغفلة والeغتار به^ذه الدنيا الخداعة، ولا حتى في
ـه إلى الأمُة، كهجوم عدو أو غـزوٍ فكري ثقافي أخلاقي نفير عام يحذر من خـطر داهم يتوجَّ
eختق قلـب الأمُة وأصـابها في مقـتل وأسقطهـا' بل لeنتصـار رياضي في كـرة القدم!' إن
ه^ذا الأداء يحكي نـفسـاً ضعيفـة غـايـة في الضعـة والـضيـاع، وروحـاً ضـئيلـة في نهـايـة الصغـر

والتفه! أين منها أرواح تريد قيادة الأمُة وهدي المؤمنين إلى سبيل نجاتهم؟!
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g وآخَـر غــارق في التقــاط الصـوَر وتـوثـيق اللقـاءات والمقـابـلات المختـَلَـسـة والـلقطـات
المسـتَقة من أعلام الحـوزة، لعلَّه ينتـزع منها يـوماً شهـادة، ويستخـرج إقراراً بفقـاهة!' ه^ذا
هـو نتاجه وعطاؤه، وسيخلِّف ه^ذا الرجل للتشـيُّع”ألبوماً”ضخماً من الصوَر! وسيتك إرثاً
كبيراً من المـشاهـد التي eنتـزعها بجهـد جهيـد، بعد عـشرات الزيـارات التي تحـاصر علَماً من

ل وتوثِّق!  ة، ليجد الكاميرات تستقبله، تسجِّ ه إلى الردِّ مرَّ أعلام الحوزة وتحرجِه، فتضطرُّ
ـروا أسـاطين المـذهـب في عصرنـا، وأوتـاد ومن جهـة أُخـرى يُـرسل إخـوانه وأعـوانـه ليكفِّ
العِلم والـتقوى، لأدنى شُبهة وأقلِّ سبب؟ فهل يـبقي لأضراب ه^ذا بصيص تقوىً وعدالة

تسمح بالeقتداء به في الصلاة، فضلًا عن تقليده وأخذ الدين منه؟!
S S S

إن تعديل قـوى النفس وتقـويم أفعالهـا بحيث لا يغلب بعـضٌ على بعض، أمـر في غاية
ة ونهـايةالعسر. فـإن القوة العـاقلة لـلنفس الإنسـانية هـي مبدأ الفكـر والتمييـز والشوق المشقَّ
إلى النظـر في الحقائق والتـأمل في الدقـائق، والقوة الغضـبية هي مـبدأ الغضب والجـرأة لدفع
المضار والإقدام على الأهوال والشوق إلى التسلـط على الرجال، والقوة الشهوية هي مبدأ
طلب الـشهـوة واللـذات من المـآكل والمـشـارب والمنـاكح وسـائــر الملاذ البـدنيـة والـشهـوات
الحسيَّــة' وه^ذه القوى متبـاينة جـداً، فمتى غلبت إحـداها eنقهـرت الباقيـات وربما أبطل
بعضها فعل بعض، والـفضيلة البشرية تعـديل ه^ذه القوى، لأن لكلٍّ من ه^ذه القوى طرفي
ة الغـضبيـة التهـور والجبن، ة الـعاقـلة فـالسـفاهـة والبلاهـة، والقـوَّ ا الـقوَّ إفـراط وتفـريط، فـأمَّ
ة العـاقلـة تحـصل من تعـديلهـا فـضيلـة العلم ة الـشهَـويــة الشَره وخمـود الـشهـوة، فـالقـوَّ والقـوَّ
ة الـشهـويـة تحـصل من والحكمـة، والغـضبيـة تحـصل من تعـديلهـا فـضيلـة الـشجـاعـة، والقـوَّ
ـة، وإذا حصلـت ه^ذه الفضـائل الثلاث الـتي هي في حـاق الأوسـاط تعـديلهـا فـضيلـة العفَّ
وتعــادلت، حـصل منهـا فـضيلـة رابعــة وملَـكـة راسخــة هي أم الـفضــائل، وهي المعـبر عنهـا
بـالعدالـة، فهي إذاً ملكـة نفسـانيـة تصـدر عنهـا المـسـاواة في الأمُور الـصادرة عـن صاحـبها،
هـا داخلـة تحت وتحت كلِّ وَاحـدة من ه^ذه الفـضائـل الثلاث المتـقدمـة فضـائل أُخـرى، وكُلُّ

العدالة، فهي دائرة الكمال ومجمَع الفضائل على الإجمال.
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قها وه^ذه حالـة نادرة الـوقوع، عـزيزة، لا يـمكن eفتاضهـا في أيٍّ كان، ولا القـول بتحـقُّ
وإطلاقهــا على كـل عالم مـؤمن التـزم في ظاهِـره العمـل بالـواجبـات وترك المـحرمـات، وهو

يستبطن في نفسه )كيداً وشيطنة أو قهراً وهزيمة( هيمنة تلك القوى وغلبتها!
وإن قــال الشرع بـأنهـا ملكـة نـفسـانيَّـة تبعــث على مُلازمـة التقـوى والمـروءة، وeحتَزوا
بـالملكـة عـما ليـس كــذلك من الأحـوال العـارضـة بـسرعــة كحُمــرة الخجل وصُفـرة الـوَجل،
بمعنى أن الeتـصاف بـالوصف المـذكور لا بـدَّ أن يكـون من الملكـات الراسخـة التـي يعسر
زوالهـا' إلاَّ أن الكلام في علامـات ه^ذه الملكـة والـبحث في أمـارات رسـوخهـا في النـفس،
وفي إلحـاق المـروءة بهـا إشـارة غـايـة في الـلطف عـلينـا التقـاطهـا، والeنـطلاق منهـا في الجـولـة
الفكرية الـتي تسقط كلَّ الأدعيـاء وتنفي تحققها فـيهم. وكذا في الروايـات التي تفضح تلكم
يهـا، وتكـشف كم هي عـاجزة عـن الeنطلاق ولا تـستـطيع النفـوس المتـداعيـة الوَاهـية وتـعرِّ
الــسير، وأنهـا لم تخـطُ شـيئـاً في عـالم الـتكــامل الــروحي وتــزكيـة الـنفـس، فلا قـطعـت منـزلاً
وeجتـازت مرحلـة، نفوس تهفـو إلى المـال والزبـرج، وتموت في الـشهوات واللـذات، بدل أن
تنزل الدنيا بلذاتها منزلة الجيفة، وتراها قنطرة تريد eجتيازها والفراغ منها سريعاً؟ فهل تملك

أن تعطي الأمُة ما يرقى بها ويأخذ بيدها في سبيل نجاتها؟' هيهات.
S S S
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لم يُعرَّض شيء مـن معالم الـدين الحـنيف للهجـمة، ول نـال ركن مـن أركان المـذهب الحقِّ
د الأعداء ثغراً للشيعة ولا ‘ستهدفوا جبهة للطائفة' أكثر مما فعلوا الغزو والإغارة، ولا تقصَّ
وكادوا بالحوزة الـعلمية والمرجعية. فهي ــ مُـذ كانت ونشأت ــ حربٌ مـا يبوخ سعيرها، وكريهة

ها وعديدها! ضروس ل يخبو أوَارها، ول^كن قلَّ مَن يسمع صليلها، ويحصي عدَّ
إن العدو يـعرف جيـداً مكمن الـقوة فيـنا، بل أصل المـذهب وركيـزته، وسرَّ بقائـه ودعـامة
‘سـتمراره' وهـو بينِّ لكلِّ عـاقل ل يخدع بـالقشـور عن اللبـاب، جليٌّ لكلِّ كـيِّـس ل يذهل
عن الحقـائق بـالظـواهـر. ل تـراه فُقـد في طـائفـة ووَهن في مـدرسـة وضعُـف في تيـار، إلَّ أفل
نجمـه، وراح في ‘ضمحلال، ثم كان مـآله الزوال، وه^ذه المـذاهب ببابك )مـن شتى الفرق
والمـدارس(' أين الـكيسـانيـة والنـاووسيـة والفطَحـية والـواقفيـة؟ بل أين الـزيديـة والقرامـطة
والإسـماعيليـة؟ ‘نحـسر كلُّهـا، و‘ندثـر جلُّهـا، حين ‘فتقـدت الركـائز الـعلميـة وعجـزت عن
د كيفيـة الeستنـباط، بعـد تعيين نـطاق وَضع آلـية ‘سـتدلالـيـة وبلـوَرة نهج يرسـم الأطُر ويحـدِّ

الحراك، وأدلَّة الeنتزاع ومستقى الأفكار والأحكام، من كتاب وسُنة وعقل وإجماع.
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وبقيت الفـرَق و‘ستمـرَّت المدارس الـتي ‘ستـطاعـت تجذيـر فكـرها بـآليـة فنيـة، وتثـبيت
نت من ردِّ نهجها بوَسائل علميـة، ونجحت في إتمام الأمر وسدِّ الثغـرات أمام الطعون، وتمكَّ

الخصوم المخالفين وإفحام المعاندين، والأهم من ذلك، إقناع الموالين وكفايتهم.
إن ما صـان المذهـب، وأبقى الeثنـي عشريـة، وحفظ الحقَّ مـن الضيـاع هو ه^ذه الجـهود
الضخمـة الجبارة التي عـالجت الأصُول والمـصادر تنقيحـاً وتصنيفـاً وتبوِيبـاً، ومثلها في تـشييد
القـواعــد وبنـاء الأسُـس ووَضع أُصــول الeستـنبـاط وطــريقـة الـتعــامل مع الأدلَّــة، وكيـفيـة
الeحتجــاج والنهـوض بـالـردود ومقـاومـة الحـروب والغــزوات )الفكـريـة(' إنهـا الحوزة
العلمية والمرجعية الشيعية، ه^ذه القمة الشامخـة والقلعة المنيعة والحصن الحصين الذي ما

زال يحوط الدين ويذود عن الشريعة ويحفظ المذهب. )1(
ت مسـاعي العدو تبلـغ أقصى طاقاته، ول كلَّـت جهوده عن غايـة وُسعه ونهاية وما ‘نفكَّ
قدراته، كما لم تتـوقَّف ــ من جهة أُخـرى ــ عند العـجز عن القضـاء المبرم والeستئصـال التام ولم
تتعـطَّل، بل سعَت إلى الميسور و‘ستعاضت به عن المعسور، فكان التشويه والتشكيك والنيل
من ه^ذه الجـبهة، ومـناوَشـة ه^ذا الثغـر ما أمكـن، وبأي نحـو ينتهـي إلى إضعـافه ويصبُّ في
الـغايـة القـصوى ويـوطِّئ للهـدف النهـائي الـذي يرومـون' فيـنفضُّ النـاس عن المـرجعـية،
لـتضعف مكـانتهـا، ويفتر دورهـا، ويقلُّ وَهَجهـا، ويتقلَّـص نفوذهــا، حتى يتقـوَّض في المآل
وُجـودهـا، وينهـار ه^ذا الكيـان العـظيم، بعـد أن تتــداعى أركـانه وتـوهن مفـاصله وتـتراخى

أعضاؤه، من فرط ما تلاحقت عليه الضربات ونالت منه الحروب والأزمات!
فتـقَـرُّ أعين الأعداء، وإلى جِوارهم“إخوة“لنا وأتباع مذهب' سُفهاء!

إن أكثر ما يعاني العـلماء في معارك الفكر، المجاهدون في جبهـات القلم والبيان، المرابطون
ة والدلـيل والبرهان' أن تأتيهم الطعنة في ظهورهم من في ثغور العِلم، والقائمون على الحجَّ
بـني جلدتهـم، ويطالهـم المغمَز مـن داخل بيتهم! فـينشغلـون به عن العـدو الأصلي، وبالمنـاكفة

والنزاع عن العمل والبناء، وبالجدال في الجبهة الداخلية عن ترويج الحق والدفاع.
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)1( من نافلة القول إننا بصدد الأسباب والعلل الطبيعية والظاهرية للأُمور، التي أبى الله أن يجريها إلَّ وَفق سُنن
ونواميس حركة التاريخ وصيرورته، وإلَّ فإن الأمر كلَّه من مَدَد الغيب، ولُطف XالمولىZ % ورعايته.



ت ويتصـيَّد الأخطـاء، وأسهل من ذلك أن مـا أهوَن أن يـتـتـبَّع لَاهٍ العثرات ويـرصد الـزلاَّ
اها، وما أيـسر النقد للـنـُظَّارة والمتفـرِّجين أمام لهـا كـذباً ويتجنّـَ يضعها وَضعـاً ويفتريها، ويـتقوَّ
العمَل والبناء والتشيـيد، ول سيما حين يكونون عوَامـاً ل يفقهون، وإن لم يكونوا أُميين، فهُم
ـصين، أغراب عن الحقل وأجانـب عن الميدان، يأتيـك أحَدهم غارقاً في بالتـأكيد غير متخصِّ
ـب أو من سَكــرة الثقـافـة ه من نـومـة الجهل المـركَّ لَـهْـوهِ، مـسـترخيـاً في كـسَله، مـستـفيقــاً لتــوِّ
ن في البـناء الـراسخ بـوَاهي رؤيته، وأوْهـامهـا! ليرمق الـصرح الشـامخ بعـابث نظـرته، ويتـمعَّ
ويذهب في إحصاء النقائـص وتسجيل العيوب، ويتنطَّع بسـخيف مقولته وسقيم نظرياته،
ر ــ على سبـيل المثـال ــ أحَـد العـامـة الجهلـة، بـل السُـوَقَـة، هـاته' ولك أن تـتصـــوَّ بل قُل تـرَّ
،Zمايكل أنجلوX الغريب عن فن الرسم، والبعيـد عن أُصول الحرفة، ينهض بنقـد منحوتة لـ
أو لوحة لـ XدافنشيZ أو XبيكاسوZ، أو يسخر من Xفان گوخZ، فيعترض على لطخة الفرشاة
ته في في ه^ذا المــوضع مـن اللــوحــة وضربـتهـــا هنـــاك، وبهت الـظـلِّ في تلك الــزاويــة وشــدَّ
د في مستوصف، يعترض الأخُرى، ويشكـو تناسق الألوان أو تنافـرها! أو تستمع إلى مـضمِّ
ج على على مخـتصٍّ يباشر تعلـيم جراحة الأعـصاب في أرقى كليَّـات الطب في العالم، يـتخرَّ
يديه المئـات من نُخَب الجرَّاحـين في كلِّ عام، ويشـفي بمِـبضعه آلف المـرضى، وينتـظر عالم

الطبِّ من شرقه إلى غربه أحدَث آرائه وآخِر ‘بتكاراته'
ه^كذا الحــال في دنيــا العلــوم الإسلاميـة وعــالم الفقـاهــة والeجتهــاد، وحيـاض الحـوزة
والمـرجعيـة، الذي مــا زال يتلقى الهـراء من الـعوام والـغوغـاء، والمهـازل المضحكـة من أدعـياء

الثقافة والحداثيي، والمآسي والويلات من أرباع العلماء وأنصاف المتعلمي'
ـد والـدهـاء، والأشنع مـن ه^ذا والأخطـر، هــو خلـط الغبــاء والجهل بــالعمــد والتـقصُّ
وتداخل العفويـة والتلقائية بـالحيلة والكيـدية، ودمج السذاجـة والeسترسال بالمـكر والمؤامرة
والeحتيـال' فما يـردِ مـن إشكالت سطحـية وعابـرة في ظاهرهـا، يستثـمره )إن لم يكن يقف
ل ثغـر ينـبغي إشغـاله، خلفه(، مـشروع كبير في عـداء المـذهب وحـرب الطـائفـة، وَجَـد أن أوَّ
وأفضل مـدخل للمعركة، أو جبهـة يجب النيل منها وإنهـاكها، وما ينـبغي التركيز عليه وصبُّ

الجهد فيه' هو الحوزة العلمية والمرجعية الشيعية.
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من هنـا، من الجهل والغبـاء أو من الخبث والتـآمر ــ فحَــسْب، وعلى نحـو الحصر! ــ تأتي
الشبهات والتشكيكات والطعون في أمر المرجعية وأصل التقليد' )1(

يـنبعث مـن داخل البيـت الشـيعي، )مخترقـاً الحصـن على غـرار“حصـان طـروادة“( مَن
ك الأمُـة في دورهـا يــسيء إلى الحـوزة وينـال من المــرجعيـة، يـثير حـولهـا الـشبهـات، ويـشكِّ
ـه الطعـــون إلى مصـداقـيَّـتهـا، ويتَّخـذهـا مـرمـىً لـسهـام كيـده وتعــريضه، ومـوقعهـا، ويـوجِّ
ـة“تقـويـم العيـوب“و“ســدِّ الثغـرات“، وبـذريعـة ـاء“، وبحُجَّ بعنــوان“النقـد الـذاتي الـبنّـَ
ون “التطـوير والإصلاح“، ولـن يعدم XإبـليسZ حـيلة يـدلِّس بهـا، ول أتبـاعه مقـولة يـتسترَّ
وَراءها' فـيخلق في النفوس الـشكَّ والترديد تجـاه ه^ذا الصرح الشـامخ، ويهزُّ القـناعات في
ات إلى ـد بحِـراك جـانـبي الـجــادَّ ه^ذا الـركن الـركين، ومـا زال يخـتلق البـدائل البـاطلـة ويعبّـِ
ة، وينـهج لطُـرق مـوازِيــة، ويشـقُّ بشـيطـنته لـدروب ملتـويـة، كلُّهـا تنـثني ميـادين مـستجـدَّ
بأتبـاعها عن قـويم الحوزة ومـا تحمل، وتنحـرف بالأمُـة عن سويِّ صراط المـرجعـية ومـا تعني

وتمثّـِل، وتأخذهم إلى البدعة والضلالة، فالهلاك.
شبهـات حول علـوم الحوزة ومنـاهجها، وأُخـرى حول دوْرهـا ومسـؤوليتهـا، ثم مقـامها
س بهـا، ومـــا إلى ذلك من طُـرق ومكـانتهـا، وثـالثــة حـول ثبـوتهـا وتحققهـا وبلـوغهـا والتلــبّـُ
ر بالعوام، بل قد تخدع في الإغواء وأساليب التدليس التي تخلط في ه^ذا وتخبط في ذاك، فتغرِّ

بعض الأحيان الأذكياء وتستدرجهم إلى أهدافها وتوقعهم في حبائلها'
S S S

)1( ول يعني ه^ذا عدم وُجود إشكالت حقيقية ومـآخذ وَاقعية على الوضع القائم في حــوزاتنا ومرجـعياتنا، ول
‘نتفاء النـقوص والعيوب التـي ينبغي ‘ستـدراكهـا وإصلاحها، ل^كنه يعـنـي أنَّ الحراك اليومي المـستمر في الحوزة،
والفعل الدؤوب الـذي ل ينـفك عن التقدم والرقي والتجديد، هو ما يخلق التكامل ويورث الصلاح في الحال أو

رها، لتقف على ه^ذه الحقيقة. المآل، ويكفيك التأمل في تاريخ الحوزات والمرجعيات وتطوُّ
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صـة  في طبيعة الأشخاص الـذين يحملون فكـرة وموقفاً سلـبياً من الحوزة، إن نظرة متفحِّ
وقراءة دقيقة وملاحقة حثيثة لمواصفات التيارات وخصائص الجهات التي تحارب المرجعية،
يستوقفنا عند ملحوظة غريبة، ويضعنا أمام مفاجأة' ذلك أن الجماعات المنحرفة المعاصرة،
رة، من XالبـابيةZ وXالبهائيةZ، إلى الأحزاب السـياسية الدينية المهيمنة، والفرق الضالة المتأخِّ
فق كلُّها وتلـتقي ــ على الـرغم من تفـاوت مشـاربها مروراً بجمـيع المدارس الeلتقـاطية' تــتّـَ

و‘ختلاف متبنياتها ــ على عداء الحوزة وحرب المرجعية!
فكـأن منـبع كلِّ ضلال وأسـاس كلِّ ‘نحـراف، هـو الحـيْـد عـن نهج الeستـنبـاط العلـمي
الـسلـيم، والقفــز على المحـور القـويم في معـرفـة أحكـام الـدين، مـا يفـسح للeلتقــاط وعبث
الأهـواء، ويخرج عن النـطاق المنضبـط بالأصُول والـقواعد، المحكـوم بالعقل والمقيَّـد بالنقل،

إلى نداء كُـلٍّ بما شاء، وهو في حِلٍّ من العلم والقانون والضابطة'
إن وُجـود ه^ذه الفـرق وأصل ‘نبعـاث ه^ذه الجماعـات، كـان يتـطلَّب إزاحـة المـانع الـذي
نها، هـو المرجعيـة' لذا تـراها لـها، والقضـاء على عائـق أسـاس يمنع تكـوُّ ـة تَـشَكُّ يُبطِل حُجَّ
عمـدت ــ في خطوتهـا الأوُلى ــ إلى تـضعيف ه^ذا الموقع في الأمُـة، سواء بeبـتذاله من خلال
ع، أو عبر الـزعم بإمـكانيـة ‘ستـقـاء الشريـعة والeستـنباط لأيٍّ ‘نـتحاله، وتـصديقه في كـلِّ مُدَّ
كان، وحثِّ الناس على نهوض مستقل ومباشر في تلقي الدين من القرآن )بتأويلاتهم له( أو

من"العقل")ويريدون به: الفكر الإنساني البشري ونتاج شططه وعطاء زللـه وخطئه(.

من هم الذين يحاربون الحوزة والمرجعية ؟
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ـر ومُـصلح لتـصبح المـذاهب الـبشريـة والeجتهـادات الـشخـصيـة )الـتي تعـود بـكلِّ مفكِّ
ـه بما وزعيـم وقائد، إلى رأيه ومذاقه وأهوائه و‘ستحساناته(، هي"الدين". )1( فيتعبد كلٌّ ربَّ
شاء هـو، ل بما شـاء الله! ه^ذا لمن صـدقت فيه دعـوى الديـن ول^كن غلَبه الجهـل، أما ذاك
الـذي ينـطلق من الخـبث والـدهــاء، ويصحـبه العمــد والeستغـلال ويحكُمـه الكيـد وإضمار
السوء وإرادة الشر' فإن الغالبـية الساحقة من ه^ؤلء تحوطهـم دنياهم وتحركهم مصالحهم
)من مال وجاه وشُهرة ومحابـاة سلطان، و‘ستيحاش من البقاء في“الأقلية“، والنأي بالنفس

عن مذهب ‘تخذه العالم كلُّه عدواً، و‘تخذ أتباعه الفقر جلباباً والeستضعاف عنواناً(.
ن يـوماً ولا مع العلم أن أيـة فرقـة من ه^ذه الـفرق الـضالـة والجماعـات المنحـرفة، لم تـتمكَّ
ة ــ في سيـاق ‘حتجـاجها ومـساعـيها في الـتنظير لـشرعنة حـركتهـا ــ من تفنيـد ما ‘ستـطاعـت مرَّ
، ل إعلامي تهريجي كما دأبت(، ول هي عليه الحوزة وإبطـال حُجج المرجعية )بشكل علميٍّ
طـرحـت أُسسـاً علميـة بـديلـة، تحكمهـا قـواعـد وضـوابط وأُصـول وقـوانين، يـمكن تقـييمهـا

وَفقها، وتسمح بمحاكمة نتاجها ومحاسبتها في ما خلصت إليه في ضوئها.
ل مـظاهر غـريبة وشـواهد مُلفِـتة، من الeلتقـاء والتوافق بي ه^ذه وفي ه^ذا السـياق تُسجَّ
ـنـة، على الرغم مـن التنافس الـشديد، بل قُل الفرق الـضالة والتـيارات المنحرفـة في مفردة مُعيَّ

التناحر الذي يحكمها، والمعارك المحتدمة بينها في بقية المجالت!'
د المـوقف من الفـرق والتيـارات الأخُرى، عن )1( كـما في الحديث الـذي يرسم الـتشيُّع الأصـيل ومرتكـزاته، ويحدِّ
X‘بن مـسكانZ، عـن XحبيبZ قـال: قال لـنا XأبـوعبـداللهZ %: ما أحَـد أحبَّ إليَّ مـنكم، إنَّ النـاس سلكـوا سُبـُلًا
،ZحبيبX شتى، منهـم من أخذ بهـواه، ومنهم من أخـذ برأيه، وإنكـم أخذتم بـأمر له أصـل. وفي حديث آخـر لـ
عن Xأبي عبداللهZ %، قـال: إن الناس أخــذوا ه^كذا وه^كذا، فطائفـة أخذوا بأهـوائهم، وطائـفة قالـوا بآرائهم،
ه عنـده. وعن Xبـشير الـدهـانZ، قـال: قـال لي وطـائفـة قـالـوا بـالـروايـة، والله هـداكـم لحبه وحـبِّ من ينـفعكم حـبّـُ
XأبوعبـداللهZ %: إن ه^ذه المرجئـة وه^ذه القدرية وه^ذه الخـوارج ليس منهـم أحَد إلَّ وهو يـرى أنه على الحق،
} 59# cرِ منِكُمcسُولَ وَأوْلِي ‘لم َ وَأطِيعوُا ‘لرَّ اْ أَاطِيعُوا اللَّ dأَايُّهاَ ‘لذِينَ ءَامنَُوd^َوإنكم إنما أجبتمونا في الله، ثم تــلا }ي
سُولَ فقد أطاعَ { )الحـشر(، }مَّن يطُِع ‘لـرَّ سُولُ فَخُذوهُ وَماَ نـَهىَكُمc عَنcهُ فeَنتهَُوا7# )النســاء(، }وَماdَ ءاَتىَكُمُ ‘لـرَّ
{ )آل عمران(، ثم ُ وَيَغcفرcِ لَاكُمc ذُنوُبَكُم31# بِبcكُمُ ‘للَّ cتَّبعـُونِي يُحeَف َ { )النسـاء(، }قُلc إن كنُتُمc تُحِبُّونَ ‘للَّ 80#َ ‘للَّ
يَّتِهِ داَوُ/دَ قال: والله لقد نسََب الله Xعيسى بن مريمZ في القرآن إلى XإبراهيمZ من قِـبل النساء، ثم قال: }وَمنِ ذُرِّ
،Zسليمان مـولى طـربالX في حـديث ZبشيرX الأنعـام(. وعن( } يىَ وَعِيسَى85# cَ{ إلى قولــه: }وَيح وَسُلَايcمَ^ن84#َ
قال: ذكرت ه^ذه الأهـواء عند Xأبي عبداللهZ %  قـال: ل والله، ما هُم على شيء ممـا جاء به Xرسول الله9Zإلَّ

‘ستقبال الكعبة فقط. ‘نظر: >المحاسن< لـ Xأحمد بن محمد بن خالد البرقيZ ج1 ص 156.
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وممـا يـنبغي الـتنبـيه عليه والإلفـات إليه، وقـد تـبنى ه^ذا الكتـاب خطـاب الأذكيـاء، ولم
يعمد في أي موقع إلى الeستغفال، ول لجأ إلى أساليب التأثير على العوام'

أن تـسجيل وعـرض التـوافقـات والeلتقـاءات بين الفـرق والتيـارات المنـحرفـة على نـحو
ل خـداعـاً إعلاميـاً، حين يقــال إن أصل ‘لتقـاء الإدانـة، ل يـنطــوي على مغـالطـة ول يـشكِّ
المدارس الفـكريـة، دينـية كـانت أو سـياسـية، الـتي تمثل في رؤيـتها، أو تـزعم تمـثيل الحق ونفي
الـباطل، في مفـردة وتوافقهـا على أمـر بعينـه )في عرض ‘ختلافـاتها الكـثيرة(، ليس غـريباً ول
مُـنـكَـراً، فلـربـما ‘جتـمع الإسلام مع المـسـيحيـة في إدانـة الـزنـــا على سبـيل المـثــال، و‘جـتمع
التشـيُّع مع التسنُّن على وُجـوب الصلاة والصيام والحج ومئـات الفروع الفقهية، ل ضير في
ل ــ في نفسه ــ منقَصَة تنال من ه^ذا ول إدانة تطال ذاك' ذلك ه^ذا ول غضاضـة، ول يشكِّ
أن التلاقي والتـوافق الذي نتحدث عـنه هنا ونستـشهد به كرقم إدانـة، هو من نوعـية وطبيعة
ر ‘تحــاد الأصـل وتثـبت وِحْـــدة المنــطـلَق الــذي يجـمع ه^ذه المــدارس والفــرق أُخــرى، تُـقــرِّ

والتيارات، وركيزة ‘نبعاثها وتأسيسها' أي نبذ الحوزة ونفي المرجعية وإسقاطها!
ل بدَّ لـنا من ملاحظة ورصـد ه^ذه الظاهرة، ولفت الأنـظار إليها، بما يـضع النقاط على
ر في العِلل التي جعلت ر في الأسبـاب، والتفكُّ الحـروف، وينقل الأذهان ويدعوهـا إلى التدبُّ
ي الـتدلـيس ويـزيل ه^ذه الأضـداد تلتقـي، وه^ذه المتنـاقضـات تجتمع وتـتوافَـق؟' ما يـعرِّ
الغشاوَة التي تمارسها التيارات المنحرفة، مما سقط فيه أغلب الناس: خفيت عليهم، فجهلوا

القوم، فسقطوا في مكائدهم و‘نطلت عليهم ألعيبهم.
اء، الذي ــر ــ على سبيل المـثال ــ في حـال أحد أعـداء المرجعـية الألـدَّ ل ونـتدبَّ عليـنا أن نـتأمَّ
ت ويتصيَّـد العثرات ويقتات على يمارس النقد بeنتقائية غاية في الظلم والقسوة، يلتقط الزلَّ
ءَانَ cقُرcجزئـيات شـاذة )في مجمـوع سيرة فقيـه(، حتى تحـسبه من مـصاديـق )‘لَّذِيـنَ جَعَلوُاْ ‘ل
{ )الحجر(! متناسياً الموضوعية، ومجانباً الأمانة العلمية، ومتغافلًا عن وَاقع الحال، عِضِين91#
ومغضيـاً عن الحقيقة التـي ينطق بها كلٌّ مـتكامل من نتـاج ه^ذا الفقيه وتراثـه، وينادي المنطق
والإنصاف بمراعاته قبل القضاء، وأخْذه في الeعتبار قبل الإدانة والحكم عليه، سواء بالجهل

أو بالإقصاء عن الولية، التي كأن صاحبنا قد ‘حتكرها لنفسه ومَن هُم على شاكلته!
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فهــو يمارس دوْره المــشبــوه عبر ‘نـتقــائيـة مـريـضـة تـرصــد كبـوَة في الـوليــة سقـط فـيهـا
“جـواد“من خير جيـاد العلـم، أو فارس مـن أبرز فـرسان الـفضيلـة، أحَد أسـاطين الطـائفة
ومفــاخــر المـــذهب )قــال بعَــدَم ضرورة علـم XالمعـصــومZ بــالحـســـاب، كeحتـمال ومَـخــرَج
ــل على آخرٍ زلَّـة في التبري، لeضـطراب أو تـعارض روايـات تحديـد حجم“الكُـر“(، وسجَّ
وه^كذا' يتحامل ويشنِّع، وكـأنَّ الشيعة قالـوا بكمال فقهائهم وعصمـة مراجعهم، وها هو
ينقـض عليهم بـشواهـد وجزئـيات ومفـردات، يتجـاهل أنها تمـثل حالت شـاذة من مجـموع

سيرة ه^ؤلء العظماء، وخروجاً من الأصل في مسلكهم.
يرصد مـا يعتبره مقولة يظهر منها خطأ لـ XالمفيدZ، وعثرة لـ Xصاحب الجواهرZ، وشطحة
ل“ضعفـاً“في لـ XالنــائيـنيZ، ويـسـوق شـاهـداً الـتقـطـه من بـحث رجـالي أو أُصـولي يـشـكِّ
الeستدلل صَدَر من XالخـوئيZ أو XالحكيمZ، أو غيرهما من العـظماء، لغفلة أو حتى لجهل،
فلا أحَــدَ يـملـك العِلـم كلَّه غـير XالمعـصــومZ %' فيـثير الeسـتغــراب في نفــوس مخــاطبـيه
ل الأمـر كإدانـة مُسقِـطة: كيف يقـول ه^ذا العَلَم به^ذا الـقول؟ أو كيف له البسطـاء، ويسجَّ
أن يفعل ذاك الأمـر؟! ه^كذا، مـن موَارد“الeلتقـاط“وشواهـد“المغالـطة“التـي تخفى على
د العرض بـالتبني أُخرى، العوام، وتبهـر البسطاء، وهـي تخلط المقدمات بـالنتيجـة تـارة، ومجرَّ
والeختلاف في الـرأي النـاتج من الeحتـكام للأدلَّـة والتفـاوت في فهمهـا، بل قُل القـصور في
ع أحَدٌ كمال الـفقهاء أو تسـاويهم في العلم(، يخلطه بـالضلال والeنحراف معـالجتها )فلم يـدَّ

ثالثة' حتى صار يدين الفكرة ويقول بإسقاط“المدرسة“!
ر رة )يـتناقـلها النـواصب بشماتـة!( ويكرِّ وبلـغ الأمر أن أصبح يـنادي عبر مَـشاهـد مُصوَّ
القَــسَم بــأغلـظ الأيمان:“إن عـلماء XالــوهــابيــةZ أدرى بــأحــاديـث Xأهل الـبيـتZ من عـلماء
ه الـيمين عن أمـر خارجي ن والتـزام، لنزَّ الشيعـة“! ولو كـان يتمـتَّع بمُسْكَـة من عقل أو تـديُّ
عي علـم الغيب!(، ولم يـورِّط نفسه في غـير ممتنـع عقلًا، يتنـاهى عـن الإحاطـة به )إلَّ أن يـدَّ
الكـذب أو الحـنث! فـأنـت لك أن تُقـسم بـأنه ل يـوجـد في ه^ذه الـدار مَن يحـسن العـوْم في
الـبحر مثلًا، وأنـت تعلم مَن فيهـا وتعرفهم بـالمعايشـة والعِشرة، ما يـؤهلك للحُـكم، ول^كن

هل لك أن تُـقسم على أمر مُشابه بالنسبة لأهل بلدك، أو العالم كلِّه؟
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ة' عــزوف النــاس و‘نصراف المــؤمنـي عن الأخــذ من ه^ؤلاء لتكــون النـتيجـة المـرجـوَّ
العظماء، وتخليهم عن ‘تباع ه^ذه الشخصيات، وترك التقليد والمرجعية، فهي كما يقول عنها:
ي من “جــاهلــة“و“غـير وَلئيـــة“! وتكــون حقـيقـــة كلامه وجــوهــر نــدائه والمــراد الجـــدِّ
وا إليَّ و‘تبعـوني أنا، من دون الحوزة والمـرجعية“! أم تراه يـطلب من الناس خطـابه:“أن هلمُّ

أن يتيهوا في الـشـتـات وعليهم بالضياع، فلا دين هنا ول وَلء هناك!؟
ولعمـري، لو أُخضع ه^ذا الطاعن المشنِّع، والمتحامل الظالم لعُشر ه^ذا الحساب، ولُوحِق
بـبعض ه^ذا التتبع والأخذ بالمرصـاد، ووُضع على مائدة التقييـم، وأُنزل للمفاضلة بشيء من
ه^ذا الميـزان، لأخُـذ وبهـت، وأُدين وهـوى في قعــر سحيـق، وقبع، فلا حـبل يطــاله ول مُـنقِـذ
يدركه. ولو أُفـسح لبعض خصومه أن يتناولوه بعيـوبه ونقائصه، لخلَّفوه أقعس أبزَخ كما يقال،

يترنح كعجـوز تكلَّفت إقامة صُلبها فتقاعس كاهلها و‘نحنى ثـبجَها.
إنـني أعرف ه^ذا الرجل، وقد وَاكبت ظهوره وبـروزه في XقمZ قبل نحو من ثلاثين عاماً،
حين ‘شتهر بعقائد وُصفت بالغلو، وهي في جلِّها صحيحة لها جذور وأدلَّة قال بها علماؤنا،
قـاً في الـولء لـ Xالأئمـة الأطهـارZ )، كـما ‘شتهـر بـأُمـور والحق أنهـا كـانت تمـثِّل رقُيّـاً وتفـوُّ
أُخرى صاحبت حراكه الـعقائدي، كعدائه الشديد كلَّ مـن يخالف Xالسيد الخمينيZ والثورة
الإسلاميـة في XإيـرانZ، ولا يخلِص لهـا الـوفـاء، كـ Xحـزب الـدعـوةZ، الـذي كـان يبـادله عـداءً
ن جماعة، ل^كنها لم تتجاوز يوماً شـديداً. وقد نجح الرجل في ‘ستقطاب بعض المؤمنين، وكـوَّ

في تعدادها خانة الآحاد )وإن ناهز الرقم العشرة، فبقليل(.
ZقمX ثم ما لـبث الأمر أن ‘نـتقل إلى آفـاق جديـدة، وبدأت الأوسـاط العربيـة في حوزة
المقدسـة تتـناقل أخـباراً غـريبـة عنه! فقـد أُثيرت إشـاعات حـول لقائه XالمـولىZ %، وسَرت
ةZ %، ولـربما ذهب بعض أنباء حـول دعوى المشـاهدة والeتـصال وتلقِّي الأوامـر من Xالحجَّ
سـونه، وراحوا في ذلك ـونه ويعظمـونه ويقدِّ ة! لـذا كانوا يجلُّ أتباعـه إلى القول بـالنيابـة الخاصَّ
ث في جماله ـة والتحـدُّ ه! والـتداول في حـالاته الخاصَّ ل )ملـوِّحين( بخـال خدِّ إلى حدود الـتغزُّ
بــون في محضره كـما يفعل المـريــد الصــوفي مع شيخ طــريقته وحـركـاتـه وسـكَنــاته، وكـانـوا يتـأدَّ

ومرشدها الروحي، الذي يرى أن ل سبيل لـ“الوصول“إن لم يأخذ“الشيخ“بيده.
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وبـين التُّهـم والمبـالغـات، وحـرب الـشـائعـات الـتي طــالته، ول سـيما أنه نــاصَبَ حـزبـاً
صاً في هتك المؤمنين وتـسقيط خصومه' فإن هـامش الحقيقة الذي وَقفتُ )الدعوة( متخـصِّ
عـليه، بـالـتحقـيق والمتــابعـة، هـو أن الـرجـل لم ينخـرط في الحـوزة ولا ‘نـشغـل في التحــصيل
والتـدريس الحــوزوي على الـرغم من تلـبُّسه بـزيِّ أهل الـعلم، ووَضعه العـمامة. لا أسـاتذة
ة تلقى منهم، ولا تلاميـذ خرَّجهم، لا درساً حضر ولا بحثـاً ألقى، اللهم إلَّ محاضرات خاصَّ
في بيته، ل علاقـة لها بالمـتون العلميـة والمناهج الـدراسية' ثـم هاجر ولجـأ إلى بلاد الغرب،
،ZبريطانياX وغاب لعقد ونيف. وبعد ذلك ظهـر فجأة عبر فضائية خاصة أسـسها، تبث من
ـه وعـمامته، وتنـازل عن عـنوانـه العلمي، مـكتفيـاً بفحـوى رسالـته ومضـمون وقـد تخلَّ عن زيِّ
ـة في جُلِّـها(، يخلطهـا بفكرته دعـوته، وراح يبث بـرامج تحمل عقائـده الولائيـة المحببـة )والمحقَّ

الخطيرة حول المرجعية'
تُـرى كيــف التقى ه^ذا الـذي قـضى حيـاته محـاربـاً Xحـزب الـدعـوةZ والفكـر الحـداثي
والتغـريبي، ومكافحـاً المدارس الeلتقاطيـة الهجينة، المتـسترة بغطاء التـنوير والتطـوير، وداعياً
إلى الأصـالـة الـولئيـة، والنقـاء العقـائـدي بـالعــودة إلى حـديـث Xآل محمـدZ )، والنـور
المنبعث من ه^ذه الشموس الساطعة' كيف التقى مع خصوم طالما زعم )وحقَّ منه الزعم(
أنهم يكيـدون بـ“الحديث“، وأعداء أثـبت أنهم يميِّـعون الـولء حتى خلطوه بالـتسنن؟ فإذا

به يتوافق معهم في محاربة المرجعية وتقويض الحوزة وهدم ه^ذا الحصن؟
ولا أُريد أن أتهم الرجـل ــ ولا أيَّ مـؤمن ــ بخيانة وعمالـة، وأُدخله في المؤامرة، وأقذفه بما لا
ة شرعـية، فنحن نحـاكم التوجهـات والمقولت، ليس ياً ومـا يخلق حُجَّ أملك عليه دلـيلًا حِـسِّ
، ونـرصــد الظـواهـر، ونـستكـشف الeرتبـاطــات والخلفيـات، ونلاحق الـعِلل والبـواعث إلَّ
والأسباب، ونستنـطق الأحداث ونحاكيـها' والعمدة في كلِّ ذلك الأفكـار والأدلَّة عليها.
نا في أن لنا نهاية خيط، ووَقعـنا على شيء، فهو حقُّ وإن بلغنـا في ه^ذا المسعى مكاناً، وحـصَّ
نتـسـاءل ونـرتــاب، ونتـوقَّف، ونـدعـو المــؤمنـي للتـوقف ومـواجهـة ه^ذا الـشـخص، وه^ذه
الـدعوى. والتأكيـد على خواء الأطُـروحة، وبنائهـا على العاطفـة، صِرف العاطفة، ول شيء

غيرها من أدلَّة وإثباتات، ناهيك بنهج وبُـنية وقانون وقوام.
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ZبريـطانـياX ول سيما أنـنا نـرى الحالـة تبرز وتتكـرر على يـد عنصر آخـر، يطلُّ عليـنا مـن
عي العـلم )بل بلـوغ رتبـــة الeجتهـاد!( ويـتبع شخـصيـة تتـسـنَّم المــرجعيـة أيضـاً، مُعـمم يــدَّ

ى للإفتاء زوراً، دون أن تحظى بقبول الحوزة وإمضائها. وتتصدَّ
من فصيلـة المرجعيـات الباطـلة المزيفـة، المنتسـبة إلى تـيار يُعرَف بـ"المـرجعية العـائليـة"أو
ــة "التــوارثيــة". وخير مـا يــوصف به ه^ذا الـتيــار أنه تهــريجي ‘سـتعــراضي، يعـتمـد الـضجَّ
والصخَب والبـهرجة، ويقـوم على تضخـيم الصوَر )وكـأنه عطاء تـورُّم الذات( ويرتـكز على
التلـويح بـالعنـاويـن ورفع اللافتـات، ول يبـالي بضحـالـة المحتـوى وخـواء الفكـر، بـل حتى
بتضاؤل أعداد المـنتسبين وحجم المنخرطين، ومدى تنـاسبه مع الدعاوى والمزاعم، والصورة
ق ‘نتـشاره عبر“عـشرات“الجمعيات والمنظمات، ول ة المصطَنعة، فـهو يحـقِّ مة والمتـوهمَّ المضخَّ
بـأس أن تتـكون المـنظمـة والجمعـية مـن ثلاثة أو خمـسة أفـراد! ومثلهـا من الهيـئات الحـسينـية
والمواكب، تماماً مثل الكتب والمؤلفـات والمجلات والدوريات التي تصدر عن ه^ذه الجماعة
ويخطُّ محتـواها الضحل المـتهافت رموزهـا، وقد أشرنا في الفـصل السابق )العلـم( إلى جانب

من اللعبة ــ المأساة التي يمارسها ه^ؤلء على ه^ذا الصعيد' )1(
إنهـا جمـاعــة"كثرة المـؤلفـات"و"حـشــد العمائـم"و"بثِّ الخـطبـاء"، جمـاعـة القـصص
والحكايات، والقنـوات الفضائية التي تتكاثـر بالتوالد والeنقسام، ومـا برامجها ورسالتها وهمُّها
هـا إلاَّ تـرويج"العـائلـة"و‘جترار مقـولات وَاهيـة ومحــاضرات سخيفـة، ونـشر تصـاويـر وغمُّ
"أبـناء الأسُرة"، وإن خالطهـم أحَد وشاركهم، فـمن“برامِكتهم“الـذين يدورون في فلَـكهم
وينقطعون لخدمتهم، أو هُم الأصهار والأقرباء والمحازبين الذين ل بُـدَّ من إرضائهم بقِسْم
ة من الملـك ــ الإرث! حتى يحسـب المؤمن البـسيط، البـعيد عن من التركـة، وإسكاتهم بحـصَّ
اد الـساحـة وأوساط الحـراك الإيماني )وهـم غالـباً مـن غير الملتـزمين، أو الملـتزمـين من غير روَّ
ن يقظـة ضميره ودواعـي الدين المسـاجد والحـسينيـات(، الذي يـتابع ه^ذه الـقنوات، ويـسكِّ
وبـواعثه في وُجدانه، ويُـبقي على ‘تصـاله به، عبر متابعـة ه^ذه القنوات الفضـائية، أن العلم

‘نحصر في ه^ذه“العائلة“، والدين قائم ببركة جهودها!
)1( ص341 ــ 350.
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ل فاجعة في الوسط الإيماني ومهزلة على الصعيد العلمي والحوزوي، وهم إنها حالة تشكِّ
نوا رون فصولهـا بوَضاعـة تثير الeشمئـزاز، ودناءة تبعـث على الغثيـان. حتى تمكَّ ما زالوا يكـرِّ
من إزالة قُـبحها ومحـو نشـازها وطمـس شوْههـا )في أوساط العـوام(، من فرط الـتكرار ودوام
الحضـور ومواصلـة الدوْر والحــراك، حتى ‘نقلب منكَــرُها الـبينِّ معروفـاً، وصار النهـي عنها
منكَـراً مرفـوضاً' وأخـذ البقيَّـة من أنصـاف العلماء وأربـاع الفقهـاء في مجاراتهـا ومحاكـاتها،
مات والنسج على منوالها، فغدت“العائلات العلمية“صرعة يبتدعها كلُّ طامح يفتقد المقوِّ

ي لـ"المرجعـية الـدينيـة"خيـاراً و‘ختراعـاً و‘بتكـاراً يعمـد إليه كلُّ لنيل مُـناه، وأصـبح التصـدِّ
مغمور مفلس، يريد الشهرة والمال، ويتطلَّع إلى القيادة والزعامة، ودخل الأمر عند ه^ؤلء

في الeبتذال، وأصبح يناهز صرخات الأزياء والأمتعة والكماليات!
، كل حِرفة وتخصـص هنا ــ في عُرف ه^ذه الجماعة وقانونها ــ هو بالمجان، كلُّ شيء، كل فنٍّ
بلا كُلفة ول مؤونة: العلم، الeجتهـاد، الخطابة، التأليف، العمامة، المنظمة، الحزب، المسجد،

الحسينية' لا شيء له قيمة وخطر.
ي العلمي والأخلاقـي بأتمِّ أشكاله، إنها حالـة تعكس الeنحطاط بـأجلى صوَره، والتردِّ

واللَّبس والخديعة والإغواء الشيطاني بأخسِّ طُرقه وأسوأ أساليبه وأتعس حيَـله.
ولعمري، لو كـان للأشراف والعلويين في ه^ذا العصر“نقيب“كـ Xالـسيد المرتضىZ، أو
لـي والمسـتهترين بـالـسيـاط، Xالـسيـد ‘بن طـاووسZ صـاحب >الإقبـال<، لعَلَا ه^ؤلاء المـتطفِّ
جَلـداً حتى يرعووا، ونزع عنهم اللبـاس وخلع العمائم، وأسقط عنوان العلم وأهله، وألزمهم
دُورهم وحظـر عليـهم الدنـو من المحـافل والميـادين التي يخـوضون فيـها اليـوم، بل يصـولون

ويجولون، بلا رقيب ول حسيب!
لقد أفـسح ه^ذا التيار التـهريجي للعبث في الـوسط العلمائي والحـوزوي بشكل ودرجة لم
رة وكان له قصب عي، الـذي أسس للمرجعيـة المزوَّ ل المدَّ يسـبق لها مثيل، منذ بـدأ على يد أوَّ
س وهـتكه، وجعله شرعة م ووِزر البدء، فeبتـذال ه^ذا الحقل المقدَّ السـبق، بل قل: عار التقـدُّ
رت لكلِّ وَارد، ومَغرماً لكلِّ طامع، فأعقبته المتردية والنطيحة و‘قتفت خُطاه، و‘نتحلت وزوَّ

، وسلطان جائر، ومتسنِّن، ومتزندق! و‘نتسبت، وصار في“المراجع“ضالٌّ مضلٌّ
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ثـة المريـضة، مـضافـاً إليهـا البذاءة من ه^ذا المـستنقع الآسـن، وه^ذه البيئـة الحاضنـة الملوَّ
ظ بـأقذر الـكلمات، التي يعـفُّ عنها والوقـاحة والـسوقيـة، من الشـتم بأقـذع السبـاب، والتلفُّ

أقلُّ المؤمنين التزاماً )1(' نشأ وظهر مؤخراً“الفرع اللندني“له^ذه الجماعة!
لقد سمح ه^ذا الشاب لنفسه، أو سمحوا له وأرسلوه، لينقض"التقية"، ه^كذا بسهولة
وسذاجة! وهي وَاحدة من أبرز معـالم المذهب، فأسقطها الفتى وهتكها، بلا توقُّف ول أناة!
وهي أصل تسالَـم عليه أعلام الأمُـة وعظماء الطائفة كـابرٌ عن كابر، وإن خـالفها نزرٌ منهم،
ـة، فهم كـانـوا من ـة خـاصَّ وسمحـوا لأنفـسهـم أن يتجـاوزوهـا في ظـرف معـينَّ ولسـبب وعلَّ
العـلماء حقاً، ممن يجوز لهم ذلك ويـباح، لما يتمتعـون به من مَـلَـكة الفقاهـة وسلطة الeجتهاد،
ب عليهـا من حقِّ تشخـيص الموضـوعات التي تـدخل في الولايـة العامـة وإدارة الأمُة ومـا يترتَّ
ورسم مسـيرة الطائفـة وقيادتهـا' ول^كن الكارثـة والفاجعـة أن يصبح زمـام الأمُة بيـد فتىً لم
يـقضِ من الحوزة وَطـَراً، ولا بلغ في التحصـيل شأواً، بل لم ينخـرط في السلك أصلًا ول دخل
في القطـاع بتـاتـاً! إنـما“تمشـيخ“من تلقـاء نفـسه، أو من لـدُن تيـاره وحـزبه، فــأرسل اللحيـة
ـاعين“، وأرخى م، ولم يكتـفِ حتى جعلها عـمامة تنـوء بحملهـا رؤوس“الربَّ وتجلبب وتـعمَّ

'!Zصعيد مصرX ع أكمامها لتحاكي“عُمدة“متأنقاً من أردان الجبة ووَسَّ
كارثـة وفاجعـة أن تنتهـي قيادة الـساحـة ويصبح مـوقع رسم التكلـيف الشرعي في أخـطر
ر، مـا زال يريق مفـرداته، وتحديـد مصـاديق الحركـة وطبيعـة المواجـهة في ميـدان مضـطرم مـتفجِّ
الـدماء ويخلِّـف في كلِّ ساعـة المآسَي والـوَيلات' إلى طـائش من الـصبيـان الأغرار، معـتدٍّ

ـة ومصيبة عظمى ما زالت الطائفة بأسرها تدفع ثمنها. بنفسه إلى حدِّ الهلاك، فه^ذه طامَّ
ى لحربه، يتجاهل سبب المرض، والوَجه الأكثر إيلاماً هنا، أن مَن يعارض الفتى ويتصدَّ
ويُعـرضِ عن علَّة الـداء،  ويغضي عن وَجه الeنـحراف وجذر الـبلاء، وما خَلق الظـاهرة ورفع

الصبي وصنع"الـشيخ")لأن جُلَّ المعارضين هم على شاكلته مصابون بنفس الداء!(.
)1( خِلافاً لما عُرف عن كبار ه^ذه العـائلة من دماثة خلُق وترفُّع عن البـذاءة والتزام سمت الوقار )بل الإفراط في
ه^ذا والإغـراق!(، فإذا بـالأبنـاء والأتبــاع، وحتى أحَد الإخـوة الأشقاء، يـذهب في السـوقيـة والفحش مـا جعل

بعض المؤمنين يشكُّ في أن تلك الأوُلى حالة مصطَنعة، وأنها تطبُّع ل طبع وسجيَّـة!
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بهة الموضوعيـة“، فيدينونه من باب سـوء تطبيقه، ويقرِّعونه تراهم ينازعونه في دائـرة“الشُّ
لفسـاد تشـخيصـه، أو ينتقلــون إلى الأسهل والأيـسر في دنيـا النـزاعات، أي قـذفه بـالعـمالة،

ورميه بتنفيذ برنامج ومخطط مخابراتي يريد إثارة الفتنة بي المسلمي.
إنني أعرف ه^ذا“الشيخ“أيضاً، ول يمكنني أن أتهمه بـأكثر من الحقيقة الثابتة الوحيدة
ـص، وليس أهـلًا للدور الـذي ‘نبرى لـه. وعلى الـرغم من في حـاله ووَاقعه: أنه غـير متخـصِّ
، كما ج لها، وهـو إن فعل ــ في السرِّ أنه ل يربط حـركته و“ثورته“بـالمرجعـية التي يـتبعها ويـروِّ
ل الـكلام، ويصــدق فيه: العـرش ثـم النقـش، فلا أحَـد يـذعن د بعـض أتبـاعه ــ فه^ذا أوَّ يـردِّ
لمـرجعه بالفقاهة والeجتهاد، ل حوزة تعترف به ول أهل خبرة يشهدون له، وبالتالي، ليس له
أن يقود الحراك الشيعي، وينقل الأمُة من طور العمـل بالتقية، إلى المواجهة والحرب والقتال،
والمجـاهـرة بـالـتبري من أعـداء Xآل محمـدZ، والـدعـــوة إلى هتك رمـوز الآخــرين والنـيل من
سـاتهم، ونحن نعـيش في مجتمعـات مدَنيـة، تحكمها قـوانين وَضعيـة )وأحيانـاً شرعية من مقدَّ
م ه^ذا السلـوك وتدين مرتكبيه وتلاحقهم. ثم إن الأمر فِـقه مخالف(، وتـسوسها ضوابط تجـرِّ
من جهـة أُخـرى يـعلن تهـافـت فكـرة"الحـب والحيــاة"وسقــوط نظـريـة"الـشـورى"وعـدم

نوا له طويلًا! الeستئثار بالرأي والقرار في القضايا المصيرية، مما تغنَّى به القوم كثيراً ولـحَّ
ة ه^ذا الـرأي، والدعـوة إلى محـاورة الفكرة أمـا الخوض في الeستـدلال والبحث في حُـجيّـَ
من منطلق ما يسوقه صـاحبها من أدلَّة، فباطل تماماً، فـ“الشيخ اللندني“خارج ه^ذه الدائرة
ـمنــا العِلــم إلى مــراتب أو مـراحل، عـاشِرهــا الفقـاهـة وأجـنبـي عن ه^ذا الـنطـاق، وإذا قـسَّ
والeجـتهاد، فـإن“الشيخ“يقـف على أعتاب المـرحلة البـتدائيـة الأوُلى، دون أن يكـون قد
دخلهـا بعد، فـهو لم يتجـاوز المقدمـات، كالمـنطق والنحـو )وأظنه تلقـاه من غير الحـوزة، فقد
حاً لُغـوِياً في جـريدة، ول ضـير(، ولا يمكنه أن يـذكر أُسـتاذه في >اللـمعة<، كـان يعمل مـصحِّ
ولا على يد مَن أتمَّ >المكـاسب< و>الرسائل< و>الكـفاية<، وعند مَـن حضر بحث الخارج فـقهاً
ذ عليه، ثم مَن أجازه وشهد له؟' وأُصولاً ومتى، وكم قضى فيه، فكم دورة درَّس، ومَن تلمَّ
،( Zآل محمدX ستدلل وتكون له وُجهة نظـر في أحكام الشرع وَفقاً لفِقهeحتى يحق له ال

فيجوز له إسقاط العمل بالتقية لقيام الأدلَّة عنده وتمام الحجة لديه؟

ــ   عدو آخر للمرجعية يظهر من بريطانيا   ــ )مواقف وشبهات()482( 



أمـا ‘تهـامه، ومـا يـدور في نظـريـة المـؤامـرة' فـإن إلقـاء التهم بـحقِّ ه^ذا الشـخص وغيره،
وقذفهم بالعمالة والeرتباط بدوائر المخابرات وتنفيذ مخططات الeستعمار، حين ل يرتكز على
أدلَّة ول تـسعفه حُجج شرعـية تـامة، هـو كبيرة ل ينـبغي للمـؤمن أن يقع فـيها. كـما إنه ــ على
صعيـد آخر ــ نهج بـائس وأُسلـوب ضعيف، ل يخـدم قضيـتنا، ويـسيء إلى خـطابنـا ويظهـرنا

ل مَن يخالفنا الرأي. متحاملين، عاجزين عن مواجهة الأفكار ومقارعة الأدلَّة، وتحمُّ
إن السيـاسة عـالم متداخل مـتشابـك، وكثيراً ما تـتقاطع مصـالح أطراف متعـادية متنـافرة،
فيـلتـقــون ويتـوافقـــون على قـضيـة، وتـرى مـسـيرتهم ونـشــاطهم في مـوقع يـصبُّ في صـالح
أعـدائهم من جهـة أُخرى وزاويـة ثانـية، لـذا ل يمكن الeتهـام ول يجوز القــذف، وعلى مَن
ل الوِزر والـتبعة الـشرعية. لقـد التقى قـرار XأمريكـاZ، وهي Xالشيـطان الأكبرZ في يفـعل تحمُّ
قـامـوس الثـورة الإسلاميـة، مع مـصلحـة Xالجمهـوريـة الإسلاميـةZ، بل عمـوم الـشيعـة في
العـالم، في إسقـاط XطـالبـانZ وXصـدامZ، فهل كـان ثمـة تـواطـؤ وتعـاون؟ وهـا هـي مصلحـة
المخابرات الغربية تلتقي مع ما يفعله ه^ذا"الشيخ"التعِس من إثارة الفتنة وتأجيجها وخلق

الذرائع والمسوغات لقتل الشيعة والفتك بهم! فهل بالضرورة أنها عمالة وخيانة؟
الحقيقة أنها أزمة الخلط والفوضى في الإفتاء والمرجعية'

إنهـا فـاجعـة الـتسـاهل في حقِّ الeسـتنبــاط والتنـظير، والـولايـة في تـشخـيص المـوضـوعـات
الكبرى و‘تخاذ القرارات الخطيرة التي تقرر مصير الطائفة وترسم مستقبلها. هل يجوز لنكِرة،
ل وتعلَّم، ل باع له في العلم ول تاريخ في العدالة، ول حَـظَّ في الخبرة والتجربة، فلا هو حصَّ
ول تخلَّق وتأدَّب، ول مـارَس وخبر' أن ينهض بـالحكم والإفتــاء؟ حتى ينضج ويـتكامَل،
ويتَّزن ويتعـادل، فـيُركَن إلى قـراره ويُـطمأن بتـشخيصاته، ويـؤخَذ برأيه ويُعـمل بقوله. ل بدَّ
لمن يـريد أن يبلغ ه^ذه الحـدود في الحركة، ويضـطلع به^ذا الدور في الأمُة، أن يقـطع أشواطاً
طـويلة، ويجتاز مراحل عصيبـة، وينجح في ‘ختبارات شاقة وعـسيرة، يبلغ معها من العلم ما
بـه الخبـط وشـطـط الأهـــواء، ثم تـتعــادل فـيه الـصفـــات وتنـطـفئ لـه للeستـنبــاط، ويجـنّـِ يــؤهِّ
ه هــوَج ول تحكمه فـورة غـضب، فيـنطـلق من جهل الـشهـوات، فلا يحـدوه طمَع ول يـستفـزُّ

وطيش وعجرفة، فيكون ما يفسد أضعاف ما يُـصلح، وفي إقدامه طامة وكارثة.

)483( )مواقف وشبهات( ــ   ليس بالضرورة أن يكون هاتك التقية عميلاً   ــ



إنه يخوض في أمر عسير )سـواء كُبروياً أوصُغروياً( يرتبط بالعقيدة الولائية التامة، ويطال
حُرمة الدماء وخطرها، ويقحم عقبة كأداء تنتهـي بالإمساك بزمام الطائـفة وتسلُّم قياد الأمُة
وتوجيه مـسيرتها! فهـو ــ في ه^ذا العسـير ــ بين معالجـة أدلَّة فقهيـة تتطلَّـب علماً غزيـراً ومهارة
لي وتبيح الـدنوَّ من ه^ذي ـص وفقاهـة تكفُل الeستعـداد الأوَّ فـائقة وحـذاقة تـامة، بـعد تخصُّ
ـه، وبين القـــدرة على تـشخـيص مـوضــوع لعلَّه الحيـاض، وهـو صفــر اليــدين مـن ذلك كلِّ
بـات العالم الأخطــر على الإطلاق، ول باع للـرجل في سُنن حـركة التـاريخ، ول إحاطـة بتقلُّ
وتحولته، ول معرفة بما وَراء الأحداث وخفايـا تدبيراتها )1(' وكان ل بدَّ له في ه^ذا الطريق
من تجـاوز المراجع العظـام، وتجاهل الفقـاهة، ليجـوز له الخوض في الإفتـاء ويصبح من حقِّه
ؤ المقام! فكانـت النتيجة أن هتك المذهب و‘ستباح الدين، والطريق: تكفير مَن وَقف في تبوُّ

دربه من العلماء المراجع ــ عملياً أو نظرياً ــ والحكم بزندقته وإخراجه من الملَّة ولعنه!'
ه^كذا التقى ه^ذا الـتعِس المسكـي مع خصومه الـتقليديـي من أتباع"الـضالِّ المضل"،
وعلى الرغـم من أنهما يختلفان ويتنافران في الولية والبراءة مفهوماً وفكرة، ثم ممارسة وعملًا،
وإذا بهما يلتقيـان على حرب المرجعـية، ويتوافقـان على هدم أُسـسها وتقويـض كيانها، ه^ذا
ـهم بتشويهها عـبر ‘قتحامها و‘بتذال التـنظير الديني والإفتاء الفـقهي، ثم هتك أعلامها بسبّـِ

ـاته وبدَعه وضلالاته. به وإباحـيَّ وتكفيرهم، وذاك بإضافة تسيُّ
وقـد سبق ه^ذين"الشيخـي"، نموذج ثالث"لـندني"هو الآخَر! مـوغل في الشقاء، وهو
X‘بن كـربلاءZ العـاق، لم يجـد حيلـة لضرب المـرجعيـة أفـضل من إنكـار الإمـامـة من رأسهـا!
ل الأمر فجـعلها“سالبة بeنتفاء الموضوع“! فأنكـر ميلاد XالمهديZ % وجحَد وُجوده، ليسهِّ
فلا نيابـة هنا، ل عـامة تـشمل السيـاسة، ول خـاصة تقتـصر على الeفتاء والأمُـور الحسـبية،
ونادى ــ كدعاية ترويجية، على غرار إباحيات“الضال المضل“ــ أن يباشر كلُّ مكلَّف صرف

ما يتعلَّق بذمته من الحقوق الشرعية والأخماس، فلا أحدَ يُرجع إليه هنا!

ــ   فاجعة أن يتصدى فتى لقيادة الساحة   ــ )مواقف وشبهات()484( 

)1( يكفيك أن تتأمل في تضـارب موقفه من Xحزب اللهZ وقـيادته، من الإدانة والتكفـير، إلى الeستنجاد به لإنقاذ
الحرم الزينـبـي في XدمشقZ، ما يكشف سذاجة وتخـبطاً و‘ضطراباً يقصيه عن أي مـوقع يتطلَّب حِنكة وتعمقاً!'
وفي تصرفاته من الطيش والرعونة ما ينبئ عن مراهقة روحيَّـة وسياسية، وكأنه مسكون بهاجس XنصراللهZ إن جاز

ل كوكبة حرس بملابس عسكرية أو كشفية تؤدي له التحية! التعبير! فتراه ينصب سارية ويرفع علَماً ويشكِّ



كـما لِحق ه^ؤلاء الثلاثـة وتبعهـم، نسخـة XأُردنيـةZ، مـا لبث أن غـلبه اليـأس، فعمــد إلى
الخيار الأسهل، فجاهَر بترك المذهب والتخلي عن التشيُّع، وهو صهر بيت مرجعية وزعامة،
وخـؤولته مـن بيوتـات علم وسيـادة' أخفقت خـطَّته، وفشـل في مسعى خلق“مـرجعيته“،

ومَلَّ اللعبة وسَئم منها سريعاً، فلم يجد سبيلًا إلَّ ‘ستبدال العمامة بـ“شماغ أحمر“!
:ZالكيسانيةX في رائيته الشهيرة، حين ‘ستبصر وترك ZالسيدX وأنشد مقابلًا

تجـعفـــــرت بeســـم الله والله أكــبر @ وأيقـنـت أن الله يـعفـــــو ويـغفـــــر
ZجعفـرX ودنت بـديـن غـير مــا كنـت داينــاً @ به ونهــاني سـيــد النـاس
ــر دت بُـرهـــة @ وإلَّ فـــدينـي ديـــن مــــن يتـنصَّ فـقلـت فهبـني قــد تهـوَّ
وإني إلى الـرحمـن من ذاك تــائـب @ وإني قـــــد أســـلـــمْـــت والله أكــبر

فجاء الشقي ونظم:
تــــــســنـنتُ بeســم الله والله أكـــــبر @ وإني به^ذا الهـدي أسمـو وأفخـر
تركت الذي يـأبــاه عقلي ومنـطقي @ وأمسكت بالحق الذي هو مـسـفر

لقــد يـئــس الـــرجل و‘سـتــسلـم سريعــاً، فـبــادر إلـى إعلان الإفلاس و"الeنـتحــار"،
ل له من حيـثٍ، فقد تخـلَّ عن الزيـف والeدعاء، وتنـاقض وشخـصياً، أرى أن الخـطوة تُـسجَّ
ل وُضـوحاً وصراحة، ويمكنني الزعم أنه الأكثر ‘حتراماً لنفسه كان يعيشه، فكان أكثر الضُلاَّ
ومقولاته، فـقد وَجد أن التلاقي بين التشيُّع وبين أفكاره هراء، وأنه ينقش في ه^ذا على الماء،
ـف ليبقى مع ه^ذه الأفكـار منـتسبـاً إلى“التـشيع“، ويبـارز طواحـين الهواء، يغـالط ويـتعسَّ
فـيزعم الإصلاح والـتطويـر، فلا يعود إلَّ بـالخيبـة، ويقع في الزيغ والمـراوَغة، ويحتـال بما شاء
، فه^ذه المعتقدات الشيطان مـن أساليب وطُرق، بلا طائل ول جـدوى، إذ الأمر وَاضحٌ بينِّ
كه بمـذهبه، والأفكار تُـخـرج حاملـها من المـذهب. ه^كذا وَجـد الرجـل أن لا معنى لتمـسُّ
ر عين مقــولته، ل^كنه مـا زال فتركه و‘سـتبـدل به آخـر، بيـنما غـيره يحمل نفـس آرائه، ويكــرِّ
ـح بدعـوى التـشيُّع، ويـنتحل المـذهب زوراً، ويُـصِرُّ على بـقاء ‘نـتسـابه إليه، وأن ه^ذه يتبجَّ
ف تـوجـيهه، حــه، على الـرغـم من تهـافـت تعلـيله، وتعـسُّ مه وتـصحِّ الأفكــار هي الـتي تقـوِّ

ووُضوح المكابرة والعناد، أو الخبث الذي يهدف خداع العوام وما يقتضيه التدليس.

ـ

)485( )مواقف وشبهات( ــ   من عطاء حرب المرجعية: إعلان التسنن   ــ



وهناك مزيـد من الشخصيات المنحرفـة والتيارات الضالَّة التـي تناصب الحوزة والمرجعية
العداء، وتبـذل كلَّ ما في وُسعها للنيل منهـا وإضعافها، بل تكافح لتقـويضها وإنهائها، وإن

ـها و‘نطلقت من موقعها' ‘نتحلت هويتها وتلـبَّست بزيِّ
وه^ذا“خـريـج هنـدسـة“ يـتبـع“تيـاراً“‘سـتعــان به XصــدامZ في سيــاق نفحــة التــديُّن
وموجـة“التأسلم“الـتي وَاجه بها الغـرب إبان الحصـار XالأمريكيZ علـيه أواخر الثمانـينيات
نهم من المساجد وبداية التسعينيات' فأفـسح للتكفيريي وXالقاعدةZ في أوساط السنة، مكَّ
والمـدارس والمعـاهد الـدينيـة، وشرع الأبواب أمـامهم، فـدخلـت XالوهـابيـةX ZالعـراقZ، وهو
سة. وفي الـذي لم يعرفها في تـاريخه إلَّ غازية تغـير على مُدن XالجنـوبZ وتهدم العتبـات المقدَّ
نـه ـة مضطربـة على الحوزة العلمية حتى مكَّ المقابل، في الوسط الـشيعي، دعم وسلَّط شخصيَّ
مه، أطلق يـده في البلاد وأفـسح له بـين العبـاد، فكـان الصـوت الـديني الـوحيـد الـذي وحـكَّ
Zحـزب البعثX َّيـطرق الآذان بعـد سنـين عجاف عـاشها ه^ذا الـشعب المنكـوب، منـذ شن
حربـه على Xالجـمهوريـة الإسلاميـة الإيرانـيةZ، بل مـا قبل الحـرب، منـذ حكَـم ه^ذا الحزب
و‘ستــولى على السلطـة، وتحديـداً، منذ أن تـولى الرئـاسة XصـدامZ، الذي مـا ‘نفكَّ يحارب

الدين ويقمع الملتزمين، ول سيما الشيعة والتشيُّع'
وإن شــابَ ه^ذه الeنـطلاقــة الـغمــوض و‘كتـنفهــا الإبهــام في طبـيعــة العلاقــة ودرجــة
ـن أن النظـام، في سيـاق تلك الـسيـاسـة المـستحـدَثـة، و‘نحصـار الeرتبـاط، فـإن القـدر المتيقَّ
ه وتعبـئته الـشعب ضـده، في شعـارات الـديـن' أفسَـحَ ورفع الحظـر أدوات مــواجهته عـدوَّ
وأضــاء لـبعـضـهم بــاللــون الأخـضر! وهــو ضرب طـبيـعي مـن تقــاطع المـصــالح والـتقــاء

الأهداف، يقع فيه كثير من العاملين في الساحة السياسية.
ويحضرني أن الحركات الإسلامية الـعراقية التي كانت تنشط حينها في XإيرانZ، وعمدتها
Xالمجلـــس الأعلىZ، تلقَّت الأمـر بمـنتهى الـريبـة، وغمـزت وعـرَّضت به^ذا الحـراك، بل
ذهبت إحـدى النشرات التابعة لها )صحيفة Xلواء الـصدرZ( إلى القذف بالعمالة أو التعاون
مع النظام ودوائر مخـابراته، في حين ‘صطف Xحزب الدعـوةZ مع ه^ذا التعاون، أو مال إلى

الحياد، ما خلق رقماً جديداً في صراعهما الدائم.
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ولمـا كـان ه^ذا الحـراك، يُـشعِـر بـالعمالـة والeرتبـاط، شـأنه شـأن“اللنـدني“الـذي ذكـرنـاه
سـابقاً، )وكـذا أيُّ حراك يخـدم العدو مـن حيثٍ(، دون وُجـود دليـل على ذلـك، فلا يملك
ل ة تسـمح بالحكم والقضاء وتحمُّ ل حجَّ اكُّ إلَّ معطيـات تحليلية، ل يُركَن إليـها ول تشكِّ الشَّ
ـة، القول إن أحدهم تلقى إشارة التبعات' فـإن مقتضى حُسن الظن، والحمل على الصحَّ
النظـام تلك، و‘نـطلق ليخـدم، وأحسَـن ‘ستغلال الـوضع ليعـمل، ول نملك ــ شرعـاً ــ إدانة

أكثر من ذلك، ه^ذا إن كان في الأمر إدانة، ولم يقرأه بعضهم حنكة وكياسة!
ل^كن المصيبة والبلاء، أن ه^ذا“المتعاون“أو الجهة التي“‘ستغلَّت“الفرصة لنشر الدين
وراحت تعـمل لإعادة الهوية المفتقدة، لم تـكتفِ بالنشاط الدعـوي، والتبليغ الديني، وتعليم
الـناس الأحكـام وإقامـة الشعـائر الحـسينيـة، ل^كنها عمـدت للدخـول في المرجـعية، وإعلان
د“المطلقة“(، فلم قائدها ورائدها مرجعـاً للتقليد! على الرغم من أنه لم يبلغ الفقاهة )والمؤكَّ
ـحين للمـرجعيـة والدائـرة التي يُــرجى لها يكـن الرجـل في عداد المـراجع، ول في نطـاق المرشَّ
الأمـر! ول كان أهلًا لذلـك ول محلًا، ل علمياً، ول روحـياً ونفسـياً، وأقلُّ ما يـمكن أن يقال
ه وحــاله، إنه كـان مـضـطـربــاً وغير مــستقــر ولا متـوازن' وراح يـبتعـث“المبـلِّغين“ في حقِّ
تهم وينصب“الوكلاء“في سائـر المدن والمحافظات، وبـدأ الأهالي العُطاشى يـستعيدون هويَّ
الـدينيـة المغيَّبـة لعقـود، ول^كن ــ وا أسـفاً ــ مـن بوابـة تفتـح على خـواء علمـي وروحي، وعبر

قنطرة متهاوِية تنقلهم إلى صحراء قاحلة وأرض مجدبة!
فـأفـرز ه^ذا الِحـراك تيــاراً ضمَّ الغثَّ والـسمين، وجمَع عـوام المـؤمـنين البـسطـاء، مخـتَرقين
بلفيف من أزلم المخـابرات، وقد تـزامَن الأمر و‘قترن بتـسلُّط"التيـار"على الحوزة ونهوضه
بـالـدور الإداري، ول سيـما من جهـة مهـام الـدولـة الـتي كـانت تـريـد أن تنــأى بنفـسهـا عن
سلبياتها، فأوكلتها للتيار الجديد' فعـاث فيها فساداً، وتولىَّ المراجع العظام وأساتذة الحوزة
ــق على العلـماء غير الكـرام بــالترويع والـتنـكيل، تـارة مـن منـطلقـات قــوميـة عــروبيـة، فـضيَّ
العــراقيـي من XفـرسZ وXبـاكـستـانـيينZ وXأفغـانZ وســامهم الـذلَّ والهـوان )ضـمن قــوانين
الإقامة التي علَّقت الـدولة منحها وتجديدهـا على إجازاته وأناطتهـا بموافقاته، وإلَّ الإبعاد

والتسفير!(، وأُخرى من مقولت التنظيم والضبط الإداري.
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ثم لم يلـبث الأمـر أن أفــرز خطـابـاً فكـريـاً وثقـافيــاً، )وه^ذا من المجـاز، والنـــزول على
م الحــوزة إلى ناطـقة المتـداول العـام، وإلَّ فلا شيء من الفكـر والثـقافـة في مقـولتهم(، يقـسِّ
وصـامتة، ويهـوي بمعوَل الهـدم على“الصـامتة“' ولعمـري، في أي القسمي كـان هو قبل
نـه؟ أين كـان حي قتل Xالشهيد الـصدرZ وأُختـه Xبنت الهدىZ؟ أن يفسح له"الـنظام"ويمكِّ
و‘متلأت الـسجون بعـشرات آلف المعتقلين، وعـلِّقت المشـانق، وفرغ الـرصاص مـن بنادق
جـوقات الإعـدام ولم تفـرغ من حـصد المـؤمنين بـجرم أداء الـصلاة وإطلاق اللحيـة؟ لماذا لم
ينطق ولم ينتفض على جـرائم XالبعثZ وXصدامZ طيلة سنين حكمه؟ وكيف نجا ولم يشمله

بطش الطاغية، وبقي في الأمن والأمان؟' للعقلاء أن يجيبوا.
أمـا لو أوْرَد أحَـدٌ هنـا نقـضاً، وردَّ بـشُبهـة مفـخرة، فـإن ما جـرى في“الeنتـفاضـة“، حين
‘نـدحـر XصـدامZ من XالكـويتZ، وصـار يـترنَّح تحت ضربــات القصف الجـوي الأمـريكي
ه بعـضهم ‘ستـدراكاً لحـالته الـسابقـة، وجبراً لِـصمته دهـراً، فسـطر له بـطولت والغـربي، فعدَّ
ل مـواقف، فــإن“الeنتفـاضـة“لم تـوفِّـر أحَــداً في Xالنجف الأشرفZ، وقـد خــرج فيهـا وسجَّ
الجميـع من عنـوان أو تهمـة“الصـامت“وغـدا“نـاطقـاً“! حـتى إن الeعتقـالات التعـسفيـة
شملـت آيات الله Xالشيخ مرتضى البروجرديZ وXالميرزا علي الغرويZ وXالشيخ محمد أمين
زيـن الــديـنZ +، وكــذا Xالــسـيـــد علي الــسـيــسـتــانيZ دام ظـلُّه، وجملــة مـن العلـماء الــذيـن

يصنفهم“التيار“اليوم ويلحقهم بـ“الحوزة الصامتة“؟!
م على إن شيخـاً تافهـاً ومعمماً سخيفـاً، يخلط في الeستـدلل ويهرف في الإفتـاء حتى يحـرِّ
النـساء زيـارة XالأربعينZ وXعـاشوراءZ بـسبـب الزحـام! وينـزلق فيـهوي في الخـبث، فـيُــؤبِّن
ضـالً مضلًا حكم الفقهاء وقضـوا بخروجه من الطائفـة، ويرثيه بعبارات يتــزلزل لها العرش
حـين يقرنه بـ Xسيِّـد الشهـداءZ %' هو إحـدى سيئـات ه^ذا التيـار! وإن رأيته اليـوم يتنطَّع
به^ذا الهراء ويجتر ه^ذه المقـولت، ويذهب في القبح حـدود شتم المراجع العظـام، فهو يفرغ
عقدته ويـداوي حرقته، وقد رأى أبواب الـوصول موصدة في وَجهه، فـتعـثَّرت مرجعيته، وفي
ـانه، وخسرت صفقته، وكسدت بضاعته، فلا أحَد ‘عترف به، حتى في حدود الحقيقة: بارَ دُكَّ

د منحه موعداً يلتقي فيه المرجع الأعلى! مجرَّ
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دنا بعـضها آنفـاً، لا تشكل إلاَّ هـامشـاً ضئيلًا مـن الخطر والحـق أن ه^ذه النماذج التي عـدَّ
ـه إلى المـرجعيـة، ذلك أنهـا حـالت محـدودة الـسعـة والeنـتشـار، ذات فعـاليـات الـذي يتـوجَّ
ل فرقعات وإضاءات إعلامية، أكثر مـنها عمَلية ووَاقعية، وإن كان الخطب متواضعـة، تشكِّ
فيهـا من حيث القبح والوقـاحة في الغاية والمـدى' ل^كن الخطر الحقيقي، كـمّـاً وكيفاً، الذي
يتهـدد ه^ذا الصرح العـظيم، كـسَيْـل يدهمـه أو بركـان يقـذف حممه في أيـة لحظـة، هو تـيارات
"الحـداثة"أو"الإصلاح"أو"الثـورة"، ذلك أنها تخـضع لتنظـيم ومخطَّط مـركزي وَاحـد، هو

ر حِراكها ومشاغباتها التي تطفو على السطح بين فينة وأُخرى. الذي يديرها ويدبِّ
وعلى ه^ذا الصعـيد يجـب التنبـيه والتركيــز على أصل الفتنـة وأساس الـتخريـب وموئل
الفـساد ومـركز الإفـساد في ه^ذا العـصر، فلا نجحده أو نـتجاهله )خـوفاً أو طمعـاً(، فنصبَّ

خَـط والغضـب، على الفـروع، ونتـناول“الأعـضاء“ جـام المسـؤوليـة وما يـتبع ذلك مـن السَّ
و“الـوَسائل“و“المظاهـر“و“الأعراض“، بالمـواجهة، سواء بـالمعالجة والتقـويم، أو بالهجوم
والـفضـح والتعـريـة، ومــا هم ــ في الحـقيقـة ــ إلَّ عـرائـس تـستهـوي الأطفـال، تـرقــص على
مسرحهـا، ‘نــدست فيهـا راحـة يَـدٍ ‘تخـذتهـا“قفـازاً“، أو هي دُمـىً متحـركـة تـتَّـصل خيـوطهـا
بصلـيب تتــدلى منه وتـنتهي به مَـعاقـدها، تمـسكه قبـضة تـديرهـا وتتلاعـب بها! فـنغفل عن
ه، واليـد المحـركــة، وننـشغل بـالأطـراف القـائـــد الأعلى، والـزعـيم المخـطط، والمـرشـد المــوجِّ
والأعوان والمـوظفين الـصغار' ل بـدَّ من التعـرِّض إلى ه^ذه الجبهـة الأخطـر، دون خوف
لـين على الله في دفع شرورهـم، وعلى وَعي القـارئ الكـريم في القـدرة على ول وَجل، مـتوكِّ
التـطبيق والـتشخـيص، و‘نتـزاع الفكـرة و‘لتـقاطهـا، من ثـنايـا التقـية، ومـطاوي المـداراة التي

تحكم الخطاب الذي يخوض ه^ذه المعركة الحساسة الدقيقة.
إن الحركات والتـيارات التي تقوم بحرب المرجعية اليوم، تبث سمومها في الجسم الإيماني،
وتصـبُّ حممهـــا على ه^ذا الكيــان لتنـال منه وتـلحق به الأضرار، من الـتي تعــود إلى محـوَر
الحـداثــة والتجـديــد، والإصلاح والتـطـويــر، وتتـذرَّع بـالحــركيــة والثـوريــة مقــابل القعـود
والسلـبية' تعـود بأجمعهـا إلى جهـة وَاحدة أسـاسية، هـي التي تديـرها وتحـركها وتـدبر أمـرها

.Zعلي شريعتيX بأساليب وطرُق متفاوتة(، هي مدرسة(
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ة في كلِّ وهي اليـوم فرقة كبـيرة وتيار عريـض )وإن لم يعنوَن به^ذا الeسم(، ومـدرسة ممتدَّ
مكان، ل لعمق فكرها وبُنيتها العلمية، بل لما تقف عليه من ثروات وبحر من الإمكانيات،
رين وعلماء دين، أو قُل“معممين“، وآبار ل تنضب من الأموال! لذا تراها تضمُّ كُـتَّـاباً ومفكِّ
وتمتلك قنوات فضائـية، ومواقع إلكترونية، ودُور نـشر، ومراكز دراسات، وصحفاً ومجلات،

ومنظمات وجمعيات سياسية، ولجاناً خيرية، ومؤسسات ‘جتماعية، وأحزاباً متكاملة'
إنهم جميعاً عناصر وأدوات في خدمة المشروع الشيطاني الأكبر: تقويض المرجعية، وإفساد
طــريق ‘ستقـاء المعـارف الــدينيـة، وخلق الفـــوضى في رسم معـالم التـشيُّع، ومــا يلي ذلك من
ضـلال عقائدي وسقـوط روحي وتسيُّب أخلاقـي، ما يُـفسِح لمـشروعهم السيـاسي، وفكرهم
ل غـاية تُــقـصَد عـندهم، الإضلالي. وه^ذا كلُّه في نفسه هـدفٌ، وأمرٌ لـه مـوضوعيـة، ويـشكِّ
ثم هناك ــ بعد ذلك أو قبله ــ مـا يرمون إليه من تحكيم أُسس قـيادتهم، وتثبيت أركان مُلكهم
وسلطانهم، أو نفـوذهم السياسي والeجــتماعي )حيث ل تبسط يـدهم ويقصُر حكمهم(، مما
د ه^ذا ويُـخشى منه على ذاك، مثل المرجعية، ن ‘ستمرار هيـمنتهم، فلا شيء يتهدَّ يرفد ويؤمِّ

ولا ينافسه مثل موقعها في الأمُة ومكانتها في نفوس المؤمني.
إنني أعـرف ه^ذا التيار، وأعرف قيادته أيضاً، وأعـرف بعض أركانه وأعضائه والناهضين
بeحتجاجه، أعرف أيَّ غلٍّ يجيش في صدورهم من المـرجعية، وأية جمرة تتوقَّد في أكبادهم من
صون بها الدوائر ويترقَّبون الصروف!' الحوزة، وماذا يضمرون لها وماذا يكيدون، وكم يتربَّ
نهم من توجيه ضربات متلاحقة، ة وعدد، ما يمكِّ وفي ظلِّ ما يملكون من مال ورجال، وعُدَّ
وفتح جـبهات غير مـتناهيـة، ويسمح بتـوظيف عنـاصر وتسخير وَسـائل ل يعلم بها إلَّ الله،
فـإن ثبـات الحـوزة و‘نـتصـارهـا، هـو أمـر إلهي، بــلا أدنى شك، ويُحمـل على المــدد الغيـبي،
والمعجِــز الخــارق للعــادة. فـمَن عـســـاه أن يقف في وَجه ه^ؤلء، بــأعــدادهـم وتنــظيـماتهم

ووَسائلهم وكيدهم؟ ومَن له أن يواجه إمكانياتهم المهولة وطاقاتهم الeستثنائية؟
ـة، ويلـمس ألطـافه جلَّ وعلا غير إن البـصير الحصيف يـرى يد الله سـبحانه وتعـالى جـليَّ
اها، ـة، في بقاء الحوزة و‘ستمرار المرجعيـة، على الرغم من الضربات المتلاحقة التي تتلقَّ خفيَّ

والمؤامرات الخبيثة التي تُحاك ضدها، والأساليب الدنيئة التي تواجَه بها.
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إن عجزهم في ه^ذه المعارك المتلاحقة وفشل غاراتهم المتتالية، وثبات الحوزة في وَجههم،
ومحض بقـاء المرجعية و‘ستمـرار وُجودها بشكلهـا التقليدي أمام ه^ذه القـوة الجبارة، هو أمر
معجِز، لا يمكن تفسيره وحمـله إلاَّ على الدور الغيبي الإلهي، سـواء بنصُرة جبهة الحق والمدد
الذي يتلقـاه أتباعه من راعـيهم ووَلي أمرهم، أو من خـلال إلقاء الرعب في قـلوب أعدائهم،
ا، وإشغــالهم بـأنفــسهم، وإلهــائهم وَثـنيهـم عن تــوجيه مـزيـد مـن الضربـات وصرفهـم عنّـَ

بجبهات أُخرى، وسوقهم بعيداً، تجاه معارك وجبهات أُخرى.
وإلَّ فإن الميـزان المنطقي والمقـايسة العقـلية والقراءة الـواقعية التي تُـفـاضل بين الجبهتين،
تحكم بأن الحـوزة والمرجعيـة ينبغي أن تكـون قد سـقطت وقُضِي عـليها و‘نـدثرت منـذ عقود!
ة، ول^كن وليس ه^ذا من هشـاشة الحوزة وضعـفها، وأنها مهيـضة جناح، ل حـول لها ول قوَّ
من تغـيرُّ شكل الحرب ومضمونها، ناهيك بحجمها وضراوتها، ذلك في ظلِّ تكالب الأعداء
ر أسـاليب المـواجهـة' فهـي في جبهتـها الخـارجيـة، التـي تخوضها مع د المـعارك وتـطوُّ وتـعدَّ
ام الجور، يوظفـون ضنك العيش والeضطهـاد والملاحقة الأمنية الeستعمار والنواصب وحـكَّ
والـتشـويه الإعلامي، كـانت سجــالً، حتى لحقتـها وأُضـيفت إليهـا الطعنـات التـي صارت

تتلقاها المرجعية في ظهرها، من أبناء المذهب وبني الجلدة في“الجبهة الداخلية“.
S S S

ة دهمـاء، وخزيٌ وشنـار ليس بـعده شانـئة ول مثله وَصْـمة، أن يجتمع الحـداثيون إنهـا معرَّ
التنويريـون، والإصلاحيون الثوريـون مع XالبابيةZ وXالبـهائيةZ في الهدف، ثـم يلتـقون جميعاً
ـام الجور والـتكفيريي، فـينتظـمون صفـاً وَاحداً ضـد المرجـعية! ويـتَّـفقون مع الeستعمار وحكَّ

على مواجهة الحوزة الشيعية والعمل على تقويضها بشتى الطرق والوَسائل.
ومـا أغرب وأعجـب من أن ه^ذه التيـارات والمدارس والفـرق والمذاهـب، على ‘ختلاف
ع ميولها، والتعارض الشديد بينها في الأفكار العقائدية والآراء السياسية، وفي مشـاربها، وتنوُّ
الأخلاق والسلوك )فبعضها في غايـة الجمود والتزمت، وبعضها الآخَـر يجاهر بالإباحية!(،
ثم في أساليب العـمل وطُرق الحركـة، حتى تجدهـا تختلف في كلِّ شيء، ما يجعلهـا متعارضة

متناقضة' تراها تعود لتلتقي على عداء المرجعية والنيل منها!
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تُـرى لماذا ه^ذا الـسعي الـدؤوب، الذي ل يـوفِّر أداة وطـريقـاً تفـضي إلى تـضعيف ه^ذا
الجــذر المـتـين، وتقـويـض ه^ذا الــركن الحـصين؟ الـذي مـا زال يــذود عن المـؤمـنين ويحـمي
ل ملاذاً للمسـتضعفين أمام الغزو ـن ملجأً لأيتام Xآل محمـدZ، ويشكِّ الشريعـة والدين، ويُـؤمِّ

الفكري والثقافي والتغريب الذي يتهددهم في كلِّ موقع ومقطع؟
ر في ‘جتماع ه^ذه التيـارات المنحرفة والفرق الضـالَّة، والتقاء أرباب لعمري، يكـفي التدبُّ
ـة، البـدع والمحـدَثـات والـدعـوات الشـاذة، وتـوافق الأحـزاب المفسـدة والشـخصيـات المضلَّ
فاقهـا كلِّها المتاجـرة بالـدين وشعـاراته، والموظِّفـة لشعـائره، المـستأكـلة بـ Xآل محمـدZ )، واتِّ
على محاربـة الحوزة والمرجعيـة، بل ل يحارب الحوزة والمـرجعية إلَّ ه^ذه وه^ؤلء' للحكم

ببطلان ه^ذه الفكرة والدعوة، وفساد ه^ذا النهج والعمل.
ـرت، لرأيت الذيـن يناكفون الحـوزة والمرجعية، يـشرِّقون عنها لت وتدبَّ والحق أنك لـو تأمَّ
بون، ل يلبث أن تظهـر قرون الشيطـان من تحت عمائمهم، أو من رؤوسهـم المكشوفة أويغـرِّ
في عاصمة الضباب، أو أيٍّ من بلاد الغرب ومـأوى التغريب، من شتى المشارب والأهواء:
مـن أقصى النصب وإنكـار مقامـات Xأهل البيتZ وجحـد ولِيتهم، إلى أقـرب الولء وبث
الفـضائل وترويج الكرامـات وحمل ه^ذا اللواء! من الرجعيـة والتقليدية والـذهاب في الغيبية
س بشراً تافهين وتعظِّم أشخاصاً فاسـدين، إلى دعاوى الوعي والتقدمية والحركية! التي تقدِّ
من الـقعود عن أقل مـراتب الأمر بـالمعروف والـنهي عن المنكـر، والركـون إلى حكـام الجوْر،

والدخول في أعوان الظلَمة، إلى الحركية والeنقلابية والثورية والجهادية!  
دته الحـوزة حين رفضـت الeعتراف به، أو فضـحت دَعواه ول يخلو الحـال من موتـور عقَّ
ته عن طلبه، حين عجز عن الصعود بالـطرق الطبيعية، ضاق وُسعه عن العلم، وسقطت همَّ
وفشل في بلوغ رتبة الeجتهاد في الفقه والأصُول، والإحاطة بالحديث والتفسير، والتضلُّع في
ر الشهادات و‘نتزعهـا غصباً )ترغيـباً وترهيباً!(، الكلام والحكمة، فلـجأ إلى التدليـس، وزوَّ

ثم أراد الركوب على أكتاف الخلق بeسم الدين وحكم الله عزَّ وجل!'
S S S
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وللأمر هنا، في ه^ذا الموقف والشبهة، قصة تحكى!'
وهي لا تقلُّ هـزلاً و‘فتـضاحـاً، أو خبـثـاً ودهـاءً عن شقـيقاتهـا في البـاب السـابق من ه^ذا
رة، ومـزاعـم الeجتهـادات الفــصل ولا عن شـواهــده القـبيحــة، من دعــاوى الفقـاهـة المـزوَّ

فة، التي أشرنا إليها وسلَّطنا الضوء على نماذج منها. الباطلة، وقصص المرجعيات المزيَّ
ها هراء، والمـزاعم خواء، وإن ‘رتكـزت على حقيقـة، و‘نطلقت من وَاقع، فـالدعاوى كـلُّ
ـة ج البـسـطـاء أن لهـا نـصـيبــاً من الـصحَّ فبـدَت وكـأن لهـا حـظـاً في الـسـداد، وخُـيِّـل للـســذَّ
، والـصواب' فه^ذا هو )بعينه( قوام“الشبهة“وجوهر“اللبس“! وإلَّ فالحق وَاضح جَلِـيٌّ
والباطل بينِّ غير خَفِي، ول^كن تأتي الشبهات واللوابس لتهجم وتخلق"الفتن"، حين تخلط
شيئـاً من الحق بـشيء من البـاطل، تمـزج ضغثـاً مـن ه^ذا بضغـث من ذاك، فيـجيئـان )الحق
والباطل( معـاً، ويأتيـان بشكل متـوافق وعنوان مـتَّحِد، ويظهـران في صورة وَاحـدة، فتتحقَّق

الشبهة ويكون اللبس، وتقوم الفتنة وتنطلي الخدعة وتمضي المهزلة!
وفي سُكـر النجـوميـة وبـريق الأضـواء، ومـا تـصنع الـدعـايـة والإعلام، تــذهب العقـول
فـيُـعـبَد الـرجال ويُنزل على حكمهم من دون الله، ويُـتَّخذون أصناماً، ويُـقلَّدون على عمىً،
ويُـفـسَح للأهـواء أن تُـتَّـبع، وللأحكـام أن تُبتـدع، ول يسـأل أحَـدٌ عن الـدليل أمـام وَمـيض
ى الـشهرة وصَـوْلة الفـضائيـات، ويؤخـذ بالـصخب والجلَـبـة فيغفل عن صريـح العقل ومؤدَّ

البناء العلمي والأصُول وَاجبة الeتباع في تلقي خطير المعارف وتبنِّي جليل المواقف.

المرجعية الشيعية من الفقهاء إلى الفلاسفة!
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تمامـاً كما نـشأت مـرجعيـة قبـل قرن وأُخـرى قبل نحـو من ثـلاثة قــرون، على يد عـالمي
جـليلي، وعلَمي رفيعي من أعـلام الحوزة العلمية في XكـربلاءZ، فلما توفي الأول (، أسس
به مدرسة نسبـوها إليه، ليتوارثوا المرجعية والزعـامة بذريعتها وفي طولها وظلِّها، وما لبث طلاَّ
عى XالبابيـةZ، ثم أسسوا XالبهائـيةZ! أما النجباء من أن وَقع بعضهم في الضلال، فجـاهر و‘دَّ
تلامذته، الثابتـون على المذهب الحق، فما لبثـوا أن قلبوها عـائلية وجعلوهـا وِراثية، تنتقل في
ي!(، حتى ‘نتهت اليـوم إلى شـاب يعمل الأعقاب وتـنحدر في الأصلاب )كـأنها وَقـف ذُرِّ
لون قدميه )واللطيف سونه، ويقبّـِ في التـجارة، ل شأن له بالعلم والحوزة، وهم يقلِّدونه ويقدِّ
ون ؤ ه^ذا المقام الخطير، وهم يصرُّ عي حقـاً في تبوُّ أنه ينـفي عن نفسه العلم والفضل، ول يدَّ

ويكابرون، ول يبالون بنصحه ول يحفلون بصريح رفضه(!
أما ذاك العَلَـم الآخر (، الـذي مضى سـنة 1380، فقـد تلقفهـا من بعـده أبنـاؤه، تلقُّف
صهـا ‘بنه الأكبر أولً، حـتى مضى، الكُـرة، وجعلـوها وِراثـة في مَن ‘نحـدر من صُلبه! فـتقمَّ
بون بفارغ الـصبر، وقد أسرفوا ها شقيقه' والـيوم ينتظـرها الأحفاد ويترقـبونها، ويتـأهَّ ليتـولَّ
ـة، في ه^ذا وأفـرطــوا، فلا حكـمهم تـأنٍ، ول لــزمهم وَقـار، وتجــاوزوا أسبـاب حـبـْك الـقصَّ
وإتقــان اللعبـة، وإحكـام الحيلـة، وحُـسن تـركيـب الصـورة! فغـدا“الeجـتهـاد“فـيهم وحمل
د طرور الشارب والإبقال، ناهيك لقب“آية الله“، قرين نبات شعر الذقن في الأبناء، بل مجرَّ
بـالeلتحاء والتشويك! )1( أما الeنتقـال إلى“العظمى“فرهين الترتيـبات العائلية والصفقات

الحزبية، فلا خبر عن العلم جاء ول وَحيٌ عن العدالة والتقوى نزل.
ة البحث في ه^ذا الباب من الفصل' من هنا، تبدأ قصَّ

من مـثل ه^ذه الأضحوكـة السمِجـة المبكيـة، وأضراب ه^ذه السيرة الهـزلية المـؤلمة، نـشأت
حكايـة زوْي المرجعية الـدينية للـشيعة من الفقهـاء إلى الفلاسفة' لأن صـاحب الأطُروحة
صرف عمره في دراسـة الفلسفـة وتدريسهـا، فلما أراد الجني والحـصاد، وَجَد سـوقه في كساد،

وبضاعته إلى بوَار، فعمد إلى نظرية جديدة تقلب المرجعية رأساً على عقب!
، أول ظهــوره. وبقـل وَجه الغلام، يـبقل بقــولً وأبقل: خــرج شعــره. )1( الـطــرور: طــرَّ الـشــارب، يـطُــرُّ ويـطِــرُّ

والeلتحاء: ‘لتحى: نبتت لحيته. والتشويك إذا خشن لمس الشارب.

ــ   على غرار مهزلة مرجعية الوقف الذري !  ــ )مواقف وشبهات()494( 



وتبدأ القصة أو ترجع في جذرها إلى مشروع Xالضال المضلZ الذي سقط'
وقد نجح خـطابُ النـاهضين بمـواجهته، وأخـذ حظَّه مـن التأثـير على الجماهـير، فسقط
ـر النـاس منه، وأدَّت دورهـا في الـرجل لمجمــوع علل وتضـافـر عـوامل، فعـلت فعلهـا في تنـفُّ

كُرهه وعدم ‘نجذاب الشيعة إليه، وقد تمحورت حول ركنين، وجاءت من منطلقين، هما:
1ــ بُعده عن الحوزة و‘نقطـاعه عن الوسط العلمي' فقد ترك XالنجفZ وهو ‘بن ثلاثين
عاماً، بلقب“حجة الإسلام“، و‘نقـطع، بل غرق في XبيروتZ، منشغلًا بالشأن الeجتماعي
والخدماتي، يسترق من خلاله الفقراء والمسـتضعفين والأيتام بأموال المحسنين والمتبرعين! ثم
بـتجارة الأسهم والـعقار، كلُّ ذلك مع الخـوض في الشـأن السـياسي عبر أقـذر دهاليـزه حتى
تورَّط في الدمـاء' فكيف بلغ الeجتهـاد ومتى صار فقيهـاً يحمل وُجهة نظــر تتبنى العقائد
ز للعوام يه للمـرجعية وجـوَّ ة، ويفـتي في الأحكام ويـبيح المحرَّمـات؟ ومَن أجاز تـصدِّ الـشاذَّ
تقليـده؟ من هنـا، من بُعـده عن الحـوزة و‘نقطـاعه عـن العلم، سهُـل على المـوالي الغـيارى
مهم عناءً، نقض مقـولاته ودحض أفكاره، ولم يكلِّفهم دفعهـا وكشف فسادها جهـداً ولا جشَّ

وكان بيان تهافتها وفضح ‘فتـقادها الأدلَّة العلمية والحجج الشرعية، سهلًا يسيراً.
2ــ تموضعه في جـبهة الـعدو وضعف جـانب العقـيدة والـولاء فيه' فهـو لم يكن يـوماً ــ في
خطابه الـثقافي والسياسي ــ شيعياً، بل كان إسلامياً عاماً، وكانت لُغة الولء مفتقدة فيه تماماً،
لصالح الوحدة الإسلاميـة. بل سلك في ه^ذا السبيل دروباً مريبة، وراح في إرضاء“الآخر“
د إليــه، إلى حــدود الـطـعن بــالثــوابت الــشيـعيــة والتـشـكيـك في العقــائــد ومحــابــاتـه والتــودُّ
والeستـخفاف بـمقامـات Xأهل البيـتZ ) ونفي خصـائصهم ومـراتبهـم، حتى بـلغ الأمر
مهم، فلَحِق فهم ويقسِّ جحد ظلُامة XالزهراءZ &، وهي المحور الذي يفرز المسلمين، يصنّـِ
بالقسم الذي ‘ختـار، وصدرت أحكام الفقهاء تقصيه عن“الإمامية“وتسقط ‘نتسابه إليها.
ـر وقـد تبع ه^ذا الجـانب الـنظـري بُعـدٌ عملي، جــاء من ‘رتبـاطه بـدول تحـارب الـتشـيُّـع وتكفِّ
الـشيعـة، وتكـاثـرت الأرقـام في ه^ذا، وتـواتـرت شـواهــد دعمهـا لـه على مخـتلف الأصعـدة
ل الإعلاميـة والسـياسـية والمـاليــة، حتى ‘ستقـرَّت في الوجـدان العـام للـشيعـة إدانته. مـا سهَّ

فضحه وتعريته، ومن بعدها إسقاطه وإنهاؤه بشخصه وأفكاره، قبل موته وهلاكه.
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مـن هنـا جـاء البـديل يـستــدرك ذاك النقـص ويجبر ه^ذا العجـز، يعــالج العيــوب ويملأ
مـة، أكثر خبثاً رة ومكيـدة متقدِّ الفـراغات ويـسدُّ الثغـرات، ويُعيد طـرح المشروع بكيـفية متـطوِّ
ودهاءً، تغلق الأبواب وتـوصِد المداخل أمـام مكافحته، وتُسقِـط الخيارات وتسحب الأوراق
من أيدي العـاملين في مواجهته، فــتعُـطِّل أيَّ خطاب يـريد توعيـة الساحـة بخطَره، وتُجهض
أيَّ مسعـىً يريد كشف مفسدته' فقد جاؤوا به ــ ه^ذه المـرة ــ وأخرجوه بصورة“عالم“يأتينا
من قلب الحوزة، وها هو يهـاجم المرجعية ويهتكها، تمـاماً كما كان Xالضال المضلZ يفعل، بل
ن و‘سـتطـاع فـسيهـدم ة، وصلافـة وجلافـة! وهـو يصرِّح ويُجـاهـر، أنه إن تمكَّ ة وحِـدَّ أكثر شـدَّ

الحوزة ويقوِّض المرجعية، وينسفها نسفاً، ول يُبقي لها أثراً بعد عين!
إنه ليـس Xالضــال المضلZ الغـارق في التـسنـن، XالبيروتيZ المـتَّهم بـفسـاد العقيـدة وسُقم
الفكـر وشذوذ الفـقه، المرتبـط بالحكـومات المعـادية والمحـظي لدى الـدول الناصـبية، يـواليها
حتى كـان الوحيد الـذي تستثنى كُـتبه مـن المنع في بلادها، ويُـدعَم في الـعلن والخفاء، حتى
خ ينحــدر عليه العـون المـالي والـسيـاسي والإعلامي كــالسـيل من كلِّ حـدَب وصـوب، يـرسِّ
يZ ينطلِق مـن فضائية تـابعة للدولة ق لمشروعـه' بل هو Xقُمِّ موقعه، ويثـبِّت مكـانته، ويسوِّ
الشيعية )الدينية( الوحيدة في العالم! يوَاجه المخالفين ويحاججهم، حتى يفحمهم ويغلبهم،

ويثلج صدور الشيعة، ويستقطب عواطفهم ويحظى بتعاطفهم.
فإذا كان المشروع الأول لم يستقم في وُجـدان أحَد، بل لم ينفذ في رأس ذي عقل، اللهم إلَّ

المـرضى وسوَقة العـوام، وإباحيين يـبحثون ــ أصلًا ــ عن ذرائع لـفسقهم، ويلتمـسون أعذاراً
لفجورهم، فنعم الخيـار كان لهم، وبئسه كـان للمشروع الأصل الذي يهـدف تقويض الحوزة
وهـدم المــرجعيـة! فــإن ه^ذا الثــاني، المكلَّف الجـديـد، جـاء خــاليـاً ــ في ظـاهــره ــ من هــاتين
الـنقيـصتـين، متفـوقــاً على المـطعَنـيْن: العلم والحـوزة، ثم الـولء والتـشيُّع. فـالـرجل لم يهجـر
الحـوزة يافعاً بلقب حجـة الإسلام كسَلَفه، حتى يُـقـال: كيف صار آية الله في XبيروتZ؟ ول
هـم ودفع شبهـاتهم ص في ردِّ حــابى المخـالفين وجــاملهم عـلى حسـاب مــذهبنـا، بل تخـصَّ
وتعريـة خوائهـم، وإظهارهم مفلـسين، وإدانتهم مـن كتبهم ومصـادرهم، وطالمـا كان يصرخ

طالباً البراز وهم ل يحيرون ردّاً كأن على رؤوسهم الطير!
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ومع إن الـرجل لم يأت بجـديد في عـالم الeحتجـاج والمناظـرة، ل شكلًا ول مضمـوناً، بل
ة وطـريقة، فلـم يبتكـر شيئـاً مسـتحدَثـاً ول ‘كتشف بع نهجهـم مادَّ قلَّد علـماءنا المـاضين، واتَّ
مـين، ول جاء بـآليَّــة جديـدة، اللهـم إلَّ ‘ستغلال التـصويـر التلفـزيوني في دليلًا فـات المتـقدِّ
عـرض النصوص التـي يستشهد بهـا، ينقلها عن الكـتب ويعرضها للكـاميرا، مما كان له وَقعه
في نفوس العوام من الفريقين! وهي آليـة مبتكرة أثبتت جدواها على الصعيد الفني' ه^ذه
هـي حدود تفـوقه ونطـاق تميُّزه، وهـي إن أضافت شـيئاً، فـفي عالم الإخـراج وتقنـيات الإعلام

وأساليب الدعاية والتأثير، لا الحوزة والفضل والدقَّـة العلمية والعمق الفكري.
وإلَّ فإن أصل الeحتجـاج بمصـادر الآخر وإلـزامه بكتبـه، هو نهج المتقـدمين )1( وسيرة
Z مـة الحليِّ ه السـلَف الصالـح ومضى علـيه الخلف الفالح، مـن Xالعلاَّ المتـأخرين وسـبيل شـقَّ
في >نهج الحق وكـشف الصـدق< )الـذي ردَّ عـليه X‘بن روزبهـانZ بـالشـتم في >إبطـال النهج<(
وفي >منهاج الـكرامة< )الـذي ردَّ عليه X‘بن تيـميةZ بـ >منهـاج السنـة<(، إلى Xالشهيـد القاضي
نورالله التـستريZ في >إحقاق الحق< )وهـو ردٌّ على >مـنهاج ‘بن تـيمية<(، فـ Xالـسيد ميرحـامد
حسـينZ في >العبقــات< ردّاً على >تحفـة< XالـدهلـويZ، ثـم Xالشـيخ محمــد حسـن المظفـرZ في
>دلئل الصــدق< ردّاً على X‘بن روزبهــانZ' وه^كذا سلك Xالـسيـد المـرعشي الـنجفيZ في
Zمـة السـيد علي الميلاني مـة الأمينيZ في >الغـدير<، وXالعلاَّ >ملحقـات إحقاق الحق<، وXالعلاَّ
في سـائر أعماله كـ >شرح منهاج الكـرامة< و>دراسات في منهاج الـسنة<، و>نفحات الأزهار في

خلاصة العبقات<. وهو ما درَج عليه كلُّ مَن أراد الردَّ والeجتجاج.
ي للمخـالفي وإفحـامهم، كـانت غـريبـة جداً في نهج ـة الeحتجـاج والتصـدِّ ول^كن قـصَّ
ها الريبة ويكتنفها وطريقة وعالَـم"داعية الفلسفة"، سواء في ‘نطلاقتها أو في ‘ستمرارها، تحفُّ
لت من نشاز مع نسيجها ومحيطها، حتى ‘نقضت في"تراجيديا"، الشكُّ منذ بدايتها، بما شكَّ

أو مأساوية مسرحية Xغناء الماعزZ )الأضُحية، في تراث XاليونانZ القديمة(!
)1( نعم، هـو نهج مستجـد وطريقـة متأخـرة في المدرسـة المـقابلـة، فهم لم يعمـدوا إلى تتبع والـتقاط النـصوص من
كتبنـا والeحتجاج بهـا علينـا، إلَّ منذ ثلاثـة عقود مـضت فحَـسْـب، ولم يكن ه^ذا من دأبهم مـن قبل ول سيرتهم.

وذلك ل يعني الخروج من الeفتراء المحض إلَّ إلى الeلتقاط والeحتيال.
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، أن يتصدى للمخـالفين من مذهب آخر به^ذا الشكل؟ ه ثوري إسلاميٍّ إذ كيف لتـوجُّ
ويقـدِم على ما يثير إخـواننا الـسنة في عقـائدهم! ويُــؤجج الطائـفـية ويخوض معـركتها به^ذه
ة )إلى حـدِّ الـتمـييع ة؟ وهـو حـامل رايـة الـوحــدة الإسلاميـة وداعيـة التـآلف والأخُــوَّ الحـدِّ
والتنكر للهوية، ودرجة التنازل عن بعض الأسُس العقائدية والثوابت الشرعية(، وهو الذي
كـان يدين أيَّ تحـرك من ه^ذا القبيل، ويـراه مؤامرة أو جهـالة تهدر الـطاقات وتـضيع الجهود
وتصرف مـؤشر بوصـلة الـوعي الإسلامـي عن وُجهتـها الـصحيحـة، أي صبُّ الإمـكانـيات
وجمعها وتألـيفها لمحاربة الeستكـبار العالمي والعدو الحقيقـي، وهو XإسرائيلZ الغاصبة، وأنَّ
اه! كيف ينجرُّ تيار ثوري وَاع، أضراب ه^ذه المباحث والحوارات هي ما يريـده العدو ويتمـنّـَ
ويُــستـدرج ليـسقـط في تبنـي المشروع الـصهيـوني الeسـتكبـاري الeسـتعماري في تمـزيق الأمُـة
وتـشتـيت جهـودهـا وطـاقـاتهـا؟! فـيفتح حـواراً تلفـزيـونيـاً سـاخنـاً، ويخـوض فـيه من مـنطلق

يXالسنةZ ويُسقط XالوهابيةZ ويفضح XالأمُويةZ؟! عقائدي صرف، يعرِّ
كـان المتابعون والمـراقبون يحملون الأمـر على الخلاف السياسي والـنزاع المحتدم بين ه^ذا
الكيـان الثـوري والدولـة الإسلاميـة المبـاركة، وبـالتَّبع: التـيارات والأحـزاب التي خلقـتها في
بلادنا أو التي ‘نـضوت إليها، فصارت ملحـقة بها، وبي خصومهم مـن حكومات المنطقة'
وما كـان“الحوار العقـائدي“و“الeحـتجاج المـذهبي“الـذي كان يـدور في العلن والإعلام،
وشـاع على الملأ وفشا بين النـاس، إلَّ وَرقة توظَّف وحـرْبة تُستخـدم في إيلام الخصم وجرح

العدو، وقد دخل الطرفان من ه^ذا الباب للوصول إلى ذاك الخراب.
ول^كن المفـاجـأة كــانت في أن مــوظف مـشروع الـدولـة ه^ذا، وحَـرْبـة المـؤامـرة، وبـطل
المسرحـية ولَعبهـا الأول، الذي كـان طرحه الـولئي يصعق بعـض مَن يعرفه عـن قرب، ممن
كان يقف من قبـل على الأفكار الشاذة الـتي يحملها والعقائـد المنحرفة التي يـتبنَّاها، فحمل
باته و‘ضطرابه المعـروف، وآخرون على هدايـة مفاجِئة حلَّت نهجه وطـرحه الجديد على تقـلُّ
علـيه' أبانَ وكشف عن الغايـة الحقيقية التي كـتمها في نفسه دهراً، وأزاح الـستار عن الحيلة
رها سّراً، والمـرض الخـفيِّ الذي أضمـره طويلًا، وهو صـنع“نجم“تـلاحقه الأضواء، الـتي دبَّ

وخلق“شخصية كاريزمية“تجتذب القلوب وتستعطِف الأهواء!
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ق الهدف الحقيقي له^ذا المشروع تمهيـداً للخطوة القادمة التي تنجـز الغرض الأصلي وتحقِّ
الشيطاني، ذلك عند ‘كتمال التحضير والإعداد ونضج الطبخة، وحَيْن ساعة الصفر المنتظرة
وأوَان الeنـطلاق ودوْر التـنفيـذ' لـتنعطف ه^ذه الصـنيعـة المـتقنـة، ذات الجـودة العـاليـة في
الحبكة والنـسج، وتهوي على الحوزة العلـمية الشيعية والمـرجعية الأصيلة، معْـوَلً يهدم كيانها

س. المصون، وسوسة تنخر أساسها المقدَّ
ون له والحقيقـة أنهـم ــ منـذ عقـديـن ونيف ــ مـا ‘نفكــوا يعملــون على ه^ذا الأمـر ويُعـدُّ
ـرون، يُـهيِّـئـون لــقلْب كيـان الحـوزة الـعلميـة في XقمZ المقـدسـة، ويكـافحـون لتقـويض ويـدبِّ
المـرجعيـة الـديـنيـة في Xالـنجف الأشرفZ! وذلك عـبر سيـاسـات ‘ستراتـيجيــة ومخطـط بعيـد

المدى، ثم طرق تكتيكية مقطَعية، وخطوات مرحلية:
دوا عـدد سـني الـدراسـة، ونـظَّمـوا الـطلبـة في أحــزاب وربطــوهم وا المنـاهج، وحـدَّ غــيرَّ
بأجهـزة الأمن وفروع المخـابرات، وأزروا بـالعمق العلـمي الذي طـالما ميَّـز حوزاتنـا، وقضوا
اقة، ولـصالـح دعاوى ص وأجهـــزوا على الإبداع، كـلُّ ذلك تحت عنـاوين بـرَّ على التخـصُّ
“منـطقيـة“لَقت قبـولً وروَاجـاً بين عـوام المـؤمنـين، ونجحت في إيجـاد شرخ يفصل الحـوزة
رت ـة، التـي صوَّ العلميـة عن قـاعدتهـا الشعبـية' ذرائع كـالتبلـيغ وحاجـات المجتمع المـلِحَّ
ق“ترفـاً ونافلة أمـامها، ثم أتلفوا الـروحيات والمعنويـات بالشهادات ص“و“التعمُّ “التخـصُّ
الجامعية والمـناصب الحكومية والـدرجات والرتب السيـاسية، وأغدقوا الأمـوال على تسييس
الـطلبـة وكسـب وَلئهم للـنظـام، وشراء ذمـم العلماء بـمنحهـم المصــانع والشركـات والأملاك
الـتي تدرُّ علـيهم الملايين، والسـذج البسـطاء بهبـات ورواتب خرافيـة تؤمن حـاجاتهم وتـوفر
ميـزانيـات مـؤسسـاتهم الـعلميـة، ممـا لم يكـونـوا يحلمـون به يـومـاً، فeنصـاعت طـائفـة للـوعـد
ل بـالأخُـرى الــوعيــد والتهـديــد والترهـيب! يــأتيـه من جهـاز المخـابـرات والـترغيـب، وتكـفَّ
عـوا الحـوزة، أو قُل و“محكمـة رجـال الـديـن“، وبقيــة القصـة غـدت معـروفـــة' حتى طـوَّ
موا فيها وسيطروا علـيها، ففقدت موقعها التـاريخي ودورها القيادي، لصالح أرغموها وتحـكَّ

الدولة والحكومة بeسم ولِية الفقيه، وهي من ه^ذا وذاك براء. )1(
)1( تناوات بعض تفاصيل مأساة دخول الدولة في الحوزة في كتابي: >البروتستانتية الشيعية<.
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إن"تيار شريعتي"، والتوجهات الفكرية والجماعات السياسية المنضوية إليه والتابعة له،
ب نقص غـائر في أعماقها، يقضُّ مضجعهـا ويورثها الeضطراب، لة ومركَّ تعيش عقدة مـتأصِّ
بل يدفعهـا إلى الجنون' هـو: المرجعيـة! لذا تراه ل يـدري كيف يصنع ومـاذا يفعل ليشفي
غليله؟ وكيف ينتقم من تعاليها عليه ورفضها الeعتراف به كفِكر أو مدرسة شيعية، ودخول

قائدها وسائسها وساقيها في عِداد مراجع الشيعة!'
ـر“، فـلم يفـلح، ل من حـيث دسَّ أنـصــاف فقهـاء كـالـشـيخ المعـروف بـ“تـاجـر الـسكَّ
شخصيته، ول في ضمان ولِئه، فـالرجل ــ في الواقع ــ يحـسِب“قائـد التيار“في درجة تلاميذه،
وهـو يتعـامل مع الـقوم بـالصفقـات، تعـامل الكـسَبـة والتجـار، يعطـونه فيردُّ إليهـم الجميل،
ـوا مصـالحه وقـربـوا مـن مشروعــه، تخلى عنهم ويقـابل الصـنيع بمـثله كمّــاً وكيفـاً، فـإذا مسُّ
و‘نقلب عـليهم! فلجـأوا إلى آخَـر وَرَّطهم بـأداء متـطرف وسـلوك مغـال تجاوز الحـدود التي
ى أهدافهم النهائية التي يتكـتَّمون عليها وُضعت له، ما أساء إليهـم أكثر مما نفعهم، وقد عرَّ
خـرونها للمـستقبل! ثم ‘كتـشفوا إن الرجل يـطمح في وِراثة قيـادة التيار، ويتـطلَّع ليكون ويدَّ

“وَلي الأمر“، فخافوا منه وأمسكوا عن دعمه، فتراجع تسويقه وقلَّ ترويجه.
ـلت طعنـة غـائـرة في قلب المـذهب ه في خطـوة شكَّ وه^كذا دعـم Xالضـال المضلZ ونـصَرَ
ل رقماً في منتهى الeبتـذال، وكأن الخبيث ما وخـائنة للدين وعـاراً على العقيدة، وسلـوك سجَّ
هـتك مسلَّمات العقـيدة الشـيعية وأنكـر مرتكـزات وأُسس الديـن، ول ألغى أصل البراءة من
ـة النـواصب عليـنا؟! فقـد تبنى قـائد"تيـار شريعتي" أعداء Xآل محمـدZ، حتى أصبح حُـجَّ
الدفـاع عن ه^ذا Xالضـال المضلZ بدهـاء، وكابـد لتتجـاهل السـاحة الإيـمانية فتـاوى وأحكام
ه المراجع الـعظام بحقـه، وحرق في ه^ذا السـبيل وَرقـة حـزب شيعي له مكـانته وشعبـيته، وشوَّ
جهـاده وتـضحيــاته' ل^كن الـسـاحـة الإيـمانيـــة على الـرغـم من ذلك كـلِّه، لم تتـبع وتلحق
Xالضــال المضـلZ، فلم يـلتفِـت إليه إلَّ فـاسق فـاسـد، ولم يلـتـفَّ به إلَّ إبــاحي بـاحـث عن
الـرُّخص الـشرعيـة والأعـذار في الـتنكـر لـلعقيــدة والتنـصل من أحكـام الـشريعـة، ولم تـنطل
المغامرة المهلكـة على نبيه عاقل، ول قَبل بها مؤمن ملتزم، بل زاد ذلك في غضبة أهل الولاء،

ه. ة وصواب أحكام الضلال والإضلال التي أصدرتها المرجعية في حقِّ د صحَّ وأكَّ

ـ
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وإلى جـانب ذلك وتزامناً معه، قـاموا بتحريك صغار الإضـلاليين وتسويقهم في الحوزة
وبثـهم هنا وهـناك، فعمـدوا لإحياء رمم بـالية وبـعث"موميـاءات"محنَّطـة من عصر الضلال
الأول )1(، وسعـوا لتعـويمهم وصـنع مواقع لهــم، عسى أن تخلِّف بصماتهـا في الفكر الـشيعي
وتـســاهم في تقــويض مـوقع المــرجعيـة بـأي نحــو' ول^كن عـبثـاً حـاوَلـوا، وهــدراً راحت
جهودهم، فقـد خاب السعي وخـسرت الصفقة وبطل الـكيد، بل عاد لـيرتدَّ في نحورهم. إذ
لم يُجـدِ كلُّ ذلك نفعاً، ول وَجدوا فيه، ول في غـيره، سبيلًا لإخضاع الحوزة والـسيطرة عليها،
د في غير فعــادوا إلى سبـيلهم الـوحيـد، وحيـلة كـلِّ ظالم بـاغ وسلطـان جائـر، يريـد أن يتمـدَّ
س بغير ثوبه الحـقـيقي، فيقحم سـاحات الـتخصص العلـمي، ليس له ميـدانه الأصلي ويتلـبّـَ
إلاَّ الـسطـوة الأمنـية، وفـرض القـرار و"الفكـر"الحكـومي بـالقـوة والقهـر والإرغام، أو بـالمال

والإغراء' فكان الإطباق على الحوزة به^ذه الطريقة، والeستيلاء عليها من ه^ذا الباب.
ل^كن الإرادة الإلهـية شـاءت، والرعـاية المهـدوية الـتي تظـلل حوزتـنا ظهـرت وكأنهـا لهم
بمـرصاد، فجـاءت يد Xوَلي الأمـرZ % تجلِّل مسـيرتها بمـسحة الـسلامة والأمـان، ففضحت
ودفعـت كيد الـغاصب، والفقـيه المزور الكـاذب في نحره، وتـركته في ذهول يجـر ذيول الخـيبة،

مُربَكاً طائشاً، وقد غلبته غضبة الطواغيت و‘ستولى عليه حقد السلاطين'
ـا ظهر لهم Xالنجف الأشرفZ وتلألأت سماء حوزته من جديد. ذلك لـمَّ

لم يكـونوا قـد ‘نتهـوا من حـربهم مع حـوزة Xقم المقـدسةZ، ول فـرغوا مـن السيـطرة علـيها
دهـا في حـوزة وإتمـام“إسقـاطهـا“إلَّ بـشقِّ الأنفـس، حـتى صعقهـم ‘نبعـاث الـروح وتجـدُّ
ل كارثة في مقـاييسهم، ، مما صعقهم، وشـكَّ Xالنجـف الأشرفZ!' والأدهى عندهم والأمـرُّ
أن الeنبعـاث والeنطلاقـة الجـديـدة، لم تكن عـلميَّــة حـوزويـة فحـسب، بل كــانت سيـاسيـة
قياديـة أيضاً، أعـادت موقع الـزعامـة الديـنية للـمرجعيـة الشيعـية الأصيلـة، وأرجعت الدور

المستلَب الذي غصبه“تيار شريعتي“وإن تدثَّر بعنوان المرجعية لـبُرهة!
)1( كـ Xالسيد مـرتضى العسـكريZ وXالشيخ هـادي معرفتZ وXالـشيخ إبراهيم جـناتيZ، على الـرغم من العداء
الـدفين الذي كان يضمره“تيار شريـعتي“لـلأول، الذي بلَغ ‘تهامه بالعمالة لـ XالـشاهZ. فقلَبت المصلحة الجديدة،
و‘قتضى ‘تحـاد الهـدف و‘شتراكه )في ضرب الحـوزة وتقـويض المـرجعيـة(، قلَب الـتهمـة مـن“العمالــة“إلى مجـرَّد

أنه“‘ستغُِل“في معركة XالشاهZ ضد الثوريين، قُبيلْ ‘نتصار الثورة، فجاز تسويقه، وجرى تعويمه!
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د دور المـرجعيــة العليـا في ر وتمـدُّ لقـد صُـدِمـوا وعقـد الـذهـول ألـسِنتـهم وهم يـرون تطـوُّ
Xالنجـف الأشرفZ إلى زعـامـة الأمُـة وتـولي زمـام الأمُـور ــ عـمَليــاً ــ في البلاد، والeضـطلاع
عـون لأنفـسهم، وفي صـميم مـا يـستـأثـرون ويحتكـرون، ممـا بـدور"قيـادي"في صُلب مـا يـدَّ
جـوا له طويلًا حتى أقـنعوا به قاعدتهـم الساذجة! ذلك حـين رسمت المرجعية مـوقعاً مميزاً روَّ
من  الأحــداث الخطـيرة التـي دهمت XالعـراقZ، شـكلَّت محـاور أسـاسيـة، رسـمت، وسـوف

ترسم، مصير المنطقة ككُل، بلاداً وشعوباً، بل مذاهب وطوائف وأدياناً.
ل المرجـع الأعلى Xالسـيد الـسيـستـانيZ متضـامنـاً مع رفاقـه وأقرانه، في أخـطر فـقد تـدخَّ
مـنعـطف عــرفتـه المنـطقـة في تــاريخهـا الحـديـث، أي سقـوط نـظــام البـعث وبـدء الeحـتلال
ــة البصيرة والحكـمة، ونهايـة الوَعي د قـمَّ الأمريكي لـ XالعـراقZ' ومارسََ أداءً سيـاسياً جـسَّ
ل الإسلام في الـسيـاسـة، ونهـوض علماء الـدين به^ذا ـة لتـدخُّ والحنكـة، ورسم الصـورة الحقَّ
الدور الحساس، حين ‘سـتطاع أن يجمع بي مقاومة المحتلِّ وحفظ دماء الناس، فوضع البلد
ه الدين عن على جادة الeستقـرار وطيِّ صفحة رجـوع XالبعثZ وعودة نـظامه البـائد، كما نــزَّ
لـوْث التعـاطي والeرتبـاط بـالأجـنبي )ممـا وَقـعت فيه الحـركـات الإسلاميــة، على الـرغم من
عيـات أدبيـاتهـا الجـوفـاء في محـاربـة الeسـتكبـار ومقـاومـة الeسـتعمار، حهـا الطـويل ومُـدَّ تـبجُّ
وشـنآنها الآخـر }الذي تسِمه بـالقعود{ وغمـزها بخدمـة مصالحه!(، ذلك حـين أفتى وحكم
ه نبـذ العنف د ‘لتقاء أي مـسؤول أمـريكي! وجمـع إلى ذلك كلِّ بالمقـاومة الـسلميـة، وأبى مجـرَّ
وحقن الـدمـاء، وعـرَض الصـورة الـسليمـة للـدين الحـنيف، وبينَّ ــ بـصيغــة عمليَّـة ــ سماحـة
روا العـالم منه، مقـابل أداء المنضـوين تحت قيـادة"تيار الإسلام الذي شـوهه التكفيريـون ونفَّ
شريعتي"الذين التقوا مع التكفيريي، تحت عنوان المقاومة والجهاد، ما أودى بآلف الأنفس
المحترمـة وأتلفهـا سُـدىً، ثم مــا لبث أن أفـسح للإرهـاب أن يظهـر بـأبـشع صـوَره ويضرب
دهم في عتبـاتهم المقدسة ومساجـدهم وحسينياتهـم ومدنهم ليصبح جزءاً من الشيـعة ويتقصَّ
حيــاتهم، فeرتكـبت مجـازر أوْدَت بعـشرات آلف الأنفـس، لم تـوفــر معملًا ول مـدرسـة، ول
ع فيه عامة الناس ما يـسدُّ رمَـقهم بعد يوم طويل شاق من الكدِّ والعناء، في سـوقاً شعبياً يتبضَّ

أجواء ‘نعدام الخدمات و‘فتقار البـُنية التحتية، وظروف جعلت البلد جحيماً ل يُطاق'
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وهنا مـوقف شرعي مبدئي أصيل للمرجعيـة الشيعية، سيخطُّه الـتاريخ بأحرف من نور،
وإن حاول الإعلام تجـاهله وسعى لإخفـائه وطمسه، وهـو الإحجام عن الـردِّ على المجازر
الطائفيـة ومقابـلة التفجيرات الإرهـابية بـالمثل، وكانت ــ ومـا زالت ــ إشارة وَاحـدة منها كـافية
ـر جمـيع منـاطقـهم وبيـوتهم ول تـترك لهم سقفـاً يُـؤويهم، لتحـرق كـلَّ مسـاجـد الـسنـة وتـدمِّ
وتدفعهـم إلى الهجرة فـلا يبقى منهم أحَـدٌ في XالعراقZ' ل^كن XالـسيدZ عـضَّ على جرح
ما توقَّف نزفه منذ عقد ونيف، أجرى نهراً ثالثاً )بعد XدجلةZ وXالفراتZ( من الدماء البريئة،
م العقل والشرع، ورفـض مجاراة العدو، والنـزول على أخلاقه ومحاكاة وغلب العاطفـة وحكَّ
طريقته وأدواته، مطبقاً قوله تعـالى }أمc لَامc يُنبََّأc بِماَ فِي صُحُفِ موُسَى#36 وَإبcِرَ^هِيمَ ‘لَّذِي
{ )النجـم(، فما ذنب الـسني الـبريء حتى يـدفع ثمن رَى38# cُرَ أخ cِ37 أَالَّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وز# dوَفَّى

إرهاب التكفيري، ولماذا يعاقَب على جريمة ‘قترفها غيره؟! )1(
بفـضل المـرجـعيـة الأصـيلــة وأدائهــا المحكـوم بـضـوابـط الـشرع والأخلاق الإسـلاميـة،
ل التاريخ أن الشيعـة عندما كانـوا أكثرية مطلقة في بلـد، وملكوا زمام الأمر والحكم، سـيسجِّ
وبُسطـت أيديهم بنحوٍ، لم يضـطهدوا الأقليات الأخُرى ول ظـلموها، ناهيـك بأن يفتكوا بها
ويقتلـوهـا! وأن مـا صـبروا عليه لقــرون متماديـة مـن الظلـم وسلب الحقـوق والإجحـاف، لم
د تنحـيتهم عن مـوقع غصبـوه طويلًا، دون أن يـنالهم يُطِقه غيرهـم لسنـوات قليلـة، وهو مجـرَّ
ل الفتنـة الطـائفيـة على مَـن أشعلها، عُـشر معشـار ما نـال الشـيعة في عهـدهم! ه^كذا تـسجَّ
ـرة )حتى عليهم، حين تعلق نارها بـأذيالهم( الذين أذكوها وسيتحمل تبعـاتها ونتائجها المدمِّ
وغذوها، والمرجعيـة الشيعية في براءة ونزاهة وطهُر، في ضـميرها الديني الذي ستلقى به ربها،
وفي صـورتهـا التي سـتنعكـس للعـالم والتـاريخ، لم تخطُ في ه^ذا الـدرب خطـوة، بل نـاهـضت
ذلـك وكافحته، حتى صدر منـها:“ل تقولوا إخواننـا السنة، بل قولوا أنفـسنا“، فأنزل الآخر

منزلة النفس، فقابلوه بالتفجير والإرهاب والطعن الغادر في الظهر!
رنـا بنظير له من مـرجع آخر راحل، وَقع إبان قـصف المدن في الحرب الـعراقية الإيـرانية، حين )1( وهو مـوقف يذكِّ
أبى Xالسيـد الخمينيZ الردَّ على القصف الصـدامي و‘ستهداف المدنيين بالمـثل، ولم يصغ لهتـافات الغضب الهادر
ي في مصليات الجمعة ومواكب تشييع جنائز الشهداء تطالبه بالقصاص والeنتقام، فما ‘ستجاب التي كـانت تدوِّ

لها، ورفض إلَّ نقاء الدين وطُهر الشريعة، فرسم الصورة الحقيقية للمرجعية الشيعية.
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ثم لم يـترك Xالمرجـع الأعلىZ الأمر في الحـقل السيـاسي على عـوَاهنـه، ول ألقى الحبل في
ون ه^ذا المـيدان الخطـير على غارب الـسياسـيين الحزبـيين الإسلاميين، وهـو يرى كيـف يعبّـُ
ــتهم، فـيه وينـتهبــون منه، وكـيف ‘ستلـبت“الـسلطـة“روحيــاتهم، بل ذهـبت بـديـنهم وهـويَّ
فراحوا يتـنافسون في إرضاء المحتل، والبـذل له من خيرات البلاد وحقوق الشعب )ول سيما
بعـد ‘ستشهاد Xالسيد محمد باقـر الحكيمZ(!' فأصرَّ Xالمرجع الأعلىZ )إصراراً بلغ التهديد
بـالمـواجهـة، مـا أرغـم المحتل والقـوى المصـاحبـة لـه على النـزول عنــد رغبتـه( على نقـطتي
ت المحتل جوهـريتي تـرسمان مـستقـبل البلاد )وبـالتـالي المنطـقة(، في رؤيـة ‘ستراتيجـية حـيرَّ
ـع، يقبع بي الأمريكي، وأذهلتـه، فكيف لشيخ حلـس دار لا تتجاوز مـساحتهـا مئة مـتر مربَّ
رهـا ويتَّخذ المـواقف فيهـا ومنها جدرانهـا المتهالـكة منـذ عشرين عـاماً، أن يقـرأ الأمُور ثم يـدبِّ
رت له صورة ة العالم كلَّه درساً، وصوَّ نت المرجعية الشيعية الحقَّ به^ذه النظرة الثاقبة؟! لقد لقَّ
ـلوهـا كأصـل وأساس، حـول الفـرق بينهـا وبين لن يـنسـاها في الأفُـق المنظـور، ولعلَّهم سجَّ

الأحزاب الدينية )حتى سياسياً، ناهيك بالعلم والأخلاق المشهودة مُسبقاً(:
الأوُلى: لمـا أصرَّ على إنجـاز الدسـتور العـراقي الجديـد، وإخضـاعه للeستـفتاء الـشعبي
د الوضع ، والحالة المؤقتـة التي كانت تتهدَّ العام، الذي يطوي صفحـة“مجلس الحكم“المعينَّ

وتأخذه صوب ‘فتقاد المشروعية السياسية!
الثـانيـــة: الإصرار على القيـام بــإحصـاء منـاطقي يحــدد الكثـافـة الـسكـانيـة ونـسبهـا بي
القـوميـات والطـوائف العراقـية، مـا يُنهي أُكـذوبة كـبيرة لم تحكم الإعلام الـظالم فـحسب، بل
قهم رت لهـم أن أكثريتهـم ضئيلـة، وأن نسـبة تفـوُّ بـت إلى عقـول بعض XالـشيعـةZ وصوَّ تسرَّ
ZأكـرادX لـــون أكثر من 70%، والآخــر ل يتجـاوز 10%! والـبقيـة قـليلـة، والحــال أنهم يــشكِّ
وXفـيليَّــةZ وXتـركمانZ وXمـسيـحيينZ وXصـابئـةZ وXشبكZ وXيـزيـديـةZ. وقـد أُنجـز التعـداد
مؤخراً، وأُعلنت نتائجة الصاعقة للمـسؤولين والنخب السياسية، ووَقفوا على الحقيقة التي

ح والمزايدة والدعاوى الكاذبة بعد اليوم. تمنعهم من التبجُّ
أمـا تفاصـيل المشهـد السيـاسي ودهالـيزه، فلا يـلاحقها المـراجع العظـام، وليـست هي من

شأنهم، وقد تركوها للمتكالبي على حطام الدنيا، المكـبِّـي على المال والجاه والشهرة.
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له، كما نعـم، قد تقتضي الأحداث وتبلـغ موضعاً يرى فيه المـرجع ويشخِّص ضرورة تدخُّ
كـان في الفتنة التي عصـفت بـ Xالنجف الأشرفZ حي قررت حكومـة Xأياد علاويZ القضاء
على Xالتيـار الصدريZ، ونشبت بينهم معارك ضـارية، سقط فيها العشرات، وأُريقت دماء،
وكـادت أن تنتهــي إلى مجزرة، تـودي بخـفر حـرم XأميرالمـؤمنـينZ % ومِنعته، وتـطال قـدسه،
و“الإسلاميـون“الذيـن ينعتـون أنفسهـم بالجـهاد والمقـاومة، ويـرمون المـرجعيـة بالـصمت،

يقولون:“طابوق يتفلش، ويعود ينبني“!
،ZلندنX دام ظله سفـر علاجه في Zآيــة الله العظمى السيـد علي السيـستانيX عنـدها قطع
وعاد يحـمل آلمه وجراحه، ليحـول دون المجزرة، ويقف بـين المتخاصمـين سداً يمنـع الفتنة

وينقذ البلاد والعباد، والمذهب والحوزة.
إن ه^ذا الــدور والأداء، أوقـع"تيــار شريعـتي"في مـــأزق، وأربكـه أيما إربــاك!' فقــرر
الإسراع في المــواجهـة، والـشروع في عـمل دؤوب لإسقـاط ه^ذه المـرجـعيــة التـي أسقـطت في

أيديهم، والقضاء على الحوزة التي عرَّت جميع مقولاتهم، وأظهرتها متهافتة كاذبة!
،ZالعـراقX ستقـرار فيeز، ودوره يتـأكـد، مـع ال ومـا زال مـوقـع Xالنجـف الأشرفZ يتعــزَّ
وبـداية الأمن وبوادر الرخـاء في ه^ذا البلد الذي لم يرحمه عـدو ول صديق. وما زالت الحوزة
ل العلمية تسترد عافيـتها شيئاً فشيئاً، وتتقدم ببـُـطء، وبتروٍ ووَقار' حاسمة باتة في منع توغُّ
امـة التي تـريد الـسيطـرة على ثت XقُمZ، والأفكـار الهدَّ المنـاهج الeلتقـاطيـة الهجينـة التي لـوَّ
الحوزة لصالح النظام والـدولة، ذلك بتدخل مباشر وقاطع من المرجعية الأصيلة، التي تُصرُّ

على بقـاء النمط التقليدي للتحصيل العلمي، وتحرص على تربية الطلبة وتغذيتهم بالتراث
الأصيل الـذي نشـأ وتــربى عليه الـسلف المبـارك مـن علمائنـا، ليعـود عهـد الإبـداع والعمق

ص الحقيقي، الذي أزرى به“تيار شريعتي“وأتلفه بمناهجه السخيفة المتميعة. والتخصُّ
إن ه^ذا الأداء المتـألِّق أسقط في يـد أعداء المـرجعيـة، الذين يـسمونهـا بالجمـود والeنعزال
ه عـن الخوض في عن همـوم النـاس والأدوار السـياسـية الـتي تهم الـشعب، فـثبت أنهـا إنما تتـنـزَّ
، ول^كن إذا لـزم الأمر وحـان حينه، لـوْث السيـاسة وتـتجنَّب المنـافسـة على الحـطام لـيس إلاَّ

وَجدتهم في الطليعة، يرخِصون أرواحهم في سبيل المبادئ والقيم، والشعب والأمُة.
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من ه^ذه الخلفيـة السـياسيـة والجذور الفكـرية، وفي ضـوء تلك الخيبـة وذاك الإخفاق في
، وهـي ستـسقط وتـزول بـزوال Xقم المقـدسـةZ )فـالـسـيطـرة هنـاك أمـنـيَّـة مخـابـراتيـة ليـس إلَّ

'Zالنجف الأشرفX نبعاث المتألِّق فيeالأسباب(، وه^ذا ال
ظهر فجأة XالمتفلسفZ، وتحرك بعجالة في مشروع"المرجع الفيلسوف"!

ظهر وتحـرك لينتقم لمخدومه ويشفي غليل سيِّـده، وينقل“مشروع شريعتي“، الذي كان
ــ حتى الآن ــ يرمي ويقـصف بمدفـعيَّـته من بعيـد، وبطيرانه من شـاهق' ينتـقل به ويتوغل
في عـمق السـاحة ويـضرب قَـلْبهـا، ويصل بـالفتنــة إلى Xالنجف الأشرفZ، معقل الأصـالة
ر التي يعيشها على وموْئل التجديد )العلمي السليم(، ويدسُّ العصا في عجلة النماء والتطوُّ

يد مراجعها العظام وعلى رأسهم Xالمرجع الأعلىZ دام ظله.
والحق، أنه لـولا ما سقـط فيه ه^ذا اللاعب الجديـد في"تيار شريعتـي")XالمتفلسفZ( من
نبرة الغـطرسة والتـكبر والغرور التي ظهـر فيها، وهو يـزعم ــ دون وَجل أو حياء ــ أنه الأعلم،
بل الوحيـد الجامع لـشرائط التقليـد! مما يتقـزز منه الملتـزمون عـادة، ويكرهه عمـوم الناس في
الشخصيـات النجوميـة، فهم يعجبـون بهم ويمدحـونهم ويطرونهـم، ل^كنهم ل يطقيون أن
اني(، ح ويزهـو غروراً' ثـم ما ‘نجـرَّ إليه و‘ستُـدرج )بكَـيْـد ربَّ يـمدح أحـدُهم نـفسه ويتـبجَّ
ل القفـز إلى الدرجـة الأخيرة من السلَّم فeستبق خطـواته المرسومـة من آمريـه ومحركيه، وتعجَّ
الـذي نصُب له، ليتـسلَّق إلى حيـث يمكنه أن ينقـض ه^ذا الصرح، فeرتقى مُـرتقىً عـصيباً،
وبلغ حـداً ماضيـاً، وحطَّ في موطـئ ما بلغه أحَـد إلَّ هوى و‘نـدحر وسقـط وهلك، ذلك لما
ح مقولات XالوهابيـةZ وXالناصبيةZ، و‘صـطفَّ معهم وتموضع مع شعاراتهم، في تبنى وصحَّ
أن ديـن الشيعة مأخوذ مـن XالنصارىZ وXالمجوسZ، مليء بالإسرائـيليات! وما إلى ذلك من

هراء خرص به وهذر، في حالة ل يمكن وَصفها إلَّ بنوبات جنون نزلت به'
لـولا ه^ذا وذاك، لكـان قــد ‘نطلـى على بـعض المـؤمـني زُخـرف قـوله، وأخــذهم بـريق
ع العلوم“و“أكـاديميةالحـوزة“، و“أولوية العقـيدة“، وما فكرة“المـرجعية المـؤسسة“و“تـنوَّ
إلى ذلك من المغـالطـات والمصـادرات والحيَـل الـتي لجأ إلـيها، أو الـوقاحـات التي وَقع فـيها

!( Zآل محمدX ستخفاف بفقهeكإهانة المراجع العظام، بل ال
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ل^كن الله سلَّم ودفع من البلاء مـا كان أعظـم، أن سقط الرجل في حـبالة غـروره وحصاد
ـه وطغيانه، و‘فتضُح من بـاب تزكيته نفسه وطعنه في غيره، مع تـطاوله على الأساطين من غيِّ
قـمم الـعلم، والأوتــاد في دُنيــا التقـوى والعـدالــة، ثم دعــوة النـــاس إلى نفـسه ومـرجعـيته،
وضرورة تقليده، وحثِّهـم على ترك الآخرين والتـوجه إليه هو ل سواه! وفي ه^ذا لطف إلهي
ج المـؤمنين وبُـسطـاء الشيعـة، المأخـوذين بـشخصـية“المـدافع عن وعنـاية ربـانيـة ورحمة بـسُـذَّ
Xأهل البيتZ )“و“المفحِم خصومهم“. إذ لول ه^ذا السلوك، لكانت مقولته في الطعن
بالمراجع العظـام ستلقى بعض التأييـد والرواج، ل^كن العناية الإلهـية ‘ستدرجته، وأملت له،

فطغى وتجبر، وراح يخرص ويخبط حتى بلغ الهذيان'
ـسَت على كـذبٍ بَـوَاح ة على أوهـام وتخيُّلات، أو قُـل ‘فتراءات أُسِّ فـبعد مقـولت مَبـنِـيّـَ
عـاء فكرة ونـسبتهــا إلى خصمه زوراً، وقامـت على زيف صُراح، أخذتـه إلى زعم شيء و‘دِّ
ـمة! عى والأخذ في إبـطال الفـكرة، وكـأن إطلاقهـا والقول بهـا مسلَّ ثم الـشروع في نقض المــدَّ
ة داً مَن شتَمه، أو إثبات صحَّ كمَن يدخل على بُـكْم ل ينطقون، فيرفع عقيرته مهدداً ومتوعِّ
مـا قيل فيه! وآخـر يقيم معـركة مع ضريـر لأنه نظـر إلى ‘مـرأته برِيـبة! ومن ه^ذا القـبيل قول
XالمتفلسفZ:“أتحداكم، أتحدى كلَّ حواضركم العلمية، أن يقول أحَدٌ ما هو الدليل على أن
عى ه^ذا في حوزة ولا قاله ل في تعيي مـرجع التقليد“؟! والحال أن لا أحَـدَ ‘دَّ XالإمـامZ يتدخَّ
،ZالبـهائيةXو ZالبـابيةX ثنـي عشرية كـeفي مـدرسة )اللهم إلَّ مَن خـرَج عن عنوان الإمـامية ال
ة أو مَن ‘بتـدع لنـفسه مـسلكـاً وطريـقة أخـرجتـه من الطـائفـة، و‘نفـردت به في جمـاعة خـاصَّ
مغلقة' ومن الجليِّ البينِّ أنه ل يـريد من فريته ه^ذه تلك الفرق والتيارات، بل يقصد وُقوع
الدعـوى في حوزتـنا ومـن مراجعـنا(، نعـم، قد تجـد تلك الـدعوى في نـزر من جهلَـة العوام،
وهم نـسبة ضئيلة، ل تصحُّ مقايـستها بنسبة الطرف الآخـر الذي يلاحق الضوابط الشرعية،
)بـصرف النظـر عن إصـابته في ذلك أو إخفـاقه(، وإلَّ فما ه^ذا الـسعي، ومــا معنى الحرص
على تثـبيت جـامعيـة الـشرائط، و‘نتـزاع شهـادات الeجتهـاد، وتـزكيـات العـدالـة، التـي تبيح
ي للمرجعية؟ لماذا الـتأكيد على ذلك ما دام الأمر تكفيه دعوى التعيين من وتسمح بالتصدِّ

قِبل XالإمامZ، وليس شيء يفوق ه^ذا، ول بعده!

)507( )مواقف وشبهات( ــ   من قال أن المرجع يعينه الإمام ؟  ــ



عى وعندما ‘ستدرك عليه محـاوره )على لُؤمه وخُبثه( بأن قد يُقال: ل أحَد من المراجع ‘دَّ
أنه معيَّ من قِـبل XالإمامZ! ردَّ XالمتفلسفZ:“أنـا أتكلَّم عن نظريـة ل عن أفراد وأشخاص،
نـظريـة تقول إن المـرجع يعيِّـنـه Xالحجة بـن الحسنZ“!' ثـم لم ــ ولن ــ يُـتحِفـنا بجـواب: أين
ه^ذه النظـرية ومَن قـال بها؟ وكيف جـاز له نسبتـها إلى الـواقع الشيعي والحـراك في ساحته؟
والحـال أن دعوى النيابة أو الـوكالة ما زالت تقترن وتتـلازم ببطلان وإدانة لم يسلم وينجُ من

ع على مرِّ التاريخ؟ تبعاتها المهلكة وملاحقاتها سواء الشعبية أو النخبوية المسقِطة، مدِّ
هل الeعتقـاد أن وُقوع ‘مـرئ في محلِّ العـنايـة الخاصـة لـ XالحجـةZ %، وشمـوله بـاللطف
ـن مـن قِـبَـل XالإمامZ؟ وبـالتالي، الـزعم أنه معـصوم لا ـاني الرحيـمي، يعني القـول أنه مُعيَّ الربَّ
يجـوز نقـده ومنـاقـشــة آرائه!؟ فما هـي ه^ذه المبـاحثــات والصـدامـات الفكـريـة والعلـميـة في
حـوزاتنـا؟ ومـا ه^ذه الـردود الـتي تنـال مـراجعنـا العظـام أثنـاء إلقـائـهم دروسهم، فـيتلقـونهـا
لـون في الـوَجـيه منهـا، ويعـدلــون إلى ون عليهـا بـأنـاة وصـبر، ويتـأمَّ بـرحـيب صـدر، ويــردُّ
ل الآراء وتغيرُّ الفتاوى، إلَّ وَلـيد النقد ونتـاج الeصطكاك العلمي الصحيح؟ وهل كان تـبدُّ
المـحتدم في حوزاتنا؟ فمَن ومتى حُظِر الـنـقد ومُنع الحوار، حتى يقول XالمتفلسفZ المفتري:
“لمــاذا يُـغلق بــاب النقــد للمـؤسـسـة الـديـنيـة“؟' حقـاً: }لقـَدc جِئcتُمc شَـيEcاً إدًِّا#89 تَكَادُ
{. ومـا ‘كتفى حتى مارَس ا90# ضُ وَتَخِرُّ ‘لcجِباَلُ هَدًّ cَار cهُ وَتنَشَقُّ ‘لcِنَ من cر مَ^وَ^تُ يتََفَطّـَ ‘لسَّ
التلقي الخـفي ونشر الباطل، وإزالـة قبحه بتداولـه، فوَسْم حوزتنـا ومرجعيتنـا بـ“المؤسسة“،
ما يوحي بالحالة الـتنظيمية و“الفاتيكانية“، وهي غايـة الحداثيين التي يستميتون لتحقيقها،

ومع اليأس من بلوغ غايتهم، تراهم يبثون اللفظ وينشرون المصطَلَح!
ـر لمصـاب XالـزهـراءZ &، وإدراج القــول به^ذه الحقيقـة وبعـد ه^ذا أو قبله، جـاء الـتنكُّ
مه ه^ؤلاء وجوَاز الـعبور في“الفتنـة“و“بثِّ الفـرقة“! ولـعمري، فـإن ثمن المـرور الذي يقـدِّ
الذي يحملـونه للسـاسة والحـاكمي والقـوارين، بل قُل للأبـالسـة والشيـاطين المهيمـنين على
دنيـا السلطة والمـال والإعلام، يرفعون مَـن شاؤوا من الوصـوليين المـتسـلِّقين، ويخفضون مَن
ب الرئاسـة وملاحقي الشهــرة، حتى يوضع أحدهـم على أول سُلَّم"المجد" أرادوا مـن طلاَّ

.& ZالزهراءX الذي يتوق إليه ويتهالك عليه' هو التشكيك في ظلامة

ــ   هل حُظر النقد يوماً في الحوزة العلمية ؟   ــ )مواقف وشبهات()508( 



وبين ه^ذا وذاك، طــرح XالمتفلـسفZ مقــولات صعقت الـسـاحـة الإيـمانيـة، ونـادى بـآراء
أذهلت الأوساط العلمية، وعمـوم المثقفي، ل إعجاباً بحداثتها أو إكـباراً للنفحة التجديدية
زاً من شذوذها ونشازها، وعجباً من التي تكتنفها، بل ‘ستغرابـاً و‘ستهجاناً و‘ستنكاراً، وتقزُّ
خـوائها وتهافتها وركاكـة مبناها ووَهْي مستنـدها، ولك أن تقول: تفاهتهـا، وعدم تناسبها مع
الهـالـة والصـورة التـي ‘قترنت بـالـرجل، أو صُـنعت له، كـ“عـالـم“درس الفـلسفـة ودرَّسهـا،
وأقل عطـاء ذلك ــ في ما يُـفـترض وينبغي ــ أن تـورثه منطقـية في الفكـر والطـرح، تجعله يضع
جل أو الأُمور في نصابها والأشياء في مواضعها، ل ممارسة أفعال والدخول في أداء أشبه بالدَّ
التهـريج، عـبر ضجيـج صحفي وإثــارة إعلاميـة، ممــا سبـقه إليه غـيره من الأغـراب، بل إنه

مه من أرباب الضلالات والمنحرفي، وتخطَّاهم أجمعي! تجاوَز مَن تقدَّ
وكـــان المـنـتــظـــر مــنه، وهـــو ممــن يُـفـترض فـيـه بعــض الـعلـم الــــذي أدخلـه وأدرجه في
ــى“أســاتــذة الحــوزة“)وإن في الفلـسفــة، الخــارجــة عن تخـصـص الحــوزة الأســاسي مــسمَّ
ـقــة يطــرح من خلالهـا مُحـدَثـاته والأصلي(، أن ينــصرف إلى بحـوث علـميـة ودراسـات مـعمَّ
و"‘بتـداعـاته"ومـا يحـسِـب فيه خـيراً للمـذهـب والطـائفــة، أو للمــسيرة العِلـميَّـة والعَـمَليـة
للحـوزة' فتخضع لـلحوار والتجـاذب على مائـدة النقاش الحقـيقي الجاد الـذي سيبلـوِرها
ة القضاء الذي سيحسم القول فيها ويثريها، أو يكشف تهافـتها ويدحضها، وتوضع على دكَّ
عاه، أو يعجز ويخفق في ذلك، والحكم عليها، حين ينجح صاحبهـا في إقامة الدليل على مدَّ
لة ة والمؤهَّ ر وتبلغ الـدرجة المرجـوَّ فتُطوى صفحـته، سواء نهائيـاً أو ريثما تنضج الفكـرة وتتطوَّ
لeنتـزاع الeعتراف ونيل الشهـادة بصَوابهـا، ومن ثم العمل بهـا وتطبيـقها. وكان علـيه أن يدير
به عند ذلك بحكمة ورصانة، فيثير تساؤلته أو أفكاره أو نظريته الجديدة في دروسه مع طلاَّ
به عبر ندوات ومحاضرات جـانبية، في دروس بلوغ البحث مـوضعاً متنـاسباً، أو مع غير طُــلاَّ
الأخلاق والتفـسير، بل كـان له أن يــؤسس درسـاً مـبتكـراً يبحـث ــ مثـلًا ــ في علـم الeجتماع
ر المـرجعيـة الشيـعية والمـرحلة الجـديدة التـي ينبغي أن الإسلامي، يتنـاول فيه نظـريته في تـطوُّ
ل عليها تنتقل إليهـا' وه^ذه سيرة متَّبـعة في أساتـذة الحوزة، لم يعمل بهـا XالمتفلسفZ وفـضَّ

الإثارة الإعلامية، والصخب الصحفي، والأضواء التلفزيونية!

)509( )مواقف وشبهات( ــ   لماذا طرح “المتفلسف“ إشكالاته في الإعلام وعلى الفضاء ؟  ــ



وسواء قصـد وأراد أو عثر وأخطأ، فـقد حملت أُطـروحته مقـولات وآراءً خطيرة تـعني فيما
تعنـي نسف المـذهب وتـنتهي بـقـائلهـا ومتـبنيهـا والعـامل بهـا إلى هـدم التـشيُّع وتقـويضه، أو
خـروجه هـو منـه، وبالـتالي ضرورة بـحثه عن مـذهب آخـر و‘نتـحالـه!' وقد راح الـرجل في
ه^ذا وأوْغل، وتطـرَّف وأفرط، كـأنه فتـىً أرعن لم يخــبُر من الحيـاة شيئـاً، أو سفيه أفـاق على
رؤياً، بعـد ليلة أكثر فيها تناول الـبقول والتهام اللحوم والدسـم مما يعسر هضمه ويثقل على
معـدته، فـضربت أبخـرة البـاطنـة وأخلاطهـا رأسـه، ليرى في المنـام أنه أصبـح سلطـانـاً، فلما
‘ستـيقـظ، أخــذ يخلـع المنــاصـب ويهب الأمــوال ويـقتـطع الأراضي كـما يحلــو له، ويـصــدر

الأحكام كما يشاء، ويرسم“فرمانات“تعيين الأمراءً والوُزراء في بلاطه!
هْـو وتمادى في الخيلاء ه^كذا ‘نـدفع في التيه والكِـبر، والغطرسـة والغرور، وغـاص في الزَّ
إلى درجـات وحُـدود غـريبـة، أوْرثت المـراقـبي الحـيرة ودعتهــم إلى التـسـاؤل: هل فقـدَ ه^ذا

الرجل عقله وجُنَّ جنونه؟
د ‘نـدفاع عـاطفي أو ‘نـفعال عـصبي وطيـش وغضب عــارض ‘نتهى ولـو كان الأمـر مجرَّ
راً فعلته بـالقـول:“إنما أُثير بصـاحبـه إلى الـفحش واللـغو وبـذيء القـول، فصرَّح معلـناً ومـبرِّ
ه^ذه الأبحاث لأوُجـد الحراك الفكـري في ه^ذا الماء الآسن! الـذي يعيشـه العقل الشيعي في
ه^ذه المرحلـة! وأُرجع سبـب ه^ذا السكـون وعدم الحـركة، أُرجعـه إلى أن المؤسـسة الـدينـية

ليست هي بصدد تحريك أفكار الناس“' لخفَّ الوطء وهَان الخطب.
ول^كنه ليـس كـذلــك، فأنت تـراه بعــد ه^ذه العبـارة الـوقحــة مبـاشرة، يعـود لـيتـماسك
ويـضبـط أعصـابه ولـسـانه، ويـرجـع إلى وَقـاره، وقـد تـألَّقـت فيه"الـشجـاعـة"و“الأمـانـة
ـم عن خارج ره عـن حاله، حـي ‘ستدرك قـائلاً:“إنني أتكلَّ والمـوضوعيـة العلميـة“وما يـصوِّ
XإيـرانZ، لأن XإيـرانZ لهـا وَضعهـا الخــاص! ولسـت بصـدد الحــديث عن الحـواضر العـلميـة
والحـوزات داخل XإيـرانZ! وإنـما أتكلَّـم عن XالـنجفZ ومـا هـو تـابـع إلى XالـنجفZ، لأنه
أسـاساً من الـناحيـة الفكريـة والعقديـة غائبـة، ول يوجـد هناك أي إثـراء وأي تحريـك للفكر
الشيعي في خضمِّ ه^ذه الأحداث وه^ذا الهجوم الفكري على مدرسة Xأهل البيتZ“! إذن

د، لا زالٌّ عاثر، أو ساهٍ غافل. فهو عامد قاصد، مع سبق الإصرار والترصُّ

ــ   لماذا خص “المتفلسف“ النجف بهجومه دون إيران ؟   ــ )مواقف وشبهات()510( 



لذا فـإن عباراته وشعـاراته التي أطلقهـا في حملته، ويبـدو من طريقـة إلقائهـا أنها ‘رتجـالية
محكـومة بـموجـات ‘نفـعالـية هـستيريـة ونوبـات غضـب تعتريه! هـي مقصـودة، تُحمَـل على
ظـاهرهـا الخطير، وهـو المراد الجـدي منهـا، فهي لـيست مـن مقولت الـتصعيـد الإعلامي أو
د إلفات الأنظار وإلقاء الأسماع إليه، ليتسنى له بعد الكنايات والمبالغات التي يراد منها مجرَّ
ذلك إبلاغ رسـالته وعـرض مـشروعه الحقـيقي، بل ه^ذا هـو مشروعـه، وه^ذه هي عقيـدته،
وقـد أفـصح عنهـا في أقـوالـه' وه^ذه بعضهـا )وأعتـذر مـسبقـاً عـن ضعف التـعبير، ورداءة

البيان، وركاكة اللغة، فالكلام منقول عنه بالنص(:
بـت إلى تــراث Xأهل البيـتZ على غفلـة وجهـل من علماء g “إن XالإسرائيليـاتZ تسرَّ

!“Zأهل البيتX مدرسة
g “يـا لـيت أنهـم يتـعلمـوا مـنِّي المـنهج العلـمي، أمـا لغــة الeقصـاء، إضـلال وتضـليل،
وتـكفير وخــروج عن المــذهب، ه^ذه لغـة العـاجــزين، لغـة الجـاهـلي، لغـة المغــرضي، لغـة
هَ^نَكُمc إنِ كـُنتُمc صَ^دِقيِن{، ‘فترضـوا أن cُهَاتـُواْ بر cالمــرضى وَاقعـاً، وإلَّ بـإمكـانكـم }قُل
شخصاً الآن من خارج مدرسة Xأهل البيتZ عنده ه^ذه التساؤلت لكم، يا علماء الشيعة،
ون أنفسكم يـا خطباء، يـا منبري، يا مـراجع XالنجفZ، عنده ه^ذه الأسـئلة، أنتم الآن تسـمُّ
من مراجع الدين، بيني وبين الله أنا عندي تساؤلت، أجيبوني عن تساؤلتي، إن لم تستطيعوا
أن تخرجوا لأيِّ سبب كان، ‘بعثوا بتلامذتكم الذين ربيتموهم لسبعين وأربعين سنة وتسعين
سنـة في الحــوزات العلـميـة، والـفضــائيـات الـشـيعيـة مـوجـودة، بـإمكـانـكم أن تجـيبـــوا على
عي أن المـوروث، أو كـثير من المــوروث الشـيعي، تســاؤلتي“' ثم ‘نفجـر صـارخـاً:“أنـا أدَّ
المـوروث الـروائي الـشـيعي هـو مـدســوس ومنقـول إلـينــا من Xكعـب الأحبـارZ مـن اليهـوديـة
والـنصرانيـة والمجـوسيــة! حتى >تفـسير الـقمي<! تقــول: حتى >تفـسير القمـي< الذي هـو من
أصحِّ الكتـب التفسيريـة؟! سأُثبـت لكم عدد الـروايات التـي نقلت من الطـرف الآخر بـأنها
تفسير الشيعة، طبعاً يكون بعلمكم ه^ذا >تفسير القمي< وما أدراك ما >تفسير القمي<، ه^ذا
ح كلَّ رواياته سـيدنا الأسُتاذ Xالـسيد الخوئيZ، ول^كن مع ذلك الكتاب الوحـيد الذي صحَّ

ه^ذا الكتاب فيه من الدسِّ والزور والغلوِّ والكذب والeختلاق ما شاء الله.“

)511( )مواقف وشبهات( ــ   هل الموروث الشيعي مدسوس اليهود والنصارى والمجوس ؟  ــ



وبعـد إسقـاطه الأسـاس الأول أي أصل الـتراث المعصــوم، وإطلاقه نظـريـة مفـادهـا أن
الدين يُـستقى من القـرآن والعقل فحسب، كـان ل بدَّ له من هـدم وتقويض الأسـاس الثاني
في بناء الدين والمذهب، أي جهـود العلماء ونتاج الفقهاء، وهو الحـصن والقلعة والسدِّ الذي

طالما صدَّ المتطاولين وردع المتطفلين' فعمد إلى إثارة الشكوك حوله، وراح يخرص:
X“ gالسـيد المــرتضىZ كـان معتـزليـاً أم شيعـياً؟ ل بـد أن نبحث! Xالـشيخ المفيـدZ كان
مـعتزلـياً أم شيـعياً؟ ل بـد أن نبحث! Xالـشيخ الطـوسيZ كان معـتزليـاً أم شيعيـاً؟ فقهاً كـانوا
شيعـة، هسـه )الآن( كانـوا شيعـة قبل ذلك أم ل؟ ل بـد أن نبحـث، Xالشـيخ الطـوسيZ هل

كان شافعياً ثم صار شيعياً؟ لا بد أن نعرف، ه^ذه حقائق لا بد أن نعرفها عنه.
وفي معرض إسقاطه“العدل“من أُصول الدين، قال:

g “أن ه^ذا العدل اللي يقولـون أصل من أُصول المذهـب، أنا ل أقبله ول عندي شغل
بيه مولنـا )ل شأن لي به(، العدل ليس أصلًا ل من المذهب ول كذا، هذي إجتِّي )جاءت(
بت خلسـة إلى الفكـر الشيعي من المعتـزلة، ودخلـت إلى الفكر الـشيعي زوراً وبهتـاناً، تـسرَّ
ممن تأثروا بـفكر المعتزلـة كـ Xالشيخ المفيدZ وXالـشيخ الطوسيZ! وإلَّ قضـية العدل أصل من
الأصُول، ه^ذه أصلها أين موجود؟ عنـد المعتزلة. وعموم ه^ؤلء )وهنا يومئ بيده بeبتذال،
وكـأنه يشـير إلى نكرات وغـثاء!( الـذين )كـانوا( في القـرن الرابع والخـامس عـندنـا من علماء

الإمامية، لو )إما( كانوا المعتزلة وصاروا إمامية، لو )أو( كانوا يدرسون عند المعتزلة“.
& ZالزهراءX ط يضحك الثكلى، ذلك حين ‘رتكـز في التشكيك في ظلامة وراح في تخبّـُ

على مسألة السند )الذي خلط ــ هو الآخر ــ بينه وبين نسبة الكتاب!( فقال:
g “ أُريد أن أقول الخطيـب، المنبري، الكاتب، الذي يريد أن ينقل ه^ذه الروايات ل بدَّ
أن يتـثـبَّت، إما أن يقول >كتاب سُلَيم< صحيح السند ويمكن الeعتماد عليه، فليُـقِم دليله“.

والحال أنه قبل أسبوع من ذلك قال:
g “كــذلك في الــروايــات الإسرائيـليــة والتراث الخــرافي والأسُـطــوري، ه^ذا ‘خـتلــطت
بالـروايات، ومن هنا نـحتاج إلى ميـزان لتمييزهـا، نحن نعتقد أن الميـزان هو القرآن والعقل،

ل أنه سند الحديث، سند الحديث ل ينفعنا )في( شيء!

ــ   إذا كان “شيخ الطائفة“ مشكوكاً في تشيعه، فمن هو الشيعي ؟   ــ )مواقف وشبهات()512( 



ولعلَّ ه^ذا التـمادي جاءه عـندمـا خرج مـن الجولــة الأوُلى“سالمـاً“، أو قُـل بقي صـامداً
أمـام ردود الأفعـال“المحــدودة“التـي وَاجهته. وقـد أوهمه تجـاهل الحـوزة له وعــدم ‘كتراثهـا
بخَـطْبه، وترفُّـعها عن الـردِّ عليه، و‘نـشغالهـا عنه وعن لغَْـوهِ بشـأنها الأصلي، وبـالأكثر خطراً
ة منه، )وهو الـذي يقف خَلْفه ويدفعه له^ذه الشيطنات( )1(' حَــسِب ذلك عجزاً منها وقوَّ
، نه مما سيـأتيه في المستـقبـل، فطغى وتجـبرَّ وتمادى وتكـبرَّ وتلقى"صموده"جُـرعة مناعـة تحصِّ

د الغاية في الجهالة، مما مرَّت عليك مصاديقه ورأيت. ودخل في الوقاحة وجسَّ
فـقد رأى ما سبق منـه، ول سيما من الطعن في شخص Xالمـرجع الأعلىZ، لم يكلِّفه كثيراً،
بل جذب إليه قطاعاً كان قصيّـاً عنه )أثـناء ‘نشغاله بالرد على المخالفين، فه^ذا أمر ل يعني
ل من ع و‘ندفع في ه^ذا الـسبيل' وكـان قد لجـأ عندهــا إلى المناورة، فـتنصَّ ه^ؤلء(، فتـشجَّ
ة وأنكرهـا، وزعم الدسَّ في التـسجيل والبتر مـنه، وبكى الظلامــة و‘شتكى المؤامرة أقواله مـرَّ
د عـليه وأصر، ثم التي تـريد تـشويـه صورتـه بالeفـتراء عليه، ثـم عاد وأقــرَّ بكـلِّ ما قـال، وأكَّ
رجع و‘نقلب من جديد! على طريقه سلَفه Xالضال المضلZ، يزرع اللغم ويتوارى، وعندما
ينفجر، يجتمع مع النظُارة وينعى القتلى ويُشيِّع الضحايا، فإذا ‘نحسر مدُّ الآثار وركد العجُّ

ر قنبلة جديدة! والغبار، وتراجعت ردود الأفعال، عاد والتفَّ من زاوية أُخرى، وفجَّ
)1( من المهـازل والمفـارقـات المـضحكــة، وشرُّ البليـة مـا يـضحك، أن XالمتـفلســفZ لَقى عشرات الـردود الـعلميـة
الرصينة، والإجـابات الشافيـة التَّامة، والمفـحمة، وبعضها مـن فضلاء وعلماء مشهود لهـم على مختلف الأصعدة،
ى الحوزة هَ^نَكُمc إن كُنتُمc صَ^دِقِيَن{! ويخاطب، بل يـتحدَّ cُهَاتـُواْ بر cر في إطلالته التالـية: }قُل وهو ما زال يكـرِّ
! وكـأنـه أعمى ل يرى، وأصـم ل يسمـع! ومن أبرز العلميـة في Xالنجف الأشرفZ: ‘بعثـوا بتلامـيذكم لـيردوا عليَّ
Zالسيد عادل العلويXو Zالسيد علاء الموسـويXو ،ZالكـويتX من Zالسيـد هاشم الهاشميX ى له بالرد من تـصدَّ
،ZالأحـساءX من Zالـشيخ عـلي الجزيـريXو Zالـشيخ علي الـدهنينXو ،ZالـعراقX من Zالـشيخ حـسن الـكاشـانيXو
Zالـشيخ علي الـكورانيXو ،ZالقـطيفX من Zالـسيـد ضيـاء الخبـازXو Zالـشيخ عـلي الزوادXو Zالـشيخ نـزار سنبلXو
Zالسـيد محمـد الشـاهروديX ومن المـراجع العظـام أصدر آيـات الله ،ZقمX من نـخبة حـوزة Zالسيـد علي الميلانيXو
،Zآية الله الشيخ محمـد السندX بيانـات إدانة، وكان الأتـم والأكثر تفصيلًا هو سماحـة Zالـسيد صــادق الـروحانيXو
الذي تنـاول نقض أُطـروحات XالمـتفلسفZ ودحـض مقولته في سلـسلة رائـعة بعنـوان:“إسلام معيـة الثقلين، ل
إسلام المصحف مـنسلِـخاً عـن الحديـث“في تسـعة وعـشرين حلقـة، لم تترك لـشبهـاته محلًا ول أبـقت له شيـئاً!'
Zالشـيخ السندX ولعلَّ سرِّ صمته وإعـراضه بعد خلو وِفـاضه وفراغ جعبـته، هو حرقـته وما يلسعه ويـكوِيه من أن
يمثـل الوَجه الذي ل يـستطيع أن يـطاله بمَـغمَـز في الفلسفة أو مـطعن في الثوريـة أو الحداثة، أو أي هـراء يرمي به

ل أصحابها أن ل تعَنوَن بأسمائهم. البقية! ه^ذا بالإضافة إلى ردود أُخرى فضَّ

)513( )مواقف وشبهات( ــ   بعد عشرات الردود، ما زال يكرر: هاتوا برهانكم ؟!  ــ



وإذا كانت المـقـولت اللاحقة المـسهبة قـد كشفت حقـيقة“المشروع“، وأظهـرت مكنون
الخطة وأهـدافها الأصـلية، وبتـفاصيلهـا الخطيرة المهـولة، فـإن المرحـلة السـابقة التـي حكمها
الإجمـال، كشفت طبـيعة شخصـية الرجـل، وحالته النفـسية المـريضة، والـروحية المـتردية التي
تحكـمه، وكم هـو نـرجـسي يعيـش ذاته، ويـنغمـر في أنـانـيته. ول بـأس بـإطلالـــة على محتـوى
الشريط الأول الـذي كان له دوْر“كـسر الحاجـز“و‘نطلاق أُطـروحته، لنـقف على الـصورة
الـتي يـريـدهـا هــو ومَن يـقف خلفـه للمــرجعيـة الــشيعـة، وكــذا حجم الـسقـوط الــروحي

لأشخاصهم ومدى تردِّي رموزهم، ودرجة الeنحطاط المذهلة التي يعيشون ويعانون'
وهنا أسرد مقاطع من الشريط مع تعليق مقتضب حسب المقتضي:

g “كـتاب >فصـوص الحكم<، ه^ذا الكتـاب، بشكل رسـمي بالحـوزات العمليـة، بشكل
رسـمي، لا يستطـيع تدريسـه أكثر من ‘ثني أو ثلاث! بحث الخـارج عندك خمـسمئة درس في
الحوزة، أمـا >الفصـوص< لا يوجـد في الحوزة غـير Xجوادي آمـليZ وXحسن زاده آمليZ، ثـم أنا

الوحيد، وأتحدى غيري، أنا الوحيد الذي أدرسه في العالم العربي“!
( Zأهل البيتX فصوص الحكم< كتاب سـنِّي في العرفان، ما هـي علاقته بمعارف< n

ومرجعية شيعتهم؟ حتى يكون سبباً لكلِّ ه^ذا الغرور، ثم من أين ‘ستقصى وأحصى؟
مـة g“أدعـوكــم إلى تقــديم دراسـة ومقـارنــة بي مـا قــاله Xالمـلا صـدراZ ومـا قــاله Xالعلاَّ

الحيدريZ، وشوفوا أفكاري، ناقشوني“!
n ولعمـري هنا عمق المأساة ووَجهها المـؤلم والمشين! فعلماؤنا الأعلام، بما فيهم أساطين
عون على ذُرى المـجد والعظمة ـلون قِمم الهرم العلـمي، ويتربَّ الطـائفة وأقطابهـا، الذين يشكِّ
لـــون أقـــوالهـم ويـــوقعـــون بـ“الأقل“و“الجـــاني“ الـتـي يـــديـن لهـــا كلُّ عـــالم، تـــراهـم يـــذيِّ
و“الأحقر“' خضوعـاً وبخوعاً لله سبحانه وتعالى، ثـم تواضعاً للعلم، وتذلُّلًا للمؤمنين.
مـة“؟ مما لم وه^ذا المسكـين الغارق في أوْهَـامه، يتكــبرَّ ويتغطـرس ويعـبرِّ عن نفـسه بـ“العلاَّ
ZالمتفلسفX يفعله أتعَـس أضرابه وأخـسُّ أقرانه، ول كـان من غيره البتـة! حتى قيل إن كـان

قد أبدع في شيء و‘بتكر، ففي السبق إلى ه^ذا الخزي والسقوط في ه^ذا العار!

ــ   أقوال تكشف مدى السقوط الأخلاقي والتردي الروحي   ــ )مواقف وشبهات()514( 



ثم هل طـلبه من العـوام أن ينـاقشـوا أفكـاره سيـعالج المـشكلـة التي يُــثير وينـهي القضـية
التي يُلاحق؟ لمـاذا لم يناقش أُستـاذه XالآمليZ الذي أوْصاه في إجـازته، وهي، بالمنـاسبة، مجرَّد
إجازة تـدريس كـتاب >الأسـفار الأربعـة< لـ Xالملا صدراZ، لا إجـازة فقاهـة و‘جتهـاد ولا غير
ة مـديدة من الفخـر والeعتزاز بهـا، حذفهـا مؤخـراً وألغاهـا من موقعه ذلك، لـذا تراه بعـد مدَّ
وصفحته الإلـكترونيـة، بعـد أن كـان يـوهم أنهـا إجـازة ‘جتهـاد فeفـتُضح، وبـان أنهـا ليـست
كـــذلك، ول Xالــشـيـخ الآمليZ أهلٌ أن يـمـنـح ذلك، كـما ‘فـتــضح في مخـــالفـته لمـضـمـــونهـــا
الأخلاقي، ووَصيَّـته وتأكـيده له بـأن:“العلـوم العقلـية الـتي لا تنفك عـن النقليـة، وأن يذبَّ

عن كيـان القرآن والعترة بـدحض الشـبهات، وأن يجعل العقـل مصباحـاً للشرع لا ميـزاناً، ولا
د مفتـاح له“!' حقَّ أن يـطلب المنـاقشـة ثـم الشهـادة من عـوام النـاس بعـد اليـأس من مجـرَّ

الحوزة والعلماء، بما فيهم أُستاذه وشيخه في الفلسفة؟
g "‘رجع في التوحيـد، أنا إلى الآن أمامكـم كتبت، ثمان مجلدات في التـوحيد، الآن ‘نظر

كل مراجعنا الشيعة، )هل( عندهم جزء في خمسي صفحة عن التوحيد"؟!
هـا! ونـاهـيك بما n هـا هـو يعـــود إلى خطـاب العـوام، ويـستـشهــد بحجم مـؤلَّفــاته وكمِّ
يكـتنف الeرتكــاز على المـؤلَّفـات في إثبـات العلم، ممـا تعـرَّضنـا له سـابقـاً، فهـو يتجـاهل أن
المنظـومـة الـعلميـة تكـامليـة، وأن كلَّ حـقل يكمل الآخـر ويعضـده، ويـرفـد السـاحـة بـدوره
ويغنـيها بـنصيـبه' فمثلًا: الـباحـث في تقنيـة الeتصـالت والإلكترونـيات الـذي كتب فـيها
عشرات المجلدات و‘خـترع وأبدع وأضاف، ليس عنـده كراس من عشر صفحات في علاج
ص، ‘رتفاع الكلسترول في الدم! فهل يعيبه ه^ذا وينقص قدره؟ بل في نفس الحقل والتخصُّ

أي الهندسة )ل الطب(، ل تجد له في العمارة والبناء والطرق والجسور شيئاً!
إن مـراجعنـا العظـام المـنقطعــون إلى الإفتـاء وبيـان الأحكـام في الحلال والحـرام، تـراهم
ص في ع توجهاتهم، فبعضهم يتخصَّ صاتهم وتتنوَّ بـاً تتفرَّع تخصُّ ون ــ في الوقت نفسه ــ طلاَّ يربُّ
هات، منهـا ما يتناول العقـائد والأخلاق، ومنها مـا يتولى الكتابـة، وهي بدورها فـروع وتوجُّ
الردود ويـنهض بالeحتجـاجات، وهي في المجمـوع تنشر الثقـافة الإسلامية الأصـيلة وتثري

المكتبة الشيعية وتفي  بحاجات الأمُة على ه^ذا الصعيد.

)515( )مواقف وشبهات( ــ   مع كل التفاخر والزهو، لم يحظ الرجل بإجازة اجتهاد واحدة !  ــ



ه لإمامـة المصلِّين وإقامـة الجماعة وإدارة المسـاجد وتربـية المجتمع وبعضهم الآخر يـتوجَّ
وتعليـمه الأحكام والمعـارف، بينـما تتفرَّغ طـائفة أُخـرى لإلقاء المـواعظ والخطـب، والنهوض
بـالمجـالـس والحسـينيـات وقـراءة العـزاء في مصـاب Xسيـد الشهـداءZ %' لـو أراد شخص
ة وَاحد أن يجمع كلَّ المهـام والأدوار لeقتضى أن تجتمع فـيه سبعة أرواح ويلتـقي في نفسه عدَّ
ص في جميع العلـوم والمعارف الدينية لeحتاج رون! وكذا إذا أراد أن يتخصَّ أشخاص كـما يتندَّ
ها، وأن يسلق العلوم سلْقاً، عُمْر XنوحZ %، الـلهم إلَّ أن يضيِّع بعض المهام ويبخسهـا حقَّ

م أنه جمع علم الأولين والآخرين! ويبتلعها بلْعاً، كما يبدو أن صاحبنا قد فعل، فتوهَّ
اب القــيِّمي )يـريـد ذوي القيمـة!( g “الآن أنـا الجـالس أمـامـكم، هنـاك جملـة مـن الكـتّـَ
ـه، طلبوا منِّي أن يكتبو ‘سمـي على الكتاب )كتابهم(، )يقولون( لأن والأساتذة، متّـَصلي بيَّ

د أن يكون ‘سمك على الكتاب يباع"! بمجرَّ
n إذن لـزم ووَجب أن يكـون Xنـزار قبـانيZ هـو المـرجـع الأعلى، وXالنــابلسيZ صـاحب

تفسير الأحلام هو الأعلم، وكذا كتب الطبخ' فهي أكثر مبيعاً و‘نتشاراً؟!
، كما قلت، أن أولِّد العلم، أما نشر العلم، فهي ليست مسؤوليتي"! g “أنا عليَّ

n ها قد عـاد للمرجـعية“المنعـزلة وغير المتفـاعلة مع النـاس“! وهو الذي أسـس حركته
على إدانة ه^ذه الحالة ونقضها، و‘نطلق لتغييرها! وما راح في هتك المراجع والتعريض بهم،
إلَّ لعدم ‘كتراثهـم بالتبـليغ وبُعدهـم عن المجتمع وعـزوفهم عن مخـاطبته، وعـدَم سعيهم في

نشر العلم' ها هو يعلن إنه مثلهم أو سيكون كذلك إن بلغ المرجعية!
سات التـي يعتقد' أي علـم“وَلَّـد“ه^ذا XالمتفلـسفZ وأبدع من ثم بـالله وبجميع المقـدَّ
تلقائه وجـاء به من لدنْه، ولم ينـقله ويأخذه عن الحـوزة؟ هل من خطاب عـوَام أدنى وأخس
مـن ه^ذا وأكثر ‘نحـطـاطــاً؟! أل يحتـمل ه^ذا الغــافل أن يـسـتمــع إلى حـديـثه بعـض أهل
ق أنه نـابغـة زمـانـه وفلتـة دهـره الفـضل والعلـم؟ فما عـســاهم أن يقـولــوا عنه؟ أم تـراه صـدَّ
ومعجزة عصره، ول أحَد يدري؟! ثم من أيِّ نكاح ونطفة جاء ه^ذا العِلم الخارق؟ وفي أي
رحـم نما وتـرعــرع، وكيف وُلـــد، وعلى يــد مَن؟ هل تُـولِّـد الحكـومـات بـفضــائيـاتهـا وفـتنهـا

الصاخبة التي أشغلت بها العالم الشيعي، وأسعدَت المخالف وأطربته وأنعشته، علما؟ً

ــ   المرجع يعينه طلابه في الدور التبليغي   ــ )مواقف وشبهات()516( 



g "الـديـن ليـس هــو خصـوص الحلال والحــرام، وعنـدي شـواهـــد على ذلك، مـن أهم
ب من حدود ستـة آلاف آية، عُـشره تكلَّـم عن الحلال والحرام، بينكم الشـواهد أن القرآن المـركَّ
وبي الله، إذا كتب كـتاب، وكان عُشره في الحلال والحـرام، يعني الله أرسل إليه كلامه، وعُشره

في الحرام، يعني دينكم حلال وحرام، أم أن فقط عُشر"؟! )يقصد العُشر فقط(
n تـرى أليس في العقـائد حلال وحـرام؟ أل يُسـأل الفقيه عن مُـنكِر المعـاد أو القائل أنه
جـسماني؟ وعن وُجود الملائكـة مثلًا؟ أو أي أمر ‘عتـقادي آخر؟ أل يُسـأل عن حكم المعتقد
أو الـقائـل بوحـدة الوجـود، هل يكفـر فيكـون من الأعـيان الـنجسـة أم ل؟ ‘نظـر المسـألة في
قـوا على المسألـة بآرائهم؟ ـون الذين علَّ >العروة<، وقُل من أيـن جاء Xالسيـد اليزديZ والمحشُّ
ـوهـا من فـرط فتنـهم بجمال هل أفتـوا من لـدن أهـوائهم وأخـرجـوهـا من جيـوبهـم )التي شقُّ

XالمتفلسفZ، وشغفهم بإبداعه وسكرهم بسحره!؟(، إنها مغالطات يخدع فيها العوام.
إن الفقهـاء مـسلَّطـــون على المطـالـب الكلاميـة والفلـسفيـة بeقتـدار، وبمقـدار الحـاجـة،
ول^كنهم لا يـسمحـون لهــا أن تطغـى على القـرآن والـسنـة' لأنهم ــ بـبسـاطـة ــ ل يبـالـون
بـدعايات الإعلام والبريق الـذي يلهث وراءه غيرهم ليُوسَـم بـ“المفكر“و“العالم العصري“
مة“، ول يهدفون خلق جمـاعة و‘جتذاب الشباب وخـداع العوام، وصنع“كريزما“ و“العلاَّ
يـباهون بها' إنهم يريدون أداء الـتكليف وإفراغ الذمة، ويراقبـون الله تعالى وينظرون رضا

ر الفقاهة و‘غتصب الولية! وَليهم Xإمام العصرZ %، ل إرضاء دكتاتور مستبد زوَّ
وسـأكفُّ ــ بعـد ه^ذا ــ عـن التعلـيق، منعـاً من الـذهــاب إلى خـارج نطـاق ه^ذا الفصل،

وسوف أسرد أقوال XالمتفلسفZ وأضعها بي يدي القارئ الكريم، تاركاً الحكم إليه:
g “مَن قال لكـم بأن الذي يـريد أن يكتـب ويتصدى للأُمـور ل بدَّ أن يكـون شخصاً؟
لا بـد أن يكـون مـؤسـسـات“. “وه^ذا مـا هـو مـوجــود الآن في Xالجمهـوريــة الإسلاميـة في
ن من ثلاثين نفر )مجلس تشخيص مصلحة نظام( فيه خيرة إيرانZ، أكـو )هناك( مجلس مكوَّ
العقـول الموجـودة في البلـد، من سـياسـيين، عسـكريـين، مخابـرات، مثقفين، وَظـيفتهم تقـديم

ر“! الeستشارة لـ Xالسيد القائدZ، مو هوه )ليس هو( يجلس ويفكِّ
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g “المرجعـية الـدينيـة إذا أرادت أن تكـون فاعلـة يجب أن تـتبع ه^ذا النـموذج! أو فـكرة
“المرجع الجامع للعلوم“.

g “أنا مدرِّس في الفلسفة، مدرِّس في الـعرفان، مدرِّس في التفسير، مدرِّس في الأصُول،
ومدرِّس في الفقه، مدرِّس في المنطق، مدرِّس في الأخلاق، وكُتبي موجودة“.

ر الجـاذبيـة إلي )التي( مـوجوده فـيني )يقـصد نـفسه(، )تعــود( إلى بيـاناتي g “أنا أتـصوَّ
وكُــتبي، وكذا، والـتي تجعل مثل الأخ )الشخـص الذي يحاوره( دارس الـدكتوراه، يـأتيني من
هنـاك )XبــريطـانيـــاZ( إلى هنـا XقـمZ، ليـش )لمـاذا( مـا ‘جتــذبه Xالميرزا جـواد الـتبريـزيZ أو

Xالشيخ الوَحيد الخراسانيZ أو Xسيد علي السيستانيZ“؟
X“ gسيـد علي السـيستـانيZ، الله يعلم الآن، التـي كتبت عـنه الدراسـات المبتـكرة، كـلُّها

( منو يسأل عنه“؟! بسبب العملية السياسية، ول )وإلَّ
g “الآن بـينك بين الله، مـنو )مـن(  يسـأل عن Xمحمـد سعيـد الحكـيمZ؟ منـو يسـأل عن
Xإسحاق فياضZ؟ )إذا( يـأتي عندكم في XبريطـانياZ )المحاور يسكن هـناك( منو يعتني )مَن

يهتم به؟!(؟ في بعض الإخوة من باب الeحترام والتشريف يزوروه“!
g “الآن بيـنك بين الله، لو Xكمال ''Z يجـي إلى XبريطـانياZ، يجـي إلى XأُوروباZ، ماذا

يكون تأثيره“؟
@ المحـاور:“مـع الأسف النــاس تبحـث عن الـشهــرة، يعـني في XألمــانيـاZ مـؤتمـر حـول

شخصية Xالسيد السيستانيZ وتراثه“.
g “مع إنه كُل شي ما عنده“!

g “أنـا معتقـد أن )هنـاك( أيادي تـريد )أن( تعـطي مشروعـية لـذلك النـهج وليس ه^ذا
الـنهج، بل أيادي مخـابراتـية، يعنـي بعبارة أُخـرى )تريـد( مرجعيـة الشيـعة ل تقع بيـد أمثالي،

نوا )الeستعمار( من تطبيق ما يريدون! تبقى بيد ه^ؤلء المتخلفين فكرياً، حتى يتمكَّ
ون ويعطون وينفخون مـرجعيات بائسة، X“ gأمـريكاZ وXالغربZ، ينتخبـون، بل يكـبرِّ

كل شي ما عندها، ومثاله ه^ذا إللي ذكرتوه، تراث ما عنده، أين هم تلامذته“؟
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ه يريد أهل الخـبرة( عندما تـريد أن تنصب مـرجع )مرجعاً(، g “بعض المرجعيـات )لعلَّ
البيـانيات تُقـرأ لها )تُبـثُّ وتذاع( من )إذاعـة( الـ Xبي بي سيZ الفارسيـة والعربيـة، بينك وبين
الله، لإثبـات المـرجعيـة نحتــاج إلى Xبي بي سيZ الفـارسيـة والعـربيـة؟ أو Xمـونت كـارلـوZ أو

Xصوت أمريكاZ؟ ه^ذا الذي حدث الآن، وهو يكشف عن ماذا“؟
g “أنتـم لديـكم مسـؤوليـة ضخمــة إزاء مثـلي وأمـثالي، لأن أنـا الآن أُريد أن أتـصــدى،
ي للمرجعية، وهنـاك عوامل لتثبيت ه^ذه المرجعية، ي )فعـلًا(، الآن أنا متصدِّ و)أنا( متصدِّ
إما عـوامل دولية، التي تُـبنى في XبريـطانياZ ومـا شابه، ول أُريدهـا، أو عوامل شعبيـة حقيقية

والتي أنا أمتلكها“.
g “يعنـي الآن الكـاريـزمـا المـوجـودة في شـخصـيتـي ليـست مـوجـودة في أي شخـصيـة

شيعية“!
'“ZالنجفX المحاور:“وَاقعاً يعني العلماء الأربعة الموجودين بـ @

.“ZقمX أو المراجع الموجودين في“ g
@ المحاور:“بس صوت وصورة“!

g “بل صوت مـا كو، بـس )فقط( صورة ! المـراجع لم يسمع لهـم حتى صوت، يـعني ما
تدري ه^ذا عنده صوت أو أخرس“!

ة عليك، أنت إذا g “التهم ل تنتهي، أنت شـوف مسؤوليتك وفهـمك يوم القيامـة حُجَّ
‘قتـنعت أن تكليفك نُصرة ه^ذا المـشروع )مشروعه هو(، ولم تقـف )تنصرني(، يوم القيـامة أنا
Zعلي بن أبي طـالبX أُخـاصـمك! أنت عـرفـت الحق ولم تقف )تنـصرني(! مثل مَن عـرف أن
ZعليX هل يـستطيع أن يعتذر، وإلَّ لماذا ،ZعمرXو Zأبي بكرX مشروع حـق، ول^كن راحو مع

يجب أن يكون جليس الدار؟ لأن أنت النوعي لم تقف معه، والآن أنا أعرض نفسي“!
g “ل يـوجد على فضـائية شيعية عـالم على مستواي، يـعرض نفسه بين الجماهير، أصلًا
ل سـابقـة لها في تـاريخ التـشيُّع، شخــص على مسـتواي! تـراثه سـبعين مجلـد، دروسه 6000

درس، ويخـرج أُسبوعياً ساعتين يتكلَّم مع الناس بشكل مباشر“.

)519( )مواقف وشبهات( ــ   درجات، بل دركات خطيرة من الغشاوة والغرور   ــ



g “أنــا معـتقــد بــشكـل وَاضح وصريح، بـلا لَبــس عنــدي أن بـين المعــاصريـن، علـى
الإطلاق، لا يوجد مَن هو أعلَم مني به^ذا المفهوم، قد يقال بأن فلان في باب الطهارة أعلم

منك، أقول نعم، قد يكون ول^كن الأعلمية هي بالشكل الذي أطرحه )أنا(“.
م بـاللغـة العــربيـة، بـينـي وبين الله، أنـا g “في عصرنـا المعـاصر )!(، ل أقل في مَـن يتـكلَّ
ر بأن لو ‘ستقرَأتَ )آراء( أهل العلم و‘ستقرَأتَ الساحة، ما )ل( يعدلون عني بديلًا! أتصوَّ
أن تجده في القـضايـا العقلـية أو في القـضايـا النقلـية، أم أن تجـده جامـعاً في القـضايـا العقلـية
والـنقليـة، فلا تـجـد غـيري! بيـني وبـين الله، نعم، Xالـسيـد الإمــامZ كــان من ه^ذا القـبـيـل،
ـراً( في العلـوم ـر )مـتبحِّ Xالـسيـد الخمـينيZ كـان أُسـتـاذ )أُستـاذاً( في العلـوم الـعقليـة، ومـتبحِّ

النقلية، ومرجع )مرجعاً( في العلوم الفقهية“.
g “المرجعية التي أتبناها تختلف عـن مرجعية XالخامنئيZ، لأن صبغة مرجعيته سياسية،

أما XالسيستانيZ فهو من مصاديق مراجع الحلال والحرام التقليدية“.
g “أنا ل أسعى إلى المرجعية التقليدية، جمع الحقوق وما شابه، ول المرجـعـية الـسـياسـية

.ZالخامنئيX فـالـمـتـصدي لها هو
g “أنا قليل المطالعة إنما كثير التفكير، أُطالع صفحة )وَاحدة( وأفكر أربع ساعات“!

ولست مبالغـاً إن قلت إنني لم أُصادف في حياتي مَن يفـوق ه^ذا الرجل غروراً وعمىً، فما
ح بمدح وإطراء فضـائله، ويباهي بمَحامـده، ويبالغ في الثناء رأيـت مَن يشيد بنفسـه، ويتبجَّ
على نفسه، مثلـما يفعل ه^ذا! يزعم منـاقب فيفاخـر بها، ويختلق فضـائل فيذيعهـا وينشرها،
م مآثـر فيذهب في تعديـدها؟!' وناهيك بـأن يكون ه^ذا من سيرة العلماء والعقلاء، ويتوهَّ

فهو ليس من شيم الكرام الأتقياء، ول سيما به^ذا الأسُلوب الوضيع.
وكذا لن تجد مَن راح تيهاً في شِعاب الباطل وجرأة على الضلالة والغواية مثل ه^ذا! ولك
ناتهم، فلـن تجد من بلَغ منهم ـب في مدوَّ أن تجول في سوابق المـنحرفين وتنظـر في مقولتهم وتنقِّ
ه^ذا الحدَّ مـن الإفســاد والإصرار على العنـاد، اللهـم إلَّ الذيـن جـاهـروا بالإلحــاد وصرَّحـوا
بالeرتداد كـ Xأحمـد كسرويZ من الماضين وXأحمد القبنجيZ في الحـاضرين، ولعلَّ صاحبنا هنا

يفوقهم خطورة على الدين من حيث منطلقاته وإصراره على اللبس في هويته.

ــ   أنا الأعلم، ولا “جامع للشرائط“ غيري !   ــ )مواقف وشبهات()520( 



مهـا في طـريق ويكفـيك التـأمل في الأطُـروحـة الـتي حملهـا في سـبيل نـشر مـرجعـيته وقـدَّ
الترويج لهـا، و‘عتمـدهـا لخلْق مـا يميِّـزه عن أقـرانه ويـرفعه فـوق طـبقته )وهـم عشرات، بل
مئـات في الحوزة، فهـو ليـس فلتــة دهره ول نـادرة زمانه(، حـين أخذ في ضرب ركـائز المعـرفة

وأُسس البُـنية الدينية للمذهب، من الحديث الشريف والتراث العلمي للفرقة المحقَّة'
إن ه^ذا الأداء ــ الأرعـن أو الخـبـيـث ــ يكــشف أن الـــرجل لا يعـبــأ بـــالعقــائـــد ولا يحفل
بخطرها، ولا يكترث بعظيم شأنها، وإلَّ فـإن مقتضى تبجيل وتعظيم أي أمر هو إنزاله محلِّه
مـن الخطـر والأهميـة والـدقـة المتنـاهيـة والحـرص الشـديـد في طـرحه وتنـاوله والتعـاطي معه،
وتنزيهه عن خوض العوام، وحفظه عن الeبتذال في المناكفات السوقية والتهريج الإعلامي،
كحـامل خابيـة فخار، بل آنيـة زجاج، ل يجتـاز بها الأسواق المـزدحمة والزقـاق، ول يجعلها في
معرض أن يـطالهـا قذف الحجـارة وتتـناولهـا أيدي العـابثين' وه^ذا الـتعِس حملهــا بمنتهى
الـرعونة والهوَج وألقاها على قارعة الطريق، يدوسها المارة وتركلها الأقدام! وما ‘كتفى حتى
ـر من حـولهـا الألغـام، يـطعنهـا بـالحـراب ويـرميهـا بـالـسهـام، ويقتـنص المقـتل منهـا راح يفجِّ
برصاص الغـدر والحقد، ويقصف ثغورهـا بقذائف التشكـيك، ويرسل الكلام في“عكاظ“
جـاهليته على عواهنه، ويـستعرض في“مِـربَد“بصرته سـوء أدبه!' وذلك في أداء ل يستشعر
أدنى حدود المـسؤولـية، ويفـتقد أقلَّ مـراتب الحسِّ والحـرص، فهل ه^ذا فعل طبـيب حاذق
ـته، ولا سيما مـستمعيه ومُـريديه مع مـرضاه؟ وأب عطـوف على أبـنائه، وراعٍ شفيـق على رعيَّ
المـستـضعفي والمــؤمني المخـدوعي بحـديثه؟ مـاذا لـو علـقت شُبهـة في ذهن أحـدهم ووَافـاه
ل بيانها، الأجل فخـرج من الدنيا قبل سماع الإجابـة عنها )التي ما زال يُـرجئ عـرضها ويؤجِّ
فهو منذ عـام ونيف يمارس الهدم، ولم يحن بعدُ أوَان البناء عنـده، فيثير السؤال ويلقي الشبهة

م هو جوابه ول يعرض حلَّه(؟! ى الحوزة، ثم ل يردُّ على أجوبتها ول يقدِّ ويتحدَّ
وه^ذا يهــدم دعــواه من أســاسهــا، ويـنقـضهــا في أحـكَم عُــراهــا، فهــو إنما دعــا النــاس
للeنصراف عن المـراجع الحاليين لأنهـم ل يعطون للعـقائد وَزنهـا، ويكتفون بـأحكام الحلال
والحرام والـفقه“الأصغر“عن“الأكبر“' فهل ه^ذا شأن وسلوك مَن يحـمل العقائد وينزلها

في محلِّها الذي تستحق من التعظيم والتبجيل والخطر والأهمية؟
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ول يفـوت المراقـب الخبير والراصـد الحصيف أن XالمتفلـسفZ المسكين مـا هو إلَّ مـرحلة
ة، وسيُركَن د خطـوة صغـيرة في مشروع كـبير، وحلقـة في سلسـلة طـويلـة ممتـدَّ في مـسيرة، ومجـرَّ
جانبـاً، بل سيلقى في المزبلة كمحارم الورق الـمُسـتهلَـكة، بعد نفاد دوْره و‘نتهاء المهمة التي
أُنيــطت بـه، عن عـلم مـنه بهــا أو جهل، والأرجـح ــ عنــدي ــ أنه مُــستــدرَج، ل يــدري أين
يأخـذونه وماذا يُراد به، يحسب أنه ــ حقيقة ــ خيارهم، وأنهـم سيكللونه مرجعاً بعد أن صنعوا
منـه نجماً! فـخطـابـاته تُـظهِـر أن الـرجل مـسكـونٌ بــداء عُضـال، يعـمي ويـصم، هـو الـكِبر
والـغرور، الـذي يسـدل دون صاحـبه غشـاوة تحجبه عن أبـسط الحقـائق، ولـربما أغـفلته عن
بديهيات، فحسب أن دولة هي الأقـوى في المنطقة، وتأخذ طريقهـا لتدخل في منظومة الردع
الـنووي، وتـصبح عـالميـة في قوتهـا العسـكريـة وفي تصـنيعهـا و‘قتصـادها وسـطوتهـا الأمنـية
وأذرعها الممتدة في كلِّ مكـان، وهناك ــ في رجالها وشخصياتها ــ عشرات، بل مئات الخيارات
قة، مـن أهل السبق في الثورة واليـد في البذل والتضحيـة، والفضل في تأسيس مـة والمتفوِّ المتقدِّ
الجمهورية وإقامـة النظام، وكلُّهم يطمـحون ويترقَّبون، ويتطلَّعـون وتشرئبُّ منهم الأعناق،
ء ه^ذا المقـام' والغافل الـنائم يحـسَب أنهم سيـتجاوزون إلى سـاعة بلـوغ ه^ذا المكان وتـبوُّ

ؤونه المرجعية!؟ جميع ه^ؤلء، ويأتون بنكِرة ل في العير ول في النفير، ويبوِّ
الحقيقـة أن الرجل مـرحلة سيـعقبها غـيرها ويخلفه غــيره، وه^كذا حتى ينتهي الأمـر إلى
طـرح أو تثـبيت مـرجعيـة"خـالِصـة"في الeنـتسـاب الفكــري والتنـظيـمي لـ"تيـار شريـعتي"
)بـمختلف تفريعاته الحـزبية(، فيكون المـشروع قد بلغ الهدف النهـائي المنظور، ذلك إن بقي
ه^ذا التيــار على قوته المـالية والـسياسـية' ستـلحق ه^ذه المرحلـة وتتبـعها حلقـات أُخرى،
ولـربما أتت بـوَجه يحمل شـيئاً مـن الفقاهـة الحقيقـية والعلـوم الحوزويـة التي عليهـا المعوَّل في
المرجعـية والتقليد، يجبر ما ‘فتقـده XالمتفلسفZ، فالفلسفة ل تـبني مرجعية، والرجل في الفقه
والأُصــول، والحـــديث والــدرايــة، والــرجــال والأســـانيــد، خــالي الــوفــاض صفـــر اليـــدين،
وسيرجع“الـرجل القادم“بهـا إلى خطـابهم الأصلي )اللامذهـبي(، بعد أن يُخلـوا له السـاحة
ويُـفـرغوهـا من الفقهـاء الأصليـين، بعملـيات الـتسـقيط والـتشـويه التي يـوغل بهـا“التـيار“

ومخابراته، ثم تسلَّم إلى صاحبها الذي يديرها من وَراء الكواليس: قائد“تيار شريعتي“.

ــ   حقيقة مشروع تيار شريعتي مع المتفلسف   ــ )مواقف وشبهات()522( 



إن أدوات ه^ذا المشروع الشيطاني الخطير، تتحرك على محورين :
1/تشويه الوضع القائم.

2/الدعوة إلى المرجعية المؤسسة.
ومـا يحكم كليـهما هو مـزج الحق بالـباطل، والـتزيين والـزخرف ودغـدغة مـشاعـر وأفكار
أنصـاف المثقفين الـذين تـروق لهم بعـض العنـاوين وتجـتذبهـم بعض الأفكـار، ثم ‘ستغلال
مَواطن الضعف والنقـص الذي تعاني منه حـوزاتنا )مما ل يُنـكر، فلم يزعم أحَـد أن حوزاتنا
نمـوذجية وكـاملة( بتـسليط الأضـواء عليهـا، وتضخيـمها وإظهـارها عيـوباً جـوهريـة تقتضي

الهدم والتقويض، والeنصراف إلى مشاريع بديلة.
ب العلوم، وخطـاب أهمية العقليـات والإلهيات مـن فلســفة فدعـوى ضرورة تنوع وتشـعُّ
د العرضي والدخـول في علوم أُخرى وكلام، ونـداء خطر سائـر حقول المعرفـة، وحتمية التمـدُّ
ته، منـطقيٌّ في أحقيته، له جـاذبيته ومحبـوبيته، وهم يـطرحونه غير الفقه، أمـر وُجداني في صحَّ
بكيفيـة تُوهم أن الحوزة خـالية منه، أو أنها تـرفضه ول تريده، بل تـأباه وتحاربه!' والحال إن
حـوزاتنـا تـزخـر بـشتى العلـوم والمعـارف، وعلماءنـا لهـم عطـاءاتهم التـي تثري جميع الحقـول
والميـاديـن، ل^كن مع مـراعـاة أصل أصـيل، والeنطـلاق من ركن ركـين، والبنــاء على أسـاس

متين، هو التخصص وعدم التفريط بالتفوق والتميُّز.
ـصاً في عـلم، ومجتهـداً في حقل، مـا يبلغ بـه مرتـبة لائـقة لا يـمكن للـعالم أن يـكون مـتخصِّ
د حقول الeهتمام، ع التحصيل، ويعيش تعدُّ ودرجة رفيعة تجعله في القمة منه، وهو يمارس تنوُّ
ويعاني مـن تشتيت مَـواطن بذل الجهـد وصرف الوقت' فـالتخصص يـتطـلَّب ‘نصرافـاً بعد
تفرُّغ، وتعـمقاً بعد إحاطة، وتركيـزاً بعد سياحة في شتى الحقـول. فحتى يصبح المرء فيلسوفاً،
، ول حتى محيط بها، عليه أن يقضي د مُلِمٍّ بمعنى أن يكون صاحب رأي في الفلسفة، ل مجـرَّ
عمره كلَّه في ه^ذا الحقل، مكبـّاً على دراسته وتحصيله، مُجدّاً في سبر أغواره وكشف أسراره'
اً . كما ليس في وُسع الفقيه الأصُولي )مع ثاً أو مفـسرِّ مـن هنا، ل يسعه أن يكون فـقيهاً أو محدِّ
ه^ذه التشقيقات والتفريعات ومستحدَثات المسائل( أن يجمع بين الeجتهاد المطلَق وبين أن

يكون صاحب نظر في علم الفلسفة، أو الطب أو الرياضيات أو الفلك.
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ر في العلـوم التجريبيـة، وأرساها المـستوى الذي دهـا وَاقع التطوُّ وه^ذه حقيقة أثـبتها وأكَّ
م منذ“عصر النهضة“، حتى زماننا الحاضر الذي يشهد وَصلته سائر العلوم وبلغته من تقدُّ
طفـرات نوعيــة على ه^ذا الصعـيد، فقـد أصبح كلُّ عِـلم يضمُّ عـشرات التخصـصات، وفي
كلِّ تخـصص عـشرات التفـريعـات، بل أصبح الفـرع الواحـد يضمُّ عـشرات الزوايـا والحنـايا
ً بـرأسه' فـأنت في صـاً مـستقلاَّ التي يـتطلَّـب كلٌّ منهـا ‘نصرافـاً ويقـتضي تـركيـزاً يجعله تخـصُّ
تكنلوجيا الeتصالت، أو في الهندسـة، أو الكيمياء، أو الطبيعة، أو الطب، تجد أن مصطلح
“‘خـتصـاص أمـراض بـاطـنيـة“أو“جـرَّاح“عـلى سيـبل المثـال، أصـبح من المـاضي، فه^ذا
ياً في عالمه، يضمُّ اليوم عشرات التخصصات العنوان أمسى عامّـاً في هيكل الطب ودنياه، كُلِّ
الفرعيـة كـ“جراحة العظام“و“الأعصاب“و“الجراحـة التجميلية“و“العيون“و“المسالك
البـولية“ و“القـلب والأوعية“و“الأنف والأذُن والحـنجرة“و“الفك والأسنـان“، حتى إن

كل وَاحدة من ه^ذه أصبحت بدورها“عامة“يندرج تحتها وتضمُّ إليها فروعاً جديدة. 
ثم بعـد كلِّ ه^ذا وذاك، تظهـر أصوات غـريبـة، بل غبيَّـة، وترتـفع نداءات خـرقاء، مـنها
فـضيلـة XالمتفلـسفZ، الـذي جـاءنـا يـزعم أن المـرجع الـدينـي يجب أن يكـون فقيهـاً ومـفسراً

ثاً وفيلسوفاً ومتكلِّماً ورياضياً وفلكياً، على السواء'! ومحدِّ
إن ه^ذا القـول يعـني ــ فيـما يعني ــ أن مُـطلِقه أجنـبيٌّ عن سـاحـة الـعلم وميـدانه، قـد غُمَّ
، فجحـد مـا خـفيَ وأنكـر مـا لم يعـرفِ! فهــو يعيـش جهلًا بـالـعمق والـسعـة علـيه و‘ستُـسرَّ
)الطوليـة والعرضـية( التي تحكـم كلَّ تخصص من ه^ذه العـلوم، وعدم خـبرة، ول حتى مجرَّد

‘طِّلاع، بما يتطلَّبه“الeجتهاد“في كلٍّ منها من وَقت ويقتضيه من جهد'
ع في العلـوم(، وتعـاملـوا مع سـائــر العلـوم لقـد تعـاطـى علماؤنـا مع ه^ذا الأمـر )الـتنــوُّ
والفروع، من منـطلق الحاجة إليها في الوصول إلى الحكم الشرعي، سواء كبروياً أو صغروياً،
بمعـنى تــأسيـس أدوات الeستـنبــاط وبنـاء أدلَّـته، أو في الeنتــزاع والتـطبـيق والحكــم على
الجـزئيـات والمـوارد التـي يتـطلب الـوصــول إليهـا معـرفـة بـالفلـسفـة أو الـكلام أو الفلك أو
الـرياضيات أو غيرهـا من علوم جانبيـة بعد الفقه والأصُول والحديـث والتفسير' و‘نطلقوا

ات. في صرف الجهد والوقت من مدى الحاجة وتقديم الأولويَّ
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إن الحوزة العلمية ل تتعاطى مع العلم وأمره على نحو الترف الفكري والسعي للتباهي
والeستعـراض، بل يحكمـها مـا يحفـظ الروحـانيـة والأخلاقـية الـتي تتـمسـك بها، ول تـسمح
بالتـفريط فيها، فالغاية ــ في النهاية ــ هي تزكـية النفس وبلوغ المراتب العليا في الزهد والتقوى
ب والمبـاهاة، فـهو التي تحقق شرط الـعدالـة إلى جـانب العلم. أمـا التـحصيل بهـدف التكـسُّ
ب العلم يكشف عـن أغراض دنيوية سـاقطة ل محل لها في حـوزاتنا المباركـة، ول يعبأ بها طُـلاَّ

الحقيقيون، ول يكترث أساتذة حوزاتنا به^ذه الeستعراضات ول بتلك المزايدات.
ول يعنـي ه^ذا الترفُّع والنـأي بالـنفس، الـسلبـية تجـاه ه^ذا النـمط من الحـراك العلمي أو
التوظيف المريب للعلـوم، بما يجعل الحوزة مستبـاحة ويحيلها مرتـعاً لمن هبَّ ودبَّ يقحم فيها
مـا يشـاء من عـلوم ويـدس فيـها مـا يريـد من أفكـار، بل إن الحـوزة كانـت وما زالـت تمارس
ي )بشيء من الحـدة والشدة التي قد توهم بالحجـر على بعض المشارب الفكرية(، ما التصدِّ
جعلها مـوقعاً محتـدماً للـحوار والeختلاف في الفهـم والتشخيـص، الذي كثيراً مـا بلغ حدود
الeصطكـاك والنـزاع' كالمـوقف من الـفلسفـة، بين الخـشيـة والحذر مـن إدخالهـا في منـاهج

التدريس وإقحامها في طرق الeستنباط، وبين الحرص على النهل من فوائدها.
إن الجـدل حـول منـاهج الحـوزة وطـرق التــدريس والـتحصـيل فيهـا وكـيفيـة الeسـتنبـاط
،Zالسيد الخمينيX اليوم، سبق أن ‘حتدم من قبل في عهد ZالمتفلسفX جتهاد التي يثيرهاeوال
ZالمتفلـسفX عنـدمـا بـدأ بعـضهم يهـاجم الحـوزة ويحـاول النـيل منهـا، من نـفس مـنطلقـات
ح به، كإدخـال الفلسفـة وتغيير آليـة الeستنبـاط وتطويـر المرجعيـة وتنظيم والهـراء الذي يـتبجَّ
الحـوزة' فـردَّ Xالـسيـد الخميـنيZ ( ذلك كلَّه ورفـضه، وأعلن أن رأيه هـو البقـاء والمضي في
نهج الفقاهة التقليدية، ورفع شعار"فقه الجواهري"مقابل"الفقه الحركي")فقه پويا(، الذي
طـرحه الحــداثيــون، أسيـاد XالمـتفلـسفZ وأربـابه، الــذين أسـســوا له“مكـتبـاً“أو قُـل فتحـوا
“حـانـوتـاً“وأغـدقـوا عليه الأمـوال والإمكـانيـات وأدخلـوه دنيـا التجـارة لـيصـبح من الملاك
والمضاربين في سوق XقمZ العقاري! وغمروه )وهو يحسب أنهم رفعوه( في حضيضهم! نعم،
ع العـرضي وحــثَّ على شمـول الفقه سـائـر أبـواب الحيـاة، لقـد دعـا XالخـمينــيZ إلى التـوسُّ

ول^كن على الأصُول المعمول بها، ووَفق النهج التقليدي القائم بالفعل.
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)1( سـبق أن ذكرتُ مـوقف Xالسـيد الخمـينيZ ( من تـطويـر علوم الحـوزة ومناهـج التدريـس وطرق الeستـنباط
فيها، ضمن مبحث“معرفة تاريخ الفقهاء“في هامش ص 313.

ولما كان XالمتـفلسفZ قد ‘ستـشهد من دون الفقهـاء بـ Xالسيد الخـمينيZ وجعله أو رسمه
الوحيـد في طبقته ومن بي أقـرانه مرجعاً جـامعاً للشرائـط لأنه كان فقيهـاً فيلسوفـاً، بينما رمى
الآخـرين ووَسـمهم بفقـهاء“الحـلال والحـرام“)يحـسب ذلك عـاراً ومنقَـصة!(' لـذا سوف
أسـتشهد بـأقوال XالخمـينيZ )بعد مـواقفه العمَليـة( )1( في ردِّ XالمـتـفلسفZ وتيـاره، وهنا أنقل
! Zآية الله العظمى الـسيد البروجرديX ة له في ه^ذا الشأن جـاءت على هامش مـوقف قـصَّ
Zمـة الطبـاطبـائي مـن تدريـس الفلسفـة ورواجها في الحـوزة العلميـة، وما جـرى على Xالعلاَّ

به^ذا الخصوص' والواقعة نقلها Xالـشيخ علي دوانيZ، قال:
في عام 1338هـ، راج في الحـوزة قول نُــسِب إلى المـرحوم Xآيـة الله البروجرديZ جـاء فيه:
مة، صاحب >الميـزان<، و>بداية الحـكمة< و>نهايتهـا<(، بإقامته أن Xالسيد الطـباطبائيZ )الـعلاَّ
ه ضربـة للحـوزة العلميـة، ذلك ع( في الحكمـة والفلسفـة، يوجِّ ل )المـوسَّ ه^ذا الـدرس المفصَّ

لأن أساس الحوزة وُضع على تدريس ونشر العلوم الدينية من فقه وأُصول وحديث.
ة مة الـطباطبـائيZ قد بلغـت ذروتها، ما دعـاني أنا وعدَّ وكانت أجـواء الشحن ضـد Xالعلاَّ
مة الطبـاطبائيZ، ويمنع وُقوع الواقعة )أزمة آخرين أن نبـادر إلى حراك يدعم وينصر Xالعلاَّ
تضرُّ بـوضعـه(، وكانـت كلُّ خشـيتنـا أن يصـدر عن Xآيـة الله البروجـرديZ كلمـة يتـشبَّـث بها
مـة الطبـاطبائـيZ، ل^كننا لم نكن المغـرضون ويـستغلونهـا، تخلق ــ بالنـتيجة ــ معـضلة لـ Xالعلاَّ
نعـرف مـاذا نـصنع، أو مـن أين نبـدأ وكيف نلاحق الـقضيـة؟ في نهـايـة الأمـر قـررنـا أن نـلتقي

ث أحدُنا أمامه فقال: Xالإمام الخمينيZ، ونلتمس الحلَّ منه' فالتقيناه، وهناك تحدَّ
' إن ه^ذه الأيـام التي فـشت فيها حمى الـفكر المادي وراجت الآراء الإلحادية، تقتضي
ر وتفـرض ضرورة تـدريـس الفلـسفــة أكثر مـن أي وَقت مـضى، وفي الــوقت الحـالي يـتصـدَّ
مة الـطباطـبائيZ الأسـاتذة الـذين يدرِّسـون الفلسفـة في الحوزة، وقـد سمعنـا أن هناك Xالعلاَّ
من يـشحن الأجـواء ضـده لـدى Xآيـة الله البروجـرديZ، مـا ينـذر أنه قـد يتخـذ قـراراً حـاداً في

.Zمة الطباطبائي ه^ذا الشأن سيضرُّ بـ Xالعلاَّ
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:Zالإمـام الخمينيX وبعد مناقشات دارت في ه^ذا الـشـأن' قال
إن Xالــسيــد البروجــرديZ نفـسه هـو مـن أهل"المعقــول")ضلـيع في الفلـسفــة والعلـوم
العقلـية(، وهـو شخصـياً لا يعـارض الفلسفـة، وعنـدما كـان في XبروجـردZ، وبلغ XقمZ خبر
ة أشخــاص من تــدريــسه الفلـسفــة هنــــاك إلى جــانب خـــارج الفقه والأصُــول، قــام عــدَّ
سين“وتوجهوا إليه في XبروجـردZ، ليحملوه على ترك تدريس الفلسفة، حذراً من أن “المتقدَّ
يسري ذلـك إلى XقمZ وينجـر إلى مَواضع حـرجِة، فقـام XالسيـدZ بترك التـدريس خـوفاً من

سين“وإرهابهم الفكري! ضجيج“المتقدِّ
ثم أضـاف Xالإمام الخـمينـيX :Zالسيـد الطبـاطبـائيZ رجل كـبير )الشـأن(، وحفظه ــ مع
ه^ذا المقـام العلـمي ــ وَاجب. ولـكني سـمعت أن كـثيرين يحـضرون درسه في الفلـسفـة ه^ذه
ر عدد الحضور؟ قـلت: في درس >الأسفار< الذي يلقيه الأيـام؟ فرددت: نعم. فقال: كم تقـدِّ
صبـاحـاً في Xمـسجـد الـسلماسيZ، وأنـا أحـضره، هنـاك نحـو مـن 200 ــ 300 شخص. قـال:
Zمسجد الإمامX المنتظري( أيضاً يلقي دروسه في الحكمة في( Zالشيخ حسين عليX سمعت أن
)XالعـسكـريZ %(؟ قلـت: نعم، هـو أيضـاً يـدرِّس >شرح المـنظـومـة<، وأنـا أحضر كـذلك،

وهناك نحو من مئة وخمسين طالب فلسفة.
ه Xالإمـام الخمينـيZ إلى أحـد الفضلاء الحـاضرين معـنا، وكـان من تلامـيذه عـندهـا توجَّ
المعروفين، وقـال: سمعت أنك أنت أيضـاً تدرِّس الفلـسفة؟! فأجـابه بالإيجاب. فـسأله: كم

يبلغ حضور درسك؟ فقال: نحو خمسون.
عندها قال Xالإمام الخمينيZ بeنزعاج:

ب ــروا )‘نظـــروا(، متى كـان في الحـوزات العلـميـة الـشـيعيـة ه^ذه الأعــداد من طلاَّ تـدبَّ
الفلـسفـة؟ تُـرى هل يـفهم كـلُّ ه^ؤلء )الحضـور( الفلـسفـة؟ لقـد كـانـت الفلـسفـة في كلِّ

تاريخهـا مختلَسَـة )محكومـة بالإخفـاء(، ويجب أن يكون تـدريسهـا أيضاً خِـلسة )تهـريباً(! ول
ارها، ل تسمحوا ع حُــضَّ سيـما في الحوزات العلمية، )ينبغي أن( ل تـتكـثَّر الدروس ول يتوسَّ
لأيٍّ كان بـالحضـور. هل كلُّ ه^ؤلء أهلٌ )للـدراسة(؟ إن من لـديهم أهليـة دراسة الفلـسفة

دون أن يسقطوا في الeنحراف هم قلَّة.
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ثم مكث )صـمَت( قليـلًا، فعاد وقـال: عنـدما كـنت أُلقي دروسي في الحكـمة، ‘نـتخبت
حجرة في صحن حـرم Xالسيدة المعصـومةZ &، ل تسع لإكثر من سبعـة عشر شخصاً، وقد
قصـدت ‘ختيار ه^ذا المـكان، حتى ل يحـضر الدرس أكثر من ه^ذا العـدد، ومع أن الحضور
كـانوا مـن الخواص المعـروفين، كنت أُلـزمهم بكـتابـة الدرس الـذي أُلقيه، وعـرض مدونـاتهم
، فـإن وَجــدت أنه فهم الـدرس كنـت أسمح له بـالeسـتمـرار، وإلاَّ كـنت أقــول له: أنت عليَّ
ة، عليك أن لا تدرس الفلسفة، لأنك ل تـستوعب مطالبها، والحضـور سيورثك عناءً ومشقَّ

ويسبب لي أنا أيضاً ذلك، حين تقول إنك تلقيت الفلسفة عني!
م الحوزة ويديرها، ثم أضاف: لو كنت أنا أيضاً في موقع Xالسيـد البروجرديZ الذي يتزعَّ
كنت أتحسس وأشعر بالمسؤولية من تنامي دروس الفلسفة وتوسعها وعلَنيتها به^ذا الشكل.
إن الحـوزة وُضعت للفقه والأصُـول والحديـث والتفسـير والعلوم الـدينيــة، وإلى جانب ه^ذه
العلــوم، يمكـن لبعـض ذوي الeستعـداد )القـدرة والـذكـاء( ــ ول سـيما في ه^ذا الـعصر ــ أن
يدرسوا“المعـقول“)الفلسفة(، لـيعينهم في علومهم الـدينية، ويسلِّحهـم في مواجهة الخصم،
وذلك مع حفظ شرائـط الحوزة ومـراعاة وَضعهـا والمسـؤولية الـتي يضطـلع بها الفقـيه المرجع
ع في الـدرس والبحث وطـباعـة كتب الفلـسفة الـذي يديـرها. لا به^ذه الـضجة وه^ذا الـتوسُّ
ونشرهـا، ول سيما في الحوزة! ثم أضاف، )في معرض معالجـة القضية أو الأزمة القائمة(: '
في تقـديـري، مـن المنــاسب أن يـتمارض Xالـسيـد الـطبــاطبــائيZ ويعـطِّل درسه في الفلـسفـة،
ة أشـهر، حتى يهـدأ الوضع )يزول الـتشنُّج( الحالي، وعـندما يعـود، فليبدأ درسه ويسـافر لعدَّ
في زاوية نائيـة )ركن قصِي(، ولعدد محدود من الطلبـة، وكذا )على( Xالشيخ حسين عليZ )أن

يفعل(، فليقلل من دروس الفلسفة'
مـة الـطبـاطبـائيZ الأمـر، فـرفـضه في البـدايـة، بعـد يـومـين من ه^ذا اللقـاء، أبلغنـا Xالعلاَّ

ول^كن ما لبث أن )أذعن و( سافر، و‘نتهى الأمر به^ذه الكيفية. )1(
S S S

ــ   السيد الخميني وتدريس الفلسفة في الحوزة   ــ )مواقف وشبهات()528( 

ب ـلهـا بعـض طـلاَّ )1( >سلـسله مــوي دوست/خـاطـرات دوران تـدريـس إمــام خميـني< ص97. مـذكــرات سجَّ
Xالسيد الخمينيZ ( تناولت أحداثاً وَقعت في فترة تدريسه.



وبعـيداً عن الدعـاوى المتهاتـرة التي لجأ إليهـا XالمتفلسفZ فيـما بعد، والشعـارات الجوفاء
التي سقط فيهـا حين أعيته الحيلـة، والمعارك الجانبـية التي ‘فتعلهـا عندما عجـز عن المواجهة
في الميــدان الحقيقـي، والتي بـدأت بـشتم المــراجع، وبلغت قـذف تـراث التـشيُّع بـالمجـوسيـة
واليهـودية والنـصرانية، و‘نجـرَّت إلى إسقـاط الحديث ورفع شعـار"إسلام القرآن والعقل"!
)وهو ــ كما أسلفت ــ مـن الeستدراج الإلهي الـذي أراد فضحه ونجاة الـساحة مـن الوقوع في
ه والتعثُّر في حبـائله(' فإن أصل مشروع XالمتفلسفZ والفكـرة الأوُلى التي طرحها قبل فخِّ
أن نـشوب المعـركة الـتي ‘فتعلهــا على غرار“العقـرب والريـشة“أو“القـطة والمـرآة“، فأدخل
فـه وناهـز العته ط وهذى وهــرفِ حتى بـلغ السَّ نفسـه في صراعات كـان في غنـىً عنهـا، وتخبّـَ
د فقه العبادات والمعاملات، والخبل!' هو أن المـرجعية الدينيـة يجب أن لا يكون مدارها مجـرَّ
ومـا يبدأ بـالطهارة ويـنتهي بالـديات، بل يجب أن تـعمَّ وتشمل“العقـائد“وما يـصطلَح عليه
بـ“الفقه الأكـبر“، والأخلاق والتـفســير وشتى العلـوم والمعـارف الإنسـانيــة، وعلى رأسهـا

الفلسفة والعرفان، فمرجع الأمُة يجب أن يكون عالماً من ه^ذا الطراز.
وه^ذه كلمة حق يراد بها باطل'

د مـا تتنـاوله الـرسائـل العمليـة، بل يشـمل جميع العـلوم الـدينـية الحق أن الـدين ليـس مجرَّ
والمعارف الإسلامية، من حديـث وتفسير وأخلاق وكلام، بل حتى حكمة وعرفان، وكذا فإن
السياسـة والeقتصاد والeجتماع والتربية وعلم النفس، هي من الحقول والميادين التي يلتمس

المكلَّف فيها الحكم من العالم، ويتطلَّع إلى موقف الدين ورأي الشرع الحنيف فيها. 
أما وَجه المغالطة والباطل في ه^ذا القول، أو في الشعار والأطُروحة فهو من جهتي:

الأوُلى أن الـواقع ليس كذلك، فالمراجع ل يتوقف عطـاؤهم عند أبواب الفقه التقليدية،
ون للـمسـائل العقـائديـة ويطـرحون مـوقف الـدين في كلِّ الحقـول، ول^كن في بل هـم يتصـدَّ
الـنطاق الذي تعـيشه ه^ذه المسائل )وهـو غالباً ليـس على الحسم الذي تـراه في مسائل الفقه
الأصغـر(، فهم محيطون به^ذه العلـوم بدرجة تكفي للeسـتنباط وبيان الحـكم الشرعي فيها،
لا أنهم أجـانب وأغـراب عن ه^ذه الـسـاحـة، كما يحـاول الـتيـار المعـارض أن يــرسمه عـنهم،

ويُظهر أن العقائد حقل متباين مع الفقه، وبالتالي متعارض مع الدور الحالي للمرجعية.
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فـالفقهـاء المـراجع يـملكـون الأدوات والـوسـائل الـتي تـسـمح لهم بــالتعـامل مع الأدلَّـة
الشرعيــة على ‘ختلافها وتـؤهلهم للeستنـباط منهـا )1(، وفي متنـاولهم المصـادر الكافيـة التي
نهم من بلـوغ الرأي الـديني والمـوقف الشرعـي من أية مـسألـة عقائـدية وكـلامية وفلـسفية تمـكِّ

وأخلاقية وتفسيرية وحديثية، تماماً كما يمكنهم ذلك في فقه العبادات والمعاملات.
ص وبلوغ مـراتب الإبداع أمـا الوجه الـثاني للمغـالطة فهـو ما سـبق بيانه مـن أمر التخـصُّ
والدرجـة القصوى، أو قُل الeجتهـاد المطلق في شتى حقـول المعرفة الـدينية، ممـا هو في حكم
صاً في حقل بعينه، أو في حقلين أو ثلاثة المحال، وه^ذا ما ينتهي إلى أن يكون العالم متخصِّ
، ومُـلِمّـاً في بقية الحقول' لتـتسالم الطائفة في وَاقعـها وتتوافق على أن الأساس كأقصى حـدٍّ
صـين في الفقه، وهـو وَاقع فـرضـته الضرورة في المــرجعيـة والمـرتكَـز في الـتقليـد هـو للـمتخـصِّ
وأفرزته الحـاجة، وقضت به الأولـوِية والأهميـة، وحكمته طبـيعة المسـائل العلمية، والمـساحة
المتروكـة لكلِّ مكـلَّف في القضـايـا العقـائـديـة التـي لا يصحُّ الـتقليـد فيهـا، في مقــابل المسـائل

الفقهية التي لا سعة ولا فسحة فيها خارج التلقِّي والتقليد.
ين بـالفلـسفـــة( إلى الفلاسفـة إن تغـيير مـرتكـز الـتقليــد في الطـائفـة مـن الفقهـاء )الملـمِّ
ين بالفقه(، أمـر أشبه بالمزحة، وقضـية تورث حيرة وعجباً ل يكـاد ينقضي إلَّ بالتفسير )الملمِّ
ح به صاحـب النظرية وأفصح عنه بملء فيه الوحيد له^ذه الأطُروحة الـسمجة، وهو ما صرَّ
من الـدعــوة إلى نفـسه وجـرِّ النــار إلى قــرصه! فeخترع ه^ذا المـرتكـز بعــد إفلاسه في الفقه

والأصُول، وعجزه عن الحصول على إجازة وَاحدة من فقيه يُعتدُّ به.
S S S

بقيت بعـض الكلمات النابيـة التي تطاول فـيها ه^ذا XالمتفلسـفZ على مراجعنـا العظام،
وطعـن فيهم بـشكل شخصي، فقـذفهم و‘فـترى عليهم و‘سـتهزأ بهـم، وقد أحـببت أن ألحق
ين عليه هنـا أيضاً، والمـدافعين عن ه^ذا المقـام الشامخ بـأشخاصه الكـرام، بعد بسجلِّ الـرادِّ

الeصطفاف مع المرجعية كفكرة وحكم شرعي.
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ــط على دقائـقه، ن من مبـاحثـه ويتسلَّ )1( ممـا ينقل عن بعـض أعاظـم العصر: إن مَن يـتقن علم الأصُـول ويتمـكَّ
سيكون قادراً على الدخول في كلِّ العلوم الدينية وإتقانها، وسيكون متفوقاً في معالجة أدلَّتها على ‘ختلافها.



ج لها، فه^ذه بـالتحديـد هي تهمة أما مقـولة إن الغـرب هو الـذي يصنع المـرجعيات ويـروِّ
منظمة “مجاهدي خلق“، وفرية العلـمانيين والليبراليين والقوميين الإيرانيين الذين تجنُّوا فيها
على Xالـسيـد الخـميـنيZ (، فـزعمـوا أن ثـورته لم تـبلغ النـصر إلَّ عنـدمـا حـظيـت بتغـطيـة
وتــرويج من“هـيئـة الإذاعـة الـبريطـانيـة“، وحين ‘حـتضـنتهـا ودعـمتهـا XبـاريـسZ بـإيـوائه
مه والسماح له بمـمارسة نشـاطه وإدارة ثورته مـن هناك، وأن XالغـربZ هو الـذي عظَّمه وفخَّ

على حساب القيادات القومية واليسارية والليبرالية، وحظوظها في الساحة'
وها هو XالمتفلسفZ يـرمي مراجعنا العظام بنفس التهمة! بلا أدنى خوف من الله أو حياء

ه عقولهم. من الناس أو ‘حترام لهم، فهو ــ في الوَاقع ــ يهتك وَعي مخاطبيه ويسفِّ
إن المـرجعية الشيعية الأصيـلة لم تكن في تاريخها صنيعـة الeستعمار ودوائر المخابرات، ولا
ة نتاج عالم الصحـافة والإعلام الذي يملكه XالغربZ ويديره، أو ــ في الأقل ــ يفسح كانت مرَّ
لقنـوات فضائـية في أقماره الصنـاعية، ويغمـض عن مواقع في دنيـا الeتصالت والeرتـباطات
الذي تهـيمن عليه' بل هـو شأن خصـومها وأعـدائها من المـرجعيات المـزيفة الكـاذبة، فهي
التـي تتـسلـق على مـدارج الـفضــائيـات وتـنمـو في عــالم الeتصـالت، الـذي يـسـيطـر عـليه
XالغـربZ، أو يتـبع الحكـومـات الجـائـرة التـي ل تسـمح أن يخترق عـالمهـا إلَّ مَن كــان على
شاكـلتها، أو وَجدت في أُطروحته ما يفـيدها ويخدم مشروعها' فـتفسح له ليتبوأ مقعده من
القلوب بـ“الكارزما“ل بالعلم، وبالeستعراض الأجوف والصراخ الذي يعرف الفضلاء ما
ح وينعق وراءه، ل بالفضل الحـقيقي والعدالـة الواقعيـة، فيكتمـون ضحكتهم منه، وهـو يلوِّ

ليجني ويحصد الأصوات من إعجاب العوام وإطراء الرعاع. 
أما المسـاعي الهابطـة التي تُعرِّض في Xالمـرجع الأعلىZ دام ظلُّه، فهي شـنشنة نعـرفها من
ZالسيدX أخزم، نعـرف الذي وَراءَها، فقـد حرَّك من قـبل وأوعز إلى أحـد أبرز عماله ليقـذف
ويـرميه بـالعـمالة، وهـا هو الـيوم يـرسل XالمتفلـسفZ وَراء نفس الـطريـدة! ول^كن الـفرق أن
عامـله الأول عاد بعد أيـام و‘عتذر و‘ستغـفر، لأنه بحاجـة لeقتداء النـاس به، وعدم سقوط
عدالته في أعينهم، أما ه^ذا الجديـد فـ“الكارزما“، كما يقول، التي تحشد الألُوف لeستقباله،

تغنيه عن الeعتذار وتأخذه في العزة بالإثم التي ل يحتاج معها إلى توبة و‘ستغفار!
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أمـا المحـور الثـاني في ضرب المـرجعيـة الـــشيعيـة الأصيلـة وإسقـاطهـا، الـذي يلعـب عليه
ـــة ويتحــرَّك فيـه بحماس، حـتى وَظَّف XالمـتفلـسـفZ لطــرحه وكلَّفه “تيـار شريعـتي“بجـديَّ
بــالسـعي لتـنفيـذه، وإن في نطـاق الإعلام والـترويج، كتـمهيـد لـلعمل ومقـدمـة للـتطـبيق'

هو"تنظيم"الحوزة عبر أُطروحة"المؤسسة الدينية"وفكرة"مؤسسة المرجعية"! 
اها في وهـي الأخُرى فـكرة قـديمـة، سبـق أن طرحهـا Xحزب الـدعوةZ في XالعـراقZ وتبنّـَ
فهـا"تيـار شريعتـي"كتكـتيك مـرحلي نـاجح، يغـنيه عن سبعـينيـات القـرن المـاضي، وقـد تلقَّ
مـواجهـات حادة كـان يلقـاها في طـريقه وتعـترض مسـاعيه في إسـقاط الحـوزة، فـ“التنـظيم“
لهـا مشروعـه الأصلي، والدعـوة إلى حُـسن عـنوان مخـادع يكفيه تلـك المؤونـة التـي طالمـا تحمَّ
الإدارة، والتنظير لفكرة“المـؤسسة“، يصعب رفضه، ويُلقي الـكرة في ملعب الطرف الآخر،
ره مكابراً حين تـرى الساحـة الإيمانية وتشهـد على رفضه ويُــظهِره معانـداً ومتحاملًا، ويصـوِّ

أي“مشروع إصلاحي“يريد تطويرها ويسعى إلى تكاملها!
لـذا لحق“تيار شريعـتي“ه^ذا الأمر و‘تخذه هـدفاً عزيـزاً له، وجعله غاية ل يـثنيه عنها
ـذ الفكرة ويحققها في حوزة Xقم المقـدسةZ إلى حدود كبيرة، شيء' والحق أنه ‘ستطاع أن ينفِّ
وذلـك بالقـوة والسلـطة والـقهر والإرغـام، سواء بـسطـوة المخابـرات والوعـيد والـترهيب، أو
بـالترغيب وبـذل الأموال، ومـا إلى ذلك ممـا ‘سترق النفـوس وأودى بالهمم وأوهـن العزائم،
،Zقم المقـدسـةX فخـضعـت و‘نصــاعت' نـعم، لقـد"نـظَّمـوا"بــالفعل الحـوزة العلـميــة في
بمنـاهج الـدراسـة والمتـون العـلميــة التي يجـري تـدريـسهــا، ثم بمـراحل الـتحصـيل وآليـات
الeنتقـال، مـن ‘ختبـارات ومعـايير أُخــرى، إلى“تـنظـيم الإفتـاء“وتـعيين“المـراجع“وحصر

مظان التقليد في مرشحي المؤسسات التابعة لهم!'
“جـزر"معدودة، أو"وَاحـات"متناثـرة من المرجعيـات الأصيلة الـتي ما زالت ولم تبق إلَّ
تقاوم، وتنقذ غرقى بحار القوم الهوجاء الظلماء، وتروي ظمأ التائهين في صحاريهم القاحلة
وفلـواتهم الجـدبـاء، والقـوم في ‘نـتظـار أن يـطمـو القــدر فتغمـر أمـواج آجـاله ه^ذه“الجـزر“،
ZقمX وتجفُّ عيـون“الواحـات“فتقحل، فـتنتهـي أعمارهم ويُـتـوَفَّون، فـيطبقـون على حـوزة

ويغلقونها على سمومهم ويوقفونها لأباطيل هجيرهم!
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ع المعارف الديـنية' مطـالب معقولـة محببة، يـذعن لها ع العلمي، وتنـوُّ إن عـناوين التـوسِّ
الوجـدان، وتنطلي على السذج الـذين ل يتعمقون في فهم الأمُور ول يعـرفون خلفياتها، ول
يقرؤون مـا بين السـطور من الـشعارات والأحـداث، فالنـظم خير من الفـوضى، والتـنسيق

نها من الضرر والهدر والتلف، فمن ل يريد ذلك؟ يوفِّر الطاقات والجهود ويحصِّ
ي ه^ذه الـدعاوى غافلين أن الهـدف الحقيقـي ليس ه^ذا ول ذاك، والغـاية الأصليـة تعرِّ
وتكشـفها كـمجرَّد وَسـيلة وطـريق، وهي إنهـاء ‘ستـقلال الحوزة )المـالي والسـياسي والإداري،
وبالتـالي الإفتائـي والفكري(، والـسيطــرة على المرجعـية، وإسقـاط ه^ذا الموقع الـذي ما زال
شوكة في أعـين أعداء الدين وهـاجساً يقـظُّ مضاجع الخصـوم المتوثبـين. إن الأمر في حقيقته،
ه وقضـيضه، مشروع سيـاسي بeمتياز، ل هـو شغف منهم بـالمعارف من أوله إلى آخـره، بقضِّ
الـدينيـة“المغمورة“، ول حــرص على العلوم العـقلية، ول شيء مـن ه^ذا بتاتـاً، إنه ليس إلَّ

وَسيلـة وطريقـة لسيطـرتهم على الحـوزة والمرجعيـة' فلا هم يعبـأون بالفلـسفة، ول يبـالون
، أنهم بالفـوضى، ول يـؤلمهم تـشتُّت الجهـود، ول يعنيهـم هَدْر الـطاقـات! ودليل ذلـك البيِّ
ـنـوا نـســوا كلَّ مقــولاتهم ومَــزاعمـهم، بل هــا هم يهـتكـون الـعلم حي سـيطـروا وحـيث تمـكَّ

ق الشيعي التاريخي في جميع الحقول العلمية! ويقتلون الإبداع ويقضون على التفوُّ
إنهم يستهدفون المرجعية لأنهم ل يطيقون موقعاً حرّاً )في فكره وعقيدته ومعارفه وفقهه،
ومن قبل في مـيزانيـته ومصادر تمـويله( ل يخضع لحـزب مثلهم ول دولـة على شـاكلتهم )كما

XالأزهرZ مثلًا(، ل يستمد قراره وموقفه من إملاءات الحكام ورغبات السياسيين.
د ديـننا مـن تنظيـم المرجعيـة في مؤسـسة وإخـضاعهـا لإدارة مركـزية إن الخطر الـذي يتهدَّ
وَاحدة، هـو أضعاف الخـسارة التـي تنالنـا من عدم تـنظيمهـا وتشتت الجهـود وهدر الطـاقات
فـيها، والمصيبـة التي تنتظـرنا إن ترك العلماء تخـصصهم وتعمقهم الـطولي في الفقه والأصُول،
و‘نعطفـوا إلى العلـوم الأخُرى ــ بـشكل متـساوٍ ــ مـا يفقدهـم إبداعهم في مـوقعهم الأصلي،
صـة في الفلسفـة أو التـصوف والعـرفان أو هي أضعـاف ما نـخسره من مـرجعيـة غير متـخصِّ
الفلـك والهيئـة والنجـوم والـريـاضيـات والشعـر والفنـون الجميلـة' فـما الضير ومـاذا يعيب

!ZسقراطXو ZأفلاطونX بل ،ZديكارتXو ZكانطX المرجع الأعلم أن يجهل آراء
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وبعـد التردِّي والeنهيـار العلمي الـذي ينتـظر الحـوزة إن هي دخلت الـبوابـة التي فتـحها
“تيار شريعـتي“، فإن مظاهر التقوى والورع من إخلاص وتعفف وزهد ونزاهة وروحانية،
التي طـالما ميَّـزت حوزتنـا المباركـة ستضمحل وتتـلاشى، وسينتقل بهـا ه^ذا الباب ويـأخذها
إلى ذاك اللوث والخـراب، ويلقيهـا في الeنحطـاط الذي تعـيشه أوسـاط الدولـة والسيـاسة،
حيث الصراع والنزاع والتكالب على حطـام الدنيا، الذي رأينا كيف وَصل وبلغ حدود قتل
النفس المحترمة وهتك الأعراض والتنكيل بالمؤمنين، وما نعفُّ عن بيانه وتفصيله، في سبيل
الحـفـاظ على السلطـة والمال والجاه، والإبقـاء على ملك مُستبـدٍّ خلعوا عليه رداء الألـوهية،

وأجلسوه، أو تربع هو غصباً على كرسي الإمامة والولية!'
إنهم يـريـدون أن يقلبـوا حـوزتنـا ويمـسخـوهـا لتـصبح مـثل دولهم وأحــزابهم وكيـانـاتهم
ـة، تعيـش المنــافسـة والنـزاع والـصراع، وتتكـالــب على الحطـام، وتكـبُّ على الـدنيـا المـنحطَّ

وتتهالك على السلطة والمال والشهرة.
ليـس في حوزاتـنا مـوضع لـ XالمتفلـسفZ ولا محلٌّ لأضرابه، لأنهـا ــ ببـساطـة ــ قامـت على
قول XأميرالمؤمنينZ %:“حسبك من العلم أن تخشى الله، وحسبك من الجهل أن تعجب

بعلمك“'  وما زالت تلتزمه، فتنفي الجهلة وتطرد المرضى الروحيي.
S S S
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وه^ذه قضية لها جانبان وبُعدان'
يتنـاول أحـدهمـا ‘رتبـاط الـشيعـة الإمـاميـة بـ Xإمـام زمـانهـمZ % المفترض علـيهم طـاعته
،Zة بن الحـسن المهدي وولِيته، وعلاقـة كلِّ شيعيٍّ بـوَليِّـه المنـصوب من الله تعـالى أي Xالحجَّ
والــوضـع الإيماني الـصحـيح والـنهج الــدينـي القــويم الــذي ينـبغـي أن يكــون علـيه، فكــراً
ومُعـتـقـداً، ثم سلـوكاً وعـملًا' ما يـبدأ ــ بعـد الإيمان والeعتقـاد ــ بالـزيارة والـدعاء وتجـديد
العهـد والبيعـة المـتَّـصِلة يـوماً بعـد يوم، وتـوطين النفــس على بذلهـا في سبـيله و‘متثـال أمره،
ة البيضاء، اء، والسير في درب الولء والمحجَّ ة الشريعة الغرَّ وعموم الeلتزام والمضي على جادَّ
وينتهي بـالجهاد ونيل الـشهادة تحت رايـته، سواء لمن يـسعد بـإدراك قيامه وظهـوره الشريف،

ل أجله فتوافيه منـيَّـته، قبل أن يبلغ من الدنيا أمله' أو عند“الرجعة“لمن يعجَّ
والبُعد الآخَر هو المقـابل الذي يتناول طبيـعة علاقة XالإمامZ % برعـيته، وكيفية ممارسته
لحجيَّـته، ونهـوضه بمهـامه وأعبـاء إمامـته، وما يجـمِله تعبير:“رعـاية العـالم“من مُغـيَّـبه، وهو

منقطع )في ظاهر الأمر( عن الأمُة والأعوان، قَصيٌّ عن البلاد والأوطان؟!
ـة ببحث متـكامل في كتاب مستقل، وهي قضية خطيرة في ثقـافتنا وأساس في ديننـا، حَرِيَّ
ـبة، تُشبعِه وتغطِّي أجـزاءه المختلفة وأبعاده المترامية، وتسدُّ دة ودراسات متشعِّ بل كتب متـعدِّ
ثـغرات مـا زال الأعداء )وكـذا الخصـوم من الـشيعـة المنحـرفين( ينفـذون منهـا، ومسـاحات

مكشوفة يلعبون عليها في الإضلال والإغواء، والتزييف والتشويه.
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ونحن هنـا سنتنـاول ما يـتعلَّق بأصل القـضية، بـشكل مجمَل مقتـضَب، ذلك لأنه خارج
عطاء ه^ذا الكتـاب )موضوعاً ومؤونة( وليـس ــ بطبيعة الحال ــ في وُسع“باب“من“فصل“
ـط الضوء ونتعـرض إلى الجانـب الذي يرتـبط بموضـوعنا الأصلي هنـا بشيء من فيه، ثم نسلِّ
التفـصيل والـبيـان، أي مـوقع المــرجعيـة من أمـر“الـنيـابـة“، ومـسـاعي المــرجعيـات المـزيفـة
ومحاولت الأدعياء، الركوب على ه^ذا الـعنوان، وتوظيف عواطف العوام، و‘ستغلال غيبة
XالإمـامZ % و‘نقطـاعه، في فتـح باب دعـاوى النـيابـة الخاصـة والسـفارة، والeتجـار بالـدين،

)1( .% ZالإمامX كما في تعبير“Zآل محمدX و“حمل الناس على أكتاف
وعلى الرغم من أن وَفـاة Xالشيخ علي بن محـمد السمـريZ (، النائـب الخاص والسفير
الـرابع لـ XالإمامZ %، كـانت إعلانـاً لeنقطـاع النـيابـة الخاصـة، وإيذانـاً بeنتـهاء عهـد الغيـبة
الـصغـرى والـدخـول في عـصر الغـيبـة الكـبرى، وتحمل رسـالـة وَاضحـــة على ‘نـقضـاء أمَـد
سة“وتمثيلها، وإغلاق “السفارة“، و‘نقطاع السبيل أمام أي زعم للeتصال بـ“الناحية المقدَّ

عٍ ومنتحل لها' الأبواب بوَجه كلِّ مدَّ
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Zالسيد ‘بن طاووسX ة روايـات، منها ما رواه ر ه^ذا التعبـير“حمل الناس على أكتاف Xآل محمدZ“في عدَّ )1( تكرَّ
في >مهج الـدعوات<: عـن XالرضـاZ %، أنه قـال: من دعـا في سجـدة الشكـر به^ذا )الـدعاء(، كـان كالـرامي مع

Xرسول اللهZ يوم XبدرZ، قال )الراويان(: قلنا: فنكتبه؟ قال: ‘كتبا: إذا )أنت سجدتَ( سجدة الشكر، فقل:
ا عن سبـيك، وكفرا ا نعمتك، و‘تهما رسـولك9، وخالَـفـا ملَّتك، وصـدَّ ل دينك، وغــيرَّ اللهـم العن اللذيـن بدَّ
فــا كتــابك، وجحـدا آيــاتك، وسخـرا ا علـيك كلامـك، و‘ستهـزأا بـرسـولك، وقـتلا ‘بن نـبيك، وحـرَّ آلءك، وردَّ
بـآياتك، و‘ستـكبر عن عبادتـك، وقتلا أولياءك، وجلـسا في مجلس لم يـكن لهما بحق، وحـملا النـاس على أكتاف
Xآل محمـدZ )، اللهم العـنهما لعنـاً يتلـو بعضه بعـضاً، و‘حـشرهما وأتـباعهـما إلى جهنم زرقـاً، اللهـم إنا نـتقرب
،Zالحسين بن عليX وقتله ،ZأميرالمؤمنينX إلـيك باللعنة عليهما، والبراءة منهـما، في الدنيا والآخرة. اللهم ‘لعن قتلـة
X‘بن بنت رسـول الله9Z، اللهـم زدهما عـذاباً فـوق العـذاب، وهـواناً فـوق هوان، وذلً فـوق ذل، وخزيـاً فوق
هـمـا في النـار دعّاً، وأركـسهما في أليم عـذابك ركسـاً، اللهم ‘حشرهمـا وأتباعـهما إلى جهـنم زُمراً، خـــزي، اللهم دُعَّ
د جماعتهم، والعن أئمتهم، و‘قتل قادتهم وسـادتهم ق جمعهم، وشتِّت أمرهم، وخالف بين كلمتهم، وبدِّ اللهم فرِّ
Zأبـا جهلX وكبراءهـم، والعن رؤسـاءهم، و‘كـسر رايتهـم، والق البـأس بـينهـم، ول تُبق مـنهم ديّـاراً، اللهـم الـعن
وXالـوليدZ، لعـناً يتلـو بعضه بعـضاً، ويتـبع بعضه بعضـاً، اللهم العنهـما لعناً يـلعنهما به كلُّ ملك مقـرَّب، وكلُّ نبيٍّ

ذ مـنه أهل النار، اللـهم العنهما لعنـاً ل يخطر مُرسَل، وكلُّ مـؤمن ‘متحنت قلـبه للإيمان، اللهم العنـهمـا، لعنـاً يتعوَّ
لأحَدٍ بـبال، اللهم العنهما في مـستسرِّ سرك، وظاهـر علانيتك، وعذبهـما عذاباً في التقـدير، وفوق التقـدير، وشارك
معهما ‘بـنتيـهما، وأشيـاعهـما، ومحبيـهما، ومَن شـايـعهما، إنك سـميع الـدعـاء، وصلـى الله على محمـد وآله أجمعين.

‘نظر: >مستدرك الوسائل< لـ Xالميرزا النوريZ ج5 ص 139ــ 141.



ـه، لم تتوقف حركـات الضلال ولا ‘نقطعت دعـاوى النيابـة أو السفارة، ل^كن مع ه^ذا كلِّ
وما زالت تتكرر بي فينـة وأُخرى منذ ذلك الحي!

وقد كـانت وَفاة XالـسمريZ ( آخـر السفـراء، إخباراً بـالغيب ونبـوءة جاءت في الـتوقيع
،Zشيخ الطائفة الطوسيX الشريف الصادر من الناحية المقدسة والمروي عنه (، الذي ذكره
قــال: أخبرنـا جمـاعـة عـن Xأبي جعفــر محمـد بـن علي بن الحـسـين بن بـابـويهZ قـال: حـدثـني
Xأبـومحمد الحـسن بن أحمـد المكتبZ، قـال: كُنت بـ Xمـدينة الـسلامZ )أي XبغدادZ( في الـسنة
التي تـوفي فيـها Xالـشيـخ أبوالحـسن علي بن محـمد الـسمـريZ !، فحـضرته قبل وَفـاته بـأيام،
Zعلي بن محمـد السـمريX فأخـرج إلى النـاس توقـيعاً نـسخته:“+= يـا
أعظم الله أجـرَ إخوانك فيك فإنَّك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فeجمع أمرك ول تُوصِ إلى
أحَد فيقوم مقـامك بعد وَفاتك، فقـد وَقَعَت الغيبة التـامة، فلا ظهور إلَّ بعـد إذن الله تعالى
ذكـره، وذلك بعـد طـول الأمـد وقسـوة القلـوب و‘متلاء الأرض جـوراً، وسيـأتي شيعـتي من
اب عى المشـاهدة قبل خروج XالـسفيانيZ و“الصيحـة“فهو كذَّ عي المشاهـدة، أل فمَن ‘دَّ يـدَّ
مفتر، ول حول ول قوة إلَّ بالله العلي العظيم. قال: فنسخنا ه^ذا التوقيع وخرجنا من عنده،
فلما كان اليـوم السادس عُدنا إلـيه وهو يجود بنفسه. فقـيل له: مَن وَصيُّـك من بعدك؟ فقال:

لله أمرٌ هو بالغه، وقضى. فه^ذا آخر كلام سُمع منه، رضي الله عنه وأرضاه“. )1(
ى، وقـد تنـاول علماؤنـا النـصوص والأدلَّـة التي في ه^ذا البـاب وما يفـضي إلى ه^ذا المؤدَّ
بـالبحث والـدراسة والتـدقيق، وخلصـوا إلى القـول بeمتنـاع السفـارة والنيـابة الخـاصة بتـاتاً،
والحكـم ببـطلان وتكــذيب أيـة دعــوى في ه^ذا النـطـاق' أمـا جـواز المـشـاهـدة والـرؤيـة،
وإمكـانية الـتشرُّف بلقاء XالمـولىZ %، فهو ممـا توافقت علـيه الطائفـة، ومما وَقع فعلًا وتحقَّق،
ة المأوى< )2(، وقـد ‘شتهر لجملـة من عظماء في حـالت كثيرة تناولهـا Xالميرزا النوريZ في >جـنّـَ

الطائفة كـ Xالسيد ‘بن طاووسZ وXالسيد مهدي بحر العلومZ وغيرهم.

)537( )مواقف وشبهات( ــ   “الغيبة“ من بديهيات الإمامية  ــ

.Zأبا الحسن علي بن محمد السمريX ص365 عند ذكره Zالشيخ الطوسيX 1( ‘نظر: >الغيبة< لـ(
)2( >جـنة المأوى في ذكر من فاز بلـقاء الحجة في الغيبة الكبرى<، لـ Xالمحـدث الميرزا حسين النوريZ، طبع في آخر
المجلد الثالث بعد الخمسين من >البحار<، طبع Xمؤسسة الوفاء ــ بيروتZ 1403 هـ. وكان الكتاب وما زال ملحَقاً

بـ >بحار الأنوار< في سائر طبعاته، حتى عمدت Xدار التعارفZ مؤخراً ــ مع الأسف الشديد ــ إلى حذفه!



عيها، هي التي إن“المـشاهدة“التي ينفـيها الحديث الشريف ويـدعو إلى تكذيب مَـن يدَّ
د الـسعادة بـالمشـاهدة تقترن أو تُـفـضي إلى دعـوى البـاب والسفـارة والنـيابـة الخاصـة، ل مجرَّ
د من مـنبع الفـيض العـميم، والحظـوة بشرف اللـقاء، بـل حتى الـنهل من ذلـك المعين والتـزوُّ
فه^ذا ممـكن بـشرائـطه ومتــاح لأهله، وهـو ممـا يخـضع ــ في ثبـوتـه أو نفيــه ــ إلى طـرق الـنقل
والأسانيـد، وعلم يضـبط الأمر، شـأنه شأن الأحـاديث الشريفـة الأخُرى المـروية عن سـائر
ت القرائن وأسعفت القواعد Xالأئمة الأطهارZ )، فـإذا ‘دعاه ثقة ثبت ونقله ثقات، وحـفَّ
ق الرؤية ـة قوله، فليس هناك ما يمنع من تحـقُّ )العاملة في تقييم الأحاديث و‘عتبارها( بصحَّ
ووُقوع المـشاهـدة، فلا أصلٌ علمـي نافٍ هنـا، ول من مُدخِل ه^ذا الأمـر في الممتـنع والمحال
)ل الـعقلي ول العـملي( )1(. فـــالعقل لا يحـكم بeمـتنــاع رؤيــة XالإمــامZ % في زمـن الغـيبــة
الكـبرى ول ينفي إمـكان الـتشرُّف بخـدمته خـلالها، فـهو % )في ه^ذه الـنشـأة( ليـس روحاً
مجـرَّدة، ولا خفيّاً أو شبحاً )في بدنه وجسمه( تمتـنع رؤيته! إنما هو بشٌر يحكم بدنه الشريف ما
يحكم أبدان أجـداده الأطهار ) الذين كانوا يأكلـون الطعام ويمشون في الأسواق، كلُّ ما
هناك أنه غائب عـن الأنظار، بمعنى المتواري ل“الخفي“الـذي ل يُرى، لذا، فهو قد يُرى،
وقد يـكون ذلك مع معـرفـة المـشـاهِـد وتـشخيـصه له % في حـال الـرؤيــة، أو دون تطـبيق
وتشخيص، ويمكن التثـبُّت من شخـصه % بمعجزٍ وكرامة وإخبارٍ بـالسرائر والمغيبات، مما
يجـري على يده الكريمـة حين المشاهدة وأثـناء التشرُّف واللقاء، تـذعن له النفس وتتيقَّن من
شخصه وأنـه هو ل غير. وكـذا يدلُّ الأثـر على إمـكان ذلك، أو قُـل إن الحـظر والمـنع، الذي

. نقطع بكذبه من الرؤية، هو ‘دعاء الباب والنيابة الخاصة، ليس إلَّ

ــ   إمكان الرؤية دون دعوى النيابة الخاصة   ــ )مواقف وشبهات()538( 

)1( الـوجوب والeمتناع قد يكـون بالذات وقد يكون بـالغير، لأن ضرورة وُجود الشيء أو ل وُجوده في نفسه، إن
كانت بـالنظر إلى ذاته كوُجـود الباري تعالى، وعدم ‘جـتماع النقيضين، ووُجود الزوجيـة للأربعة، وعدم الفردية
تهـا، كانت ممـتنعة لـهـا' فeمتنـاع ذاتي. وإلَّ إذا أُخذت المـاهية مع عـدمها )أي عـدم وُجود المـاهية( أو عـدم علَّ
تـه، فيصـير ممتنعـاً بـالغير،كـوجـوب الحـركـة للحجـر المـرمي بـالغـير، فينعـدم المـوجـود الـواجب بـالـغير لeنتفـاء علَّ

و‘متناع السكون له' ‘نظر: >شرح المقاصد في علم الكلام< لـ XالتفتازانيZ ج 1ص 115.
وأمـر رؤيـة XالمــولىZ % ل هـو مـن ه^ذا القبـيل ول من ذاك، فهـو لـيس مـن المسـتحيل الـعقلي. كما أنه لـيس
ل خـارقاً للعـادة ويتطلَّـب إعجازاً، كـظهور الـشمس مـن المغرب! بل هـو أمر ممكـن في نفسه، محـالاً عمليـاً يشكِّ

طبيعي، إذا تمت شروطه وتحققت أسبابه.



ZأبيهX يناه )سبق ذكره( من أصحاب قال Xالشيخ المفيدZ:“' فأما بعد ‘نقراض من سمَّ
م من Xأئمة آل محمدZ ) متناصرة: بأنه ل بُدَّ ن تقدَّ وأصحابه )، فقد كانت الأخبـار عمَّ
لـ Xالقـائـم المنـتظـرZ من غـيْـبـتَين )1(، إحـداهمـا أطـول من الأخُـرى، يعـرف خبره الخـاص في
القُصرى، ول يعـرف العام له مستقَراً في الطولى، إلَّ من تـولى خدمته من ثقات أوليائه، ولم
ح بـأنه في الـغيبـة الكبرى ينقـطع عنـه إلى الeشتغـال بغـيره“.)2( وXالشـيخ المفيـدZ هنـا يصرِّ
يـمكن أن يعـرف خبر Xالإمـام المهـديZ ويـتَّـصِـل به بعضـهم، ممن تــولى خـدمـته من ثقـات

أوليائه ولم ينقطع عنه إلى الeشتغال بغيره.
وبعـد Xالشيخ المفيـدZ بقرن تقريـباً نقل Xالشيـخ الطبرسيZ في كتابه >الeحـتجاج< بحذف
الإسناد ــ لأمـر ذكره في أول الكتاب ــ ثـلاث رسائل )توقيعـات( وَردت من الناحيـة المقدسة
ل الله فـرجه(، أُولهـا في سنـة 410 هـ، والثـانيـة والثـالثـة في سنـة 413 هـ، قبل )XالحجـةZ عجَّ
وَفـاته بعشرة أشهـر. الأوُلى الـتي وَردت عليه في أيـام بقيت من صـفر سنـة عشر وأربعـمئة،

ذكر مُوصلها أنه يحملها إليه من ناحية متَّـصِلة بـ XالحجازZ، نسختها:
Zالشيخ المـفيد أبي عـبدالله محمـد بن محمـد بن النعمانX ،للأخ السـديد، والـولي الرشيـد“
أدام الله إعزازه، من مـستودَع العهد المـأخوذ على العـباد. +=، أما بعد،
سلام عـليك أيهـا الـولي المـخلص في الـديـن، المخصـوص فـينـا بـالـيقين' أدام الله تـوفـيقك
ـا بــالصـدق، إنه قــد أُذن لنـا في تــشريفك لنـُصرة الحق، وأجــزل مثــوبتــك على نـطـقـك عنّـَ
ا إلى مـوالينـا قبلك' فقف ــ أيـدك الله بعونـه على أعدائه بـالمكاتبـة، وتكليفك مـا تؤديه عنّـَ
المارقـين من دينــه ــ على ما أذكـره، و‘عمل في تـأديتـه إلى مـن تسكـن إليه بما نـرسمـه إن شاء
الله' ومعـرفتنا بالـذل الذي أصابكم مُـذ جنح كثير منكـم إلى ما كان الـسلف الصالح عنه
شـاسعـاً' مـن فتنـة قـد أنـافت علـيكم، يهـلك فيهـا مَـن حُمَّ أجلُه )أي: قـرُب(، ‘عتـصمـوا

بالتقية من شبِّ نار الجاهلية، يحششها عُصَب أُموية تهول بها فرقة مهدية'

)539( )مواقف وشبهات( ــ   التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة   ــ

)1( منها، قال XأبوعبداللهZ %: للقائم غيبتان: إحداهما قصيرة والأخُرى طويلة، الغيبة الأوُلى ل يعلم بمكانه
فيها إلَّ خاصة شيعته، والأخُرى ل يعلم بمكانه فيها إلَّ خاصة مواليه. >الكافي< ج1 ص 340.

)2( >الفصول العشرة< لـ Xالشيخ المفيدZ ص 82.



إذا حلَّ جمادى الأوُلى من سنـَتكم ه^ذه فeعتبروا بما يحدث فيه، و‘ستيقظوا من رقدتكم
ZالعراقX لما يكـون في الذي يليـه' ويحدث في أرض المشرق مـا يحزن ويقلق، ويغلـب على

طوائف عن الإسلام مِراق، تضيق بسوء فعالهم على أهله الأرزاق'“.
ل الله فرجه، ويظـهر من روايـة ه^ذه التوقـيعات أنهـا كانت رسـائل يُملـيها XالحجـةZ عجَّ
ويكتبهـا بعض ثقـاته، ثم هـو % يكتـب توقيـعه على الجهـة العُليـا من الكتـاب، كما ذكر في

آخر ه^ذا الكتاب نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام:
نـا الـصفـي، والنــاصر لنـا الـوفي، “ه^ذا كتــابنـا إلـيك أيهـا الأخ الـولي، والمخـلص في وُدِّ
حرسك الله بعيـنه التي ل تنام، ول تظهـر على خطنا الـذي سطرناه' أحـداً، وأدِّ ما فيه إلى

من تسكن إليه، وأوْصِ جماعتهم بالعمل عليه'“.
ى ما في ه^ذا الكتـاب إلى مَن كان يـسكن إليه، ومنه وإذا كـان Xالشـيخ المفيدZ ! قـد أدَّ
وَصَل إلى Xالشيخ الطبرسيZ فذكره في كتابه، فقـد روى XالطبرسيZ بعد ه^ذا كتاباً آخر إلى
XالمـفيدZ في غرة شـوال من سنة ‘ثنـتي عشرة وأربعمئـة )412(. ول^كنه لم يذكـر الكتاب وإنما

ذكر نسخة التوقيع باليد العليا، صلوات الله على صاحبها:
“ه^ذا كتـابنا إلـيك أيها الـولي، الملهَم للحقِّ العـلي، بإملائنـا وخطِّ ثقـتنا، فـأخفه عن كلِّ

أحَد و‘طوهِ، و‘جعل له نسخة يطَّلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا'“.
وقبـل ه^ذا التوقيع ذكـر كتابـاً آخر من قبـله %، وَردَ على XالمفيـدZ يوم الخميـس الثالث

والعشرين من ذي الحجة سنة ‘ثنتي عشرة وأربعمئة )23 ذي الحجة 412(، نسخته:
“+=، سلام الله علـيك أيهــا النــاصر للحق، الــداعي إلـيه بكـلمـة
الصـدق' فلتكن ــ حـرسك الله بعينه الـتي ل تنام ــ أن تقـابل فتنة تـسبل نفوس قـوم حرثت
باطلًا، لeسترهاب المـبطلين، يبتهج لدمـارها المؤمنـون، ويحزن لذلك المجـرمون' فليطمئن
أولياؤنا' وإن راعتهم بهم الخطوب، والعاقبة تكون حميدة لهم بجميل صنع الله سبحانه'
ونحن نعهد إليك ــ أيهـا الولي المخلص، المجـاهد فينا الـظالمين ــ أيدك الله بـنصره الذي أيد به

السلف من أوليائنا الصالحين“. )1(

ــ   التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة   ــ )مواقف وشبهات()540( 

)1( >الeحتجاج< لـ Xالشيخ الطبرسيZ ج2 ص312.



وقد جـاء Xالسيـد بحر العلـومZ على ذكـر ه^ذه التوقـيعات في كتـابه >الفوائـد الرجـالية<،
وتناول الإشكال على وُقوعها في الغيبة الكبرى. )1(
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)1( >رجال بحر العلوم< ج3 ص320. قال !: وقـد يشكل أمر ه^ذا التوقيع بوقـوعه في الغيبة الكبرى، مع جهالة
المبـلِّغ، ودعواه المشـاهدة المنـافية بعـد الغيبة الـصغرى. ثم قـال ! في معالجـة الإشكال:“ويـمكن دفـعــه بeحـتمال
حصول العلـم بمقتضى القرائن، و‘شتمال التوقيـع على الملاحم والإخبار عن الغيب الذي ل يطَّلع عليه إلَّ الله
ـةZ % حال مشاهدته له، ولم وأولياؤه بإظهاره لهم، وأن المشاهدة المنفيـة أن يشاهد XالإمامZ % ويعلم أنه Xالحجَّ
يُـعلَـم مـن المـبلِّغ دعــاؤه لـــذلك“. وقــال ( في >فــوائــده< في مــســألــة الإجمـــاع بعــد ‘شـتراط دخـــول كل مـن ل
نـعرفه:“وربما يحـصل لبعض حفَـظـَة الأسرار من العـلماء الأبرار العـلم بقول XالإمـامZ % بعينـه على وَجه لا ينافي
‘مـتناع الـرؤية في مـدة الغيبـة، فلا يسعـه التصريح بنـسبة القـول إليه %، فيبرزه في صـورة الإجماع، جمعـاً بي الأمر
بإظهار الحق والنهي عن إذاعة مثله بقول مطلق“، ‘نتهى. أي أن العالم قد يتلقَّى الـحكم من الإمام الغائب %،
ل^كن ل يسعه الإعلان عن ذلك لجملة من المحاذير، فيلجأ إلى الفتوى بذلك القول بدعوى ومستند الإجماع!

ث النوريZ توجيه سديد في خاتمة >جنة المأوى< جاء فيه: ولـ Xالمحدِّ
يـمكن أن يكـون نظـره في ه^ذا الكـلام إلى الـوجـه الآتي. الخـامس )في مـعالجـاته للـحديـث الشريف المـانع من
مـة بحـر العلـومZ ( فـيه أيضـاً بقـوله:“وقـد يمـنع أيضـاً ‘متنـاعه في شـأن الخـواص وإن الـرؤيـة(: مـا ذكـره Xالعلاَّ
‘قـتضاه ظاهـر النصوص بـشهادة الeعتبـار، ودللة بعض الآثـار“. ولعلَّ مراده بالآثـار الوقائع المـذكـورة هـنا وفي
>البـحار< أو خـصوص مـا رواه XالكليـنيZ في >الكـافي< وXالنعمانيZ في >غـيبته< وXالـشيخZ في >غـيبتـه< بأسـانيـدهم
المعتـبرة عن Xأبي عبـداللهZ % أنه قـال: ل بـدَّ لصـاحب ه^ذا الأمـر مـن غيبـة، ول بـدَّ له في غيـبته من عُـزلـة، ومـا
بثلاثـين من وَحشـة )>بحار الأنـوار< لـ Xالعلامـة المجلسيZ ج53 هـامش ص320، وراجع >الـكافي< ج1 ص340،
و>غيبة النعماني< ص99، و>غيبة الشـيخ< ص111، وقد ذكره XالمجلسيZ في ج52 ص153و157، وقال: يدل على
ه، إن مات أحدُهم قام آخر رةZ وحواليها، وعلى أن معه ثلاثين من مواليه وخواصِّ كونه % غالباً في Xالمـدينة المنوَّ
% Zأبي عبـداللهX قــال: سمعـت Zالمـفضل بـن عمـرX في >غـيبـته< ص111 عن ZالـشيخX مقـامه. ويـؤيـده مـا رواه
يقول: إن لـصاحب ه^ذا الأمـر غيبتين، إحـداهما تطـول حتى يقول بعـضهم مات، ويـقول بعضهـم قُتل، ويقول
بعضهم ذهـب، حتى ل يبقى على أمره من أصحابه إلَّ نفر يسير، ل يطلع على موضعه أحَد من وُلده ول غيره
إلَّ المــولى الـذي يلي أمـره(. وظـاهـر الخبر كما صرح به شُراح الأحـاديث أنه % يـستـأنـس بثلاثـين من أوليـائه في
ر لهم من لوا في كلِّ قرن إذ لم يقدَّ غيبته' وه^ذه الثلاثون الـذين يستأنس بهم XالإمامZ % في غيبته ل بد أن يتبدَّ

ر لسيِّـدهم %، ففي كلِّ عصر يوجد ثلاثون مؤمناً وَلياً يتشرفون بلقائه. العمر ما قُـدِّ
وفي خبر Xعلي بن إبـراهيم بن مهزيار الأهوازيZ المروي في >إكمال الـدين< و>غيبة الشيخ< )ونقله XالمجلسيZ في
>البحار< ج2 ص9 و23( و>مـسند XفاطـمةZ &< لـ Xأبي جعفر محمـد بن جرير الـطبريZ وفي لفظ الأخير أنه قال
ZالإمامX :؟ قالZأبا الحـسنX مـا الذي تريـد يا :% ZالإمامX لـه الفتى الذي لقيه عنـد باب الكعبـة، وأوْصَله إلى
المحجوب عـن العالم، قـال: ما هـو محجوب عـنكم ول^كن حجـبه سوء أعـمالكم. وفيه إشـارة إلى أن مَـن ليس له

عمل سوء فلا شيء يحجبه عن XإمامهZ %، وهو من الأوتاد أو من الأبدال.
وقال Xالمحقق الكـاظميZ في أقـسام الإجمـاع الذي ‘سـتخرجه من مـطاوي كلمات الـعلماء، وفحاوى عـباراتهم،
غير الإجماع المصطلـح المعروف :“وثالثهـا أن يحصل لأحَد من سفـراء XالإمامZ الغائـب عجل الله فرجه، وصلى
عليه، العِلم بقـوله، إما بنقل مـثله له سراً، أو بتوقـيع أو مكاتبـة، أو بالسـماع منه شفاهـاً، على وَجه لا ينـافي ‘متناع
f
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الرؤية في زمن الغيبة، ويحـصل ذلك لبعض حملة أسرارهم، ول يمكنهم التصريح بما ‘طلع عليه، والإعلان بنسبة
عى على غير الإجمـاع من الأدلَّة الشرعية، لفقدها. وحينئذ فيجوز له إذا لم يكن القول إليه، والeتكال في إبراز المدَّ
مـأموراً بـالإخفـاء، أو كان مـأموراً بـالإظهــار لا على وَجه الإفـشاء، أن يُـبرزه لغيره في مقـام الeحتـجاج، بـصورة
الإجمـاع، خوفـاً من الضيـاع وجمعاً بـين ‘متثال الأمـر بإظهـار الحق بقدر الإمـكان، و‘متثـال النهي عـن إذاعة مثله
ـة، أما لـنفسه فـلِـعِـلمه بقول XالإمـامZ %، وأما لغـيره فلِكشفه لغير أهله من أبنـاء الزمـان، ول ريب في كونه حُجَّ
عن قول XالإمامZ % أيضاً، غايـة ما هناك أنه يستكشف قول XالإمـامZ % بطريق غير ثابت، ول ضير فيه، بعد
ـة ه^ذا الوَجه وإمكانه شـواهد تدل عليـه: منها كثير من حصول الوصـول إلى ما أُنيط به حُجـية الإجماع، ولصحَّ
الزيارات والآداب والأعمال المعروفـة التي تداولت بين الإماميـة ول مستند لها ظـاهراً من أخبارهم، ول من كتب
قـدمـائهم الـواقفـين على آثـار XالأئمـةZ ) وأسرارهم، ول أمـارة تـشهـد بـأن مـنشـأهـا أخبــار مطلَقـة، أو وُجـوه
‘عتبـارية مستحـسَنة، هـي التي دعتهم إلى إنشائـها وترتيبها، والeعـتـنــاء لجمعها وتدوينها كـما هو الظاهر في جملة
مةZ وX‘بـن طاووسZ عـن Xالسـيد منـها، نـعم ل نضـائق في وُرود الأخبـار في بعضهـا. ومنهـا ما رواه Xوالـد العـلاَّ
الكبير العـابد رضي الـدين محمـد بن محمـد الآويZ، إلى آخـر ما مـرَّ في الحكـاية الـسادسـة والثلاثين في >الـبحار<
ج53 ص271. ومنها قصة“الجزيرة الخضراء“المعروفة المذكورة في >البحار<، وتفسير XالأئمةZ ) وغيرها. ومنها
ما سمعه منه Xعلي بن طاووسZ في الـسرداب الشريف )راجع >البحار< ج53 ص302(. ومنهـا ما علَّم Xمحمد بن
علي العلوي الحسـيني المصريZ في الحائر الحـسيني وهو بين النـوم واليقظة، وقـد أتــاه XالإمامZ % مكرراً وعلَّمه،
إلى أن تعلمـه في خمس ليـال وحـفظه ثـم دعا به و‘ســتُجيب دعـاؤه، وهو الـدعاء المعـروف بـ“العلـوي المصري“
% ZالإمامX وغير ذلك. ولعل ه^ذا هو الأصل أيضاً في كثير من الأقوال مجهولة القائل، فيكون المطَّلِـع على قول
ـن من إظهــاره على وَجهـه، وخشي أن يـضيع الحق لـمــا وَجـدَه مخـالفـاً لمـا عليـه الإمـاميــة أو معظـمهم، ولم يـتمكَّ
ويذهب عن أهلـه، جعله قولً من أقوالهم، وربما ‘عتمـد عليه وأفتى به من غير تصريح بـدَليله، لعدَم قيام الأدلة
ه الــوَجْه أيضـاً في مـا عـن بعض المـشــايخ من ‘عـتبـار تلك الأقـوال أو تقــويتهـا بحــسب الظـاهـرة بـإثبــاته، ولعلَّ
الإمكـان، نظــراً إلى ‘حتمال كـونهـا قـول XالإمـامZ % ألقـاهـا بـين العلماء، كـيلا يجمعــوا على الخطـاء، ول طـريق
لإلقائهـا حينئذ إلَّ بـالوَجْه المذكـور. }وقد ذكر Xالآخـوند الخراسـانيZ الأمر في >الكفايـة<: ' وإن ‘حتمل تشرف

بعض الأوحدي بخدمته ومعرفته أحياناً. )ج2 ص291({.
وقال Xالـسيد المـرتضىZ في كتـاب >تنزيه الأنـبياء< في جـواب مَن قال:“فـإذا كان XالإمـامZ % غائبـاً بحيث ل
يصل إليه أحَـدٌ من الخلق ول ينتفع به، فما الفرق بـين وُجوده وعدَمه' الخ“: قلنا الجـواب أول ما نقوله: إنَّا غير
قـاطعين على أن XالإمامZ ل يصل إليه أحَد، ول يلـقاه بـشَر، فه^ذا أمر غير معلوم، ول سبيل إلى القطع عليه'
ـة في ‘سـتتـار XالإمـامZ، خـوفه مـن الظــالمين، و‘تـقــاءه من الخ. وقــال أيضـاً في جــواب مَن قـال:“إذا كــانت العلَّ
ـة زائلة في أولـيائه وشـيعته، فيجـب أن يكون ظـاهراً لهـم“: بعد كلام له' وقـلنا أيـضاً: إنه المعانـدين، فه^ذه العلَّ
غير ممتنع أن يكون XالإمامZ يظهر لبعض أوليـائه ممن ل يخشى من جهته شيئاً من أسباب الخوف، وإن ه^ذا مما
ل يـمكن القـطع عل ‘رتفـاعـه و‘متنـاعه، وإنـما يعلم كلُّ وَاحـد من شـيعتـه حـال نفـسه، ول سـبيل لــه إلى العلم
بحـال غيره. وله في كتـاب >المـقـنع< في الغيبـة كلام يقـرب مما ذكـره هنـاك. وقال Xالـشيخ الطـوسيZ ! في >الغيـبة<
)ص75( في الجـواب عن ه^ذا السؤال بعـد كلام له: إنا أولً ل نقطـع على ‘ستتاره عن جميـع أوليائه، بل يجوز أن
ته مُزاحة، وإن لم يكن ظاهراً علم أنه إنما يبرز لأكثرهم ول يعلم كل إنسان إلَّ حال نفسه، فإن كان ظاهراً له فعلَّ

لًا لتقصير من جهته الخ. لم يظهر له لأمر يرجع إليه، وإن لم يعلمه مفصَّ

f

f
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السادس )في معالجاته للحـديث المانع من الرؤية( أن يكون المخفـي على الأنام، والمحجوب عنهم، مكانه %
ه الـذي يقيم فـيه، فلا يصل إليه أحَـد، ول يعرفـه غيره حتى ولـده، فلا ينافي لقـاءه ومشاهـدته في الأماكن ومـستقرُّ
والمــقامـات )الأخُرى( التي قد مـرَّ ذكر بعضها، وظهـوره عند المضطـر المستغيث به، الملتـجئ إليه الذي ‘نقطعت
عنه الأسباب وأُغلـقت دونه الأبواب. إلى أن يقول' ولـيس في تلك القصص ما يـدل على أن أحداً لقيه % في
مقرِّ سلطنته ومحلِّ إقامته. ثـم ل يخفى على الجائس في خلال ديار الأخبـار أنه % ظهر في الغيبة الصغرى لغير
ه، وعرض حوائجهم عليه % فيه، خاصته ومواليه أيضاً، فالذي ‘نفرد به الخواص في الصغرى هو العِلم بمستقرِّ

فهو المنفي عنهم في الكبرى، فحالهم وحال غيرهم فيها كغير الخواص في الصغرى، والله العالم.
ث النوريZ ! في الفـائدة الثـانية: أنه قـد علم من تضـاعيف تلك الحكـايات أن المداومـة على ثم يـذكر Xالمحـدِّ
العبـادة، والمواظبـة على التـضرع والإنابـة، في أربعين ليلـة أربعاء في مـسجد XالـسهلةZ أو لـيلة الجـمعة فـيها أو في
مسجـد XالكوفـةZ أو الحائـر الحسيـني على مـشرِّفه السلام، أو أربعـين ليلة مـن أي الليالي في أي محـلٍّ ومكان، كما
في“قصة الرمـان“المنقولة في >البحار< )الرمانـة التي نقشها الوالي الناصبي وتـدخل XالمولىZ % لكشفها(، طريق
إلى الفــوز بلقـائـه % ومـشـاهـدة جمـالـه، وه^ذا عمل شــائع، معـروف في المـشهــدين الــشريفين، ولهـم في ذلك
حكايـات كثيرة، ولم نتعرض لذِكر أكثرها لعـدم وُصول كلِّ وَاحد منها إلينا بطـريق يعتمد عليه، إلَّ أن الظاهر أن
بة، وعليه العلماء والصلحاء والأتقياء، ولم نعثر لهم على مستند خاص وخبر مخصوص، العمل من الأعمال المجرَّ
ولعلَّهم عثروا عليه أو ‘ستنـبطوا ذلك من كثير من الأخبار التي يستظهـر منها أن للمداومة على عمل مخصوص
مـن دعاء أو صلاة أو قـراءة أو ذكر أو أكل شيء مخـصوص أو تـركه في أربعين يـوماً تـأثير في الeنتقـال والترقي من
درجـة إلى درجـة، ومن حالـة إلى حـالة، بل في النـزول كذلك، فـيستظهـر منها أن في المـواظبة علـيه في تلك الأيام

تأثير لإنجاح كلِّ مهم أراده. ثم يذكر جملة من أحاديث“الأربعينيات“'
إلى أن يقول !: ومن الشواهد التي تناسب المقام مـا روي بأسانيد معتبرة عن XالصادقZ % أنه قال: مَن دعا
إلى الله تعـالى أربعين صباحـاً به^ذا العهد كان من أنـصار XقائمنـاZ، فإن مات قبله، أخـرجه الله من قبره وأعطاه
بكل كلمـة ألفَ حسـنة، ومحَـا عنه ألف سيـئة، وهـو: اللهم رب الـنور الـعظيـم' الدعـاء. وفي >إكمال الـدين< في
حديث XحكيمةZ في ولِدة XالمهديZ صلوات الله عليه أنه % لما وُلد وسجَد، وشـهد بالتوحيد والرسالة، وإمامة
ةZ تناوليـه فهاتيه، قالت: فتناولته وأتيت به نحوه، XآبائهZ ) قالت: فصاح Xأبومحمد الحسـنZ % فقال: يا Xعمَّ
ـم على XأبيهZ، فتنـاوله XالحسنZ % والـطير ترفـرف على رأسه، فلما مثلت بـين يدي XأبيهZ وهــو على يدي، سلَّ
ه إلينـا في كلِّ أربعين يـومـاً، فتنـاولـه الطير وطـار به في جـوِّ الـسماء، فصـاح بـطير منهـا فقـال: أحمله و‘حفـظه، وردَّ
و‘تبعه سـائـر الـطيــور. فسـمعت Xأبـا محمـدZ % يقـول: أستـودعك الـذي ‘ستـودعته Xأُم مــوسىZ %، فـبكت
مٌ عليه إلَّ من ثديك. إلى أن قـال: قالت XحكيمـةZ: فلما أن كان بعد XنرجسZ فقال لها: ‘سكتي فإن الرضاع محرَّ
ه إليَّ ‘بن أخـي، فدعـاني فدخـلت عليه فـإذا أنا بـصبي يـمشي بـين يديـه إلى أن قال: أربعـين يومـاً ردَُّ الغلام ووَجَّ
.% Zأبي محمـدX فـلم أزل أرى ذلك الـصبـي كلَّ أربعين يـومـــاً إلى أن رأيتـه رجلًا قبل مُـضي :ZحكـيمـةX قــالت

)أخرجه XالمجلسيZ ( في باب ولِدته وأحوال أُمه % راجع: ج51 ص14، عن >كمال الدين< ج2 ص102(.
وفي المـجموع فـإن رؤية Xالإمـام الغائـبZ % والتشرف بلقـائه والنهل مبـاشرة من معينه في عـصر الغيبـة الكبرى
دون دعوى النـيابة الخـاصة والسفـارة والباب' ممـا تسالمت عـليه الطائـفة وتوافقـت على القول بجـوازه والذهاب
ه % المنصرفـي إلى خدمته، وكـذا لبعض العلماء وخلَّص إلى إمـكان تحققه ووُقوعه، وقـد أثبتته لجملـة من خواصِّ

gالمؤمني ممن وَقعت له المشاهدة، وفاز بشرف اللقاء.
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وبعد قـول Xالميرزا النـوريZ ومَن سبقه من أعـلام الطائـفة وأقطـابها، فـإنه للوقـوف على
حقيقـة الأمـر، عـلينـا أن نـنظـر في عـظمـة حـال المـذهب ورفعـته، ونتــأمَّل في خطـر الإنجـاز
اني ووَلـيد غـيب وعنـاية العـلمي وجلالـته، فنعـرف أنه لا يـمكن إلاَّ أن يـكون عـطاء مـدَد ربَّ
ل XالمهديZ %، وتحققت من لُطفه بأوليائه، وكانت عبر رعايته شيعته، إلهية، جاءت من تدخُّ

ولول ذلك ما كان شيء من ه^ذه العظمة والألَق الذي عليه المذهب ليكون' 
ل في البنـية العقـائديـة الراسخـة والأصُول الفكـرية فه^ذا الكـيان العلـمي الشـامخ المتـمثّـِ
المتينة، ثم المدرسـة الفقهية المتألِّقة التي تجمع السعـة في تغطية جميع مناحي الحياة، مع العمق
في الأسُـس والـركـائــز والeستـدللت الـتي تُـعيـي كلَّ معــارض وتُفحـم كلَّ خـصم، وكـذا
الأصالة مع المرونة والتجديد ودوام الeجتهاد، بأروع ما يكون، التي يتميَّـز بها الشيعة اليوم،
والتـي بنتهـا الحوزة الـعلميـة ونهضـت بها المـرجعـية الـدينيـة الأصيلـة في ‘ثني عـشر قرنـاً من
الجهــاد المضـني الـذي جمع“مــداد العلم“و“دمـاء الفـضيلـة“، وقــد وَاجهت خلالهـــا أعتى
الهجـمات وتلقَّت أشــدَّ الضربـات وعُــرِّضت لأشرس الغـارات، وعـاشت أهـوالاً يعجـز عن
ارة وقدرات جبـارة، ل^كن الحوزة والمرجـعية الشيـعية ثبتت أدناها ‘مـبراطوريات بجيـوش جرَّ
وقاومت حتى تغلَّبت على المؤامرات، وأسقطـت الحيَـل والمكائد، التي تواطَأ فيها الكفر مع
النفاق، وتضـافر النصُْب والتطـرُّف التكفيري مع الفكر الغـربي والإلحاد المادي، و‘جتمعت
فـيها الـنقائـض والتقت الأضــداد، على هدف وَاحـد هو تقـويض المـذهب الإسلامي الحق
والقـضاء على الـدين القويم، ونـبذ الفكر الإلهـي النقي' فما ‘ستطـاعوا، وبقي التـشيُّع حيّـاً
نـابضـاً، و‘ستمـر نبعـاً متـدفقاً، بل نهـراً جاريـاً مفيـضاً الخـير والرحمـة والعلم والبركـة، وساقـياً
ب الـعلم الهـدي ورافـداً الحق، وقـاطعــاً ظمـأ الـعطـــاشى لـلمعــارف الإلهيــة، ومنعـشـاً طلاَّ
ى للeنحرافات، ويرفد م الزيغ ويـتصدَّ والحـقيقة، ومـا زال يدفع الفتن ويردُّ الضلالت ويقوِّ
، ويرعى“أيتام آل محمد“كما أوصاهم XوَليهمZ الغائب، الأمُة ويداويها بطبٍّ بينِّ وفكـر نـيرِّ

'% ZإمامهمX ين الأمانة التي أودَعهم مؤدِّ
ل غيبي ويدٌ إلهية، إن ه^ذا الحال والواقع ــ في نفسه ــ هو دليلٌ وُجداني على أن هناك تدخُّ

ورعاية ربانية تأتي من وَراء الأسباب الطبيعية والعلل الظاهرية!
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وكذا الحـال الروحـي والواقع الأخلاقي لمـراجع الشيعـة، والصلاح والفلاح الـذي جاءهم
وكلَّلهم بعـد مجاهـدات شاقـة ورياضـات مضـنية، وقـطع أشواط تهـذيب النفـس وطيِّ أطوار
تزكيتها )ممـا سلَّطنا الضوء على جانب منه في فصل“العـدالة“(، ما جعلهم يتسنَّمون أعلى
مــراتب الـطهــر والعفـة، والـشرف والأمـانــة، والتـواضـع والقنـاعــة، والصـدق والإخلاص،
ة، والحـلم والحكمـة، وكلِّ كـمال أخلاقي وسمـوٍّ روحي، ولم والبراءة والنـزاهة، والأنـفة والـعزَّ
ـدوا زمام الأمُة ويُـتـوَّجوا بوِراثـة الأنبياء ونـيابة XالحجـةZ، إلَّ بعد أن بلغوا في ه^ذا وذاك يتقلَّ
القمـة، وعـاشـوا الـزهـد والــوَرع سجـيَّــة، وأصبح الـترفُّع عن حـطـام الــدنيــا فيهـم ملكَـة،
“الـدنيـويين“من والeنـصراف عن اللغـو والفضـول صِفـة مُلازمـة' مــا أدهش العـالم وحيرَّ
ـاع القرار، ومديري ه^ذا رجال الـدولة والجاه والمال، وأربـك أرباب السياسـة والسلطة وصُنّـَ
العالم المتـشابك الـذي يجمع خليـط خبراء وعلماء متـخصصين في حـقولهم، مع حـثالت من
ذوي الحظوة: أن كـيف تجتمع ه^ذه القدرة والزعـامة والمكنة والمـكـانة، مع نكران ذاتٍ يجعل
هـون عن أقل تكبرُّ وطغيان؟ فـالمرجع الذي تردِ أصحـابها يتعالون عـن أدنى ‘ستغلال ويتنزَّ
إليه المـلايين من الأخمـاس والـزكـوات، يعيـش في دار ل تبلـغ مسـاحتهـا مئـة متر، وغـالبـاً ل
تكـون مُلكـاً بل بالإيجـار، والفقـيه الذي تـتطلَّع الملايـين لزيـارته ولثم أنـامله، وتبـاركِ بيـوتها
ن مجـالسها بصوَره )طوعاً ورغبة ل رغماً ول مصلحة(' يتجنَّب الظهور ويحذر الشهرة وتزيِّ

ومواقع الإمرة، ويعيش مغموراً بعيداً عن الأضواء والنجومية التي يتهالك عليها غيره!
وفي الحـقيـقـة والواقـع، فـإن ه^ذه الحالـة )بعد الـتخصص العلمـي في أعلى مراتبه ومعه(
هـي التـي جعـلت ه^ذا المــوقع يحـظى به^ذا الـقبــول الـشـعبـي )ومن قـبلُ الــرضــا الإلهي(
داً وأوْجـدت له ه^ذه المكانـة في القلوب، وكـذا أبقته عصيّــاً على الحكـومات والأنظمـة، متمرِّ
على سلطـاتها الـتي ‘حتالـت بمختلف الطـرُق، وسَعَت بجميع الـوَسائل ولجـأت إلى شتى
الحــيَـل والمكـائــد في سبـيل القـضـــاء على ه^ذا المــوقع الخـطير في الأمُـة وإنهـاء ه^ذا الـدور
م بـه، وفي الأقـل الحـساس والراسخ في الـواقع الشيعي، أو إخضـاعه والسيطـرة عليه والتحكُّ
ـفـين والمنتحلـين فيه' فما ‘ستـطاعـوا، وبقيـت المرجعـية الأدنى تلـويثه وتشـويهه، ودسِّ المزيَّ

ة، طاهرة نزيهة، ناهضة بالمسؤولية، عاملة بدورها. ة مستقِلَّ والحوزة العلمية حرَّ
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خته سيرةٌ متَّصِلة إن ه^ذا الصرح الذي بنـَته جهود مضنية عبر قرون متمادية، وأرسته ورسَّ
مـن الeستقـامــة على جـادة الحق، في طُهـر ونقـاء وزهـد وعـدالـة، تلقَّت الأصُـول ووَضعت
ـفت المـوروث، ورسمت الطـريق وخطَّته الأسُس وشيَّــدت القواعـد ونقَّحت المصـادر وصنّـَ
ـته بأشفـار عيونهـا، حتى خـلقت تراثـاً وبنت حـضارة، مكـابدة بـمِدادهـا وقاني دمـائها، وشقَّ
ة الإمـكانـيات، وغلَـبة الفـقر والعـوَز، ومعانـاة الظـلم والeضطهـاد، وما أقسى ظـروف شحَّ
مت ام الجور وأعوان الظلمة، وكيد النواصب، فقاومت وثبتت وقدَّ يستتبعه من ملاحقة حكَّ
ه^ذا النتاج وتألَّقت به^ذا العطاء الذي يمثل وَاقعُـنا أدناه، فإن وُجود هيكلية علمية، ومبان
م وُجـوده، وتكفُّ عنه وتردع سيل الeنحـدار والeنهيار الذي طال فكرية تشيِّــد المذهب وتقوِّ

غيره ونزل بسائر المدارس والمذاهب' هو أمر معجز وخارق.
والأنكى من كلِّ تـلك الصعاب، هـو ما لحق ــ ويلحق ــ الحـوزة ويطال المـرجعية ويـنالها
من سَـفَه“الحداثيي“وحمقهم، ومن غرورهم، أو هي عمالتهم وخيانتهم، وخبثهم وشيطنتهم
لوه من“طابور خامس“يريد تقويض البيت )فهم بين ه^ذا الدهاء وذاك الجهل!(، وما شكَّ
من داخلـه' وهم اليـوم منـظَّمـون، تـقف وراءهم إمكـانيـات دوَل بمــؤسسـاتهـا وأجهـزتهـا
الأمـنيـة، ثـم الإعلاميــة والثقـافيـة والفكـريـة، وقـد رصـدت لهـا ميـزانيـات وإنفـاقــات تبلغ
ة والعـدد ما يناسب“العُـقـدة“ويحاكي الهاجس ـص لها من العدَّ مليارات الدولرات، وخُصِّ
الـذي يعـيشـون من الحـوزة والمـرجعيـة، ثم الحـذر الـذي يـرصـدون مـن خطـر زوال مـلكهم
و‘نزواء القيادة عنهم وذهابها حيث ينبغي ويجب، وَفق معايير فقه Xآل محمدZ ) وموازين

الشرع الذي به ينادون وبeسمه يحكمون.
إن ثبـات الحوزة و‘سـتقامـتها، بقـدراتها المـتواضـعة وإمكـانيـاتها الـشحيحـة، أمام ه^ؤلاء
العتـاة وأُولـئك الجبـابـرة، هـو في نفـسه معجـز وخـرق للعـادة والـطبيعـة، مـا كـان ليكـون لـولا
ل XالمــولىZ % ورعـايـته وعنـايته الخـاصـة بـالحــوزة، ولطفـه وتسـديـده المبـاشرة لـلعلماء تـدخُّ
ة، فهل ـة وحرَّ والمراجع العـظام. لقـد ثبتت الحـوزة الشيعـية وبقـيت المرجـعية مـتألِّقـة ومستقلَّ
ل الإلهي أن يحقق ه^ذا الإنجاز المعجزة إلَّ ه^ذه؟ وهل يمكن لـغير العناية الـربانية والـتدخُّ

ويقهر كلَّ ه^ؤلء الخصوم ويرغم الإعداء؟!
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بـاعهـا وتـبنيهـا ــ وَقـعت بين تفـريط وكـأيّـة فكـرة عقـائـديـة وظـاهـرة سلـوكيـة، تـراهـا ــ في اتِّ
وإفراط، فبعد أدعياء الـسفارة الكذابين ومنتحلي المهـدوية الدجالين، ظهـر مَن غلبـَتْـه المادية
والحـسيَّــة، وقضــت على كلِّ مـوقع للغـيب في نفـسه، فـحكم وجــزَم، وأقسـم يمـينـاً مـغلَّظـة
بeمتنـاع وُقـوع الـرؤيـة في زمن الـغيبـة الكبرى، ومـراده الأصلي وغـرضه الحقيـقي بتر الـرعـايـة
المهـدويـة ونـفيهــا عن الحـوزة والمــرجعيـة الـشـيعيـة! تُــرى كيف يـبلغ“عــالم“ه^ذه النـتيجـة
ليات العِلم الـذي قضى عمره في المعكـوسة، ويجزم بهـا إلى حدِّ القـسَم؟ وهو أمر ينـاقض أوَّ
تحـصيلـه وتدريـسه )كما يـزعم(؟ هل هـو الجهل المـركب؟ هل هـو العنـاد والمكـابرة؟ هـل هو
الـسعي لـلشهــرة إلى درجـة تقـديم العقل قـربـانــاً على مـذبحهـا؟ مـاذا وَراء ه^ذا الـشخص

وأضرابه )إذا بقي فرض الخطأ، و‘نتفى ‘حتمال الخيانة والعمالة، وهو منطلق السؤال(؟
ZالمـتفلسفX ستجلاء الحقيقـة، وكشف الـسرِّ الذي يـثير ه^ذه المقولـة ويدفعeإن السعـي ل
)كشخص ونوع( إلى طرح ه^ذا الرأي، ومعـرفة غرضه الأصلي ومراده مما ينادي به ويذهب
إليه' يفضي إلى نتيجة خطيرة ويخلص إلى أمر وحقيـقة مأساوية يعيشها ه^ؤلء التعساء،
م على( أصل الموضـوع! فه^ذا الشخص وأمـثاله يعـانون تفوق في وَقعهـا وفداحتـها )وتتقــدَّ
قها وآمن بها، أو من مرض روحـي وحالة نفسية تطـال فكرهم وتبلغ عقيدتهم، يـلجأ مَن صدَّ
اه، والواقع العقائدي قُل مَـن نزلت به وأُصيب بها، لإسقـاطها على الفكر الـديني الذي يتبنّـَ
للمـذهب الـذي يـديـن به' ودعني أتـوقَّف هنـا قـليلًا عنـد مـا يُلحَـظ على سلـوك الـفسقـة
اذ الذين يختلطون بالمـؤمنين ويعاشرون الصلحاء والأسويـاء، ويعيشون بين الملتزمين والشـذَّ

وأهل العقيدة واليقين، تراهم ينهجون في خطَّين ويسعون لإحدى نتيجتين:
مــة وأخلاقـهم 1ــ مـــا يُـلحِق الآخــريـن بهم ويُــدرجـهم في مـصــافِّهـم، في أعمالهـم المحــرَّ
فاتهم القـبيحة، فـهم يدفعـون غيرهم ويعملـون بشتى الفاسـدة وسلوكيـاتهم المنحـرفة وتـصرُّ
الطـرق والوسائل، ويحتـالون ليكـونوا مثلهم ويجـعلوهم كما هُم، ذلك عـبر تهوين الخطب في
المعصـية وإزالة القبح عنهـا وجعلها مقبولـة مُستساغـة، فيعملون على أن تـشيع الفاحشة في
الـذين آمنوا، ليصبح الـوقوع فيها و‘قترافهـا أمراً عادياً غير شـاذ، ول مستقبح ول مستهجن،

ه^كذا يخرجون من وَحشتهم ويصبغون المحيط ويلوثونه بصبغتهم!

)547( )مواقف وشبهات( ــ   حقيقة معتقدهم: لا يمكن رؤية الإمام لأنه غير موجود !  ــ



يخرجون من عزلتهم ويتماهون مع بيئتهم حين ل يكونون هم وَحْدهم مَن يعاقر الخمر،
ويرتكب الزنـا، ويأكل الميتة، ويـوالي الحاكم الجائـر، ويقترف ما إلى ذلك مـن الموبقات التي
تهوي بـأهلها وتأخـذهم ليقبعوا في قعـر الرذيلة، بعيـداً عن الصلحاء والأخيـار' فيعمدون
إلى كلِّ وَسـيلة ويـلجأون لأيـة حيلـة تخرجهـم من“محبـسهم“و“منفـاهم“الـذي نُبـذوا إليه
نون، لون ويزيِّ ون ويجتهـدون، يسوِّ وأُقصوا )في رؤية المجتمع المـؤمن ومعاييره(، فما زالوا يجدُّ
داً وغلـوّاً فـاً وتـشـدُّ رون الحقَّ تعـسُّ نـون الخـطب في المـآثـم، ويصــوِّ ويغـرون ويغـوون، ويهـوِّ
فاً، ووَاقعهم الفـاسد ‘عتدالً ومـرونة ووَسطيـة، حتى يلحق بهم غيرهم، وإن في درجة وتطـرُّ
أقل وسطــح أدنى!' ويتحقق هـدفهـم ويبلغـون غـايتـهم عنـدمـا تتلـوَّث بـيئتـهم ويُمـسخ
محيـطهم فـيـنطبع بهـويتهم ويُـصْبغ بطـابعهم، فه^ذا المـؤمن الملـتزم الـصالح، هـو أيضـاً صار
د معهم على دُور الفساد ومجالس اللهو، ويجلس على مائدة الشراب ويشاركهم مثلهم، يتردَّ
سهراتهم الماجنة )وإن لم يبلغ الشرب بعد(، وذاك أصبح يصاحب النساء ويرافق الأجنبيات
)وإن لم يـبلغ الـزنـا بعـد(، وآخـر صـار يــأكل أيَّ طعـام دون ‘حـتراز عن المـيتـة وســؤال عن
ـام الجوْر، الـطهارة والـذكاة، وغيره دخل في أعـوان الظلـمة والتـحق بركب المـدافعين عن حكَّ
فيحمل مـنطقه ويوافق مـوقفه ويلحق بeصطفـافه، ويكثِّر سـواده )وإن لم يبلغ العمالـة وينال
اذاً، ولا بقي المنحرفون منزوين، يغرِّدون أُنشودتهم منه الجائزة!(' فما عاد أُولـئك الشواذ شُذَّ
ون أباطـيلهم المنكـرة خارج سرب المـؤمنـي، بل دخلوا و‘مـتزجـوا، حتى مـيَّـعوا النشـاز ويغنّـِ

هوية المجتمع المؤمن، وقلبوا صبغته الملتزمة، إلى فسادهم و‘نحلالهم!
2ــ أو عبر التنظير لفسـادهم والتماس الأدلَّة العلمية الشرعيــة لحالهم!' وهو أخطر ما في
الضلال والeنحراف والـكفر والزندقة، وأبشع ما في الفسق والفجور والeنحلال الأخلاقي،
أن يقلـب المبـتلــون به الحقـائـق، فيــزعمــون أن سلـوكـهم المـاجـن يقع في نـطـاق الـشريعـة،
ومقـولتهم البـاطلة هـي من الديـن القويـم! ويستـدلُّون لـذلك ويختلقـون حُجَجاً ويقـيمون
cضُهُم مِّنcمنَُ^فِقَ^تُ بَعcمنَُ^فِقـُونَ وَ‘لcبـراهين! لـيصـبح المنكـر معـروفـاً والمعـروف منكـراً، }‘ل
{ )التـوبة(، ل بالممارسة والشيوع والتفشي 67# نَ عَنِ ‘لcمَعcرُوفَِ cَهوcمنُكَرِ وَيَنcلeِمرُُونَ بcضٍ يَأcَبع

والeنتشار فحسب، بل بالتنظير الفكري والتزييف العلمي!

ــ   أخطر ما في حراك المنحرفين عقائدياًً والفساق سلوكاً !   ــ )مواقف وشبهات()548( 



فيلجــأُون إلى حُجج بـاطلـة، ويختلقـون أدلَّـة وَاهيـة سـاقطـة، ويـقيمـون بـراهـين ركيكـة
سقيمة، ل حـظَّ ول محلَّ لها من ضوابط الـعلم وأُصوله، ول نصيب في الفـن وقواعده، ‘بتني
ـها، على أقوال متدافعة، وبيِّـنـات جوفاء، ل تفضي إلى الغاية التي يرومون ول جُلُّها، بل كُلُّ
تــثبت في حلـبة الحـوار والeحتـجاج، لـفرط تهـافتهـا ووَهْي دعـائمهـا، التي يـدفع بعضـها في
م خصمها ورافضهـا مؤونة تذكر! فلا تبقى صدر بعض فتهوي من تلقـائها، دون أن يتجشَّ
لهم إلَّ المماحكة واللجاج، والجدل والمراء، الذي ل يلبث ــ هو الآخَر ــ أن يُـفحَم ويمحَق!'
ول^كن مع كل ه^ذا وذاك تجــد حيلـتهم تـنطــلي على العــوام، وكيــدهم يـنجح في ‘صـطيـاد
ـة دامغة ويعكس سُخفهم ر هُراءَهم حُجَّ ج البـسطاء، لما يقف وَراءهم مـن إعلام يصوِّ السذَّ
برهـاناً سـاطعاً ويـوحي أن ه^ذا الغثِّ التـافه من الأقـوال له وَجه حقٍّ ووَراؤه بيِّـنـة ناهـضة،

فيعجب الأغبياء ويجذب الفقراء، فقراء العلم ومُعدَمي المعرفة.
ـفـون الفـقه والعقيــدة حتى يـصبح الــدين كما يهـوون ه^كذا يلـوون عـنق الحقيقـة ويـزيِّ
والـشريعـة كما يـشتهـون!' حين تُـعـارض أحكــام الشرع إبـاحيـتم، ول تتـوافق مع فـسقهم
و‘نحلالهم، يقومون بقلـبها وإبطالها، ويعمدون إلى جعل ووَضع بديل يحيل الغناء ويقلب
الـسـماع والطـرب ــ عـلى سبـيل المثــال ــ مبـاحـاً، وحجـاب المــرأة زينــة تبرز مفــاتنهـا، وأكل
المـيتة“رخصـة“دائمة، ومـوالة الظالم سماحـةً وحكمة ومـصلحة عامـة! وه^كذا الحال حين
تعرقل أو تعيق“الوليـة“والقول بمراتب ومقـامات وخصائص XالأئـمةZ ) وما إلى ذلك
من مميـزات مذهبنـا العقائـدية' مـصالحهم الـدنيويـة وتربـك نهجهم السيـاسي، أو حتى إن
رون لها ويجحدون كُنهها، سببت لهم إحراجاً في علاقاتهم الeجـتماعية السخيفة، تراهم يـتنكَّ

وينظِّرون لأطُروحة من الميوعة ما يفقدها أية خصوصية!
حوا" إنهـم يضيعون معـالم الدين ويـدلِّسون في مـفاهيمه ويقلـبون أحكامـه، حتى"يصحِّ
وَضعهم ويسـتروا شذوذهم ويـواروا ضلالهم' كما يـتَّهم البخيـلُ الكريمَ بـالإسراف، ويرمي
راً، ويـقذف الجـاهلُ العـالـمَ رُ الجبـانُ الشجـاعَ متـهوِّ رُ المقتصـدَ بالـبخل، ويصـوِّ المـسرفُ المبـذِّ
ُ في بالتعقيـد، ويصفُ الغضـوبُ العجولُ الحليمَ ذا الأنـاة بعدم المروءة، وه^كذا يتَّهم المقصرِّ

 . حق Xأهل البيتZ ) الجاحدُ لمراتبهم التي رتَّبهم الله فيها المؤمنَ الموالَي بالغلوِّ
ـ

)549( )مواقف وشبهات( ــ   أخطر ما في حراك المنحرفين عقائد والفساق سلوكاً !   ــ



إن XالمـتفلــسفZ ــ في حقـيقـته ووَاقعه ــ يـعيــش وَهْنــاً في قلـبه وعـقله، ويعــاني عجــزاً في
إدراكه، حـال بينه وبي الإيـمان به^ذه العقيدة، فـما ملك التسلـيم والإذعان، ولجـأ إلى الجحْد
والإنكار والقـول بeمتنـاع الرؤيـة و‘ستحـالة المـشاهـدة واللقاء! ل لـشيء من الدلـيل العلمي
والحجـة الشرعيـة، بل لمحض عُسر الeقتـناع والكِبر عن الإذعـان. والبلاء أنه لم يكتف به^ذا
الهوِي والeندحار والعجـز والتخلُّف، حتى عمد إلى إسقاطه على الدين ونسبته إلى الفكر
ـاء، فيعـمَّ الداء الإيماني الـصحيح! ثم طـرحه لتسري عَـدْوَاه في المجتمـع حتى تـطال الأصحَّ
ويتفشى المـرض، ليخـرج"هو"من نـطاق الإدانـة ويتخلَّـص من النبـذ والطـرد، ويكسر عن
نفـسه دائرة الـشذوذ وسمـة الeنحراف الـتي التصقـت به، ويصبح حـاله ويغدو مـا نزل به من

المرض ولزمه من البلاء، عامّاً وطبيعياً!
ول يبـعد أن ه^ذا الجحـد والإصرار على إنكـار مشـاهدة XالإمـامZ والeلتقـاء به %، قد
ي العقائدي، فهناك علل أُخرى يعود إلى غير العجز والخواء العلمـي وأزمة الضعف والتردِّ
يعـاني منهـا ه^ؤلء، أمـراض روحيـة وآفـات أخلاقيـة، منهــا الحسـد، فـأنـت ل تتعـسف إن
dنَاcءَاتَي cلِه فَقَد cمِن فَض ُ ى ماdَ ءَاتَىهُمُ ‘للَّ سُدُونَ ‘لنَّاسَ عَلَـا cيَح cطـبقت عليهم قوله تعـالى: }أَام
{ )النساء(' إذ كيف يمكن أن مةََ وَءَاتيcَنَ^هُم مُّلكًا عَظِيما54#ً cحِكcرَ^هِيمَ ‘لكِتَ^بَ وَ‘لcءَالَ إب
يتشرَّف أُولئك العظماء من العلماء ونجوم سماء الفقاهة والتقوى باللقاء، ويحظون بالكرامة؟
دون، وتجلُّهـم الأمُة، أو تخلِّد ذِكـراهم )فغالبـاً ما يشـتهر أرباب المـشاهدة، فيتميَّــزون ويمجَّ
وتُـروى قصصهـم ويتم تداولهـا، ويذيع صـيتهم بعد وَفـاتهم(، وهو )XالمتفلـسفZ( خِلْـوٌ من
ذلك كلِّه، صفـر اليـدين من أي تـبجيل وتعـظيم، بل مـن أدنى ‘حترام وتـوقـير!؟ فلا يملك
ه^ذا الحسود إلَّ أن يـذهب ــ على طـريقة“عـليَّ وعلى أعدائـي“ــ إلى إنكار الفكـرة وجحْد
الحـقيقــة من رأسهـا، وإن حـكم بهــا العقل وأمـر الـنقل، وقـام عـليهــا البرهـان وقـضى بهـا
الوجــدان. حتى راح في المهاتـرات، وسقط في التـأسيس لجـدليَّـة تحـاكي القصـص السينـمائية
وأفـلام الخيال العلمي! فـبلغ في سبيل تكذيب وَقـائع مسلَّمة وإنـكار حوادث ثابـتة قطعيَّـة،
أن حملهـا على التخيُّـلات والتـوهمات، حين تكون المـشاهَدات من صـلحاء تحكي مقابلات

علماء أعلام لـ XالإمامZ %، وهم ممن ل يمكنه تكذيبهم والطعن فيهم!

ــ   إسقاط العجز العقائدي والتخلّف العلمي على الدين !   ــ )مواقف وشبهات()550( 



ولعمـري، فإن الـتعِس مــا ‘كتفى به^ذا الحـد، بل تمـــادى حتى طرح دعـوىً تفـضي إلى
إنكار وُجـود Xالإمام المهـديZ % عبر التـشكيك في شخـصه، وكأنـه ــ به^ذا ــ كشف عن سرِّ

إنكاره وُقـوع المشـاهدة، وقـسَمِه بeمتنـاعها الـبتـة! حـين زعم أن في أحاديـثنا )كـما في أحاديث
!ZالحسينX ل ZالحسنX من ولد ZالمهديX السنة( ما يذهب إلى أن

ذلك في سياق نقله حديثاً قرأ مختصره )1( حتى قال:“' ثم بدأ يشهد لله وXالرسولZ ثم
Zالإمام الثاني عشرX وَاحداً بعد آخر، إلى أن ينتهـي إلى الشهادة لـ ( ZالأئمـةX الشهادة لـ
)الجواد % هو مَن يشهد(، التـفتوا جيداً قال: وأشهد على Xالحسن بن عليZ أنه القائم بأمر
Xعـلي بن محمدZ، وأشهـد على رجل من ولـد XالحسنZ، ل يكنـى ول يسمى، إذن ل يتبادر
إلى ذهن أحـد فقط في روايات الـسنة موجـود أن Xالمهدي المنتظـرZ من أولد XالحسنZ، )بل

!ZالحسنX هناك( في كتبنا، روايات صحيحة السند أيضاً، أنه من أولد مَن؟ من أولد

)551( )مواقف وشبهات( ــ  إنكار المهدي عبر التشكيك في شخصه هو سر الجزم بعدم اللقاء  ــ

)1( عن Xأبي جعفـر الثـانيZ )الإمـام الجـواد( % قـال أقـبل XأميرالمـؤمـنينZ % ومعه Xالحـسـن بن عليZ % وهـو
ــم على متكــئ على يــد XسلمانZ، فـدخل المـسجـد الحـرام فجلـس، إذ أقـبل رجل حـسنُ الهـيئــة واللبـاس، فـسلَّ
XأميرالمؤمنينZ، فردَّ %، فجلس، ثم قال: يـا XأميرالمؤمنينZ أسألك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني بهن علمتُ أن
القوم ركـبوا مـن أمرك مــا قضى )وقـد قرأهـا XالمتفلـسفZ في درسه“بحث خـارج الفقـه، 6 صفر 1435“، قـرأها:
قُضَي!( علـيهم، وأن ليسوا بمـأمونين في دنياهـم وآخرتهم، وإن تكن الأخُرى علـمت أنك وهُم شرع سواء. فقال
له XأميرالمـؤمنينZ %: سلـني عما بدا لـك، قال: أخبرني عن الـرجل إذا نام أيـن تذهب رُوحه، وعـن الرجل كيف
يذكـر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه وَلَدُه الأعمام والأخوال؟ فـالتفت XأميرالمؤمنينZ % إلى XالحسنZ فقال:
يا Xأبا محـمدZ أجِبهْ. قال: فـأجابه XالحسنZ %، فقـال الرجل: أشهد أن ل إله إل الله، ولم أزل أشهـد بها، وأشهد
أن XمحمـداZً رسول الله، ولم أزل أشـهد بـذلك، وأشـهد أنـك وَصي Xرسول الله9Zوالـقائـم بحجته ــ وأشـار إلى
ـتـه ــ وأشــار إلى XالحـسنZ % ــ وأشهـد أن XأميرالمـؤمنينZ ــ ولم أزل أشهـد بهـا، وأشهـد أنك وَصيه والقـائـم بحُجَّ
ZالحسينX أنـه القائـم بأمـر Zعلي بـن الحسينX ـته بـعده، وأشهـد على Xالحسـين بن عليZ وَصي أخيه والقـائم بحجَّ
بعده، وأشهـد على Xمحمد بن عليZ أنه القائم بأمـر Xعلي بن الحسينZ، وأشهد على Xجعفـر بن محمدZ بأنه القائم
بأمر XمحمدZ، وأشهد على X موسىZ أنه القـائم بأمر Xجعفر بن محمدZ، وأشهد على Xعلي بن موسىZ أنه القائم
بأمر Xمـوسى بن جعفرZ، وأشهـد على Xمحمد بن عليZ أنه القـائم بأمر Xعـلي بن موسىZ، وأشهـد على Xعلي بن
محمـدZ بأنه القائم بـأمر Xمحمد بن عليZ، وأشهـد على Xالحسن بن عليZ بـأنه القائم بأمـر Xعلي بن محمدZ، وأشهد
على رجل من ولـد XالحسـنZ، ل يكنى ول يسـمى حتى يظهـر أمره، فيـملأها عـدلً كما مُلئت جـوراً، والسلام
علـيك يا XأميرالمـؤمنينZ ورحمة الله وبـركاته. ثم قــام فمضى. فقال XأمـيرالمؤمنينZ: يـا Xأبا محـمدZ ‘تبعه فeنـظر أين
يقصد؟ فخرج Xالحسن بن عليZ ' فقال: ما كان إلَّ أن وَضع رجله خارجاً من المسجد فما دريت أين أخذ من
ZرســولهXأتعــرفـه؟ قـلت: الله و Zأبــا محمــدX فــأعـلمـته، فقــال: يــا % ZأميرالمــؤمـنينX أرض الله! فــرجـعت إلـى

وXأميرالمؤمنينZ أعلم، قال: هو XالخضرZ %. ‘نظر: >الكافي< ج1 ص525.



( ل نحكي ونزاود )قالها بالعامية، يقصد بعد ه^ذا علينا أن فله^ذا بعَد )بالعامية،أي ثـمَّ
،ZالحسينX ل نعترض ونُـزايد( يـمينـاً ويسـاراً، كما في )هنـاك( روايات مـوجود أنه مـن أولد
سلام الله عليه، وأنه التاسع من ولد XالحـسينZ، كذلك موجود في روايـاتنا أنه من ولد ماذا؟
من ولد XالحـسنZ! في مصادرهم أيضـاً كذلك، أعزائي، الـروايات مختلفة، بعـضها تقول من

!“ZالحسنX وبعضها تقول من ولد ZالحسينX ولد
ثم أخــذ المنفخ الـتـيَّـاه، مـرتع الـشـيطـان ومــأواه، في الeستهــزاء والeستخفـاف بـالـروايـة

!% ZالخضرX ومضمونها، والتعريض بالكرامة التي تحملها رسالة الحديث ودوْر
ولعمـري، مــا زلت شخـصيــاً في حيرة مـن ه^ذا“الeستـنبــاط“و“الeستـدلل“وه^ذه
“العبقـرية“! وكيف يمـكن لصاحـب دعوى مرجـعية أن يمارس ه^ذا الإسفـاف ويهبط إلى
ر ه^ذه الدرجة والحدِّ من التدليـس والمغالطة؟ فهو هنا يزعم أنـه وَرد من طريقنا أيضاً ما يقرِّ
أن XالمهــديZ من ولـد XالحــسنZ %، كـما وَرد من طــريق أهل الــسنــة ذلك، بـشهـادة ه^ذا
ة سحيقـة من الجهل، ذلك أن الـرواية هـنا الـنص! وهي مغـالطـة صارخـة، أو سقوط في هـوَّ
ZالمهـديX ث عن ث عن Xالحـسن العـسكـريZ %، بـينما روايـات الـسنـة التـي تتحـدَّ تتحـدَّ
وتقـول إنه لم يـولـد بعـد، وأن ‘سـمه ‘سم XالـنبـيZ، أي XمحمـدZ، و‘سـم أبيه هــو ‘سم وَالـد
XالنبيZ، أي XعبـداللهZ، إنما تقول إنه مـن نسل Xالحسـن السبطZ %! وه^ذا الفـطحل يطبق
الحـديث ويقرنه بـرواية تريـد Xالحسن العسكـريZ % ' فيا لله ولبحث خـارج الفقه، ولآلية

الeستنباط التي تريد أن تخلق مرجعية جديدة في الأمُة!
ول يـنقضي العجب إلَّ حين ‘عتذر ــ مـؤخراً ــ عن ه^ذا الخرط، والتمـس لنفسه العذر في
ه^ذا الخبـط، بأنـه أراد أن يؤسـس لنـظريـة علمـية مـبتكَـرة، ويكـشف للحـوزة عجـزها، وأن
طريق إثـبات وُجود Xالإمام المهديZ % محـصور بنظريته ه^ذه! وهي“نـظرية الفيض“التي
تقتضي وُجود وَاسطة للفيض الإلهـي، وهو في ه^ذا العصر Xالإمام المهديZ %، متغافلًا أن
ه^ذا ينـهض ــ إن فعل ــ بدليل الكبرى الـكلية، أما كيف لـه أن يثبت شخص XالإمامZ، وأنه

Xالحجة بن الحسنZ %؟ بعيداً عن الروايات التي نسفها، فه^ذا ما لم ولن يجيب عليه!
S S S
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أمــا دعَاوى بعضهم بـأنه وَصيُّ المهدي ووَلده! وكـذا مزاعم“يماني“محتـوم و“خراساني“
ي لهـا والردِّ علـيها، يسلِّم الـراية' ه^ذه كلُّهـا من الـسـخف والتهـافت مـا يغنـينـا عن التـصدِّ
ائه، ول أظنهم يقـرؤُون شيـئاً أصلًا، فـأتبـاع ه^ؤلء ليسـوا من مخـاطبي ه^ذا الكـتاب ول قُـرَّ
وإلَّ لمـا وَقعـوا فـريـسـة ه^ذا الهـراء، فيـتبع أحـدهـم شخصـاً مـوغلًا في الجهـل، يفتقــر أدنى

ه أنه نكرة، ل أصل له ول فصل! مقومات وشرائط الزعامة الدينية، والنكى من ذلك كلِّ
إن الرعاية المهدوية في حقيقـتها ووَاقعها الفعلي ل تتعلق بالبشرية وأحوالها فحسب، ول
% ZالإمامX تنحصر بـالأرض وسكانهـا فقط، بل هي ممتـدة شاملـة، مدارهـا الخلق أجمع، فـ
هـو قطـب دائرة الإمكـان، ووَاسطـة الفيض الإلهـي على سـائر المـوجودات وكـلِّ الكائـنات،
النـاطقـة العـاقلـة منهـا والعجـماوات، من سكـان الأرضين والـسماوات' كلُّ حجـر ومـدَر،
، وإنـس وحيـوان، ونبـات وجماد، ومـا نعلـم من خلق ربـنا ومـا لا نعـلم، يتلـقُّون وملَك وجنٍّ
تكليفهم الشرعي ويـنتظمون في مواقعهم، كما يفيض عـليهم رزقهم، من الله سبحانه وتعالى
( ZالأئمةX تكوينـاً وتشريعاً، فه^ذه كلُّها هو وَليُّـها، وهي في رعايته، فبـ ،% ZالإمامX عبر
:“تنـبت الأرضُ أشجـارهـا، وتخـرج الأشجــار ثمارهــا، وتنـزل الـسـماء قطـرهـا كـما في النـصِّ
ورزقهــا، وبهـم يكــشف الله الكــرب، وينــزل الله الـغيـث، وبهم تـسـبح الأرض الـتي تحـمل
أبـدانهم وتسـتقر جبـالها عن مـراسيها. إرادة الـربِّ في مقاديـر أُموره تهـبط إليهم، وتـصدر من
،ZالأئمةX ل مـن أحكام العبـاد“)1(، لقد فتح الله الـوجود وبـدأه بـ بيـوتهم، والصـادر عما فُصِّ
ته، وهم جميعـاً نور وَاحـد، أولهم وأصلهم وهم ) خـاتمته ونهـايته وغـايته كـما هم بدؤه وعـلَّ
وأشرفهـم هو Xالـنبي محمـد9Z، الفاتح لمـا ســبق والخـاتم لمـا ‘ستُـقـبل والمهيمـن على ذلك

كلِّه. وبـ XالأئمةZ ) يبينَّ الله الزيف والكذب، وبهم يباعد الزمان الكَلِب. )2(
اه إلى إن“الرزق“ الذي يجري على أيـديهم )، لا يقف عند المأكل والمشرب، بل يتعدَّ
العلم والمعـرفـة التـي تُنجي المـرء في معـاده، وكـذا“كلَب الـزمـان“ل يقف عنـد الفقـر والجـوع

والخوف والوَباء، مما يمسُّ الأمُور المادية ويورث ضنك العيش وكدَره، بل يطال المعنوية'

)553( )مواقف وشبهات( ــ   آفاق الرعاية المهدوية  ــ
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ة بفقد XالوليZ الذي يرشده ويأخذ والإنسان بحاجة إلى ما يعالج ه^ذه“الكُلْبة“والشدَّ
بـيده صـوْب كماله، فـيداوي آفـاته الـروحيـة، ويُغني فـقره الـعلمي، ويـشبع جـوعه المعـنوي،
ـته العقـائـديـة، ويـبينِّ له شرع الله وطـريـق النجـاة ونهج ويــروي عطـشه المعـرفي، ويـسـدَّ خُلَّ
السعادة الذي يحقِّق غايته من خلقه، فيفكُّ الذلَّ من رقبته ويعتقه من أسر النفس و‘ستعباد

الهوى إلى عزِّ الكمال في طاعة الله.
فالإشكـال على موقع Xالإمام المهـديZ % ودوْره في رعاية الأمُـة حين يكون غـائباً غير
ظاهر، إشكـال ساقط و‘عتراض متهـافت، فإن من نافلـة القول، وتلقائيـة المسار والحال، أن
ل أيـضاً لـرعايـة مسيرة مَن يـرعى الكـون ويديـر الأفلاك ويتــولى نامـوس الوجـود، سيـتدخَّ
اباً(، الحقِّ وتـسديـد قادتهـا وتوجـيههم )وهم الـذين نـصبهَـم ــ بكيفـية أو أُخـرى ــ وكلاء ونـوَّ
ل وآلية ه^ذه الـرعايــة تبقى خفيَّـة علـينا، أو قُـل على غير أهلها، ول^كن كيفـية ه^ذا التـدخُّ

عاء، وقطع دابر الأدعِياء. لحكمة وَاضحة جلِـية هي سدِّ الطريق على الeدِّ
ووَفقاً للقراءة المـوضوعية وتبعاً للمعطيـات الطبيعية الظاهريـة لسير الأمُور وحركتها منذ
ليَّات الدين، غيبة XالإمـامZ % حتى عصرنا الحـاضر، فإن أي مؤمـن متشرِّع عاقل، مُلمٍّ بـأوَّ
عـي ويزعم(، وُجود سـبيل لأداء ه^ذا الدور في اللطف ر )ناهـيك بأن يدَّ ل يمكنه أن يـتصوَّ
بالبشريـة وممارسة الرحمة والعنايـة بالرعية في تقويم ‘نحرافهـا الفكري وزيغها العقائدي وكذا
تصحيح أخـطائهـا الشرعـية الفقهـية، غير الحـوزة العلميـة والمرجـعية الـدينيـة، فبهـا وعبرهم،
ون، يـؤدِّي % دوره على ه^ذا الصعيـد، وَفق ما أرشـد وأوْصى عنـد غيبته، وهم نوابه العـامُّ

كما في توقيع Xإسحاق بن يعقوبZ، ومقبولة Xعمر بن حنظلةZ وغيرهما.
S S S

ول يقف الـدجل والeحتيـال في ه^ذا البـاب عنـد دعاوى الـرؤية المـتَّـصِلـة التي تـستـقي
ـة، ول ينتهــي حتى عند الأحكـام وتنقل الـتعاليـم، ومزاعم الـسفارة الـدائمة والـنيابـة الخاصَّ
دعاوى المـهدوية المـباشرة، في صورتهـا العلنية والـصريحة، بيِّـنـة الeنحراف، جليَّـة البطلان'
ق ه^ذه المقـولت، وإن لم يجـاهـر ويصرِّح بهـا، بل بل هنـاك أداء يـستـبطـن تلك المعـاني ويحقِّ

أ منها، ولعلَّه حاربها وكافحها! تنكر لها وتبرَّ

ــ   آلية الرعاية المهدوية  ــ )مواقف وشبهات()554( 



أداء يـنطلق من حالت الغلو في الأشخاص ويمثِّـل صوَراً من عبادة الرموز، ذلك حين
تُـرفع ه^ذه“الـرموز“الـدينـية والـسيـاسيـة إلى مـقامـات من التـقديـس والتعـظيم والخـضوع

والطاعة، تتجاوز الحدود الشرعية والمعطيات العقلية المنطقية.
عي ــ في منطـوقها وتصريحهـا ــ المهدوية لقـائدها فهناك حركـات وتيارات وجماعـات ل تدِّ
ـة لمـرجعهـا، ول تقـول إنه يلـتقي XالإمـامZ ويـتلقى منه، وإن ه^ذا ول تـزعـم النيـابـة الخـاصَّ
ذه هـو ــ في الحقيقـة ــ قرار XالمـولىZ ونـظَره!' الحكم المعينَّ الـذي أمر بـه، والقرار الـذي ‘تخَّ
ول^كنها ــ في وَاقعهـا ــ تبني الأمر وكـأنها تنطـلق منه، فتمارس الهيمنـة والسيطرة والـولية على
أتباعها وتأخذهم في سلوك وحراك يفضي إلى نفس النتائج ويؤدِّي إلى عين المخرجات من

تعظيم وتقديس، ثم خضوع و‘تباع!
إنَّ الجهل بأُصول التقليد واللبس في ضوابط المرجعية، أو قل الفوضى والتداخل في ه^ذا
الأمـر الخـطير، هـو مـا خلق أرضيـة ه^ذه الحـركـات المـشبـوهـة التي تـستبـطن دعـاوى النيـابـة
غ لظهـورها، ولــو وَعى النـاس حقيقـة الأمر في المـرجعـية ومـزاعم الeتـصال بـ XالمـولىZ وسـوَّ
والتقلـيد، ووَقفـوا على حـدوده الشرعيـة وكيفيـة العمـل به، لما ‘نـقادوا له^ذه الـدعوات به^ذا
سـت الأحزاب، وما الـشكل الأعمى ومـا خضعوا للأسر واتَّـبعوا أياً كـان كيفما كان، ولمـا تأسَّ
نشـأت التيـارات، وما قـامت ه^ذه الجماعـات التي تـرتهن السـاحة بـإملاءاتها وتـديرهـا بمزاج
زعـيمهـا، وكـأنه وِعـاء إرادة الله أو مـرآة تجليهـا، فهـو يـرسـم الخط العقـائــدي والفقهي ويحـدد
للأتبـاع المـسلك القـويم الـذي ينجـيهم! والمـؤمنــون المسـتضعَفـون المـستغفَلــون، يخضعـون
ويـأتمـرون ويـتَّبعِـون، ويـرتهنـون أنفـسهم“طـوْعـاً“، بعضٌ تـستهـويه الـشعـارات الـسيـاسيـة
ر بهـم الأجواء الثـورية، وآخـرون تجتـذبهم العنـاوين والمقـولت الولئـية، وطـائفة ثـالثـة تغرِّ
العبـادية والنزعـات الأخلاقية' ه^ذا يحسب أن“وَليَّ أمـره“تناول إفطـاره ه^ذا الصباح مع
ـةZ %، وذاك يجزم أن“موله“يتلقَّى تعليماته من النـاحية المقدسة بلا حجاب، بل إن Xالحجَّ
نـوره % حلَّ في جنـاب صـاحـبه وسكن! وثـالث يـرى“شـيخه“عبر الهـالـة الضـوئيــة التي
يس، ويصغي لنفث ه^ذا الممثل يرسمها مخرجه التلفزيـوني حول رأسه، فيحسبها طوق القدِّ

البارع في عُقَد أسرهِ و‘رتهانه، وكأنه صدى قول XالإمامZ % وما يأمر به!
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إنهم يـعيشون المهـدوية والنـيابة الخـاصة ويمارسـونها في عمقهـا الأخطر، فماذا يـريدون من
م لهم أو أن يـستفيـدوا من رفـعها وإعلانهـا غير إدخـالهم في الـدعوى؟ ومـاذا عسـاها أن تقـدِّ
صراعـات ونـزاعــات هم في غنـىً عنهـا، ولن تعـود عليهـم بغير أن تـضعهم في وَجه المـدفع،
فيحاصرهم المؤمنون حتى يسقـطوا؟ وهم ــ دونها ــ يجنون ما يشاؤون ويحصدون ما يريدون،

بلا مؤونة ولا مشقة ولا كُلفة ولا ثمن!
إن ممارسات الشعوذة والدجل وضروب السحر )التي تبلغ إخبارات غيبية وإنجاز مهام
صعـبة وتلـبية مـطالـب عسيرة بفـضل تسـخير الجن والeستعـانة بـالشيـاطين(، وكذا أسـاليب
التلقين النفـسي وطرُق الإيحـاء والإيهام، الـتي يقوم بهـا بعضهـم في سبيل التـأثير في البـُسَطاء
ن جمـاعـة ويخلق تيـاراً يفتـتن به وجـذب المـريـديـن وجمعهم حـوله، فيـستقـطب أتبـاعـاً ويكـوِّ
ويتمحـوَر حـول شخصه' تحـمل خطـراً مضـاعفـاً حين تقترن بـدعـاوى ومقـولت تـوحي

!% ZالإمامX وتزعم بصِلة لها بـ
س"، الممـثل البـارع، وكـأنه مُـصلح يقـدُم بـرسـالـته ونهج ه^كذا يـظهـر"الـشيـخ المتقــدِّ
سة!' وهو“شـيخ“ذاع صيته بالروحانيات والدعوة الخلاص الذي يحمل من الناحية المقدَّ
إلى التقوى والeعتـدال، والرفق والـصلاح، ودروس الأخلاق والعرفـان العملي! والحال أنه

أحَد دهاة العصر، ولست مبالغاً ول مسرفاً في ه^ذا النعْت!
ن كالحـرباء ويحسن تمـويه وَضعه وتكييف حاله مع جمـيع التيارات والأحزاب، يـتقن التلوُّ
ويتقــرَّب من القـوى الفـاعلـة في الـسـاحـة دون أن يــدخل فيهــا فيحـسـب عليهـا ويـتحمَّل
تبعـاتها، ويتجـنَّبها دون أن يـستعدي أحـداً منها، فـيُرضي كُلاّاً بما ل يزعج الآخـر ويُسخطه،
ويـجيد التقرُّب ــ بهدوء ودون إثارة وضجيج ــ إلى ذوي الحظوة والنخب العلمية والسياسية
والeجتماعيـة، ومن قبل المـاليـة، فيقتـنص الطـيور الـسمان من الأثـرياء والـوجهاء والأعـيان،
ويمـتصُّ منهـم ما جـعل رأس ماله يـتجاوز عـشرات الملايين )ه^ذا بخلاف ميـزانيـته وموارد
ن ويـنجح دائماً في إخفاء وَاقعه المالي، وإبقاء نشاطه الثقـافي والإعلامي(، والأخطر أنه يتمكَّ
إثرائه الخرافي ه^ذا بعيداً عن الأضـواء، تماماً كما ينجح في ‘جتذابهـا تجاه الجانب“الروحاني“

و“الأخلاقي“وما يريد له البروز والظهور في شخصيته التمثيلية!
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ـة في الأخلاق، أنها ك أوْحى إلى ‘مـرأة كانت تحـضر دروسه الخاصَّ ه^ذا“الـشيخ“المتنـسِّ
بلغت من العرفان والمرتبة الروحية ما يجعلها غير مناسبة لزوجها )المتزمِّت، الذي كان يشكو
م“إصرارهـــا على حضـور دروس“الـشيخ“(، ومـا زال بهـا في تغـيُّبهـا عن الـبيت ول“يـتفهَّ
إلحاح غـريب وإغـواءٍ شيطـاني عجيب، بلـغ طلب الeنفصـال والسعــي إلى الخلع إن ‘متنع
زوجهـا عـن الطلاق! وهـي الشريفـة العفيفـة، تــأبى ذلك وتـرفضه' حـتى كشف لهـا عن
“و‘ضطــر إلى الجهـر بـما يتجـنَّبه ويحـذره أيما حـذر، وهــو أن ه^ذا الطلاق ووُجـوب “الـسرِّ
الeنفصـال أمرٌ مـباشر من Xإمـام العصر والـزمانZ %، ومـا جناب“الـشيخ“إلَّ قنطـرة لنقله

وإبلاغ الرسالة والتكليف الشرعي!
عندها لم تجد المسكينة بُـدّاً من تنفيذه، فوقع الطلاق وكان الeنفصال'

ة الطـلاق، ليقوم ولم تقف الـتراجيديـا عند ه^ذا المقـطع الرهيـب، حتى ‘نقضت فـترة عدَّ
س“بالعقد على ه^ذه المرأة والزواج بها! جناب“الشيخ المتقدِّ

ه الأهل وبدأوا الـتحري والـتحقيق' ليُــكشف لهم سرُّ إصرار المــرأة على ما عـندهـا تنـبّـَ
كان منها، ثم ظهر الأمر على حقيقته، فeنفجر غضبهم، وثارت ثائرتهم، وكاد الأمر أن يبلغ
س“‘ستدركه بالطلاق، و‘ضطر ل إلى فاجعة، إلَّ أن“الشيخ المتقـدِّ ‘رتكاب جريمة ويتحـوَّ
في إثرهـا إلى الهجرة عن بلـدها، والeستقرار في بلـد آخر ‘بتلي به' ليعـاود هنا سيرته الأوُلى
لن أكثر ويخصَّ النساء بدروس، ومـا زال يستقطب المؤمنات ويحظى بإعجابهن، وهنَّ يشكِّ

أتباعه ورواة كراماته ومآثره!
س“هنـا قد ‘فتضـح لنقطة ضعف أسقـطته، كونه أسير وإذا كان صـاحبنا“الـشيخ المتقدِّ
فرْجه وضحية شـهوته الجنسيـة )وهي فضيحة طُـوِّقت سريعاً، فلم تفـش بين الناس ولم تبلغ
عامـة مريديه(، فإن في الأدعياء والـدجالي مَن يغالب رغباته ويقهـر نفسه عند ه^ذه الشهوة
وتلك، في سبيل الأمُـنية الأكـبر والغايـة الأعظم التـي يعيش لهــا ويسعى، فيصعب الـوقوف
م بقـوة في عـلى نقطـة الـضعف في الـشخـصيـة والثغـرة في دنيـا أهـوائه وشهـواته، وتـراه يتقـدَّ
التـدلـيس ويـوغل بعـزم وثبـات في الغـوايـة، ويمــضي حتى يـبلغ النهـايــة التي يـريـدهـا وَليُّـه

ومخدومه XإبليسZ الرجيم.
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لـذا علينا أن نُــؤسس لأصل يلاحق ه^ذه الحـالت على ‘ختلافها، هـو التحقيق في كلِّ
ـس بعنـوان، ويـدعـو النـاس ويجـمعهم دعـوى، والفحـص عن أي شخـص يحمل رايـة ويـتلـبَّ
حوله، لنتثـبَّت مـن أنها راية هدىً لا ضلالة؟ فيهـا رضاً لـ Xآل محمدZ ) أم إتجار بهم يورث
د سخطهم وغـضبهم والعيـاذ بالله؟' وذلك بـإخضـاع ه^ؤلء للضـوابط العلـمية، ومـا يحدِّ
مـوقعهم في منـظومـة الدين والحـوزة والمرجـعية ويـدرجهم في مـكانهم الـصحيح، دون مبـالغة
وإفراط، ول بخس وتفريط، ويـرسم لهم درجة ورتبة تجيز للسـاحة أن تستقي منهم وتتلقَّى،
ويسمح لهـم أن يرفدوهـا، بشكل سليم وصـورة صحيَّـة ل يـشوبها لَـوْث ول ريب، ووُضوح

يقطع الطريق على الزيف والeستغلال، فضلًا عن الدجل والضلال.
س“للتحقيق في بعض مواطن الريبة وعلى سبيل المثال، فلو أُخضع ذاك“الشـيخ المتقدِّ
التـي تكتنف حـركتـه، من قبيـل مستـواه العلمي ودرجـة تحصيلــه، ومتى ‘نقطع عن الـدراسة
وفي أيـة مـرحلـة تـرك الحـوزة؟ ثـم كيف يجـمع بين دعـاوى الـولء الـتي ينـادي بهـا ومقـولت
اها والآفـاق التي يحـمل فيها أتـباعه، مع وَقفـات الوئـام وحالات الeنـسجام الـولية الـتي يتبنّـَ
ل عليه مـع أعداء الـولاية! ولا سـيما منـكري مـصائـب XالزهـراءZ & وفضـائلـها؟ التي تـسجَّ

لعرف السائل و‘كتشف الأداء"التجاري"الذي يحف به^ذه المسيرة ويحكم ه^ذه السيرة.
س“في قـلب وَاحــد حـبَّ ووَلء وأفكــار وعقــائــد العــارف كـيف يجـمع“الـشـيخ المـتقــدِّ
الكامل والفقيه العامل Xآية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجتZ التي تحلِّق في سماء الولء
وتتربع فوق قـمم العرفان، مع سيرة ونهج وشعـارات Xالضال المضلZ المتسـافلة في حضيض

المادية والمشرفة على الخروج من مدرسة الولء، بل الخارجة عنه كما حكم الفقهاء!؟
لو أن الـساحـة بشبـابها الحـركي النـاشط، ومجـاميـعها الـفاعلـة المخلصـة، أخضعت ه^ذا
م الـتي يوفِّـرها له س“للتحقيق، ولاحقـته بالـسؤال عـن مواقع الإعلام المـتقدِّ “الـشيخ المتقـدِّ
Xحـزب الـدعـوةZ الحـاكم في XالعـراقZ، وسرِّ الـدعم الـسيـاسي والتغـطيـة الeسـتثنـائيــة التي
عيه وينـادي به من أفكـار وعقـائد في يحظى بهـا هنـاك، وكيف عـساهـا أن تجتمع مـع ما يـدَّ
أوساط الـولئيـين وسائـر المؤمـنين التـابعين ــ بـطبيعـة التـكويـن الشـيعي وتلـقائـيته ــ للـحوزة

والمرجعية، وXالدعوةZ حزب قام على تقويضها ونشأ على حربها؟!
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س“، الـذي أوْهَم النـاس أنه غـارق في الزهـد ومتـألِّق في ولـو سُئل ه^ذا “الـشيخ المتـقدِّ
الـرضــا والقنـاعـــة، حتى يـكتفـي من الـطعــام بما جـشُب )لـزوم الـريـاضــات المضـنيـة الـتي
اك، حتى تراه ينفرد عن مائدة يلـتزمها!(، ول يتنـاول إلَّ زاد الفقراء ول يقتات إلَّ بأكل النسَّ
المدعويـن )على شرفه!( بخوان يحمل كـسرة خبز، وقضـمة من خضـار، يتناولهـا ببطء، وهو
ينـوء برقبته ويسـبل جفنيه ويتململ تمـلمل السقيم، ويخلط لـقيماته بذكر مـوصول من الحمد
والـشكـر، والـدعـاء والثنـاء' لـو سـئل عن الملايـي في حسـابـاته المـصرفيـة ووَدائعه البـنكيـة،
والأخُـرى المـوظَّفــة في مشـاريع تجـاريـة وفنـادق وعقـارات' ثـم سئل بعــد ه^ذا عن مكـان
عـيه، وكم الـرجل مـن الحقيقـة في المـستـوى العلـمي مقـارنـة بـالـسطح الــذي يظهــر فيه ويـدَّ
يتنـاسب وَضعه ووَاقعــــه على ه^ذا الصعيـد مع مـا يـضطلع به ويـمـارسـه في الـساحـة، وما
ـقت أه من مــوقع ويحـظى بـه من دوْر؟! لـو أن الـسـاحـة الإيـمانيـة سـألـت وحقَّ غـدا يـتبــوَّ
وأخضـعته ــ هو وغيره ــ للضـوابط' لeنكشف الغـثُّ من السمين، وتبـين الخيط الأبيض من
الخيط الأسـود من فجر الصدق، وظهرت أنوار الحقـيقة من تمثيله وتزييفه، وتجلَّت وأسفرت
عن ‘سـتخفـاف ودجل ونـصب و‘حـتيـال، ولـقُطـع الطـريق عـلى ه^ؤلء الأدعيـاء الــذين

وا قومهم فأطاعوهم. ‘ستخفُّ
S S S

الخلاصة إنـنا في ه^ذا البـاب بين مقولـة ساقطـة وإشكال وَاهٍ وتـشكيك سـخيف، و‘تهام
بـاطل داحض، تـطال ممـارسة XالمــولىZ % لحجيَّـته، وكيفيـة نهوضه بـرعايـة البـشرية وقـيامه
بسـائر شـؤون ومَهام الإمـامة الإلهيـة المنوطـة به، والحال أنه غـائب عن الأنـظار، مـنقطع عن
النـاس، نائٍ في مغيَّبه، غير حاضر في مقـامه ول ناهض بدوْره حسب الظـاهر؟' وما يتفرَّع
ـب علـى ذلك القـول، مـن إمكــانيـة رؤيـته أو نفـي اللقــاء بـه % مـن ه^ذا الإشكــال ويترتَّ
و‘نعدام فـرَص مشـاهدتـه في عصر الغيبـة الكبرى )منـذ 255 إلى يـومنا الحــاضر، وحتى ما
شاء الله من آتي الأيـام وقادمها(، بل مـا بلغ في بعضهم )كـ XالمتفلسفZ الـذي تعرَّضنا لآرائه
اهـا( من مجـاراة المخـالفين والنــزول على رأيهم، ومـوافقـة مدرسـة أهل السـنة المتهـافتـة وبيَّــنّـَ

.% Zالمهدي المنتظرX والجماعة في عقيدتهم حول
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وقد غمـز، بل ذهب علَنــاً إلى ما جعل القضيـة“سالـبة بeنتفـاء الموضـوع“، فلا“إمام“
غائـب حتى يُرى ويلقى، مـا سمح له وأخذه إلى الجـزم، ثم الحلف والقسم بeمتنـاع الرؤية
أصلًا، وعـدم تحقق المشاهدة بـتاتاً، حتى في مـوْردِ وَاحد! ما يعني أنه ذهـب إلى القول بعدَم
وُجود Xالإمام المهـديZ % أصلًا في عصرنا الحـالي، وأنه سيولـد في آخر الزمـان. و‘ستدراكه
ه من خلالته مقولته الباطلة ويلـتمس العذر لأطروحته الساقطة، اللاحق الـذي أراد أن يوجِّ
بُهُ جَهـَنَّمُ وَلَابئcِسَ cمِ فَحَسcث ِ cلeةُ ب تcهُ ‘لcعـِزَّ َ أَاخَذَا ول^كـن على طـريقـة }وَإِذَا قـِيلَ لَاهُ ‘تَّقِ ‘للَّ
{ )البقـرة(، بالزعم أنه أراد التـوطئة وقصد التـمهيد لنظريـة“الفيض“التي تذهب ‘لcمهِاَد206#ُ
إلى وُجوب وُجود وَاسطة للفيض الواجب على الله سبحانه وتعالى' لا يعالِـج الأمر ــ كما
ه إليه والeعـتراض بل الإدانة الـثابـتة علـيه، فغايـة ما أسلفنـا ــ ولا يُنهـي الإشكال الـذي يتـوجَّ
قه ، لم يعرض الرجلُ الدلـيل على ‘نطباقه ول قال بتحقُّ تذهب إليه ه^ذه النظريـة مفهوم كليِّ
،% ZالإمـامX حـصراً! فبقـيت الــشبهـة الـتي أثـارهـا حـول روايــات ميلاد % ZالمـــولىX في
وتشكيـكاته بأصل وُجـوده الشريف، قائمـة في أُطروحته، مسـتحكمة في عنقـه حتى يموت،
ثم طوقاً يلزمه حين يحشر يـوم القيامة، فأغلالً إلى الأذقان تقحمه إلى مصيره الذي ‘شتراه

بثمن بخس: شهرة وظهور إعلامي، و‘عتبارات زائلة.
وفي المقـابل هناك إفـراط ينتقل بـالساحـة الإيمانية ويـأخذهـا إلى دعاوى سـاقطة جـوفاء،
وحالت متخلِّفة فكـرياً، تستهين بالخطب وتسخف بالقضية وتستهلك الفكرة، وتذهب في
ي المبـاشر منه والـنقل عنه، مـزاعم اللـقاء بـ XالمــولىZ % وتجعل الeتصـال به والأخـذ والتـلقِّ
مبـذولاً لكلِّ مَن أرادوا تعـظيمه وتبـجيله، وبشكل عـاديٍّ وعلى نحـو يتجاهل أصل الـغيبة،
وكـأنَّ XالإمـامZ % غير محجـوب! بل هي ــ في وَاقعهـا ــ ‘ستعـاضـة للإمـامـة وتبـديل، أو قلُ
ين )مما ن السفارة وتـبلغ تعيين نواب خـاصِّ حُلول في أشخـاص آخرين! وهـي دعاوىً تتضـمَّ
يفترض في المعتقد الشيعي أنه ‘نتهى و‘نقضى بeنتهاء عصر الغيبة الصغرى، وعهد السفراء
الأربعة i(، وما يتبع ذلك من رسم تكاليف، وإبلاغ رسائل غيبية، تنطوي على تعظيم
أشخـاص، وتــرجيح مـواقف، وتـصحـيح مقــولت وتبـنِّي آراء، ومـــا إلى ذلك ممـا يقـع فيه

الeختلاف، تراه محسوماً بإشارة من شخص ما“وَقع عليه أو حلَّ فيه نور الإمامة“!
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وبعض ه^ذه المزاعم علَـنية صريحة تجاهِر بحقيقتها، وبعضهـا الآخر مبطَّنة متوارية حول
يـات أُخرى، وإن كانـت تُـفضي إلى النتـيجة نفسهـا من خطر الـسفارة والقول عنـاوين ومسمَّ
عي أنه هو“المهدي المنتظر“بين فينة وأُخرى، بالنيابة الخاصة. ه^ذا إلى جانب ظهور مَن يدَّ
عي أنه الإمـام الثـالـث عشر! ممـا شـاع مـؤخـراً في XالبـصرةZ من علج وكـذا فـإن هنـاك مَن يـدَّ
ساقط بجمـيع المقاييس، ومن هـوَان الدهر وجدب الـزمان، أن تأخذ دعـوته غطاءً سرى بها

إلى بعض بلاد XالخليجZ، فحظيت ببعض الأنصار والأتباع.
وقـد ‘نشـغل بعضهـم ــ جزاهـم الله خيراً ــ بمـواجهتهـا، ول^كن المـأساة أن غـالبـية الـذين
‘نبروا له^ذه الدعـوة هم من الـذين صمتـوا طويلًا عن الـضلال المبطَّن والeنحـراف الأخطر
الذي يـوهم ويُلبـس، وساهمـوا في ترسيـخ مرجعيـات مزيفـة، وأغضوا الـطرف عن زعـامات
ديـنية باطلـة، فeشتركوا من خلال ه^ذا الـسكوت وتلك المسـايرة  في بسط الأرضيـة والتمهيد
لظهور دعـاوى على ه^ذا الحد من الوَهْي والeفتضـاح، ليجدوا أنفسهم، وتجـدهم الساحة،
روا لـرأوا أنها ثمـرة لغرس، غيــارى على العقيدة، أشـداء في مواجهـة ه^ذه الظاهـرة! ولو تـدبَّ
ونتـيجة لـتقاعـس وتخاذل سبـق منهم، ووَليـدة لإرهاصـات طالمـا عصـفت بالـساحـة، أخلى
فيها القوم ــ ومـا زالوا ــ  جبهات المـواجهة ووَلَّوا مـدبرين، أو جلسـوا على مقاعـد المتفرجين،
بهم ع علاقــاتهم ويجنّـِ و‘فترشـوا تلال الـسلامـة والـرفـاه، و‘نصرفـوا لمـا ينعـش دنيـاهم ويـوسِّ
معارك تفقدهم شـعبيتهم! لم تأت الجرأة في دعوى السفارة إلاَّ حي رأى أربابها أنَّ أُكذوبات

المرجعيات المزيفة ‘نطلت، ودعاوى القيادة تمضي على الرغم من ضلالها و‘نحرافها!
إن النهج الـوحيـد القــادر على قـطع الطـريــق على الضلالت الeنحـرافــات، والسـبيل
ـة والسلامـة، هو عيه، وأخـذ السـاحة في طـريق الصحَّ الأقـوَم لإقفـال ه^ذا البـاب على مـدَّ
تأصيل الـضوابط الـشرعية والقـواعد العلـمية في الحـكم على الأحـداث والأشخاص، فه^ذا
هـو السـدُّ الذي يمـكنه أن يقطع الـطريـق على الأدعيـاء. ول بدَّ في ه^ذا الـسبيـل من الأخذ
بأسبـاب زيادة العلم وإذكـاء الثقافـة الإيمانية، وإفـشاء الوعـي وتنمية الـبصيرة التي يجب أن
يتـمتع بها المؤمن وينطلق منها في تعاطيه مع الناس والأحداث، فلا تهجم عليه اللوابس ول

يُستَغل ويُستغفل، ويغدو مطـيَّـة للدجالين والأفَّاكين!
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ول يكــون ذلك ول يتـحقَّق إلَّ بتـحكيـم الضــوابط الـشرعيـة وإعمالهــا وتطـبيق الـشرائط
العلـمية والتـشدد والتـدقيق في صِدق ‘نـطباقهـا، سواء في النيـابة العـامة لـ XالإمـامZ % ومقام
المـرجعيـة العليـا للـطائـفة )الـتي يتـناولهـا البحـث في ه^ذا الإصدار(، أو في مـا دون ذلك من
ي للـشأن الـديني في ع عـنه من أدوار الدعـوة ومهام الـتبليغ والتـصدِّ مقامـات العلم ومـا يتفرَّ
ء مـواقع في المجتمـع، كالخـطابـة الحسـينيـة وإمامـة الجماعـة وتقـديم بـرامج تلفـزيونـية أو تـبوُّ
شبكات التـواصل الeجتماعي' وكذا في الحـكم على ه^ذه الدعـاوى وتلك الحالات، سواء
ق الرؤية والمشاهدة العـابرة، والأدلَّة العلمية التي تثبتها، أو في السفارة كبروياً في إمكانية تحقُّ
عين والحكم على أشخاصهم وحقيقة والأدلَّة التي تنفيها، أو صغـروياً في صدق دعوى المدَّ
عى لهم ذلك ويُـقـال عنهم، فـالصـادقون الـذين ‘تصلـوا بالـناحـية مقـولتهم، أو قُل مَن يُــدَّ
سـة ووَقفــوا على بـعض أسرار الله تعــالى، أقفلـوا أفـواههـم، وختمــوا على ألـسنـتهم، المقـدَّ
ب، وتلاشي فكـتموا مـا شاهـدوا ولم يبيحـوا النقل إلَّ بعـد وَفاتهم، وبعـد فوت فـرصة الـتكسُّ

نطاق الeتجار وميدان الeستغلال.
ومسك الختام في ه^ذا وذاك، قبس من أنوار كلامهم ):

:>% ZالرضاX علي بن بابويه القمي في >فقهX روى
سَلُـوا ربكم العـافيـة في الدنـيا والآخـرة، فإنه أروي عـن XالعالمZ % أنه قـال: إنه )سؤال

العافية( الـمُلك الخفي، وإذا حضرت )العافية( لم يؤبَـه بها، وإن غابت عُرفِ فضلها.
و‘جـتهدوا أن يكـون زمانـكم أربع ساعـات: ساعـة منه لمنـاجاته، وسـاعة لأمـر المعاش،
فـونكم عيـوبكم، ويخلصـون لكم في الـباطن، وساعـة لمعاشرة الإخـوان الثقات، والـذين يعرِّ

وساعة تخلون فيها للذاتكم، وبه^ذه الساعة تقدرون على الثلاث ساعات.
ث نـفسه بـالفقـر بَخِل، ومَن ثـوا أنفـسكم بـالفقـر ول بطـول العمـر، فـإنه مَن حـدَّ ل تحـدِّ

ثها بطول العمر حَـرَص. حدَّ
ة ول ‘جعلـوا لأنفسكم حظـاً من الدنيـا بإعطـائها ما تـشتهي من الحلال، ومـا لم ينل المروَّ
ا مَن تـرك دُنياه لـدينه، سرف فيه، و‘ستعـينوا بـذلك على أُمـور الديـن. فإنه نـروي: ليس مـنّـَ

ودينه لدُنياه.
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ه في دينه، ما يخطئ أكثر ممـا يُصيب، فإن الفقه تفقهـوا في دين الله، فإنه أروي: مَن لم يتفـقَّ
مفـتاح البصيرة، وتمـام العبادة، والسبـب إلى الـمنازل الـرفيعة، وخاصُّ المـرء بالمرتـبة الجليلة،
ه في الـدين والدنـيا. وفضل الفقـيه على العبـاد كفضل الشمـس على الكـواكب، ومَن لم يتفقَّ
في دينه لم يُـزكِّ الله له عـملًا. وأروي عن XالعـالمZ % أنه قـال: لـو وَجــدت شــابــاً من شبـان
الـشيعة ل يـتفقه، لضربته ضربـة بالـسيف. وروى غيري: عشرون سـوطاً. وأنه قـال: تفقهوا
ال. وروي أنه قــال: منزلـة الفقيه في ه^ذا الوقـت، كمنزلـة الأنبياء في وإلَّ فأنتم أعـرابٌ جُهَّ
Xبـني إسرائـيلZ. وروي أن الفقـيه يـسـتغفـر لـه ملائكـة الـسـماء، وأهل الأرض، والـوحـش،

والطير، وحيتان البحر.
وعلـيكم بــالقصـــد في الغنى والفقــر، والبِرِّ من الـقليل والـكثير، فـإن الله تبـارك وتعــالى

.ZأُحُدX ة التمر، حتى تأتي يوم القيامة كجبل يعظم شقَّ
إياكـم والحرص والحـسد، فـإنهما أهلكـا الأمُم الـسالـفة، وإيـاكم والبخل، فـإنه عـاهة ل

يكون في حُـرٍّ ول مؤمن، إنه خلاف الإيمان.
عليـكم بـالـتـقـيـة، فـإنه روي: مـن ل تـقيــة لـه ل دين له، وروي: تــارك الـتـقـيـة كــافـر،
% Zأبا عبداللهX وروي: إتق حيث ل يتقى. التقية دين مـنـذ أول الدهر إلى آخره. وروي أن
كـان يمضي يومـاً في أسـواق XالمدينـةZ، وخلفه Xأبوالحـسن مـوسىZ %، فجذب رجــل ثوب
Xأبي الحـسن مـــوسىZ ، ثم قــال له: مَن الـشيخ؟ )أي سـأل Xالإمـام الكـاظمZ % عـن أبيه

Xالإمام الصادقZ %( فقال:“ل أعرف“!
تزاوَرُوا تحـابوا، وتـصافحـوا ول تحتشـموا، فـإنه روي المحتـشي والمحتـشم في النـار )قيل:

تحشيت من فلان أي تذممت منه. كما في >لسان العرب< حشا: ج14 ص182(.
ل بهم كفر. ل تأكلوا الناس بـ Xآل محمد9Z، فإن التأكَّ

ل تستقلُّوا قليل الرزق فتُحرَموا كثيره.
عليكم في أُمـوركم الكتمان في أُمـور الدين والـدنيا، فـإنه روي أنَّ الإذاعة كفر، وروي أن

المذيع والقاتل شريكان، وروي، ما تكتمه من عدوك، فلا يقف عليه وَليُّك.
ل تغضبوا من الحق إذا صدعتم به.
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ول تغرنكم الـدنيا، فـإنها ل تصلـح لكم، كما لم تصلح لمن كـان قبلكم ممن ‘طمـأن إليها.
وروي أن الدنيا سجن المؤمـن، والقبر بيته، والجنة مأواه، والدنيـا جنة الكافر، والقبر سجنه،

والنار مأواه.
عليكم بالصدق، وإياكم والكذب، فإنه ل يصلح إلَّ لأهله.

أكثروا من ذكـر المـوت، فـإنه أروي: أن ذكـر المـوت أفـضل العبـادة. وأكثروا مـن الصلاة
على Xمحمـد وآلهZ )، والدعـاء للمـؤمنـين والمؤمـنات، في آنـاء الليل والـنهار، فـإن الصلاة

على Xمحمد وآلهZ أفضل أعمال البر.
‘حرصــوا على قضـاء حوائج المـؤمنين، وإدخـال السرور علـيهم، ودفع المكـروه عنهم،
فـإنه ليـس شيء من الأعـمال عنـد الله عـزَّ وجلَّ بعـد الفــرائض أفـضل من إدخــال السرور

على المؤمن.
ل تدَعوا العمل الصـالح، والeجتهاد في العبادة، ‘تكـالً على حبِّ Xآل محمدZ )، ول
تدَعـوا حبَّ Xآل محمـدZ ) والتسليـم لأمرهم، ‘تكــالً على العبادة، فـإنه ل يُقبل أحـدهما
دون الآخر. و‘علـموا أن رأس طاعـة الله سبحانه الـتسليم لمـا عقلناه ولمـا لم نعقله، فإن رأس
المعاصي الردُّ عليهم، وإنـما ‘متحن الله عزَّ وجلَّ الناس بطاعته لمـا عقلوه وما لم يعقلوه، إيجاباً
ـة وقطعـاً للشـبهة. واتقـوا الله وقولـوا قولً سـديداً، يُـصلح لكم أعـمالكم، ويغفـر لكم للحُجَّ
ذنـوبكم ويـدخلـكم جنـات تجـري مـن تحتهـا الأنهــار، ومسـاكـن طيبـة في جنـات عـدن، ول

يفوتكم خير الدنيا، فإن الآخرة ل تلحق، ول تنال إلَّ بالدنيا. )1(
S S S
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دة تعترض طـريق الأخـذ بمفـهوم المـرجعـية هـناك مـوانع وصـعاب كـثيرة وعقبـات متعـدِّ
الأصيلـة والعمل بـالـتقليـد الـصحيح، والعــودة به^ذا الحكم إلى مـوقعه الـشرعي القـويم،
ودوره الفكري السليم' عقَبات ما زالت تسبب خلطاً و‘رتجاجاً في الصورة، وتخلق تداخلًا

وضبابية في المفهوم والفكرة، ثم ‘رتباكاً وفوضىً في الموقف والعمل.
وبعـض ه^ذه الموانع والـصعاب، أو قُـل المفاهـيم الضـبابـية المـشتبهـة والصـوَر المتـداخلة
الملتبسـة عن ه^ذا الأمر الحـساس ومـوقعه في المنظـومة الـدينيـة، والأصل الخطير، إن لم يكن
الأخـطر، في حيـاة المؤمن الملـتزم' هي تلقـائية عـادية، تـعود للبُعـد والغفلة والجهل بـأحكام
صاتهم درجات الشرع وحدوده، وتواضع الـثـقافة الدينية بي عوام المـؤمني وإن بلغوا في تخصُّ
مة، وتفـوقوا في العلـوم والمجالت التي يـعملون فيهـا إلى حدود عُليـا، فتجد أكـاديمياً متقـدِّ
متمرِّسـاً في ميدانه وَصـل لأعلى الرتب الـعلمية، أو أُستـاذاً جامعيـاً هو الأول في حقله، يقع

فريسة مفاهيم شرعية مغلوطة وعقائدية باطلة ويتبع مرجعية دينية مزيفة!'
والقسـم الآخر من ه^ذه الموانع هي مفتعلة ومختلَقة، مـن غرس أدعياء المرجعية المزيفي،
تـه الأحـزاب )الإسلامـية( الـسيـاسيـة، ومن وَضع الفـرق البـاطلـة والتـيارات ومن نـتاج مـا بثّـَ
المنحـرفة' فـهي ‘ستطـاعت عبر آلـتها الإعـلامية وإمـكانيـاتها المـالية والـتنظيـمية، وقـدراتها
الحكـوميـة، نـاهيك بـالمـؤازرة الخفيـة الـشيطـانيـة والـدعم الإبلـيسي الـذي يـرفـد ه^ذا التيـار،

‘ستطاعت أن تزرع مفاهيم مقلوبة وأفكاراً معكوسة عن المرجعية والتقليد وأُصولهما.
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وسنعرض في ه^ذا الباب بعض ه^ذه المفاهيم ونتناولها بما تيسرَّ من معالجات:
@ التمييز بي الفقاهة والثقافة'

من الآفات التي يقع فيها العوام، وكـثيراً ما يكونون ضحيَّـة لهـا، عجزهم عن التمييز بين
العلم والفقاهـة، وبين حصيلة المطالعة والثقافـة. فيخلطون بي التخصص العلمي والتعمُّق
الطـولي في إحــدى العلـوم كــالفقه أو الحــديث أو الـرجــال أو التفـسير، مــا يبلـغ الeجتهـاد
ص، وبين مجرد الإلمـام الناتج عن مطالعة سطحية وقـراءة عرْضية عابرة في ميدان ما، والتخصُّ
وكـذا تراهم يعانـون من عدم التفـريق بي الأدوار والمهام التـي ينهض بها طلبـة وعلماء الدين،
العاملـون في الحقل الديني، من دعوة وإرشاد وتبليغ، فيحـسبون إمام الجماعة الذي يقتدون
به في مـسجـــدهم، أو الخـطـيب الــذي يــــرقى المـنبر في حـسـينـيَّـتـهم، هــو مَـن يمـثل الـــدين
و"يعنيه"، بالتـطابق التام، حتى ل ‘ثنينية، فيرجع إلـيه ــ عملياً ــ و“يُـقلَّد“، ويُـتَّخذ مُستقىً

للدين ومرجعاً في العقائد والأحكام، و“ليس وَراء XعبادانZ قرية“!'
ب الـداء وأعـضل، مع تنـامي وَسـائل الإعلام وقـد تفــاقمت ه^ذه الحـالـة المـرضيَّـة وتـركَّ
ر قنوات الـتواصل الeجتماعـي، حتى أصبح مُحـاورٌ عقائـدي ما يظهـر في قناة وتقنـياته، وتطـوُّ
ته ويفحمه ويـنتصر للحق، فضـائيـة، يذود عـن المذهـب ويردُّ قـول المخالف ويـدحض حـجَّ
تـه، ل غيره ول سواه، وغدا شيخٌ يبيِّ الأحكـام الفقهية ويردُّ على هو عنـوان الدين ورمز عزَّ
أسئلة المشاهـدين ويجيب عن ‘ستفتاءاتهم الشرعية، أو روحاني يعالج مشكلاتهم الeجتماعية
ويطرح الحلول لخلافاتهم الأسُرية، أو خطيب يحسـن الوَعظ والإرشاد' هو الرمز والعنوان
د المـراثي الــديني الـوحيـد الـذي يعـرفــونه، أو يعترفـون به! وه^كـذا حتى أصبح مـنشـدٌ يـردِّ
د الخنـادق والجبهات، الحـسينية والمـدائح الدينيـة هو المحور الـذي يرسم الeصطفـافات ويحدِّ
عي المـرجعـية ويـقود ثـورة عظيـمة، حتى إن أحدهـم نال مـن زعيم ديـني وسيـاسي كبير يـدَّ
ى أتبـاعه له، ولَحقوه بـالتشـويه والتسقيـط والتهديـد والوعيـد، حتى رُفعت التـقارير فـتصدَّ
إلى القيـادة وأُبـلِغت بأنها معـركة خاسرة، وأن XالقائـدZ سيفقد جميع الحيـاديين في الساحة إن
أُشير إليـه كعَدُوٍّ له^ذا“المـلا“، وأنه هو المقـصود فعلًا مـن الطعن الـذي قرأه في “لـطميَّـته“،

فأمر أتباعه وإعلامه بالكفِّ عنه وتجنُّبه، خوف سقوطه هو!
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،Zالفيـس بوكX ن ناشـط في وفي الفترة الأخـيرة أصبح"مغـرِّد"في شبـكة XتـويترZ أو مـدوِّ
ممن تفـرَّغ )أو وَظَّف مَن ينـوب عنـه ويكتب بeسـمه، فيتـناوبـون على ه^ذا الــدوْر( ليتلقى
دهم بالأخبار ‘تصالت الملاحقين ويلتقي المتابعين ويتواصل معهم على مدار الساعة، يزوِّ
م لهم مـا يحتـاجـونـه على ه^ذا الـصعيــد' أصبح هــو مصـدر والمعلـومـات الـديـنيـة، ويقـدِّ
الإسلام، وقنـاة الeرتباط بـالدين، وكلَّ مـا يعرفه جمـع غفير من الشـباب والشـابات عن الفقه

والعقيدة والتاريخ، ومن قبلُ: الرؤى والأحلام، وغدا هو“مرجعهم“الواقعي.
ت شنيعـة وأخطاء وناهـيك بالخلط والخـبط الذي يصـدر عن ه^ذه المواقع، وبعـضها زلَّ
د ه^ذا الوضع، قاتلـة، ول سيما في العقـائد والأحكـام الشرعيـة، فإن هنـاك خطـر داهم يتهـدَّ
ل إلى صنم يُعبد من دون الله، وهاجس يلوح في أُفق ه^ذه الحالة، هـو أنها ل تلبث أن تتحوَّ
وقُطب يـلتف به المريـدون وينقاد له الأتـباع، فلا يتـوانى أن يـنحو بهم ويـأخذهـم إلى حيث

يريد من الضلال، ول يلبث أن يخضعهم للeستثمار والeتجار.
ولست أزعم أنَّ كلَّ ه^ذه المـواقع والحالت شيطـانية غاويـة، نشأت لتبـثَّ التشويش في
المفاهيـم الدينية، وتتآمر لتخلق البدائل عن المـرجعية الأصيلة، فهناك شخصيات ظهرت في
ست على تقوىً وقصدت خيراً' نات، ومَـواقع نشطت في الشبكة العنكبوتـية، أُسِّ عالم المدوَّ
شاب أخـذته الغـيرة على دينه، فeنـبرى للدفـاع عنه، وآخـر أراد نقل مـعلومـاته، فeنجـرَّ إلى
مَـواقع وأماكـن، وحقول ومـياديـن، وبحور وأعـماق ل طاقـة له بها، وهـو ل يحسن عـوماً ول
يجيـد غـوصـاً، ول يـملك راحلـة تقـلُّه ول فُـلكـاً يــركبه، فــراح يخبـط ويخلـط، ثم غـلَبه الـكبر

و‘ستولى عليه الغرور أن يعترف بجهله وينسحب محتفظاً ببقية دينه، فأصرَّ وكابَر.
ولعلَّ بعضهم أحسن الحركة وأجاد الإدارة ولم يشطط برأي ول سقط في ‘نحراف، ل^كن
مَن عـسـاه أن يثـبت في وَجه الإغـراء والإغـواء؟ ومَـن يمـكنه أن يـطيق"خـفق النعـال"، ولا
يبـالي بـالـشهـرة، ولا يـكترث بعـددٍ مـا زال يـتنـــامى مـن"الملاحقـي"و"المتـابعـي"؟ فيجـد
ص، يجد أحـدهم، وهو نكرة في العـلم، صفر اليدين في العـدالة، خالي الوفـاض من أي تخصُّ
فجأة، إثر حدَث عارض أو خبر مثير نقَـلَه، مئات، ثم آلف، فعشرات آلف الناس، تسأله

وتنتظر كلمته في الأحداث، وتعليقه على الأخبار، ورأيه في القضايا؟
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اقـة بالصيت والشهرة، والمواقع الثقافية اللامعة لت ه^ذه العناوين الإعلامية البرَّ لقد تحوَّ
بفعلها وتأثيرهـا، التي ل أقول عنها جوفـاء خاوية في حقيقتها، أو ضـالَّة مضلَّة، ول^كنها في
لة وغير قـادرة، وهي ــ في حقيـقتها ــ عـاجزة، الأقلِّ الأدنى، والقـدر المتيقَّن، أنهـا ليست مـؤهَّ
ء حتى بقعـة صغيرة من ه^ذا المـوقع الذي وتفتقـر إلى الـكفاءة اللازمـة التـي تسمح لهـا بتبــوُّ
تشغلـه، وتجيز لهـا الeستحــواذ على جزء بـسيط من الـدوْر الذي تـضطلع بـه، وتبيح ‘قتـطاع
عيه، أو غـدت تتـسنمـه على أيـة يهـا، ثم المقـام الـذي تـدَّ هـامش محـدود من المهمـة التي تـؤدِّ
لت ه^ذه المـواقـع إلى مـراكــز ‘ستـقطـاب ورايــات قيـادة حــال' ومع كلِّ ه^ذا وذاك، تحــوَّ
وآليات إدارة، والأهم الأخطر: أنها صارت مصادر ومراجع، وأضحت قناة ‘تصال و‘رتباط
قطـاع عـريـض من المــؤمنين والمـؤمنـات بـ“الـدين“، وغـدت هي غـايـة جهــدهم ورغبـتهم،

ونهاية ما يطلبون في المعرفة الدينية.
وبــصرف النـظــر عـن علل ه^ذه الـظــاهـــرة وأسبــاب ه^ذه الآفــة، علـى حقٍّ كـــانت أو
رة، فإن ه^ذا الأمـر يُعدُّ مأسـاة وكارثة!' أن مغرضـة، طبيعيَّــة تلقائـية كانـت أو مفتَعلة مـدبَّ
ه، وجمـال تعابـير كاتب يؤخـذ الشبـاب الشيعي )المـتعلِّم، في المفترض( بحـديث خطـيب مفوَّ
بـارع، وسلاسة بـيان مـؤلِّف متقـن، أو حتى ثـراء بحث عـالم دينـي، فيتـوهمه جهـبذاً نحـريراً،
، بل قـد يراه“الأعلـم“في جميع فروع المعـرفة الديـنية )إن ميَّــز بينها!(، ويحسبه مجتهـداً مطلقاً
ول يحـسب أحـداً بعده! وقـد ضربت المثل في أقلِّ الحـالت شطحـاً وأدنى الفـروض سوءاً،
وأقـربهـــا إلى الـتقـويـم والتـصحـيح، والعـلاج والeستـدراك، وإلاَّ فــإنَّ أكثر ه^ؤلاء الــذين
ـاط ؤُن الـرئـاسـات والـزعـامـات، هـم من الحـشـو الـطغـام والـسُقَّ يــستقـطبــون النـاس ويـتبـوَّ

الحثالات، ل علم ول فهم، ول نبُل ول شرف، ول شهامة ول كرامة.
لـت إلى ظـاهـرة، تجـدهـا في أي“وَجه“تلفـزيـوني ت وفـشَت وتحـوَّ والبلاء أن الحـالــة عمَّ
ر الحزب، ومـن بعده ووَرائه إدارة القـناة الفضـائية، إبـراز صاحبهـا، ويوكل “عمامة“يقـرِّ وكلِّ
إلى المخـرج التلفـزيوني إظهـاره وتسلـيط الضـوء عليه بما يـرفد العـقل الجمعي ويـؤدِّي إلى
صنع“نـجم“ويعــين على إبـراز“وَجـه“، فيغـدو الــرجل مهــوى الأفئــدة وقِبلــة القلـوب،

ل في القريب إلى مرجع، وإن لم يطلَق عليه الeسم والعنوان! ويتحوَّ
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والمؤلم أن بعـض ه^ذه النماذج في نهـاية الخـواء وغايـة السـوء والنشـاز، من قـبيل فتـىً يافع،
لًا وتجاوزاً على تعمم حتى ينتـسب إلى قطاع المعـممي النافذ والمـميز في حزبه، وتمشـيخ تطـفُّ
ـص وتفــرَّغ للeخـتلاط بــالإنــاث، وأُوكل إلـيه جــذبهــن إلى الحــزب العلـم وأهله، وقــد تخـصَّ
ومرجـعه المزيف، وتكثير ه^ذا الـضرب من السواد، وهـو ل يملك إلَّ الوجه الحـسن والهندام
ي للمنبر الحسيني، الذي ر بهن، فتراه، بعد التصدِّ المتأنِّق الذي يستخف عقول الفتيات ويغرِّ
ة يرقاه )بلا مبالغة ول ‘ستثناء!(، يحاضر في جامعات )بلا أدنى هه ويسيء إليه في كلِّ مرَّ يشوِّ
ه الطلـبة بـ“إرشـاداته الفكـرية“، ولـربما حيـاء ووَجَل(، يـعِـظ ويلقي دروس الأخلاق ويـوجِّ
ين في مختلف العلوم! كما يُـعِدُّ لنفسه جلس في مقاعد الـصفِّ الأول بعض الأساتذة والمختصِّ
ة الـبرامج التلفزيـونية )فهـو المديـر!(، فتصفُّ أمـامه مقاعـد النسـاء، وهو مـستوٍ إزاءهـن بجُـبّـَ
ته وتسللت من عمامته صفراء تسِرُّ الناظـرين، تتطابق مع لـون عباءته الرقيـقة، وقد تدلَّت غُـرَّ
رت ببعضهم وأوْحت أن تحتها بعض علم وفضيلة، فهي التي تحاكي قِدْر طهْيٍ كبير، فإن غرَّ
راً صغيراً، مـا يــوغل النـشـاز في المـشهـد ــ بحـجمهــا وشكلهـا ــ تـظهـر رأس“الــشيخ“مـتكــوِّ
ـتهـا على جبهته ة بإتقـان، وثبّـَ وأسباب الeسـتغراب والeستـهجان في الصـورة، وقد سرَّح الغُـرَّ
كأنه رسـمها، وراح يخـور ويهذر بعُجـمة فـاضحة' ولـو ألقيـت السمع ومـارست الـشهادة،

لوجدت المشهد يضجُّ بنداء وُجوب نحْر ه^ذا العِجل وتحرير المجتمع من أضرابه!
ه )بقرينة التفاهات التي يلقيها، والرجل لم يدرس في حـوزة ول تلقى من جامعة، بل لعلَّ
د ويتثقَّف من كتـاب، ويبدو أن كلَّ معلـوماته من فأنـا ل أعرفه شخصـياً ولم ألتق به( لم يتـزوَّ
مطالعـات الصحف، وبرامج الإذاعة والتلـفزيون، وإن قرأ و‘طَّلع، ففي الحـدود الدنيا التي
ـاش، أما العلـم، فأكـاد أجزم أنه ل يحـسن أن يفك عبـارة وَاحدة تـوفِّر له ه^ذا المعـاش الغشَّ

من >الرسائل< أو >الكفاية<، بل ل أخاله يفقه الرسالة العملية ويعرف شكيَّات الصلاة.
ن الأحـزاب والـتنـظـيمات الإسـلاميــة من جمـع النـاس حـول أضراب تُـرى كـيف تـتمـكَّ
لونهم إلى مـواقع يرجع إليهـا الشباب في أخـذ الدين وتلقـي المعارف الإلهية؟ ه^ؤلء؟ فيحـوَّ
ماذا جـرى على ساحتنـا حتى أصبحت تحكـم على العلم والفضل مـن الشكل والهندام، أو

من البلاغة وحُسن البيان، أو من الشهرة والإعلام!؟
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كيف غابت الأسُس وتلاشت القـواعد وسقطت المعايـير حتى أصبح“زيد“هو المرجع
ر أن نقيم ه^ذه المقلَّد، والحـكَم الذي ننـزل على رأيه في خلافاتنـا العقائـدية والفكـرية، فنـقرِّ
الـشعـيرة مثلًا، أو نحـاربهــا، ونتَّخـذ ه^ذا المــوقف أو نحجـم، وننـصر ه^ذه الفكـرة أو نقف
ـره في الفقه والأصُـول، ولا لـفضله ـصه وتبحُّ على الحيـاد منهــا، وذلك لا لعِلْم الـرجل وتخصُّ
ـقه في فهم القـرآن والحديــث، ول حتى لعدالـته وزهده وتقـواه، ومخالفـته هَواه وتضلُّعه وتعـمُّ
وطاعتـه موله كما أمرنا XالإمامZ %، بل لأنه ــ على سـبيل المثال ــ مقاتل شجاع، أو سياسيٌّ

ك، ومجـاهــد قضـى شطـراً مـن عمـره في سجــون الظــالمين! أو لأنه مُحــاور جـيِّـــد أفحَم محـنّـَ
الخصـوم والأعداء في القنوات الفضائية، أو لأنه ناشـط في حقل المساعدات الإنسانية وبارز
في أنشطة البر وتقـديم الخدمات الeجتـماعية، من بناء مـساجد ومدارس ومـستشفيات ودُور
لإيـواء العجـزة والأيتـام؟' ثـم تنحـدر المعـايـير وتتهــاوى الضــوابط لـتبلغ الـشكل الحـسن

والهندام المتأنِّق، أو كتابة العوَذ والأحراز، أو تفسير الرؤى والمنامات!
ص العلـمي في الذهـنية العـامة للنـاس، ونطـرح الفكرة علـينا أن نعـيد بنـاء موقع التـخـصُّ
ر بeستمـرار: إن العلم الـذي يـرسم معـالم الـدين وأحكـامه هـو بـشكل مكـثَّـف ودائم، ونكـرِّ
شيء آخر غير ما يحسب العوام ويظـنون، سواء في مادته وموضوعه، وأدواته وآلية ‘ستنباطه،
ق، وه^ذا يتطلَّب أو في كيفية تحـصيله وطريق بلـوغه، وأنه أمر يفتقـر إلى التخصص والـتعمُّ
تفرُّغـاً و‘نقطـاعاً وشرائـط أُخرى ل تجـدها في الخـطيب والـواعظ ول المحـاور العقـائدي ول

الكاتب ول المجاهد، ول يكون إلَّ في الأوحَدي من أهل كلِّ زمان.
ـن منه صي الــذي يبـلغه الفقـيه ويتـمكَّ يجـب أن نعمــل على الـتمـييـز بـين العلـم التخـصُّ
المجتهـد، وبي الثقافة الإسـلامية العامة والحـراك الفكري الذي تمارسه الـطبقة الثانيـة والثالثة
من رجالات الحوزة، بل الطبقات الدنيا، وتُـشرع فيه الأبواب حتى لمن يعرف حرفاً وَاحداً أو
كلـمة، فينقـل ه^ذه الكلمة وينـشرها بمقـدار ما يمكنه ويـسعه. فكَوْن أحـد علماء الدين، أو
غيرهم، مثـقفاً، يُحسن الحديث ويجيد عرض الفكـرة والeستدلل لها، حتى أصبح ناجحاً في
حقله ومتفـوقاً في دَوْره، كخـطيب مثلًا، أو كـاتب، أو محاور' ل يـعني بأيـة حال أن نجعل

منه مصدراً للدين ومُستقىً للمعارف الإسلامية ومرجعاً نتَّبع آراءه!
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ـة، مـاهــراً إلى حـدِّ الـدهــاء في القضـايـا قـد يكـون أحـدهم حـاذِقـاً في الأمُـور العـسكـريَّ
الـسياسيـة، متميِّــزاً ناجـحاً في إدارة الصراع مع أعـدائه، وكذا مع منـافسيـه، حتى خلع وجرَّد
خـصومه ــ في سـنوات معـدودة ــ من جميع إمكـانيـاتهم، وركنهـم في زاوية الإهمـال والنسـيان،
ــة، وأقصاهم إلى حيـث يشكون الظلامة بعد أن زجَّ كبارهم في الـسجون والإقامات الجبريَّ
ه أمر وشأن آخر ويندبون حظَّهم بعد أن كان الملك بأيديهم والساحة لهم!' ل^كن ه^ذا كلُّ
ـص العلـمي في شـأن الــدين، ول يــسمح لمـن يملـك تلك غـير الفقـاهــة والمقــدرة والتخـصُّ

ى للإفتاء. أ المرجعيَّـة الدينية ويتصدَّ “المهارات“أن يتبوَّ
عليـنا أن ننشر الأسُس العلميـة الصحيحة في تقييم العلـم والعلماء، ونبلِّغ ضوابط التلقِّي
ـز بي مواقع الفـكر والعمل والمرجعيـة والتقليـد، حتى تفـرز الساحـة الغثَّ من الـسمين، وتميِّ
ص والفقـاهة، حتى يـستقر في الأذهان وينـتقل التفكير العام والـنشاط الديـني، وبي التخصُّ
إلى فـهم أن مَن يـستـطيع إبكـائي في عـزاء Xسيـد الـشهـداءZ %، وهي أعـظم عبـادة، لـيس
بـالضرورة أن يـكون هـو مَن أستـقي منه المـعارف الـدينـية، ومَـن يجيب عـن المسـائل الفقهـية
ـن يستـنبطـها ويقـف على أدلَّتهـا، ومَن يسرد ويحيـط بها وبـفروعهـا وتشقـيقاتهـا، يختلف عمَّ
القـصص ويـعرض الأحـداث التـاريخيـة، ليـس كمـحقِّق يجمعهــا إلى الأحاديـث الشريـفة،
ويعقد المقـارنات العلميـة بينها وبين أُصـول العقيدة وضـوابط علم الكلام، لـيخرج بتحليل
وقـراءة عن حـدث تـاريخي، ويـستـنبط حـكماً من وَاقعـة مـا، وكــذا علينـا أن نعي أن رفع رايـة
الأخلاق والصدح بنداء العـرفان ل يكون بeستعـراض مصطلحاته، ول عبر نـوء المرء برقبته
قـن أحدٌ أية دعـوىً دون أن يتثـبَّت ف' فلا يُـصدِّ وتمايله في مـشيته، وإظهاره الـزهد والتقـشُّ

من صِدقها وعدم ‘تجار صاحبها بالدين و‘تخاذها قنطرة إلى أهدافه ومآربه. 
وه^ذا ل يكــون إلَّ عبر حملــة إعلاميـة مـكـثَّـفـة، تــرسم الأطُــر وتبـينهـا بـوضـوح يقـطع
اللبـس، ويعيـد وَضع كلِّ عـامل في الحقل الـديـني في مـوضعه ومكـانه، بلا إفـراط يبـالغ في
تجـاهل الفقاهـة والeجتهاد، ول تـفريط يتجـاوز بعض الحقوق والأدوار المـساعدة والـداعمة

لأصل العلم. فيتحقق التوازن وتوضع الأمُور في نصابها.
S S S
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@ الظهور الإعلامي وتواصل المرجعية مع الناس'
لست أدري كيـف وَلج مثل ه^ذا الأمر البـاطل أفكار النـاس ونـفَذَ إلى محـافل المؤمنين،
ثـون عـنه ويتحـاورون فـيه ويختلفـون عليه، وكـأنه لم يعـد طـبيعيـاً وصـاروا يتـداولـونه ويتحـدَّ
مسلَّماً، نـاهيك بأن يكـون بديهيـاً ضرورياً؟ هل هـو من عطاء الـترف الفكري والبـطر المادي
الذي أصـبحت مجتـمعاتـنا تـعيشـه بعد الخـروج من الشـظف إلى الـكفاف، فــالغنى والثراء
والرفـاه، ثم ما صـارت فيه من سطـوة الإعلام وثورة الeتصـالت؟ أم هو مـن نتائج فـوضى
الفكر وسُقـم الذهنـية والeضطـراب والإرباك الـذي طال آلـية التفـكير بشكل عـام في بلادنا

ومجتمعاتنا الإسلامية؟
إن أنماط العـيش الـفاسـد، والثقـافات الـغريـبة المـستـقاة مـن التربيـة والتـعليم الخـاطئين،
والمفـاهيـم المغلوطـة التي نـشأت مـن ذلك وما زالـت تُرفَـد وتُعضـد بمـزيد، بعـد أن ‘جـتـثَّت
جـذور الفطـرة الـسليمـة، و‘قـتلعت غـرس الـطبيعـة، وأعـطبت مـوَاقع الإدارك الـصحيح في
هـة مخـالفـة لمـا فطـر الله النـاس علـيه' شقَّت دروبــاً وصنعت النفـس، وزرعت بـدائل مشـوَّ
لت حتى فعلت فعلها في نمط تفكـير الناس في مجتمعاتنا وكيفية مسارب لها ومسالك، فـتوغَّ
ي المعلـومـات وتحلـيل الظـواهـر وربط الأحـداث بـشكل فهـمهم للأُمـور وقـدرتهــم على تلقِّ
سلـيم، مـــا أفضى بــدَوْره إلى خمـود الأذهــان و‘نتكـاس الأفهـام، وفـسـاد الأمـزجـة وكـسـاد
ل"العلم"التـبعات، فأصبح في بوَار وأخذ في القهقرى الـعقول، فدفع "المنطق"الثمن، وتحمَّ
وصــار إلى تعطـيل، وحكَم الجهل وسـاد الغـباء وفـشت البـلادة، وصار الـناس يـستقبـحون
ه القـبـيح، ويــرفضـون إمـلاء العقل وحكـم المنـطق، وتقـنعهم الجـميل، ويـستحـسنـون المـشـوَّ
المغــالطــة والمصـادرة، ويـأنـسـون بـالــزائف عن الخــالص، وبـالمـشـوب الخلـيط عـن الصـافي
الأصـيل' فصــارت مثل ه^ذه الـشبهـات تحـظى بمـوقع ومحل، وأصـبحت أضراب ه^ذه

الإشكالت تلقى آذاناً صاغية وتجد قبولً وتتمتع برَواج؟!
أو تراه هـو الآخر من فعل وتدبير أيـدٍ عـامدة عابثة تتـآمر على الدين وتـريد تشويهه عبر
التـشكـيك في معـالمـه، وفصل الأمُـة عـن أقطـابه ومحـاوره ومـراكـزه، وفي طلـيعتهـا المــرجعيـة

الدينية، وأشخاص المراجع العظام؟
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كـثيراً ما يـطرق الأسماع ويـذاع في الأجواء، ويتـداول الناس ويـتناقلـون تسـاؤلات حول
أداء المـرجعية، تـستبطـن ضعفها وعجـزها وتغمـز إلى فشـلها وتخلُّفهـا، وذلك على الـصعيد
الeجتماعـي والإعـلامي والتثـقيفي، ومن قـبلُ السيـاسي، فيتـنادون ــ في الحـوادث، وحتى في
غير الحوادث ــ بين مستغرب عـاتب، ومستنكر شاجـب: أين المرجعية الدينـية؟ لماذا ليس لها
حضـور في ه^ذا الحـدث ول دَوْر في ذاك المـوقع؟ نـريـد مـرجعـاً نـبثُّـه همـومنـا ويـسـتمـع إلى
حديثنا ويعيش قضايانا ويتفاعل معنا، مرجعاً يرانا ونراه، يتواصل معنا ونتواصل معه، يطلُّ

عـلينـا عـبر الفضـائيـات، ويلتـقينـا من خلال وَسـائل الeتصـال الحـديثـة، ونجـده حـاضراً في
الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الeجتماعي!

والحقيقة أن حركـة الإنسان في ه^ذا العصر )في مختـلف شؤون الحياة ومنـاحيها( آخذة في
رة، فكما حكم“البريـدُ“التواصلَ التجاري ه^ذا السيـاق )شئنا أم أبينـا(، وعبر تقنياته المتـطوِّ
ي، حـتى ي وبحــــري إلى جــوِّ ر من بــريــد بــرِّ والــسيـــاسي والeجتـماعي دهــراً، وقــد تـطـــوَّ
ظهرت“البرقية“و“الهاتف“و“التلكس“، ثم جـاء“الفاكس“' كذلك اليوم، يأتي البريد
م وتفـرض نفـسـهـا كضرورة وُجـدانيـة وأمـر الإلكتروني ومـواقع التـواصل الeجـتماعي لـتتقـدَّ

وَاقع، مَن يرفضه يُدخل نفسه في دائرة التخلُّف ويُلزمها به.
رة في ه^ذا الباب، ل يخلو من وَجه، فالنداء الذي يطالب المرجعية الدينية ويريدها متطوِّ

وله نصيبه من الصواب، وما يسنده ويدعمه من الحق'
ل^كن قـد يخفى على كثـيرين أن ه^ذا النداء الـذي يحمل تلك الحقيقـة الوجدانـية، التي
لا يمكـن إنكار ضرورتهـا، ينطـوي على جهل )أو تجـاهل يريـد ‘ستـغفال المخـاطبين(، وفيه
كذب وتـدليـس )عمـدي يريـد تشـويه المـرجعـية، أو مـن السقـوط في سيـاق العقـل الجمعي
الذي يقـود العوام ويـوجههم(، وذلك في إطلاق الـنداء وإرسـاله على عـواهنه، وإلـقائه بلا
ت وتدقيق. فـالحقيقـة أن المرجعيـة الديـنية تجـاري حركـة الزمـان ما ‘ستـطاعت طـائل ول تـثـبّـُ
ره مـا أمكنهـا ذلك، سـواء في تقنـيات الeتـصال والمـراسلـة، أو آليـات الإعلام وتـواكب تـطوُّ
ب به، ول^كن وَفق ضوابط والتبليغ، ووَسـائل النهوض بمهامها ووَظائفهـا الشرعية، بل ترحِّ

ر. تبقيها في آفاق تصونها عن تداعيات اللوث المقترن أو الملازم للتطوُّ
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والنداءات والتسـاؤلت المستنكِرة تـوحي بعكس ذلك، وكأن المـرجعية متخلِّفة عن ه^ذا
الأمـر الحيـوي أو رافضـة ومعـارضـة لـلتطـويـر في آليـة التـواصل والإعلام' والحـال أن جميع
ون على مـراجـعنــا العـظــام اليـوم لــديهم مــواقع إلكـترونيـة، ويـسـتقـبلـون الـرســائل ويــــردُّ

الeستفتاءات عبر بريد إلكتروني.
ر التقـني في مجتمعاتنا، مع ملاحظة حـقيقة أُخرى مؤسفـة هنا، هي التعظيم المـفرط للتطوُّ
والeستغراق المتمادي في التعاطي مع مفردات وموارد التكنلوجيا والeتصالت وكأنها ــ كلُّها ــ
خــير وحقٌّ ونعمـة وبــركــة، حتى وَقع بعـضهم في“الeرتهـان“وأُصيب بـ“الإدمـان“، فصــار
ـة المطلَقة، س الذي له الأولويَّ مها ــ عند التعارض والتزاحـم ــ على كلِّ شيء، وكأنها المقدَّ يقدِّ
ول كلام ول نقـاش فيه' وهـي حالـة إفراطـية خـاطئـة بلا شك، لا تجـدها في الغـرب نفسه،
ر، فهنـاك حركات وتيـارات سياسية وهو صانع ه^ذه الأدوات في الأصل، ومنـتج ه^ذا التطوُّ
و‘جتـماعيـة وإنـسـانيـة وفلـسفيــة تنهـض اليـوم، كما كـانـت منـذ بـدايــات عصر الـنهضـة )1(
ى له^ذا الإفراط في توظيف الآلـة والeستغراق في ملاحقة التكنلوجيا، وتواجهه بقوة وتتصدَّ
وحسم، وأحـياناً بعنف وضراوة، لـتوقف أو تخفف ‘ندفـاعاً ما زال يخلق تلـويثاً منظَّـماً للبيئة،

راً للروابط الeجتماعية. و‘ستعباداً قاتلًا للقيم الإنسانية، وإفساداً مدمِّ
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)1( أُسـست في الغـرب والعـالم المـتحضر أحـزاب وحـركـات سيـاسيـة ‘نـطلقت مـن إدراك حقيقـة حيـويـة الأرض
ر التكنلوجي وتنوعها وجمالها، و‘عتماد الإنسان في وُجوده وبقائه على موارد الأرض وطبيعتها، ثم ما يفعله التطوُّ
“آخر من من إساءة إليها، فeنصرفـت إلى مكافحة الأخـطار البيئية، بـينما ذهبت جماعات أُخـرى إلى محاربة“شرٍّ
ة بي الأغنياء والفقـراء، وراحت فئة ثالثة إلى إفرازات هيمنة التكنلوجيـا، هو ترسيخ التمييز الـطبقي وتعميق الهوَّ
أن الأنماط السـائدة من الإنـتاج والeستـهلاك القائمــة على فكرة ضرورة تحقق الـنمو الeقـتصادي بـأيِّ ثمن، وأن
الeستـغلال الذي يتَّسم بالإفراط في هدر الموارد الـطبيعية، يورث أيضاً آفات ‘جتماعـية كالظلم والعنصرية والفقر
والفسـاد والجريمـة والعنف والصراعـات المسلحـة. وه^ذه حركـات عظيـمة تنـطوي فـيها جمـعيات وأحـزاب كثيرة

عة، وهي مستمرة في نشاطها ومتصاعدة، لعلَّها بدأت مبكراً، مع بدايات عصر النهضة في أُوروبا' ومتنوِّ
ففي عـام 1750 عــرضت أكـاديـميـة XديجـونZ جـائـزة لأحـسـن بحث في مـوضــوع: هل حققـت العلــوم نفعـاً
وZ الذي جاءت إجـابتـه بالسلب، فـقد أكد“إن العلوم للبشريـة؟ وكانت من نصيب الـفيلسوف Xجان جـاك روسُّ
“، ويستـطرد:“كيف يـمكن فرض والفنـون هي أسوأ أعـداء الأخلاق، ولأنها تخلق الحـاجات فهـي مصادر للـرقِّ
ZبريـطانياX الأغـلال على أُولئك الذين يمـضون عراةً مثل الهـنود الحمر؟“. وبين أعـوام 1811 ــ 1818 ظهرت في
حركة XاللودايتLuddite( Z( المتطـرفة على خلفية معارضـة العمال لتأثير ودور التكنلوجيـا في تطوير المصانع، وما

يصبُّ في الeستغناء عنهم لصالح توفير التكلفة ووَفرة الeنتاج وزيادة الدخل.



ونحن هـنا في مجتـمعاتنـا المقلِّدة للغـرب كببغـاوَات وقردة، لا نـبالـي بـالتبعـات والويلات
رة، ونـذهب في الأنُس بهـا والeنغمـاس في ها الـتكنلوجـيا عليـنا ولا نعبـأ بآثـارها المـدمِّ التي تجـرُّ
فضائهـا وأجوائهـا إلى حـدود غايـة في الغرابـة، تقصيهـا عن أهدافهـا الأصلية وغـاياتهـا التي
صُـنعت من أجلها وفي سبيلهـا، حتى أصبحت ملاحقة الـقنوات الفضائيـة ــ مثلًا ــ تستغرق
وَقت بعـض النـاس كلَّه، وغـدَت حيـاتهــم، وأمسى الـهـاتف الـذكي هـو شغلهـم الشـاغل،
الـذي يصرفهـم عن وَاجبـاتهم الأخُــرى الأكثر خطـراً في مـسيرتهم الـروحيـة وغير الـروحيـة،
فيـأتي على أنـشــطتهم العِلميـة والعمَليـة، ويطغى على عـلاقـاتهم الeجتماعيَّـة والأسُرية، ما
ي فـاعلـيتهـم وإنتـاجـيتـهم، وفي المقـابل نـماء اللهـو والعـبث وهـدر الــوقت يفــضي إلى تـردِّ
وإتلاف الطاقة في سلوكياتهم ومختلف مناحي حياتهم' وهم بعدُ يحسبون أنفسهم في عداد
رين، المـواكـبين للـعصر، ويعـيبـــون على مَـن ينــزل ه^ذه التقـنيـات منــزلتهـا المـثقفين المـتطـوِّ
الطبيعـية ويدرجها في مـوقعها ويلزمهـا بحدودها، ول يسـمح لها بالطغيـان الذي يسلبه وَقته

وفكره وشخصيته، فيرمونه بالتخلُّف والرجعية. 
ومع كلِّ ه^ذا وذاك، فـإن المــرجعيـة الـشـيعيـة لم تُعــرضِ وتنـأَ بجــانبهـا عـن ه^ذه الآليـة

المستحدثة، بل وَظفتها في حدودها المفيدة والضرورية، بلا إفراط ول تفريط. 
ل^كنها لم تسلم من النقد والeعتراض، ول من الهجوم والإدانة والتعريض'

ة )إلى حدٍّ أمـا الوجه الثاني للخـطأ والكيد في ه^ذا الطـرح، هو خلط ه^ذه الدعـوة المحقَّ
مـا، كما أسلفـنا( بـأُمور أُخـرى، تطـال الأدوار والمهـام التي يفـرضونهـا لمرجـع التقليـد، والتي

تنطلق من رؤية خاطئة بل منحرفة في فهم المرجعية وشرائطها.
إن الأصل في دور المـرجع الحق هو تبليغ دين الله تعـالى والإنذار بأحكـامه والدعوة إلى
cهُمcِّقَةٍ من cِلَا نَفرََ منِ كلُِّ فر cفَّةً فَلَاوdتعاليمه، كما في قوله تعـالى: }وَمَا كَانَ ‘لمُؤمنِوُنَ ليَِنفرُِواْ كَا
{ )التوبة(، رُون122#َ ذَا cَيح cلَاعَلَّهُم cهِمcاْ إلي dُإذَِا رَجَعو cمَهُم cَينِ وَلِيُنذِرُواْ قو ئِفةٌَ لِيَتفََقَّهوُاْ فِي ‘لدِّ dا طَـا
ه، أي تحـصيل ملكـة الeستنبـاط، بالجـدِّ في طلب العلم وه^ذا الدور )الإنـذار( يسـبقه التفقُّ
والسعي الـدؤوب في التحصيـل، حتى تحقيق و‘ستيفـاء الشرائط وبلـوغ الفقاهـة والeجتهاد

ل لeستقاء الأحكام منه وأخذها عنه. والعدالة وما يؤهِّ
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إن مهمـة الـذي“نفَــر“ومســؤوليتــه الأوُلى وعمله الأصـلي، السـابق لجمـيع التكـاليف
،( Zآل محمدX المنـوطة به والمترتبـة على خياره ومـا ‘ضطلع به، هو الـغوص في بحار علـوم
بعـد تحـصيل المقـدمـات والفـراغ من المـؤهلات، وبلـوغ الفقـاهـة وتحققهـا الفعلي في قـدرته،

ليستخرج الدرر المكنونة والكنوز الدفينة، وينتزع الأحكام والمعارف الإلهية من أعماقها.
' وفي سيـاقه وتبعـاً له تـنشـأ مهـام ه^ذا هـو الــدور الأول والتكلـيف الأصلي، ليـس إلَّ
ق الشرائط والتمتُّع وأدوار وتكاليف أُخرى )بعـد الeستنباط(، تـترتب على بلوغ المقـام وتحـقُّ
ب لهـا إدارة الحوزة وتـربية طلاَّ بـالقدرة، تفـرض عليه مـسؤوليـات وتلزمه بـآداب وأعراف، أوَّ
العلم، والأخـذ بأيـدي الأكفـاء منـهم لبلـوغ المراتـب العليـا، والعمـل على ‘ستـمرار المـسيرة
وأداء الأمانـة ونقلهـا إلى الأجيـال القادمـة، كما بلغـته هو مـن السلف الـصالح، فـلا ينقطع
ـة والـرعـايــة الإلهيـة، ه^ذا الــدرب المبـارك والـسـبيل الأنـوَر الـذي مــا زال يمارس دَوْر الحجَّ

ويُسقط التكليف العيني عن أفراد الأمُة، ويكفيهم السعي لبلوغ الeجتهاد بأنفسهم.
ثم تـأتي بعد ه^ذا وذاك )بعـد الإفتاء وبـيان الحلال والحـرام ونفي الشـبهات عـن الدين،
وإدارة الحـوزة وتربيـة الطلـبة والعـمل على ‘سـتمرار المـسيرة العلمـية(، أدوار ومهـام أُخرى،
أبـرزها الـقضايـا الحسبيـة المنوطـة في عصر الغـيبة بـالفقهاء كـالقضـاء وتولي الأيتـام والأوقاف
وقـبض الحقوق الـشرعية من أخمـاس وزكوات ومجهـول مالك ومـا إلى ذلك، ثم الشـأن العام
ل الفقيه وقـيادته الـذي تنطـوي فيه قـيادة الأمُـة وزعامـتها الـروحيـة، ورصد مـا يقتضي تـدخُّ

لهدايتها ونجاتها من الفتن والأهوال التي تحدق بها، ول سيما على صعيد الدين والعقيدة.
وهنا، في مسيرة الفقـاهة ودرب المرجعية، عمليـة تلقائية رائعة وإفـراز طبيعي بديع وعطاءٌ
تراتبيٌّ مُعجِـز، تعيشه الحوزة العلـمية منذ مئـات السنين وتمضي علـيه، دون تنظيم )ل حزبي
ول حتى إداري قـاهر مُلـزم(' فمن بين آلف )أو قُل عـشرات آلف( الملتحقين بـالحوزة،
ل ل يبلغ الفقاهة ول يدرك الeجتهاد المطلق والمرتبة العليا في علوم الدين ومعارفه، التي تؤهِّ
ى للمرجعيـة ول يليق بها للeستنبـاط والإفتاء، إلَّ عشرات فـقط! ومن بين ه^ؤلء ل يتصـدَّ
إلَّ نـزر يسير ل يتجـاوز في أقصى الحالت ــ كما جرت الـعادة وكان من الـسيرة ــ بضعة، بين

ثلاثة وخمسة فقط، فإن زادوا فسبعة، وندَر أن تبلغ عشرة.
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ه إلى إن الفقيه الحق والمرجع الجامـع ل يملك إلَّ أن ينصرف إلى مهامه الأصلية ويتوجَّ
أدواره الخطيرة وَفـقاً لـلأولويـات الشرعـية، ومـا يحفـظ شرائط الـتقليــد، وعلى رأسهـا ملَـكَته
العِلميَّـة وعدالته، فـتراه منصرفاً إلى البحوث والدراسات، مُـكـبّاً على ملاحقة الأدلَّة، جائلًا
باً في الأسفار، كما تراه عاكفاً على العبادة، ل ينقطع عن في المصادر، مطالِـعـاً في الكتب، منقِّ
أداء المـستحبـات، وممارسـة الريـاضات الـروحيـة' فماذا عسـى أن يبقى له من سِعـة في وَقته
ومندوحة في يومه، يلتقي فيها العوام، أو يصرفه للإعلام؟ ول سيما إذا لحق ذلك ما ينهض به
د من الأمُور الحـسبية و‘بتعـاث الوكلاء ومتابعـة القضايا العـامة، ورصد الأخطـر الذي يتهدَّ

له المباشر. الأمُة في عقيدتها وكيانها مما يتطلَّب تدخُّ
إن مَـن يعرف آليـة الفقاهـة وطريقهـا وكيف يكـون الeستنبـاط وسبيـله، ومَن مارَس شـيئاً
من التربيـة والتعلـيم، وعاش بعـض نطاقـات وآفاق البـحث العلمي الجـاد، فنقَّب يـوماً عن
ة أن يعـالجهـا وَفق الأصُـول ع الأقـوال، وحـاول مـرَّ الأدلَّـة الـشرعيـة و‘ستـقصى الآراء وتـتبّـَ
والقـواعد، ليخلص إلى رأي ونظر' يعرف كم يلزم ذلك من وَقت وجهد، ومن ثمَّ يجزم أن
ل حـراكهم ه^ؤلء الـذين يـملأُ حضـورهم الـشاشـات الفضـية كـأبطـال المسلـسلات، ويفعِّ
مـواقع التـواصل الeجتماعـي كالمـراهقين، ويـشغل ظهـورهم المـزمن وَسـائل الإعلام كنـجوم
الـسيـنما أو رجـال الـسيـاسـة' لا يمـكن أن يكـونـوا فقهـاء حـقـيقيـي، إذ من المـسـتحيل أن
يمارســوا )إلى جـانـب ه^ذا النـشـاط( مــا يبقـيهم في الـنطــاق العلمـي، ويحفظ فـيهم القـدرة

الفقهية التي تستمر معها“الملكة“وتبقى“الأعلمية“التي هي مدار التقليد.
م الفقيه ليله ونهاره إلى أثلاثٍ ثلاثة، كم عسى أن تسع سـاعات اليوم؟ حتى لو لم يقــسِّ
ـه وأوقفها للأُمة ولإنذار قومه، ولم يصرف شيئاً منها لأهله وعياله، ناهيك بل نذرها كلَّها لربِّ
ته' فلن يـسعه الوقت ولن يسعفه. إن الفقيه الحقيقي والمرجع الممارس بنفسه وراحته وصحَّ
لمهـامه العلمية إذا أراد أن يُلحِـق بها، الظهور الإعـلامي والتواصل الشـخصي مع أفراد الأمُة،
لeقتـضى أن يكـون يـومـه ثمان وأربعـي بل ‘ثنـتي وسـبعي سـاعــة! اللـهم إلَّ أن يفـرِّط في
ص، في سبيل الجهاد مثلًا، الفقاهة ويفقد مُرتكـز وأساس المرجعية ويخرج عـن دائرة التخصُّ

س. أو التبليغ أو الإعلام، أو الإدارة، أو أي حقل نفترض أنه راجحٌ بل مقدَّ
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صـون في تـفـسير القـرآن، وآخـرون )1( بل الأمـر كـذلك في الحـوزة الـعلميـة نـفسهـا، فتجـد علماء فـضلاء يتخـصَّ
مينبُـغـون في الحديث، أو في الدارية والرجال، وطائفة ثالثة تبدع في العقليات، ويتفرَّغ غيرهم للأخلاق، وينصرف تها' والمـرجعية ــ بعـدُ ــ فوق الجميع، تـرعى وتقوِّ جمع للعقائـد، فينشـأ التعدد وتـزدهر الحـوزة وتأخـذ ألَقها وقـوَّ

ل مباشرة إذا رأت أن الأمُور قد تتجاوز نطاقها وتطغى خارج حدودها. وتهدي وترشد، وقد تتدخَّ

مت المهام ووزَّعت الأدوار لذا، ومن هنا جاء الـعلاج، وكان في التراتبية والتلقائـية التي قسَّ
بي رجـال العلم ومنـتسبـي الحوزة، وبـي منظـومة المـرجعيـة، إن جاز الـتعبير، أو قُل الفـضاء
والقطـاع الذي ينتج مـرجع التقليد' فـالفقيه المرجع يـربي الطلاب ويعلِّم التلاميـذ، فينفرز
منهـم في شتى قـطاعـات النـشاط الـدينـي مَن ينفـرز، من تلـقاء نـفسه، دون خـطط وبـرامج
مُسبـقة، ذلك عنـدما يـكتفي بعض الـطلبة ــ مـثلًا ــ بخمسـة أعوام مـن التحصيل والـدراسة،

وآخرون بعشرة، وغيرهم بعشرين، ومنهم من يستمر ليبلغ الفقاهة ويرث المرجعية.
ومن الـطبقات التي ‘كتـفت بالتحصيل المحـدود، وقنعت بتلك الحدود، يـكون المرشدون
والخطبـاء والوعـاظ والكتـاب والمفكـرون والمجاهـدون والنـاشطـون في سائـر ميـادين الـدعوة
والعمل الإسلامي، وهم جميعاً يمارسون أدوارهم في التبـليغ الديني ونشر المعارف والتواصل
مع الـناس ومـعايـشة همـومهم )أو في تـطبيق الأحـكام وإعـمال الشريـعة بـالنـسبـة للمجـاهد
الـذي يسعـى لإقامـة حكم الله كما يـرجو ويحـسب(، وينهـض كلٌّ في نطـاقه وحَـسب قـدرته
ه و‘جتهاده ومدى عطائه' ه^ذا يعلِّم الناس الأحكام، قه وجدِّ ته الروحية وتفوُّ العلمية وقوَّ
وذلك يؤم صلاة الجماعة، وآخـرون يرقون المنابـر ويقيمون مجالـس العزاء الحسيني، وغيرهم
ون الثغـرة في عــالم القلـم والنــشر. ثم تجــد في كلِّ ه^ؤلء وعلـى ‘ختلاف يكـتبـون ويـســدُّ
ص في الeحتجاج والردِّ على المخالفي، ومنهم من ‘نصرف هاتهم و‘هتماماتهم، مَن تخصَّ توجُّ
إلى الأخلاق والتربية الروحـية، ومنهم مَن عكف على الــبُـنية العقائديـة والربط على قلوب
الـشيعـة' وكلٌّ يـدافع عـن العقيـدة بـدَوْره، وينـشر الـديــن على طــريقته، ويـبلِّغ الأحكـام
ج المذهب الحقَّ بـالنهج الذي ‘رتـآه أو أفلح فيه وأتقنـه، وهم جميعاً الشرعيـة في نطاقه، ويـروِّ
يـواكبـون الأحـداث الـتي تطـــرأ على السـاحـة، ويتـواصلـون مع النـاس، يعـيشـون همـومهم
ويعملـون على معـالجة مـشاكل المجـتمع والصعـاب التي تـعترض حركـة الدين، ويـوظفون

رة في عملهم، ل يوفرون ساحة ول يخلون ميداناً' )1( تقنيات العصر وأدواته المتطوِّ
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ه^ذا عـطــاء الحــوزة والمــرجعـيــة، وه^ذه هـي آلـيــة عـملهــا' وهـي تُـظهــر المعـترضـين
ZيـوتيـوبXو ZتـويترXو Zالفـيس بـوكX كـين، ومُطـالبي المــراجع العظـام بخـوض غمار المـشكِّ
وXواتسـابZ والدخول في حـوارات المواقع الإلكترونيـة! على حقيقة خـوائهم، وتكشف كم

هم سخفاء ويحكون هراءً، ويعانون ضحالة تبلغ العته والسفه والبلادة.
عـاً عـرضيـاً في أكثر من مـوقع، ويقتـضي أداءً أكثر تـركيـزاً في نعم، قـد يتـطلَّب الأمـر تـوسُّ
د بعض المقـاطع لمعـالجـة حـالت خـاصـة ومـوجـات طـارئـة مـن فتن تعصف بـالأمُـة وتتهـدَّ
الطائفة، والمرجعية ــ على أية حال ــ في منتهى الوَعي والمتابعة له^ذه الأحداث والمستجدات،
ة يـومـاً ول أضـاعـت للطـائفـة حقـاً، ومـا ومـا زالت تـثبت في أدائهـا المـوفَّق أنهـا لم تكـن مقصرِّ
يسعى خصـوم الحوزة وأعداء المرجعـية لإظهاره كخسـائر مُني بها وَاقعُنـا الديني بسبب أداء

الحوزة، مردود في محلِّه منقوض، ويرجع إلى المتَّهِم وَفق: رمتني بدائها و‘نسلَّت!
ه^كذا تتحـرك المسيرة الـدينية وتمـضي منذ كـانت' وهي تجربـة ناجحـة موفَّقـة، لا يفرِّط
فيها إلاَّ جاهل أخرق، ولا يستبدل بها غيرها إلاَّ مغامر أحمق، ل يزن الأمُور وَزنها ول يحسن
ر بـالعوام، تقـديرهـا، أو هو مغـرضِ يريـد السـوء ويضـمر الـشر، يحمل خـطابـاً معسـولً يغرِّ
ـد ونتَّـبع؟ لماذا ل ح: أيـن المرجع الـذي نقلِّ ويرفع لَفـتات تجـتذب الحـشو والـطغام' فـيتبجَّ
يتواصل معنا؟ نريد مقلَّداً نلتقيه ويـلتقينا، يعيش همومنا ويتابع أخبارنا' وما إلى ذلك من
هَـذْي وهـذْر وخـلْط وهــرْج، أو من زبـرج القـول ونـداءات الغـرور، وشعـارات ذات بـريق

وزخيخ)1(، يخدع ظاهرها مَن يلقي إليها السمع ويصيخ.
ج لهـا، ويـزهـو بصـاحبه ومـا ه^ذه وتـلك إلَّ ليفخـر النـاعق بـالمـرجعيـة المـزيفـة التي يـروِّ
الخـاوي الأجوف الذي ينشر أبـاطيله، وهو على جهله، كـيف ل، وأنى له بالعلم والفضل،
هـا جلـسات إعـداد وتخطيـط لما يـرفع مقـامه ويـزيد وهـو يقـضي ليله في“القعـدات“، أو لعلَّ
ع دائـرة نفـوذه، ثـم يصرف نهـاره في ‘جـتماعـات حـزبيـة مكـاسبـه ويكثر مـن حظـوظه ويـوسِّ
وتنـظيمـية، ولـقاءات ومقـابلات صحفـية، وظهـور إعلامي، وفي تـصويـر لقطـات ومَشـاهد

ج البسطاء' ، بما يكسبه المزيد من الأتباع، ويستغفل الجديد من السذَّ للنشر والبثِّ
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ة بريق الجمر. )1( الزخيخ: شدَّ



د من ليله ساعة ول دقيقة، ول يأخذ العلم والبحث من يومه إلَّ د والتهجُّ لم يشغل التعبّـُ
عيه، ويحـقِّق صدق العنوان وزعـم الeنتساب، فيغـدو الدرس والبحث في ما يحفظ ظـاهراً يدَّ
وُجـوده كأوراق تلفُّ وَضراً وتغلِّف قمامـة، ليس له مـن حقيقة العلـم والعدالة وسـائر شرائط

المرجعية إلَّ ظاهر مخادع، وشكل مراوغ'
وهنـا، أقتبـس من بيـان الصـديقـة الصغـرى XزينـبZ الكبرى &، ‘بنـة البـلاغة وسـيدة
الفصاحـة، وهي تقرِّع مَن خـذلوا XأخيهاZ % وتـتناولهم بما هم أهله مـن صفات، رأيت أنها
تحكي حـال ه^ؤلء التعسـاء الذين خـذلوا الـدين، ولم يكتفــوا حتى غرسـوا في ظهره خـنجر
الغـدر والخيـانـة، فـأنت ل تجـد فيهـم إلَّ الصَلِف والـشَنِـف وملَق الإمـاء وغمـز الأعـداء، أو

كمرعىً على دِمنة، أو كفضة على ملحودة  )1('
ه^ذه هي حقيقة أدعياء المرجعية، المـتَّجرين بالدين، المستأكلين بالفقاهة، الذين يحملون
النـــاس على أكتـاف Xآل محمـدZ، والـبضـاعـة الـوحيـدة التـي يملكـون هي مـا يحـافــظ على
ل للشباب"التـواصل"الذي ينشدون "الظهـور الإعلامي"الذي يتطلَّع إليه العـوام، ويسجِّ
"فاعل على طريقتـهم ونهجهم، ويقوم بما يقتضي مجاراتهم، ويرغبون، ويقنعهم بأنه"حـركيٌّ
وقد يبلغ محـاكاة حـراكهم ونشـاطهم الصـبياني وإن بلغ حـدوداً غير شرعية أو غـير عقلائية،

عىً(! تهتك الوقار، وتزري بالعلم، وتنال من خفر المقام وحُرمته )وإن كان مُدَّ
S S S
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)1( الصِلف: كنـاية عن الغليـظ قليل الخير، ويقال: إنـاءٌ صَلِف، إذا كان قلـيل الeحتواء للماء. الـشَنـَـفُ: البـُغضُ
رُ. وقد شَنِفتُ له، أي أبغضته. والشِنفُ: الـمُـبـْغِضُ، وشَنـَفْتُ إلى الشيء، نظرت في ‘عتراض. ملَق الإماء: والتنكُّ
الملق الأرض الصلبـة الزلقة، كـناية عن الـتعثُّر والسقـوط فيها، ول سيـما للمرأة بمنـاسبة ضعفهـا أو نقص عقلها،
ات الحجال! أما غميزة الأعداء: مَطعن الأعداء، أو هم رهن وقد يكون العاثر الساقط ذكراً، ل^كنه في عقلـه كربَّ
أمر العدو يمتثلون لإشارته، محلُّ تـوغله ونفوذه، وتلقي الضربة وصنع الثغرة. الغميزة: وَهْن العقل والمنقَصة. أو
ـــة على ملحـودة: تـزيين القـبر بنقـوش كمـرعـــىً على دمنـة: الخـضرة التـي تنبـت وتظهــر على ركـام القـمام، وفضَّ

الفضة' ماذا عساه أن يغيرِّ في حال الميت وحقيقة فنائه؟!



@ المرجعية بي العلم والخدمات أو الإنجازات'
من اللـوازم التي ل تـنفك عن مقـام المـرجعيـة، وتقترن بـدوْر الإفتـاء والإرشـاد الـديني،
ب على الـرعاية الشرعيـة والروحية الـتي يمارسها الفقيه المقلَّـد' تسنُّمه الزعـامة وتوليه وتترتَّ
القيــادة )بنحـو أو آخــر(، فهنـاك أثـر طـبيعـي ل يمـكن تجـاوزه، ونـتيجــة تلقــائيـة ل يـصحُّ

تجاهلها، وتتابعٌ وتراتبية يصعب جحْدها.)1(
وه^ذا الـدور القيـادي الممـزوج، بل المـستل مـن الروحـانيـة والمأخـوذ من الـدين، يـتمتَّع
ة ومذاق ل تجـده في غيره من القيـادات والسلطـات المنتزعـة في أماكن ثـانية من بنكهة خـاصَّ
ســة على القيم المعنـوية والمنـطلقات مَـوَاطن أُخرى كـالقوة والمــال، ول حتى من تلك المـؤسَّ
الأخلاقيـة الـتي تحـكم سلــوك البـشر، كـسـلطـة الأب والـزوج والعـائلـة، وسـلطــان الحب
بـأنـواعه، وحـاكـميـة العـادات والأعـراف الeجتـماعيـة وهـيمـنتهـا' وقـوام ذلـك )في سلطـة
المـرجعية وقيـادتها( طوعـية الeمتثـال، والرغبـة في الeنقياد، والـواعز الغيبـي، أو قُل الديني في
الeنصيـاع لأوامر المـرجع ونـواهيه، دون بـاعث ول مقـابل، اللهـم إلَّ الأجر الأخُـروي، ثم

النفحة الروحية التي تكتنف ه^ذه العلاقة.
ــه، ويصغـي إليه فـالمـؤمن يـتَّبع مـرجعه عـن رغبـة وطـيب خـاطـر، لأنه يـشعـر أنه يـتَّبع ربَّ
ويلتـزم أمره، لأنه يـنطق عن الله ويـنقل عن أوليـائه وحُججه )' ومـن نافـلة القـول إن ما
نفيناه هنا من بواعث الخوف والقهر والعمل ضد الرغبة وعكس الهوى والشهوة، إنما يلحظ
العلل والأسباب الظاهرية، وإلَّ فإن عـاملي الخوف والرجاء في العلاقة مع الله سبحانه، هما

ما يدفعان المؤمن العامل إلى التزام الأحكام وطاعة مَن يفتي بها، أي المرجع الديني.
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بت على وَاقعة شاذة برزت وحكمت في عصرنا )1( ول شأن لنا هنا بالتـقسيمات المستجدة والآراء الطارئة التي ترتَّ
الحـاضر، نـُظِّـر لهــا عنـد تــوليِّ غير المــرجع الفقـيه مقـام الحـكم والـوليــة، من الفــصل بين نـطــاقَيْ“المــرجعيـة“
ـتين' والحال أن الموقف السياسي والتـكليف الجهادي وسائر الأوامر“الحركية“ و“القيادة“، والتـفـريق بين المهمَّ
)مما يفـترض أن يُستقى من القـائد، وَفق النـظــرية المستحـدَثة( هي فرع الــحـكم الشرعي الذي يُـــؤخذ من الفــقيـه
الأعلم، ويُــستـفتى به الـمـرجع الـمقلَّد، فلا يعـود لـ“القائد“الـذي نـظَّروا له، مـوقع ومـحـلٌّ في المنظومـــة الفقهيـة
والمـقـولــة الشرعـيـة، أما في السيـاسة وعالمهـا، وإدارة الدوَل وما ينتـج عنها، فكلُّ شيء جـائـز وكـلُّ قرار حكومي له
ع لوَضع ديبـاجة وتألـيف نتيجة غـاته، وهناك من“وُعـاظ السلاطين“و“فـقهاء البلاط“مَن يـضطلع ويتطـوَّ مسوِّ

تنتهي إلى ما يُرضي الحاكم الجائر، سلطاناً كان أو رئيساً أو أميراً أو غير ذلك.



ـديه، تخلق ‘رتبـاطاً عـاطفيـاً وعمَلـياً، إن ه^ذه العلاقة الـروحيـة المتميَّـزة بين المـرجع ومقلِّ
وتـؤدِّي إلى دَوْر ‘جـتماعي، ول سيما أنهـا ترتبـط  في جانب أسـاس منها بـالمال، فـالمكلَّف كما
يلـتزم رأي مـرجعه وهو يتـوضأ أو يغـتسل، منفـرداً، فيراعي الترتـيب بعد الـرأس بين الجانب
الأيـمن والأيــسر من بـدنـه أو ل يفعل، تـراه يخــرج خُـمـس أربــاحه وفـائـض مـؤونـة سـنته،
ويسلِّمـه إلى المرجع الـديني، ليتــولى صرفه وتوزيعه ووَضعه في مـوارده، كما أمر الله تعـالى،
بما يُــرضي XوَليهZ وXإمـام الـزمــانZ %' وله^ذه العبـادة بــالخصــوص )الخمــس( نطـاقهـا
ل رافـداً أساسـاً لeستقلال الحـوزة وبقائهـا بعيـدة عن تـأثير المتَّصل بـالنـاس، وهي التـي تشكِّ

الأنظمة الحاكمة، كما تخلق لها ‘متداداً على صعيد الخدمات الإنسانية. )1(
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،Zآيـة الله العظمى الشيخ الفـاضل اللنكرانيX 1( وتحضرني هنا قـصة سمعتهـا مشافهـة ونقلها إلي مبـاشرة المرحوم(
وَقعت بعد ‘نتصـار الثورة الإسلامية في XإيرانZ، عـند تشكيل Xجامعـة المدرسينZ، وهو تنظيـم يجمع كبار أساتذة
الحـوزة والعلماء المـؤيـديـن للثـورة في XقمZ، ذلك أن Xمــؤسســة المسـتضعفـينZ )بنيــاد مسـتضعفــان(، التي تـولت
الأموال المنقـولة وغير المنقـولة التـي صادرتها محـاكم الثورة مـن XالشاهZ وأعـوانه، عرضـت على الحوزة الـعلمية أن
ـص بعض المـصانع ومـداخيل إنتـاجها لـرفد الحـوزة بالمـال وتأمـين رواتب الطلـبة دون ‘نقـطاع، وكـان الأمر تُخصِّ
يقتضي أن يعــرض على Xالسيـد الخمينـيZ بصفتـه حاكم الـشرع والفقيه الـولي الذي يحـكم البلاد، فما كـان منه إلاَّ

رفض المقترح، وقد علل ذلك بأن ه^ذا سيرتهن الحوزة للدولة )ولاحظ انها ــ في المفترض ــ دولته!(، ويُـفقدها عامل
الeستقلال والحرية الذي تـتمتَّع به وتحتاجه، سواء في ‘ستنباط الأحكام الشرعية أو في ممارسة الرقابة على المجتمع

والدولة، وتقويمها إن ‘نحرفت، بل النهوض في وَجهها وإسقاطها إذا ‘قتضى الأمر!
وعـندمــا ‘شتكى وَفد Xجـامعة المـدرسينZ ضيق ذات الـيد والـعجز المـالي الذي تمـرُّ به الحوزة بـسبب ‘ضـطراب
دوا الكفاف، اء أحداث الثـورة' ردَّ ! وأجاب بـأن على الطـلبة أن يتعـوَّ الأوضـاع وعدم الeسـتقرار في البلاد جـرَّ
موا ويُـؤقلمـوا معيـشتهم ويكـيِّـفوهـا مع موارد الحـوزة الطبيـعية مـن أموال الحقـوق الشرعيـة، فإذا دفـع الناس وقـدَّ
الأموال، فـبها، وإلَّ فلـيس لـهم أن يـأخذوهـا من مصـادر أُخرى! وإحجـام الناس عـن الدفع مــؤشر على فشل
ن النـاس الـطلبـة وإخفـاق الحـوزة، فلـو أنهم أفلحـوا في عـملهم ونجحـوا في نشـاطهم الـدعَـوِي والتبلـيغي، لتـدَيَّ

دوا ما في ذممهم من الحقوق، وزالت حاجة الطلبة المالية! والتزموا أحكام الشرع الحنيف، وسدَّ
“ZقمX وهنـا، في ه^ذا اللقـاء التـاريخي، طـرحت قضـية حـساسـة أُخرى، هـي مقترح“رابطـة مدرسي الحـوزة في
،ZطهرانXو ZأصفهانXو ZمشهـدX تشكـيل أفرع لـها تتـولى إدارة الحوزات العلميـة في مدن )Zجامعـة مدرسينX(
ول^كن Xالسيـد الخمينـيZ ! رفض ه^ذه الفكـرة أيضـاً! معلِّلًا أن المـركزيـة التنـظيميـة تُـفضــي إلى ‘نهيــار جـميع
الحــوزات معـاً إن تــداعت وَاحــدة أو أُصـيبـت بفـسـاد أو فـشل لأي سـبب كــان، أو وَاجهـت ‘ختراقـاً أو ضربـة
حكـــوميـــة، بيـنما في الــوضع الحــالي القــائـم )ذلك الحـين(، إذا سقــطت حـــوزة XقمZ مـثلًا، فـلنــا أمل أن تـنهـض

XأصفهانZ أو XمشهدZ بالدور وتقوم بحفظ الدين والشريعة!
ولعمري، فإن جميع الحوزات العلمية في XإيرانZ اليوم أصـبحت تابعة للدولة وخاضعة للنظام، ولم تبق إلاَّ مواقع

ن بها!( المراجع العظام )الحقيقيون( أدام الله ظلالهم الوارفة. محدودة يحافظ عليها )أو يتحصَّ



والمـؤمـن المكلَّف به^ذا الـواجب الـشرعي، وإن لم يـكن ينـتظـر أو يـرتقب مقـابلًا، إلَّ أن
أعداء الحوزة والمـرجعية بدأوا منذ فترة بحِـراك يوهم بالحق في المحاسبـة والمساءلة! وصار يثير
الeستفهـامات ويـستفزُّ الـساحـة تجاه مـصارف الخمـس ونتائـج تقديم ه^ذا المـال )والحال أن
ه^ذه الفئـات والجماعـات تملك وتـديـر وتـــشرف على جمعيـات خيريـة ومبرَّات تجـبي مبـالغ
خـياليـة، ل تسـأل عما تفعل، لأنهـا ــ ببسـاطة ــ حـزبية، لـيس هنـاك مَن يثير ويـؤلِّب الأجواء
ة، لم يسـبق للمـؤمنـين السـابقـين أن ‘بتلـوا بهـا، بل كـانـوا هـا ظـاهـرة مـستجـدَّ عليهـا!(؟ ولعلَّ
مها بين ما يدفعه لطلبة العلم وما يصرفه يدفعون ما عليهم وينصرفون لشأنهم، والمرجع يقسِّ
في ترويج المـذهب، وإن بقيت بقية بذلهـا للفقراء وأعان بها المعـوزين. ول^كن الفوضى التي
ـفون، نـزلت بـالحوزات وطـالت المـرجعيـة، حين قحـمها الأدعـياء وتــولى بعض شـأنها المـزيَّ
أوْجَدت المفارقـات وخلَقت الريبـة وأفسَحَت للتـشكيكات في مصـارف الأخماس. ول أُريد
تنزيه كيـان المرجـعية الأصيلـة )بعد شخص المـرجع الحقيقي( بـالمطلق، فهنـاك مواطن خلل
و‘ضطـراب ل تُـنكـر، وقـد تـبلغ الفـسـاد في بـعض الــوكلاء والحـواشي، ل^كـنها محـدودة ل

تتجاوز أدنى الدرجات، ول تتخطى نطاقات ضيِّـقة وحالت نادرة جداً.
ل أرضية للتشكيك والطعن، ومنطلقاً جيداً ل^كنها ــ على أية حال ــ ‘ستـطاعت أن تشكِّ

لأعداء المرجعية، فتحوا منها جبهة غادرة في معركتهم الظالمة.
والأخطـر مـن ه^ذا وذاك، أنهم نجحـوا في تــوجيه معــايير الـتقيـيم نحـو مـعطـىً جـديـد،
وبالتالي دفَّة الحركة في المرجعيات المزيفة، تجاه ه^ذا العنصر )وأشباهه(! فبعد أن كانوا يثيرون
مت المرجعيـة لمعالجـة الفقر والمـرض والتعليم في مجـتمعاتنـا وبلادنا؟ الـتساؤل حـول: ماذا قـدَّ
مها؟' وَجـدت المرجعـيات ومـا هي المشـاريع التي أقـامتهـا والخدمـات الإنسـانيـة التي تقـدِّ

ج له ليغطي خواءها العلمي وفراغها في الحقل الأساسي. فة ما تباهي به، وتروِّ المزيَّ
دون مراكـز ودُور تحفـيظ القـرآن التـي أسسـها مـرجعهم المـزيَّف، ويبـاهون فصـاروا يعـدِّ
بالمستـوصفات الصحيَّــة والمدارس التي شيَّـدهـا، والآبار التي حفرهـا، ومغتسلات الأموات
في المقـابر، ودور العجـزة والأيتام، ومـا إلى ذلك من خـدمات الـرعايـة الeجتماعـية والنـشاط

الإنساني الذي ذاع به صيته'
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ـها أعمال جليلة راجحـة ومطلوبة بلا شك، ولهـا أهميتها وخطـرها، لا يجحد ذلك وهي كلُّ
إلاَّ منكر لـلحقيقة وناكـر للجميل ورافض للـمعروف. وهي كذلك، بـشكل أو آخر، تدخل

في عمل المرجعية الدينية، ونطاق زعامتها المترتبة على دورها الأصلي الأول.
ول^كن هناك جانب آخـر للقضية علينـا أن ل نغفله' يسلِّط الضـوء على ما يحاك ضد
المـرجعيــة على ه^ذا الـصعيـد، فنكـشفه لنقـطع الطـريق علـيه، وننقـذ السـاحـة من أضـاليل

ج المؤمنين. ر بالعوام وتخدج سذَّ وأحابيل المساعي الحزبية، التي تغرِّ
فــالمــراجع العـظــام، وهـم كفـلاء أيتــام Xآل محمــدZ، وحُــرَّاس العـقـيــدة، وقلاع الــدين،
ل مـاهيـتهم، وحصـون الإسلام، فــإنهم ينـطلقـون من شرطـَيْ العلم والعـدالـة فهما مـا يـشكِّ
وجوْهـر وُجودهـم، إضافــة إلى بقيـة الشرائـط التي تـناولـناهـا آنفـاً' ه^ذا هو قـوامهـم، أما
ه عبر الeستنباط، ل فهو ممارسة التفقُّ دوْرهم ومسؤوليتهم، ومهمتهم الأساس وعـمَلهم الأوَّ
وبعـد ذلك تعـليم الـطلبـة وتـربيـتهم وتـأمين المـسيرة الـتي تكفـل ‘ستمــرار الفقه والفقـاهـة،
وتحفـظ الeجتهاد والـشريعة، وتصـون الحوزة عن الأدعـياء والمـتَّجـرين بالـدين والسـياسيين،

لين، ثم تقديمها صحيحة خالصة نقية' والأحكام، عن خوض الجهلة وعبث المتطفِّ
أمـا الـوظـائـف والتكــاليف الأخُـرى، ولا سـيما الأمُـور الحـسـبيــة )والنـشــاط الeجتـماعي
( فلـها مـوقعهـا ومكـانتهـا في عمل المـرجعيـة، وهي من والخـيري، هو أحـد فروعـها لـيس إلَّ

أدوار الفقيه ومهامه، ل^كنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الأصل الأول، فالعرش ثم النقش.
ومـا تــراه من تضـخيم له^ذا الـدور وتعظـيم للإنجــازات على ه^ذا الـصعيـد، وكـأنه هـو
الأصل والفـصل، هــو مصــادرة للفقـاهـة الحـقيقــة ومهمـة المــرجعيــة الأصليـة، ولـو قـمت
ZالصدوقX بإحصاء المشاريع والإنجازات"الخيرية")بالمعنى المتداول اليوم(، التي قام بها
،ZالكركيXو ZالثانيXو Zالـشهيد الأولXق، و مة والمحقِّ وXالمـفيدZ وXالطوسيZ وXالحليZ العلاَّ
حتى Xالشيخ الأنصـاريZ وXالجواهريZ فـ XالنـائينيZ ومدرستـه التي تسنَّم كثـير من أركانها
ZالمجلـسيX ـدوا الـزعـامـة الـديـنيـة، مـروراً بـفطـاحـل الطـائفـة وأسـاطـينهـا كـ المــرجعيـة وتقلَّ

'Zكاشف الغطاءXو Zيوسف البحرانيXو Zالوحيد البهبهانيXو
فإنك لا تكاد تجد في الحصيلة شيئاً يذكر!' فهل قصرَّ ه^ؤلء وفرَّطوا؟
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ل مستشفىً بنى أحدهم، ول بئراً حفر، ول مغتسلًا لتجهيز الأموات شيَّد، ول مدرسة
ر، إن أعمال البرِّ ه^ذه مـن أعظم س' وأُعـيد هـنا وأُكـرِّ لتعليـم الأطفال وتحـفيظ القـرآن أسَّ
قهـا، ويتـشرَّف أن تتـزيـن صحيفـة الطـاعـات وأخطـر الإنجـازات التـي يمكـن للمـرء أن يحقِّ
أعماله بها، وعنـدما ل تجدها في حصيلة عطـاء الأعلام، فإن ه^ذا ليس من ‘ستخفاف بها أو
تجاهل لأهميتهـا، بل هو من الإيمان والقـناعة بخـطر العلم وقيـمته، ومن عمَلهم بـالأولوية،

ص إلى الغاية. والذهاب في التخصُّ
إن أعـمال البرِّ ومـشــاريع الخير بـسـائـر أشكـالهـا ومخـتلف وُجـوههـا، الـديـنيـة )مـسـاجـد
وحسـينيـات ومراكـز تحفيـظ قرآن( والإنـسانـية )مـستـشفيـات ومدارس ودور رعـاية أيـتام(،

ـع الله عليه، بل كلُّ يمكـن أن يؤديهـا ويقـوم بها أيُّ مـؤمن مـؤتمن، وينهـض بها كـلُّ ثريٍّ وَسَّ
م والترضيِّ عليه. ملك عادل وسلطان يريد أن يخلَّد ‘سمه ويُذكر بالخير، وينشد الترحُّ

ل^كن مَن عسـاه أن يستنبط الحكم الشرعي ويقـف على العقيدة الصحيحة، إن ‘نصرف
الفقيـه إلى البنـاء والإعمار وإدارة المشـاريع والإنماء؟ مَن سيـنهض بدَوْر الـفقيه الحقيقي، إن

‘نشغل الفقيه بشؤون المجتمع وقضايا الناس، وراح في ه^ذا الميدان؟
إن ما جـرى منـذ ظهرت المـرجعيـة المزيفـة في عصرنـا، من التركيــز على ه^ذا الشـأن، هو
مـكيــدة وحيلـة مـاكـرة، سعـى من خلالهـا ه^ذا“المـرجع المـزيف“أن يـستر خــواءه العلـمي
ويـداري قُبح وَاقعه الأخلاقي )وَفق المنظور العميـق لـحُـسن الخلق الذي أشرنا إليه في فصل
الـعدالـة، وإلَّ فهـو دمث الأخلاق حـسَنهــا!(، حتى ل يُـسأل عـن سِنيِّ ومـراحل تحـصيله،
وعلى يد مَن تلقى العلم، ومتى أنهى ه^ذه المـرحلة و‘نتقل إلى تاليتها، ثم مَن حضَر ه^ذا
ذ على يـديه؟ وبعد ذلك: مَن أجـازه وشهد بفضله؟' تـراه يختزل ه^ذا الكتـاب عنده وتلـمَّ
ـسهـا، ومـدارس كلَّه بتعـديـد إنجـازاته الخيريـة، وسرد لائحـة بمـراكـز تحفـيظ القــرآن التي أسَّ
ق بـمراحل ـدها! ول يـقف الأمر عـند ه^ذا ونـوعه، فهنـاك نمط آخـر يتـشدَّ البنـات التي شيَّ
م الشهـادة بeجتهـاده من عطـاءات كفـاحه، وتسـطير بطـولته وفترات حـبسه جهـاده، ويقـدِّ
وتعـذيبه في سجون أنـظمة الجور ومـا لَقاه من جلاوزتهـم، ويرتكز في أهلـيته للمرجـعية إلى

ر بها مَن يعتمد على ذلك ويقبله! ه^ذه وتلك، وفي الساحة الإيمانية المغرَّ
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وغير خفيٍّ أن بعـض مراجعنا العظـام، وَلَج ه^ذا الميدان، ووَسِعه أن يمارس ه^ذا الدور،
فـقـام ببعض المشاريع الخـيرية، وأنجز شيئاً في ه^ذا المـضمار، ول^كن بعد الفراغ من الأصل،
وضمـن آليــة عـمل المــرجـعيــة الـتي ل تـصرفه عـن دوره الأصلي، ودون أن يُــدخل ذلك في

مرتكزات مرجعيته ومنطلقات دعوة الناس إلى تقليده.
،Zآيــة الله العظمى السيد الگلپايگانيX فشتَّـان بين مـشفىً شيَّـده مـرجع ديني حقيقي، كـ
ـة ـن الخدمة والـرعاية الـصحية لـطلبة العـلوم وسائـر فقراء المـؤمنين، وبين مشـاريع خيريَّ ليؤمِّ
خـدماتـية ينـهض بها آخـر ليسـتخدمهـا في الدعـاية والترويج لمـرجعيته البـاطلة، فيـوظِّف آلته
ر الإعلام الذي يديـره، للدعاية والـعزف على ه^ذا الإنجاز، والـزهو والمبهاة الحزبية ويـسخِّ
بـذاك العمل، وتضخيمه وتـصويره للعـوام وكأنه فتح مُـبين يسمح للسـافل أن يعلو، ويقلب
النجـس طاهراً، ويُـسقط الأسُس العقليــة والأصُول والمعايـير العلمية، ويفـسح للمزيَّف أن

ق وحالة مطلوبة ومُـفتقَدة في ه^ذا الوسط! يعرض نفسه كنموذج متفوِّ
ومن الآفـات والبلاءات الكبرى الـتي تتبع ه^ذا الهـراء )1(، أنَّ ه^ذا النهج )الخـدماتي( ل
ل إلى حالة ‘قتصادية و“مرجعية“دينية ــ تجارية! ويصبح“المرجع“في حقيقته يلبث أن يتحوَّ
ووَاقعـه“رجل أعمال“، يـديـر الeسـتثـمارات، ويضــارب في البـورصــات، ويتـاجــر في المبـاني
والعقـارات، ويمتلك  المـصانع والأسـواق، ومحطات الـوقود، وآخـراً وليس أخـيراً، يصبح من

أصحاب المطاعم والeستراحات السياحية ومُدن ملاهي الأطفال.
غاتهـا، كما لكلِّ فكـرة ــ مهـما فسـدت ــ حُججهـا، ولن ولكلِّ خطـوة ــ مهما قـبحُـت ــ مسـوِّ
يُعدم XإبليسZ حيلة، ول فرغت جعبته يوماً، ول هو قصرَّ في توفير ملجأ يأوي إليه أولياؤه،

يلتمسون منه الذرائع والأعذار، وينطلقون تحت مظلته وغطائه، وينفذون له ما يشاء!
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ـف بعدد )1( هراء أن يصبح الإنجاز هو المعيار في الحكم على الأشخاص، فيباهي ويستدل أحدهم لمرجعه المزيَّ
مدارس البنـات والقنوات الفضائية والهيـئات الحسينية التي أسسهـا، ويستدل آخر بالقوة العـسكرية والeقتصادية
والـسياسـية التـي حققها' ونـاهيك بـصِدق الـدعوى وثبـوتها، فـإنهم لن يبلـغوا في ه^ذا الميـدان بعض مـا أنجزته
XزبيـدةZ من مـشاريـع خدمـية لـطريـق الحاج وإعـمار المـدن و‘زدهـار البلاد، ول زوجهـا XالرشـيدZ الــذي يسمى
ع والeقتصـاد والعلم والتـنمية والـرخاء! فهل عصره بالـذهبي، ووَصلت فيه الـدولة الإسلاميـة أوْج القوة والتـوسُّ

نبـُل XهارونZ يوماً في أعين أهل الحق وأتباع Xموسى بن جعفرZ %؟ وهل أُعفي من لعن يلاحقه حتى اليوم؟



ل ويتبلوَر: وتبدأ أفكار الشيطان تترى وخطواته تتعاقب وتزيينه يتشكَّ
أليس مـن العقل أن يُستثـمر المال، ويـتمَّ الصرف على مـوارد الحوزة ورواتب الـطلبة، ثم
ع للمشـاريع الخيرية، من عـوائد الeستثمار وريع الـعقارات ومداخيـل التجارات؟ بدل الـتوسُّ
بــذله مبـاشرة وإخلاء الخـزينــة منه فـوراً؟ هل مـن الحكمـة صرف المـوجـود و‘نـتظـار القـادم
المجهول؟ الـذي ل يأتي إلَّ متقـاطراً مـتقطِّعاً، وقـد ل يردِ أصلًا، فتـتعطَّل المشـاريع ويتوقَّف

العمل، ويعاني الطلبة ويقاسون شظف العيش؟
ك ـرهــا ليـصبح مـن كبـار المـلاَّ فـة مَـن وَظَّف ه^ذه الفكـرة وسخَّ بل في المــرجعيـات المـزيَّ
وأعمـدة الأثـريـاء، ولـو جُـلت في XبيروتZ لـوَجـدت كثـيراً من العقــارات والأبنيــة السـكنيـة
،Zال المضل الفخمة والتجارية التي تشغل مواقع رئيسة، تعود في ملكيتها وإدارتها إلى Xالضَّ
لة وكذا الأسـواق المركزيـة والمطاعم ومحطـات الوقود، وسـائر الأنشطـة التجارية، وكلُّهـا مسجَّ
س شركـات مقفلـة وَزَّع بـأسماء أبنـائه وأصهـاره وأعـوانه )ل شيء منهـا وَقــف(، حتى إنه أسَّ
جي لمـرجعـيته والمــدافعي عـن نهجه والنــاهضـي بeحتجـاجه في أسهمهـــا على وكلائه المـروِّ
ذة، ة للسياسيي ورجال السلطة، والشخصيات المتنفِّ مختلف البلاد، ولم ينسَ أن يقتطع حصَّ
ويجعل نـصيباً وحظّــاً وَافراً للإعلاميـي، فإن الإعلام كان رأس مـاله الأصلي وكلُّ ما يملك،
ـط عليه الأضــواء وصنع مـنه نجماً ومـرجعــاً، ولعمــري فطـالمـا رفـع النكـرات فهـو الـذي سلَّ
ل ل أداة التدليـس وعامل الخداع الأوَّ هم في مدارج العِليـة والأعلام، وشكَّ والحثـالت وصفَّ

ف الحقيقة ويقلب الجوهر. ن المنظر، ويزيِّ الذي ما زال يزخرف القول ويزيِّ
قد تتحول عشرة دنانير يخرجهـا المؤمن في يوم بلوغ الحول على ماله كخُمس، أو يتبرَّع بها
ل يـتيــم، إلى مئـة دينـار بعــد عشرة أعـوام، وتـصبح بـالتجـارة ع لإشبـاع جــائع وتكفُّ ويـتطـوَّ
والeستثمار أضعـافاً مـضاعفـة' ول^كن هل ه^ذه هي فلـسفة الـتشريع الإسلامي، وحـكمة
س على صعيد المـال؟ هل ه^ذا هو العطـاء الأخلاقي، الذي أمـر أو ندب إليه الـشارع المقـدَّ
ذ في الواقع ق التـزكية في المؤمـن ويخلق التكافل الeجتماعي المـنظور في البذل المـالي وينفِّ ما يحقِّ
cوَ^لِهِمcأَام cمِن cجتماعي الأطُروحة القرآنية التي عرضتها آيات بيِّـنات مثل: }خُذeالروحي وال

{ )التوبة(؟ صَدَقَةً تُطَاهرُِّهُمc وَتزَُكيِّهِم بهَِا103#

)587( )مواقف وشبهات( ــ   الانتقال من الخدمات إلى الاستثمار التجاري !   ــ



عيَّــة بعيـداً عـن مصـارفهـا هل التجـارة بـأمـوال الأخمـاس والـزكـوات والصـدقـات الـتطـوُّ
ق هدف تشريعهـا، أم أنه منظور يتطلَّع لـية ومواردها الشرعـية، هو الذي يضـاعفها ويحقِّ الأوَّ
قِيَن دِّ إليه المـؤمــن على صعيـد الأجـر ويـنظـره في الآخـرة؟ كما في قـوله تعــالى: }إنَّ ‘لcمـُصَّ

{ )الحديد(؟ رٌ كرَِيم18#ٌ cأَاج cوَلَاهُم cضًا حَسَناً يُضَ^عَفُ لَاهُم cَقر َ قَ^تِ وَأَاقcرَضُواْ ‘للَّ دِّ وَ‘لcمُصَّ
ر أم هي من مقـولت الجانـب الآخر والـوَجه المقـابل للقضـية الـذي أدانه الشـارع وحذَّ
ُ غـَنِيٌّ ٌ مِّن صَـدَقـَـةٍ يتcَبعَهُـَاd أَاذيً وَ‘للَّ cفـِرَةٌ خَـيcَرُوفٌ وَمغcلٌ مَّع cمـنه؟ كـما في قـــوله: }قـَو
َاذىَ كeَلَّذِي cمَنِّ وَ‘لcلeِطِلـُواْ صَدَقَ^تِكُم بcذِينَ ءَامَنوُاْ لَا تُب { )البقـرة(، و}يَ^dأَايُّهاَ ‘لّـَ حَلِيم263#ٌ
خِرِ فمَـَثَلهُُ كمََثَلِ صَفcوَانٍ عَـلَايcهِ ترَُابٌ َ cمِ ‘ل cيـَوcوَ‘ل ِ مِنُ بeِللَّ cُاسِ وَلَا يؤ هُ رئَِاdءَ ‘لنّـَ يـُنفِقُ ماَلَـا

{ )البقرة(؟ ءٍ مِّمَّا كسََبوُا264#ْ cدِرُونَ عَلَاى شَيcَدًا ل يقcفأََاصَابَهُ وَابِلٌ فَتََكَهُ صَل
هـناك فـرق شاسع وبـوْن عريـض )في الطبـيعة الـذاتيـة والeجتماعـية للأمـر( بي النـشاط
الخـيري والعمل في الخـدمـات والمـبرات، وبي الميـدان التجـاري، وإنما كُـتـب العطـاء والبـذل
على الأثريـاء والميسوريـن، وأُلزِموا بـالواجبـات الماليـة وضربت عليهم الأخمـاس والزكوات،
وفي المقابل كُتب للفقراء والمعسرين أن يتلقوا المعونة وشُرِّع لهم أن يصرفوها. كما كُـتب لجمع
من المــؤمنين )مـنهم المـرجعيـة( أن يـنهضـوا بـدور“العـاملـين عليهـا“وتـوزيعهـا. وه^ذا هـو
جوهـر التكافل الeجتماعي، وقـوام العمل الخيري الذي يعالج مـشاكل المجتمع ويخفِّف من
وَطأة الجـوع والجهل والمرض' ل أن يتـداخل الأمر ويخـتلط، ويحكمه ‘ضـطراب و‘نقلاب
ل“العامـلون عليهـا“إلى تجار، وينـشأ لكلِّ مـسجد وحـسينيـة ومركـز ثقافي وفوضـىً، فيتحـوَّ

ومؤسسة علمية ومرجعية دينية فرع ‘قتصادي وجناح تجاري!
ر، وأنَّ الآليـة القـديمـة ول يظـننَّ سـاذج أن ه^ذا مـن مقتـضيــات العصر ولـوازم الـتطـوُّ
ة أعداد الـناس وشحُّ الموارد، بل هـو أصل مطَّردِ منـذ البدء، كـانت تحكمها بـدائية الحيـاة وقلَّ
م، وهو فنُّ XقـريشZ والمـسلمين الأوائل، فـالتجارة والمـرابحة وتـوظيف الأموال سـابق ومتقـدِّ
وسيرة أهل المدن والحواضر، وقد كان الأمر محلَّ نـزاع منذ الصدر الأول، ومن معالم التفريق
والتـمييز بي مـدرستيَ الحقِّ والعدالـة والزهد والـتقوى، وبي خطِّ الإتجـار والغصب والإثراء

فة والمرجعية الدينية والسياسية المغتصَبة' غير المشروع، والزعامة المزيَّ

ــ   فرع اقتصادي وجناح تجاري للمسجد !   ــ )مواقف وشبهات()588( 



وفي سيرة Xأئمة الهدىZ ) ما يفيدنا في ه^ذا الصدد'
هZ قـال: شهــدت Xعلي بن أبي طـالـبZ % أتى )أو فعـن Xهلال بن مـسلـمZ، عن Xجـدِّ
ره أُوتي( بـمالٍ عند المساء، فـقال: ‘قسموا ه^ذا المـال. فقالوا: قد أمـسينا يا XأميرالمـؤمنينZ فأخِّ
إلى غَـد. فـقال لهـم: تتقبلـون أني أعيــش إلى غد؟ قـالوا: ومـاذا بأيـدينـا؟ قال: فلا تـؤخروه

موا ذلك المال من غنائمهم. حتى تقسموه، قال: فأتي بشمع )للإضاءة( فقسَّ
ل فيه، وعن Xمجمع التيـميZ أن XعلياZً % كـان ينضح بيت المـال كل يوم جمعـة، ثم يتنـفَّ

ثم يقول: ‘شهد لي يوم القيامة أني لم أحبس فيك المال على المسلمين.
وعن Xالضحاك بن مـزاحمZ، عن XعليZ % قال: كان خليلي Xرسول الله9Zل يحبس
ـر المال ن الـدواوين، وأخَّ شيـئاً لغَـد، وكان XأبـوبكـرZ يفعل، وقـد رأى XعمـرZ في ذلك أن دوَّ
% ZعليX 9، قال: وكانZرسـول اللهX من سـنة إلى سنـة، وأما أنا فـأصنع كما صنع خليلي

يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة. وكان يقول:
ه^ذا جـنـاي وخـيـــــاره فــيــه @ إذ كلُّ جانٍ يده إلى فـيه

وعن Xمــسلم الـبجليZ، عـن XأبيهZ قــال أعطـى XعليZ % النـاس في عـام وَاحـد ثلاثـة
أعطيـات، ثم قـدم عليـه خراج XأصفـهانZ فقـال: يا أيهـا النـاس ‘غدوا فخـذوا، فوالله مـا أنا
ي لكم بخـازن. ثم أمـر ببيت المـال فكنـس ونضـح وصلى فـيه ركعتين، ثـم قال: يـا دنيـا غُـرِّ
غيري. ثم خـرج فإذا هو بحبال )1( على باب المـسجد، فقال: ما ه^ذه الحبال؟ فقيل: جيء

بها من أرض XكسرىZ، فقال: ‘قسموها بين المسلمين.
وعن Xبكـر بن عـيسىZ قـال: كـان XعليZ % يقـول: يـا أهل XالكـوفـةZ إن خـرجتُ من
ته بـ XالمدينةZ من عندكم بغير رحلي وراحلتـي وغلامي فأنا خائـن. وكانت نفقته تأتيه مـن غلَّ
XينبـعZ، وكان يـطعم النـاس الخل واللحم، ويـأكل من الـثريـد بالـزيت ويجللـها بـالتمـر من

العجوة، وكان ذلك طعامه. )2(

)589( )مواقف وشبهات( ــ   سيرة أميرالمؤمنين في التعاطي مع بيت المال !   ــ

)1( حبال: قد تكون هنا بمعنى حصاد، مأخوذ من حبَـل الزرع إذا ‘كتنز السنبل بالحب. فاللؤلؤ حبل الصدف،
وحمل المـرأة )الجنين( حبلها، وكل شيء صار في شيء فـالصائر حبل للـظرف والوعاء. وله حبلـة تغل صيعاناً وهي

الكرمة، شبهت قضبان الكرم بالحبال، فقيل للكرمة الحبلة. أو يكون المقصود حبال الوصل، أي الصلات.
)2( ‘نظر: >وَسائل الشيعة< لـ Xالحرِّ العامليZ ج15 من ص109.



فهـلُم و‘نظـر بماذا خـرج اليـوم ــ مَن خـرج ــ من المـرجعـيات الـزائفـة، وأكثرهـا ‘فتضـاحاً
وعلى رأسها Xالضـال المضلZ! وبماذا يقـضي حياته ويـدير“مـرجعيته“مَن بـقي منهم، ومن
أين تـرده الأمــوال وكيف يـصنع بهـا، وكـيف ‘ختلـط العِلم والـفقه وعنـوان الحـاكم الـشرعي
بالوكالت التجاريـة والمصانع والمعامل والأسهم والبورصـات، وهناك من الأبناء والأصهار
والأعوان مَـن يكفيه مؤونـة المحاسبـة والمطالبـة بالشفـافية، ويخلق له الـستار ومـا يواري قبح

صنعه وبشاعة جرمه' وكلُّ ذلك بeسم النشاط الخدماتي والخيري وأعمال البر!
ه المرجعيـة الحقيقية وتـسمها وتـقذفها وأعرف شخـصياً منـدوبين لمرجعيـات مزيفة )تـسفِّ
بعـدم التفاعل مع همـوم الساحـة ومتطلبـاتها(، يجولـون في الأروقة الeقتصـادية والتـجارية في
XبـيروتZ )وآخرون ل أعـرفهـم في XدبيZ ومراكـز مالـية و‘سـتثماريــة أُخرى(، وهم يحمـلون
حقـائب فيـها ملايـي الدولارات المخـتـَلسـة من دولتهـم، يريـدون“تبـييضهـا“ويبحثـون عن
ـن لهم مــردوداً ثـــابتــاً ودخلًا يـكفل ‘سـتمــرار تــدفق الأمــوال عـلى مـشروع يــوظِّفهــا، يــؤمِّ
مرجعيتـهم، وعدم ‘نقطاع الهبات وشراء الـذمم، إن غلبت العدالة يومـاً وحكمت الشفافية،

فأوقفت الفساد المالي وحالت دون ‘ستمرار ه^ذا النهب المنظَّم لخيرات الشعب!
S S S

د بين المؤمنين بسـذاجة، أو بين غيرهم بخبث ودهاء: أين وبقي سؤال أخير كثـيراً ما يتردَّ
ه إليه أن التقديـرات والأرقام المتداوَلـة عن حجم الُخمس تذهب الأخماس؟ )وممـا ينبغي التنـبّـُ
ZالسعوديةX من الغاز أو ZقطـرX ـمثلًا ــ إنتاج  مبـالغ فيها كثيراً، فمجموعهـا في العام لا يعادل ـ
من النفط ليوم وَاحـد!( لماذا يبقى أداء المرجعية متواضـعاً، وقُل إن شئت، بدائياً على صعيد

الإنجازات الخدمية والتوظيف الeجتماعي والإنساني له^ذه الأموال؟
ول أُريد أن أدَّعي نزاهة جميع وكلاء المراجع العظام، وأن العـملية المالية في دائرة المرجعية
الحقيقيـة شفافـة وسليمـة تمامـاً، فهنـاك وكلاء وممثلـون ‘ختلسـوا فأثـروا وبطـروا، وفي إحدى
العــواصم العــربيـة مـركــز بeسم المــرجعيــة أو قُل صرح ينـاهــز قصـور المـترفي، ل علاقـة له
بالدين، ول وَجه يربطه بتعاليمه، ول شأن له ول دَوْر في النشاط الإيماني والدعَوي الحقيقي

الذي يفتقر إليه ه^ذا البلد، اللهم إلَّ مظهر مقيت يصلح للزهو والمباهاة!'

ــ   أين تذهب أموال المرجعية ؟   ــ )مواقف وشبهات()590( 



وإدارة تعيـش بطـر السيـاسيين وطغـيان الحـاكمين، ل هـمَّ لها إلَّ بـناء وتـدعيم علاقـاتها
بـالزعماء، وخُذ في ه^ذا الطريق ما شاء الشيطان من موائد ووَلئم ل تملك إلَّ أن تقول: أين
منها رسالة XأميرالمؤمنينZ % إلى Xعثمان بن حُنيف الأنصاريZ عامِله على XالبصرةZ حين
بلغه أنه دُعي )ولم يـدعُ!( إلى وَليـمة ثريٍّ مـن أهلها فأجـاب إليها )1(' وه^ذه مـوائد طغاة
ـالين، يبسطهـا وكيل نائب XالإمـامZ بeسمه، ويصرف عليهـا من بيت مالـه، ول تجد فيها وبطَّ
ج للمذهـب، ناهيك بفقير مَن يستحـقُّ الإكرام من عالم ديـن حقيقي، أو وَاعظ ومبلِّغ ومـروِّ
ق من ه^ذه الألوان أو يتناول من تلك معدَم وجائع يريد أن يسدَّ رمََـقه لم يحـلم يوماً أن يتذوُّ
الجـفان!' وحـراك يمكـنك أن تلحقه بـأي حقل وتنـسبـه إلى أيِّ ميـدان من سـياسـة ومال

وتجارة و‘قتصاد، إلَّ أن يكون من الدين في شيء!
رة والمـؤسف أن ه^ذه حالة ليست حـكراً على شخص أو وِتراً  في عـاصمة، بل هي متكرِّ
في غير مـــوقع ومكــان، فـهنـــاك في كلِّ بلــد“قــارون“أثــرى مـن الُخمــس، ونكِــرة دخل في

“الأعيان“وفاسد صار من“الوجهاء“من أموال الحقوق الشرعية.
بعد الإقرار به^ذه الحقيقة والإذعان به^ذا الخرق والثلمة'

ينبغي أن نُـوَازن الأمُور ونحكم بمـوضوعيـة وتعقُّل، فلا نغلِّب العـاطفة وتأخـذنا الغيرة
على ه^ذا الكـيان الـذي يمثل وَاحـدة من أتمِّ مـصاديـق“بيضـة الإسلام“، كـما ل يسـتزلَّـنا

م السخط ونشاطر أعداء المذهب موقفهم. الغضب والحنق من ه^ذا الشذوذ فنعمِّ
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)1( فكتب له:“أما بعـد يا X‘بن حنيفZ، فقد بلغـني أن رجلًا من فتية أهل XالبصرةZ دعـاك إلى مأدبة، فأسرعت
إليهـا، تُستَطـاب لك الألوان، وتنـقل إليك الجفان! ومـا ظننت أنك تجيـب إلى طعام قـوم عائلهم مجفــو، وغنيهم
مدعـو، فeنظــر إلى ما تقـضمه من ه^ذا المقـضم ، فما ‘شـتـبه عليك عـلمه فeلفظــه، وما أيقـنت بطـيب وَجهه فنل
منه. أل وإن لكـلِّ مأموم إمـاماً يقتـدي به، ويستـضيء بنور علـمه. أل وإن إمامكم قــد ‘كتفى من دنياه بـطمريْه،
ومن طعمه بقُـرصيه. أل وإنكم ل تقـدرون على ذلك ، ول^كن أعينـوني بوَرع و‘جتـهاد، وعفة وسـداد، فوالله ما
كنزت من دنياكم تـبراً، ول ‘دخـرت من غنائمها وَفــراً، ول أعددت لبالي ثوبي طـمراً، ول حُـزت من أرضها شبراً،
ول أخـذت مـنه إلَّ كقــوت أتـان دبـــرة، ولهي في عـينــي أوْهى مـن عفـصـــة مقـــرة“. إلى أن قـال:“ولـو شـــئت
ى ه^ذا العسل، ولبـاب ه^ذا القمح، ونسائج ه^ذا القـز، ول^كن هيهات أن يغلبني لeهتديـت الطريق إلى مـصفَّ
هـوَاي ويقودني جشعي إلى تخـير الأطعمة، ولعلَّ بـ XالحجازZ أو XاليمامـةZ من ل طمَع له في القُرص، ول عهد له

بالشبع'“. ‘نظر: >نهج البلاغة< الرسالة 45. 



ـة، على ‘ختلاف إن الإنـجازات التـي تقدمهـا أية جهـة قائمـة بذاتهـا أو مؤسـسة مـستقلَّ
ههـا، ول سيما إذا كـانـت عِلميـة وروحيـة، ثم ‘جـتماعيـة خـدَمـاتيـة، منـوطـة صهـا وتـوجُّ تخـصُّ
بعامليَن رئيسَين هما: الإمكانيات المتوفِّرة والطاقات المبذولة، ثم الموانع والضغوط التي تتوجه

إلى ه^ذه الجهة، وأهمها الحرية أو الفضاء الذي تعيشه وتتحرك فيه.
ولو ‘نطلق المرء مـن نظرة شموليـة وقراءة موضوعيـة تجمع الأداء المرجعي مع الملاحقات
والضغـوط الأمـنيـة والـسيـاسيـة والeجتـماعيـة، وحجـم الهجمـة التـي تتعـرض لهـا المــرجعيـة
ي والمواجهة، ة الرصـد والملاحقة، وقسوة التصدِّ والضربات المسـتمرة التي تتوجه إليها، وشدَّ
وضراوة القـمع والeضطهـاد' لذهـب أيُّ باحـث إلى إكـبار عـطاء الحـوزة وتعظـيم نتـاجها
رهــا بعضهـم(، وخلص أيُّ مـراقب مُـنصـف إلى نـتيجـة تـه التي يـتصـوَّ ته ومحـدوديَّ )على قلَّ
ق الأداء، بما يدخله في الإعجاز، ويوجب مفادها غزارة ه^ذا العطـاء وعظمة الإنتاج، وتفـوُّ

ت. الغضَّ عن الأخطاء والهفوات والعفو عن النواقص والزلَّ
ومَن يـقارن الأكـاديميـات العـالميـة والجامـعات والمـعاهـد ومراكـز البحـوث التخـصصـيَّـة
العُليا ونـتاجاتها في مخـتلف حقول العلوم من طـبٍّ وهندسة وفلك و‘تصـالت وتقنيات وما
إلى ذلـك، وه^كذا مؤسـسات ومـرجعيـات الديـانات الأخُـرى الكبرى كـ XالفـاتيـكانZ في
XرومـاZ، أو Xالبـابـويـة الأرُثـوذكـسيـةZ في XمـوسكــوZ، أو حتى الـصغرى التي تـرعى بلاداً
محــدودة وتعمـل على مـستـوى Xالكـرازة المـرقـسيــة القبـطيـةZ، أو Xكــرسي أنطــاكيـة وسـائـر
المشرقZ' يقارنها بالحوزة العلمية والمرجعية الدينية الشيعية، ويقايس بين نتاجات الطرفين،
فيثـير جملة مـن الإشكالـيات ويـسلِّط الضـوء على الفـروق والمفارقـات، فيطــرح على سبيل

المثال ويتساءل بسذاجة )أو بخبث ودهاء كما بيَّـنا سابقاً(:
لماذا ل توجد حركة ترجمة ونقل لعلوم Xأهل البيتZ ) إلى اللغات الحيَّـة؟

لماذا ليس للمرجعية أنشطة ونتاجات على صعيد اللغة والأدب والعلوم الإنسانية؟ 
لماذا لا تبتعث المرجعية الشيعية إرساليات تبشيرية إلى شتى بقاع العالم، تحمل معها المال
والدواء والغذاء، فـتبني المدارس والمـستشفيـات وملاجئ الأيتام وبـيوت إيواء العـجزة، على

غرار ما تفعل تلك الجهات؟
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إن ه^ؤلء المعترضين أو المتـسائلين، يعـيشون في غفـلة أسدلـت على فكرهم غـطاءً فهم
ل يعلمون، ول يدرون عـن معركة قائمـة تدور، ول يشعرون بـحرب ضروس ما زالت تُشنُّ

منذ الeنقلاب الأول الذي أقعد XأميرالمؤمنينZ % وألزمه داره عشرات السنين!'
ـم ما جـرى على الحـوزة العلمـية ومَن يعجـز عن ملاحقـة التـاريخ، أو يصعُـب عليه تفهَّ
منـذ تـأسيـسهـا، ويجهل مـا نـزل بـرجـالتهـا الـذيـن نهضـوا وعـزمـــوا على حفظ الـدين الحق
لوا مسؤولية إبلاغه، من صِعاب ومآسٍ قلَّ لها النظير، وما صاحب مسيتهم و‘كتنفها وتحمَّ
لــت إلى سيل جـارف من“دمـاء الـشهــداء“يسـابق“مــداد العلماء“، مـن محن ووَيلات تحـوَّ
مـة الأمـينيZ صـاحب >الغـديـر< بعضهـا في سفـره الـقيِّم >شهـداء الفـضيلـة<، أحصى Xالعلاَّ
وتـتبع آخــرون غيرهم في تـراجم العلـماء وسيرهم الـزاخـرة بـالمعـانـاة والمجـاهـدات والحصـار
ـل في ما كـانت تعـيشه الحـوزة قبيل سـقوط والeضطهـاد' فلـينظـر في عصرنـا الحاضر ويـتأمَّ

البعث وزوال XصدامZ، كشاهد وصورة مصغَّرة عن ما لقيته الحوزة.
كم هي سـاذجة وظالمة تلـك المقارنة التي تنظـر إلى عالِـم )غربي، في العلـوم التجريبية أو
الإنسـانية( وَفَّــرت له دولته أو السلطـة الحاكمـة كلَّ أسباب العمل وأدوات الـبحث وبذلت
عـت حتى ل يبقى ما يعيق فكره له ما يحتاج من إمكانـيات وما ل يحتاج، وأفسحت له ووَسَّ
ص له وتفرَّغ، ويشغل بـالَه ويقتطع جانباً مـن جهده غير المادة العلمية والمـوضوع الذي تخصَّ
مع عـالم آخـر إن تجـاوز الفقـر بـالـزهـد والقنـاعـة، وتخطَّـى المـرض بـالـصبر والمعـالجـة، وعـاش
ليات الحياة المـدنية كالمـاء والطعام والكهـرباء والتكييف' فهـو لن ينجو من الكفاف مـن أوَّ
ره له مضايقات الـسلطة وملاحقـات الأمن، فإن تجاوز ه^ذه العـقبة الكؤود و‘حـتال بما سخَّ

الشرع من تقية ومداراة، وَجَد النواصب يقفون له بمرصاد، يحسبون عليه الأنفاس.
ام الجـور إلى يـكفي أن تتـأمَّل في وَاقع Xالنجف الأشرفZ“بـلَديّـاً“، وكيف أخـذها حُـكَّ
مـستوى قـرية من أفـقر قرى Xجـنوب السـودانZ أو XأفغانـستانZ، وأنـا شخصياً عُـدت إليها
، وكـأن الزمن قـد توقَّف بعـد ‘نقطـاع تجاوز ثلاثـة عقود، فلم أجـد شيئـاً من معالمهـا قد تغـيرَّ
هنا: نـفس الطـرقات والـشوارع، والبـناء المتـداعي، ل بُـنيـة تحتيـة ول خدمـات بلَـديـة ول أية

ـته. وَسيلة تكفي طالب العلم مؤونة ما، وتخفف عنه عبئاً، وتصرفه ليتفرَّغ لعِلْمه ومهمَّ
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ر الحداثـيُّـون أن ه^ذا أمر عفوي؟ هل يتصوَّ
هل يحـسب الـقاعـدون على قـارعة طـريق الجـدِّ والeجتـهاد، الـذين تـركوا مـقاعـد العلم
الحقـيقي لأنه لا يـورِّث وَظيفـة في الـدولـة، ولا راتبـاً جـزيـلًا في الشركـات الكـبرى، والتحقـوا
بالجامعـات الغربيـة والعيش الهـنيء هناك، أو ‘فـترشـوا الشواطـئ والمنتجعات في رفـاهية من
العيش وَادعـين فاكهين، أن الحوزة في نزهة والمراجع العظام يقضون في أمان وسلام؟' إنها

جبهة حرب نفروا إليها، ومعركة قاسية يخوضونها نيابة عني وعنك.
إن الأعـداء غير غـافلين ول نـائمـين، وهم كُـثـر، ل يقفـون عنـد جلاوزة الأمن وذئـاب
ـاظ الـسلاطـين وعلماء والـبلاط، ول التـكفيريـين النـواصــب، ول حتى المخـابـرات، ول وُعَّ
المـتسللين بلبـاس البيت الـشيعي الواحـد من الطابـور الخامس! وهم جمـيعاً يسعـون إلى قوة
طاردة تنفي الطـالب والعالم عن مـركز العلم، وتحدُّ مـن نطاق الحركـة والفعل العلمي، وتقتل

أسباب الإبداع، وتحبط الإنتاج وتقلِّصه إلى أقل ما يمكن وأدنى ما يكون'
ــد الكيــد والخبث في ه^ذه الإثـارات، أنك ل تجـدهـا تثـار ضـد وممــا يثير الـريبـة، بل يـؤكِّ
صون في العلوم التجـريبية ويبدعون، ثم لا تجد الأكاديميين والعلماء المسلمين الـذين يتخصَّ
لهم إنتـاجاً إلاَّ إذا التحقـوا بمعاهـد ومؤسسـات غربيـة! فإن لم يفعلـوا، فلن يلبـثوا أن يُغتـالوا
وتتم تـصفيتهم! أل يـدلُّ ه^ذا على أن هنـاك حربـاً خفية، غـير الظاهـرية المحـسوسـة، تشنُّ

على كل ما يمكن أن ينفع الأمُة ويرفد مسيرة الحق؟
أل يكفي أن يتـأمل الباحث والمراقب في الـساحة السيـاسية الشيعيـة ــ على سبيل المثال ــ
في البلاد التي تحظى بهامش من الديمقراطية، فيجد أن جميع الشخصيات البارزة من نواب
ووُزراء إسلامـيي )وأحياناً من تجـار وأثرياء متنفـذين(، هم ممن يمثل مرجعـيات مزيفة! هل
هي صدفة  أن ل ينجح أي حـامل للفكر الشيعي الأصيل في الeنتخابات البلدية والنيابية؟
ول يـحظى أيُّ مــؤمن عقـائـدي بمـوقع في الــسلطـة ودَوْر في رسـم التـوجه الـشـيعي في ه^ذه
البلاد؟ والحال أن الأكثرية المطلقة من الشيعة ترجع في التقليد إلى ه^ذه المرجعية؟! هل هو
أمـر عـارض وعفـوي أن تصرَّ المـنظـومـة الحـاكمــة على زعـامـات شـيعيـة من أعـداء الحـوزة

والمرجعية )بشكل أو آخر(؟ بالله كيف تفكرون وما لكم كيف تحكمون؟
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علينـا أن نعي أننـا في حرب شعـواء' وأعظـم إنجاز هـو البقـاء! إن محض وُجـود الحوزة
ق، ونصر ما بعده نصر! ومن الغباء بمكان لها إلى“أزهر“وجامعة، هو نجاح وتفوُّ وعدم تحوُّ

مطالبة المرجعية بدور خدَماتي و‘ستثمار مالي وتجاري، يدفع من رصيد ه^ذا الإنجاز!
،( ZالباقرXو ZالصادقXو ZعليX إن الحوزة والمرجعية تمضي في  قيامها على خطى ونهج
،% Zسيِّـد الشـهداءX ل في ه^ذه الـسيرة الإلـهيـة المعصـومـة قـيام وثـورة نهض بهـا وإن سُجِّ
فـإن من أبـرز نتـائج ه^ذا القيـام وعطـاءاته العـودة إلى الـتزام الـنهج الأول، والعمل بـالتقـيَّـة
و‘نتظار الفرج على يد Xمهدي آل محمدZ %! ولمن أراد الeستبصار في ه^ذا الشأن، فلينظر
في بحث سماحة آيــة الله العظمى Xالسيـد محمد سعيـد الحكيمa Z في كتـابه القيِّم والـفريد
في بـابه: >فـاجعـة الـطف< )1(، ليقــف على ه^ذه الحقيقـة، بعيــداً عن التهـريج والمـزايـدة التي

تتَّجر بطاقات الشيعة ودمائهم، وتعبث بقـيَمهم ومعتقداتهم وأفكارهم.
ومن لـوازم الحــال، فهْم الـنطـاق ومحـدوديـة الحـراك، وعـدم تجــاوزه بما يـستـثير الأعـداء

ويؤلِّبهم، ويثير على الطائفة المظلومة أسباب الفتنة والبلاء، وبالتالي“قلَّة“النشاط.
ع في الحركة و‘نطلاق و‘نفتاح أما ما تراه من ظـهور لبعضهم )كـ Xالضال المضلZ( وتـوسُّ
في النـشاط، فهـو من ضوء سـابق ومُصاحـب سمح له وأجاز! وإشـارة خضراء أنارتهـا دوائر
المخابرات العالميـة، بل في ه^ذه الحالة بالخصوص، ظهرت مـؤشرات قوية تورث جزماً بدَوْر
.)Zالـشيخ محمـد كاظـم الغرويX راجع كـتاب >الجـنازة المـاسونـية< لـ( ZالمـاسونـيةX أساس لـ
وكـذا في الحـالت الأخُـرى، فـأنـا شخـصيـاً وَاقف، ممـا أطلعنـي عليه أحـد الإخـوة المتـابعين
بين مـن ذوي الشــأن، على أدلَّـة بـاتـة بـأن تـأسيـس قنـاة فضـائيـة شـيعيـة له^ذا الأمـر والمقـرَّ
ل Xكـولن پاولZ وَزير خارجية حظيت بقصب السبق، لم يكن لـيرى النور والأنوار لول تدخُّ
،Zحـسني مباركX في حينهـا، ومخاطبـته شخص الرئيـس المصري المعزول Zالوليات المـتحدةX

!Zالنايل ساتX والبثِّ على ZمصرX نطلاق منeليسمح لها بال
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)1( ‘نظر: الفصل الثالث من الـكتاب: في موقف XالأئمةZ من ذرية XالحسـينZ %، والذهاب إلى نفي موجبات
التـضحيـة بعـد فـاجعـة XالـطفZ، ص475. أمـا رفع الـشعــارات الثـوريـة والـرايــات والنـداءات للـمتـاجـرة بهـا
و‘ستغلالهـا لجذب الشـباب وتوظيـفهم في الأحزاب، فسـهل يسير، وطالمـا رأيناه ونراه مـن الحركات التـي ليس لها

من الثورة في وَاقعها إلاَّ ذلك! أمـا عملـيـاً فهم في صميم القعود والمهادنات والصفقات السياسية!



إن الأمُـة في ه^ذه القـضيـة بـين خيــارين، إمــا القنـاعــة به^ذا الحجم والــدور المتـواضع
ر المحدود، مع الـسعي ــ ضمن الـضوابط والحـدود الشرعيـة ــ إلى نـماء متوازن معقـول، وتطوُّ
مقبـول، يحـافــظ على ‘سـتقلال الحـوزة والمــرجعيــة، ويُبقــي على دورهــا الأصلي ومهـمتهـا
ر الكـبير والeستعـراض الذي تعـيشـه المرجعـيات الأساس' أو أن تـذهب في طـريق التطـوُّ

الحزبية والحكومية، أو الأخُرى وَليدة المخابرات وصنيعة دوائره، وكلُّها باطلة مزيفة.
S S S

بقيت قضايا وهموم، رأى مَن ‘ستشرتهم مـن أساتذة كرام وإخوة فضلاء، تأجيل البحث
فيهــا إلى الطبعـات التالـية من الـكتاب إن شـاء الله، حرصـاً منهـم على سرعـة ‘نتشـاره، وما
يعين في أخـذه موقـعه وتأثـيره المرجـو وَفق الظـرف الذي تعـيشه الـساحـة، في مواجهـة قضـية
الأدعياء المـزيفين، الـتي بغلت حـدوداً خطيرة في تـشويه المـرجعيـة وإنهاكـها، بل الفـتك بها،

وما يتهدد الساحة من فلتان الأمر وضياعه! فلقد بلغ السيل الزبى.
وكنت قـد أعــددت شيئـاً ــ إضـافــة إلى المحتـوى الحــالي للكتـاب ــ تنـاولت فـيه مبـاحث
حساسة وقضايا تعاني منها الساحة، تدخل في صميم اللَّبس والريبة التي ينطلق منها أعداء

الحوزة والمرجعية، ويمارسها الحداثيون أو يلعبون عليها بخبث ودهاء، من قبيل:
@ تقليد الأصلح أم الأعلم؟

@ الeنتسـاب إلى الحوزة وآلية الـتنظيم فيهـا، في ‘جتياز المـراحل، ولبس العمائم، وإطلاق
الألقاب، وما إلى ذلك.

@ مرجع وَاحد للأمُة بأجمعها أم مراجع متعددون؟
وغيرها' ها أنـا ‘نصرف عنها ــ ‘متثالً لـنصُح أساتذتي الكرام ونـزولً على رغبة فضلاء
د ء ــ إلى فُـرَص ومنـاسبات وأعمال آتـية إن شاء الله تعـالى، تجيـب على الشبهـات وتفنّـِ أجـلاَّ

الدعاوى وتبطل الفتراءات، أرجو أن تسنح في المستقبل القريب.
S S S
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وها أنا أُنهي كتابي هنا به^ذه الخاتمة'
ة، أو في ـة والأوسـاط العلمـيَّـة الخـاصَّ مـا زال الواقع الـشيعـي، سواء في المحـافل النخبـوِيَّ
عمـوم الـسـاحـة الإيـمانيـة، يـشهــد منــذ فترة غـير وَجيـزة، مـوجـات مـتلاحقــة من مقـولت
ل أعـداداً متزايـدة من ذوي الأهواء وأصحـاب البـدع الeنحـراف وحركـات الضلال، ويسجِّ
وأهل الـزيغ والـرأي المخترع، ول تكـاد تطفـأ نـائـرة وتخمـد فـتنــة، حتى تقـوم ثـانيـة وتـستعـر
أُخـرى ، فترتــفع راية جـديدة لمغـمور مـن الغواة يـسعى إلى مجـده عبر ه^ذه الـبوابـات' ما

‘نتقل بالأمر وأدخله في“الظاهرة“.
ويخــيَّـل إلى المراقب المستـهجن والمتابع المستنكـر، للوهلة الأوُلى، من فـرط غرابة المشهَد
وشـذوذ ه^ذه الدعـاوى وقبح المقـولت و‘نحراف أربـابها ونـشازهـم، أنها حـالة مـستحـدَثة
ع في المـذهب، ل^كن ة تتـصدَّ وغـير مسـبوقـة، وكأنهـا أول قارورة تـكسر في الإسلام وأول جـرَّ
ة منــذ الصـدر الأول، وهـي نتـاج تلقــائي أو إفـراز الخـبير يـعلم أنهـا حلقـة في سلـسلــة ممتــدَّ

طبيعي، من جانب سُنن التاريخ وجهة قوانين حركته وصيرورته.
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ة وماضيـة ومستـمرة منـذ ذلك الحين، تتقـدم إلى عصرنـا الحاضر، عـبر العهود وهي ممتـدَّ
الـتي سبـقتنـا، مـواكبـة ومكـتنفــة المسـيرة فيهـا بـشكل أو آخـر، ولعلهـا لـن تتخلَّـف حتى في
المسـتقبل وقـادم الأيــام، إلى أوَان القيـامـة الصغـرى، وقيـام دولـة العـدل الإلهي، والحكـومـة

المهدوية المنتظَرة و‘ستقرارها.
ويمكن الإشارة والإرشـاد إلى كتـاب >المقالت والفـرق< لـ Xسعد بن عبـدالله الأشعري
القمـيZ )المتـوفـى 301 هـ( من أصحـاب Xالإمـام العـسكـريZ %، وأحَـد أعلام الــشيعـة
لت في وعظماء الـطائفـة، الذي سـطر، بـل أحصى الحـركات الـفكريـة والعقـائديـة التي تـشكَّ
ـبت عـن التـشيُّـع في ‘نـشقـاقــات ‘ستحــدثت مـذاهـب وتيـارات، وقــد سبقه الإسلام وتـشعَّ
آخـرون: مـنهم Xأبـوعيـسى الـوراق محمـد بن هـارونZ )المتــوفى 247 هـ( صـاحـب كتـاب
>‘خـتلاف الشيعة<، وXالحسن بن موسى النوبخـتيZ )المتوفى بعده ببضع سنوات( صاحب

كتاب >فرق الشيعة<' وغيرهم.
Zالخـواجـة نـصيرالـديـن الطـوسيX وكــذا إلى كـتب العقـائـد والكلام، كـ >كـشف المـراد< لـ
Zالـشيـخ المفيـدX وكتــاب >أوائل المقـالت< لـ ،Zمــة الحلي وشرحه >تجـريــد الeعتقــاد< لـ Xالعلاَّ
وكتاب >شرح عقائد الصدوق< أو >تصحيح الeعتقاد< له أيضاً، و>شرح الباب الحادي عشر<

لـ Xالفاضل السيوريZ، وغيرها'
ليـطلع القارئ ويقـف على حقيقة أن فـهماً ورأياً وفكـرة ومقولـة عقائـدية وَاحـدة، كفيلة
هـا من المـروق الذي يـدخله في الـكفر بـإخراج صـاحبهـا عن مـذهب وإلحـاقه بآخـر، أو عدِّ
والـزندقة، حين يـرى ويعتقد شيئـاً وكيفية مـا في صفات الذات الإلهيـة وصفات الأفعال، أو
في اللـوح والقلم، والعـرش، والـروح، والقضـاء والقـدر، وفي الإمـامـة، والعـصمـة، والبـداء،
والـرجعـة، والتنـاسخ، والمعـاد، والجبر والتفـويـض، إلى مـا يـنتهي بـالأحكـام الـشرعيـة التي
يختصُّ بها المـذهب ويعنوَن بها ‘فـتراقه عن المذاهب الأخُرى، كـالقول بالجـمع بين الظهرين
والعـشاءين، ومـسح القدمين في الـوضوء، والسجـود على التربـة، والـخُمس، والمتـعة، مروراً
بتفـسير آيـات القـرآن، والقـول في الأحـداث التـاريخيــة نفيـاً أو إثبـاتـاً' ومـــا إلى ذلك من

مواطن الeختلاف والeفتراق.

 )الخاتمة()598( 



وليس المـراد هنا شطحـة من عالم، أو زلَّـة عثر بها علَم، أو كبـوة نالت جـواداً، بل المنظور
هـو مــا ينـشــأ من فـســاد المـبنى وبـطلان القـاعـدة و‘خـتلال الأصل، الــذي تكـشـف عنه

المقولت المنحرفة والآراء الضالة، أو يفضي إليه.
ويحضرني أن جمعـاً مـن طلاب العلم في الحـوزة كـانـوا يتنـدرون يـومــاً على مقـولـة رئـيس
إحدى البلاد العربيـة، الذي كان يذهـب إلى حذف“قُل“من Xسورة التـوحيدZ، وأنها يجب
ه أن تقرأ: الله أحَد' )وكذا الحال في XالكـافرونZ وXالفلقZ وXالناسZ(! لأنها خطاب يتوجَّ
ر لفظـة الأمـر!' فـتبين أن إلى Xرسـول الله9Z، يـأمـره أن يتلـو الكلام التـالي، ل أن يكـرِّ

أحَد علمائنا الأعلام يحمل نفس الرأي، وأنه أقام عليه أدلَّة )وإن لم تبلغ حدَّ الفتوى(.
إلَّ أن ه^ذا الأمر، وغيره، حين يكون حالة شاذة في مجموع سليم متطابق مع المذهب في
أُصـوله وفـروعه، وأركـانه وثـوابتـه، وما يـرسم شكله وصـورته ويبـلور هـويته، يـبقى في دائرة
الرأي والeجـتهاد، ول سـيما في القضـايا الهـامشـية الـتي ل تطـال الصُلب والقِـوام، فلا يخرج

صاحبه عن المذهب ول يقع في الضلال ول ينسب إلى الغير أو البدعة.
أمـا ضــوابط ذلك وحــدوده )التي تُـدخِل في التـشيع وتُخـرج منه(، ومـا يـسعى بعـضهم
للعب عليه والمـناورة من خلاله، بإظهارها فضفاضة تـسع عـبـَـثـه، ومرنِة تسمح بميوعته، بل
دة، ول بـاتة وحاسمة، فه^ذا يـنفع في ذاك اللعب وتلك المناورة، ل^كن في عالم رخوة غير محدَّ
الحقـائق والوقائـع، بعيداً عن اللغـط الإعلامي والشبهـات التي يعتـاش عليها المـرضى، فإن
للـتشيُّـع جوهراً وحقيقة وحدوداً ومـعالم، ما زال الشيعة يحفظونهـا ويلتزمونها، وينقلها خلَف
ـر عنهـا المال مبـارك عن سلَـف طاهـر، بحـرص وأمانـة تنـزلها الأحـداق من العـيون، ويـتأخَّ
هم، فـألجأهم والبنـون' ما أسقط في يـد أعدائهم، وأذهلـهم وهو يُـبــطِل كيدهـم ويفل حدَّ
إلى محـاولت الeختراق والـتوغـل في البيت الـشيعي، عـسى أن تفلح مسـاعيهـم الشيـطانـية

التي عجزت أمام قلاع الدين وسقطت تحت أسوار حصون الإسلام.
إن مَسـارَيْ الهجـوم الخـارجي والـفتنـة الـداخليـة مـا ‘نفكـا لحظـة ول ‘فترقـا سـاعـة، لقـد
توغلـوا من قبل ودخلوا في الـنطاق والبطـانة الأوُلى لـ Xرسـول اللهZ كصحابـة وأزواج، وكانوا

في دولة XأميرالمؤمنينZ قضاة ووُلة، وفي جيش Xالحسن السبطZ قادة وأمراء'
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ZقريشX يثـيرون الشبهات ويختلـقون الفتن ويُرجِفـون في المدينة، تمـاماً كما كانت تهـاجم
الثغـور، وتشن XأُميـةZ الغارات وتـشعل الحروب! وقــد مضى الأمر و‘سـتمرت الـسيرة عليه
ر، وXالضـال المضلZ ومَن معه ـر ويفجِّ حتى يـومنا، فـالتكفير يفـتي ويَـفْجُر، والإرهـاب يدمِّ
)قـبله أو بعــده( من الحـداثـيين يـشعلــون الفتن ويـشغلـون الـسـاحـة الــداخليـة ويغـرسـون

خناجرهم في ظهر المذهب ويفتُّون في عضد الدين بالتشكيك والإغواء والإضلال.
،ZوَاقفـيةXو ،ZزيديـةXو ،ZكـيسـانيـةX ـب المذهـب من قبـل إلى لقـد وقع الeنقسـام وتشعَّ
وXإسماعيلـيةZ أوXخـطابـيةZ، وXقـرامطـةZ، وXنزاريـةZ، وXنصيريـةZ وغيرهـم. وقد ‘نقـرضت
ه^ذه الجماعات و‘نـدثرت، حتى ‘نتهى الأمر في الeنحـراف والeنفصال عن التشيُّع و‘ستقرَّ
يهـا اليــوم على XزيـديـةZ في XاليـمنZ، وXدروزZ وXعلـويـةZ في Xبـلاد الشـامZ، وXبهـرةZ بـشقَّ
XآغـاخانـيةZ وXطـيبيـةZ في XالهنـدZ، وXبهائـيةZ بـعد XبـابيـةZ متـوزعة في أفـراد معـدودين بـعد

شتاتهم من XإيرانZ' ل يشكلون مجتمعين أكثر من 5% من مجموع الشيعة في العالم.
ه^ذا في الرؤية المعجميَّـة أو القاموسية إن صحَّ التعبير، أما في وَاقعنا وحالنا المعاش، فلو
قُيِّـض للبحـث والتصنيف أن يـواكب الحراك المـستجد في عـصرنا، ويذهـب في تتبع مقولت
“الحـداثـيين“)أو“الـتنـويـريـين“كما كـان يُـطلَق علـيهم في بـدايـات ظهـورهـم(، وآرائهم في
مواضيع الإمامـة وخصائص الإمام، من العلم والعصمـة وحدود الولية، ثم المعاد والمعجزة
والغيب ومـا إلى ذلك، والأخـطر من ه^ذا وذاك، ‘عتـماد طرق ‘ستنبـاط وآلية ‘نـتزاع المعارف
الدينـية والأحكـام الشرعيـة، والeستماتـة في ‘بتداع جـديد و‘خـتراع محدَث يقـود إلى التـسيُّب
ويـنتهــي إلى الeنحلال، ممـا يـسمح بــالeنطـلاق ويفتـح على أبـواب شـاسعـة ورحــاب غير
متـناهية من العقـائد والأفكار التي تُخـرج تصنيفات جـديدة، تُدرج أربابهـا في مذاهب مختلفة

ومتنوعة، ول^كنها بلا شك، ليست الإمامية الeثني عشرية.
هنــاك من“الـشيعــة“اليــوم من يجحـد وُجـود Xالإمـام المهـديZ %، ويـراه“حـالــة“من
ـع إلى العـدالـة الإلهيـة ودولـة الحقِّ المـوعـودة، وينـادي بـالeنـصراف عن الـتركيــز على الـتطلُّ
شـخصه وملاحقة حـالته، وترك“الجـدل واللغط“في ميلاده، نـاهيك بالـتعلُّق به والتواصل

معه عبر التوسل والزيارة، والسعي واللهفة إلى لقائه!
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وهنـــاك من يُـسقــط وينـفي أحـــاديث مـيلاده وغـيبـته، ويــذهـــب إلى ‘سـتحــالــة لقــائه
ومشـاهدتـه )حتى يُـنهي ــ عمَلـياً ــ وُجـوده، ويصـد عن التـمسك والeرتـباط بـه بأي نـحْو(،
كون تطبـيق شخصه الشريف ــ عـند فرض الـرؤية ــ فرع معـرفة مُسبـقة، فمن أين الـزعم بأن
مَن يُـشاهَـد في اللقاء هو XالمـولىZ %؟ ول صورة مُسبقـة له عند الرائـي أو رسم مودَع لديه
)اللهم إلَّ مجـرد أوصـاف منقـولـة في الأحـاديث قـابلـة للeنـطبــاق والتخلُّف حـسب الـرؤيـة

والeنتزاع(! لذا بطُل عنده زعم المشاهدة و‘نتفى الجزم بها'
د بـعض ل^كـننا نـرى نفـس ه^ذا الجـاحــد المنحـرف ــ وهــو من دعـاة العـرفـان )وإن ردَّ
مصطـلحات النظـري، ل^كن ل شيء في سلوكه من العـرفان العملي( وممن يـفخر بالـفلسفة ــ
عياتهم وفـتوحات X‘بـن عربيZ، والذي فة ومـدَّ ك في مكـاشفات المتـصوِّ ل ينكـر، بل ل يشكِّ

يزعم فيها مشاهدة XالنبيZ في عالم المثال، في حضرة الجلال، حين رآه فقال:
“ولما شهـدته صلى الله عليه )وآله( وسلم في ذلك العالم سيِّــداً معصوم المقاصد، محفوظ
ـته التي هـي خير الأمُم ـداً، وجميع الـرسل، بين يـديه مـصطـفون، وأُمَّ المـشاهـد، منصـوراً مؤيَّ
ـون، وملائكـة التـسخـير من حـول عـرش مقـامه حـافُّـون، والملائكـة المـولَّـدة من عليـه ملتـفُّ
الأعمال، بـين يديه صـافُّون' وXالـصديــقZ على يمينـه الأنفس، وXالفـاروقZ على يـساره
Z صلى الله عـليه وسلَّم الأقدس، والخـتم بين يـديه قـد جثـا، يخبره بـحديـث الأنُثى، وXعـليٌّ

يترجم عن الختم بلسانه، وXذو النورينZ مشتمل برداء حيائه، مقبل على شأنه'“)1(
لم يـنكــر علـيه ذلك ولا سـمعنــا منـه طعنـاً في صِـدق ه^ذه المـشـاهــدات وجحــداً لتلـكم
المكـاشفـات؟! ولا تـشكـيكـاً في الeنـطبـاق، ومـن أين لـه أنَّ الصـوَر المــرئيـة في تلـك الحضرة
والمشـاهَدَة في المكـاشفة هي لـتلك الشخـصيات حقـاً، والعارف أو X‘بـن عربيZ غير مـسبوق

برؤيتها لـيُحسِن التطبيق ويصيب الواقع؟
فلا غـروَ إن قـرن مقـولته وإفـكه ه^ذا، وألحقه بما يـنسـف بُـنـْيـة مـذهب الـشيعـة، عقيـدة
وفقهــاً )فهي مــستقــاة في الأصل من الحــديث( بـدعــوى أن جُـلَّه، إن لم يكـن كُله، هــو من

الإسرائيليات ومما دُسَّ وتسرب إليه من المجوس والنصارى!
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ي، وفي الشعـائر الحسينية، وفي وهنـاك من يريد تغيير معالم المـذهب وهدم أركانه، في التبرِّ
الأحكام والعبادات التي تميزه عن الآخرين، وهناك من يجاري XالوهابيةZ في مقولتهم حول
الشفاعة والـتوسل وفهمهم للشرك والقبوريـة وتعظيم الأولياء' وكل ه^ؤلء على ‘ختلاف
أشخـاصهم وجماعـاتهم ومشـاريعهم، يجتمعـون على إنكار ظلامـة XالزهـراءZ & أو جانب
ة أو ضـيقاً وسِـعة، إلَّ أنهم مـتفقون منهـا، وإن تفاوَتـوا في ذلك وتراوَح الأمـر بينهـم كثرة وقلَّ

متواطئون في الإصرار على إنهاء النزاع في أمرها & وطيِّ الصفحة وإغلاق القضية! 
ولم يكـن الـبحـث في ه^ذا الكـتــاب في وَارد إثـبــات فــســاد ه^ذه الآراء وبــطلان تـلكـم
صـون الترهـات، ول في بيـان حُـجج دحضهـا وأدلَّــة نقضهـا، فه^ذا ممـا قـام به علـماء متخـصِّ
وأنجـزه أعلام أفـذاذ، ‘سـتحثـتهم الغـيرة، وحملتهـم المسـؤوليـة في الـذود عـن عقيـدتهم ودفع
الزيغ والـباطل عن مـذهبهم، فنـهضوا ــ جـزاهم الله خيراً ــ ووَقفـوا في وَجه الضـالين المضلين
Zآل محمدX ستنقاذ أيتامeومنعوهم من تشويه الحقيقة، وتصدوا بشجاعة وفعلوا ما وَسعهم ل
من براثن ه^ؤلء وأنيـابهم، وجاهدوا لإيصال العقائـد وإبلاغ الأحكام ونقلها إلى الأجيال

ة على ه^ذا الصعيد. ق المطلوب وتمت الحجَّ القادمة نقية خالصة، فتحقَّ
بل كنَّــا بصدد تحـليل المعطيـات ودراسة في الأجـواء التي سـمحت ببروز ه^ذه الظـاهرة،
وكيف لهـا أن تـستمـر وتمـضي، ومَن أو مـا الـذي يقف وراءَهـا؟' مـا يخلـص بنــا إلى ثلاث
قـراءات: ‘جـتماعيـة وسيـاسيــة ثم روحيــة، في خلفيـات ه^ذه الأفكـار وبـواعـث نشـوء ه^ذه
الـتيـارات والمــرجعيـات الـزائفـة، فترتـسـم لنــا الصـورة وتـتَّضـح بعض الـشيء وينـجلي عنهـا
الغمـوض، وتُـكـشف الحقيقـة، حين تـوضع اليــد على مكمـن الداء في أدعـياء المـرجعيـة، ما
سيعين على تحـديد العلاج ووَصف الدواء، ووَضعه في متناول الإخوة العاملين في الساحة،

الذين يقومون بالتصدي له^ذه التيارات وينهضون بمواجهتها مأجورين.
فه^ذا الغموض والتداخل والضبابية التـي تلف حالة القوم ووَضعهم، وتراهم ينطلقون
منها، تُلبـس وَاقعهم وتغشي حقيقـتهم عن كثيرين، لـذا ترى بعضـاً من جهود المقـاومة تهدر
أحيـاناً في جـبهات ل تـفرغ ول تفـضي إلى أيـة نتيجـة، ولعلَّ بعضهـا ينفـع ه^ذه المرجعـيات

الزائفة ويزيدهم قوة ويورثهم مناعة!
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أولاً: العلل الeجتماعية:
علـينـا أن نعـي حقيقـة أن مجـتمعـاتنــا الإسلاميـة مـا زالت تخـضع منـذ مـا ينـاهـز قـرني،
ة لا بأجـيالهـا المتعـاقبــة، إلى بذر وغـرس ورعايـة خلقت فيـها وأوْجـدت بُـنـية فـكريـة معـوجَّ
تُحـسن، بل تعجـز عن إدراك الحقـائق، وزرَع نمـطـيَّــة مـريضـة في التفكـير العلمـي والسلـوك
التربـوي أفسد آلـية تلقيهـا للمعلومـة وأبطل قدرتهـا على التفكـير السليم، وجمَّـد عقلها عن

ن وأنشأ ثقافة سقيمة. الجوَلن والحراك الصحي' ما كوَّ
فالتعليم العصري في المدارس الحكومية يستمد مواده ومناهجه من الفكر المادي أو قُل في
أدنى الفروض والحـالت من غير الإسلامي، والإسلامـي منه يتبع مـدارس مخالفـة لمذهب
Xأهل البـيتZ )' وله^ذا الأمـر دوره وآثــاره في نشـأة أجيــال ‘نطـبع فيهـا الفكـر الغـربي
ر في الـصنـاعـة والعلـوم التجــريبيـة المـستمـد مـن عصر الـنهضـة، تحـت غطـاء مـواكبـة الـتطـوُّ
قهـا الغـرب في بــلاده على ذلك الـصعيـد. ولم تـسلم والتقـنيـات والقفــزة النــوعيــة التـي حقَّ
لت إلى جـامعات المـدارس الديـنية العـريقة كـ XالأزهـرZ وXالزيتـونةZ من ه^ذا التـأثر، فتحـوَّ

عصرية، ل في تنظيمها فحسب، بل في تخصصاتها ومناهجها أيضاً. 
ويلحق بالمـدارس روافد التربيـة والتعليم الأخُـرى، من حركـة الكتابـة والطباعـة والنشر،
والنـشــاط الإعلامي المـسمـوع والمـرئي في الإذاعــة والتلفــاز والصحـف والمجلات، وقنـوات
الـثقــافــة الأخُــرى، كــالـفنِّ بـشتـى ضروبه مـن رسم ونـحت ومـــوسيقـى وغنــاء ومـسرح
ومـسلـسلات تلفـزيــونيـة وأفلام سـينـمائيـة' كـلُّ ه^ذه تضـافـرت وتعـاضـــدت على خلق
اعــة إلى الـرفـاه ـة عـابثــة، كسـولــة بطَّـالـة، ميَّـالــة إلى الـيُسر والـسهـولـة، نـزَّ شخـصيـة لـهَـويَّ
عَة والـراحة، مقـابل الجدِّ والعـمل والeجتهاد والeستهلاك، وتركـن إلى الeتكالـية وطلب الـدَّ
ص والإبـداع، مـا قتل الـبحث والإنتـاج، وهـي تعيـش في العمـوم فضـاءً بعيـداً عـن التخـصُّ

ي الحقيقة في ه^ذه الأنفس، وأجهز على التوق والشوق والتطلُّع فيها. وتحرِّ
ـة أن ه^ذه الحـركـة كـانت ــ ومــا زالت ــ تتـدرَّع بeسـم العقل وتتـدثـر بـرداء الـوَعْي والطـامَّ
والتنويـر، وهي غارقـة، بل أغرقت معهـا الأمُة في الجهل والeستغـفال والظُلمـة! تعيب على

س بها، وتسمهم بالتخلُّف والرجعية! مناوئيها بما تلبّـِ
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لم ينج من ه^ذا السيل الجـارف الذي طمـر العالم الإسلامي من أقـصاه إلى أدنـاه وغمره
بـأمـواج“اليـونـسكـو“والفكـر المـادي الغـربي' إلَّ جُــزراً متعـاليـة في سـطحهـا، عـصيَّـة في
مـنسـوبهـا، أو قُـل سفن نجـاة بقـيت تعـوم بحمـولتهـا من الـتراث المعصـوم وأدوات المعـرفـة

.Zالنجف الأشرفX الإلهية، أي حوزاتنا العلمية، وعلى رأسها حوزة
بقيت حوزاتنا عصيَّـة حصينة منيعة، ل يطالها ه^ذا اللوث ول يدنو منها ه^ذا العبث'
ومن بـذرة الحقِّ ه^ذه، وبـؤرة الحـقيقــة المتـبقيــة، نما الإسلام والــدين الأصـيل وأُعيــد بنـاؤه
د شملهم، ويربكهم وهُم في هم ويبـدِّ ه يغلب إفكهم ويفلُّ حدَّ وأُحيـي من جـديد، وبدأ مـدُّ
مـوقع السطـوة والقوة،، وأخـذت أنواره تـشعُّ وتقشع الـظلام الذي خـيَّم على الأمُـة طويلًا،

وأرادوه أبداً سرمداً.
فكـان ل بـد لهـم من ‘خـتراق البـيت الــشيعـي، والتـوغـل فيه، ثـم العمــل على تــداعي
، وتفتح أبـوابـه وتشرع أمـامهم وإسقـاط القلعـة من داخلهـا، فيهـوي الحـصن المـنيع العـصيُّ
بـة' وكـانت الأحـزاب الإسلاميـة والتنـظيمات الـسيـاسيـة وَسيـلتهم وأداتهـم الأوُلى، مـرحِّ
أحزاب بقيادات مجهولة خفيَّـة، تحت غطاء السرية وذريعة الضرورة الأمنية، وأتباعٌ منقادون
ه الـنشـأ حيث م والـرقي ومـواكبـة العصر' تُـوَجِّ عِيـة، وفكـر لقـيط هجـين، بeسم التـقدُّ في إمَّ

تشاء، وتنتهي بهم إلى ما تريد!
ثـم في مرحلـة لَحقة وطـوْر متـأخر، صرنـا نعيـشه اليـوم، مع الأسف الشـديد، هـا نحن
مون إلى السنام الأرفع في الحوزة، أي المرجعية، ليخترقوها بالأدعياء ويسقطوها نراهم يتـقدَّ
هــا زيف، ل تحمـل من المقـومـات الحقـيقيـة وصـدق الـدعــوى والأهليَّــة رة، كُلُّ بـنماذج مـزوَّ

للمقام شيئاً، ل من علم وحكمة ول تقوى عدالة.
فـة، خلقت“المـثقفين“ إن ه^ذه الثقـافـة الفـاسـدة، والــذهنيـة المـريضــة، والعقليــة المتخلِّ
نـوا البيئـة الحاضـنة للتـيارات المنحـرفة والحـركات لوا بـدَوْرهم وكوَّ و“الـتنويـريين“الذيـن شكَّ
والأحـزاب والشخصيات والأفكار الإضلالـية، التي ما زالت تعصف بسـاحاتنا منذ عقود،
وهي التي ‘خترقـت ساحتنـا اليوم في أخطـر جبهة وأطهـر مقام، أي المـرجعية ومـوقع ‘ستقاء

المعارف الدينية والأحكام الشرعية.
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ثانياً: الـبُـعد السياسي:
ر أحَد العفـوية في ه^ذا الحراك الإضلالي الكبير، ويفرض من السذاجـة بمكان أن يتصوَّ
التلقـائيـة أو البراءة في ه^ذه الأطُـروحات الـشيطـانيـة المتلاحقـة والأفكـار والخبيـثة المـتعاقـبة
على سـاحتنـا، والتي ملـؤها الـزيف والكـذب والتـحريف، فـماذا عسى أن يكـون في أدواتها
ووَسائلهـا غير الحيلـة والخداع، ول سيـما أنها تتحـرك به^ذا التنـظيم والتنـسيق والكيـد والمكر
والروغ الشـيطاني المـوسع الكبير، تـوزِّع الأدوار وتنتقـي المحاور وتختـار الجبهات، مـا يضمن
م بجـرأة وتقتحم هنـاك، ترصد م بeطراد، فـإذا ‘نسحبت تكـتيكياً هـنا، تراهـا تتقدَّ لها أن تـتقدَّ
ردود الأفعال وتسجل المواجهـات، فتنحني للعواصف إن تصـاعدت في وَجهها، لتقوم ــ إذا

هدأت وسكَنت ــ وتنبعث من جديد'
إن جُلَّ أو كلَّ الحركـات والشخصـيات التـي تمارس الضـلال وتنهض بمقـولته، وتنشق
عنها الأرض بين فترة وأُخرى كالفُـطر والكمَـأة، وتطل برؤوسها وكـأنها تقوم من ركام تحسبه
رونهـا بصيَغ أوضاراً ل تليق بهـا إلَّ المطامـر والمحارق، فـإذا بهم يعاودون“تـدويرهـا“ويصدِّ

وأشكال جديدة ‘ستحالت فيها الصورة والمادة وبقي الفكر والجوهر والهدف والرسالة'
كل ه^ذه تتبع قيـادة ورأساً وَاحـدة، وتستمـد المال والغطـاء الإعلامي والسيـاسي، وتؤمِّن
‘حتياجـاتها من جهـة وقيادة مركـزية وَاحدة. ولـست أُبـالغ إن قلـت: أن هناك غرفـة عمليات

زة، تمدها بكلِّ مستلزماتها وتوفر لها الدعم والإسناد! ضخمة مجهَّ
دة وأدوار إن خطَّ وتيـار الحداثـة ملَّة وَاحـدة، وإن ظهر بـأشكـال مختـلفة وصـنوف مـتعدِّ
متـفاوتـة، بل وإن كـانت قـلوبهـم شتى، ورأيت المـنافـسة بـينهم محـتدمـة!' فمـرجع مـزيف
ينافس آخَـر مثله ويتصارعـان، وحزب منحرف ينـازع شقيقاً له في الفكـر والعقيدة والهدف،
ذ أمـراً تصـطدم ولـربما بلغ النـزاع و‘نتهت المنـافســة إلى صدام وقتـال شرس! وشخصيَّــة تنفِّ
ل نفـسه! فجلُّ ه^ذه هـة والمصـدر الممـوِّ بتيـار ينفـذ الأمـر نفـسه، الصـادر مـن القيـادة المـوجِّ
النـزاعات معـارك وَهمية، وجـبهات مصـطَـنعة، ينـادي القائـد الأعلى علـيها من عليـائه، وهو
متربع على عـرشه هناك، ويخـاطبها كما خـاطب Xهارون العبـاسيZ الغمامة حي ‘نـزاح ظلُّها

عنه:"أمطري أينما شئت، فإليَّ خراجك"!
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إنها تـريدنـا أن نغفـل عن الحقيقـة الكـبرى التي تقف خـلفهم جميـعاً، لـذا ل تعجب من
مـرجعيَّــة باطلـة من صنيعـة ومدد ودعـم القائـد الأعلى، تنـاهض فكـرة له ومشروعـاً طرحه
ح بمقـولت التبري والولء، وينادي ويريد روَاجه! ول تـستغرب إن رأيت مرجعـاً مزيفاً يلوِّ
بالشعائر الحـسينية ويستميت لإحـياء الجزع والإدماء، حتى صـار التطبير شعاره، يلتقي مع
مَن يـؤمن بإسـلام بلا مذاهب، فيحـارب الشعائـر الحسينـية لأنها تـفصل الشيعـة عن الأمُة،
ويخصُّ الجـزع بالحظْـر والتحريم' تـراهما يلتقيـان ويتوافقـان على Xسيد قـطبZ مثلًا، وهو

جذر الضلال ومنبع الeنحراف!
إن المتتبع الـراصد للحـراك الشـيطاني الـذي يحارب الحـوزة ويناهـض المرجعيـة الأصيلة،
ويـستـميت في الـنيل منـها والـطعن فيـها وإسـقاطـها عـن أعين النـاس، ويريـد كسر شـوكتـها
وتـضعيفهـا بأي نحـو كان' يجـد أن جميع مفـرداته وعنـاصره وأعضـائه، يلتقـون وينـتهون في

موقع وَاحد، وإن ظهر النزاع بينهم، وتراءى للبعض الصراع والمنافسة.
بل هـم جميعـاً يخضعـون لإدارة وتنـظيم وَاحـد، وإن ‘سـتثنـيت تيـاراً يـستقل في تـنظـيمه،
فـإنك سـتراه ل يمـلك إلَّ أن يتـوافـق مع نظـرائـه في النهج والأغـراض والأهـداف، وأُولَهـا
ضرب الحوزة وتـشويه المـرجعيـة. ثم سريعـاً ما يلـتقون في مـشاريع عـمل مشـتركة )بـدءاً من
دة!(، الأنشطة الـثقافية والeجتـماعية، و‘نتهاءً بفعـاليات سياسيـة تبلغ قوائم ‘نتخـابات موحَّ
يتـزاورون ويتفـاهمـون ويتعـاونـون، ويـقيمـون الeحتفــالت والمسـابقــات والمنتـديـات تحت
عنـاوين وِحدة الساحـة الشيعية وتحصيـنها من النزاع والeختلاف ومـا إلى ذلك من شعارات

تجد سوقها لدى العوام وبريقها الذي يصعب تبديده وكشف زيفه لهم.
ه^ذه حقيقة غايـة في الأهمية والخطـورة، علينا أن نعيهـا ونقف عليها ببـصيرة، فنعرف من
ها ودفعهـا، وأن ل ننساق أيـن تأتينـا الضربة، وبـالتالي كيف نـواجهها ونـنظِّم دفاعـاتنا لِـصـدِّ
ـر إلى المخـطط الـذي يهـدفـون ويـرمـون، ويـستـدرجـوننـا إلـيه، فننـشغل به عن الـرأس والمـدبِّ
ق على دهــائهم. وإلَّ رأيت الأصلي، بل نتحـرَّك بـذكـاء وكيـاسـة تجهـض ‘ستغفــالهم وتتفــوَّ
طاقـات المقـاومة تهـدر بعيـداً وتصرف سُـدىً في جبـهات وَهمـية ومـعارك جـانبيـة، والنـشاط

الفاعل المؤثر يتهاوى وتطيش سهامه فتحيد عن المرمى ول تصيب الهدف.
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ثالثاً: العوامل الروحية والأخلاقية:
فـة وإطلاق ه^ذه المقـولت الإضلاليـة، سواء إن الأمر في ظـهور ه^ذه المـرجعـيات المـزيَّ
ر! إذ كيف مع فـرضية التآمر أو دونهـا، يثير الeستغراب والعجَب، ويدعـو إلى التأمل والتدبُّ
لeمـرئ يأخـذ بالأسـباب، ويخـطط لتـتسق حـركته مع سُبل الـنجاح ومجـاري الإنتـاج في جميع
أعـماله ومساعيه، ويكبُّ على تحقيق أهدافـه حتى يبيع في سبيل ذلك أعزَّ ما يملك وأغلاه،
أي يفـرِّط بــدينه' كـيف له أن يــذهب في الــشطـط والخطـــأ إلى ه^ذي الحــدود؟ مَن الـذي
أوحى إليه وأغـواه حتى حـسب في نفسه قـدرة خارقـة وقوة ‘ستـثنائيـة ومُكنة تـؤهله وتسمح
له، ثم تدفعـه إلى المجاهـرة بتبني ه^ذه الآراء وطـرحها علنـاً على المـلأ، على الرغـم أن فيها

هلاكه وعلى مذبحها مصرعه؟!
سـات، والـسعـي أو العمـل على نـسف إن أي عـاقل يـدرك أنَّ مَـسَّ وهتك القـيم والمقـدَّ
المـذهب، وإطـلاق آراء تقوِّض الـدين، له تبعـات مؤلمـة وقاسـية وأثـمان كبيرة وكُلفـة باهـضة
)علـيه أن يدفـعها هـنا قـبل الآخرة(، كـيف ل يحسـب لسقـوطه، وجَلْـده بسـياط المـواجهات
التي سـتنبري له، وسحقه بأقدام النـاهضين الساعين في نـصرة المذهب والدين؟ ول سيما مع
نفي منطَلَقـات الشجاعة والفروسية، إذ إن أحـدهم ينخلع فؤاده وتتراجف أعضاؤه ويشرق
بـريقه ويـكفُّ لسـانه ويبـادر للeستـدراك والتـصحيح إن طـال كلامه ومسَّ الحـاكم ولـو من
بعيـد )فيستثني XإيـرانZ(! ول تجد في أرباب مقولت الـضلال ــ نوعاً ــ إلَّ الرَعِـش الرعديد،
والخرع الجبـان. ما هـو السر إذاً؟ كيـف تغشى أبـصارهـم عن الوادي الـسحيق الـذي يلقون

ب دنيا؟' أنفسهم فيه؟ فيقدمون على الeنتحار، وهم طـُلاَّ
إنـه سقوط أخلاقي شـنيع، وحالـة نفسيـة معقدة، ووَضع روحــي في منتهى الغرابـة! إنها
لِ غرُُورًا وَلَاوc شَاdءَ رَبُّكَ cقـَوcرُفَ ‘ل cضٍ زُخcَإِلَاى بع cضُهُمcنسِ وَ‘لجِـنِّ يوُحِي بَع ِ cشَيَ^طِيَن ‘ل{
ة الإملاء والeستـدراج الإلهي هُمc وَماَ يَفcتَُونَ#112( )الأنعـام(' إنهـا، بعـد سُنّـَ cر مـَا فَعَلوُهُ فـَذَا
التـي تقود ــ عبر التأميل والتغرير ووَحي المغامـرة ــ إلى فضحهم وهلاكهم، بطانة السوء التي
ـن لهم، أو تراهـا تصمت وتـسايـر، ول تنصـح، فلا تثني ول تـردع، حذر غـضبة الـزعيم، تزيِّ

و‘متعاض ربِّ النعمة، الذي ل يريد سماع إلَّ ما يؤنسه ويرضيه!
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ـام فتتسـاءل: أليس لـديهم مستـشارين يـنبهونهم تمـاماً كـما ترى أخطـاء الـسيـاسيين والحكَّ
ويمنعـونهم عن ه^ذا القـرار البـيِّ في فسـاده والمهلـك لـمُلـكه؟ فـقرار XصـــدامZ ــ على سبيل
المثال ــ في غـزو XالكويتZ كان مهلكـة بيِّـنة وَاضحة له، وأي سيـاسي بسيط كان يدرك ه^ذه

الحقيقة؟ فكيف غفل عنها ذاك الداهية، وذهب إلى حتفه بقدمَيه؟
إن ه^ذا الضال المضل أو الطائش الأرعن، لم يجد في محيطه وبطانته مَن يوَجهه وينصحه
فيـبعده عن مواقع هلاكه ويثنيه عن أفعال سـترديه، ول أُريد النصيحة التي تنطلق من الخير
والـدين، بل من المـصلحة الـدنيويـة التي كـان ينبغي أن تُـشير عليـه بالكفِّ والeمـتناع، وإلَّ

د خسائر جسيمة. لدفع ثمناً غالياً وتكبّـَ
ل^كن يبـدو أن ل أحَــد هنــاك ينـصح، بـل الجمـيع يجــاملـون ويــداهنــون، ويتـملَّقـون
ق المـسكين نـفسه، وحـسب أن“الكـريـزمـا“التي يـتمتَّع بهـا كفيلـة ويصـانعــون! حتى صـدَّ
بـتسـويق أفـكاره، كـما حسـب آخر أن الحـزب والأموال والمـؤسسـات التـي يمتلـك ستتـولى
التسويق لمـا يطرح وتدرأ عنه الـضربات وتقيه التبعـات، وظنَّ ثالثٌ أن في ربيـضة الغنم التي
تحيـط به وتـتبـعه الكفـايــة من نـطــاق القبــول والتـصـديـق، وأنه كما ‘نـطلـت عليـهم فقــاهته
ومـرجعيته، سيخـضعون لفـكرته، وينـسفون أصـلًا أصيلًا في الديـن والمذهب، تـوارثوه كـابر
عن كـابر، وسيـبقى حتى قيـام Xإمام زمـانهمZ % بسـيف يحزُّ رقـاب المفترين المـضلِّين، من

ة! لين والآخرين، ويعلِّمه ويُريه كيف تكون“الرحمة“بعد إتمام الحجَّ الأوَّ
ومن نـافلة القـول أن ليس في القـوم أمثال Xالـشيخ كاشف الغـطاء الكبـيرZ !، الذي كان
يُـسمَع صـوته يعلـو من سرداب داره وهـو ينـــادي على نفـسه بـالـزجــر والتقــريع )بعبـارات
شديـدة قاسـية(، وبعـد الeستفهـام تبينَّ أن الـرجل كان يعـاني مما يـطرق أُذنـه، فلا يسمع إلَّ

ن هـها ويردعها بكلام زاجـر ناه، فتتحصَّ الإطراء والثنـاء وكيل المديح، والنفس بحـاجة لما ينبّـِ
اه به^ذا الخطـاب، وما أراد أن عن الغرور والخـيلاء وتنجو مـن الأخطاء، ولمـا لم يجد مَن يتـلقَّ

يقع في حبالة فقده، صار يخلو بنفسه في السرداب ويُسمعها ما تفتقد! 
جون باطل وبعد الeستدراج الإلهي وبطانـة السوء التي تلتف بالأدعيـاء والضالين، فيروِّ

صاحبهم ويدافعون عنه وينهضون بeحتجاجه، فلا يسأل عن ذنوبهم المجرمون'
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هناك دوْر ــ مع الأسف الشديد ــ للمؤمنين الموالين، من العاملين الواعين الذين يحملون
لـون جـانبـاً مـن المسـؤوليـة في شرف نصرة الـدين وفخـر الـدفـاع عن المـذهـب' فهم يـتحمَّ
‘ستفحال ه^ذه الظـاهرة، وذلك للمرض الـروحي الذي يحكم سـاحتنا من المجـاملة والمداراة
)والتماس المـصالح الـشخصيـة(. إن مقام“و‘جـعلني ممن تـنتصر به لـدينك“ل يـناله إلَّ ذو
حظٍّ عـظيم، ومـن يتقـاعس فـيُـصـانع ويضـارع ويتـبع المطـامع، كـما في الحيث الـشريف عن
XأمـيرالمــؤمـنـينZ %:“ل يقـيـم أمــر الله سـبحـــانه إلَّ مَـن ل يـصـــانع ول يـضــارع ول يـتـبع

المطامع“)1(' ل حظَّ له في ه^ذا الشرف ول نصيب.
إن الـتفريط في النصـح والموعظة، وتـرك الأمر بالمعـروف وإنكار المنكـر، والأخذ في المداراة
والمـسايرة والمداهنة والمـصانعة إلى حدود تنـاهز وتبلغ النفاق، والذهـاب في“التقيَّـة“عريضة،
ع أو قُل الإسهـاب والميـوعــة في تطـبيقهـا' مـأســاة ومصـيبـة، قــد تطـال ديـننـا، وفي والتـوسُّ
الـدعاء:“اللـهم ل تجعل مصـيبتنـا في دينـنا، ول تجعل الـدنيـا أكبر همنـا“، والحال أن حقـيقة
منـطلق ذلـك )في الأعمِّ الأغلـب( ليـس خـوف الـشر ودفع أخطـاره، ول هـو لـدَرْء مفـاسـد
ي والمـواجهـة، بل هـو“وُقـــوف على التل“، وتـحـرٍّ للـسلامـة أعـظم قـد تـتـــأتى من الـتصـدِّ
ب لمصـالح شخصية، أدنـاها عدَم فقـد الeحترام والتبجيل الذي وجلب لمنافع دنيـوية وتكسُّ

يحظى به المجامِلون المراؤون المتملِّقون!
ره بالتمثيل لمـشهد حفلة عهر جماعي يمارس إن وَاقع ه^ذه الحقيقة المؤلمـة يمكن أن تتصوَّ
فيهـا الزنـا وشرب الخمـر والرقـص والمجون، تقـام في ساحـة مكشـوفة، يـتعرى فـيها الفـسقة
وينــــزون على بعـضهم كــالقــردة والخنـازيـــر، على مــرأىً من عـامــة النـاس وفـيهم نـسـاء
وأطفال' ثـم تعلم أن إطلاق التـشكيكـات العقائـدية والمجـاهرة بـالضلالت ونـشر البدع
وتمويه الزيف في الدين واللبس على العوام، والمس بمقامات Xأهل البيتZ ) والتشكيك
في ظلامـاتهم، و‘دعاء المـرجعيـة زوراً و‘نتحـال المقام كـذباً، هـو ــ في حقيقتـه ــ أشدُّ قبـحاً من

ه^ذا المشهد الذي يتقزز منه كل ذي حسٍّ وخُلق، ناهيك بغيرة ودين.
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إن كلَّ مَن يـسكت ويـصمت مـداهَنـة ومضـارَعـة، ويقـف على الحيـاد في ه^ذه المعـركـة
ما أظهر بعضُـهم بلسانه ما لم يعتقد بباطـنه وقلبه، في سياق توجيه وتبرير تخاذله المصيرية، ولربَّ
والـتماس العــذر لتقـاعـسه، فخـذل المجـاهـديــن وأخلى الأرض مـن تحت أقـدامهـم، ونصر
بُـر' هــو معـين وشريك ر لهم، بعـد أن فـرَّ هــو من الـزحــف ووَلى الـدُّ أعـداء الــدين وبــرَّ
ـة في محلِّها، ومتخنـدِق في جبهة الضـالين المضلين شاء ذلـك أم أبى، اللهم ألاَّ أن تحكمه تـقــيَّ
نسَ^نُ عَلَاى نَفcسِهِ ِ cونحـو ذلك مـن الأعذار الـشرعيـة، وكل ‘مـرىء بما كـسب رهــين، }بلَِ ‘ل

{ )القيامة(. بَصِيَةٌ#14 وَلَاوc أَالcقَى مَعاَذِيرَهُ/15#
سيسقط الـضلال ويسقط المضلـون، وستطوى صـفحة المرجعـيات المزيـفة وينتهي ه^ذا
ــة والعماء، وستجتـاز السـاحة العهد المـريض، وسـتنقشع ه^ذه الـغمامة الـسوداء وتـزول الغمَّ
الشيعية ه^ذه العقبة الكؤود، كما فعلت من قبل على مرِّ العصور والعهود، وسينتصر الدين
وترغم أنـوف المعاندين، وستظهر كرامة Xآل محمدZ ) وينتشر حقهم ويفشى أمرهم ويعمُّ

خيرهم' بإرادة إلهية ووَعد سابق، ولن يخلف الله سبحانه وتعالى وَعده'
ل، وفي أي الأمـر ومـا فيه، هـو الـتخنــدق والتمــوضُع: في أي جبهـة يـريـد المـرء أن يُـسجَّ
ديـوان يـرغـب ويتمـنى أن يُكـتب؟ في ديــوان وسجل شرف مَـن ‘نتـصر الله به لــدينه، أم في
َكُمc وَلَا cماً غَي cَقو cدِلcتَب cاباً أَالِيمـًا وَيَس بcكُمc عَذَا ة الeستبـدال }إل تَنفرُِواْ يـُعَذِّ المشمـولين بـسُـنّـَ
نَ لِتنُفِقوُاْ cعَو cءِ تـُدd { )الـتوبـة(، و}هَ^dأَانتُمc هَ^dؤُلَا ءٍ قَدِير39#ٌ cعَـلَاى كُلِّ شَي ُ وهُ شَيEcاً وَ‘للَّ تَضُرُّ
ُ ‘لcغـَنِيُّ وَأَانتُمُ ن يَبcخَلُ وَمنَ يَبcخَـلc فَإنَّمـَا يبcَخَلُ عَن نَّفcسِهِ وَ‘للَّ ِ فـَمِنكُم مّـَ فِي سَبِيلِ ‘للَّ

{ )محمد(!؟ اْ أَامcثَ^لَاكُم38# dُثُمَّ لَا يَكُونو cَكُم cمًا غَي cَقو cدِلcَتب cَاْ يس cءُ وَإن تتَوََلَّوdفُقرََاcل‘
وآخـر دعوانـا بعد حمـد الله سبحانه وتعـالى وشكره، أن نلهج بـمقطع من منـاجاة سيـدنا
ومولنا Xالإمـام علي بن الحسين زين العـابدينZ %، فالأمـر من الفتنة والـبلاء ما ل ينهض

ل والدعاء: به ويقوم إلَّ التوسُّ
“و‘قشع عن بصـائرنا سحـاب الeرتياب، و‘كـشف عن قلوبنـا أغشية المـرية والحجاب،
وأزهق البـاطل عن ضمائـرنا، وأثبـت الحق في سرائرنـا، فإن الـشكوك والـظنون لَـواقح الفتن،

ومكدرة لِصفو المنائح والمنن.

 )الخاتمة()610( 



ك، وأذقنا اللهم ‘حملنـا في سفن نجـاتك، ومتعنـا بلذيـذ مناجـاتك، وأوْردنا حـياض حبّـِ
حلاوة وُدِّك وقربك، و‘جعل جهـادنا فيك، وهمنا في طـاعتك، وأخلص نياتـنا في معاملتك،
فـإنا بك ولك، ول وَسيلـة لنا إليك إلَّ أنت. إلهـي ‘جعلني من المصطـفين الأخيار، وألحقني
بالـصالحـين الأبرار، الـسابقـين إلى المكـرمات، المـسارعـين إلى الخيرات، العـاملين للـباقـيات
الصـالحات، الـساعـين إلى رفيع الـدرجات، إنــك على كل شيء قديـر، وبالإجـابة جـدير،

برحمتك يا أرحم الراحمين“. )1(
ونرجو لأنفسنا وأهلينا وإخواننا في الإيمان، السلامة والمعافاة في عقيدتهم ودينهم.
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)1( >الصحيفة السجادية< لـ Xالإمام زين العابدينZ % )تحقيق Xسيد محمد باقر الأبطحيZ( ص411.

تمَّ في غـرَّة شعبـان 1435هـ ، في رحاب
% Zأبي الفــضل العـبـــاسX مـــسجــــد

ZالكويتX في
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وXشهاب الدين الإشراقيZ )1995م(.





تعريف بالكتاب:

في خـضم فـوضـىً عـارمــة تجتـاح عـالم المــرجعيــة والإفتـاء،
وخلط وخـبط غير مسبـوق في ‘ستقاء المعـارف الدينـية طال
شتى الحقول ومختلف الميـادين، ‘ختلط فيها الحابل بالنابل،
وهتـكت الـضــوابـط والأصُــول، فــأصـبح الحــداد صــائغــاً،
والسـائس فارسـاً، والممرض طبيبـاً، والموظف وزيراً فـرئيساً،

والجندي ضابطاً فقائداً!'
كان ل بـدَّ من وَقفـة تبـينِّ الأسُس الـعلميَّــة التي تحكـم أمر
المـرجعيَّـة وتحدد الشرائط والمواصفـات التي تسمح بالإفتاء،
وتـبلور الصـورة الصحيحـة والشكل الـسليم للأمـر، وتنهي

ه^ذا الهرج والمرج والeضطراب.
ـص في العلــوم والمعــارف الإسـلاميــة هـــو أكثر إن الـتخـصُّ
ل لـلمرجـعية باً، والـتأهُّ ـقـاً وتطـلُّ صـات تعقيـداً وتعمُّ الـتخصُّ
ة والرهَق والعناء، ثم الدينيـة أمرٌ في غاية العسر ونهايـة المشقَّ
الـبـُعــد، الــذي لـن ينــاله طــالـب ول يبـلغه عــالم إلَّ بــشِقِّ
الأنفس، بعـد خوض الـلُّجج وسفك المهج، فلا يـكون إلَّ

في فريد زمانه، وأوْحَدي عصره، ونادرة دهره.
وبعد بيان الأسُس والمواصفـات، يعمد الكتاب إلى كشف
بعــض الأشخــاص الــذيـن ‘نـتحلـــوا المقــام زوراً، و‘نـبروا
ي المــزيـفين ويـنفـي الأدعيــاء، لـلمــرجـعيــة غــصبــاً، فــيُـعــرِّ
ـط الضــوء على ممـارسـات بـاطلـة ومظـاهــر مبتـذلـة، ويـسلِّ
هت المقام وأزرت به، وأسـاءت إلى الموقـع وهوَت به ما شـوَّ

أغوتها الشياطين ولعبت بها الأهواء'
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